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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العلمين وصلى الله تعالئ على سيد الانبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه هداة أقوم الدين. 
أما بعدء فقد حانت أوان الشكر والحمد لله سبحانه وتعالئ على طبع المجلد الثاني من 
1 كشف الأستار حاشية شرح معاني الآثار. فنشكره على اكتمال الطبع إلى ما حرره أبي الكريم 
المحدث الفقيه صدرالشريعة محمد أمجد علي الأعظمي الحنفي رحمه الله تعالئ ارتجالا. وقد 
بلغ إلى ألف صفحات في مجلدين ما كتب في مدة أقل من خمسة أشهر»ء لكنه لم يجد فرصة 
لعكميله أو مراجعته لفقد بصره» وابتلائه بحبيبتيه. 
والآن قد قام الأعز المكرم مولانا فيضان المصطفى القادري _ سلّمه ربه _ بأداء مسئولية 
البمراجعة والتهذيب » وطاب سعيه _ من تبييض المخطوطة والتصحيح والاهتمام بالطبع ‏ تقبل 
الله مساعيه . ومتع القارئين بأبحاث كشف الأستار وتحقيقاته. ش 
والآن أخذت المشاعر تحس بالاحتياج إلى أن يُلتفت إلى ما بقي من الحصص لشر ح معاني 
الآثار » فنسأل الله سبحانه وتعالئ أن يتيحه فرصة الاعتناء بها. وبفضله تعالئ وتوفيقه نرجو منه أن 
يأخذ في هذه العملية عجلا. وأنا الفقير مع أنني قد بلغت من الكبر إلى وهن العظام وضعف 
العضلات عازم على أن لا أتخلف عن المساعدة في هذه العملية إلى حد المستطاع . وما نشاء إلا 
أن يشاء الله » وهو الموفق ومسبب الأسباب. ولاحول ولا قوة إلا بالله العظيم » وصلى الله تعالى 
على أفضل المرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ضياء المصطفى القادري 
١‏ شوال المكرم ٤١١‏ ١من‏ الهجرة النبوية 
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كلمة المرتب 

الحمد لله الحنان المنان والصلوة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبه سيد الإنس والجان 
وعلى آله رؤوس أصحاب الجنان وصحبه الخلص الخلان » و العلماء الورثة مادام الملوان. 

وبعد» فابتهاجا بما وفقنا الله سبحانه وتعالى لخدمة كلمات حبيبه الكريم وشاكرا له على ما 
منحنا فرصة تقديم التراث العلمي لجدنا الكريم نقول إننا قد فرغنا من عملية الترتيب للمجلد 
الثاني لكشف الأستار ختاماً لشهر انزال القرآن» قد قضينا مدة عام في تدسيقه وترتيبه واعتنينا بالغة 
۰ في الأمور ما يلي: 

)١(‏ العبارة التي تعذرت قراء تها إن كانت منقولة عما يعد من المراجع فقد قوبلت بمرجعها 
لحلهاء وإن لم تكن كذلك بذلت الجهود لنفسي في حلها بدقة وتمحيص» وأعتضد في مقامات 
عديدة بالشيخ العلام المحدث الكبير أطال الله ظله علينا. 

(۲)التطبيق بين الحواشي وكلمات المتن وتحرير المتن فوق الحواشي. ١‏ | 

() القيام بجل الاهعمام بالنقط والفواصل والشرطات وغيرها رغبة في التيسير للقارئين 
الأعزاء. 

)٤(‏ إعداد الفقرات بحسب ما رأينا أنها يناسب المقام. 

(5) تحديد الياء المقصورة والمدودة بشكلهما الخاص. 

(7) التمييز بين الألف والهمزةء وبين الهمزة الأصلية والوصلية. 

(۷) إعداد فهرس مباحث ”كشف الاستار“ إضافة على فهرس شرح معاني الآثار. 

(۸) إلحاق فهرس الجزء الأول لكشف الأستار _ الذي لم يكن يتم إعداده ‏ إلى ختام هذا 
الجزء. ش! 
(9) عرض فهرس الماخذ والمراجع. ْ 
)٠١(‏ احتوائه على القائمة للرجال المذكورين في كلا الجزئين» من تكلم عنهم المحشي 
رحمه الله. ! 

)١١(‏ إبراز الآيات القرآنية » رسمها بميزاتها. 

)1١(‏ أضيفت في بعض الأمكنة تعليقات شيخنا المحدث الكبير على الحاشية مثلاً على 
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(١)كما‏ حوى هذا الجزء تعليقاً من المرتب عدة مواضع. مغلاً ؛ ۰۳۰۰۰۲۱ 271١‏ 4017 

)١4(‏ تخريج الأحاديث والآثار في بعض الأماكن » لكنني أغفلت تكميله للطبعة الثانية لضيق 
الأوان وتزاحم الأشغال. والله الموفق. 

وما ركزنا من الانتباه في تصحيح البروفات فقد قلت به الأخطاء إلى حد كبير فيما أظنء إلا 
أن أهل العلم يدرك ما في عملية الترتيب من المخطوطات من صعوبةء ولذا أينما وقعت الصعوبة 
يحتمل ورودهاء فنود من القارئين الأجلاء تحديد ما وقع فيه من الأخطاء إن أدركتها الأبصار. 

وقداعتنى في هذه العملية شيخنا الكريم المحدث الكبير رغم كثرة الرحلات ووفرة 
الأشغال بكل ما سألناه » وقد تمتعنا بعمق نظره ودقة فهمه في حل المعضلاتء حتى أشارنا إلى 
بعض مقامات المخطوطة وقعت فيها أخطاء الاملاء . ومن الأمثلة : قد توقفنا أثناء المراجعة على 
نص المخطوطة ”قد يترك العشاء على المغرب“ ولم نكد نفهمه حتى اتصلنا بالشيخ » فلما نظر 
قال: لم يكن هذا ”قد يعرك" بل ”قد يطلق“ . فاتضحت العبارة وكشف الظلام. ولمثل هذه 
المقامات قد كان قال المحشي رحمه الله كما رواه تلميذه الرشيد مولانا عبدالمبين الامروهوي 
رحمه الله _ ونصه كما يلي: ”لابد للطبع من المراجعة من جديد“. لكن لم يتيسر له الفرصة حتى 
ارتحل الى حضيرة القدس. 

والآن امتثالاً لحكم شيخنا المحدث الكبير قد اعتنينا بهذا التراث العلمي رغم قصور الفهم, 
وبذلنا كل ما كان في المستطاع في المراجعة والتهذيب. لكن نظره نظره » ونظرّنا نظرنا » وأين 
هذا من ذاک؟ فلا نعلم مدى اصابتنا الأهدافء حتى نتلقى من القارئين الأعزاء ما يرون» ونرجو 
منهم الإطلاع على كل ما يتأثرون. 

والله الكريم نسأل أن يجعل سعينا هذا منجاة لنا ولوالدينا وأساتذتناء ويتغمد المحشي 
برحمته الواسعةء ويسكنه فسيح جنانه» وينزله منازل الأبرار مع الأنبياء والصديقين والشهداء 


وصلى الله تعالئ على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. 
فيضان المصطفئ القادري 
و,شوال المكرم 17١‏ اه 
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. بس م الله الرحمن الرحيم 
باب الخفض في الصلوة هل فيه تكبير 
حدثنا إبن أبي عمران قال ثا أبو خيثمة قال ثنا يحيئ بن حماد عن شعبة عن الحسن عن 
إبن عمران 497 عن إن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه صلی مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فكان لايتم التكبير.9» حدثنا إبن أبي داود قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا شعبة 
فذكر مثله باسناده. قال أبوجعفر فدهب قوم إلى هذا فكانوا لا يكبرون < في الصلوة إذا 


باب الخفض فى الصلواة هل فيه تكبير ؟ 

19 )قول عن الحسن عن ابن عمران. هذا تصحيف. والصواب عن الحسن بن عمران كما في رواية 
أبي داود: قال أبوداود: أبوعبدالله العسقلاني» أي: الحسن هذا هو أبوعبدالله. ويقال له الشامي أيضا 
كماهو في حديث أبي داود عن محمد بن بشارعن أبي داود حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران» قال 
ابن بشار: الشامي. وفي تهذيب التهذيب: الحسن بن عمران أبوعبدالله» ويقال أبوعلي العسقلاني» روى 
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي. وقيل: عبدالله بن عبد الرحمن بن أبزيء له عند أبي داود حديث 
واحد في تمام التكبير. أخحرجحه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة. قال فيه: عن ابن عبد الرحمن بن 
أبزيء ولم يسمه» وسماه أبوعاصم ويحبى بن حماد. في روايتهما عن شعبة عبدالله. وسماه محمود بن 
غيلان وغيره عن أبي داود عن شعبة ”سعيدا“. والحديث معلول. قال أبوداود الطيالسي والبخخاري: لا 
د 
د #قوله فكان لايتم التكبير الخ. حديث عبد الرحمن بن أبزي رواه أبوداود في سننه ثم قال أبوداود: 
معناه إذا رفع راسه من ال ركو ع » وأراد أن يسجد لم يكبر. و إذا قام من السجود لم يكبر. وروى البخحاري 
في التاريخ: ”عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا حديث باطل..وقال الطبراني والبزار: تفرد به 
الحسن بن عمران» وهو مجهول“ إه. وتأوله الكرحي على حذفه. وذلك نقصان صفةء لانقصان عدد. 
وقال ابن حجر: وأحيب على تقدير صحة هذا الحديث: بأنه فعل ذلك لبيان الجواز أوالمراد: لم يتم 
. الجهر به» أو: لم يمده. 
«('#قوله فكانوا لايكبرون إلخ. كان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين والقاسم وسالم بن عبدالله 
وسعيد بن جبير وقتادة لايكبرون في الصلواة إذا حفضوا. وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا أبوداود 
عن شعبة عن الحسن بن عمران أن عمر بن عبدالعزيز كان لايتم التكبير. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد 
الله بن عمر قال: صليت خحلف القاسم وسالم فكانا لايتمان التكبير. حدثنا غندر عن شعبة عن عمر بن 
سس سس 
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خفضوا ويكبرون إذا رفعواء وكذلك كانت بنو أمية تفعل ذلک. و خخالفهم في ذلک 
مرة قال : صليت مع سعيد بن جبير فكان لايتم التكبير. حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن يزيد الفقير 
قال: كان ابن عمر ينقص التكبير في الصلواة. وقال مسعر: إذا إنحط بعد الركوع للسجود لم يكبر. وإذا 
أراد أن يسجد الثانية لم يكبر. ويحكي عن عمر بن الطاب أيضاء وأحرج عبدالرزاق في مصنفه: ”عن 
إسمعيل بن عبدالله بن أبي الوليد قال: أخبرني شعبة بن الحجاج عن رحل عن ابن أبزي عن أبيه أن عمر 
بن الخطاب أُمّهِم فلم يكبر هذا التكبير. ويحكي عن ابن عباس أيضا. وأخحرج عبدالرزاق عن ابن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن جابر بن يزيد قال: صليت مع ابن عباس بالبصرة فلم يكبر. هذا التكبير بالرفع 
والخفض. قلت: المشهور عن هؤلاء التكبير في الخفض والرفع. وروايات طؤلاء محمولة على أنهم قد 
تركوه أحيانا بيانا للجواز أوالراوي لم يسمع ذلك منهم لخفاء الصوت. و كانت بنو أمية يتركون التكبير 
في الحفض. وهم مثل معاوية وزياد وعمر بن عبدالعزيز. قال ابن أبي شيبة: حدثنا حرير عن منصور عن 
إبراهيم قال: أول من نقص التكبير زياد. وقال الطبري إن أباهريرة سئل من أول من ترك التكبير إذا رفع 
رأسه وإذااوضعه؟: قال معاوية. وقال أبوعبدالله العدني في مسنده: حدثنا بشر بن الحارث حدثنا 
إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن عبدالله قال: أول من نقص التكبير الوليد بن عقبة. قال عبدالله: نقصوها 
نقصهم الله فقد رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يكبر كلما ركع؛ وكلما سجدء و كلما رفع رأسه» 
وعن بعض السلف أنه كان لايكبر سوئ تكبيرة الإحرام. وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره. ثم احتلفوا 
في تكبيرات الإنتقالات» أ هي سنة أم واجبة؟ فقال قوم: هي سنة. قال ابن المنذر: وبه قال أبوبكر 
الصديق وعمر وجحابر وقيس بن عبادة والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز ومالك والشافعي 
وأبوحنيفة رضي الله عنهم. ونقله ابن بطال أيضا عن عثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة 
وابن الزبير ومكحول والنخعي وأبي ثور رضي الله عنهم. وقالت الظاهرية وأحمد في رواية كلها واجبة. 
وقال أبوعمر قد قال قوم من أهل العلم إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام وشعار الصلوة. وليس 
بسنة إلا في الجماعة. فأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن يكبر. وقال سعيد بن جبير: إنما هوشئ يزين 
به الرجل صلاته. وقال ابن حزم في المحلي والتكبير لل ركو ع فرض. وقول: ”سبحان ربي العظيم“ في 
الركوع فرض. والقيام إثر ال ركو ع فرض لمن قدر عليه حتئ يعتدل قائما. وقول ”سمع الله لمن حمده” 
عند القيام من الركو ع فرض. فإن كان ماموماً ففرض عليه أن يقول بعد ذلك ”ربنا لك الحمد“ أو ”ولك 
الحمد“ وليس هذا فرضا على إمام ولا فلِء فإن قالاه كان حسنا وسنة. والتكبير لكل سجدة منها فرض. 
وقول” سبحان ربي الأعلئ “ في كل سجدة فرض. ووضع الجبهة واليدين والأنف والركبتين وصدور 
القدمين على ماهو قائم عليه مما أبيح له التصرف عليه فرض كل ذلك. والجلوس بين السجدتين فرض. 
والطمانينة فيه فرض. والتكبير له فرض. لاتجزي صلوة لأحد من أن يد ع من هذا كله عامداء فإن لم يأت 
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آخرؤن فكبروا فى الخفض والرفع9) جميعاً وذهبوا في ذلك إلى ما تواترت به الآثار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. حك ثنا إبن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا زهير بن 
معاوية قال ثنا أبو إسحق عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبدالله قال أنا 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم < يكبر في كل وضع و رفع «© حل ثنا أبو بشر 
الرقي قال ثنا شجاع عن زهير فذكر مثله باسناده. قال ورأيت أبابكر وعمر رضي الله عنهما 
يفعلان ذلك. حدثنا إبن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا عطاء بن السائب قال 


نه ناسيا ألغي ذلك. وأتئ به كما أمرء ٹم سجد للسهوء فإن عجز عن شئ منه بجهل أو عذر مانع سقط 
عنه» وتمت صلواته». إه وقال السفاقسي:” اختلفوا في من ترك التكبير في الصلواة. فقال ابن القاسم: من 
أسقط ثلث تكبيرات فأكثر أو التكبير كله سوئ تكبيرة الإحرام يسجد قبل السلام. وإن لم يسجد قبل 
السلام سجد بعده. وإن لم يسجد حتئ طال بطلت صللاته. وفي الموضحة: وإن نسي التكبيرتين سجد 
قبل أن يسلم. فإن لم يسجد؛ لم تبطل صلواته. وإن ترك تكبيرة واحدة» فاختلف قوله» هل عليه سجود أم 
لا؟ وقال ابن عبدالحكم وأصبغ: ليس على من ترك التكبير سوى السجودء فإن لم يفعل حتئ تباعد فلا 
شئ عليه. وفي شرح المهذب: فلو ترك التكبير عمدا أو سهوا حتئ ركع لم يأت به لفوات محله. وقال 
أصحابنا: لايحب السجود بترك الأذكار كالثناء والتعوذ وتكبيرات الركو ع والسجود وتسبيحاتهما". 
عيني08/1) 00 ' 

(؛4قوله فكببروا في الخفض والرفع. وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح » والحسن البصري» ومح بن 
سيرين» وإبراهيم النخعي والثوري والأوزاعي وأبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم. ويحكى 
ذلك عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر وقيس بن عبادة وآخرين رضي الله عنهم ٠‏ 
2 رأيت الله صلى وسلم إلخ. رواه الترمذي والتسائي O‏ 
7 بد الرحمن بن ين e‏ ا عرو انی ماله 
ويسلم عن يمينه وعن يساره“. وقال الترمذي: ”وفي الباب عن أبي هريرة وأنس و ١‏ 
الأشعري وأبي موسئ وعمران بن حصين و وائل بن حجر وابن عباس. قال أبوعيسئ: حا ا - 
مسعود حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أصحاب النبي ضلى الله عليه وسم وو 
وعمر وعثمان وعلي وغيرهمء ومن بعدهم من التابعين. وعليه عامة الفقهاء والعلماء إه. وقال الزيلعي: 
و رواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه» والدارمي في مسانيدهم» 0 ا 
قول في كل وضع رر ل الاين ان الم "الحكمة في ی یی ن ا 
والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلواة مقرونة بالتكبير» فكان من حقه أن + 
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ثني سالم البراد قال وكان عندي أوثق من نفسي قال قال أبو مسعود البدري: ألا أصلي لكم 
صلادة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فصلى بنا أربع ركعات يكبر فيهن كلما خفض 
ورفع۶» وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى. حدثنا إبن أبي داود 
قال ثنا عبدالعزيز بن المختار قال تنا عبدالله الداناج قال ثنا عكرمة قال صلى بنا 
أبوهريرة» فكان يكبر إذا رفع وإذا وضع فأتيت إبن عباس فأخبرته بذلك فقال أو ليس 
قال ثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عكرمة مثله. ولم يذكر أباهريرة. حدثنا ربيع 
الأشعري) ذكرنا علي رضي الله عنه صلواة كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم إما 
نسيناها و إما تر کناها عمداً يكبر كلما خفض وكلما رفع وكلماسجد. حدٹنا إبن مرزوق 
الصلة» فأمر أن يجدد العهد في أثناء ها بالتكبير الذي هو شعار النية “. ( فتح الباري) 

:[#قوله كلما حفض ورفع: هو عام في جميع الإنتقالات في الصلواةء لكن حص منه الرفع من ال ركوع 
بالإحماع فإنه شرع فيه التحميد فإما أن يقال أن قوله ”يكب ر“ على التغليب» حيث أطلق التكبير على 
التحميد أيضا. وإما أن يقال أن في التحميد إظهار عظمته تعالئ فلذا أطلق عليه التكبير. قال ابن حجر: 
وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضا من حديث أبي هريرة وأبي موسئ وابن مسعود وعمران بن حصين وابن 
عباس. ومن حديث ابن عمر عند أحمد والنسائي. ومن حديث عبدالله بن زيد عند سعيد بن منصور. 
ومن حديث وائل بن حجر عند ابن حبان. ومن حديث جابر عند البزار. 

9ح »قوله صلى بنا أبوهريرة إلخ. حديث عكرمة هذا أخرجه البخاري في صحيحه. وأحمد في مسنده. 
والطبراني في معجمه. لكن في صحيح البخاري في رواية قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل 
حفض ورفع. الحديث. وفي رواية أخرئ له قال: صليت خلف شيخ بمكة. الحديث. ولم يذكر في 5 
وروى البخخاري في صحيحه عن مطرف عن عمران بن حصين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة. 
الحديث. وفي رواية أخرئ له» ولمسلم والنسائي عن مطرف بن عبدالله قال: صليت خلف علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبرء وإذا رفع رأسه كبرء وإذا نهض من 
الركعتين كبرء فلما قضى الصلوة أحذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذ كرني هذا صلواة محمد صلى 
الله عليه وسلمء أو قال: لقد صلى بنا صلواة محمد عليه الصلواة والسلام. 


Fazail e 5333 Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


۹ 
قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا إبن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا 
همام عن قتادة عن يونس إبن جبير عن جطان بن عبدالله الرقاشي عن أبي موسى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام وسجد فكبروا و اسجدوا. حدثنا إبن أبي داود 
قال ثنا عبيدالله بن عمر القواريري قال ثني يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني 
عبدالرحمن الأصم قال سمعت أنساً يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر 
وعمر يتمون التكبير 4 يكبرون إذا سجدوا وإذا رفعوا وإذا قاموا من الركعة. “حل ثنا إبن 
مرزوق قال ثنا أبو عاصم وأبو حذيفة عن سفيان عن عبدالرحمن الأصم فذكر بإسناده مثله. 
حدثنا يونس قال أناإبن وهب قال أخبرتي مالك عن إبن شهاب عن أبي سلمة أن 
أباهريرة كان يصلي لهم 41١١‏ المكتوبة فيكبر كلما خفض ورفعء فإذا إنصرف قال والله إني 
لأشبهكم صلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حك ثنأ إبن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا 
أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن أبي سلمة وأبي بكر بن عبدالرحمن أن أبا 
هرير-ة كان يصلي بهم المكتوبة فذكر مثله. حدٹنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد بن 
موسى قال ثنا إبن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة نحوه. حل ثنا أبوبكرة قال تنا 
٠١#‏ #قوله يتمون التكبير: أي أعداده فيكون قوله يكبرون إلخ بيانا له. والتكبيرات في الثنائية إحدئ 
عشرة تكبيرة» وهي: تكبيرة الإحرام وحمس في كل ركعة. وفي الثلاثية سبع عشرة» وهي: تكبيرة الإحرام 
وتكبيرةالقيام من التشهد الأول» وحمس في كل ركعة منها. وفي الرباعية ثنتان وعشرونء ففي الصلوات 
السمس أربع وتسعون تكبيرة في كل يوم. ويحتمل أن يكون معناه مد التكبير إلئ أن يصل إل حد 
الركوع أو السجود. 
قول إن أبا هريرة كان يصلي لهم إلخ. حديث أبي سلمة هذا أخرجه البحاري ومسلم والنسائي. 
وفي رواية لمسلم: أن أباهريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة إذا قام إلى الصلواة المكتوبة كبر. 
الحديث. وفي رواية أحرى عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أباهريرة يقول كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلؤة يكبر خين يقوم؛ ثم يكبر حين يركعء ثم يقول:”سمع الله لمن حمده“ 
حين برفع صلبه من الركوع» ثم يقول وهو قائم ”ربنا ولك الحمد“ ثم يكبر حين يهوي ساجداء ثم يكبر 
حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسحدء ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يفعل مثل ذلك في الصلواة كلها حتی 
يقضيها. ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبوهريرة: إني لأشبهكم صلواة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ومثله في صحيح البخاري أيضا. 
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أبوعامر قال ثنا إبن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يكبر كلما سجد و رفع. حد‌ٹنا محمد بن عبدالله بن ميمون قال ثنا الوليد 


عن الأوزاعي قال حدثني يحيى أن أباسلمة قال: رأيت أباهريرة يكبر في الصلوة كلما خفض 


ورفعء فقلت يا أبا هريرة ما هذه الصلؤة ؟ فقال إنها لصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ١‏ 


فكانت هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير في كل خفض 
ورفع أظهر من حديث عبدالرحمن بن أبزى وأكثر تواتراً. وقد عمل بها من بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبوبكر وعمر وعلي» وتواتر بها العمل 457 إلى يومنا هذاء لا يبكر 
ذلك منكر ولايدفعه دافع. ثم النظر يشهد له أيضاً وذلك أنا رأينا الدخول في الصلوة 
يكون بالتكبير ثم الخروج من الركوع والسجود يكونان أيضاً بعکبیرء وكذلك القيام من 
القعود يكون أيضاً بتكبير» فكان ما ذكرنا 419 من تغير الأحوال من حال إلى حال قد أجمع 
أن فيه تكبيراً فکان المظر على ذلك أن يكون تغير الأحوال أيضاً من القيام إلى الركوع 
وإلى السجود فيه أيضاً تكبير قياساً على ما ذكرنا من ذلكء وهذا قول أبي حديفة وأبي 
يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. 


١١9‏ #قوله وتواتر بها العمل الخ. قال ابن بطال: ترك التكبير فيما ترك التكبير يدل على أن السلف لم 
يتلقوه على أنه ركن من الصلواة. وقال بعضهم: ونقل الطحاوي الإجماع على أن من تركه فصلاته تامة. 
وفيه نظرء لما تقدم عن أحمد. والخلاف في بطلان صلواته ثابت في مذهب مالك» إلا أن يريد إجماعا 
سابقا. : 

وأحاب عنه العيني بقوله: لم يقل الطحاوي هكذا. وإنما قال: ”هذه الآثار المروية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلخ“. وهذا ليس بقول بالإحماع» بل فيه إشارة إلى أن من جملة أسباب الترجيح 
كثرة عدد الرواة » وشهرة المروي » حتى إذا كان أحد الخبرين يرويه واحد » والآخر يرويه إثُنان » فالذي 
يرويه إثنان أولئ بالعمل به. وقوله ”وتواتر بها العمل“ إلخ. إشارة إلى أنه يصير كالإحماع؛ وفرق بين 
”كالإحماع“ و ”الإجماع“. 
١١‏ 4قوله ذكرنا: بتشديد الكاف وفتح الراء. وكلمة ”ذكرنا“ تدل على أن التكبير قد ترك إما عمدا أو 
نسيانا كمابيّن في هذه الرواية. وهذا يدل على أن تكبيرات الإنتقالات ليست من أركان الصلؤة 
وواجباتها. ش 
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باب التكبير للركوع والتكبيرللسجود والرفع من الركوع 
هل ع ذلك رفع أم ل۹؟ 


حد تنا ربيع الموذن قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عبدالرحمن بن أبي الزناد 4١9‏ عن موسى 
بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبدالرحمن الأعرج عن عبيدالله بن أبي رافع عن علي بن. 
أبي طالب رضي الله عنه49 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلوة 
المكتوبة كبر و رفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضئ قراء ته. إذا أراد أن يركع 


باب التكبير لار كوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع ذلك رفع أم لا؟ 
ES 3‏ ا 0 
المدني» قال أبوداود عن ابن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة "عبد الرحمن بن أبي الزناد“. وقال ابن 
سحرز عن یحی بن معين ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث» ليس بشئ. وقال معاوية بن صالح 
وغيره عن ابن معين: ضعيف. وقال الدوري عن ابن معين: لايحتج بحديثه. وهو دون الدراوردي. وقال 
صالح بن أحمد عن أبيه: مضطرب الحديث. وقال محمد بن عثمان عن ابن المديني: كان عند أصحابنا 
. ضعيفا. وقال عبدالله بن علي بن المديني عن أبيه: ماحدث بالمدينة فهو صحيح» وماحدث ببغداد 
أفسده البغداديون. ورأيت عبد الرحمن بن مهدي يخط على أحاديثه. و كان يقول: في حديثه عن 
مشيختهم فلان وفلان وفلان. قال: ولقنه البغداديون عن فقهاء هم. وقال صالح بن محمد روى عن أبيه 
أشياء لم يروها غيره. وتكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة يعني الفقهاء. وقال أين كنا عن هذا. 
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق» وفي حديثه ضعف. سمعت علي بن المديني يقول: حديثه بالمدينة 
مقارب» وماحدث به بالعراق فهو مضطرب. قال علي: وقد نظرت في ماروى عنه سليمان بن داود 
الهاشمي فرأيتها مقاربة. وقال عمر وبن علي: فيه ضعفء فما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد» 
كان عبد الرحمن يخمط على حديثه. وقال في موضع آخر: تركه عبد الرحمن. وقال الساحي: فيه 
ضعفء وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه وعن ورقاء 
وشعيب والمغيرة أيهم أحب إليك في أبي الزناد؟. قال كلهم أحب إلي من عبد الرحمن بن أبي الزناد. 
وقال النسائي: لايحتج بحديثه. وقال ابن سعد: قدم في حامعه فسمع منه البغداديون. وكان كثير 


و ل ل ان 
الشافعي: : كان ابن أ بى الزناد يكاد يجاوز القصد في ذم مذهب مالك. 
وا کرت غو على رضي اللات الخ ناکت اض ار ارو كردق والصناتي واو دا 
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ويصنعه اذا فرغ و رفع من الركوعء ولايرفع يديه في شئ من صلوته وهوقاعد. واذا قام من 
السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. حد نا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن 
أبيه9» قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلوة يرفع يديه حتى يحاذي بهما 
منكبيه» واذا أراد أن ير كع» وبعد ما يرفع9)» ولايرفع بين السجدتين. حد تنا يونس قال أنا 
ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان اذا افتتح الصلوة رفع يديه حذو منكبيه واذا كبر للركوعء واذا رفع من الركوع 
رفعهما كذلكء وقال سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمد. وكان لايفعل ذلك بين 
السجدتين. حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك فذكر باسناده مثله. 
حدثنا فهد قال ئها على بن معبد قال ثنا عبيدالله بن عمرو عن زيد عن جابر قال رأيت 
سالم بن عبدالله رفع يديه حذاء منكبيه في الصلوة ثلث مرات» حين إفته الصلوة وحين 
ركع وحين رفع رأسهء قال جابر: فسألت سالما عن ذلک» فقال سالم: رأيت إبن عمر يفعل 
ذلك قال ابن عمر: رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يفعل ذلك. حدثنا أبوبكرة 
الل بيبا 22 سيرغ 
وأحمد. وقال الترمذي: ”حديث حسن صحيح". قال الزيلعي: قال الشيخ في الإمام: ورأيت عن علل 
الخال خرن اسما بن إسحق الثقفي قال: سكل أحمد عن حديث علي هذاء فقال: صحيح. قال الشيخ: 
وقوله فيه: وإذا قام من السجدتين يعني الركعتين». إه. وقال النووي في الخلاصة: "وقع في لفظ أبي 
داود ”السجدتين». وفي لفظ الترمذي ”ال ركعتين». والمراد بالسجدتين ”الركعتان“ يدل عليه الرواية 
الأخرئ. وغلط الخطابي في قوله: المراد ا لسجدتانء لكونه لم يقف على طرق الحديث“. إه. 

أقول: لكن الذي رأيته في سنن الترمذي في باب الدعاء عند إفتتاح الصلوة بالليل ”السجدتين“ و ليس 
فيه ”ال ركعتين“ و الظاهر أن المراد من السجدتين ”ال ركعتان“ يعني إذا قام بعد التشهد الأول رفع يديه. 
9 قوله عن سالم عن أبيه إلخ. حديث سالم عن أبيه أحرجه البخاري. ولفظه: ”مارأيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا قام في الصلوة رفع يديه حتئ يكون حذو منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكبر 
لل ركوع» وحين يرفع رأسه من الركوع» ولايفعل ذلك في السجود“. وأخرجه مسلم» ولفظه ”كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلوة رفع يديه حتئ يکونا حذو منكبيه ثم كبر وإذا أراد أن 
يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من ال ركو ع فعل مغل ذلك» ولايفعله حين يرفع رأسه من السجود“. وقوله: 
ثم كبر“ ليس عند البخخاري. وأخخرجه أصحاب السنن الأربعة أيضا. 
٤‏ #قوله وبعد ما يرفع: أي من ال ركوع كما تبينه الرواية الآتية. 
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قال ثنا أبوعاصم قال ثنا عبدالحميد بن جعفرقال ثنا محمد بن عمر بن عطاء قال سمعت أبا 
حميد الساعدي9» في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبوقتادة قال 
قال أبوحميد أنا أعلمكم بصلوة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم فوالله ماكنت أكثرنا له 
تبعة ولا أقدمنا له صحبةء فقال بلى» فقالوا فأعرض قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا قام إلى الصلوة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ثم يقرأ نم يكبر فيرفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمدهء ثم يرفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يقول: ألله أكبر» يهوي إلى الأرضء فإذا قام من ال ركعتين 
كبر و رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم صنع مغل ذلك في بقية صلاته. قال: فقالوا: 


١ 0‏ جميعا صدقتء هكذا كان يصلي. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال ثنا 


فليح ابن سليمن عن عباس بن سهل قال: اجتمع أبوحميد و أبو أسيد وسهل بن سعد 
فذكروا صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال أبوحميد: أنا أعلمكم بصلوة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام رفع يديه ثم رفع 
يديه حين يكبر للركوع فاذارفع رأسه من الركوع رفع يديه. حل نا أبوبكرة قال ثنا مؤمّل 
بن اسمعيل قال ثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر 47 قال: رأيت 


«ه#قولهأبا حميد: بضم الحاء وإسمه عبد الرحمن بن سعد الساعدي الأنصاري. وقيل: إسمه 
المنذر. غلبت عليه كنيته» مات في آخخر زمن معاوية رضي الله عنه. وحديث أبي حميد أخرجه أبوداود 
عن أخمد بن حنبل؛ وعن مسدد» وعن قتيبة عن ابن لهيعة» وعن عيسى بن إبراهيم البصري. وأخحرحه 
الترمذي عن ابن المثنئ وابن بشار والحسن بن علي الخلال. وأخحرجه النسائي عن ابن بشار عن يحيى» 
وعن يعقوب بن إبراهيم. وأحرجه ابن ماجة عن بندار عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعلي بن محمد. 
وأحرجه البخاري عن يحيئ بن بكير. وليس في رواية البخخاري ذكر رفع اليدين عند ال ركو ع وغيره» إلا . 
أنه ذكر رفع اليدين عند افتتاح الصلواة. وقد مر تخريجه وشئ من اخحتلافاته في ”باب رفع اليدين في 
افتتاح الصلوة“. ۰ 

9 قوله عن وائل بن حجر إلخ. حديث وائل بن حجر أحرجه مسلم في صحيحه عن عبد الجبار عن 
علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر. ولفظه: ”أنه رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم رفع يديه حين دحل في الصلواة كبر وصّفَ همام حيال أذنيه» ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنئ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكبر للصوة وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع 
يرفع يديه حيال أذنيه. حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا أبو 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث47 قال: رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه يرفع يديه حتى يحاذي 
بهما فوق أذنيه. حل ثنأ ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا إسمعيل بن عياش عن 
صالح بن كيسان عن الأعر ج عن أبي هريرة49 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع 


على اليسرئ» فلما أراد أن ي ركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبرء فركعء فلما قال: ”سمع الله 
لمن حمده“ رفع يديه» فلما سجد سجد بين كفيه“. ويستفاد من هذا وضع اليمنئ على اليسرئ بعد تكبيرة 
الإحرام كما هو مذهب الجمهورء حلافا لمالك رحمه الله. والحكمة في وضع إحداهما على الأخرئ أنه 
«»قوله عن مالك بن الحويرث إلخ حديثه رواه البخاري ومسلم عن خالد عن أبي قلابة: ”أنه رأى 
مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه» وإذا أراد أن ي ركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من ال ركوع رفع 
يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا“. وزاد مسلم من رواية نصر بن عاصم 
عن مالك بن الحويرث حتئ يحاذي بهما أذنيه. وفي رواية أخرئ لمسلم: ”حتئ يحاذي بهما فروع أذنيه“. 
ل[۸)قوله عن أبي هريرة إلخ. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرجه ابن ماجة عن عثمان بن أبي شيبة 
وهشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش إلى آخر السند. وأحرجه أبوداود أيضا عن ابن شهاب عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما حديث أبي هريرة برواية 
إسمعيل بن عياش فسيججئ الكلام عليه من المصنف. وأما على ما رواه أبوداود فقد ذكر الزيلعي في 
الصحيح. فقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه صالح بن أبي الأحضر عن أبي بكر بن الحارث 
قال صلى بنا أبوهريرة فكان يرفع يديه إذا سجد وإذا نهض من الركعتين» وقال إني أشبهكم صلوة برسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبي: هذا خطأ إنما هو كان يكبر فقطء ليس فيه ”رفع اليدين“. وله طريق 
آخمر عند الدارقطني في العلل أخرجه عن عمرو بن علي عن ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة: ”أنه كان يرفع يديه في كل رفع وحفضء ويقول أنا أشبهكم صلواة برسول الله 
وليس فيه ”رفع اليدين“ وهو الصحيح إه. 
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يديه اذا افتسح الصلوة وحين ي ركع وحين يسجد. قال أبوجعفر: فذ هب قوم إلى هذه 
الآثار فأوجبوا 4 الرفع عند الركوع وعندالرفع من الركوع وعند النهوض إلى القيام من 
. القعود في الصلوة كلها. وخالفهم في ذلك آخرون :4 فقالوا ألا نرى الرفع إلا في 
التكبيرة الأولى» واحتجوا في ذلك بما حل ثنأ أبوبكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان قال ثنا 
يزيد بن أبي زياد عن إبن أبي ليلئ عن البراء بن عازب) قال كان النبي صلى الله عليه 


99 #قوله فأوجبوا إلخ. أي أثبتوا الرفع في هذه المواضع- قال النووي في شرح صحيح مسلم: اليم 
الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. واختلفوا في ماسواها. فقال الشافعي وأحمد 
وجمهورالعلماء من الصحابة فمن بعدهم: يستبحب رفعهما أيضا عند الركو ع وعند الرفع منه_ وهو 
رواية عن مالك. وللشافعي قول: إنه يستحب رفعهما في موضع رابع» وهو إذا قام من التشهد الأول. 
وقال أبوحنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة لايستحب في غير تكبيرة الإحرام. وهو أشهر الروايات 
عن مالك. وأجمعوا على أنه لايجب شئ من الرفع» وحكى عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام وبهذا 
قال الإمام أبوالحسن أحمد بن سيار السياري من أصحاب الوجوه. وقد حكيته عنه في شرح المهذب» 
وفي تهذيب اللغات. إه. : 

٠١‏ #قوله وحالفهم في ذلك آخصرون إلخ. قال الترمذي: ”وبه يقول غير واحد من أهل العلم من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين» وهو قول سفيان وأهل الكوفة“ إه. قال العيني: ”وبه قال 
الشوري والنخحعي وابن أبي ليل وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وعامر الشعبي وأبوإسحق السبيعي 
وخيشمة ومغيرة و وكيع وعاصم بن كليب وزفر. وهو رواية ابن القاسم عن مالك. وهو المشهور من مذهبه. 
والمعمول عند أصحابه. وفي البدائع: ”روى عن ابن عباس أنه قال العشرة الذين شهد لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالجنة ماكانوا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلواة. وذكر غيره عبدالله بن مسعود 
أيضا وجابر بن سمرة والبراء بن عازب وعبدالله بن عمر وأبا سعيد رضي الله تعالئ عنهم” إه. 

١١‏ قوله عن البراء بن عازب إلخ. هذا الحديث أحرجه أبوداود في سننه: ”عن شريك عن يزيد بن أبي 
زياذ عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن البراء بن عازب رضي الله عنه. وبسند آخحر عن سفيان عن يزيد 
نحو حديث شريك. قال أبوداود: لم يقل: ”ثم لايعو د“ قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد ”ثم لايعو د“. 
٠‏ .قال أبوداود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذ كروا: لایعود“. وبسند 
آخصرعنن و كيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسئ عن المحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلئ. قال رأيت 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلواة ثم لم يرفعهما حتئ انصرت. قال أبوداود: 
هذا الحديث ليس بصحيح“. إه. وحاصل ما قال سفيان على م رواه أبوداود أن يزيد بن أبي زياد لما 
لس ل ا ال ا 
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وسلم إذا كبر لإفتتاح الصلوة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي أذنيه تم لايعود. 
حدننا ابن أبي داود قال شنا عمرو بن عون قال أنا خالد عن إبن أبي ليلى عن عيسى بن 
عبدالرحمن عن أبيه عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا 
محمد بن نعمان قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا وكيع عن إبن أبي ليلى عن أخيه» وعن الحكم 
عن إبن أبي ليلئ عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حل ثنا إبن أبي داود قال ثنا 
روى هذا الحديث لم يقل فيه: ”ثم لايعود“ ثم بعد ما دحل الكوفة ذكر في هذا الحديث: ”ثم لايعود“. 
وهذالايضرناءلأن ل لراوي قد ينشط ويذكر الحديث بتمامه» وقد لاء فیذ کره باحتصاره» فإذا لم يذ كر 
مرة» فهو لاينفي الزيادة» ويزيد بن أبي زياد ثقة صدوق» كماذكره مسلم في صحيحه. لاسيما ذكر الإمام 
الطحاوي هذه الزيادة من غير طريق سفيان. وأما ما قال أبوداود في حديث و كيع عن ابن أبي ليلئ: هذا 
الحديث ليس بصحيح» فهو لاينفي صحة أصل الحديثء بل ينفي صحة هذا الحديث من هذه الطريقة 
۱ لمخصوصة. وأيضا نفي الصحة لايوجب تضعيفه» لأنه يحتمل أن يكون حديثا حسناء والحديث 
الحسن أيضا محتج به. 

قال العيني: فإن قالوا في حديث البراء قال أبوداود: روى هذا الحديث هشيم ونحالد وابن إدريس 
عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي ليلئ عن البراء. ولم يذكروا: ”ثم لايعود“. وقال الحطابي: 
لم يقل أحد في هذا: ”ثم لايعود؛ “غير شريك. وقال أبوعمر: تفرد به يزيد ورواه عنه الحفاظء فلم يذ كر 
واحد منهم قوله: ”ثم لايعود' . وقال البزار: لايصح حديث يزيد في رفع اليدين: ”ثم لايعود“. وقال عباس 
الدوري عن يحيي؛ بن معين: ليس هو بصحيح الإسناد. وقال أحمد: هذا الحديث واهء قد كان يزيد 
يحدث به» لايذكر ”ثم لايعود“» فلما لقن أحذه يذكره فيه. وقال جماعة: إن يزيد كان تغير بآخرة» فصار 
يتلقن. قلنا: يعارض قول أبي داود قول ابن عدي في الكامل: رواه هشيم وشريك وجماعة معهما عن 
يزيد بإسناده» وقالوا فيه: ”ثم لم يعد“. فظهر أن شريكا لم ينفرد برواية هذه الزيادة» فسقط بذلك أيضا 
كلام الخحطابي: لم يقل فيه: ”ثم لايعود“ غير شريك. فإن قلت: يزيد ضعيف» وقد تفرد به. قلت: لانسلم 
ذلك لأن عيسيئ بن عبد الرحمن رواه أيضا عن اب بن أبي ليلئ. فكذلك أحرجه الطحاوي إشارة إلى أن يزيد 
قد توبع في هذا. وأما يزيد في نفسه فإنه ثقة. فقال العجلي: هو جائز الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: هو 
وإن تكلم فيه لتغيره» فهو مقبول القول» عدل ثقة. وقال أبوداود: لا أعلم أحدا ترك حديثه. وغيره أحب إلي 
منه. وقال ابن شاهين في كتاب الثقات: قال أحمد بن صالح: يزيد ثقة. ولا يعجبني قول من يتكلم فيه. 
وحرّج حديثه ابن حزيمة في صحيحه. وقال الساجي: صدوق. وكذا قال ابن حبان. وأخرج مسلم 
حديثه» واستشهد به البخحاري. فإذا كان كذلك جاز أن يحمل أمره على أنه حدث ببعض الحديث تارة» 
وبجملته أخرئ. أو يكون قد نسي أولا ثم تذ 
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نعيم بن حماد قال ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبدالرحمن بن الأسود عن 
علقمة عن عبدالله 4179 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم 


١١9‏ 4قوله عن عبدالله رضي الله عنه إلخ. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبوداود والنسائي والدارقطني 
٠ ٠‏ والبيهقي في سننهم. وابن عدي في الكامل. ولفظه لأبي داود: ”ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة“. وفي رواية أحرئ له: ”فرفع يديه في أول مرة“. وقال 
بعضهم: ”مرة واحدة“. ولفظه للنسائي:” ألا أحبركم بصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقام 
فرفع يديه أول مرة» ثم لم يعد“. وأما قول الترمذي عن عبدالله بن المبارك رضي الله عنه ”أنه لم يغبت 
حديث ابن مسعود“ فلايضرناء لأن عدم ثبوته عند ابن المبارك بعد ماثبت بالطريق الأحرى غير قادح في 
صحة الحديث. لاسيما الترمذي نفسه قال بعد ذكر حديئه: حديث ابن مسعود دوک خسن وآما 
قولهم: "إن هذا الحديث يدور على عاصم بن كليب» وهو ضعيف”» فهو ليس بصحيح. أما أولا: 
فلانسلم أن هذا الحديث يدور على عاصم بن كليب» لأن له طرقا أحر غير هذا الطريق. وأما ثانيا: فعاصم 
بن كليب ثقة. وثقمه ابن معين والنسائي. قال في تهذيب التهذيب:” قال الأثرم عن أحمد: لابأس 
بحديثه- وقال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال أبوحاتم: صالح- وقال الآحري: قلت لأبي داود: عاصم بن 
كليب ابن من؟. قال ابن شهاب: كان من العباد» وذكر من فضله. وقال في موضع آحر: كان أفضل آهل 
الكوفة وذكره ابن حبان في الثقات_ وقال ابن شاهين في الثقات. وقال أحمد بن صالح المصري: يعد 
من وجوه الكوفيين الثقات. وفي موضع آخر: هو ثقة مامون. وقال ابن المديني: لايحتج به إذا انفرد. 
وقال ابن سعد: كان ثقة يحتج به» ولیس بكثير الحديث“. إه. 

قال في فتح القدير:” إن أبا حنيفة اجتمع مع الأوزاعي بمكة في دار الحناطين _ کہا حكى ابن 
عيينة. فقمال الأوزاعي: مابالكم لاترفعون عند الركوع والرفع منه. فقال: لاحل أنه لم يصح عن ا 
O‏ 
رضرا الله سني SE a‏ الصا" e e‏ 
أبوحنيفة: حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبدالله بن مسعود أن النبي 
وسلم كان لايرفع يديه إلا عند افتتاح الصلوة» ثم لايعود لشئ من ذلك فقال الأو زاعي: أحدثك عن 
الزهري عن سالم عن أبيه. وتقول: حدثني حماد عن إبراهيم_ فقال أبوحنيفة: كان حماد أفقه من 
الزهري- وكان إبراهيم أفقه من سالم. وعلقمة ليس بدون من ابن عمر في الفقه. وإن كانت لابن ۶^ 
صحبة» وله فضل صحبة. فالأسود له فضل كثير. وعبدالله عبدالله. فرجح بفقه الرواة. كما رحح 
الأوزاعي بعلو الإسناد. وهو المذهب المنصورعندنا. إه. 
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لايعود. حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا وكيع عن سفيان فذ کر 
مثله باسناده. حك ثنا أبوبكرة قال ثنا مومل قال ثنا سفيان عن المغيرة قال قلت لابراهيم 
حديث وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا إفتتح الصلوةء و إذا ركع و إذا 


بن مسعود أنهما كانا لايرفعان في شى من ذلك إلا في تكبيرة الافتتاح» فعلي بن أبي طالب وعبدالله بن 
مسعود رضي الله عنهما أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء لأنه 
قد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلواة فليلني منكم أولوا الأحلام والنهئء ثم 
الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم؛ فلا نرى أن أحدا كان يتقدم على أهل بدر مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا صلىء فنرئ أن أصحاب الصف الأول والثاني أهل بدر ومن أشبههم في مسجد المسلمين. 
وإن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ودونه من فتيانهم حلف ذلككء فنرى أن عليا وابن مسعود رضي الله 
عنهما ومن أشبههما من أهل بدر أعلمْ بصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا أقرب إليه من 
غيرهم. وإنماعرف ماياتي من ذلك وما يد ع. واعترض المخالفون على حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه بوجوه. منها: ما تقدم مع أجوبتها. ومنها: ما زعم الدارقطني من أن أحمد بن حنبل وأبا 
بكر بن أبي شيبة لم يقولا فيه: ”ثم لم يعد“. والجواب عنه: أن أحمد بن حنبل روى في مسنده بسنده عن 
علقمة قال قال ابن مسعود: ألا أصلى لكم صلواة رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال فصلىء فلم يرفع 
يديه إلا مرة . و كذا رواه ابن أبي شيبة : فلم يرفع يديه إلا مرة. و كذا في رواية أبي داود فهذه الكلمة في 
معنى قوله” رفع يديه ثم لم يعد“. وأيضا أن البخاري وأباحاتم نسبا الوهم فيه إلى الثوريء لما رواه 
جماعة عن عاصم. وقالوا كلهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه فطبق. وجعلهما بين 
رکبتیه» ولم يقل أحدماروى الشوري. والجواب عنه: أن هذا الحديث حديث آخرء ولو سلم أنهما 
حديث واحدء فهذه زياده من الثقة» وهي مقبولة. ومنها: ما قال بعضهم من أنه يجوز أن ابن مسعود نسي 
الرفع في غير الافتتاح كما نسي وضع اليدين على الركب في الركوع. قاله أبوبكر بن إسحاق. وهذا 
الول ليس في مرتبة أن يذكر فضلا عن أن يجاب عنه» فإن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم عشرين 
سنة في كل يوم مرات كثيرة يفعل فعلاء ثم بعد ذلك في خلافة أبي بكر وعمر كيف يمكن أن يقول فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء ولم يفعله» وكيف يقال أنه نسي فعله صلى الله عليه وسلم الذي 
رآه مرات لاتحصي. واعترض عليه أيضا بأن عبد الرحمن لم يسمع من علقمة. وأجاب عنه ابن الهمام 
في فتح القدير: بأنه باطل» لأنه عن رجحل مجهول. وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وقال: مات 
سنة تسع وتسعين» وسنه سن إبراهيم النخعي» فما المانع حينئذ من سماعه من علقمة. والاتفاق على 
سماع النخحعي منه. وصرح الخطيب في كتاب ”المتفق والمفترق“ في ترجحمة عبد الرحمن هذا: أنه 
سمع أباه وعلقمة“. إه. وقال في الجوهر النقي» وقول المنذري: ”وقال غيره: لم يسمع عبد الرحمن من 
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رفع رأسه من الركوعء فقال: إن كان وائل راه مرة يفعل ذلک» فقد رآه عبدالله خمسين 
مرة419 لايفعل ذلک. حك ثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا خالد بن عبد الله قال 
داحصين عن عمرو بن مرة ١#‏ قال دخلت مسجد حضر موت فاذا علقمة بن وائل يحدث 
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده» فذكرت 
ذلك لابراهيم»47 فغضب» وقال رآه هو ولم یره ابن مسعود ولا أصحابه. فكان هذا 
مما إحمج به أهل هذا القول لقولهم مما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان من 
حجة مخالفهم عليهم في ذلك أن قال مع ما رويناه نحن بتواتر الأثار وصحة أسانيدها 
وإستقامتها فقولا أولى من قولكمء فكان من الحجة عليهم فى ذلك ماسنبيّنه إن شاء الله 
تعالى. أما ما روي في ذلك عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إبن أبي 


علقمة“ عجيب» فإنه تعليل بقول رجحل مجهول شهد على النفي» مع أن ابن أبي حاتم لم يذ كر في كتابه 
في المراسيل: أن رواية علقمة مرسلة. ولوكانت كذلك» لكان من شرطه ذكرها “. وقال في كتاب 
الجرح والتعديل: روى عن علقمةء ولم يذكر أنه مرسل. 

١١9‏ #قوله فقد راه عبدالله حمسين مرة إلخ- فإن قلت: خبر إبراهيم غير متصلء لأنه لم يدرك عبدالله» 
لأنه مات سنة ثنتين وثلثين بالمدينة. وقيل: بالكوفة. ومولد إبراهيم سنة حمسين. كما صرح به ابن 
حبان. قلت: عادة إبراهيم إذا أرسل حديثا عن عبدالله لم يرسله إلا بعد صحته عنده من الرواة عنه وبعد 
تكائر الروايات عنه. ولاشك أن خبر الجماعة أقوئ من خبرالواحدء وأولئن “ العيني- ويأتي من 
المصنف أيضا. 

9 قوله عن عمرو بن مرة هذا هو عمرو بن مرة بن عبدالله بن طارق بن الحارث بن سلمة بن كعب 
من وال بن حمل بن كنانة بن ناجية بن مراد الحملي المرادي أبو عبدالله الكوفي الأعمى» ومن ظن: أنه 
”عمرو بن مرة الجهني أبو طلحة“ فقد أخحطاء لأن هذا صحابي أسلم قديماً » وشهد المشاهد. و وجه 
الخطأ ظاهر. 

قوله فذكرت لإبراهيم إلخ. قال محمد بن الحسن في كتاب الحجج: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم 
قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال: دخلت أنا وعمرو بن مرة على إبراهيم النخعي» قال عمرو: 
حدئني علقمة بن وائل الحضرمي عن أببه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يرفع إذا كبر وإذا 
كبر. قال إبراهيم: ما أدري لعله لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا ذلك اليوم. أيحفظ هذا منه» ولم 
يحفظ ابن مسعود وأصحابه» ما حفظته» ما سمعته من أحد منهم. إنما كانوا يرفعون أيديهم في الصلوة 
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الزناد الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب» فان أبابكرة قد حدّثنا قال ٹنا أبو أحمد قال ثا 
أبوبكر النهشلي 47 قال ثنا عاصم بن كليب عن أبيه أن علياً رضي الله عنه 4 كان يرفع 
يديه في أول تكبيرة من الصلوةء ثم لايرفع بعده. حدثنا إبن أبي داود قال ثنا أحمد بن 
يونس قال ثنا أبوبكر النهشلي عن عاصم عن أبيه وكان من أصحاب علي رضي الله عنه» عن 


حين يكبرون. 

1 »#قوله حدثنا أبوبكر النهشلي إلخ. قال الدارقطني في علله: ”إختلف على أبي بكر النهشلي فيه. 
فرواه عبد الرحيم بن سليمان عنه عن عاصم عن أبيه مرفوعا. ووهم في رفعه؛ وحالفه جماعة من الثقات. 
منهم: عبد الرحمن بن مهدي وموسئ بن داو د وأحمد بن يونس وغيرهم. فرووه عن أبي بكر النهشلي 
موقوفاعلى علي. وهو الصواب. وكذا رواه محمد بن أبان عن عاصم موقوفا" إه. وقال عثمان بن 
سعيد الدارمي: ”قد روي من طرق واهية عن علي أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لايعود. وهذا 
ضعيف. إذ لايظن بعلي أنه يختار فعله على فعل النبي صلی الله عليه وسلم. وهو قد روي عنه أنه كان 
يرفع يديه عند ال ركو ع والرفع“ إه وتعقبه ابن دقيق العيد في الإمام: بأن ما قاله ضعيف. فإنه جعل روايته 
مع حسن الظن بعلي في ترك المخالفة دليلا على ضعف هذه الرواية. وحصمه يعكس الأمر» ويجعل فعل 
علي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا على نسخ ماتقدم. إه أقول:” هذا الكلام على تقدير صحة 
ماروي عن علي رضي الله عنه في رفع اليدين. وفي ثبوته كلام. كما يأتي من المصنف أن غير عبد 
الرحمن أبي الزناد لم يذكروا الرفع في حديث على رضي الله عنه. وفي الجوهر النقي: كيف يكون هذا 
الطريق واهيا ؟ و رجاله ثقات. فقد رواه عن النهشلي جماعة من الثقات» ابن مهدي وأحمد بن يونس 
وغيرهما. وأحرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن و كيع عن النهشلي. والنهشلي أخرج له مسلم 
والترمذي والنسائي وغيرهم. ووثقه ابن حنبل وابن معين. وقال أبوحاتم:” شيخ صالح» يكتب حدیثه“. 
ذكره ابن أبي حاتم. وقال الذهبي في كتابه: ”رحل صالح» تكلم فيه ابن حبان بلا وجه“. وعاصم تقدم 
ذكره. وأبوه: كليب بن شهاب. أحرج له أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال محمد بن سعد: 
كان ثقة في بني قضاعة. ورأيتهم يستحسنون حديثه» ويحتجون به. وقال الطحاوي في كتابه المسمى 
”بالرد على الكرابيسي“: ”الصحيح ما كان عليه علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرفع في شئ من 
الصلو ة غير التكبيرة الأولئ“. فكيف يكون هذا الطريق واهيا. بل الذي روى من الطريق الواهي هو 
مارواه ابن أبي رافع عن علي لأن في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد» وقد تقدم ذكره. 

١۷3‏ قوله إن عليا رضي الله عنه إلخ. قال محمد بن الحسن في الموطاء وفي كتاب الحجج:” أخبرنا 
محمد بن أبان بن صالح عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله 
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علي مثله.. فحديث عاصم بن كليب هذا قد دل على أن حديث إبن أبي الزناد على أحد‎ 
وجهين279©. إما أن يكون في نفسه سقيما أو لايكون فيه ذكر الرفع اصلا كما قد رواه غيره»‎ 
فان إبن خزيمة حدلنا قال ثنا عبدالله بن رجاء ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبدالله بن‎ 
صالح والوهبي قالوا أنا عبدالعزيز بن أبي سلمة عن عبدالله بن الفضل. فذ كروامثل‎ 
حديث إبن أبي الزناد في إسناده ومتنه» ولم يذكروا الرفع في شئ من ذلک. فان كان هذا‎ 
هو المحفوظ وحديث إبن أبي الزناد خطأء فقد إرتفع بذلك أن يجب لكم بحديثٍ خطا‎ 
حجة. و إن كان ما روى إبن أبي الزناد صحيحا لأنه زاد على ما روي غيره فإن عليا لم يكن‎ 
ليرى النببي صلى الله عليه وسلم يرفع ثم يترك هو الرفع بعده إلا وقد ثبت عنده نسخ‎ 
الرفعء فحديث علي إذا صح ففيه أكثر الحجة لقول من لايرى الرفع و أما حديث إبن‎ 
عمر فإنه قد روي غنه ما ذكرنا عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم. شم روي عنه من فعله بعد‎ 
4157 النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. حَحَدّثْنا إبن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس‎ 
عن حصين عن مجاهد قال صليت خلف إبن عمر(١4 فلم يكن‎ ٩۰ قال ثنا أبوبكر بن عياش‎ 
#قوله على أحد وجهين إلخ. يعني أن حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه‎ 19 
وسلم في رفع اليدين المذ كور في أول الباب يحتمل وجهين. إما أن يكون ذلك الحديث في نفسه‎ 
سقيماء أولايكون فيه ذكر الرفع. كما رواه غير عبد الرحمن بن أبي الزناد. وليس فيه ذكر الرفع. فإن‎ 
كان الأو ل فلاحجة للخصم به. وإن كان حديث أبي الزناد صحيحاء لأن فيه زيادة» والزيادة من الثقات‎ 
مقبولة» فترك علي رضي الله عنه رفع اليدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه رأى النبي صلى الله عليه‎ 


وسلم يرفع يديه دليل على نسخ الرفع» لأنه لو کان ثابتا ما تركه. 

19 4قوله أحمد بن يونس: هو أحمد بن عبدالله بن يونس بن عبدالله بن قيس التميمي اليربوعي 
الكوفي. وقد ينسب إلئ جده. قال أحمد بن حنبل لرجل أخرج إلى أحمد بن يونس: فإنه شيخ الإسلام. 
وقال أبوحاتم:كان ثقة متقناء آخر من روى عن الغوري. وقال النسائي: ثقة. وقال البخحاري: مات 


عة“. وقال أبوعبيد الاجري 


ابن أربع وتسعين سنة“. وقال أبن سعد :”كان ثقة صدوقا صاحب سنة وجما 
أباحنيفة ومسعرا وابن أبي 


عن أبي داود: سمعته يقول: مات الأعمش وأنا ابن أربع عشرة سنة. ورأيت 
ليلئ يقضي حارج المسجد من أجل الحيض. 


.....____ ع الهججظ‎ Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


ا 


۲۲ 


ل١۲‏ قوله أبوبكر بن عياش: بتحتانية ومعجمة. ابن سالم الأسدي الكوفي المقري الحناط بمهملة 
ونون» مشهور بكنية. والأصح أنها إسمه. وقيل: اسمه محمد أوعبدالله أوسالم أو شعبة أو روبة أو مسلم 
أو حداش أو مطرف أو حماد أو حبيب» عشرة أقوال. ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه. وكتابه صحيح» 
من السابعة» مات سنة أربع وتسعين. وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. وقد قارب المأة. و روايته في 
مقدمة مسلم. كذافي التقريب. وقال في تهذيب التهذيب: قال الحسن بن عيسى: ذ كر ابن المبارك 
أبابكر بن عياش فأثنئ عليه. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: صدوق صالح صاحب قرآن وخبر. وقال 
عبدالله بن أحمد عن أبيه: ثقة» وربما غلط. وقال عثمان الدارمي: قلت لأبن معين: فأبو الأحوص أحب 
إليك في أبي إسحاق أو أبوبكر بن عياش؟ قال: ما أقربهماء قلت: الحسن بن عياش أخو أبي بكر كيف 
حديثه؟ قال: هو ثقة. قال عثمان: هما من أهل الصدق والأمانةء وليس بذاك في الحديث. وقال ابن أبي 
حاتم: سألت أبي عن أبي بكر بن عياش و أبي الأحوص فقال: ما أقربهماء لا أبالي بأيهما بدأت. قال 
وسكل أبي عن شريك وأبي بكر بن عياش: أيهما أحفظ؟. فقال: هما في الحفظ سواءء غير أن أبابكر 
أصح كتابا. قلت لأبي: أبوبكر أو عبدالله بن بشر الرقي؟. قال: أبوبكر أحفظ منه» وأوثق. وذكره ابن 
حبان في الشقات. وقال ابن عدي: ”أبوبكر هذا كوفي مشهورء وهو يروي عن أجلة الناس“. وحديثه 
سنذكره. وهو من مشهور مشائخ كوفة وقراء هم. وعن عاصم بن بهدلة أحد القراء: هو في كل رواياته 
عن كل من روى عنه لابأس به» وذلك أني لم أجد له حديئا منكرا إذا روى عنه ثقةء إلا أن يروي عن 
ضعيف. قال إبراهيم بن شماس: سمعت إبراهيم بن أبي بكر بن عياش قال: لما نزل بأبي الموت» قلت: يا 
أبت ما إسمك ؟ قال يا بني ! إن أباك لم يكن له إسم. وإن أباك أكبر من سفيان بأربع سنين. وإنه لم يأت 
فاحشة قط. وإنه يختم القرآن من ثلثين سنة كل يوم مرة. وقال ابن حبان: مولده سنة حمس أو ست 
وتسعين. وقال ابن أبي داود: قال أحمد بن حنبل: أحسب أن مولده سنة مائة. وكان يقول: أنا نصف 
الإسلام. وكان جليلا. وكان شريك يقول: رأيت أبابكر عند أبي إسحاق يأمر وينهئ كأنه رب البيت. 
مات هو وهارون الرشيد في شهر واحد» سنة ثلث وتسعين ومائة. و كان قد صام سبعين سنة» وقامها. 
وكان لايعلم له بالليل نوم. وقال العجلي: كان ثقة قديماء صاحب سنة وعبادة. و كان يخطي بعض 
الخطأً. تعبد سبعين سنة. وقال ابن سعد: عمّر حتئ كتب عنه الأحداث. و كان من العباد» نزل بالكوفة 
فى حمادى الأولئ فى الشهر الذي مات فيه الرشيد. وكان ثقة صدوقا عارفا بالحديث والعلم» إلا أنه 
كثير الغلط. وقال ابن الحوزي في كتاب صفة الصفوة: قال يحيى الحماني سمعت أبابكر بن عياش 
يقول: أتيت زمزم فاستسقيت منها عسلا. وأتيتها فاستسقيت منها لبنا. وأتيتها فاستسقيت منها ماء. قال 
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وسلم‌یرفع ثم قد ترک هو الرفع بعد النبي صلی الله عليه وسلم فلا يكون ذلك إلا وقد 
ثبست عنده نسخ ما قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلهء وقامت الحجة عليه بذلك. 
فإن قال قائل هنذا حديث منكرء قيل له وما دلّك على ذلك فلن تجد إلى ذلک سبيلاء 
فان قال: فان طاؤساً قد ذكر أنه رأى إبن عمر يفعل ما يوافق ما روي عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من ذلكىء قیل لهم: فقد ذكر ذلك طاؤسء وقد خالفه مجاهد فقد يجوز أن 
يكون إبن عمر فعل ماراه طاؤس يفعله قبل أن تقوم عنده الحجة بنسخهء ثم قامت عنده 
الحجة 47 بدسخه فع ر كهء وفعل ماذكره عنه مجاهد. هكذا ينبغي أن يحمل ما روي 
وسراويل؛ وعكازة يضعها في صدره. فيتكئ عليها حين كبرء فيحبي ليلته. وقال إسحق بن الحسين: كان 
أبوبكر بن عياش لما كبر يأحذ أفطاره» ثم يغمسه في الماء في حر كان له في بيت مظلم. ثم يقول: يا 
ملنكتي! طالت صحبتي لكماء فإن كان لكما عندالله شفاعة» فاشفعا لي. وقال يزيد بن هارون وذ كر 
عنده أبوبكر بن عیاش» فقال: كان أبوبكر بن عياش خیرا فاضلاء لم يضع جنبه إلى الأرض أربعين سنة. 
مسروق: سمعت الحماني يقول: لما حضرت أبابكر بن عياش الوفاة» بكت أحته. فقال لها مايبكيك؟ 
أنظري إلى تلك الزاوية التي في البيت» قد حتم أحوك في الزاوية ثمانية عشر ألف خحتمة. وقال الهيثم بن 
حارجة: رأيت أبابكر بن عياش في النوم قدامه طبق رطب سكر. فقلت له: يا أبابكر! ألا تدعونا إليه؟ وقد 
كنت سخياعلى الطعام. فقال لي: يا هيشم ! هذا طعام أهل الجنةء لايأكله أهل الدنيا. قال: قلت: وبما 
نلت؟ قال: تسئلني عن هذاء وقد مضت علي ست وثمانون سنة أحتم في كل ليلة منها القرآن. 
411[9قوله صليت خلف ابن عمر إلخ. قال محمد بن الحسر: رحمه الله في الموطا: أخبرنا محمد بن 
بان بن صالح أن عبد العزيز بن حكيم قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح 
الصلوة. ولم يرفعهنما في ماصوئ ذلك. وروى أبوبكر بن أبي شيبة في مصنفه عن أبي بكر بن عياش 
بمثل سند الطحاوي ومتنه. وروى الب لبيهقى أيضا هذا الأثر. 
9[ قوله ثم قامت عنده الحجة إلخ. واعترض عليه بعضهم: بأنه يجوز أن يكون فعل ابن حمر ما رواء 
مجاهد قبل أن تقوم الحجة بلزوم الرفع؛ ثم لما ثبتت عنده التزم الرفع على أن احتمال النسخ احتمال من 
غير هلل ويتحاب غنه: بان ابن عمر وضى الله عتهما روي عن آنه رای رول الله صان الله عليه وسلم 
۳ 0 فاي جة قامت عنده 
رفع يديه عند الركوع وعندالرفع منه. ومع ذلك ترك الرفع. "كما رواه مها ا , 
على لزوم الرفع» حتئ يقال أنه التزم الرفع بعد ما رآه مجاهد. وأما قوله: ”احتمال السخ ١‏ ان 
3 . 1 . ا ل وله عليه وسلم. فلما ترك ما را 
دليل“ فمردود. لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتفي آثاره صلى الله عاد 


ر 'ه» 
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عنهم» وينفى عنهم الوهم حتى يتحقق ذلك. و إلا سقط أكثر الروايات. و أما حديث وائل 
فقد ضاده إبراهيم بما ذكر عن عبدالله أنه لم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما 
ذكر فعبدالله أقدم "4 صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم و أفهم بأفعاله من وائلء قد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجر ون9١‏ ليحفظواعنه. حدثنا 
علي بن معبد قال ثنا عبدالله بن بكر قال ثنا حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه وكما حك ثنا ابوبكرة قال ثنا 
عبدالله بن بكر فذكر باسناده مغله. قال أبوجعفر: وقال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى 
كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثناشعبة قال أخبرني سليمن قال 
سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي معمرعن أبي مسعود الأنصاري 4*7 قال كان رسول 


ثبت أن ت ركه مستند إلى دليل. وإلا لما تركه. وبهذا سقط قول من قال: ”إن الرفع عند ابن عمر سنة غير 
م ؤكدة» ففعل مرة وترك أحرئ“. لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم 
في عاداته. ولايترك منها. فكيف يظن به أنه ترك ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في الصلوة؟. 
۲۳ قوله فعبدالله أقدم صحبة: لأنه أسلم بمكة قديما. وهاجر الهجرتين. وشهد بدراء والمشاهد كلها. 
وكان صاحب نعل رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ و وساده» وسواكه؛ وطهوره في السفر. وقال أبو 
نعيم :كان سادس الإسلام. وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. وقال 
أبوموسئ الأشعري رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما أرئ ابن مسعود إلا من 
أهله. وقال علقمة: كان عبدالله أشبه بالنبى صلى الله عليه وسلم. وعن عبدالله بن يزيد قال: أتينا حذيفة» 
فقلناله: حدثنا بأقرب الناس برسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا وسمتا. تأخذ عنه» 
ونسمع منه. قال كان أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا عبدالله بن مسعود» 
حتئ يتوارى عنا في بيته. وقال أبوموسئ الأشعري رضي الله عنه فيه: لاتسألوني عن شئ مادام هذا الحبر 
فيكم. يعنى ابن مسعود. 

4 €۲ قوله يحب أن يليه المهاجحرون إلخ. حديث أنس رضي الله عنه رواه ابن ماجة. 

((ه ١‏ #قوله عن أبي مسعود الأنصاري إلخ. حديث أبي مسعود رضي الله تعالئ عنه رواه مسلم وأبوداود 
والنسائي وابن ماجة. ومثل ذلك روي عن ابن مسعود رضي الله عنه »كما رواه مسلم في صحيحه؛ 
وأبوداود في سننه» والترمذي في جامعه. وقال الترمذي: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا منه. 
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الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليليني 4 منكم أولو الأحلام والنهلى ثم الذين يلونهم) ثم‎ 
الذين يلونهم. وكما حك ثنا أبوبكرة وإبن مرزوق قالا ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن‎ 
أببي حمزة عن أياس بن قتادة عن قيس بن عباد 489 قال قال لي أبي بن كعب: قال لنا رسول‎ 
اللهصلى الله عليه وسلم: كونوا في الصف الذي يليني» قال أبوجعفر: فعبدالله من‎ 
أولعك الذين كانوا يقربون من النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا أفعاله في الصلوة كيف‎ 
هي ليعلموا الناس ذلک. فما حکوا من ذلك فهو أولى مما جاء به من كان أبعد منه منهم‎ 
في الصلوة. فان قالوا: ما ذكرتموه عن إبراهيم عن عبد الله غيرمتصل» قيل لهم: كان‎ 
إبراهيم إذا أرسل عن عبدالله لم يرسله إلا بعد صحته عنده. وتواتر الرواية عن عبدالله» قد‎ 


قال له الأعمش إذا حدثتني فأسند479 فقال: إذا قلت لک: قال عبدالله» فلم أقل ذلك 


7٠‏ #قوله ليليني: قال الطيبي: هوبكسر اللام وتخحفيف النون من غير ياء قبل النون. ويجوز إثبات الياء 
مع تشديد النون على التوكيد. كذا قاله النووي. وقال التوريشتي: ” من حق هذا اللفظ أن يحذف منه 
الياء. لأنه على صيغة الأمر. وقد وجدناه بإثبات الياء وسكونها في سائر كتب الحديث. والظاهر أنه 
غلط“. إه. أقول: ” لوقرئ بإسكان الياء فهو غلط. لأنه أمر. ويجب فيه حذف الياء. وأما لوقرئ بفتح 
الياء وتشديد النون» فهو صحيح . كما قاله النووي. و”الأحلام: جمع ”حلم“ بالكسر كأنه من الحلم 
الأناء ة والتئست في الأمور. وذلك من شعار العقلاء. وقال بعضهم: المراد بأولي الأحلام: البالغون. 
فحينشذ الأحلام جمع حلم بالضم. و”النهى” بضم النون: العقول» جمع ”نهية“ بضم النون. وهي العقل. 
وسمى العقل نهية لأنه ينتهي إلى ما أمر به. ولايتجاوز. وقيل: لأنه ينهي عن القبائح. وقال أبوعلي 
الفارسي: یجو زان يكون النهى مصدر كالهدى. و أن يكون جمعا كالظلم» فعلى قول من يقول: أو لو 
الأحلام العقلاءء يكون اللفظان بمعنى واحد. ولما احتلف اللفظ عطف على الآحر تاكيداء فهو من باب 
"والفئ قولها كذبا ومينا“. وهو كثير في الكلام. وعلى قول من يجعلها بمعنى ”البالغين“ يكون المعنى 
ليليني البالغون العقلاء. وإنما أمرهم ليلوه ليحفظوا صلوته» ويضبطوا الأحكام والسنن التي فيهاء 
فيبلغونهاء فيأخذ عنهم من بعدهم. 

079 #قوله ثم الذين يلونهم إلخ. أي الذين يقربون منهم في النهى والحلم. وقيل: هم المراهقونء ثم 
الصبيان المتميزون» أو الذين أنزل مرتبة من المتقدمين اا ل النساء. فإن نوع الذكر أشرف 
منهن على الإطلاق. ففيه إشارة إلى ترتيب الصفوف. والحاصل أنه أمر صلى الله عليه وسلم بتقديم 
العقلاء ذوي العرفان» ليحفظوا صلوته» ويضبطوا الأحكام والسننء فيبلغوا من بعدهم ٠‏ 

9 #قوله عن قيس بن عباد إلخ. حديث قيس بن عباد رواه النسائي عن أبي مجلز. ولفظه: ” قال بينا 
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حتى حدثنيه جماعة عن عبدالله. وإذا قلت: حدثني فلان عن عبداللهء فهو الذي حدثني» 
حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق قال ثناوهب أو بشر بن عمر شك أبوجعفر عن شعبة عن 
الأعمش بذلى. قال أبوجعفر: فأخبر أن ما أرسله عن عبدالله فمخرجه عنده أصح من 
مخر ج ما ذكره عن رجل بعينه عن عبدالله» فکذلک هذا الذى أرسله عن عبدالله لم يرسله 
إلا ومسخرجه عنده أصح من مخرج ما يرويه عن رجل بعينه عن عبدالله. ومع ذلك فقد 
رويناه متصلافي حديث عبد الرحمن بن الأسود وكذلك كان عبدالله يفعل في سائر 
صلواته كما حدشا إبن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو الأحوص عن حصين 
عن إبراهيم قال كان عبدالله > لايرفع يديه في شئ من الصلوة إلا في الافتتاح. وقد روي 
مغل ذلك ايضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما حدثنا إبن أبي داود قال ثنا 
الحماني قال ثنايحيى بن ادم عن الحسن بن عياش عن عبد الملك بن أبحر عن الزبير بن 


أنا في المسجد في الصف المقدم» فجبذني رحل من حلفي جبذة» فنحاني» وقام مقاميء» فوالله ما عقلت 
صلوتي» فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب» فقال: يا فتى! لايسوء ك الله» إن هذا عهد من النبي صلى الله 
عليه وسلم إلينا أن نليه» ثم استقبل القبلةء فقال: هلك أهل العٌمّد ورب الكعبة. ثلثا. ثم قال: والله ما 
عليهم آسي. ولكن آسي على من أضلوا. قلت: يا أبا يعقوب! ما تعني بأهل العقد؟ قال: الأمراء, . . _ 
99 قوله إذا حدثتني فأسند: قال الترمذي في علله: حدثنا أبوعبيدة ابن أبي السفر الكوفي نا سعيد بن 
عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن عبدالله بن مسعودء فقال 
إبراهيم: إذا حدثتكم عن عبدالله فهو الذي سمعت. وإذا قلت: ”قال عبدالله“ فهو عن غير واحد عن 
عبدالله. وكذا أحرجه ابن سعد في طبقاته. وقال البيهقي في سننه: ” أخخبرنا أبوعبدالله الحافظ ثنا 
أبوالعباس محمد بن يعقوب نا العباس محمد بن الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: مرسلات 
سعيد بن المسيب أحسن من مرسلات الحسن. ومرسلات إبراهيم صحيحةء إلا حديث تاجر البحرين» 
وحديث الضحك في الصلواة. ومرسل الزهري ليس بشئ “. إه وأخرج ابن عدي في الكامل عن يحيى 
ابن معين: قال: براسيال اعت النخعي صحيحة إلا حديث تاجر البحرين. قال الدارقطني: إبراهيم 
النخحعي هو أعلم الناس بعبد الله وبفتياه. وقد أحذ عن أخواله علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد 
وغيرهم من كبراء أصحاب عبدالله. وهو القائل: إذا قلت لك: ”قال عبدالله“ فهو عن جماعة من أصحابه 
عنه. وإذا سمعت من رجحل واحد سميته. وقال الحافظ أبوسعيد العلائي: هو مكثر من الإرسال. 
وجماعة من الأئمة صحح مراسيله. وحص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود. 1 
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عدي عن إبراهيم عن الأسود قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٩‏ يرفع يديه في 
أول تكبيرة ثم لايعود. قال: و رأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلک. قال أبوجعفر: فهذا 
عمر لم يكن يرفع يديه أيضاً إلا في التكبير ة الأولى في هذا الحديث وهوحديث صحيح» 
لأن الحسن بن عياش وإن كان هذا الحديث إنمادار عليه فانه ثقة حجة قد ذكر ذلك 
يسحيى بن معين وغيره» أفترى عمر بن الخطاب خفي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يرفع يديه في الركوع والسجودء وعلم ذلك من دونه" و من هو معه يراه يفعل غير ما 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ثم لايدكر ذلك عليه. هذا عندنا محال وفعل 
عمر هذا وترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه على ذلك دليل صحيح أن 
ذلك هو الحق الذي لاينبغي لأحد خلافه. و أما ما رووه عن أبي هريرة من ذلك فانما هو 


۳١‏ قوله كان عبدالله إسخ. قال محمد بن الخسن رحمه الله في كتاب الحجج: ” أخبرنا سفيان 
الثوري قال حدثنا حصين عن إبراهيم النخنعي عن عبدالله بن مسعود: أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلوة. 
19 قوله رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلخ. هذا الأثر أحرجه البيهقي أيضا في سننه. و قال 
محمد بن الحسن في كتاب الححج:” أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال رأيت 
عمر يرفع يديه بحذاء أذنيه في أول تكبيرة الافتتاح للصلوة . ولم يرفعهما فيما سوئ ذلك. وذ كر في 
موطاه بهذا السند عن ابن عمر رضي الله عنهما. اعترض عليه الحاكم بأن هذه رواية شاذة» لايقوم بها 
حجة. ولاتعارض بها الأخبار الصحيحة عن طاؤس بن كيسان عن ابن عمر أن عمر كان يرفع يديه في 
الركوع؛ وعند الرفع منه. وروى هذا الحديث سفيان الثوري عن الزبير بن عدي بهء ولم يذ كر فيه: "لم 
بعد“. ثم رواه الحاكم وعنه البيهقي بسنده عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود أن عمر 
كان يرفع يديه في التكبير". إه. 

قال الزيلعي: "قال الشيخ: وما ذكره الحاكم فهو من باب ترجيح رواية لامن باب التضعيف. وأما 
قوله: إن سفيان لم يذ كر عن الزبير بن عدي فيه ”لم يعد“ فضعيف جداء لأن الذي رواه سفيان في مقدار 
الرفع. والذي رواه الحسن بن عياش في محل الرفع. ولاتعارض بينهما. ولوكانا في محل واحدء لم 
تعارض رواية من زاد برواية من ترك. والحسن بن عياش أبومحمدء وهو أو أبي بكر بن عياش. قال فيه 
ابن معين: ثقة. هكذا رواه ابن حيثمة عنه. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: الحسن وأخوه أبوبكر بن 
عياش كلاهما من أهل الصدق والأمانة. وقال ابن معين: كلاهما عندي ثقة. 
79 #قوله وعلم ذلك من دونه: كوائل بن حجر وابن عمر وغيرهما ممن يروى رفع ١‏ 
الصف الأول لم يره صلى الله عليه وسلم يرذ يديه؛ فمن هو دونه كيف رأ و 


ha Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


اليدين. وهذا بعيد. 
ذلك من 


لأن من ذ 


YA 


من حديث إسمعيل بن عياش عن صالح بن كيسان وهم لايجعلون إسمعيل "۲ فيما روي 
عن غير الشاميين حجة. فكيف يحتجون على خصمهم بما لو أحتج بمثله عليهم لم يُسَوّغْوه 


يروي الرفع لاينكر على عمر رضي الله تعالئ عنه وغيره» ممن لايرفعون» ويصلون على غير ما صلى النبي 
صلى الله غليه وسلم في زعمهم: 
#789 قوله وهم لايجعلون إسمعيل إلخ. قال مسلم في خطبة صحيحه: ”حدثنا عبدالله بن عبد الرحمن 
الدارمي قال أنا زكريا بن عدي قال قال لي أبوإسحق الفزاري: اكتب عن بقية ما روي عن المعروفينء 
ولاتكتب عنه ما روی عن غير المعروفین» ولاتكتب عن إسمعيل بن عياش ماروى عن معروفين ولا عن 
غيرهم إه. و روى الترمذي في سننه بهذا السند: حذوا عن بقية ما حدثكم عن الثقات» ولاتأحذوا عن 
إسمعيل بن عياش ما حدثكم عن الثقات» ولارعن غير الثقات“ إه. 

وقال في تهذيب التهذيب:” قال يعقوب بن سفيان: تكلم قوم في إسمعيل. وإسمعيل ثقة عدل 
أعلم الناس بحديث الشام. وأكثر ما قالوا يقرب عن ثقات المدنيين والمكيين» وسئل يحيى بن معين عن 
إسمعيل بن عياش . فقال: ليس به في أهل الشام بأسء والعراقيون يكرهون حديثه. وقال محمد بن عثمان 
بن أبي شيبة عنه: ثقة فيما روى عن الشاميين. وأما روايته عن أهل الحجازء فإن كتابه ضاع فخلط في 
حفظه عنهم. وقال مضر بن محمد الأسدي عنه: إذا حدث عن الشاميين .وذكر الخبر. فحديثه مستقيم» 
وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين خلط. وقال أبوبكر المروزي: سألته يعني أحمد» فحسّن روايته عن 
الشاميين» وقال: هو فيهم أحسن حالا مما روى عن المدنيين وغيرهم. وقال أبوداود عنه: ما حدث عن 
مشائخهم. قلت: الشاميين قال نعم. فأما ما حدث عن غيرهم» فعنده منا كير. وفي المصنف يعني 
مصنف إسمعيل: أحاديث مضطربة. وقال محمد بن عثمان ابن أبي شيبة عن علي بن المديني: كان يوق 
فيما روى عن أصحابه أهل الشام» فأما ماروى عن غير أهل الشام» ففيه ضعف . وقال الفلاس: نحو ذلك. 
وقال أيضا: كان عبد الرحمن لايحدث عنه. وقال عبدالله بن علي بن المديني عن أبيه: ماکان أحد أعلم 
بحديث أهل الشام من إسمعيل. لو ثبت على حديث أهل الشام» ولكنه حلط في حديثه عن أهل العراق. 
وحدثناعنه عبد الرحمن قديماء وتركه. وقال دحيم: إسمعيل في الشاميين غاية. وحلط عن المدنيين. 
وكذا قال البخاري والدولابي ويعقوب بن شيبة. وقال ابن عدي: إذا روى عن الحجازيين فلا يخلو من 
غلط إما يكون حديئا برأسه» أو مرسلا يرسله» أو موقوفا يرفعه. وحديثه عن الشاميين إذا روى عنه ثقة» 
فهو مستقيم. وقال وكيع: أحذ مني أطرافا لإسمعيل بن أبي خالد. فرأيته يلط في أخذه. وقال 
السجوزجاني: سألت أبا مسهر عن إسمعيل بن عياش وبقية» فقال: كل منهما كان يأحذ عن غير ثقة» فإذا 
أحذت حديئهم عن الثقاتء فهو ثقة. وقال الجوزحاني: أما إسمعيل فما أشبه حديثه بثياب نيسابورء 
يرقم على الثوب المائة» وأقل» وشراء ه دون عشرة. وكان أروى الناس عن الكذابين. وهو في حديث 
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إياه و أما حديث أنس 9 بن مالک فهم يزعمون أنه خطأ و أنه لم يرفعه أحد إلا عبد 
الوهاب الثقفي49 خاصة والحفاظ يوقفونه على أنس وأما حديث عبد الحميد ٩‏ بن جعفر 
فانهم يضعفون عبد الحميد فلايقيمون به حجة. فكيف يحتجون به في مثل هذا ومع ذلك 
فان محمد بن عمرو بن عطاءٍ لم يسمع ذلك الحديث من أبي حميد ولا ممن ذكرمعه في 
ذلك الحديث بينهما رجل مجهول قد ذكر ذلك عطاف بن خالد عنه عن رجل» وأنا 
ذاكر ذلك في باب الجلوس في إلصلوة إن شاء الله تعالئ. وحديث أبي عاصم عن عبد 
الحميد هذا ففيه: فقالوا جميعا صدقتء فليس يقول ذلك أحد غير أبي عاصم. حدثنا 


علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيي قال ثنا هشيم ح وحدثا إبن أبي عمران قال ثنا 
القواريري قال ثنا يحبي بن سعيد قالا ثنا عبد الحميد فذكراه باسنادهء ولم يقولا: فقالوا 


الشقات من الشاميين أحمد منه في حديث غيرهم. وقال محمد بن المثنئ: ما سمعت عبد الرحمن 
يحدث عن إسمعيل بن عياش قط. وقال ابن خزيمة: لايحتج به. وقال ابن المبارك: لا استحل حديثه. 
وضعف روايته عن غير الشاميين أيضا. وقال الحاكم: هو مع جلالته إذا إنفرد بحديث لم يقبل منه» لسوء 
. حفظه. وروي عن علي بن حجر أنه قال: ابن عياش حجة: لولا كثرة وهمه. وقال ابن حبان: كان 
إسمعيل من الحفاظ المتقنين في حديثهم» فلما كبر تغير حفظه؛ فما حفظ في صباه و حداثته أتئ به على 
جهته. وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء حلط فيه. وأدحل الإسناد في الإسنادء و ألزق المتن 
بالمتن» وهو لايعلم. فمن كان هذا نعته» حتئ صار الخطأ في حديثه يكثر حرج عن حد الاحتجاج به. 
٤‏ #1قوله وأما حديث أنس إلخ. حديث أنس هذا لم يذكره الطحاوي رحمه الله في هذا الباب. ولعله 
ذكره» لكنه سقط من النساخ. وهذا الحديث ذكره ابن ماحة في سننه. قال حدثنا محمد بن بشار ثنا 
عبدالوهاب ثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دحل في الصلؤة» 
وإذاركع. وقال الدارقطني: لم يروه عن حميد مرفوعا غير عبدالوهاب. والصواب من فعل أنس. 
«إه1»قوله عبدالوهاب الثقفي: هو عبدالوهاب بن عبدالمجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن 
أبي العاص الثقفي أبومحمد البصريء عده ابن مهدي في من كان يحدث عن كتب الناس. ولايحفظ 
ذلك الحفظ.قال الدوري عن ابن معين: احتلط بآحره. وقال عقبة بن مكرم: احتاط قبل موته بثلث سنين 
أ ازم سین وقال بحس ين سعد کا ثقةه ويه شمف و قال یو هه على : اخطط ی كات 
لايعقل» وسمعته وهو مختلط. يقول: حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان باحتلاط 00 أي د 
479قوله وأما حديث عبدالحميد بن حعفر إلخ. قال العيني: ” فإن احتج الخصم بحاي لي حجر 
7 ا 1 1 ا ا ي 
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جميعاً صدقت. وهكذا رواه غير عبد الحميد وقد ذكرنا في باب الجلوس في الصلوة فما 
نرى كشف هذه الأثار يوجب لما وقف على حقائقها وكشف مخارجها إلا ترك الرفع في 
الركوع. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. قال أبوجعفر فما أردت بشئ من ذلك 
تضعيف أحد من أهل العلم؛ وما هكذا مذهبي» ولكني أردت بيان ظلم الخصم لنا و أما وجه 
هذا الباب من طريق النظر479 فانهم قد أجمعوا أن التكبيرة الأولى معها رفع والتكبيرة بين 
السجدتين لا رفع معها واختلفوا في تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوعء فقال قوم: حكمهما 


الساعديء فجوابه أن أباداود قد أحرجه من وجوه كثيرة. أحدها: عن أحمد بن حنبل. وليس فيه ذكر 
رفع اليدين عند ال ركو ع. والطريق الذي فيه ذلك» فهو عن عبدالحميد بن جعفر» فهو ضعيف. قالوا إنه 
مطعون في حديثه» فكيف يحتجون به على الخصم. فإن قلت: هو من رحال مسلم ؟ قلت: لايلزم من 
ذلك أن لا يكون ضعيفا عند غيره. ولئن سلمنا ذلك» فالحديث معلول بجهة أخرئ. وهو أن محمد بن 
عمرو بن عطاء لم يسمع هذا الحديث من أبي حميد» ولا ممن ذكر معه في هذا الحديث» مثل أبي قتادة 
وغيره» فإنه توفي في خحلافة الوليد بن يزيد بن عبدالملك. وكانت خلافته في سنة حمس وعشرين 
ومائة. ولهذا قال ابن حزم: ولعل عبدالحميد بن جعفر وهم فيه يعني في روايته عن محمد بن عمرو بن 
عطاء. فإن قال الخحصم: قال البيهقي في المعرفة: حكم البخاري في تاريخه بأنه سمع أبا حميد. قلنا 
القائل بأنه لم يسمع من أبي حميد هو الشعبي. وهو حجة في هذا الباب“. إه. (عمدة القاري7171/0) 
40 قوله وأما وجه هذا الباب من طريق النظر إلخ. اعترض عليه ابن حجر بقوله: ”هو عجيب. فإن 
القياس في مقابلة النص فاسدء على أنهم لم يجمعوا على ترك الرفع بين السجدتين . كما زعم» بل ذهب 
جماعة إلى مشروعيته". 

أقول: هذا وهم نشأ من عدم فهمه كلام الطحاوي. فإن غرضه أن عند تعارض السنن يصار إلى 
القياسءكما هو المقرر. وليس هو معارضة النص بالقياس. أو غرضه أن الرفع عند السجود منسوخ 
عندناء وعند الخصم. فإما أن يلحق ”الرفع عند الركوع“ بالمنسوخ؛ أو بالرفع عند الافتتاح. والظاهر 
الأول. والمراد بالإجماع اتفاقنا مع الخصم. 

وقال في البدائع بعد ذكر أحاديث عدم الرفع: ” إن هذه التكبيرة يؤتى بها في حالة الانتقال» فلا 
يسن رفع اليدين عندهاء كتكبيرة السجود. وتأثيره: أن المقصود من رفع اليدين إعلام الأصم الذي خلفه. 
وإنمايحتاج إلى الأعلام بالرفع في التكبيرات التي يؤتي بها في حالة الإستواء» كتكبيرات الزاوئد في 
العيدين» وتكبير القنوت. فأما فيما يوتي به في حالة الانتقال فلا حاجة إليه. لأن الأصم يرى الانتقال» فلا 
حاجة إلى رفع اليدين. وما رواه منسوخ. فإنه روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع» ثم ترك ذلك» 
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حكم تكبيرة الافتتاح وفيهما الرفع كما فيها الرفع» وقال اخرون حكمهما حكم التكبيرة 
بين السجدتين ولارفع فيهما كما لا رفع فيها. وقد رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلوة 
لاتجزي الصلوة إلا باصابتها و رأينا التكبيرة بين السجدتين ليست كذلكىء لأنه لو تر كها 
تارك لم تفسد عليه صلاته. ورأينا تكبيرة الر كوع وتكبيرة النهوض ليستا من صلب 
اللصلوة . لأنه لو تر كهما تارك لم تفسد عليه صلاته. و همامن سننهاء فلما كانتا من سنة 
الصلوة كما أن التكبيرة بين السجدتين من سنن الصلوة كانتا كهي في أن لا رفع فيهما كما 
لا رفع فيها. فهذا هو النظر في هذا الباب. وهو قول أبي حنيفة و أبي يوسف ومحمد رحمهم 
الله تعالى. ولقد حدثني إبن أبي داود قال ثا أحمد بن يونس قال ثنا أبوبكر بن عياش قال 

ما رأيت فقيها قط يفعله» يرفع يديه في غيرالتكبيرة الاولى. 


بدليل ماروى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعناه» وترك 
فتركناء دل عليه أن مدار حديث الرفع على علي وابن عمر وعاصم بن كليب رضي الله عنهم. قال: 
صليت خلف علي سنتين» فكان لايرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح. ومجاهد قال: صليت خلف عبدالله 
بن عمر سنتين؛ فكان لايرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح. فدل عملهما على حلاف ما روياء على 
معرفتهما انتساخ ذلك» على أن ترك الرفع عند تعارض الأخبار أولئ. لأنه لو ثبت الرفع لاتربو درجته على 
السنة. ولولم يثبت كان بدعةء وترك البدعة أولئ من إتيان السنة. ولئن ترك الرفع مع ثبوته لايوجب 
فساد الصلواة. والتحصيل مع عدم الثبوت يوجب فساد الصلة. لأنه اشتغال بعمل ليس من أعمال الصلواة» 
باليدين جميعا. وهو تفسير العمل الكثير“ إه. 

وقال المحقق في فتح القدير بعد ذكر أدلة الطرفين: ”أنه يتر حح ما صرنا إليه بأنه قد علم أنه كانت 
أقوال مباحة في الصلوؤة » وأفعال من جنس هذا الرفع . وقد علم نسخهاء فلا يبعد أن يكون هو أيضا 
مشمولا بالنسخ» حصوصا وقد ثبت مايعارضه ثبوتا لا مردله» بحلاف عدمهه فاته لايتطرق إليه احتمال 
عدم الشرعية» لأنه ليس من جنس ماعهد فيه ذلك بل من جنس سكونء الذي هو طريق ما أجمع على 
طلبه في الصلة » أعني الحشوع. وكذا بأفضلية الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال 
أبوحنيفة للأوزاعي“إه. 
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باب التطبيق في ال ركوع 
حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا عبيدالله بن موسى قال أنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبدالله<41 فقال: أصلى هؤلاء خلفكي؟<4 فقالا 
نعم فقام بينهما 4:9 وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا 
على ر كبنا فضرب أيدينا فطبق بيديه فجعلهما بين فخذيهء فلما صلى قال: هكذا فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم. «» حل ثنا علي قال ثنا عبيدالله قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن 
عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود أنهما كانا مع عبداللهء ثم ذكرنحوه. حدثنا 
فهد قال ثنا عمر إبن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود قال 
دخلت أنا وعلقمة على عبدالله فقال: أ صلَّى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا نعم» قال: فصلوا فصلى 
بنا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة» فقمنا خلفه فقدمنا فقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شمالهء فلما 
ركع وضع يديه بین رججليه وحنى» قال وضرب يدي على ركبتي وقال هكذا و أشار بيده 


#١9‏ قوله إنهما دخلا على عبدالله إلخ. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بطريق محمد بن العلاء 

الهسمداني عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم. وبطريق منجاب بن الحارث التميمي عن ابن مسهر. 

وبطريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير. وبطريق محمد بن رافع عن يحيى بن آدم عن مفضل. كلهم عن 

الأعمش. وبطريق عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي قال:” أخيرنا عبدالله بن موسى عن إسرائيل عن 

منصور عن إبراهيم “. وأحرجه النسائي وابن ماجة والبيهقي في السنن. 

9 #قوله أ صلى هؤلاء حلفكم: يعني الأمير والتابعين له. 

۳ قولە فقال نعم: وفي رواية مسلم عن محمد بن العلاء الهمداني» فقلنا لا. ويمكن الجمع بينهما بأن 
النفي يتعلق بصلواة العصرء والإثبات بصلوة الظهر. ويحتمل أن تكون قصتان . 

«(!؛ #قوله فقام بينهما. يستفاد منه أن الأمام يتوسط بين الإثنين» وهذا هو مذهب ابن مسعود وأصحابه. 
وأما الحمهور فقالوا: إن الإمام يتقدم على الإثنين فما فوقهما. وسيجيئ لهذا زيادة تحقيق في بابه إن شاء 
الله تعالئ. 

وه #قوله هكذافعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبدالبر: ”لايصح رفعهء والصحيح عندهما 
الوقف على ابن مسعود رضي الله عنه “. وقال النووي في الخحلاصة:” الثابت في صحيح مسلم أن ابن 
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فلما صلى قال: إذا كنتم ثلئة فصلوا جميعاء و إذا كنتم أكثر من ذلك فقدموا أحد كم فاذا 
ركع أحدكم فليقل هكذا وطبق يديه ثم ليفرش ذراعيه بين فخذيه» فكاني أنظر إلى أصابع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبوجعفر: فذأهب قوم إلى هذا واحتجوا بهذا 
الحديث وخالفهم في ذلك آخرون49»: فقالوا بل ينبغي له إذا ركع أن يضع يديه على 
ركبتيه» شبه القابض عليهما ويفرق بين أصابعه. واحتجوا في ذلك بما حك ثنا يزيد بن 
سنان قال ثنا بشر بن عمر وحبان بن هلال قالا ثنا شعبة قال أخبرني أبوحصين عن أبي 
عبدالرحمن قال قال عمر: أمسوا(# فقد سنت لكم الركب. حد ثنا إبن مرزوق قال 
تناعفان قال ثنا همام قال ثنا عطاء بن السائب قال ثنا سالم البراد قال وكان عندي أوثق من 


مسعود فعل ذلكء فلم يقل: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وهما قد ذهلاء فإن مسلما 

أحرحه من ثلث طرقء لم يرفعه في الأوليين. ورفعه في الثالثة. وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه 

وس 

1 قوله فذهب قوم إلئ هذا: وإليه ذهب ابن مسعود رضي الله عنه. وبعض أصحابه. وهم يقولون: إن 

٠‏ السنة في الركوع التطبيق. وهو: أن يضم إحدى اليدين مع الأحرئء» ويدخل أصابع إحدى يديه في 

أصابع يده الأحرئء ثم يخفيهما بين الفخذين. 

[۷)قوله وحالفهم في ذلك آحروذ: وهم الحمهور. قال الترمذي بعد ذكر حديث عمر رضي الله 
تعالى عنه: ”إن الركب سنت لكم» فخحذوا بالركب. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم» والتابعين» ومن بعدهم. لا احتلاف بينهم في ذلكء إلا ماروي عن ابن مسعود» 

وبعض أصحابه» أنهم كانوا يطبقون. والتطبيق منسوخ عند أهل العلم“ إه. 

8 4قوله أمسوا. قال المحدث السورتي: أمسّوا أي: أمكنوا أيديكم» من مس الركب. كذا وحدته في 

بعض الهوامش إه. قال العيني: ”هو أمر من الإمساس. والمعنى: أمسوا أيديكم رکبکم» فقد سنت لكم 
الركب» يعني مسن إمساسهاء والأحذ بها. وصورة الأحذ قد ذكرناها عن قريب. وفي المغني لابن 
القدامة: ”قال أحمد: ينبغي له إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه» ويفرق بين أصابعه» ويعتمد على ضبعيه 
وساعديه» ويسوى ظهره» ولايرفع رأسه“. وروى هذا الحديث الترمذي عن عمر رضي الله عنه» ولفظه: 
إن ال ركب سنت لكم» فخذوا بالركب إه. و رواه البيهقي أيضا بلفظ: ”كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين 
أفخاذناء فقال عمر: إن من السنة الأحذ بالركب“. وهذا حكمه حكم الرفع» لأن الصحابي إذا قال: 
”السنة كذاء أو سن كذ“ كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلمء ولاسيما إذا قاله 
مثل عمر رضي الله عنه. كذا قاله ابن ححر. وقال محمد بن الحسن رحمه الله في آثاره:”أخبرنا أبوحنيفة 
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نفسي قال قال لنا أبومسعود البدري ألا أريكم#) صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فذكر حديئا طويلاء قال: ثم ركع فوضع كفيه على ركبتيه وفصلت أصابعه على ساقيه. 
حدثنا إبن مرزوق قال ثنا أبوعامر العقدي قال ثنا فليح بن سليمن عن عباس بن سهل قال 
إجتمع أبوحميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فيما يظن إبن مرزوق» 
فذكرواصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبوحميد: 41١2‏ أنا أعلمكم بصلوة 
رسول الله صلی الله عليه وسلمء كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه كانه قابض 


عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد قالا: كنا عند ابن مسعود إذا حضرت الصلواة 
فقام يصليء فقمنا حلفه» فأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره» ثم قام بينناء فلما فرغ» قال: ”هكذا 
اصنعوا إذا كنتم ثلثة“. وكان إذا ركع طبق» وصلى بغير أذان ولا إقامة. قال يجزئ إقامة الناس حولنا“. 
قال محمد ولسنا نأخذ بقول ابن مسعود رضي الله عنه في الثلثة» ولكنا نقول إذا كانوا ثلثة تقدمهم 
إمامهم وصلى الباقيان حلفه. ولسنا نأحذ أيضا بقوله في التطبيق» كان يطبق بين يديه إذا ركع» ثم 
يسجعلهما بين ركبتيه. ولكنا نرى أن يضع الرحل راحتيه على ركبتيه» ويفرج بين أصابعه تحت ال ركبتين. 
وأما بغير أذان ولا إقامة فذلك يجزي. والأذان والإقامة أفضل. وإن أقام الصلؤة» ولم يؤذن» فذلك أفضل 
من الترك للإقامة. لأن القوم صلوا جماعة. وهو قول أبي حنيفة. قال محمد : أخبرنا أبوحنيفة عن حماد 
عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلهما خلفه» وصلى بين أيديهما. و کان يجعل كفيه 
على ركبتيه. فقال إبراهيم: صنيع عمر رضي الله عنه أحب إلي. قال محمد: ”وبه نأحذ. وهو أحب إلينا 
من صنيع ابن مسعود رضي الله عنه. وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه“. 

49 قوله ألا أريكم إلخ .حديث أبي مسعود هذا أخرجه أبوداود والنسائي والدارمي والحاكم 
والبيهقي. ولفظه لأبي داود: ”قال سالم البراد: أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعودء فقلنا له: حدثنا 
عن صلواة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقام بين أيدينا في المسجدء فكبرء فلما ركع وضع يديه على 
ركبتيه» وحعل أصابعه أسفل من ذلك» وجافئ بین مرفقيه حتئ إستقر كل شئ منه» ثم قال سمع الله لمن 
حمده فقام» حت إستقر كل شئ منه؛ ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض» ثم حافى بين مرفقيه 
حتئ استقر كل شئ منه» ثم رفع رأسهء فجلس حتئ استقر كل شئ منهء ففعل مثل ذلك أيضاء ثم صلی 
أربع ركعات مثل هذه ال ركعةء» فصلى صلوته» ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي“. 

١¥‏ )قول فقال أبوحميد إلخ. حديث أبي حميد رواه البخاري وأبوداود والترمذي وابن ماجة 
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عليهما.<4 حد نا أبوبكرة قال ثنا عبدالحميد بن جعفر قال ثنا محمد بن عمرو بن عطاء 
قال سمعت أباحميد الساعدى في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحدهم أبوقتادةء فذكرمثله. قال: فقالوا جميعا صدقت. حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال 
ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبوالأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضع يديه على ركبتيه. “حل ثنا ربيع 
الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حَيْوَةُ قال سمعت إبن عجلان يحدث عن سمي عن أبي 
صالح عن أبي هريرة أنه قال إشتكى الاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتفرج 
في الصلرةء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إستعينوا بالركب. فكانت هذه 
الآنارمعارضة للأثر الأول ومعها من التواتر ما ليس معه» فأردنا أن ننظر هل في شى من 
هذه الآثار ما يدل على نسخ أحد الأمرين بصاحبه فاعتبرنا ذلك فاذا أبوبكرة قد حدشنا 
قال ثنا أبوالوليد الطيالسي قال ثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول 


صليت إلى جدب 457 أبي فجعلت يدي بين ركبتي فضرب يدي فقال يا بي إنا كنا نفعل هذا 


١١9‏ #قوله كأنه قابض عليهما: وزاد في رواية أبي داود: ”وتر يديه“. أي: حعلهما كالوتر» من قولك 
وترت القوس» وأوترتها. شبه يد الراكع إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا أوترت. قاله الطيبي. 
١19‏ #قوله اشتكى الناس إلخ. هذا الحديث أحرحه أبوداود والترمذي. فأبوداود رواه في الرخصة في 
افتراش اليدين في السجود. ولفظه:” اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم مشقة السجود عليهم» 
إذا انفرجوافقال: استعينوا بالركب“. والترمذي أخر جه في الاعتماد بالسجود» ثم قال الترمذي:” هذا 
حديث لانعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوحه من 
حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن ابن أبي 
عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وكان رواية هؤلاء أصح من رواية الليث“ إه. وحاصل 
ماقال الترمذي أن رواية الليث عن ابن عجلان عن سمي موصولا شاذ» غير معروف» والمعروف رواية 
سفيان بن عبينة وغيره عن سمي مرسلاء فرواية هؤلاء أصح من رواية الليث. وما قال الترمذي فيه نظرء 
”حيوة “ هذا هو: حيوة بن شريح » وهو ثقة» ثبت» فقيه» زاهد» فلم يبق فيه شذوذ . فإن قلت: لا دلالة في 
الحديث على وضع الأيدي بالركب في ال ركوع. قلت: قوله ”استعينوا بال رکب“ أعم من أن يكون في 
الركوع أو في السجود. والمعنئ: استعينوا بأخذ الأيدي على الركب. فيتم الاستدلال. 
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فأمرنا(؟!4 أن نضرب بالأكف على الركب. حك ثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا 
أبوعوانة عن أبي يعفور فذكر باسناده مثله. حدثنا أبوبكرة قال ثنا أبوداود قال ثنا زهير بن 
معاوية قال ثنا أبو إمسحق عن مصعب بن سعد قال صليت مع سعد فلما أردت الركوع 
طبقت فنهاني عنه وقال كنا نفعل حتى نهي عنه(1 4١‏ فقد ثبت بما ذ كرنا نسخ التطبيق و إنه 
كان متقدمالمافعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع اليدين على ال ركبتين» ثم 


١9‏ #قوله صليت إلئ جنب أبي إلخ. حديث مصعب بن سعد رضي الله عنه أحرجحه مسلم في صحيحه 

والبخاري وأبوداود والترمذي وابن ماجة والنسائي والبيهقي. 

١49:‏ #قوله فأمرنا إلخ. وفي رواية البخاري:” فنهينا عنه. وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب“. وقوله: 

”فنيهنا“و”أمرنا“ على صيغتي المجهول. وقد علم أن قول الصحابي: ”كنا نفعل» وأمرناء ونهينا“ 

محمول على أنه أمر لله ولرسوله. ونهي من الله تعالئ ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابي إنما 

يقصد الاحتجاج به لإثبات شرع وتحليل وتحريم؛ وحكم يوجب كونه مشروعا. وقد اختلفوا في هذه 

الصيغ والراحح أن حكمها الرفع لما ذكرنا. 

٠١#‏ #قوله صليت مع سعد إلخ. وفي رواية الدارمي عن إسرائيل قال مصعب: ”كان بنو عبدالله بن 

مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم» فصليت إلى جنب أبي» فضرب يدي“. الحديث. فأفادت 

هذه الزيادة أن مستند مصعب بن سعد في فعل ذلك كان فعل بني عبدالله» وأولاد ابن مسعود أحذوه عن 
أبيهم» وابن مسعود رضي الله عنه لم يبلغه النسخ. وقد روى ابن المنذرعن ابن عمر بإسناد قوي قال: 

إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرةء يعني التطبيق. وروى ابن حزيمة عن علقمة عن عبدالله قال: 

علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلواة» فلما أراد أن ي ركع طبق يده بين ركبتيه» ف ركع» فبلغ ذلك 
سعدا فقال: صدق أحيء كنا نفعل هذاء ثم أمرنا بهذا. يعني الإمساك بالركب. ومثله روى النسائي عن 
علقمة» فهذا شاهد قوي لطريق مصعب بن سعد. وروى عبدالرزاق عن معمر ما يوافق قول سعد. أخرجه 
من وجه آحرعن علقمة والأسود قالا: صلينا مع عبدالله» فطبق» ثم لقينا عمر» فصلينا معه» فطبقناء فلما 

انصرف قال: ذلك شيع كنا نفعله ثم ترك. 

41١9‏ قوله حت نهى عنه إلخ. إستدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غيرجائز. وفيه نظر لاحتمال حمل 
النهي على الكراهة. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا ركعت فإن شئت 
قلت هكذاء يعني وضعت يديك على ركبتيك. وإن شئت طبقت. وإسناده حسن. وهو ظاهر في أنه 
كان يرى التخييرء فإما لم يبلغه النهي. وإما حمله على كراهة التنزيه. ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر 
وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة “ . فتح الباري. 
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إلتمسنا حكم ذلكى 48 من طريق النظر كيف هوء فرأينا التطبيق فيه إلتسقاء اليدين» و 
رأينا وضع اليدين على الركبتين فيه تفريقهما فأ ردنا أن ننظر في حكم أشكال ذلك في 
الصلوة كيف هو؟ فرأينا السنة جاء ت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتجافي في الركوع 

والسجودء وأجمع المسلمون على ذلک» فكان ذلك من تفريق الأعضاء وكمن قام في 
. الصلوة أمر أن يراوح بين قدميهء وقد روي ذلك عن إبن مسعودء وهو الذى روي التطبيق» 
فلما رأينا تفريق الأعضاء في هذا بعضها من بعض أولى من إلصاق بعضها ببعض واختلفوا في 
إلصاقها وتفريقها في ال رکوع» كان النظر على ذلك أن يكون ما اختلفوا فيه من ذلک 
معطوفا على ما أجمعواعليه منه» فيكون كماكان التفريق فيما ذكرنا أفضل يكون في 
سائرالأعضاء كذلك. وقد روي التجافي في السجود ٩#‏ ما قد حل ثنأ إبن مرزوق قال ثنا 


۱۷ قوله ثم التمسنا حكم ذلك إلخ. حاصل هذا النظر أن السنة جاء ت من النبي صلى الله عليه وسلم 
' بالتجافي في الركوع والسجود. وأن يفرق بين قدميه. وكذلك في السحود بين يديه أيضا. فلما كان 
تفريق الأعضاء بعضها من بعض أولئ من إلصاق بعضها ببعض. واختلفوا في التطبيق في ال ركو ع؛ 
فمقتضى النظر: أن يلحق ما احتلفوا فيه بما إتفقوا عليه؛ فثبت نفي التطبيق. واعترض عليه ابن المنير بأن 
الذي ذكره معارض بالمواضع التي حسن فيها الضم» كوضع اليمنئ على اليسرئ في حال القيام. قال: 
وإذا ثبت مشروعية الضم في بعض مقاصد الصللاة بطل ما اعتمده من القياس المذكور. نعم! لو قال إن 
الذي ذكره ما يقتضي مزية التفريج على التطبيق» لكان له وجه. 

أقول:” إننما قاس الإمام الطحاوي رحمه الله تفريق اليدين بعضها من بعض في الر كو ع على 
التجحافي في الركوع والسحودء وعلى ما أجمع المسلمون على ذلك. وضم اليدين في حالة القيام ليس 
مما أجمع المسلمون عليه؛ فلايعارض به. وإن كان الضم في حال القيام عندنا وعند الحمهور من السنة» 
لها ورد به الأحاديث والآثارء ولأن هذه الحالة حالة الحشو ع والتو اضع في القيام» بحلاف الإرسال. 
فإنه لايظهر منه الحشو ع كما يظهر من الضم. وقال ابن حجر في فتح البارى:” وقد وردت الحكمة في 
إبات التفريج على التطبيق عن عائشة رضي الله عنهاء أورد سيف في الفتوح من رواية مسروق أنه سألها 
عن ذلك» فأجحابت بما محصله: أن التطبيق من صنيع اليهود. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه 
لذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه» ثم أمر في آخر 
الأمر بمخالفتهم“إه. 
417 قوله التحافي في السحود إلخ. التفريج سنة للرجال. والمرأة والجحنئى تضمان» لأن المطلوب في 


حقهما الستر. وبعضهم خيرها بين الانفراج والانضمام. وقال ابن بطال: «وشرعت المجافاة في المرفق 
حقهما الستر. وبعضهم خيرها بين الانفراج والاتضمام. وقال اين بعال وا س 
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عفان قال ثنا شعبة عن أبي إسحق عن التيمي عن إبن عباس 4 أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه. حل ثنا أبو أمية قال ثنا كثير إبن هشام وأبو نعيم قالا 
ثنا جعفر بن برقان قال حدثني يزيد بن الأصم عن ميمونة4':9 زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضح 
إبطيه. حدثنا إبن أبي داود قال ثنا محمد بن الصياح قال ثنا إسمعيل بن زكريا عن جعفر 
بن برقان وعبدالله بن عبدالله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنحوه. حل ثنا إبن 
أبي داود قال ثنا علي بن بحر قال ثنا هشام بن يوسف عن معمر عن منصور عن سالم بن ابي 
الجعد عن جابر بن عبدالله4'19 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافئ حتى 
يرى بياض إبطيه أوحتى أرى بياض إبطيه. حدثنا أبو أمية قال ثنا يحيى بن إسحق قال ثنا 
إبن لهيعة عن عبيدالله بن المغيرة قال حدثني أبو الهيثم قال سمعت أباسعيد يقول كأني أنظر 
إلى بياض كشحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. حل ثنا أبو أمية قال ثنا 


ليخف على الأرض و لايثقل عليها. كما روى أبوعبيدة عن عطاء أنه قال حففوا على الأرض 

١499‏ #قوله عن ابن عباس إلخ. رواه أبوداود عن أبي إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن 
عباس قال:” أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مُجخ قد فرج يديه“. 
وهكذا رواه البيهقي في سننه وكلاهما ذكر التميمي. وقال الحاكم في المستدرك:” وقد حدث به زهير 
بن معاوية عن أبي إسحاق عن أربد التميمي عن البراء عن ابن عباس أخبرناه أبوبكر محمد بن المؤمل ثنا 
محمد بن الفضل الشعراني yT‏ 
عياس» قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من حلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مح و فرج يديه» فبين 
الحاكم أن التميمي هو الأربد“.وقال في التقريب: أربدة بسكون الراء بعدها موحدة مكسورة. ويقال 
أربد التميمي المفسر صدوق من الثالثة. وقال في تهذيب التهذيب:” أربدة» ويقال أربد التميمي راوي 
التفسير عن ابن عباس. روى عنه أبوإسحاق السبيعي وحده؛ فيما ذكر غير واحد. قال ابن معين عن أبي 
أحمد الزبيري: سألت إسرائيل عن اسم التميميء فقال أربدة. وقال العجلي: تابعي كوفي ثقة. وقال ابن 
حبان في الثقات أصله من البصرة كان يجالس البراء بن عازب. وقال ابن البرقي: مجهول“. 

4٠99‏ قوله عن ميمونة رضي الله عنها إلخ. حديثها أخرجه مسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافئ حتئ لوشاء ت بهمة بين يديه لمرّت» وفى رواية أحرئ له إذا 
سجد حوّى بيديه تعني جنح حنئ یری وضح إبطيه من وراء ه. وفي رواية أخرى له :”كان رسول الله 
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يحيى الحماني قال ثنا شريك عن أبي إسحق قال رأيت البراء*') إذا سجد خوّى و رفع 
عجيزته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. حل ثنا علي بن شيبة قال 
ثنا أبو صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن 
عبدالله بن بحيدة 479 أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين 
ذراعيه4'9 وبين جنبيه حتى یری بياض إبطيد(»4. حدثنا يونس قال أخبرني عبدالله بن 


صلی الله عليه وسلم إذا سجد جافی حتى یری من خحلفه وضح إبطیه“. قال و كيع: تعني بياضهما. وهو 
في مسند أبي يعلئ: ”أن تمر تحت يديه“. ورواه الحاكم في مستد ركه»ء والطبراني في معجمه. وقال فيه 
”بهيمة“ بالياء. ورواه البيهقي في المعرفة» وفي السنن عن الحاكم بسنده. وقال فيه ”بهيمة“. ورواه اين 
ماحة» ولفظه:” كان إذا سجد جافى يديه » فلوأن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت“. ورواه النسائي 
وأبوداود. 
6۲۱ قوله عن حابر بن عبدالله إلخ. حديثه روى البيهقي في السنن. ولفظه :”كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا سجد تحافى حتئئ يرى بياض إبطيه“. وأحرجه عبدالرزاق أيضا بلفظ الطحاوي. 
7١9‏ #قوله رأيت البراء إلخ. حديث البراء رضي الله عنه أحرجه ابن خزيمة في صحيحه. ولفظه:” كان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جنح“. وأخرجه أبوداود ولفظه عن أبي إسحاق قال: ”وصف لنا 
البراء بن عازب فوضع يديه واعتمد على ركبتيه» ورفع عجيزته» وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله 
بالأرض» ورفع عجيزته» وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل“. ورواه البيهقي ولفظه: 
” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بحخ“. وقال أبوزكريا العنبري يقول:” جخ الرحل في 
صلوته إذا مد ضبعيه وتجافى في الركوع والسجود“. وقال العيني:” جخ بفتح الجيم والخاء المعحمة 
المشددة إذا فتح عضديه عن جنبيه. ويروى جحتتى بالياء وهو أشهرء وهو مثل حخ“. وقيل كان إذا صلى 
جخ؛ يعني تحول من مكان إلى مكان. وحديث البراء أحرجه مسلم عن أياد بن لقيط عنه قال:” قال 
$( #قوله عن عبدالله بن بحينة إلخ. بحينة أمه» وإسم أبيه مالك. وحديئه هذا أحرجه البحاري ومسلم 
والنسائي والبيهقي. ش 
۲4 قوله فرج بين ذراعيه إلخ .أي: نى كل ذراعيه عن جنبيه. قال القرطبي:” الحكمة في استحباب 
هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها إعتماده عن وجههء ولا يتأثر أنفه ولا جبهته» ولايتأذى بملاقاة 
الأرض. وقال غيره: هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة 
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نافع عن داود بن قيس عن عبيدالله بن عبدالله بن أقرم) الكعبي عن أبيه قال: رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنظرت إلى عفرة إبطيه يعنى بياض إبطيه وهوساجد. 
حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرني نافع بن يزيد قال:أخبرني خالد ابن 


الكسلان. وقال ناصر الدين بن المنير في الحاشية: الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه. ويتميز حتی 
يكون الإنسان الواحد في سجوده كانه عدد. ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه. ولا يعتمد بعض 
الأعضاء على بعض في سجوده. وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم يبعض» لأن 
المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتئ كأنهم جسد واحد“ إه فتح الباري. 
إه؟#6قوله يرى بياض إبطيه إلخ. قال ابن حجر: ”احتلف في المراد بوصف إبطيه بالبياض» فقيل: لم 
يكن تحتها شعرء فکانا كلون جحسده. ثم قيل: لم يكن تحت إبطيه شعرء البتة. وقيل: كان لدوام تعهده له 
لاييقى فيه شعر. و وقع في بعض الروايات عفرة إبطيه. ولاتنافي بينهماء لأن الأعفر ما بياضه ليس 
بالناصع. وهذا شان المغابن؛ يكون لونها في البياض دون لون بقية الجسد“. 
قال العلامة القاري في المرقاة: ”قال ابن حجر: أحذ الطبراني وغيره من الشافعية من هذا الحديث» 
وحديث أنس المتفق عليه أنه عليه السلام كان يرفع يديه في الاستسقاء حتئ يرى بياض إبطيه: أن من 
حصائصه عليه السلام بياض إبطيه حقيقة. قال القرطبي: و كان لا شعر عليه. واعترض على ذلك الحافظ 
العراقي في شرح تقريب الأسانيد بأنه لم يثبت» بل لم يرد في كتاب معتمد. والخصائص لاثثبت 
بالاحتمال. ولايلزم من ذكر أنس وغيره بياض إبطيه أن لايكون له شعرء فإنه إذا نتف بقي المكان أبييض. 
وإن بقي فيه آثار الشعر. ولذلك ورد في حديث أخرحه حمع» وحسنه الترمذي: كنت أنظر إلى عفرة 
إبطيه إذا سجد. والعفرة بياض ليس بالناصع؛ كلون عفرة الأرض» أي وجهها. وهو يدل على أن آثار 
الشعر هو الذي جعل المحل أعفرء إذ لو حلا عنه جملة لم يكن أعفر. نعم الذي نعتقد فيه عليه السلام أنه 
لم يكن لإبطيه رائحة كريهة» بل كان نظيفا طيب الرائحة كما ذكر في الصحيح “ إه. و وجود الشعر 
مع عدم الرائحة أبلغ في الكرامة كما لايخفى إه. : 
أقول: هذا الكلام في أنه هل كان في إبطيه شعر م لا. وأما بياض إبطيه فليس فيه كلام بل هو 
ثابت بأحاديث كثيرة» لامجال لإنكارها. وهو من حصائصه صلی الله تعالئ عليه وسلمء لأن لون آباط 
سائر الناس يخالف لون الجسد إلى السواد بحلاف إبطيه صلى الله تعالى عليه وسلم. قال العيني:” وزعم 
أبونعيم في دلائل النبوة أن بياض إبطيه صلى الله تعالى عليه وسلم من علامات نبوته“. 
479 قوله عن عبيدالله بن عبدالله بن أقرم إلخ. هذا الحديث أخرحه الترمذي عن داود بن قيس عن 
عبيد الله بن عبدالله بن أقرم الخزاعي عن أبيه. ولفظه:” قال كنت مع أبي بالقاع من نمرة» فمرت ركبة» 
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصليء قال: فكنت أنظر إلى عفرة إبطيه إذا سجد» وأرى 
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كشحي رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو ساجد. حدثنا محمد بن علي بن داود قال 
ٹا أبلو-تبعيم وعفان قالا حدثنا عباد بن راشد قال ثنا الحسن قال حدثني أحمر (A‏ صاحب 


بیاضه“. ثم قال الترمذي: ”حديث عبدالله بن أقرم حديث حسنء لانعرفه إلا من حديث داود بن قيس . 
ولايعرف لعبدالله بن أقرم عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. والعمل عليه عند أهل العلم“. 
وروی النسائي عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبدالله بن أقرم عن أبيه قال:” صليت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فكنت أرى عفرة إبطيه إذا سجد“. وروى عبدالرزاق وابن أبي شيبة وأحمد 
والطبراني وأبونعيم» وألفاظهم: كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمر بنا ركب فأناحوا بناحية الطريق» فقال 
أي بني! كن في بهمك حتئ آني هولاء القوم» فخحرج وخرجت معه» حتئ دنا ودنوت» فأقيمت الصلوة 
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؛ فصلى وصليت معه» فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كلما سجد“. وروی مثله ابن ماحة عن داود بن قيس عن عبدالله بن عبيدالله بن 
أقرم الخزاعي عن أبيه. ثم قال ابن ماجة: قال أبوبكر بن أبي شيبة: يقول الناس: عبيدالله بن عبدالله إه. 
وهكذا رواه البيهقي في سننه ثم قال: قال يعقوب هكذا. قال من نمرة. والصحيح: ثمرة. أحطأ فيه كما 
. أغسطأ فيه ابن المبارك أيضا. وفي الجوهر النقي: ” رأيت في حاشية هذا الكتاب قال ابن الصلاح: القااع: 
الأرض المستوية. ونمرة: بفتح النون وكسر الميم موضع عند عرفة» وموضع آخر بقديد. وكان الذي 
أطأ فيه قاله بالثاء المثلثة» إلا أن البيهقي قال في كتاب معرفة السنن: كان يعقوب بن سفيان يذهب إلى 
أن ١‏ يح ”ثمرة“ بالثاء. قال ابن الصلاح ينبغي أن يكون على هذا بكسر الميم أيضاء و كأنها الثمرة 
التي هي عبارة عن هضبة لشق الطائف مما يلي السراة“. إه. فعلم من هذه الروايات أن في عبارة الطحاوي 
سقط ذكر عن أبيه. لأن عبيدالله بن عبدالله بن أقرم ليس من الصحابةء بل أبوه وجحده صحابيان. وهو 
تابعي. قال في التقريب:” عبيد الله بن عبدالله بن أقرم الخزاعي حجازي ثقة من الثالثة“. 
09 #قوله عن أبي هريرة إلخ. روى الحاكم في المستدرك: عن عبيد الله بن عبدالله بن الأصم عن عمه 
يزيد بن الأصم عن أبني هريرة قال:” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد رْءِ ي وضح إبطيه“. 
قال الحاكم: ”هذا الحديث صحيح على شرطهما. ولم يخرجاه“. وروى النسائي عن بشير بن نهيك 
عن أبي هريرة قال:” لو كنت بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم لأبصرت إبطيه“. قال أبومجاز: 
”كانه قال ذلك لأنه في صلواة “. 

أقول: ومعناه عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرج يديه عن جنبيه غاية التفريج حتئ لو كان 
أحد بين يديه لأبصر إبطيه فكيف بمن خلفه. ' 
(۲۸)قوله حدثني أحمر إلخ .حديثه رواه مسلم عن عباد بن راشد قال حدثنا الحسن حدثنا أحمد بن 
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النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا لناوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي 
يديه عن جنبيه 4119 إذا سجد. حدشا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم وأبو عامر عن عباد بن 
ميسرءة عن الحسن قال أخبرني أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. فلما 
كانت السنة 02> فيما ذكرنا تفريق الأعضاء لا إلصاقها كانت فيما ذكرنا أيضا كذلك. 
فغبت بثبوت النسخ الذي ذكرنا و بالدسخ الذي وصفنا إنتفاء التطبيق و وجوب وضع اليدين 

على الركبتين. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. 


حزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد حافئ عضديه 
عن حنبيه حتئ نأوى له. ورواه ابن ماجة وأحمد في مسنده والبيهقي في سننه. 
۲۹ قوله يجافي يديه عن جنبيه: أى يباعد يديه عن جنبيه» ويرفعهما عنهما. ويجافي من الجفاء» وهو 
البعد عن الشئ. يقال جفي السرج عن ظهر الفرس وأجفيته أناء إذا رفعته. ويجافي جنبه عن الفراش أي 
يباعد. قال تعالئ: [تَتَجافى جُنْوبُهُمْ عن الْمَضَاجع ) أي تتباعد ويجافي بمعنى يجفي. وليست المفاعلة 
ههنا على بابها كما في قوله تعالئ:(وَسَارِعَوَا أي إسرعوا. 
#9 قوله فلما كانت السنة فيما ذكرنا إلخ. أشار المصنف رحمه الله أن التفريج في السجود سنة 
للرجال» لأنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجافي في السجود. وهذا هو الحق عندنا خلافا 
لمن قال بالوحوب. 

وقال ابن حجر بعد ذكر بعض هذه الأحاديث مع حديث البراء: إذا سجدت فضع كفيك وأرفع 
مرفقيك: أن ظاهر هذه الأحاديث وجوب التفريج المذكورء لكن أخرج أبوداود ما يدل على أنه 
للاستحباب. وهو حديث أبي هريرة: شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود 
عليهم إذا انفرجواء فقال: إستعينوا بالركب. وترجم له الرخصة في ذلكء أي في ترك التفريج. قال ابن 
العجلان أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود و أعيا. وقد أحرج الترمذي 
الحديث المذكور. ولم يقع في روايته "إذا انفرحوا“ فترحم له: ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجودء 
فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام. واللفظ محتمل ما قالء لكن الزيادة 
التي أ رجه أبوداود تعين المراد إه. 

أقول: لعل في نسخة الترمذي الموجودة عند ابن حجر ليست هذه الزيادة. والنسخ الموجودة 
عندنا فيها هذه الزيادة. والترحمة التي في نسخ الترمذي: باب ماجاء في الاعتماد في السجود. وليس 
فيهاماذكرهابن حجر. وأما الطحاوي رحمه الله تعالئ فاستدل بهذا الحديث على أخذ الركب في 
الركوع. واللفظ محتمل لما قال. والله تعالئ أعلم. 
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باب مقدار الركوع والسجود الذي لايجزي أقل منه 
اتنا ربيمع الموذن قال ثنا خالد بن عبدالرحمن قال ثنا ابن أبي ذئب عن إسحق بن يزيد 
عن عون بن عبدالله عن إبن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال أحد كم في 
ركوعظاا» ”سبحان ربي العظیم“ ثلاثا فقد تم ركوعه (41, وذلك أدناه و ذا قال في سجوده 


باب مقدار الركو ع والسجود الذي لايجزي أقل منه 

١!‏ 4قوله إذا قال أحدكم في ركوعه إلخ. أحرج هذا الحديث أبوداود والترمذي وابن ماجحة والبيهقي. 
وقال الترمذي: ”حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل. عون بن عبدالله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. 
والعمل على هذاعند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرحل في ال ركو ع والسحود من ثلاث 
تسبيحات. وروي عن ابن المبارك أنه قال استحب للإمام أن يسبح حمس تسبيحات لكي يدرك من 
خلفه ثلث تسبيحات. وهكذا قال إسحق بن إبراهيم. وقال أبوداود: هذا الحديث مرسل. عون لم يدرك 
عبدالله“. 

«(؟#قوله فقد تم ركوعه وذلك أدناه: أي أدنى تمام ركوعه. قال العلامة القاري: ”قال ابن الملك أي 
أدنى الكمال في العدد. وأكمله سبع مرات» والأوسط حمس مرات“. وفي شرح المنية: و ركنية 
الركوع والسجود بأدنى ما يطلق عليه اسمهما. وذكر في شرح الأسبيجابي: أنه إن لم يقل ثلث 
تسبيحات أو لم يمكث مقدار ذلك لايجوز ركوعه وسجوده. وهذا قول شاذ. كقول أبي مطيع البلحي 
بفرضية التسبيحات الثلث في الركوع والسحود» حتئ لو نقص واحدة لايجوز ركوعه ولاسجوده" إه. 
وهذا فاسد لأن الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود مطلقا عن شرط التسبيح» فلايجوز نسخ الكتاب بخبر 
الواحد. فقلنا بالجواز مع كون التسبيح سنة» عملا بالدليلين بقدر الإمكان. كذا في البدائع. قال في 
البحر: ”وقد بحث فيه العلامة ابن الحاج الحلبي بأنه لايتعين العمل بالدليلين في جعل التسبيح سنة» بل 
يكون ذلك أيضا في'جخعله واحبا. والمواظبة الظاهرة من حاله صلى الله عليه وسللم, والأمر به متظافران 
على الوحوب. فينبغي إذا تركه سهوا أن يجب السجود. وإذا تركه عمدا يومر بالإعادة. ونقل ابن هبيرة 
وغيره : أنه مرة واحدة في كل منهما . والتسميع والتحميد وسوال المغفرة بين السجدتين والتكبيرات 
واحب في الرواية المشهورة عن أحمدء إلا أنه إن ترك شيئا منها عمدا بطلت صلواته» وسهوا لاء ويسجد 
للسهو“ إه. وقد يقال إنما لم يكن واجبا عندنا لوجود الصارفء وهو أنه عليه الصلواة والسلام لم يذكره 
للأعرابي حين علمه. ولوكان واحبا لذكره له. والمواظبة لم تنقل صريحاء فلهذا كان الأمر للاستحباب» 
كما صرح به غير واحد من المشائخ. واحتلف في معنى قوله: ”وذلك أدناه“ فقيل: أدنى كمال السنة. 
وقيل: أدنى كمال التسبيح. وقيل: أدنى القول المسنون. والأول أوجه. وعلى كلء فالزيادة على الثلث 
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”سبحان ربي الأعلى“ ثلثا فقد تم سجوده» وذلك أدناه. حل ثنا أبوبكرة قال ثا أبوعامر 
قال تنا ابن أبي ذئب فذكر باسناده مثله. قال أبو جعفر فدهب قوم إلى هذاء فقالوا 
مقدار الركوع والسجود الذي لايجزي أقل منه هذاء واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. 
وخالفهم في ذلك آخرون47 فقالوا مقدار ال ركوع<) أن ي ركع حتى يستوي راكعا 
ومقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن ساجدا 47 فهذا مقدار الركوع والسجود الذي 
لابد منه. واحتجوا في ذلك 47 بما حل ثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي 


فضل. ويستحب أن يختم على وتر» حمس أوسبع أو تسع» لحديث الصحيحين: إن الله وتر يحب الوتر. 

ولاينبغي للإمام أن يطيل على وجه يمل القوم» لأنه سبب للتنفير» وأنه مكروه“ إه. 

#79 قوله فذهب قوم إلى هذا: قال العيني: ” أراد به إسحق وداود وأحمد في رواية مشهورة. وسائر 
الظاهرية فإنهم قالوا مقدار ال ركو ع والسجود الذي لايجزي أقل منه هو المقدار الذي يقول فيه: ”سبحان 
ربي العظيم» سبحان ربي الأعلى“ كل واحد ثلث مرات“. 

«(؛ 6 قوله حالفهم في ذلك آحرون: أراد بهم الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة وأبايوسف ومحمدا ومالكا 

والشافعي وعبدالله بن وهب وأحمد في رواية. 

«إه»قوله فقالوا مقدار الركوع أن يركع إلخ. لأن الركو ع هو الانحناء. والسجود هو الانخفاض لغة. 

فتتعلق الركنية بأدنى منهما. وأيضا قوله تعالئ: (َارَكَعُوا وَاسْجَدُوَا] أمر بالركوع والسجود وهما لفظان 

خاصان يراد بهما الانحناء والانخحفاض» فيتأدى ذلك بأدنى ما يطلق عليه ذلك. ش 

«[#7قوله حتئ يطمئن ساجدا إلخ. إعلم أن تعديل الأركان وهو تسكين الجوارح في الركو ع والسجود 
حتئ تطمئن مفاصله. وأدناه مقدار تسبيحة واجب على تخريج الكرحي. وهو الصحيح» كما في شرح 

المنية. وسنة على تخريج الجرجاني. وفرض على مانقله الطحاوي عن الثلثة. والذي نقله الحم الغفير: 

أنه واحب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» فرض عند أبي يوسف رحمه الله. فالذين قالوا: إنه 

فرضء إستدلوا بالحديث الآتي في هذا الباب. وبما أخرجه أصحاب السنن الأربعة مرفوعا لا تجزئ 

صلوة لايقيم الرجل فيها صلبه في ال ركو ع والسجود. ولهما قوله تعالئ: (ارَكعُوًا وَاسجَدُوًا] واللفظان 
حاصان معلوم معناهماء فلاتجوز الزيادة عليهما بخبر الواحد» لأنه لايصلح ناسخا للكتاب. ويصلح 
مكملاء فيحمل أمره بالإعادة والطمانينة على الوجوبء ونفيه للصلوة على نفي كمالهاء كتفي الإجزاء 
في الحديث الثاني على نفى الإجزاء الكامل» كذا في البدائع» وسيأتي تقريره. 

«إ/ا#قوله واحتجوافي ذلك إلخ. وجه الإحتجاج بهذا الحديث على ماذكره صاحب البدائع من ثلثة 
أوجه: أحدها: أنه أمره بالإعادة. والإعادة لاتجب إلا عند فساد الصلوة. وفساده لفوات الركن. والثاني: 
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قال ثنا سليمن بن بلال قال حدثني شريك بن أبي نمر عن علي بن يحيى عن عمه رفاعة() 
بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فدخل رجل € فصلى 4 و 


أنه نفى كون المؤدى صلوة بقوله: فإنك لم تصل. والثالث: أنه أمره بالطمانينة. ومطلق الأمر للفرضية. 
فهذا الحديث يثبت أن الطمانينة في الركوع والسجود فرض. وأما التسبيحات فهن زيادة على هذا 
القدرء فلم تكن فرضا. وهذا هو مذهب أئمتنا الثلثة رحمهم الله على ماقاله الطحاوي رحمه الله. وأما 
من قال من المشائخ إن الطمانينة واجبة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف رحمه 
اللهء فاحتجوا لنفي الفرضية بقوله تعالئ: (يَا أيه الَذِيْنَ آمَنُوا ارَكعُوا وَاسْجُدُوا) أمر بمطلق الركوع 
والسجود. البركوع في اللغة: هو الانحناء والميلء يقال: ركعت النخلةء إذا مالت إلى الأرض. 
والسجود: هو التطاطؤ والخفض»ء يقال: سجدت النخلة إذا تطاطأت» وسجدت الناقة» إذا وضعت 
جرانها على الأرض و حفضت رأسها للرعي. فإذا أتئ بأصل الإنحناء والوضع فقد إمتثل لإتيانه بما ينطلق 
عليه الإسم» فأما الطمانينة فدوام على أصل الفعل. والأمر بالفعل لايقتضيي الدوام. وأما حديث 
الأعرابي» فهو من الآحادء فلا يصلح ناسخا للكتاب» ولكن يصلح مكملاء فيحمل أمره بالاعتدال على 
الوحوب. ونفيه الصلؤة على نفي الكمال» وتمكن النقصان الفاحش الذي يوجب علامها من وجه. 
وأمره بالإعادة على الوجوبء جبرا للنقصانء أو على الزجر عن المعاودة» مثله كالأمر بكسر دنان الخمر 
عند نزول تحريمها تكميلا للغرض. على أن الحديث حجة عليه» فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكن 
الأعرابي من المضي في الصلوة في جميع المرات. ولم يأمره بالقطع حتئ أتم. ولوكان عدمها مفسداً 
لفسدت بأول ركعةء وبعد الفساد لايحل المضي في الصلواة. وتقريره عليه السلام من الأدلة الشرعية» 
فلولم تكن تلك الصلوة جائزة لكان الاشتغال بها عبثاء فينبغي أن لايمكنه منه. وأيضا جاء في الحديث: 
”فإذافعلت ذلك فقد تمت صلواتك. وما انتقصت من ذلك فإنما تنقص من صلواتك“ فقد سمى صلى 
الله عليه وسلم صلواته صلراة» لكن صلوة ناقصة» فدل على أن المراد من النفي نفي الكمال» لانفي أصل 
الصلؤة. وقال بعضهم: أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد التعليم بالإعادة» فدل على إجزاء هاء وإلا 
لزم تحير البيان. ثم قال: وفيه نظر. لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمره بالإعادة» فسأله التعليم» فعلمه فكانه 
قال: أعد صلواتكء على هذه الكيفية» لكن يقال إنما أمره بالإعادة على الكيفية الكاملة. ولايستلزم ذلك 
نفي ذات الصلوةء فالنفي راجع إلى الصفة» لا إلى الذات. 

9 #قوله عن عمه رفاعة بن رافع إلخ. أحرج حديثه أبوداود والنسائي والبيهقي. وقال الترمذي: 
”حديث رفاعة بن رافع حديث حسن. وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجحه“. 

«:»قوله فدحل رجحل إلخ. وهذا الرجل هو خلاد بن رافع حد علي بن يحيى راوي الخبر. بيه ابن بي 
شيبة عن عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى عن رفاعة: أن حلادا دخل المسجد. 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم ينظر اليه فقال له: إذا قمت في صلوتك فكبر ٩۶‏ ثم 
إقرأ إن کان معک قرآن 4ء فان لم يكن معك قرآن فاحمد الله وكبر وهلل ثم اركع» 


وروى أبوموسى في الذيلي من حهة ابن عيينة عن ابن عجلان عن علي بن يحيى بن عبدالله بن لاد عن 
أبيه عن جده: أنه دحل المسجد. وأما ماوقع عند الترمذي: ”إذا حاء رحل كالبدوي فصلى فأحف 
صلوته“ فهذا لايمنع تفسيره بخلاد» لأن الرفاعة شبهه بالبدوي لكونه أحف الصلوة أو لغير ذلك إه فتح 
الباري. وقال العلامة القاري في المرقاة: وجاء أنه استشهد ببدر. فعليه تكون القصة قبلها. ولاتشكل 
عليه رواية أبي هريرة للقضية: مع أنه إنما أسلم سنة سبعء و وقعة بدر كانت في الثانية» لأنه يحتمل أن أبا 
هريرة رواها عن بعض الصحابة الذين شاهدوها. 
«(١٠»قوله‏ فصلى: وزاد النسائي ركعتين. وفيه إشعار بأنه صلى نفلا. والأقرب أنها تحية المسجد. . 
١١99‏ 4قوله ينظر إليه: وجاء في بعض الروايات: ”يرمقه في صلوته“. وزاد في رواية إسحق بن أبي طلحة: 
”ولاندري مايعيب منها“. وعند ابن أبي شيبة من رواية أبي خخالد: ”يرمقه ونحن لانشعر“ أي و لايشعر 
بما يعيب منها. وفي رواية لابن أبي شيبة: ”فصلى صلوة حفيفة لم يتم ركوعها وسجودها. 
قوله فكبر: وفي رواية ابن نمير: ” إذا قمت إلى الصلوة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة» فكبر“. و 
في رواية: ” فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم“. وفي رواية إسحق بن أبي طلحة عند النسائي: ”نها لم 
تتم صلوة أحدكم حتئ يسبغ الوضوء كما أمره الله» فيغسل و جهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح راسه و 
رجحليه إلى الكعبينء ثم يكبر الله ويحمده ويمجده“. وعند أبي داود: ”ويثني عليه“ بدل ”ويمجده"“. 
والمراد من التكبير تكبيرة الافتتاح. وهي شرط عندناء لقوله تعالى ودر اسم رَبك قصلي ) وترك ذكر 
النية مع أنها من الشروط» لوضوحها ولعدم حصوصيتها بالصلؤة. . ولعل فيه إيماء إلى قوله تعالى: [وربك 
فَكبْرٌ] فيتضمن الإشارة إلى المفعول المقدر. والتكبير معناه التعظيم» فيجوز بلفظ ”الله أكبر“ وبکل ما 
دل على تعظيمه تعالئ» لقوله تعالئ: (وَدْ كر اسم َه َصَلَى) وحديث ”تحريمها التكبير“ مع المواظبة 
عليه يدل على كونه واجباء لاعلى كونه ركناء حلافا للشافعي. كذا في المرقاة . 
١9‏ قوله إقرأ إن كان معك قرآن: وجاء في حديث أبي هريرة: ” ثم إقرأ ما تيسر معك من القرآن“. 
وكذا جاء في حديث رفاعة أيضا في بعض الروايات. وفي رواية أبي داود: ”ثم إقرأ بأم القرآن أوبما شاء 
الله“. 

وقال العيني :قوله ”إقرا“ يدل على أن القراء ة فرض في الصلوة. وقوله ”قرآن“ وفي بعض 
الروايات”بما تيسر معك من القرآن“ يدل على أن الفرض مطلق القراء ة. وهو حجة لأصحابنا على عدم 
فرضية قراء ة الفاتحة » إذ لو كانت فرضا لأمره صلى الله تعالى عليه وسلم ء لإن المقام مقام التعليم. وقال 
الخطابي: قوله ”ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن“ ظاهره الإطلاق والتخيير. والمراد منه فاتحة الكتاب 
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حتى تطمئن راكعاً ٹم قم حتى تعتدل قائما ٥9‏ ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم اجلس حتى 
تطمئن جالساً فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتک وما أنقصت من ذلكى ۶ فانما تنقص 
من صلاتک. حك ثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسمعيل بن أبي كثير الأنصاري عن 


لمن أحسنها لايجزيه غيرها بدليل قوله” لاصلؤة إلا بفاتحة الكتاب“. وهذا في الإطلاق كقوله تعالئ: 
(قَمَنٌ نمم بالْعْمرة إلى الح حج فَمَا اسْتَيْسَرَمِنّ الْمَدي) ثم قال أقل مايجزئ من الهدي معينا معلوم المقدار 
ببيان السنة. وهو الشاة. قلت: يريد الخطابي أن يتخذ لمذهبه دليلا على حسب اختياره بكلام ينقض 
أوله آخمرهء حيث اعترف أولا أن ظاهر هذا الكلام الإطلاق والتخيير. وحكم المطلق أن يجري على 
إطلاقه. وكيف يكون المراد منه فاتحة الكتاب. وليس فيه إحمال. وقوله: ”وهذا في الإطلاق كقوله 
تعالئ”. إلى آحره. ظاهر الفسادء لأن الهدي إسم لما يهدى إلى الحرم. وهو يتناول الإبل والبقر والغدم. 
وفيه إحمال» وأقل مايجزئ شاة» فيكون مرادا بالسنة» بحلاف قوله ”ما تيسر معك من القرآن“ فإنه ليس 
كذلككء لأنه يتناول كل ما يطلق عليه القرآن» فيتناول الفاتحة» وغيرها. وليس فيه إحمال» فتخصيصه 
بفاتحة الكتاب من غير مخصص ترجيح بلا مرحح. وهوباطل. ولایجوز أن يكون قوله ”لا صلؤة إلا 
بفاتحة الكتاب“ مخصصا لأنه ينافي معنى التيسرء فينقلب إلئ تعسر. وهذا باطل. ولايجوز أن يكون 
مفسراء لأنه ليس فيه إبهام. ومن قال: ”أنه محمل كالتيمي وغيره. وحديث عبادة مفسر. والمفسر قاض 
على المجحمل“ فقد أبعد حداء لأنه لا يصدق عليه حد الإجمال كما ذكرناه عن قريب“ إه. )١48/5(‏ 
١49‏ #قوله حتئ تعتدل قائما: القومة والحلسة بين السحدتين واحبتان عندهماء وفرضان عند الشافعي 
وأبي يوسف رحمهم الله. والحديث لايدل على الإطمينان في القومة » لكن جاء في رواية ابن حبان: 
”"حتئ تطمئن قائما“. والله أعلم بصحته. 

وقال إمام الحرمين من الشافعية مع جلالته: ” أنه عليه السلام لم يذ كر الطمانينة في الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين“. وفيه أن الاطمينان في الحلوس بين السجدتين مذكور في حديث أبي هريرة. 
المتفق عليه. لأنه قال فيه: ”ثم أسجد حت تطمئن ساحداء ثم ارفع حتئ تطمفن جالساء ثم أسجد حتى 
تسطمئن ساجدا“. وأما قول ابن حجر إن هذا سهو منه إذ في قوله ”حتئ يستوي قائما“ التصريح بوجوب 
القيام من ال ركو ع مع الاستواء فيه. وهذا هو الإعتدال والطمانينة الذان قلنا بوجوبهماء فمبني على أنه لم 
يفرق بين الاعتدال والطمانينة. فتامل فيهما“ إه. قاله العلامة القاري في المرقاة. 

والذي رأيته في فتح الباري فقد ذكر تحت قوله: ”حتئ تعتدل قائما“ : في رواية ابن نمير عند ابن 
ماجة: ”"حتئ تطمئن قائما“ أحرحه علي بن أبي شيبة عنه. وقد أحرج مسلم إسناده بعينه في هذا 
الحديث»لكن لم يسق لفظه. وهو على شرطه. وكذا أخرجه إسحق بن راهويه في مسنده عن أبي 
أسامة. وهو في مستخخرج أبي نعيم من طريقه. وكذا أخرحه السراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ 
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يحيى بن علي بن خلاد الزرقي عن أبيه 4179 عن جده رفاعة بن رافع عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نحوه. حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله 
سن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة4119 عن النبي صلى 
الله عليه وسلم نحوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بالفرض 
الذي لابد منهء ولا تتم الصلوة إلا به» فعلمنا أن ما سوى ذلک 4 إنما أريد به أنه أدنى 


عند أحمد وابن حبان. وفي لفظ لأحمد: ”فأقم صلبك حتئ ترجع العظام إلى مفاصلها“.وعرف بهذا أن 
قول إمام الحرمين: ”في القلب من إيجابها أي الطمانينة في الرفع من ال ركو ع شئ. لأنها لم تذكر في 
حديث المسئ صلوته“ دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة. 
١59‏ #قوله وما أنقصت من ذلك إلخ. فيه إيماء إلئ أن النقصان في شئ مما ذكر لايوجب بطلان 
الصلواة» بل هو سبب لنقصان في الصلاة كماذكر سابقا . 
19 #قوله عن أبيه: قال الدارقطني: ”حالف يحيى القطان أصحاب عبيدالله كلهم في هذا الإسناد 
فإنهم لم يقولوا: ”عن أبيه“ ويحيى حافظ قالء فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين. وقال 
البزار: لم يتابع يحيى عليه. ورجح الترمذي رواية يحبى. قلت: لكل من الروايتين وجه مرجح. أما رواية 
يحيى فللزيادة من الحافظ. وأما الرواية الأحرئ فللكثرةء ولأن سعيدا لم يوصف بالتدليس. وقد ثبت 
سماعه من أبي هريرة. ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين. وأحرج البحاري طريق يحيى في باب أمرالنبي 
صلى الله عليه وسلم الذي لايتم ركوعه بالإعادة. وفي باب وجوب القراء ة. وأحرج في الإستيذان ۰ 
طريق عبيد الله بن نمير. وفي الأيمان والنذور طريق أبي أسامة. كلاهما عن عبيد الله ليس فيه ”عن أبيه». 
وأخرحه مسلم من رواية الثلثة. 
وللحديث طرق أخرئ من غير رواية أبي هريرة» أحرجها أبوداود والنسائي من رواية إسحق بن أبي 
طلحة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو ومحمد بن عجلان و داود بن قيس كلهم عن علي بن يحبى 
بن خحلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع» فمنهم من لم يسم رفاعة» قال عن عم له بدري. 
ومنهم من لم يقل ”عن أبيه“ إه ورواه النسائي والترمذي من طريق يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن 
جده عن رفاعة» لكن لم يقل الترمذي ”عن أبيه“ إه فتح الباري . 
١79‏ #قوله عن أبي هريرة إلخ. حديثه أرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبوداود والنسائي وابن ماجة 
وغيرهم. 
۱۸3 قوله فعلمنا أن ما سوى ذلك إلخ. مقصوده أن مالم يذ كر في هذين الحديثين في طريق من طرقهء 
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مايبتغى به الفضل و إن كان ذلك الحديث ١‏ الذي ذلك فيه منقطعا عنه غير مكاف 
لهذين الحدثين في إسنادهما. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. 


فهو مما يبتغي به الفضل والاستحباب» وليس من الواجيات. 

قال العيني:” فإن قلت: لم يذ كر في هذا الحديث بعض الواحبات كالنية والقعدة الأخيرة وترتيب 
الأركان. وكذا بعض الأفعال المختلف في وجوبها كالتشهد الأول والصلوة على النبي صلى الله عليه 
وسلم وإصابة لفظة السلام . قلت: قيل: في جوابه لعل هذه الأشياء كانت معلومة عند هذا الرحل» 
فلذلك لم يبينها. وقيل: يجوز أن يكون الراوي اختصر ذكر هذه الأشياءء لأن المقام مقام التعليم. 
ولايجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة. ولهذا قال الرحل في حديث رفاعة في ما رواه الترمذي: ” فأرني 
وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخحطىئ“. وقوله ”علمني“ يتناول جميع ما يتعلق بالصلواة من الواجبات 
القولية والفعلية. قلت: فيه تأمل. وقال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على 
وحوب ماذكر فيه» وعلى عدم وجوب مالم يذكر. أما الوجوب فلتعلق الأمر به. وأما عدمه فليس لمجرد 
كون الأصل عدم الوحوب» بل لكون الباب موضع تعليم وبيان للجاهل. وذلك يقتضي انحصار 
الواحبات في ما ذكرء إنتهئ. قلت: إنما يقتضي انحصار الواحبات فيما ذكر إن لو لم يذ كر النبي صلى 
الله عليه وسلم جميع الواحبات التي في الصلواة. والذي لم يذكره ظاهرا إما اعتمادا على العلم بوجحوبه 
قبل ذلككء أو هو اختنصار من الراوي كما قيل. وقد ذكرناه» على أنا نقول: إذا حاء ت صيغة الأمر في 
حديث آخر بشئ لم يذكر في هذا الحديث تقدم ويعمل بها“ إه. 5/5 7. 
1۹ قوله وإن كان ذلك الحديث إلخ. مقصوده أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في 
أول الباب هو حديث منقطع. كما بيناه أن عون بن عبدالله لم يسمع من ابن مسعود رضي الله تعالئ 
عنه. وهذان الحديشانء أي حديث رفاعة وتحديث أبي هريرة» صحيحان متصلانء فالحديث الأول 
لايكافيهماء فيترحح حديثاهما على حديثه. لكن لانترك حديث ابن مسعود رضي الله عنه رأساء بل 
نعمل به أيضا. ونقول:إن ماذكر فيه من ذكر التسبيحات ثلثاء فهو مستحب» وهو أدنى مراتب 
الاستحباب» 1 

والذين لايعملون بالحديث المنقطع يقولون: إن هذا الحديث في فضائل الأعمال» والمنقطع يغبت 
به الفضائل .والله أعلم. 
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باب ماينبغي أن يقال في الر كو ع والسجود 
حدثنا ربيع الموذن قال ثنا ابن وهب قال أخبرني إبن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن 
عبد الله بن الفضل عن عبدالرحمن الأعرج عن عبيدالله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب 
قال كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول 4١7‏ وهو راكع: أللهم لک ركعت 49 وبک 
امنت ولک أسلمت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي لله رب 
الغلمين» ويقول في سجوده: أللهم لک سجدت*٩‏ ولك أسلمت وأنت ربي سجد 


باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود 

4١‏ قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلخ. حديث علي رضي الله عنه أرجه مسلم في 
صحيحه عن محمد بن أبي بكر قال: حدثنا يوسف الماجشون قال حدثني أبي عن عبدالرحمن الأعرج» 
وبطريقين آخرين عن عبدالرحمن بن مهدي وأبي النضرء قالا حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة 
عن عمه الماجحشون بن سلمة عن الأعرج. ورواه النسائي بطريق عبدالرحمن بن مهدي. وأخرجه 
البيهقي في سننه عن عبدالعزيز بن أبي سلمة» وبسند آخر عن موسئ بن عقبة عن عبدالله بن الفضل عن 
عبدالرحمن الأعرج. 

ل۲ #قوله أللهم لك ركعت إلخ. تقديم الجار إشارة إلى التحصيص . وقوله ”لك أسلمت“ أي: لك 
ذللت وأنقدتء أو لك أحلصت وجهيء أو لك خحذلت نفسي وتركت أهواء ها“. وقوله: ”حشع“ أي: 
مضع وتواضع» أوسكن ”لك سمعي“ فلا يسمع إلا منك ”وبصري“ فلا ينظر إلا بك وإليك» إسناد 
”حشع“ إلى السمع. وغيره ما ليس من شانه الإدراك والتأثر كناية عن كمال الخشو ع والخضوع» أي: 
قد بلغغبايته حتئ كأنه ظهر أثره في هذه الأعضاء. وصارت خاشعة لربها. وتخصيصهما من بين 
الحواس لأن أكثر الآفات بهماء فإذا حشعتا قلّت الوساوس. قاله ابن الملك. أولأن تحصيل العلم العقلي 
والنقلي بهما. وقدم ”السمع“ لأن مدار الشرع على السمع. وإعلم أن بعض الفضلاء فضل السمع ونسبه 
ابن القيم إلى أصحاب الشافعي. وقيل: هو قول أكثر الفقهاء. وبعضهم فضل البصر. وهو منسوب إلى 
أصحاب أبي حنيفة. ومنقول عن قتيبة» وأكثر المتكلمين. وتوقف في المسئلة بعض المحققين كالإمام 
الرازي وغيره. وقال الإمام النيسابوري: الإشتغال بالتفضيل مما لا طائل فيه من التطويل. "ومخي 
وعظمى وعصبى“ فلا يقومان ولا يتح ركان إلا بك في طاعتك. وهن عمد الحيوان. وإطنابه واللحم 
والشحم غادٍ ورائح. ذكره العلامة القاري في المرقاة. 

#قوله أللهم لك سجدت إلخ. ”وجهي“ بالوحهين بسكون الياء وفتحها أي حضع وذل وإنقاد 
”للذي حلقه" أي: أوجده من العدم ”وشق سمعه“ أي: طريق سمعه إذ السمع ليس من الأذنين بل في 
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وجهي9» للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. حدثنا محمد بن 
خزيمة قال شنا عبدالله بن رجاء ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي وعبدالله بن صالح 
قالوا أنا عبدالعزيز بن الماجشون عن الماجشون) وعبدالله ابن الفضل عن الأعرج فذكر 
بإسناده مثله. حك ثنا أبوأمية قال ثنا روح بن عبادة عن إبن جريج قال أخبرني موسى بن 
عقبة عن عبدالله بن الفضل عن عبدالرحمن الأعرج عن عبيدالله بن أبي رافع عن علي رضي 
الله أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: أللهم لک ركعت وبك امنت 
ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما إستقلت به قدمي 
للهرب العالمين. حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيدالله بن محمد التيمي قال أنا 
عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهيت أن أق رأ 49 و أنا راكع أو ساجد فأما الركوع فعظموا فيه 
مقعر الصماخ ”تبارك الله“ أي: تعالئ وتعظم» ”أحسن الخالقين“ أي: المصورين والمقدرين» فإنه الخالق 
الحقيقي» المنفرد بالإيجاد والإمداد وغيره. إنما يوجد صورا مموهة ليس فيها شئ من حقيقة الخلق؛ مع 

أنه تعالئ خالق كل صانع وصنعته. الله حلفم وَمَاتعملود)» (وَاللَهُ ال كل شخ . مرقاة. 


#؛#قوله سجد وجهي إلخ. فيه دليل لمذهب الزهري أن الأذنين من الوه . وأجاب الجمهور بأن 


المراد بالوجه الذات كقوله تعالئ: (كل شَيْ مَالِكَ إلا وَجهَهُ ) ويؤيد هذا أن السجود يقع بأعضاء أحر 
مع الوجه. وبأن الشئ قد يضاف إلى مايجاوره؛ فإضافة السمع إلى الوجه لاتوحب أن يكون السمع 

داحلا في الوجه. 

#ه#قوله الماحشون: هو معرب “ماه گون“ قال إبراهيم بن ابن الحربي: الماحشون فارسي. وإنما 


ش سمي به لأن وحتتيه كانتا حمراوين فسمي بالفارسية ٠”‏ ه گون“» ثم عرب أهل المدينة بذلك. وهو 


بفتح الجيم وضم المعجمة وبالنون. وقال النسائي: الماحشون إسمه يعقوب بن أبي سلمة وابن أبي 
سلمة ميمون» والمااجشون بالفارسية ”ماه گون“. ومعناه: الورد. ويقال: الأبيض الأحمر. وقال البخحاري 


في التاريخ الأوسط: ”الماجشون هو يعقوب بن أبي سلمة أحو عبدالله بن أبي سلمة فجرى على بنيه 


ويملى بني أحيه“. وقال الدارقطني: إنما سمي الماحشون لحمرة في وجهه. وقال: إن ”سكينة“ بضم 
79 #4قوله نهيت أن أقرأ إلخ. حديث علي رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم في صحيخه بطرق عديدة. 
أولها: عن ابن شهاب عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب قال: 
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الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. حدثنا أحمدبن 
الحسن الكوفي قال سمعت ابن عيينة يقول حدثنا سليمن بن سحيم عن إبراهيم عن عبدالله 
بن معبد عن أبيه عن إبن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس 
صفوف خلف أبي بكر ثم ذكر مثله. حدثنا أبوبكرة قال ثنا مومل بن إسمعيل قال ثنا 


نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أوساجدا. والثاني: عن الوليد بن كثير قال: حدثني 
إبراهيم بن عبدالله إلى آخر السند يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراء ة القرآن وأنا 
راكع أو ساجد. والشالث: عن زيد بن أسلم عن إبراهيم إلى آخرالسند» قال: نهاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود .ولا أقول نهاكم. والرابع: عن داود بن قيس قال: حدثني 
إبراهيم بن عبدالله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال: نهاني حبّي أن أقرأ راكعا أو ساجدا. 
الخامس: عن الضحاك بن عثمان» وعن نافع وعن يزيد بن أبي حبيب» وعن ابن عجلان» وعن أسامة بن 
زيدء وعن محمد بن عمروء وعن محمد بن إسحاقء كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين عن أبيه 
عن علي إلا الضحاك وابن عجلان» فإنهما زادا عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
كلهم قالوا: نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع» ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجودء كما 
ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس . والسادس: عن جعفر بن محمد عن محمد 
بن المنكدر عن عبدالله بن حنين عن علي» ولم يذ كر ”في السجود“. السابع :عن شعبة عن أبي بكر بن 
حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال: نهيت أن أقرأ وأنا راكع. لا يذ كر في الإسناد ”عليا“. 
وحديئه هذا رواه الترمذي والنسائي بطرق كثيرة والبيهقي. واختلفت هذه الروايات في ذ كر ابن عباس 
بين علي وعبدالله بن حنين رضي الله عنهم. قال الدارقطني من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ. وقال 
النووي: هذا الاحتلاف لايؤثر في صحة الحديث» فقد يكون عبدالله بن حنين سمعه من ابن عباس عن 
علي» ثم سمعه من علي نفسه إه. 

والحكمة في نهيه عن قراء ة القرآن راكعا أو ساجدا ما قال الخحطابي: لماكان الركوع والسجود 
وهماغاية الذل والخحضوع مخحصوصين بالذكر والتسبيح نهى عليه السلام عن القراء ة فيهما كأنه كره 
أن يجمع بين كلام الله تعاليئ وبين كلام الخلق في موضع واحدء فيكونان سواء. ذكره الطيبي. وفيه: أنه 
ينتقض بالجمع بينهما في حال القيام. وقال ابن الملك: وكان حكمته أن أفضل أركان الصلوة القيام» 
وأفضل الأذكار القرآن» فجعل الأفضل للأفضل. ونهى عن جعله في غيره لكلا يوهم استواء ه مع بقية 
الأذكار. وقيل: حصت القراءة بالقيام أو القعود عند العجز عنه لأنهما من الأفعال العادية» ويتمحضان 
للعبادة. بحلاف ال ركو ع والسجودء لأنهما بذواتهما يخالفان العادة» ويدلان على ”الحضو ع والعبادة“. 
ويمكن أن يقال: إن الركو ع والسجود حالان دالان على الذل» فيناسبهما الدعاء و التسبيح» فنهى عن 
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سفيان عن منضور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة49 قالت كان النبي صلى الله عليه 
 .‏ وسلم يكثر أن يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 48 و أتوب إلیک 
فاغفر لي وإنك أنت التواب. حبك ثنأ إسراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير وبشر بن 
. عمرح وحدثنا أبوبكرة قال ثنا أبوداود قالوا حدثنا شعبة عن منصور فذكروا باسناده مثله. 
حدثنا علي بن شيبة قال ثنا محمد بن عبدالله الكناسي قال ثنا سفيان عن منصور فذ كر 
باسناده مثله. حل ثنأ يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن 
قدادة عن مطرف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ر كوعه<) 
وسجوده: سبوح قدوس 4١7‏ رب الملئكة4109 والروح.<) حل ثنا ابن مرزوق قال ثنا 


القراءة فيهما تعظيما للقرآن الكريم وتكريما لقارئه القائم مقام الكليم .والله بكل شئ عليم. قاله في المرقاة. 

[۷)قوله عن عائشة إلخ. حديثها أحرحه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجة والبيهقي في 

سننه. ولفظه للبخاري: ” كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده ”سبحانك اللهم رينا 
وبحمدك أللهم اغفرلي“. 

[۸قوله أستغفرك إلخ. قال النووي: ”فيه حجة أنه يجوزء بل يستحب أن يقول: ” أستغفرك وأتوب 

إليك“. وحكي عن بعض السلف كراهيته لكلا يكون كاذبا. قال بل يقول: ” أللهم اغفر لي وتب علي". 

وهذا الذي قاله» من قوله: ” أللهم اغفرلي وتب علي“ خسن» لاشك فيه. وأما كراهة قوله: ” أستغفرالله 
وأتوب إليه“ فلايوافق عليها. وأما استغفاره صلی الله عليه وسلم» »وقوله صلى الله عليه وسلم: ”اللهم 
اغفرلي“ مع أنه مغفور له» فهو من باب العبودية والإذعان والافتقار إلى الله تعالن». والله أعلم. 

1 #قوله كان يقول في ركوعه إلخ. هذا الحديث أحرجه مسلم والنسائي والبيهقي في السنن. 

٠١‏ #قوله سبوح قدوس: هما بضم السين والقاف» وبفتحهماء والضم أفصح وأكثر. قال الجوهري 
في فصل ذروح: كان سيبويه يقولهما بالفتح» وقال الجوهري في فصل سيّح: سبوح من صفات الله 
تعالئ. قال ثعلب: كل إسم على ”فعول“ فهو مفتوح الأولء إلا السبوح والقدوسء فإن الضم فيهما 
أكثر. وكذلك الذروح. وهو دويبة حمراء منقطة بسواد تطيرء وهي من ذوات السموم. وقال ابن فارس 
والزييدي وغيرهما: سبوح هو الله عزوجلء فالمراد بالسبوح: القدوس المسبح المقدسء فكأنه قال: 
مسبّح مقدس رب الملفكة والروح. ومعنى ”سبوح“: المبرئ من النقائص والشريك و كل ما لايليق 
بالالهية. و”قدوس“: المطهر من كل مالايليق بالخالق. وقال الهروي: قيل: القدوس المبارك. قال 
القاضي عياض: وقيل فيه: ”سبو حا قدو سا“ على تقدير اسبح سبو حاء أو أذكرء أو أعظم» أو أعبد. قاله 
النووي. وقال العلامة القاري في المرقاة: ”وهما من أبنية المبالغة. والمراد بهما التنزيه. ولعل التكرير 
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سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن قتادة فذ كر باسناده مثله. حل ثنأ ربيع الموذن قال ثنا أسد 
قال ثنا الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: فقدت النبي صلى 
للتاكيدءأو أحدهمالتنزيه الذات» والآخر لتنزيه الصفات. قال المظهر: هما خبران لمبتدإ محذوف» 
تقديره: ركوعي وسجودي لمن هو سبوح وقدوسء أي: منزه عن أوصاف المخلوقات. ذكره الطيبي» 
وتبعه ابن حجر. والأظهر أن تقديره: أنت سبو ح» أو هو سبو ح» أي: منزه عن كل عيب» من سبّحت الله 
أي نزهته. وقدوس أي: طاهر من كل عيب» ومنزه عن كل ما يستقبح. فعول لمبالغة المفعول“ إه. 
#١١‏ قوله رب الملئكة: قال العلامة القاري في المرقاة: ”قال ابن حجر: أي الذين هم أعظم العوالم 
وأطوعهم لله وأدومهم على عبادته» ومن ثم أضيفت التربية إليهم بخصوصهم. وفي حديث عند أبي 
الشيخ: ليس من حلق الله أكثر من الملفكةء ما من شئ ينبت إلا وملك مو كل به. وفي أثر: ينزل مع المطر 
من الملئكة أكثر من ولد آدم و ولد إبليس» يحصون كل قطرة» وأين تقع» ومن يرزق ذلك النبات. 
وأخرج جمع حفاظ: أنه عليه السلام قال: إن لله ملئكة ترعد فرائصهم من مخافته» ما منهم ملك يقطر من 
عيئه دمعة إلا وقعت ملكا يسبح» وملئكة سجودا منذ خلق الله السموات والأرض» لم يرفعوا رؤسهم ولا 
يرفعونهاإلى يوم القيامةء وملئكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وصفوفا لم 
ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون عنها إلى يوم القيامةء فإذا كان يوم القيامة تجلئ لهم ربهم عزو حل 
فنظروا إليه فقالوا: ”سبحانك ما عبدناك كما ينبغى لك “. وفي حديث الطبراني: ما في السموات السبع 
موضع قدم ولاشبر ولاكف إلا وفيه ملك قائم وملك ساجد فإذا كان يوم القيامة قالوا حميعا: “سبحانك 
ماعبدناك حق عبادتك إلا أنالم نشرك بك شيئا“. وفي أثر: إن لجبريل في كل يوم انغماسة في الكوثر» ثم 
ينتفض فكل قطرة يخخلق منها ملك. وعن كعب: مامن موضع جرم أبرة في الأرض إلا وملك موكل بهاء 
يرفع علم ذلك إلى الله تعالئ. وفي حديث عبد بن المنذر: يصلي في البيت المعمور .وهو بحيال الكعبة. 
كل يوم سبعون ألف ملكء ثم لايعودون إليه. وإن الكروبيين الذين يسبحون الليل والنهار لايفترون تسعة 
أعشار الملئكة؛ والعشر الباقى قد وكلوا بحراسة كل شئ ". 

١١1‏ #قوله والروح: قال النووي: ”قيل: الروح ملك عظيم. وقيل: يحتمل أن يكون جبرئيل عليه السلام. 
وقيل: حللق لاتراهم الملئكة» كما لانرى نحن الملئكة“ ت قال الطيبي: “هو الروج الذي به قوام كل 
شئ غير أنا إذا اعتبرنا النظائر من التنزيل كقوله تعالئ: يوم يوم الر وح وَالْمَايكة صَفا) وغيره. فالمراد 
حبرئيل» حص بالذكر تفضيلا. وقيل: الرو ح صنف من الملئكة“ إه. وقيل: ملك يكون صفا من 
الملعكة. قال ابن حجر: ”هو جبرئيل» لقوله تعالئ: رل به الرُوحُ الأميُن)» أو ملك من أعظم الملفكة 
لقا كما أحرجه جمع حفاظ عن ابن عباس» أو حاحب الله يقوم بين يدي الله يوم القيلمة» وهو أعظم 
الملعكة: لو فتح فاه لوسع جميع الملئكة؛ فالخلق إليه ينظرون» فمن مخافته لايرفعون طرفهم إلى من 
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الله عليه وسلم) ذات ليلة فظددت أنه أتى جاريته 4149 فالتمسته بيدي فوقعت يدي على 
صدور قدميه وهو ساجد49 يقول: أللهم إني أعوذ 4177 برضاك من سخطك وأعوذ 
فوقه. أخحرجه أبوالشيخ عن الضحاكء أو ملك له سبعون ألف وجهء لكل وجه سبعون ألف لسانء .لكل 
لسان سبعون ألف لغة» يسبح الله تعالئ بتلك اللغات كلهاء يخلق الله تعالئ من كل تسبيحة ملكا يطير 
مع الملئكة إلى يوم القيامة. أحرحه جمع أئمة عن علي رضي الله عنه» لكن سنده ضعيف. أو ملك واحد 
له عشرة آلاف جناح » جناحان منها ما بين المشرق والمغرب »له ألف وجه » في كل وجه ألف لسان 
وعينان وشفتان» يسبحان الله تعالئ إلى يوم القيامة. أحرحه جمع عن ابن عباس أيضا. أو ملك أشرف 
الملئكة وأقربهم من الرب. وهو صاحب الوحي. أحرجه ابن المنذر وغيره عن مقاتل بن حيان. أو ملك 
في السماء الرابعة أعظم من السموات والجبال» ومن الملفكة يسبح كل يوم إثنا عشر ألف تسبيحة» 
يخلق الله تعالئ من كل تسبيحة ملكا من الملئكة يجيئ صفا و حده. أخرجه ابن حرير عن ابن مسعود. 
أو خملق على صور بني آدم. أخرجه جمع أئمة عن ابن عباس وعن مجاهد. وأخرج جمع عنه: الروح 
ياكلون ولهم أيد و أرحل ورؤوس» وليسوا بملئكة» وجمع عن ابن عباس: ما نزل من السماء ملك إلا 
ومعه واحد من الروح. وأحرج جمع حفاظ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: الروح 
حند من جنود الله؛ ليسوا بملئكة» لهم رؤس و أيد وأرحل. ثم قرأ: (يَوْمَ يموم الرُوحٌ وَالْمَلئِكَةٌ صَفًا ) قال 
ا ا ا ا والملائكة 
والشياطين عشر الروح. وأخحرج أبوالشيخ عن سلمان: أن الإنس عشر الجن» والجن عشر الملئكة؛ وهم 
عشر الكروبيين. وعن أبي نحيح: الروح حفظة على الملئكة. وعن مجاهد: هم منهم» لكنهم لايرو نهم» 
هذا ولايستفاد من هذه الإضافة فضل الملئكة على بني آدم» لما تقرر أن سبب الإضافة كونهم أعظم 
خلق الله تعاليم" إه. المرقاة. 

وله فقدت النبي صلى الله عليه وسلم إلخ. أخرجه مسلم في صحيحه: عن أبي هريرة عن عائشة 
رضي الله عنها. وأحرحه أبوداود: عن أبي هريرة عن عائشة. ورواه النسائي: عن محمد بن إبراهيم عن 
عائشة. وأخصرحه ابن ماجة: عن أبي هريرة عن عائشة. وأخرجه الترمذي: عن علي بن أبي طالب رضي 
1 الله عنه وعن محمد بن إبرا هيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها. 

9 #قوله فظننت أنه أتى جاريته: وفي رواية لمسلم عن ابن أبي مليكة: فظننت أنه ذهب إلى بعض 
نسائه» فتحسست ثم رحعت فإذا هو راكع أو ساحد. 

9 #قوله فوقعت يدي على صدور قدميه وهو ساحد: وفي رواية مسلم: ”فوقعت يدي على بطن 
قدميه وهو في المسجدء وهما منصوبتان“. وفي رواية أبي داود: ”فإذا هو ساحد وقدماه منصوبتات . 
وقوله: ”"فقدت“ ضد صادفت» أي طلبت فما وحدت. والمعنى: استيقظت فلم أحده بجنبي على فراشه. 
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٦ 
بعفوک من عقابک وأعوذ بک منک لا أحصي ثناءً عليك 479 أنت كما أثنيت على‎ 
وقوله فالتمسته أي طلبته باليد. وقيل: فمددت يدي من الحجرة إلى المسجد. ويستدل بهذا الحديث‎ 
على مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن لمس المرأة لاينقض الوضوء. قال القاضي عياض: يدل على أن‎ 
الملموس لايفسد وضوءه اذا اللمس الاتفاقي لا أثر لهء إذ لولا ذلك لما اضطر إلى السجود. وقال‎ 
النووي: ”و أجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينتقض على قول الشافعي رحمه الله تعالئ وغيره»‎ 
وعلى قول من قال: ”ينتقض“ وهو الراجح عند أصحابنا يحمل هذا اللمس على أنه كان فوق حائل» فلا‎ 
يضر“ إه. أقول: ”هذا التاويل تعسفء و حلاف الظاهر. فالحديث حجة على من قال بنقض الوضوء.‎ 
64قوله أللهم إني أعوذ إلخ. قال الحطابي: في هذا معنى لطيفء وذلك أنه استعاذ بالله تعالئ. وسأله‎ ١ 
أن يجيره برضاه من سخطه و بمعافاته من عقوبته» والرضاء والسخط ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة‎ 
والعقوبة» فلما صار إلى ذكرمالاضدله» وهو الله سبحانه وتعالئ» استعاذ به منه لا غير. ومعناه:‎ 
الاستغفار من التقصير في بلوغ الواحب من حق عبادته» والثناء عليه. وقوله: ”وأعوذ بك مناك“ إذ لا‎ 
يملك أحد معك شيئاء فلا يعيذه منك إلا أنت“. قال الطيبي: ”وفي رواية أحرئ بدأ بالمعافاة ثم بالرضاءء‎ 
وإنما ابتدأً بالمعافاة لأنها من صفات الأفعال كالاماتة والإحياءء والرضا والسخط من صفات الذات»‎ 
وصفات الأفعال أدنى رتبة من صفات الذات» فبدأ بالأدنئ مترقيا إلى الأعلئ. ثم لما إزداد يقينا وارتقى‎ 
ترك الصفات وقصر نظره على الذاتء فقال: ”أعوذ بك منك“ ثم إزداد قربا استحيى معه من الاستعاذة‎ 
على بساط القربء فالتجأ إلى الثناء» فقال: ”لا أحصي ثناء عليك“ ثم علم أن ذلك قصورء فقال: ”أنت‎ 
كما أثنيت على نفسك“. وأما على الرواية الأولئ: فإنما قدم الاستعاذة بالرضى من السحط لأن المعافاة‎ 
مو العقوية يحصل تحصبرل ا ضاف وإنما ذكرها لأن دلالة الأول عليها دلالة تضمنء فأراد أن يدل‎ 
عليها دلالة مطابقة» فكنى عنها أولاء ثم صرح بها ثانيا. ولأن الراضي قد يعاقب للمصلحة واستيفاء حق‎ 
الغير“ إه. وذكره الإمام الغزالي في الإحياء القول الأول. وقال العلامة القاري في المرقاة: ”وأما قول ابن‎ 
حجر: وهذا من باب التدلي من صفات الذات إلى صفات الأفعال» وفي رواية عكسه» ليكون من باب‎ 
التترقيء إذ صفات الذات أجل وأفخم“إه فغفلة عن الختم بالذات» إذ لايصح معه التدلي كما هو ظاهر‎ 
أنه بين الأمورالثلئة».‎ 
قوله لا أحصي ثناء عليك إلخ. قال الطيبي: أي لا أطيق أن أثني عليك كما تستحقه وتحبهء بل أنا‎ ۱۷ 
قاصر عن أن يبلغ ثنائي قدر استحقاقك» أنت كما أثنيت على نفسك بقولك: فلله الحمد رب السطوات‎ 
ورب الأرض رب العلمين» وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم. وما أشبه بذلك من‎ 
الأيات التي حمدت نفسك فيها. أقول: أصل الإحصاء العد بالحصىء الإحصاء: التحصيل بالعدد. يقال‎ 
أحصيت كذاء من لفظ الحصىء وإستعمال ذلك فيه من حيث أنهم كانوا يعتمدون عليها بالعد‎ 
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نفسك. 4119 حل ثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى 
بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة قالت ثم ذكرمغله. حدثنا 
حسين بسن نصر قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية 
قال سمعت ابا النضر يقول سمعت عروة يقول قالت عائشة فذكر مغلهء إلا أنه لم يذ كر 
قوله: لا أحصي ثناء عليك. و زاد أثنى عليك لا أبلغ كما فيك. حك ثنا يونس قال ثنا 


كاعتمادنا فيه على الأصابع. قال صلوات الله عليه: إستقيموا ولن تحصوا. أي لن تحصلوا ذلك. و وجه 
تعذر إحصاءه وتحصيله هو أن الحق واحدء والباطل كثيرء بل الحق بالإضافة إلى الباطل كالمرمى من 

الهدفء فإصابة ذلك شديدة. أقول: إذا علم هذا فنقول: إن ”ما“ في قوله ”كما أثنيت“ يجوز أن تكون 

موصوفة. وأن تكون موصولة كقوله تعالئ: [و تفس وَمَاسَوّامًا ) أي الحكيم الباهر الحكمة سوّى هذه 

النفس العجيبة الشان» والكاف بمعنى مثل في قوله تعالئ: ليس كيه شئ ) وقوله: قان آمَنوا بِمِئْلٍ ما 

آمْنْنمُ به ) وقول القبعثري: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. أي: أنت الذات التي لها صفات 

الجلال والإكرام. ولها العلم الشامل والقدرة الكاملةء تعلم بالعلم الشامل صفات حلالك وأكرامكء 
وتقدر بقدرتك الكاملة أن تحصي ثناء نفسككء فنفى في قوله ”لا أحصي ثناء عليك“ القدرة والعلم عن 

نفسه عجزا واعترافا بالقصورء وأثبتهما في قوله ”أنت كما أثنيت على نتفسك“ لله عزو حل» إعظاما 
وإحلالا له. وذلك أن صفات الجلال والإكرام لانهاية لهاء فلا يدرك ولايطاق إلا بعلم وقدرة لانهاية 

لهما. وهذا الثناء يجوز أن يكون بالقولء كما في قوله تعالئ: [َآلْحَمُدُ لله رب العْلّميُنء الرحمن الرحيم» 
مالِكِ يوم الدّين] وبالفعل» كما في قوله تعالى: (شَهِدَ الله أله لا إله إل مُو ) قالوا ما أثنى الله على نفسه 
تسعالئ» فهو في الحقيقة إظهار فعله» محمدة لنفسه» من بث آلائه وإظهار نعمائه بمحكمات إفعاله“ والله 
أعلم إف. وقال العلامة القاري: ”والأظهر أن يقال: لا أطيق أن أعدٌ وأحصر فردا من إفراد الثناء الوااحب 
لك علي في كل لحظة وذرة ‏ إذ لا تخلو لمحة قط من وصول إحسان منك إلي. وكل ذرة من تلك 
الذرات لو أردت أن أحصي ما في طيئها من النعم لعجزت؛ لكثرتها جدا. قال الله تعالئ: إو إن عدوا 
عمال لا تُحصُوُهَا)» فأنا العاحز عن قيام شكرك؛ فأسئلك رضاء ك وعفوك“ إه. 

4١9‏ قوله أنت كما أثنيت على نفسك: اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء» وإنه لايقدر على بلوغ 
حقيقته» ورد للثناء إلى الجملة» دون التفصيل والإحصاء والتعيين» فو كل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى 
المحيط بكل شئ جملة وتفصيلا. و كما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه» لأن الثناء تابع للمثنئ 
عليه و كل ثناءأثنى به عليه إن كثر وطال وبولغ فيه» فقدر الله أعظم» وسلطانه أعز» وصفاته أكبر 
وأكثر» وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ “. النووي. 
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ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي 
صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: أللهم اغفر 
لي ذنب ي4 كلهء دقه وجلهء أوله واخره» علانيته وسره. حك ثنا محمد بن خزيمة قال ثنا 
أبو صالنح قال حدثني يحبي بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكرعن أبي 
صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد 49 
إلى الله عزوجل وهو ساجد فأكثروا الدعاء. ٩‏ قال أبوجعفر ف ذهب قوم" إلى هذه 


9 قوله أللهم اغفر لي ذنبي إلخ. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» ولفظ ”كله“ للتاكيدء وما بعده تفصيل لأنواعه» أو بيانه. ويمكن نصبه بتقدير ”أعني“» و”دقه“ 
بالكسرء أي: دقيقه وصغيره» و”جله“ بکسرالجیم» وقد تضم» أي: جليله و كبيره. قيل: إنما قدم الدق على 
الجل لأن السائل يتصاعد في مسئلته» أي يترقى» ولأن الكبائر تنشأ غالبا من الإصرار على الصغائر وعدم 
المبالاة بهاء فكأنها وسائل إلى الكبائر. ومن حق الوسيلة أن تقدم إثباتا ورفعا. و”أوله وآخره“ المقصود 
الإحاطة» و”علانيته وسره“ أي عند غيره تعالئ» وإلا فهما سواء عنده تعالئ يعلم السر وأخفئ. 

٠١9‏ #قوله أقرب مايكون العبد إلخ. هذا الحديث أخرجه مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن 
ماجة وأحمد. ويستدل بهذا الحديث على أن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلؤة. وقال 
الترمذي: ” وقد إختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم طول القيام في الصلواة أفضل من كثرة ال ركوع 
والسجود. وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل: قد روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان» ولم يقض فيه بشئ. وقال إسحق: أما بالنهار فكثرة 
الركوع والسجود. وأما بالليل فطول القيام» إلا أن يكون رحل له جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع 
والسجود في هذا أحب إلي» لأنه يأتي على جزءه. وقد ربح كثرة الركوع والسجود. قال أبوعيسى: 
وإنما قال إسحق هذا لأنه كذا وصفت صلوة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. ووصف طول القيام. 
وأما بالنهار فلم توصف من صلوته من طول القيام ما وصف بالليل“ إه. وعندنا طول القيام أفضل من 
كثرة الركوع والسجود » أي : كثرة الركعة » لحديث جابر في صحيح مسلم : ” أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: أفضل الصلواة طول القنوت“. وجاء في حديث:” أفضل العبادات أحمزها“. ولأن ذكر القيام 
القراء ة» وذكر السجود التسبيح» والقراءة أفضل. ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يطول القيام أكثر من تطويل السجود. قال العلامة القاري في المرقاة: ” ومعنى الحديث: أقرب أكوان 
العبد وأحواله إلى رضا ربه وعطائه» وهو ساجد. وقيل: ”أقرب“ مبتدأ محذوف الخبرء لسد الحال مسده 
وهي ”وهو ساجد” » أي أقرب ما يكون العبد إلى الله عزو جل» حاصل في حال كونه ساجدا“ إه. وقال 
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الآثار أنه لا باس أن يدعو الرجل في ر كوعه وسجوده بما أحب» وليس في ذلك عندهم 
شی موقت. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. و خالفهم في ذلك آخرون فقالوا لاينبغى 


الطيبي: قوله ”وهو ساجد“ حال سدت مسد الخبرء نظيره: ”ضربي زيدا قائما“ العرب التزمت حذف 
خير هذا المبتدأ وتنكير ”قائما"» وجعلت المبتدأ عاملا في مفسر صاحب الحال. ويشهد بأن ”كان“ 
المقدرة تامةء و”قائما“ حال من فاعلهاء إلتزام العرب تنكير ”قائما“. وإيقاع الجملة الاسمية المقرونة 
بواو الحال موقعه في هذا الحديث. وقول الشاعر: 

خير اقترابي من المولئ حلف رضي 20 وشريعدى منه وهو غضبان 
المبتدأ فيها مؤول بمفسر صاحب الحال» يعني بالمصدر المقيد» لأن لفظة ”ما“ يكون مؤولا بالكون 
كون وخبر الاقتراب اقتراب. هذا تلخيص كلام ابن مالك. أقول: الت ركيب من الإسناد المجازي أسند 
القرب إلى الوقت. وهو للعبد مبالغة» فإن قلت: أين المفضل عليه؟ ومتعلق أفعل في الحديث؟ قلت: 
محذوف. وتقريره: أن للعبد حالتين في العبادة» حال كونه ساجدا لله تعالئ» وحال كونه متليسا بغير 
السجودء فهو في حال السجود أقرب إلى ربه من نفسه في غير تلك الحالة. ويدل عليه التصريح به» فيما 
روى عن علي رضي الله عنه الناس بزمانهم أشبه منه بآبائهم» أي الناس في فسادهم واقترانهم رذائل 
شْ الأحلاق أشبه بزمانهم من أنفسهم بآبائهم في الصورة والهيئة» أو في اقتنائهم مكارم الأخلاق. ومن 
شواهد وقوع الحال سادة مسد الخبر: ما رواه البخماري: عهدي بالماء أمس هذه الساعة» ونفرنا محلوفا. 
أي مثل هذه الساعة. قال المالكي: ”خلوفا“ منصوب على الحال سدت مسد المسند إلى نفرنا. وتقديره 
"ونفرنا مترو كون حلوفا“ ونظيره قوله تعالئ: (وَنّحُنُ عُصْبةٌ) بالنصب. وهي قراء ة تعزي إلئ علي رضي 
الله عنه» وتقديره: ونحن معه عصبة. وقول بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ”وهم عاقدي أزرهم“ وتقديره: وهم مؤتزرون عاقدي أزرهم» وهذا النوع من سد 
الحال مسد الخبر مع صلاحيتهاء لأن يجعل خبر إسناد لايكاد يستعمل» فالوجه الجيد في هذا القبيل 
الحال حبرا نحو”ضربي زيدا قائما“ و”أكثر شربي السويق ملتوتا“ فإن ”قائماء وملتوتا“ لايصح أن يكونا 
حبرين ل ”ضربي“ و ” ا 
۲8 4قوله فأكثروا الدعاء: لأن حالة | لسجود تدل على غاية تذلل» واعتراف بعبودية نفسه» وربوبية ربه» 
فكان مظنة الإجابة» فأمرهم بإكثار الدعاء بالسجود. 
4079 قوله فذهب قوم الخ. قال العيني: ”اختلفوا في الذكر في الركو ع والسجودء فقال الشافعي 
وأحمد وإسحق وأبوداود: يدعو المصلي بما شاء من الأدعية المذكورة في الأحاديث في صللاته سواء 
كانت فرضاأو نفلا. وقال ابن قدامة في المغنى:” يقول في ركوعه: ”سبحان ربي العظيم“ ثلثا. وفي 
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له أن يزيد في ركوعه على سبحان ربي العظيم يرددها ما أحب 457» ولاينبغى له أن ينقص في 
ذلك من ثلث مرات. ولاينبغى له أن يزيد في سجوده على سبحان ربي الأعلى يرددها ما 
أحب ولاينبغى له أن ينقص في ذلك من ثلث مرات. واحتجوا في ذلك بما حل ثنا 
عبدالرحمن بن الجارود قال ثنا أبو عبدالرحمن المقري قال ثنا موسى بن أيوب عن عمه 
أياس بن عامرالغافقي عن عقبة بن عامر الجهني قال لما نزلت ٩9‏ فسبح باسم ربک 
سجوده: ”سبحان ربي الأعلئ“ ثلثاء فإن زاد دعاء ماثورا أو ذكراء ثم ذكر مثل الأدعية المذكورة ههناء 
فحسنء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله“. وقال البيهقي:” قال الشافعي يسبح كما أمر النبي صلى الله 
عليه وسلمفي حديث عقبة. ويقول كما قال في حديث علي رضي الله عنه. وقال إبراهيم النخعي 
والحسن البسصري وأبوحنيفة وأبويوسف ومحمد وأحمد في:رواية: السنة للمصلي أن يقول في ركوعه 
”سبحان ربي العظيم“ ثلث مرات. وذلك أدناه. وفي سجوده ”سبحان ربي الأعلئ“ ثلث مراتء وذلك 
أدناه“إه. 1/١59‏ 

۲۳$ #قوله يرددها ما أحب: أي يكرر كلمة ”سبحان ربي العظيم“ ماشاء فوق الثلث غير أنه إذا كان 
إماما لايزيد على الثلث إلا بمقدار ما لايحصل المشقة على القوم. وهذا في الفرائض. وأما في النوافل 
فلا باس به» لأن باب النفل أوسع. وفي شرح الطحاوي: يسبح الإمام ثلثا. وقيل: أربعاء ليتمكن المقتدي 
من الشلث. وعند الماوردي: أدنى الكمال ثلث. والكمال أحدى عشرة؛ أو تسع» وأوسطه حمس. وفي 
بعض شرو ح الهداية: إن زاد على الثلث حتئ ينتهي إلى عشرة فهو أفضل عند الإمام. وعندهما إلى سبع. 
وعن بعض الحنابلة: أدنئ الكمال أن يسبح مثل قيامه. وعند الشافعي: عشرة. وهو منقول عن عمر بن 
الخطاب. وروى أبوداود من حديث أنس قال:” ماصليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أشبه صلوة به من هذا الفتى. يعني عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه. قال: فحزرنا ب ركوعه عشر 
تسبيحات“. قال صاحب التلويح: ”في سنده مقال“. وفي المصنف: ”حدثنا أبوخالد الأحمر عن ابن 
عجلان عن عون بن مسعود قال: ثلث تسبيحات في ال ركو ع والسجود. وقال ابن المبارك عن محمد بن 
مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: بلغني أن عمر رضي الله عنه كان يقول في الركوع والسجود قدر 
حمس تسبيحات ”سبحان الله وبحمده“» وحدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي الضحئ قال كان 
علي رضي الله عنه يقول في ركوعه ”سبحان ربي العظيم“ ثلا وفي سجوده ”سبحان ربي الأعلئ“ ثلنا“. 
14$ قولە لما نزلت إلخ. حديث عقبة بن عامر رواه أبوداود و ابن ماجة في سننهما. وابن حبان في 
صحيحه والحاكم في المستدرك وأحمد والطيالسي والبيهقي في سننه. وقال الحاكم:” هذا حديث 
حجازي صحيح الإسناد. وقد اتفقا على الاحتجاج بروايته غير اياس بن عامر وهو عم موسئ بن أيوب 
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العظيم < قال النبي صلى الله عليه وسلم: إجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم 
ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم إجعلوها في سجود كم ). حل ثنا أحمد بن 
عبدالرحمن بن وهب قال ثنا عمي قال حدثني موسى بن أيوب فذكر باسناده مغله. حدثنا 
سليمن بن شعيب قال ثنا عبدالر حمن بن زياد قال ثدا يحيى بن أيوب قال ثنا موسى بن أيوب 
عن أياس بن عامر عن علي بن أبي طالب فذكر مثله. و كان من الحجة لهم أيضا في ذلك 
أنه يجوز أن يكون ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الأول إنماكان قبل نزول 
الأيتين اللتين ذكرنا في حديث عقبة فلما نزلتا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أمرهم 
به من ذلكىء فكان أمره ناسخا لما تقدم من فعله. وقد روي عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أيضا أنه قد كان يقول في ركوعه وسجوده ما أمر به في حديث عقبة. حدثنا ابن 
مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر وبشر بن عمر قالا ثنا شعبة عن سليمن الأعمش عن سعد بن 
عبيدة عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات ليلة فكان يقول في ركوعه: ”سبحان ربي العظيم“ وفي سجوده: ”سبحان ربي 
الأعلى“. حدثنا فهد بن سليمن قال ثنا سحيم الحراني قال ثنا حفص بن غياث عن مجالد 
القاضي ومستقيم الإسناد. ولم يخرجاه بهذه السياقة“ إه. . وفي التهذيب: ” أياس بن عامر الغافقي 
المصريء قال ابن يونس: كان من شيعة علي رضي الله عنه والوافدين عليه من مصرء له عند أبي داو د 
وابن ماجة حديث واحد في الصلواة“ إه. زاد عليه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب:” قال العجلي 
لاباس به. وذكره ابن حبان في الثقات. ومن خط الذهبي في تلخيص المستدرك: ”أنه ليس بالقوي“ 
إه. وفي المرقاة قال: ” ميرك سكت على هذا الحديث المنذري“. وقال النووي: إسناده حسن. وقال 
الذهبي: ”في سنده أياس» وليس بالمعروف» لكن قال ابن حجر في التقريب:” أنه صدوق“. اه. وقال 
الذهبي في تلخيص المستدرك في كتاب التفسير: ” الحديث صحيح“ إه . 

۲٠‏ قوله فسبّح بإسم ربك العظيم: قال الطيبي:” الإسم ههنا صلة بدليل أنه عليه السلام كان يقول في 
ركوعه” سبحان ربي العظيم. وفي سجوده” سبحان ربي الأعلئن» فحذف الإسم .وهذا على قول من 
زعم أن الإسم غير المسمى. وقيل: الإسم يجوز أن يكون غير صلة. والمعنى تنزيه إسمه عن أن يبتذل و 
أن لا يذكر على وجه التعظيم. قال الإمام الرازي: كما يجب تنزيه ذاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ 


ا وسوء الادب“إه 
و عار قات بسحو ف لاا a‏ 
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عن الشعبي عن صلة عن حذيفة479 قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في 
ركوعه ”سبحان ربي العظيم“ ثلا وفي سجوده ”سبحان ربي الأعلى“ ثلغا. فهذا أيضا قد دل 
على ما ذكرنا من وقوفه على دعاءٍ بعينه في ال ركوع والسجود. وقال آخرون أما الركوع 
فلايزاد فيه على تعظيم الرب عزوجل. و أما السجود فيجتهد فيه في الدعاء. واحتجوا في 
ذلك بحديثي علي وابن عباس اللذين ذكرنا هما في الفصل الأول. فكان من الحجة 
عليهه42 في ذلك أنهم قد جعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما الركوع فعظموا فيه 
الرب ناسخا لما تقدم من أفعاله قبل ذلك في الأحاديث الأول. فيحتمل أن يكون أمرهم 
بالتعظيم في الركوع قبل أن ينزل عليه ”فسبح باسم ربك العظيم“ وبجهدهم الدعاء في 
السجود بما أحبوا قبل أن ينزل عليه ”سبح اسم ربک الأعلى“ فلما نزل ذلك عليه أمرهم 
بأن ينتهوا إليه في سجودهم على ما في حديث عقبة ولايزيدون عليه فصار ذلك ناسخا لما 
قد تقدم منه قبل ذلک» كماكان الذي أمرهم به في الركوع عند نزول ”فسبح باسم ربک 


فجعل للأبلغ في التواضع. وهو السجودء الأفضل من الركوع“. مرقاة 

۲۷ قوله عن حذيفة رضي الله عنه إلخ. رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماحة والدارمي. وقال 
الترمذي: ”هذا حديث حسن صحيح“. قال العلامة القاري في المرقاة: ”قال الشيخ الجزري: حديث 
حذيفة هذا رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة نحوه» وإيراد محي السنة له في الحسان يدل على 
منهماء فكان يتبغي أن يقدمه في الصحاحء» لأنه في صحيح مسلم. كذا نقله ميرك“ اه. ورأيت في 
صحيح مسلم في باب إستحباب تطويل القراء ة في صلوة الليل حديئا طويلا عن حذيفة رضي الله عنه. 
وفيه: ”ثم ركع فجعل يقول” سبحان ربي العظيم“ فكان ركوعه نحوا من قیامه» ثم قال: ”سمع الله لمن 
حمده“ ثم قام طویلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال:”سبحان ربي الأعلئ” فکان سحوده قريبا من قيامه». 
۲۸8 قوله فكان من الحجة عليهم إلخ. إعلم أن الأذكار والأدعية كثيرة وردت في أحاديث» لكنهم 
حصصوا في ال ركو ع بتعظيم الرب لحديثي علي وابن عباس رضي الله عنهم وجعلوا هذين الحديثين 
ناسخين للأحاديث الأخر التي حاء ت فيها أذكار أخرء فهم كما يقولون بنسخ هذين الحديثين 
للأحاديث الأحرء فيمكن لنا أن نقول إن أمرهم بالتعظيم في الركوع قبل نزول: (فَسَبّحٌ بإسم رَبك 
الْعَظِيّم) وبجهدهم في الدعاء في السجود قبل نزول: سبح إِسَمْ رَبك الأعُلئْ) فلما نزلت هاتان الآيتان 
أمرهم أن يقتصروا في ركوعهم وسجودهم على”سبحان ربي العظيم» وسبحان ربي الأعلى“ كما في 
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العظیم“ ناسخا لما قد كان منه قبل ذلكء فان قال قائل إنماكان ذلك من النبي صلى الله 
عليه وسلم بقرب وفاته لأن في حديث إبن عباس كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الستار-ة والناس صفوف خلف أبي بكر قيل له فهل في هذا الحديث أن تلك الصلوة هي 
الصلوءة التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبها أو أن تلك المرضة هي مرضته 
التي توفي فيها ليس في الحديث من هذا شئ. وقد يجوز أن تكون هي الصلوة التي توفي 
بعقبها ويجوز أن تكون صلوةٌ غيرها قد صح بعدها فان كانت تلك هي الصلوة التي توفي 
بعدها فقد يجوز أن يكون 4219 ”سبح اسم ربك الأعلی“ أنزلت عليه بعد ذلك قبل وفاته. 
وإن كانت تلك الصلوة متقدمة لذلك فهي أحرى أن يجوز أن يكون بعدها ما ذكرنا فهذا 
وجه هذا الباب < من طريق تصحيح معاني الآثار. وأما وجه ذلک ٩‏ من طريق النظر 
فانا قد رأينا مواضع في الصلوة فيها ذكر فمن ذلك التكبير للدخول في الصلوة ومن ذلك 


حديث عقبة رضي الله عنه» فيكون حديث عقبة ناسخا لما كان قبل ذلك. 

719 #قوله فقد يجوز أن يكون إلخ. يشكل عليه أن نزول: (سَبّح إِسْمَ رَبَكَ الأعُلئ) كان قبل وفاته 
صلى الله عليه وسلم بزمان طويل. لأن هذه السورة نزلت بمكة قبل الهجرةء كما جاء في حديث البراء 
بن عازب رضي الله عنه» أنه قال: فما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ حفظت سبح إِسْمْ رَبك 
الأعُلئ) في سور من الفصلء كما رواه البخحاري في صحيحه- فإذا ثبت نزوله قبل الهجرة فكيف يمكن 
أن يقال إن نزولها كان بعد هذه الصلوة التي توفي صلى الله عليه وسلم يعدها. 

١9‏ #قوله فهذا وجه هذا الباب إلخ. إعلم أن الأذكار الواردة في الأحاديث في الركو ع والسجود 
كثيرة » كما بينه المصنف رحمه الله بالبسط والتفصيل . قال بعضهم : المصلي بالخيار » يذ كر من هذه 
الأذكار ما أحب. وأما عندنا معشر الحنفية» فقال مشائخنا: بأن يقتصر في الفرائض على سبحان ربي 
العظيم» وسبحان ربي الأعلئ" ثلثاء أو أكثر بعد أن يكون وترا. وأما غيرهما من الأذكار الواردة» فيقول 
في صلوة التطوع إن شاء. كما قال صاحب الهداية في بيان الاستفتاح. وما رواه محمول على التهجد 
أي في النوافل مطلقاء أو يقال: إنه صلى الله عليه وسلم فعل أحيانا لبيان الجواز. وأما مسلك النسخ الذي 
سلكه المصنف رحمه الله فإثباته عسير جداء أما أولا: فلا بد من أن يكون الناسخ متأخرا من المنسوخ. 
وحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه لا يثبت تأحره بأحد من الروايات. وأما ثانيا: فلا بد للنسخ 
أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تعارض وتناف. وهذه الأحاديث لاتنافي بينهاء فكيف يقال بالنسخ؟. 
«1+#قوله وأما وجه ذلك من طريق النظر: هذا النظر في مقابلة من قال: لايزاد في ال ركو ع على تعظيم 
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التكبير للركوع والسجود والقيام من القعود فكان ذلك التكبير تكبيرا قد وقف العباد 
عليه وعلموه ولم يجعل لهم أن يجاوزوه إلى غيره» ومن ذلك مايتشهدون به في القعود فقد 
علموه و وقفوا عليه ولم يجعل لهم أن يأتوا مكانه بذ کر غيره لأن رجلا لوقال479 مكان قوله 
ألله أكبرء ألله أعظم أو ألله أجل كان في ذلك مسي ولوتشهد رجل 457 بلفظ يخالف لفظ 
التشهد الذي جاء ت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان في ذلك 
مسيًا وكان بعد فراغه من التشهد الأخير قد أبيح له من الدعاء ما أحب. فقيل له فيما روى 
إبن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليختر من الدعاء ما أحبء فكان قد وقف في 
كل ذكر على ذكر بعينه ولم يجعل له مجاوزته إلى ما أحب إلا ما قد وقف عليه من ذلك 
الرب عزو حل. ويجتهد في السجود في الدعاء » كما ينبه عليه بعض ألفاظه. 

۳۲ قوله لأن رحلا لوقال إلخ. أحتلف في أنه لو شرع رجل صلوته بقوله ”الله أعظم, أو أجل“ 
أوغيرهما من الألفاظ الدالة على التعظيم هل يكون شارعا في الصلة أم لا ؟ فقال أبوحنيفة ومحمد 
رحمهما الله: يكون شارعاء وقال أبويوسف رحمه الله: إن كان يحسن التكبير لم يجزئه إلا قوله ”الله 
أكبرء أو الله الأكبر أو الله الكبير. وقال الشافعي رحمه الله: لايجوز إلا بالأولين. وقال مالك رحمه الله: 
لايجوز إلا بالأول. وهذا الإختلاف في الإحزاء وعدمه. أما أنه هل يكره أم لا؟ فالظاهر من قول 
الطلحاوي رحمه الله: أنه يكره. وقال المحقق في فتح القدير: ”قال السرحسي رحمه الله: لايكره في 
الأصح. وفي التحفة: الأصح أنه يكره. وهذا أولئ. وقد ذكره في التجريد مرويا عن أبي حنيفة رحمه 
الله“ إه فقال في البحر الرائق:” ثم غاية ماهنا أن الثابت بالنص ذكر الله تعالئ على سبيل التعظيم. ولفظ 
الشكبير ثبت بالخبر, فييجب العمل به حتئ يكره افتتاح الصلوة بغيره لمن يحسنه» كما قلنا في قراءة 
القرآن مع الفاتحة وفي الركوع والسجود مع التعديل. ذكره في الكافي. وهذا يفيد الوجوب وهو 
الأشبه للمواظبة التي لم تقترن بترك. فعلى هذا ما ذكره في التحفة والذخيرة والنهاية من أن الأصح أنه 
يكره الافتتاح بغير”الله أكبر“ عند أبي حنيفة» فالمراد كراهة التحريم؛ لأنها في رتبة الواحب من جهة 
اتترك» فعلى هذا يضعف ما صححه السرحسي من أن الأصح أنه لايكره مستدلا بما روي عن مجاهد. 
قال: كان الأنبياء يفتتحون الصلوة ”بلا إله إلا الله“ ونبينا من جملتهم. وهذا على تقدير صحته فالمراد 
غير نبينا صلى الله عليه وسلم» بدليل نقل المواظبة عنه على لفظ التكبير. ويضعف أيضا ماذكره المصنف 
في المستصفى من: أن مراعاة لفظ التكبير في الافتتاح واجبة في صلوة العيد بحلاف سائر الصلوات» لما 
علمت أنها واجبة في الكل. والظاهر أنه مبني على تصحيح السرحسي بدليل ماذكره هو في الكافي“. إه. 
439 قوله ولو تشهد رحل إلخ. حاصل كلامه هذا أن المصلي يتشهد بما جاء ت به الأحاديث عن 
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وإن استوى ذلك في المعنى فلماكان في الركوع والسجود قد أجمع على أن فيهما ذ كر 
أو لم یجمع على أنه أبيح له ۳# فيهماكل الذكر کان النظر على ذلك أن يكون ذلک 
الذي#كسائر الذكر في صلوته من تكبيره وتشهده وقوله سمع الله لمن حمده وقول 
الماموم ربنا ولك الحمدء فيكون ذلك قولا خاصا لاينبغي لأحد مجاوزته إلى غيره كما 
لاينبغي له في سائر الذكر الذي في الصلوة ولايكون له مجاوزته ذلك إلى غيره إلا بتوقيف 
من الرسول صلی الله عليه وسلم له على ذلک. فثبت بذلک قول الذين وقتوا في ذلك 
ذكرا خاصا وهم الذين ذهبوا إلى حديث عقبة على :ما فصل فيه من القول في الر كوع 
والسجود. وهذاقول أبي حديفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فان قال قائل 
وأين جعل للمصلي أن يقول بعد التشهد ما أحب؟ قيل له في حديث إبن مسعود حدثنا 
بذلك أبوبكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبوعوانة عن سليمن عن شقيق عن عبد الله 
قال كنا نقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسنا في الصلوة ”السلام على الله 
وعلى عباده » السلام على جبريل وميكائيل» السلام على فلان وفلان“ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلامء فلاتقولوا هكذا ولكن قولوا. فذ كر التشهد على ما 
ذكرناه في غير هذا الموضع عن إبن مسعود قال ثم ليختر أحدكم ٩۶‏ بعد ذلك أطيب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» ولايخالفه» فلو تشهد من عند نفسه تشهدا يخالف لفظه لفظ 
المنقول كان مسيئاء ولوكان الأحذ بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه أولئ من تشهدات أخحرء لأن حديثه 
أصح أحاديث التشهدء بحلاف غيره. وأما ما قال في البحر: إن الأحذ بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه 
واب لأنهم جعلوا التشهد واجبا. وعينوه في تشهد ابن مسعود رضي الله عنه» ففيه تأمل» لأن قولهم: 
”التشهد واحب“ معناه مطلق» أن مطلق التشهد واحب. وأما تعيينهم تشهد ابن مسعود» فمرادهم أن هذا 
التشهد أولئ وأرجح على سائر التشهدات» لا أن عينه واحب. وظاهر كلام الطحاوي رحمه الله: أن 
الإساءة بمخالفة لفظ التشهد المروي لا بخصوصية تشهد ابن مسعود رضي الله عنه . 

)وله ولم يجمع على أنه أبيح له إلخ. أي ليس للمصلي أن يكون في ركوعه وسحوده أي ذكر 
شاء» بل يقتصر فيهما على الأذكار الواردة» كسائر الذكر في صلواته. 

(إه ”4 ثم ليختر أحدكم إلخ. أخرجه مسلم في صحيحه عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. ولفظه: ”ثم يتخير بعد من الدعاء“. ورواه عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله رضي الله 
عنه. وفيه: ”ثم يتخير من المسئلة ماشاء".:وفي رواية أخرئ: ”ثم يتخير بعد من المسسئلة ماشاءء أو ما 
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الكلامء أو ما أحب من الكلام. حك ثنا أبوبكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن أبي 
إسحق عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: كنا لاندري477 ما نقول بين كل ركعتين غير إنا 
نسبح ونكبر ونحمد ربنا و إن محمدا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وجوامعه.479 
أو قال خواتمه. فقال إذا قعدتم في الركعتين» فقولوا فذكر التشهد ثم يتخير أحدكم من 


آخے“. وروى البخاري من حديث شقيق عن عبدالله رضي الله عنه: ”ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه 
فيدعو“. وفي رواية إسحاق عن عيسى عن الأعمش: ”ثم ليتخير من الدعاء ما أحب“. وفي رواية 
للبخاري في الدعوات:” ثم ليتخير ما يعجبه من الثناء ماشاء“. وفي رواية للبيهقي:” ثم يدعو لنفسه“. قال 
النووي:” فيه إستحباب الدعاء في آر الصلوة قبل السلام. وفيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور الآخحرة 
والدنيا مالم يكن إثما. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالئ: ”لايجوز إلا 
الدعاء الواردة فى القرآن والسنة“. وقال ابن حجر في فتح الباري: واستدل به على جواز الدعاء في 
الصلوة مما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة . قال ابن بطال : حالف في ذلك النخعي وطاؤس و 
أبوحنيفة » فقالوا لايدعو في الصلوة إلا بما يوجد في القرآن» كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة» 
والمعروف في كتب الحنفية: أنه لايدعو في الصلوة إلا بما جاء في القرآن» أو ثبت في الحديث. وعبارة 
بعضهم: ”ماکان مائورا» قال قائلهم: والماثور اعم من أن يكون مرفوعا أو غير مرفوع؛ لکن ظاهر 
حديث الباب يرد عليهم. وكذا يرد على قول ابن سيرين: لايدعو في الصلوة إلا بأمر الآخرة واستثنى 
بعض الشافعية مايقبح من أمر الدنياء فإن أراد الفاحش من اللفظ» فمحتمل. وإلا فلاشك أن الدعاء 
بالأمورالمحرمة مطلقا لايجوز“ إه. و رد عليه العيني: ”بأن ليس ما نقله عن كتب الحنفية كذلك بل 
المذكور في كتبهم أن لايدعو في الصلة إلا من الأدعية الماثورة» أو بما شابه ألفاظ القرآن. وقوله ”يرد 
عليه“ رد عليه لأن في ما ذهبوا إليه إهمالا لحديث مسلم. وهو: ”إن صلاتنا هذه“ .الحديث. ونحن 
عملنابالحديثين» لأنا نحتار من الأدعية الماثورة» أو من الأدعية ماشابه ألفاظ القرآن“ إه. وقال في 
عن الفساد“ إه وقال المحقق في الفتح: ”حديث: ”إن صلوتنا هذه لايصلح فيها شئ من كلام الناس“ 
معارض لعموم ”أعجبه ودعا لنفسه بما شاء“ في بعض أفراده» فيقدم عليه لأنه مانع وذلك مبيح“. 
4799 قوله كنا لاندري إلخ. أخرجه النسائي عن شعبة. ولفظه: ”كنا لاندري ما نقول في كل ر كعتين. 
إلخ. أي بعد كل ركعتين في القعدة “. 

109 4قوله وجوامعه: قال ابن التين جوامع الكلم القرآنء لأنه يقع فيه المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. 
وكذلك يقع في الأحاديث النبوية الكثير من ذلك. وقال الحطابي: معناه إيجاز الكلام في أشباع 
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الدعاء أعجبه إليه فيدعوا به ربه. حدثنا ربيع الموذن قال ثنا أسد قال ثنا الفضيل بن 
عياض عن مسصور بن المعتمر عن شقيق عن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مثله. غير أنه قال: ثم ليتخير من الكلام بعد ما شاء فأبيح له هلهنا أن يختار من الدعاء ما أحب 
لأن ما سواه من الصلوة بخلافه من ذلك ماذكرنا من التكبير في مواضعه ومن التشهد في 
موضعه ومن الاستفتاح في 'موضعه ومن التسليم في موضعه. فجعل ذلك ذكرا خاصا غير 
متعد إلى غیره فالسظر على ذلك أن يكون كذلك الذكر في الركوع والسجود ذكرا 
خاصا لايتعدى إلى غيره. ` 
باب الامام يقول سمع الله لمن حمده هل ينبغي له أن يقول 
بعدها ربنا ولک الحمد أم لا 
حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا همام و أبوعوانة وأبان عن قتادة 
عن يونس بن جبير عن حطان بن عبدالله عن أبي موسى الأشعري قال علمنا رسول الله صلى 
اللهعليه وسلم(4 السصلوة فقال: إذا كبر الامام فكبروا وإذا ركع فار كعواو إذا سجد 
فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا أللهم ربنا ولك الحمد<)» يسمع الله لكم. 
المعاني. قلت: الإضافة في جوامع الكلم من إضافة الصفة إلى الموصوفء هي الكلمة الموجزة لفظاء 
المتسعة معنى. يعني يكون اللفظ قليلاء والمعنى كثيرا. وقالوا: فيه الحث على استخراج تلك المعاني» 
وتبيين تلك الحقائق المودعة فيها. وقال ابن شهاب في ماذكره الإسمعيلي: بلغني أن جوامع الكلم: أن 
الله تعالئ يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد أو الأمرين أو نحو 
ذلك. 
باب الإمام يقول” سمع الله لمن حمده 0 
هل ينبغي له أن يقول بعدها ”ربنا ولك الحمد“أم لا ؟ . 
١!‏ #قوله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ. حديث أبي موسئ هذا أحرحه مسلم وأبوداود 
والنسائي وابن ماحة وأحمد عن حطان بن عبدالله الرقاشي. 
[۲)قوله أللهم ربنا ولك الحمد. ووقع في رواية مسلم بغير الواو» وفي رواية النسائي مع الواو. قال 
النووي:” هكذا هو ههنا بلا واو. وفى غير هذا الموضع ”ربنا ولك الحمد“ وقد جاء ت الأحاديث 
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فان الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده<4. حدثنا 
أبوبكرة و إبن مرزوق قالا شنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فذ كر 
باسناده مغله. حل ثنا أبوبكرة قال ثنا أبوداود قال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا 
الصحيحة بإثبات الواو وبحذفها. وكلاهما جاء ت به روايات كثيرة. والمختار أنه على وجه الجواز. 
وأن الأمرين جائزان» ولاترحيح لأحدهما على الآخر. ونقل القاضي عياض إختلافا عن مالك رحمه الله 
وغيره ف في الأرجح منهما . وعلى إثبات الواو يكون قوله ”ربنا“ متعلقا بما قبله» تقديره: ”سمع الله لمن 
حمده يا ربناء فأستجب حمدنا ودعاء ناء ولك الحمد على هدايتنا لذلك“. قال الأزهري في شرح ألفاظ 
المختصر: قال الأصمعي: قلت لأبي عمرو بن العلاء فقال يقول الرحل للرحل بعني هذا الثوب» فيقول: 
”وهو لك“ أصله: هو لكء والواو مزيدة“ إه. قال ابن الحجر في فتح الباري في باب التكبير:” إذا قام من 
السجود. قال العلماء الرواية بثبوت الواو أرحح» وهي زائدة. وقيل: عاطفة على محذوف. وقيل: هي 
واو الحال. قاله ابن الأثير. وضعف ماعداه“ إه. وقال في باب مايقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من 
الر كوع:” د ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة. وفي بعضها كما في الباب الذي يليه بحذفها. . وقال ابن دقيق 
العيد :كا إثبات الواو دال على معنى زائد لأنه يكون التقدير مثلا؛ ربنا استجب ولك الحمد» فيشتمل 
على معنى الدعاء» ومعنى الخبر“ إه. وهذا بناء على أن الواو عاطفة. وقد تقدم قول من حعلها حالية. 

وإن الأكثر رجحواثبوتها. وقال الأثرم سمعت أحمد يثبت الواو في ربنا ولك الحمد. . ويقول ثبت فيه 
عذدهة ة أحاديث إه. وهذا الاحتلاف في إثبات الواو وحذفها. وكذا اختلفت الروايات في إثبات الهم“ 
وحذفهه ففي بعض روايات البخاري عن أبي هريرة إثبات ”أللهم“ وفي بعضها لا. . قال ابن حجر: ” اليك 
في أكثر الطرق هكذا أي ”أللهم ربنا». وفي بعضها بحذف ”أللهم” وثبوتها أرجح. وكلاهما جائز. 
وفي ثبوتها تكرير النداءء كأنه قال: ”يا الله يا ربنا“ إه. قال في رد المحتار:”أفضله أللهم ربنا ولك 
الحمدء ثم حذف الواو ثم حذف أللهم. وقال في ردالمحتار قوله: ”ثم حذف أللهم“ أي ابات الواو 
وبقي رابعة» وهي حذفها. . والأربعة في الأفضلية على هذا الترتيب» كما أفاده بالعطف بثم عم“ إه. ٠‏ وفي 
البحر الرائق: ”المراد بالتحميد واحد من أربعة ألفاظ أفضلها: ”أللهم ربنا ولك الحمد“ كما في المجتبى» 
ويليه ”أللهم ربنا لك الحمد“ ويليه ”ربنا ولك الحمد“ ويليه المعروف ”ربنا لك الحمد“ فما في المحيط 
من أفضلية الثاني فمحمول على أفضليته على ما بعده» لا على الكل» كما لايخفئ لما صرحوا به من أن 
زيادة الواو توجحب الأفضليةء واحتلفوا فيهاء فقيل زائدة» وقيل: عاطفة تقديره ربناحمدناك ولك الحمد“. 
#9 قوله سمع الله لمن حمده: معناه قبل الله حمد من حمدهء كما يقال سمع الأمير كلام فلان إذا 
تلقاه بالقبول. ومنه حديث ”أللهم إني أعوذ بك من دعاء لايسمع“ أي لايستجاب. وذكر الرضي: أن 
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قولهيسمع الله لكم إلى آخر الحديث. و حك ثنا أبوبكرة قال ثنا سعيد بن عامرقال ثنا 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مغله. حدتا 
نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن مصعب بن محمد القرشي عن 
أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ‏ حك ثنا يونس قال أنا ابن 
وهب أن مالكا حدثه عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا أللهم ربنا لک الحمد فانه من وافق 
قوله قول الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه. <€ فذأهب قوم إلى أن هذه الآثار قد دلتهم 


اللام قد يجيئ بمعنى ”إلئ“ كما في سمع الله لمن حمده؛ أي استمع إلى من حمده. وفي البناية عن 
الفؤائد الحميدية: ”أن الهاء في حمده للسكتة والاستراحة» لا للكناية» كذا نقل عن الثقات» وعن 
اللمستصفى: أن الهاء للكناية» كما في قوله تعالئ: (وَاشْكْرُوًا لَهُ) إه. وفي المضمرات: ينبغي أن يجزم 
هاء الضمير كما هو شان الوقف“ إه 

(إ؛ #قوله يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه إلخ. حديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي 
والترمذي وغيرهم. وقال الترمذي: ”هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده» ويقول من حلف 
الإمام: ربنا ولك الحمد. وبه يقوك أحمد “. 

«9ه#قوله فإنه من وافق قوله إلخ. فيه إشعار بأن الملائكة تقول مايقول المامومون. والمراد الموافقة في 
القول والزمان» حلافا لمن قال: المراد الموافقة في الإخلاص والحشو ع. وقال ابن المنير: ” الحكمة في 
إيشار الموافقة في القول والزمان أن يكون الماموم على يقظة للانيان بالوظيفة في محلهاء لأن المائكة 
لاغفلة عندهم فمن وافقهم كان مستيقظاء ثم إن ظاهره أن المراد بالملفكة جميعهم» 0 
باللام يفيد الإستغراق» بأن يقولها الحاضرون من الحفظةء ومن فوقهم حتئ ينتهي إلى الملا الأعلئ و 
السموات» واحتاره ابن بزيزة. وقيل: الحفظة منهم. وقيل: الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة. 
والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلوة من الملئكة ممن في الأرضء أو في السماء“. (العيني 
وفتح الباري). 

79 #قوله غفرله ما تقدم من ذنيه: ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية إلا ما يتعلق بحقوق الناس. 
وذلك معلوم من الأدلة الخارجية المخصصة لعمومات مثله. وأما الكبائر فإن عموم اللفظ يحتمل 
المغفرة. ويستدل بالأعم مالم يخصص المخصص. كذا في العيني. وقال ابن حجر:” وهو محمول عند 
العلماء على الصغائر“ إه 
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على ما يقول49 الامام والماموم جميعا و إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال 
سمع الله لمن حمده فقولوا أللهم ربنا لك الحمدء دليل على أن ”سمع الله لمن حمده“ 
يقولها الامام دون المأموم. و أن ربنا لك الحمد يقولها الماموم دون الامام. وممن ذهب 
إلى هذا القول أبوحنيفة ومالك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يقول الامام: سمع 
الله لمن حمدهء ربنا و لك الحمدء ثم يقول الماموم«4 ربنا ولك الحمد خاصةً. وقالوا 


«(ا#قوله دلّتهم على مايقول إلخ. لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام ”سمع الله لمن حمده“ 
فقولوا” أللهم ربنا ولك الحمد“. فبيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وظيفة الإمام» وهي أن 
يقول” سمع الله لمن حمده“» و وظيفة الماموم» وهي أن يقول” اللهم ربنا ولك الحمد“. قال العيني: 
”استدل أبوحنيفة رحمه الله بهذا الحديث على أن وظيفة الإمام التسميع» ووظيفة الماموم التحميدء لأنه 
صلى الله عليه وسلم قسم» والقسمة تنافي الشركة. وبه قال مالك وأحمد في رواية. وحكاه ابن المنذر 
عن ابن مسعود وأبي هريرة. والشعبي قال: وبه أقول. وقال أبويوسف ومحمد والشافعي وأحمد في 
رواية: يأتي الإمام بهما. وبه قال الثوري والأوزاعي“. قال في البحر الرائق: ”واكتفى الإمام بالتسميع» 
والمؤتم والمنفرد بالتحميد» لحديث الصحيحين: إذا قال الإمام ”سمع الله لمن حمده“ فقولوا ”ربنا لك 
الحمد“. فقسم بينهماء والقسمة تنافي الشركة» فكان حجة على أبي يوسف ومحمد القائلين بأن الإمام 
يجمع بينهما استدلالا بأنه عليه السلام كان يجمع بينهماء لأن القول مقدم على الفعل. وحجة على 
الشافعي في قوله أن المقتدي يجمع بين الذكرين أيضا وحكاه الأقطع رواية عن أبي حنيفة. وهو غريب» 
فإن صاحب الذخيرة نقل أنه لايأتي بالتسميع بلا حلاف بين أصحابنا. وأما المنفرد» ففيه ثلثة أقوال» 
الأول: أنه يأني بالتسميع لا بالغير.وهو رواية المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهماء 
ينبغي أن لا يعول عليهاء ولم أرمن صححها. الثاني: أنه يأتي بالتحميد لا غير. وصححه المصنف في 
الكافي. وقال في المبسوط: وهو الأصح. وعليه أكثر المشائخ. واحتاره الحلواني والطحاوي» لأن 
التسميع حت لمن خلفه على التحميد. وليس معه أحد ليحنه أحدء فلا يأتي بالتسميع. الثالث: الجمع 
بينهما. وصححه صاحب الهداية. وقال صدر الشهيد: وعليه الإعتماد. واختاره صاحب المجمع» لأنه 
قد صح من فعله عليه الصلواة والسلام: أنه كان يجمع بينهما. ولا محمل له سوى حالة الانفراد» توفيقا 
بينه وبين القول الشابت في الصحيحين في حق الإمام والماموم. وقيده في غاية البيان بانفراده بصلوة 
النفلء لأنه كان مواظبا على الجماعة في الفرض. وحيث اختلف التصحيح . كما رأيت. فلا بد من 
الترجيح» فالمرحح من حهة المذهب ما في المتن» لأنه ظاهر الرواية كما صرح به قاضي حال في شرحه. 
والمرحح من جهة الدليل ما صححه في الهداية. وفي القنية: أما المنفرد يقول سمع الله لمن حمده. فإذا 
استوئ قائما قال: "ربنا ولك الحمد“ في الجواب الظاهرء وهو الصحيح “إه 
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ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم۶) وإذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا 
ولك الحمد دليل على أن ذلك يقوله الماموم دون غيره. ولوكان ذلك کذلک 
لاستحال أن يقولها من ليس بماموم. فقد رأيناكم تجمعون أن المصلي وحده يقولها مع قوله 
سمع الله لمن حمدهء فكما كان من يصلي وحده يقولها و ليس بماموم» ولم ينف ذلك ما 
ذكرنا من قول رسول الله صلی الله عليه وسلم كان الامام أيضا يقولها كذلك. ولاينفي 
ذلك ما ذكرنا من قول رسول الله صلی الله عليه وسلمء واحتجوا في ذلك بما حد ثنا 
ربيع الموذن قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عبدالرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن 
عبدالله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعر ج عن عبيدالله ابن أبي رافع عن علي بن أبي طالب 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من ال رکو ع قال: أللهم ربنا لک 
الحمد ملأ السماء (411 وملا الأرض وملا ما شئت من شى بعد). و بما حك ثنأ إبراهيم 


[۸قوله ثم يقول الماموم: ”ربنا ولك الحمد“ خاصة: يعني أن المقتدي يقول التحميد خاصة: و لا 
يجمع بين التسميع والتحميد» كما زعمه الإمام الشافعي رحمه الله استدلالا بالمنفردء لأن الاقتداء لا أثر 
له في إسقاط الأذكار بالإحماع» ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم التسميع والتحميد بين الإمام 
والمقتدي. وفي الجمع بينهما من الجانبين إبطال القسمة. وهذا لايجوز. ولأن التسميع دعاء إلى 
التحميد. وحق من دُعي إلى شي الإجابة إلى ما دعي إليه» لا إعادة قول الداعى“. كذا في البدائع. 

۹3 )قوله ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلخ. بل فيه دليل على أن يقتصر الإمام على التسميع 
كما قال أبوحنيفة رحمه الله» وبينته سابقا. وأما قوله: وأندم أيضا تقولون يقول الإمام ”ربنا ولك الحمد“ 
حاصةء فأي دليل يدل أن الماموم يقول هذا خاصة» فكذلك نحن نقول: يقول الإمام ”سمع الله لمن 
حمده“ خاصة. ولوكان ذلك كذلك لأستحال أن يقولها من ليس بماموم“» فجوابه أن في هذا الحديث 
قسمة بين وظيفتي الإمام والماموم. وهذه القسمة تقتضي أن لايقول الإمام مايقول الماموم. وبالعكس. 
وأما المنفردء فهذا الحديث لم يبين وظيفته أنه ماذا يقول؟ فإما أن يثبت بحديث آخحر وإما بالقياس. 

٠١#‏ #قوله كان إذا رفع راسه من الركوع إلخ. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحهه والترمذي 
والنسائي. 

61١‏ قولهملاً السماء :قال العلامة القاري:” بالنصب. وهو الأكثر على أنه صفة مصدر محذوف. 
وقيل على نزع الحافض أي بملئ السموات. وبالرفع على أنه صفة الحمد. والملاً بالكسر إسم ما ياحذه 
الإناء إذا امتلاً. وهو مجازعن الكثرة. قال المظهر: هذا تمثيل وتقريب إذا الكلام لا يقدر بالمكائيل» ولا 


تسعه الأوعية. وإنما المراد تكثير العدد» حتئ لو قدر أن تلك الكلمات تكون أجساما تملأ الأماكن 
م آم ا 
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بسن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن إبن 
عباس 49 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حك ثنا أبوبكرة قال ثنا أبوالوليد قال 


لبلغت من كثرتها ما تملأ السموات والأرضين“ إه. وقال الطيبي: هذا يشير إلى الاعتراف بالعجز عن 

أداء حق الحمد بعد إستفراغ المجهود» فإنه حمد ملا السموات والأرضين. وهذه نهاية إقدام السابقين» 

ثم ارتفع حال الأمر فيه على المشيئة. وليس وراء ذلك الحمد منتهىٌ» فإن حمدالله تعالئ أعز أن يعتوره 

الحنان أو يكتنفه الزمان والمكانء ولم ينته أحد من خلق الله في الحمد مبلغه ومنتهاه. وبهذه الرتبة 

استحق صلوات الله عليه أن يسمى بأحمد. 

41١9‏ قوله وملا ماشعت من شئ بعد: أي بعد ذلك أي ما بينهماء أو غير ما ذكر كالعرش والكرسي» 

وماتحت الشرى. والأظهر أن المراد بالنموات والأرض جهتا العلو والسفل. والمراد بملا :ماشاء من 

شئ بعد ما تعلق به مشيئته. إه 

١99‏ قوله عن ابن عباس إلخ. حديثه أخرجه مسلم عن حفص عن هشام إلئ آخر السند مثله. وأخرجه 

أيضا عن هشيم بن بشير قال أخبرنا هشام بن حسان إلخ. ولفظه ” أللهم ربنا لك الحمد ملا السموات 

وملا الأرض وما بينهما وملاً ماشكت من شئ بعد أهل الثناء والمجد لامانع لما أعطيت ولا معطي لما 

منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد “. وأخرجه أبوداود وأخرجه النسائي عن سعيد بن عامر قال حدثنا 
هشام بن حسان إلخ. مثل مارواه الطحاوي وأخرجه أيضا عن محمد بن إسمعيل بن إبراهيم قال: حدثنا 

يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن نافع عن وهب بن مانوس العدني عن سعيد بن جحبير عن ابن عباس: 
”أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السجود بعد الركعة يقول إلخ“ . 

49 ١#قوله‏ سمعت ابن أبي أوفى إلخ. حديثه أحرجه مسلم عن الأعمش وشعبة عن عبيد بن الحسن. 

وأحرجه أيضا عن شعبة عن مجزءة بن زاهر قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يقول ” أللهم لك الحمد ملا السموات والأرض» وملاً ما شئت من شئ بعد أللهم 
طهرني بالفلج والبرد والماء البارد أللهم طهرني من الذنوب والخطاياكما ينقى الثوب الأبيض من 
الوسيخ». وفي رواية أحرئ له ”كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن“. وفي رواية ”من الدنس“. وأخرجه 
أبوداود عن الأعمش عن عبيد بن الحسن قال:” سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى 
الله عليه ووسلم إذا رفع راسه من الركوع يقول إلخ “. ثم قال أبوداود وقال سفيان الثوري وشعبة بن 
الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه ”بعد ال ركو ع“» قال سفيان: لقينا الشيخ عبيدا أبا 
الحسن» فلم يقل فيه ”بعد الركوع”. قال أبوداود: ورواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد قال 
بعد ال ركو ع. وأرجه ابن ماجة عن الأعمش عن عبيد بن الحسن. 
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عبن رسول الله صلی الله عليه وسلم مثله. حدثنا مالك بن عبدالله بن سيف قال ثنا 
عبدالله بن يوسف الدمشقي قال أنا سعيد بن عبدالعزيز التنوخي عن عطية بن قيس الكلاعي 
عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري < عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله و 
زاد آهل الثناء«417 والمجد أخق ما قال 410 العبد وكلنا لک عبد لا ناز ع ^4 لما أعطيت و 


«١#4قوله‏ عن أبي سعيد الخدري إلخ. حديثه أخرجه مسلم. ولفظه:” كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا رفع راسه من الركوع؛ قال ربنا لك الحمد مل السموات وملاً الارض» وملا ماشفت من شى 
بعد أهل الفناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد أللهم لامانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 
ولايشفع ذا الجد منك الجد“. وأخخرجه أبوداود من مؤمل بن الفضل الحراني ومحمود بن خحالد وابن 
السرح ومحمد بن مصعب إلى آخر السند قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول 
سمع الله لمن حمده: أللهم ربنا لك الحمد ملاً السماء. قال مؤمل: ملا السموات وملا الأرض وملا 
ماشكئت من شئ بعد أهل الشناء والمجد أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد لامانع لما أعطيت“. زاد 
محمود: ”ولا معطي لما منعت“ ثم اتفقوا ”ولاينفع ذا الحد منك الجد“. وقال بشر: ”رينا لك الحمد“ لم 
يقل محمود ”أللهم“ قال: ”ربنا ولك الحمد“. ورواه النسائي أيضا مثله. وأحرحه ابن أبي شيبة أيضا. 
6١9‏ قوله أهل الثناء: منصوب على النداءء هذا هو المشهور. وجوز بعضهم رفعه على تقدير: أنت أهل 
الشناء. والمختار النصب. كذا قاله النو وي. وقال العلامة القاري في المرقاة:” أهل الثناء» بالرفع بتقدير 
”أنت“ وهو الأنسب للسباق واللحاق» أو بتقدير ”هو“ وبالنصب على المدح» أوبتقدير: يا أهل الثناء“ 
إه. والثناء: الوصف الجميل والمدح» والمجد: العظمة ونهاية الشرفء هذا هو المشهور في الرواية في 
مسلم وغيره. قال القاضي عياض: و وقع في رواية ابن ماهان: ”أهل الثناء والخمد“ وله وجه. ولكن 
الصحيح المشهور الأول“. (النووي) 

١079‏ #قوله أحق ماقال إلخ.: قال النووي: ” هكذا هو في مسلم وغيره ”أحق“ بالألف» و كلنا بالواو. 
وأما ما وقع في كتب الفقه: *حق ما قال العبد كلنا“ بحذف الألف والواو فغير معروف من حيث الرواية» 
وإن كان كلاما صحيحا. وعلى الرواية المعروفة تقديره: أحق قول العبد لامانع لما أعطيت و لامعطي لما 
مدعت إلخ. واعترض بينهما "و كلنا لك عبد“ ومثل هذا الاعتراض في القرآن قول الله تعالئ: (فسْبحَاكَ 
اللْوحِيُرٌ من سوت وَين صخو وَل اَم في السّموَات وَالرْضٍ وَعَِيًا ون ورود اعترض 
قوله ا وَل الْحَمَدُ في السّمْوَاتٍ وَالأرض) ومثله قوله تعالئ: (قَالَتٌ رَبّ إني وَصَعْتْهًا أثثئء وَاللَهُ 
أعُلَمُ بمَاوَضَعْتُ] على قراء ة من قرأ ”"وضعْتٌ" بفتح العين وإسكان التاء. ونظائره كثيرة. وإنما يعترض 
مايعترض من هذا الباب للإهتمام به وارتباطه بالكلام السابق. وتقديره هنا: أحق قول العبد لامانع لما 
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لاينفع ذا الجد منک الجد 4119 حدثنا إبن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمن عن شریک 


أعطيت و كلنا لك عبد» فينبغي لنا أن نقوله” وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه التفويض إلى الله تعالئ» 
والإذعان له والإعتراف بوحدانيته» والتصريح بأنه لاحول ولاقوة إلا به» وإن الخير والشرمنه» والحث 
على الزيادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة “إه وقال العلامة القاري في المرقاة:”أحق ما قال 
العبد“ بالرفع. وما موصولة» أو موصوفة. واللام للجدس أوللعهد» والمعهود النبي صلى الله عليه وسلم 
أي أنت أحق بما قال العبد لك من المدح من غيرك أو يكون التقدير المذكور من الحمد الكثير أحق ما 
قال العبد. والأظهر أن يكون ”أحق“ مبتدأ. وقوله أللهم إلخ خبره. والجملة الحالية معترضة بين المبتداً 
والخبر. وبالنصب على المدح أو على المصدر أي: قلت أحق ما قال العبد أي أصدقه وأثبته. قال ابن 
الملك: ويجوز كونه فعلا ماضيا من أحقء أي: أصاب العبد الحق في ما قال بأنك أهل الثناء والمجد. 
قال الطيبي: وفي بعض الروايات: حق ما قال العبدء فعلى هذا هو كلام تام واقع على سبيل الاستيناف. 
وقوله: ”و كلنا لك عبد“ تذييل على هذه الرواية“ إه. وهي تحتمل أن يكون ”حق“ ماضيا أو وصفا. قال 
زين العرب: ويروى ”حق“ بلا ألف» فهو خبر» و”ما“ مبتدأء وعلى الرواية الأولئ ”ما“ مجرورة بالإضافة إه. 
١9‏ #4قوله لانازع. و في نسخة ”لامانع“ » وهكذا الرواية في مسلم وغيره ”لامانع“ إلا أن في نسخخحة 
للنسائي ”لانازع“. ومعنى قوله ”لامانع لما أعطيت“ أي: من أحد لما أعطيت أي: لعبد شيئا من العطاء 
ابتداء أو بسابقة عمل. وهو مقتبس من قوله تعالئ: ما يح الله لتاس يِن رّحْمَةِ لا مُْمْسِكَ لَهَاوَمَا 
يُمْسِكُ فلا مُرَسِلَ لَه مِنُ بَعْدِهِ) وينبغي أن لا يحجبك المنع والعطاء عن مولاك» لقول ابن عطاء: : ریما 
۱۹ قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد: المشهور فيه فتح الجيم؛ هكذا ضبطه العلماء المتقدمون 
والمتأحرون. قال ابن عبدالبر: ”ومنهم من رواه بالكسر“. وقال أبوجعفر محمد بن جرير الطبري: هو 
بالفتح» قال: وقاله الشيباني بالكسرء قال وهذا حلاف ما عرفه أهل النقل. قال: ولايعلم من قاله غيره 
وضعف الطبري ومن بعده الكسرء »قالوا ومعناه على ضعفه الإجتهادء أي لاينفع ذا الاجتهاد منك 
اجتهاده» إنما ينفعه وينجيه رحمتك. وقيل: المراد: ذا الجد والسعي التام في الحرص على الدنيا. وقيل: 
معناه: الإسراع في الهرب أي لاينفع ذا الإسراع في فى الهرب منك هربه» فإنه في قبضتك وسلطانك. 
والصحيح المشهور ”الجد“ بالفتح. وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطانء أي: ولاينفع ذا الحظ في 
الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظهه أي لاينجيه حظه منك. وإنما ينفعه وينجيه العمل 
الصالح كقوله تعالئ: (ألْمَالُ ولون زينةٌ الْحيةٍ اليا وَالبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ حير عِنْدَ رَبِكَ) والله تعالئ 
أعلم إه قاله النووي. وقال العيني:” الجد بالفتح الغنى» كما فسره الحسن البصري رحمه الله. وكذا قال 
الحطابي. ويقال هوالحظ والبحت والعظمة» وكلمة ”من“ بمعنى البدل كقول الشاعر: 
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عن أبي عمر و هو المنبهي عن أبي جحيفة') قال ذ كرت الجدود'") عند النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال بعض القوم جد فلان في الابل وقال بعضهم في الخيل» فسكت النبي صلى 
الله عليه وسلم فالما قام يصلي فرفع رأسه من الركوع قال: أللهم ربنا لك الحمد ملأ 
| السماء وملأ الارض وملا ما شئت من شى بعدء لامانع لما أعطيت ولامعطى لما منعت و 
فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على الطهيان 

يريد: ”ليت لنا“ بدل ”ماء زمزم“ و”الطهيان“ إسم لبرادة. وقال الجوهري: معنى ”منك“ هنا: عندك» أي 
لاينفع ذا الغنى عندك غناه» إنما ينفعه العمل الصالح. وقال ابن التين: الصحيح عندي أنهما ليست بمعنى 
البدلء ولا بمعنى ”عند“ بل هو كما يقول: لاينفعك منك شى إن أنا أردتك بسوء. وقال الزمخحشري 
في الفائق:”من” فيه كما في قولهم: ”هو من ذاك“ أي: بدل ذاك» ومنه قوله تعالئ: لو نَشَاءُ لَجَعَلْنَا محم 
ية أي المحظوظ لاينفعه حظه بدلك» أي: بدل طاعتك. ويجوز أن يكون ”من“ على أصل معناه» 
أعني: الابتداء. وتشعلق إما ب ينفع» وإما بالجد» والمعنى: أن المجدود لاينفعه منك الجد الذي منحته» 
وإنما ينفعه أن تمنحه اللطف والتوفيق في الطاعةء أو لاينفع من حده ومنك حده. وإنما ينفعه التوفيق 
منك. وقال التوريشتي: ”لاينفع ذا الغنى منك غناه» وإنما ينفعه العمل بطاعتك» فمعنى ”منك*: عندك.“ 
وقال ابن هشام: ”من“ تأتي على حمسة عشر معنىء» ثم قال: الخامس: البدل نحو: (أَرَضِيْكُمْ بِالْحيوةٍ ادنيا 
من الآحرّة)» عَم تفي لاز يَحُلْفُونُ) لأن الملدكة لاتكون من الإنس» ثم قال: و لاينفع 
ذا الجد متك الجدء أي: ولاينفع ذا الحظ حظه من الدنيا بدلك» أي بدل طاعتكء أو بدل حظك أي: 
بدل حظه منك. . وقيل: ضمن “ينف ع“ بمعنى ”يمنع" ومتى علقت ”من“ بالحد انعكس المعنى» وقال ابن 
دقيق العيد: قوله ”منك“ يحب يجب أن يتعلق ب ينفع وينبغي أن يكون ”يمنع :. “قد ضمن معنى ”ينفع“ وما قاربه. 
ولايحوز أن يتعلق ”منك“ بالجد» كما يقال حظي منك كثير» لأن ذلك نافع. وقيل: المراد بالحد أب 
الأب؛ وأب الأم؛ أي: لا ينفع أحدا نسبه . كقوله تعالئ: (قَلَا أنْسَابٌ يَيْنَهُمْ) 

۲١‏ )قوله عن أبي جحيفة إلخ. حديثه أخرجه ابن ماحة عن إسمعيل بن موسئ السدي عن شريك عن 
أبي عمر قال: سمعت أبا جحيفة يقول: ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 
الصلؤة فقال رجل: جد فلان في الخيل. وقال آخخر: جد فلان في الإبل. وقال آحر: جد فلان في الغنم. 
وقال آحر: جد فلان في الرقيق» فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلواته ورفع راسه من آحر 
الركعة. قال: أللهم ربنا لك الحمد ملأ السموات وملا الأرض وملا ماشئت من شئ بعد أللهم لامانع لما 
أعطيت ولامعطي لما منعت ولا ينفع ذا الحد منك الجد. وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته 
بالجد ليعلموا أنه ليس كما يقولون. 

۲١‏ قوله ذكرت الجدود: هي جمع جد: أي أنهم ذكروا العظمة والرفعة من أمور الدنياء فكرهه النبي 
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لاينفع ذا الجد منک الجد فليس في هذه الآثار أنه قد كان يقول ذلك وهو إمام ولا فيها ما 
يدل على شی من ذلكىء غير أنه قد ثبت بها أن من صلی وحده يقول سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد فأر دنا أن ننظر هل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على 
حكم الامام في ذلك كيف هو؟ و هل يقول من ذلك ما يقوله من يصلي وحده أم لا؟ فاذا 
يونس قد حك تنا قال أنا إبن وهب قال أخبرني يونس عن إبن شهاب عن سعيد بن المسيب 
و أبي سلمة عن أبي هريرة أنهما سمعاه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
يفرغ من صلوة الفجر من القرأة ويكبر ويرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد أللهم انج الوليد بن الوليد ثم ذكر الحديث. فقد يجوز أيضا أن يكون 
قال ذلك لأنه من القدرت ثم ت رکه بعد ما ترک القنوت» فرجعنا إلى غيرهذا الحديث» هل 
فيه دلالة على شئ مما ذكرنا؟ فاذا ربيع الموذن قد حل ثنا قال ثنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب 
عن المقبري عن أبي هريرة" أنه قال: أنا أشبهكم صلوة9؛'4 برسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال أللهم ربنا لك الحمد. و إذا يونس قد أخبرني 
قال أنا ابن وهب قال : أخبرني يونس عن إشهاب عن عروة عن عائشة قالت: خسفت 
الشمس 4559 في حيوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فصلى بالناس » فلما رفع رأسه من 
صلى الله عليه وسلم» ء.لأن الدنيا ذاهبة ومتاعها قليل. وهذه الأشياء لاتنفع الرجل في الآخرة كما قال الله 
تعالئ: يوم لايق مال و لبون إلا ما أت الله بْب سَلِيم] 

59 #قوله فقد يجوز إلخ. يعني أن في هذا الحديث احتمالين. أحدهما: أن يكون قوله ”ربنا ولك 
الحمد“ من أذكار الصلوة. وثانيهما: أن يكون داحلا في القنوت. فلما ترك القنوت ترك هذا القولء فلا 
يثبت قول الإمام: ”ربنا ولك الحمد “. 

۲۳ قوله عن أبي هريرة إلخ. حديثه أخرجه البخاري في صحيحه. وأبوداود والنسائي. 

٤$‏ ؟#قوله أنا أشبهكم صلؤة. إلخ . حديث أبي هريرة رضي ضي الله عنه أحرجه البخاري في صحيحه 
ورو وارد رک رکوک و يقال إنانعذا الي عرس التحديت الأول 

59 #قوله قالت حسفت الشمس إلخ. هذا الحديث ث أحرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماحة. وهذا الحديث مختصر من الحديث الطويل الذي ذكره البخحاري ومسلم في صحيحيهما. ولفظا 
الخسوف والكسوف يستعملان في الشمس والقمرء يقال: كسفت الشمس والقمر. وقيل: كسفت 
الشمس بالكاف» و حسف القمر بالخاء. وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة: وهو باطل 
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الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. “حك ثنا أبوبكرة قال ثنا إبراهيم بن 
أبي الوزير قال ثنا مالک بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا قام من الر کو ع٠‏ قال ذلك. ففي هذه الآثار ما يدل على أن الامام يقول من 
ذلك مغل ما يقول من صلى وحده. لأن في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ذلك وهو يصلي بالناس. و في حديث أبي هريرة: أنا أشبهكم صلوة برسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ثم ذكر ذلک» فأخبر أن ما فعل من ذلك هو ما كان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يفعله في صلوتهء لايفعل غيره. وفي حديث إبن عمر ما ذكرنا عنه وهو أيضا 
فيه إخبار عن صفة صلاته كيف كانت. فلما ثبت عنه أنه كان يقول وهو إمام إذا رفع رأسه 
من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثبت أن هكذا ينبغي للامام أن يفعل 


ذلك إتباعا لما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهك! حكم هذا 


الباب من طريق الآثار. و أما من طريق النظر فانهم قد أجمعرا فيمن يصلي وحده47 على 


مردود لقول الله تعالئ: لوَحَسَفَ الْقَمَرُ) والأشهرفي ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس 
والحسوف بالقمر. وادعى الجوهري أنه الأفصح» ثم جمهور أهل العلم على أن الحسوف والكسوف 
يكونان لذهاب ضوء هما كله. ويكون لذهاب بعضه. وقال جماعة منه الإمام الليث بن سعد 
”الحسوف“ في الحميع» و”الكسوف“ في بعض. وقيل: الخسوف ذهاب لونهماء والكسوف تغيره. 
79 4قوله كان إذا قام من الركوع إلخ. حديث ابن عمر رضي الله عنه أحرجه البخخاري والنسائي 
وغيرهماء لكن ليس في هذا الحديث أنه كان يقول ذلك وهو إمام. 
710 #قوله قد اجمعوا في من يصلي وحده إلخ. قد عرفت أن المنفرد فيه ثلثة أقوال» بل ليس فيه اتفناق 
بين العلماء فضلا عن الإجماع؛ فإذا كان كذلكء فكيف يقاس عليه حال الإمام . 

قال في البدائع:” وإن كان منفردا فإنه يأتي بالتسميع في ظاهر الرواية. وكذا يأتي بالتحميد 
عندهم. وعن أبي حنيفة روايتان. روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يأتي بالتسميع دون 
التحميد. وإليه ذهب الشيخ الإمام أبوالقاسم الصفار والشيخ أبوبكر الأعمش. وروى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يجمع بينهما. وذكر في بعض النوادرعنه أن يأتي بالتحميد لاغير. وفي الجامع الصغير مايدل 
عليه فإن أبايوسف قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله عن الرحل يرفع راسه من ال ركوع في الفريضة أيقول 
أللهم اغفرلي؟ قال: يقول: ”ربنا لك الحمد“ ويسكتء وما أراد به الإمام» لأنه لايأتي بالتحميد عنده» 
فكان المراد منه المنفرد“ إه. 
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أنه يقول ذلك فأردنا أن ننظر في الامام هل حكمه في ذلك حكم من يصلي وحده أم لا؟ 
فوجدنا الامام يفعل في كل صلوته من التكبير والقراء ة والقيام والقعود والتشهد مغل ما 
يفعله من يصلي وحده. و وجدنا أحكامه فيما يطرأ عليه في صلاته كأحكام من يصلي وحده 
فيما يطراً عليه من صلوته من الأشياء التي توجب فسادها و ما يوجب سجود السهو فيها 
وغير ذلك وكان الامام ومن يصلي وحده في ذلك سواءء بخلاف الماموم. فلما ثبت 
بإتفاقهم أن المصلي وحده يقول بعد قوله سمع الله لمن حمده ربدا ولك الحمد ثبت أن 
الامام أيضا يقولها بعد قوله سمع الله لمن حمده. فهذا وجه النظر أيضا في هذا الباب فبهذا 
نأخذ وهو قول أبي يوسف ومحمد و أما أبوحنيفة فكان يذهب في ذلك إلى القول الأول. 


وأما الجواب عن النظر الذي ذكره المصنف رحمه الله فقد ذكره صاحب البدائع بأن إتيان 
التحميد من الإمام يؤدي إلى جعل التابع متبوعا والمتبو ع تابعا. وهذا لايجوز. بيان ذلك: أن الذ كر 
يقارن الانتقال» فإذا قال الإمام مقارنا للانتقال ”سمع الله لمن حمده“ يقول المقتدي مقارنا له ”ربنا لك 
الحمد“ فلو قال الإمام بعد ذلك لوقع قوله بعد قول المقتدي فينقلب المتبو ع تابعاء والتابع متبوعاء 
ومراعاة التبعية في جميع أجزاء الصلواة واحبة بقدر الإمكان. وقوله: ”الإمام منفرد في حق نفسه“ مسلم» 
لكن المنفرد لايجمع بين الذكرين على أحدى الروايتين عن أبي حنيفة. ولأن ماذكرنا من معنى التبعية 
لايتحقق في المنفرد فبطل الاستدلال. 
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باب القنوت في صلوة الفجروغيرهاة» 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا إبن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن إبن شهاب 
يقول حين يفرغ من صلوة الفجر من القراء ة ويكبر و يرفع راسه ويقول سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمدء يقول وهو قائم أللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام 
وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين9؟ من المومنين. أللهم اشدد وطأتک#) على مضر 


. باب القنوت في صلواة الفجر وغيرها 
3 ١قوله‏ باب القنوت. لفظ 'القنوت' يجيئ لمعان كثيرة» بمعنى: طاعة وحشو ع وصلواة ودعاء وعبادة 
وقيام وطول قيام وسكوت. والمراد ههنا من القنوت: دعاء القنوت. قال العيني: ”القنوت لفظ مشترك 
ين الطلاعة والقيا a‏ والسكوت وخير دللن. قال الله تعالی: [إن إبراهيّم كات ام ايت يلو حييفاً) 
وقال: (أم نمو قات آنه اليل ) وقال: (وَمَنَ ينت ينن لله ] وقال: : [يْمريمْ افنتيي ) وقال: (ِوَقُوْمُوَالِلهِ 
كاين وقال: ( كل أ قاد ) وفي الحديث: أفضل الصلوة طول القنوت. وقد ذكر ابن العربي أن 
للقنوت عشرة معان. وقال شيخنا زين الدين: وقد نظمتها في بيتين بقولي: 
ولفظ القنوت أعدد معانيهاتجده مزيداعلى عشر معاني مرضية 
دعاءء حشوع. والعبادة» طاعة إقامتهاإقرارنا بالعبودية 
ش سكوت صلؤة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنية 
79 #قوله إنهما سمعا أبا هريرة إلخ. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في القنوت رواه البخحاري ومسلم 
والنسائي وأبوداود وغيرهم. 
4۳9 قوله والمستضعفين. أي: وانج المستضعفين من المومنين» وهو من قبيل عطف العام على الخخاص 
عكس قوله: وملئكة وجبرئيل. 
«؛:»قوله أللهم اشدد وطأتك. بضم الهمزة» أمرمن ”شد"“» قوله:”وطأتك“ بفتح الواو وسكون الطاء 
المهملة وفتح الهمزة من الوطأء وهو الدوس بالقدم في الأصلء وسمي به الإهلاك لأن من يطأ على شئ 
برحله فقد استقصى في إهلاكه. ومعناه ههنا: حذهم أحذا شديدا. ومنه قول الشاعر: 
و وطأتنا وطأ على حنق وط المقيد ثابت الهرم 
و”مضر“ بضم الميم وفتح الضاد المعجمة ابن نزار بن معد بن عدنان. وهو شعب عظيم فيه قبائل كثيرة 
كقريش وهذيل وأسد وتميم وضبة ومزينة والضباب وغيرهم. ومضر شعب رسول الله صلى الله عليه 
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واجعلها عليهم<) كسني يوسف أللهم العن لحيان47 و رعلا وذكوان وعصية عصت الله و 
رسوله. حدنا أ بوبكرة قال ثنا أبوداود قال ثنا هشام بن أبي عبدالله عن يحيى بن أبي 
كثيرعن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء 
الأخرة فرفع راسه من الركوع قال أللهم انج الوليد بن الوليد ثم ذكرمئله. حدثنا أبوبكرة 
قال ثنا أبوداود قال ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال قال أبو هريرة لأرينكم 
صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوكلمة نحوها فكان إذا رفع راسه من الركوع قال 
سمع الله لمن حمده دعا للمومنين ولعن الكافرين. حل ثنا علي بن شيبة قال ثنا عبدالله بن 
بكر قال ثنا هشام بن أبي عبدالله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
وسلم واشتقاقه من اللبن المضير وهو الحامض “. قاله ابن دريد. (عمدة القاري 47/4 ه) 

(إه) قوله واجعلها عليهم إلخ. أي” الوطأة كسني يوسف أي كالسنين التي كانت في زمن يوسف عليه 
الصلواة والسلام مقحطةء و وجه الشبه إمتداد زمان المحنة والبلاء والبلوغ غاية الشدة والضراء“ (العينى) 
”والمراد بسني يوسف ما وقع في زمانه عليه السلام من القحط في السنين السبع» كما وقع في التنزيل. 
وقد بين ذلك في الحديث الثاني حيث قال: سبعا كسبع يوسف. وأضيفت إليه لكونه الذي أنذر بها 
أولكونه الذي قام بأمور الناس فيها“. (فتح الباري) 

$[ »قوله أللهم العن لحيان إلخ. لحيان بكسراللام. وقيل: بفتحهاء وسكون المهملة» ولحيان هو ابن 
هذيل نفسه. وهذيل هو ابن مدركة بن إلياس بن مضر وزعم الهمداني النسابة أن أصل بني لحيان من 
بقايا ”جرهم“ دحلوا في هذيل» » فنسبوا إليهم» و رعل ورعلة جميعا قبيلة باليمن. وقيل: هم من سليم. قاله 
ابن سيده. وفي الصحاح: رعل بالكسرء وذكوان قبيلتان من سليم. وقال ابن دريد: رعل من الرعلة. وهي 
النخلة الطويلة» والجمع رعال . وهو رد لما قاله ابن التين ضبط بفتح الراء» والمعروف أنه بكسرهاء وقال 
الرشاطي: هو رعل بن مالك بن عوف بن إمرء القيس بن بهئة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة 
بن قيس غيلان بن مضر. وقال ابن دحية في الولد: ولا أعلم في رعل وعصية صاحبا له رواية صحيحة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. وعصية هوابن حفاف بن إمرء القيس بن بهثة بن سليم ذكره أبوعلى الهجحري 
في نوادره. وذكوان بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وبعد الألف نون. وقد ذكرنا أنه قبيلة من 
سليم بضم السيلنْ المهملة. وقال الرشاطي ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم. منهم من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم أبوعمر وصفوان بن المعطل وبيصة بن المؤمل بن خزاعي بن محاربي بن هلال بن 
فالج بن ذكوان السلمي الذكواني كذا نسبه ابن الكلبي وعصية بن حفاف بن إمرء القيس بن بهثة بن 
سليم. منهم بدر بن عمار بن مالك بن يقظة بن عصية. والنسبة إلئ عصية عصوي. 


ظ 


۸۱ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الر كعة الأخيرة من 

صلوءة العشاء قال أللهم انج الوليد. ثم ذكر مثل حديث أبي بكرة عن أبي داود. حد ثنا 

محمد بن عبدالله إبن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثني 

أبوسلمة عن أبي هريرة مغلهء قال أبوهريرة و أصبح ذات يوم ولم يدع لهم فذكرت ذلك 

فقال أو ما تراهم قد قدموا حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو سلمة موسى بن إسمعيل قال 

ثنا إبراهيم بن سعد قال ثنا إبن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة عن أبي هريرة أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد قنت بعد 
الركوعء و ربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أللهم انج الوليد ثم 

ذكر مثله غير أنه لم يذكر قول أبي هريرة فأصبح ذات يومء ولم يدع لهم إلى آخر الحديث. 

وزاد: قال يجهربه»ء وكان يقول في بعض صلاته أللهم العن فلانا وفلانا أحياء من العرب» 
فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شى أويتوب عليهم أويعذبهم فانهم ظلمون حدثنا 
أبوبكرة قال ثنا حسين بن مهدي قال ثنا عبدالرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن سالم عن 
أبيه 49 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوة الصبح حين رفع راسه من 

#ا#قوله عن سالم عن أبيه إلخ. هذا الحديث أخحرجه البخاري عن الزهري حدثني سالم عن أبيه أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع راسه من الركعة الآخرة من الفجر يقول: أللهم العن فلانا 
وفلانا وفلانا بعد مايقول” سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد“ فأنزل الله: (ِلَيْسَ لَك مِنّ الأمْرٍ شئ ] 
إلئ قوله: انهم ظَالِمُوَ ) وعن حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالم بن عبدالله يقول كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشامء فنزلت: [ِلَيْسَ لَك 
ِنَ الأمْرِ شَئ) إلى قوله: (فَإِنْهُم طَالِمُوُكَ ) وروى الترمذي عن عمرو بن حمزة عن سالم بن عبدالله بن 
عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ”أللهم العن أباسفيانء أللهم العن الحارث 
بن هشام؛ أللهم العن صفوان بن أمية“ قال: فنزلت: لِلَيْسَ لَك مِنَ الأمرِ شى أو ينوب عَلَيَهِم] فتاب عليهم» 
فأسلمواء فحسن إسلامهم. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب يستغرب من حديث عمرو بن حمزة عن 
سالم. وكذا رواه الزهري عن سالم عن أبيه. وروى النسائي عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع راسه من صلواة الصبح من الركعة الآخرة قال: أللهم العن فلانا 
و فلانا يدعو على أناس من المنافقين. فأنزل الله عزوجل: َس لَكَ مِنَ الأمْرِ شى أو يعوب عَلَيْهِمْ أو 
عدبم انهم ظَالِمُو). 
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الركوع قال ربنا ولك الحمد في ال ركعة الآخرة ثم قال أللهم العن فلانا و فلانا على ناس‎ 
من المنافقين فأنزل الله: لَيْسُ لَك من الأمر ًى( أو يوب عَلَيْهمُ أو يُعَذْبَهُمُ انهم ظَلِمُون‎ 


8[ #قوله ليس لك من الأمر شى أو يتوب عليهم. عطف على قوله: ”أو يكبتهم“ والمعنى: أن الله مالك 
أمرهم فإما أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم إن أصرواء وليس لك من أمرهم 
شئ. وإنماأنت عبد مامور لإنذارهم وجهادهم. ويحتمل أن يكون معطوفا على الأمر أو شئ بإضمار 
”أن“ أي: ليس من أمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شىء أو ليس لك من أمرهم شئ أو التوبة 
عليهم أو تعذيبهم. وأن يكون ”أو“ بمعنى: ”إلا أن أي: ليس لك من أمرهم شئ إلا أن يتوب الله 
عليهم» فتسر به أو يعذبهم فتشفي منهم» كذا قاله البيضاوي. 
واحتلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية» فروي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
سبسب نزولها كان حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ناس من المنافقين كماهو في الكتاب. 
وروي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدعو على رجال 
من المش ركين. وفي رواية الترمذي: على أربعة نفر فأنزل الله” ليس لك “ الآية. وروي عن عبدالرحمن 
بن أبي بكر كما رواه أبوهريرة في قنوت الفجر. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ”أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج؛ فجعل يسلت الدم عن وجهه. ويقول: كيف يفلح 
قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته .وهو يدعوهم إلئ ربهم» فأنزل الله تعالئ: (لَيْسَ لَك مِنَ الأمْرٍ 
شئ“ فلما اختلفت هذه الروايات تأملنا لنقف على الأولئ مما نزلت فيه الآية» فاحتمل أن يكون نزولها 
ني رقت راه برا بوا ایا العلكروان في خا الان لك ذا ی لأن غزوة أحد كانت في 
ثلث. وفتح مكة في ثمانية . ودعاء لبي صلى الله عليه وسلم في صلواته كان قبل فتح مكة. . فبعيد أن 
يكون نزولها فيهما جميعا. فاحتمل أن يكون نزولها كان مرتين؛ مرة في هذاء ومرة في ذلك. لكن 
ا ل و و ا 0 اهاي خاي 


التحريم. a SI E‏ و 

لواحد من السببيين» ثم أنزلت بعد ذلك للسبب الآخر لا على أنها قرآن لاحق لما نزل قبله من القرآن. 

ولكن على إعلام الله تعالوئ نبيه صلى الله عليه وسلم بها أنه ليس له من الأمر شئ. وأن الأمور إلى الله 

تعالئ وحده» يتوب على من يشاء» ويعذب على من يشاء. وهذا الإحتمال أولئ» كذا قاله المصنف في 
مشكل الآثار. 

ومعنى قوله: "ليس لَك مِنَ الأمرِ شئ“: لاتملك لهم نفعا فتصلحهم ولا ضرا فتهلكهم؛ فنفى ذلك 

من حيث الإيجاد والإعدام. وأمامن حيث الدلالة والشفاعة » فهو الدليل الشفيع المشفع جعل الله 
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حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا سلمة بن رجاء قال ثنا محمد بن إسحق عن 
عبد الرحمن بن الحارث عن عبدالله بن كعب عن عبدالرحمن بن أبي بكر قال كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا رفع راسه من الركعة الآخرة قال أللهم انج» ثم ذكر مثل حديث أبي 
هريرة الذي ذكرناه في أول هذا الباب. وزاد: فأنزل الله عزوجل: ليس لك من الأمر شئ. 
قال فما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء على أحد. حل ثنا ابن مرزوق قال ثنا 
وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبن أبي ليلى عن البراء بن عازب حدثه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. حك ثنا فهد قال ثنا 
أبونعيم قال ثنا سفيان وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن 
رسول الله صلى الله عليه ومنلم كان يقدت في الصبح والمغرب<). حل ثنا ابن أبي داود 
قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبوبكر بن عياش عن نصير عن أبي حمزة عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبدالله قال قنت رسول الله صلی الله عليه وسلم١١4‏ ثلئين یوما حل ثنا فهد قال 
ثنا أبوبكر بن أبي شيبة قال ثنا محمد بن بشر العبدي قال ثا محمد بن عمرو قال ثنا خالد بن 
عبدالله بن حرملة عن الحارث بن خفاف عن خفاف بن أيماء قال ركع رسول الله صلى الله 
مفاتيح خزائنه بيده» فمن زعم أن النبي كآحاد الناس لايملك شيئا أصلا. ولانفع به لا ظاهرا ولا باطناء 
فهو كافر حاسر الدنيا والآخرة. وإستدلاله بهذه الآية ضلال بين كذا في حاشية الصاوي على الجلالين. 
9و جقوله كان يقنت في الصبح والمغرب إلخ. حديث البراء رضي الله عنه أحرحه مسلم والترمذي 
وأبوداود والنسائي وأحمد والبيهقي وقال الترمذي:” حديث البراء حديث حسن صحيح. واحتلف أهل 
العلم في القنوت في صلة الفجرء فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم 
القنوت في صلوة الفجر. وهو قول الشافعي. وقال أحمد وإسحاق: لايقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل 
بالمسلمينء فإذا نزلت نازلة فللامام أن يدعو لجيوش المسلمين. وقال ابن الجوزي: قال أحمد: لايروى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قنت في المغرب إلا في هذا الحديث“ إه .لكن يجيئ في الكتاب في 
الصفحة الآتية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان القنوت في الفجر والمغرب. والحديثء وإن 
لم يكن مرفوعاء لكن الظاهر»نه أن القنوت كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. وكذا رواه البخاري في 
صحيحه عن خحالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. 
٠١‏ #قوله قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ. حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أخرحه 
البزار في مسنده والطبراني في معجمه وابن أبي شيبة في مصنفه . 
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عليه وسلم') ثم رفع راسه فقال: غفار 417 غفرالله لها و أسلم سالمها الله وعصية عصت 
الله ورسوله49. أللهم العن بني لحيان ١9‏ أللهم العن رعلا وذكوانء ألله أكبرء ثم خر 


١١99‏ #قوله ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ. هذا الحديث أخحرجه مسلم والبيهقي. 
۱۲ قوله غفار إلخ. هو لفظ خبر يراد به الدعاء. ويحتمل أن يكون حبرا على بابه ويؤيده قوله في 
آخمره: ”وعصية عنصبت الله ورسوله“ و خكي اين التي ن أن بني غفار .كانؤهيسرقزن الحاج في الحاهلية 
كما جاء في الحديث للبخاري: أن الأقرعبين حا باس قال للنبي علي الم کل ووا پا 
المحسجيسج من أسلم وغفار ومزينة فدعالهم البي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلموا لبمحى عنهم ذلك ذلك 
الهاو روخ في هذا ال TIRS‏ لح AEN‏ .وهو 
من الانفاقات اللطيقة فيه الذعاءابما يشن شف مخ للش كان يف احق تتا الله عاق ولعدة 
أعلاك الله وهو منن جا لاشقاق ورلايطصن بالإعاءة بل يان مله في اللخجز: وقنسقولة تيال 
(وأسلنت مع سليمان] و إنما اختصست القبيلقان :بهذا الدبعاء لأن ,ضفار سيقو 1قديما و”أسطم شالموا 
النبي صلى الله علية وسلم. زفت الباري) وقال الختطابي ؟ يقال إن الي حلي الل عليه صلم ها اقيق" 
القبيلتين لأن دخولهما في الإسلام كان من غير حرب» وکانت غفار د نتهم بسرقة الحاج فأحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يمحو عنهم تلك المسيّة. وأن يعلم أن ما سلف منهم مغفور لهم. | 
٠9‏ #قوله وعصية عصت الله ورسوله. وإنما قال رسول | الله صلى الله عليه عليه وسلم عصت الله ورسوله 
لأنهم الذين قلا القراء بير معونة بعنهم رسول الله صلى الله َيه وسلم سريةء فقتلوهم: وكان يقت 
عليهم في صلوته . ويقول عصية عضت الله ورسوله. ا 
١٤3‏ قوله أللهم العن بني لحيان إلخ. روك نهاري تي ا ان جور ر 
”بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عيناء وأمر عليهم عاص بن ثابت وهو جحد عاصم بن عمر بن 
الخطاب فانطلقوا حتئ إذا کان بين عسفآن ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان» فتبعوهم 
بقسريب من مائة ارام فاقتصوا آثارهم تی أتوا منزلا نزلوه فوحدوا فيه نوی تمر تزوّدوه من المدينة» فقالوا 
هذا تمر يشرب فتبعوا آثارهم حتئ لحقهم فلم أنتهى عاصم وأصحابه لجأو إلى فدفدء وجاء القوم 
فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم أما أنا فلا أتزل 
في ذمة كافر أللهم أخبر عنا نبيك» فقاتلوهم حتئ قتلوا عاصما في سبعة نفر بالنيل. وبقي حبيب وزيد 
ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق» فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم» فلما استمكنوا منهم 
حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما: SS‏ 
فجرروه وعالجوه على أن يصحبهمء فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا بخبيبٌ وزيد حتئ باعوهما بمكة 
فاشتريئ خبيبا بو الحارث بن عامر بن نوفل» بو کان خیب بهو تل شارك بن عمريوم در فكت 


س 
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ساجدا. حد تنا محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الكثيري المدني قال ثنا إسمعيل بن أبي 
أويس قال حدثني عبدالعزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن خالد بن 
عبدالله بن حرملة المدلجي عن الحارث بن خفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري عن خفاف 
بن أيماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. غير أنه لم يذكر أنه لما خر ساجدا قال: 
ألله أكبر. و زاد: فقال خفاف: فجعلت لعنة الكفرة409 من أجل ذلک. حل ثنا فهد قال 
حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: سئل 
أنس479) قَنتٌ النبي صلى الله عليه وسلم في صلوة الفجر؟ قال نعم» فقيل له أو فقلت له: 
قبل الركوع أوبعده؟ قال: بعد الركوع يسيراً. 470 حل ثنأ ابن أبي داود قال ثنا أبو معمر 
قال ثنا عبد الوارث قال ثنا عمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالک قال صليت مع 
عندهم أسيرا حتئ إذا أجمعوا قتله إستعار موسئ من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته. قالت 
وغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتئ أتاه فوضعه على فخذه فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني» وفي 
يده الموسى فقال أتخحشين أن نقتله» ماكنت أفعل ذلك إن شاء الله تعالئن. و كانت تقول: مارأيت أسيرا 
قط خيرا من خحبيب» لقد رأيته يأكل من قطف عنبء وما بمكة يومئذ ثمرة. وإنه لموثق في الحديد. 
وماكان إلا رزق رزقه الله» فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني أصلي ركعتين» ثم انصرف إليهم» 
فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت» لزدت. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هوء ثم قال 
أللهم أحصهم عدداء ثم قال: 

ماأن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي 

وذلك في ذات الاله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 
ثم قام إليه عقبة بن الحارث» فقتله. وبعثت قريش إلى عاصم ليوتوا شيئا من حسده يعرفونه وكان عاصم 
قل عظيما من عظماء هم يوم بدرء فبعث الله عليهم مثل الظلة مثل الدبر فحمته برسلهم فلم يقدروا منه 
على شئ. 
١‏ #قوله فجغلت لعنة الكفرة: أي على طائفة معينة من الكفار أما اللعنة على الكفار مطلقاء فقد ثبت 
بالقرآن بقوله تعالئ إفلعنة الله على الكفرين ) 
١١‏ قوله سكل أنس رضي الله عنه إلخ. هذا الحديث أخترخه البخاري بهذا السند. وأخرجه مسلم عن 
إسمعيل عن أيوب والنسائي عن قتيبة قال حدثنا حماد إلى آحر السند. 


(۱۷)قوله بعدالركوع يسيرا: قد بين عاصم في روايته: أن مقدار هذا اليسير شهرء حيث قال فيها إنما 
قد شلا م عد يوسو E‏ منص aa E a a‏ 
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النبي صلى الله عليه وسلمء فلم يزل يقدت4189 في صلوة الغداة حتى فارقته. وصليت مع 
عمر بن الخطاب فلم يزل يقدت في صلوة الغداة حتى فارقته. حل ثنا ابن أبي داود قال ثنا 
يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا سعيد بن بشير عن قتادة4159 عن أنس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قنت شهرا يدعو على عصية وذكوان و رعل ولحيان. حك ثنا أ بو أمية قال ثنا 
قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن عاصم عن أنس قال إنماقنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد الركعة شهراً قال قلت فكيف القنوت؟ قال قبل ال ركو ع. حدثنا محمد بن 
عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن عاصم قال سألت أنس بن مالكى 4:9 عن القنوت قبل 
الركوع أو بعد الركوع؟ فقال لاء بل قبل الركوعء قلت: إن ناسا يزعمون أن رسول الله 


قنت بعد الركو ع شهرا. وقال الكرماني: أي زمانا يسيرا أي قليلا. وهو بعد الاعتدال التام. وقال الطرقي: 
أراد يسيرا من الزمان لايسيرا من القنوت» لأن أدنى القيام يسمى قنوتا. فاستحال أن يوصف بالحقارة» 
لكن مارواه عاصم وقتادة وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أنه إنما قنت بعد ال ركو ع شهرا يرد ما قاله 
الكرماني. 

۱۸9 قوله فلم يزل يقنت إلخ. رواه البيهقي عن إسمعيل المكي وعمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس 
بن مالك قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأحسنبه. 
قال: رابع حتئ فارقهم. ومثله رواه الدارقطني في سننه» لکن إسمعيل بن مسلم تكلم فيه. وعمرو بن عبيد 
هذا متروك الحديث صاحب بدعة. كذا قاله عمرو بن علي. وقال أيضا و کان يحيى بن سعيد يحدث عنه 
ثم تركه. وقال أيضا كان يحيى وعبدالرحمن لايحدثان عنه. وقال أبوحاتم: متروك الحديث. وقال 
النسائي: ليس بغقة ولايكتب حديئه. وقال الميموني عن أحمد بن حنبل: ليس بأهل أن يحدث عنه. 
وقال أبوداود الطيالسى عن شعبة عن يونس بن عبيد: كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. وقال 
عفان عن حماد بن سلمة عن حميد: لا تاخذ عن هذا شيئا فإنه يكذب على الحسن. وقال ابن عون: 
عمرو بن عبيد يكذب على الحسن. وقال معاذ: قلت لعوف أن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن بكذا 
قال كذب والله عمرو. وقال همام عن مطر والله ما أصدق عمرو في شئ. 

419 قوله عن قتادة . إلخ . أخرحه مسلم عن شعبة عن قتادة عن أنس . وأخرجه النسائي عن شعبة» 
وهشام. ۰ 

٠9‏ #قوله سألت أنس بن مالك: هكذا أحرحه مسلم في صحيحه عن أبي معاوية عن عاصم عن أنس. 
وأحرجحه البخماري عن عبد الواحد عن عاصم عن أنس قال سألت أنس بن مالك عن القنوت» فال قد 
كان القنوت. قلت: قبل ال ركو ع أو بعده؟ قال: قبله. قال فإن فلانا أبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. 
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صلى الله عليه وسلم قنت بعد ال ركوع» قال إنما قدت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا‎ 
يدعو على ناس قتلوا ناسا من أصحابه يقال لهم القرّاء. ' حل تنا ابن أبي داود قال ثنا‎ 
شاذ بن فيا ض٩ قال ثنا شعبة عن قتادة عن أنس أنه قال كان القنوت في الفجر‎ 


. فقال: كذبء إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ال ركو ع شهرا أراه كان بعث قوما يقال لهم 
اڑا جز فاي أبعي ن :جا إلى قوم المنشرركين دون أولعك» وكا ينهم وبين رسول الله صلى الله عليه 
ومبلمعهد» فقيرق زيول اللوجلن اللغ علية وتلم شهرا يدجرا عليهغم.: » و ا 

f}‏ يق قإل لهم القراع E Ait‏ کانوا من لزاع الباس نزلوا صفة اة تعلمون إلقرآن ن بعثهم رسول 

لوس لجا سل الى اول ل لدم هم إلى الإسلام» وليقرؤا عليهم القرآن؛ فلما فلما نزلوا بجر معولة 

قتصدهم عامر بن الطفيل في آجباء. وهم رغل و وذ کوان و وعتصية.» وقاتلوهم فقتلوهم. ولم ينج متهم إلا 
كيعتبك'بانتزيدهالأنشنازي..ؤتكبان ذلك قى السنة الرابعة من الهخرة.:وأغربٍ مكحول حيث قال إنها 
انتا بعك التجتدق .وقال-ان إنبنخاق+فاقام شو :الله صلى الله عليه و سلم سني بعد أحد بقية شوال 

وذتي التقسعدة ؤي الخحة والمخرم ثم بعش أضأجاب بئر معونة في صفر على راس أربعة أشهر من أحد. 

قال موسئ بن عقبة: و كان أمير القوم المنذر بن عمرو. ويقال مرثد بن أبي مرثد. وقال ابن سعد قدم ابو 
پرا عمامز بن مالاك ب يخعفر الكلابي ملاعب الألسنة.:وفي: شعر لبيد ملاعب الزماح فأهدئ للنبي صلى 

الله عليه وشننم» 'فلمیقبل منه: :وعرضق عليه الأسلام-ولم.يشلم ولم يبعد من الإسلام. وقال يا محمد !لو 

دمعي رج الامو أصحابك إلئ أهل ننحد:رجوت أن'يستخيبوا لك فقال صلى: الله عليه وسلم إني 
أعنشنق عليهنم أل نجد» قال أت لهم جاز إن تعرض لهم أححد» فبْعث مغه القراء: وهم سبعون رحلا..وفي 
ب سراي أزبعزن:ء ون المعاخع: ثلثؤن» ستة وعشرؤن من الأنصار» وأزبعة من المهاحرين. وكانوا 
ينمز ن اقرا يضَلون.بالليل حت ن إذا تقار الصبح اختطنؤا الخحطب..ؤاستغذبوا الماء» فوضعوه على 
أبواب خسجتر“زسئول الذلنه-صدلى الله عليه وسلم: فيعثهم. جميعا. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحا بني 
سشاعدرة:المغزو فب بالتتختق لمو ت ”آي يقندم خلى: الموفت» قساروا حت نزلوا بغر معو نة بالنون. فلما نزلؤها 
بعشو احزام بن:ملنخان بككتاب ريك الله ضاق الله غليه:وسلم :إل عدو الله عامر بن الطفيل» فلما أتاه لم 

ينظر في كتابه حتئ عدا علئن ارج »فقتل .ثم إتحتمنع عليه قبائل خن سليم عصية وذ کوان ورعل» »فلما 
رأوهشم أغی توا شیرفهتم ثم قاتلوهم:ختيل توا من آجرهم إلا كعب بن زڼد فانهنم تزکوه وبه رمق فعاش 
حتئ قتل يوم الخندق شهيدا. وكان في القوم عمرو بن أمية الضمري فأحذ أسيراء فلما أخبرهم أنهم من 
ميضر أححذه عار برخ الطفيل فجزكة ناضيته. وأعفقه؛ فبلغ ذلك أبا.بزاء فشق عليه ذلك فحمل ربيعة أن أي 
برأء.علئ عام جن الطفيل فطعنه بالرمخ فوقع في فِحذه ووقع عن فزسه: (عيني ۱۸/۷) 
$ ا#قولته شساذ شن فیا هو -شاذ بن فياضزة الينشكري:أبوعبيدة البصرّي. وإسمه خلال وشاذ لكي 


Aa 
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والمغرب.<") حل ثنا أحمد ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة بن قدامة 
عن سليمن التيمي عن أبي مجلز ٩‏ عن أنس بن مالک قال قنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شهرا يدعو على رعل و ذكوان. حك ثنا ابن مرزوق قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا 
الحارث بن عبيد قال ثنا حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك قال كان من قنوت النبي صلى 
الله عليه وسلمء واجعل قلوبهم على قلوب نساء كوافر. حد ثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال 
ثنا أبوجعفر الرازي عن الزبيع بن أنس قال كتبت:جالسا عند أنس بن مالك فقيل له إنما 
قنت؟) رسول الله ضائ الله عليه:وسلم شهرافقال مازال دسول-الله.صاى:اللهعليه وسلم: 
يقدت ".في صلوة الغداة حنى فارق إلدنيا: جل ثنا::أحمد بن دإود.قال شا سليمن بن. 
غلب عليه. قال أبؤحاتم ضفاوق ثقة. وقال ممنتلمةنبن قاسم ضتاخب:الرقائقةلابأس به وقال: الساحي: 
صدوق عنده مناكير:يرويه عن عمزى بن إبراهيم عن قتاذة..وقالٍ ابن:حبان: كان ممن يرفع المقلوبات 
ويقلب الأسانيد لايشتغل يروايتهء كان محمد بن إسمعيل شديدٍ الحمل عليه. وقال البخاري وغيره: 
عاب ب مين وعشرين ر ن ۾ ي . 
۲۲ )قول كان القدوت في الفحروالمغرب إلخ. ل ر و 
قلابة عن أنس رضي الله تعالئ عنه. ل ا 
هوالقنوت في الفحر. .282 .,. .. 
4% قولە عن أبي مخلد: 530 ندا اوو کي . وإسم أبي مجلز: 
لاحق بن حميد» كما تقدم في (حاشية صفحة ؟7١١).‏ :. 
#قوله إنماقنت إلخ. ارح سحل فى سحي حر ستيان 2 غاس عن الى ون مالا يقؤال: 
مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسيم وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بكر معونة 
کانوا يدعون القراء» فمكث شهرا يدعو على قتلتهم, أيضا أخرجه مسلم عن حفص و فضيل ومروان عن 
عاصم عن انس ع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض . 
١73‏ #قوله ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت إلخ. حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا أبوجعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: ”مازال رسول 
الله صبلى الله عليه وسلم يقنت في.الفجر حتئ فارق الدنيا“. إه. ومن طريق عبدالرزاق رواه الدارقطني 
في سننه , وإسبحاق بن راهويه في مسنده. ولفظه عن إلربيع بن أنس قال: ”قال رجحل لأنس بن مالك أقنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب؟ قال فزجره أنسء وقال مازال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلواة الصبح حتيئ فارق الدنيا“. قال إسحق: وقوله: ”ثم ت ركه“ 
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حرب قال ثنا شعبة عن مروان الأصفر*) قال سألت أنسا أ قدت عمر؟ فقال: قد قدت من هو 
خير من عمر.: حل ثنا. ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبوبكر عن حميد عن 
أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين يومًا. حدثنا الحسن بن عبدالله 
بن منصور البالسي قال ثنا الهيغم بن جميل قال ثنا أبو هلال الراسبي عن حنظلة السدوسي 
عن أنس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلوة الصبح يكبرحتى إذا فرغ 
كبر فركع ثم رفع رأسه فسجد ثم قام في الثانية فقرأ حتى إذا فرغ كبر فركع ثم رفع راسه 
فدعا. حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاء قال أنا همام عن إسحق بن عبدالله 
بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم"4 ثلثين صباحا 
على رعل وذكوان وعصية الذين عصوا الله ورسوله. حد ثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا 
هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد 
الركوع يدعو على حي من أحياء العرب» ثم تركه. قال أبوجعفر ف ذهب قوم إلى 


إثبات القدوت في صلوة الفجر ثم إفترقوا فرقتين» فقالت فرقة منهم: هو بعد الركوعء وقالت 


يعني ترك تسمية القوم في الدعاء“ إه .ورواه الحاكم أبوعبدالله في كتاب الأربعين له. وفي الخلاصة 
للنووي» صححه الحاكم في كتاب المستدرك» فليراحعه. وقال: حديث صحيح ورواته كلهم ثقات. 
وعن المحاكم رواه البيهقي في المعرفة بسنده ومتنه وسكت عنه» قال: ”وله شواهد عن أنس ذكرناها في 
الت “. وقال صاحب التنقيح على التحقيق: ”هذا الحديث أحود أحاديثهم. وذكر جماعة وثقواأيا 
جعفر الرازي. وله طرق في كتاب القنوت لأبي موسئ المديني» قال: وإن صح» فهو محمول على أنه 
مازال يقنت في النوازل أو على أنه مازال يطول في الصلوة. فإن القنوت لفظ مشترك بين الطاعة والقيام 
والخشوع والسكوت وغير ذلك“ إه. وضعف ابن الحوزي هذا الحديث في كتاب التحقيق. وفي 
العلل المتناهية» فقال: هذا حديث لايصح» فإن أبا حعفر الرازي وإسمه عيسيئ' بن ماهان قال ابن المديني: 
كان يخلط. وقال يحيئ: كان يخطي. وقال أحمد بن حنبل: ليس بالقوي في الحديث. وقال أبوزرعة: 
كان يهم كثيرا. وقال ابن حبان: كان ينفرذ بالمناكير عن المشاهير“ إه. 

47079 قوله مروان الأصفر: هو مروان الأصفر أبوخلف البصري يقال هو مروان بن حافان. ويقال غيره 
قال الآحري: قلت لأبي داود مروان الأصفر؟. قال مروان بن حافان ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. 
؟4قوله قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلخ. أحرجه مسلم في صحيحه عن إسحاق بن عبدالله 


بن أبى طلحة. وزاد في روايته قال أنس أنزل الله في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتئ نسخ بعد أن 
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فرقة: قبل الركوع. وممن قال ذلك منهم إبن أبي ليلئ و مالك بن أنس كما حدثنا 
يونس قال أناابن وهب قال سمعت مالكا يقول: الذي أخذته في خاصة نفسي القدوت في 
الفجر قبل ال ركوع» فكان من حجة من ذهب منهم إلى أنه بعد الركوع ما ذكرناه عن أبي 
هريرة و إبن عمر وعبدالرحمن بن أبي بكر. وكانت الحجة عليهم للفريق الآخر ما ذكرناه 
في حديث سفيان عن عاصم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قنت بعد 
الركوع شهرا. و إنما القنوت قبل الركوع. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لانرى 
القنوت في صلوة الفجر أصلا قبل الركوع و لا بعده. وكان من الحجة لهم في ذلك أن 
هذه الآثارالمروية في القنوتء قد رويت على ما ذكرنا فكان أحد من روى ذلك عنه 
عبدالله بن مسعودء قد روينا عنه فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدت ثلثين يوما. 
بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ورواه البيهقي أيضا. 

9 4قوله فذهب قوم إلخ. قال العيني:” وهو مذهب ابن سيرين وابن أبي ليلئ ومالك والشافعي 
وأحمد وإسحق. هم يقولون: القنوت في الفجر بعد ال ركو ع. وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق 
وعمر وعثمان وعلي رضى الله عنهم في قولء وعند مالك وابن أبي ليلئ وأحمد في رواية هو قبل 
ال ركو ع» وعند أبي حنيفة القنوت في الوتر حاصة قبل الركوع. وحكى ابن المنذر كذلك عن عمر وعلي 
وابن مسعود وأبي موسى الأشعري والبراء بن عازب وابن عمر و ابن عباس وأنس وعمر بن عبدالعزيز 
وعبيدة السلماني وحميد الطويل وعبدالله بن المبارك . وحكى ابن المنذر أيضا التخخيير قبل ال ركو ع» وبعده 
عن أنس وأيوب بن أبي تميمة وأحمد بن حنبل. وقال أبوداود: قال أحمد كل ما روى البصريون عن 
عمر في القنوت» فهو بعد الركوع. وروى الكوفيون قبل الركوع. وقال الترمذي:” وقال أحمد وإسحق 
لايقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين» فإذا نزلت نازلة فللامام أن يدعو لجيوش المسلمينء 
وقال سفيان الشوري: إن قنت في الفجر فحسن. وإن لم يقنت فحسن. وأختارأن لايقنت. ولم ير ابن 
المبارك القنوت فى الفجر. وذكر الحازمي في ”كتاب الناسخ والمنسوخ“: أن القنوت في الفجر ذهب 
إليه أكثر لجان و التابعين“. ثم ذكر أسماء هم» ومنهم الخلفاء الأربعة. وهذا كله رحم بالغيب. وإلا 
فقد روى عن عمر وعلي بسند صحيح إنهما كانا لايقنتان. وروى أصحاب السنن إلا أبا داودء ولفظه 
للنسائي عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: صليت حلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت» 
وصليت خحلف أبي بكر فلم يقنت» وصليت خلف عمر فلم يقنت» وصليت خلف عثمان فلم يقنت» 
وصليت خحلف علي فلم يقنت. ثم قال يا بني إنها بدعة. وأخرجه البيهقي وابن حبان في صحيحه. 
وأحرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير أنهم كانوا لايقنتون في صلوة 
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فكان قدثبت عنده قنوت رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلمه»ء ثم قد وجدنا عنه ما 
حدثنا فهد بن سليمن قال ثنا أبوغسان قال ثنا شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبدالله قال لم يقدث ٠‏ النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرا لم يقنت قبله ولا 
بعده. و حل ثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدّمي قال ثنا أبو معشر قال ثنا أبوحمزة عن إبراهيم 
عن علق ةعن إبان مسغوددقال قدت وشو ل الله منلى الل.عليه وسلم شهرا يدعو على عصية 
وذكوانه فلم[ ظهز ع لام تركو القؤنت* ركان إن امود لايقنت في صلوة الغداة قال 
أيؤ جعقز :فهيذاراريل:مسعراد بخبرزنأن قوت رسول الله لى اللعليه وشام .الذي كان إنماكان 
من أجل مز هکان يدعو علدو إنهق د کان توت ,)ذلك فصتاز القنوت منسؤخا فلم يكن 
جلو ین نافد قزل النلله صطلى لله عليه وؤسلم يقدي:وركان:أحد.من روى ذلك أيضا عن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمن قد أخبرهم أن الله عزوجل نسخ ذلك 


اشح زین ی کر وبر سانا دل ومنخاغلط 1 وى نهم اليرت لكناخند اتوازل. فظن 
لمعيف القثرت في الفح ملام ١‏ .3 

0 قوله لم يقتت إلخ: هذا التبديث رواه ارقي سند والطبراني في معحمه وابن أ ابي شيبة في 
متصنقه *: انيقي في النبنن؛ » كلهم من خذيت شريك القاضي ء عن أبن حَمزة ميمون القصاب عن إبراهيم 
عن علقت ن عبتالة, اشا أحرخة معتمذ بن الح في تتاب احج قال: : أحبرنا أبوحنيفة عن 
حماد عن إبرآهيم م النخعي أن عيدالله بن مستابود لم يفنت هواولا أذ من أصحابه حتَئْ فارق الدنيا يعني 
ال نوت في الفاحرة وقال الإمام الأعظم أيرحتيفة رحمة الله في مْستدة: رة تاه عن ابراهيم عن 
تلقن عن ابن سكو أن الي فاق اللا عله سملم ب قي لخر قط الا هرا واحذا لم بر قبل 
ذلك. ولا بعده. و . وإنما قنت في ذلك يدعو على ناس من المشركين: 0 

3 قول وإله قد كان ترك إلخ: وإعترض القائلون بقنوت الفح أن حديت ابن مسعود ضغيف» لأن 
في ستنده "انا معشر البراء قد ضعفة أبن معين وأبوداواد: وأيضاً في . سنده ”أبوحمزة الأعور القصاب» 
إسمه ميمون” وهو ضعيف: : وأحباب عنه العيني بان أبامعشرإحتج به الشضيختان» ولؤضعف هذا الحديث 
لأحل أبي معشر لاقي في الم يخن حديث مف عل ىصح إلا شيع يشمر. واكم من حدايث فيهما 
ضعف ابن معين أحد رؤانه وكذلك غير ابن معيان: ومع هذا لم يلتفتوا إل ذلك: فكذلك هذا. 
داو حمزة فد روى عن امین الكبار مل لخن وسعية بن المسيب والشعبي راهيم وغيرهم وروی 
عن مثل اوري رالخماذان وستصورين المعمر وهو عن آقران آم هف 0 
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حين أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمرشى أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم فإنهم ظلمون. فصار ذلك عند إبسن عمر منسوخا أيضاء فلم يكن هو يقنت بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» و کان يدكرعلى من كان يقنتء كما حك ثنا إبراهيم بن 
مرزوق قال ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث قال ثنا شعبة قال ثنا قتادة عن أبي مجلز قال 
صليت خلف إبن عمر الصبح فلم یقنت» فقلت الكبر يمنعكى؟ فقال ما أحفظه عن أحد من 
أصحابي. وكما حك ثناه أبوبكرة قال ثنا وهب و مؤمّل قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي 
الشعثاء قال سألت إبن عمر عن القنوت» فقال: ما شهدت وما رأيت هكذا في حديث وهب. 
وفي حديث مؤمل: ولا رأيت أحدا يفعله. وكما حل ثنا أبوبكرة قال ثنا أبو داود قال ٹا 
زائدة عن الأشعث عن أبيه قال سئل إبن عمر عن القنوت'» فقال: وما القبوت؟479 فقال: 
إذا فرغ الامام من القراء-ة في الركعة الآخرة قام يدعوء قال ما رأيت احداً يفعله» وإني 
لأظنكم معاشر أهل العراق تفعلونه. وكما حك ثنا أبوبكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة عن 
منصور عن تميم بن سلمة قال سئل إبن عمر عن القدرت» فذكر مغله» إلا أنه قال: ما رأيت 
ولا علمت. ٩‏ فوجه ما روي عن إبن عمر في هذا الباب أنه رأى رسول الله صلى الله عليه 


أقول:” حديث ابن مسعود رضي الله عنه روى أبوحنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبدالله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنت في الفجر قط إلا شهرا واحداء 
لمير قبل ذلك ولابعده. وإنماقنت في ذلك الشهر يدعو على ناس من المش ركينء فهذا الحديث 
صحيح لا غبار عليه .ورواته كلهم ثقات فقهاء. 
4»*9قوله سئل ابن عمر عن القنوت إلخ. قال محمد بن الحسن في كتاب الحجج: أخبرنا محمد بن 
أبان بن صالح عن عمر بن مسلم الجعفي عن المسيب بن رافع الكاهلي عن أبي الشعثاء قال كنت قاعدا 
عند ابن عمرء فسأله رحل عن القنوت في صلوة الغداة. فقال ابن عمر ما أدري ما تقول فقال أبوا الشعثاء 
أنا أفهمكء الإمام يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة حتئ إذا فرغ منها ركع ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب 
وسورة ثم يقوم فيدعو قال ابن عمر إن هذا شئ ما رأيته ولا سمعت به قط. 
47 قوله وما القنوت: إنما سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن القنوت لأن القنوت يجئ لمعان كما 
تقدم. فقال وماتريد بالقنوت. وأي معناه تريد . لأن الجواب موقوف على بيان معناه» فلما فسره أبو 
الشعفاء أحاب بقوله مارأيت أحدا يفعله أي هذا القنوت الذي ذكرته محدث ما فعله أحد أى بعد 
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. وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة قدت حتى أنزل الله تعالى: لَيْسَ لَك مِنَ الأمُرٍشى أو 


يوب عَلَيْهِمُ أويُعَذَيَهُمُ فَِنْهُم ظلِمُون. فرك لذلك القنوت الذي كان يقنته وسأله أبو 
مجلز فقال: آلكبر يمنعك من القنوت؟ فقال: ما أحفظه من أحد من أصحابي يعني من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: أنهم لم يفعلوه بعد ترك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إياه. و سأله أبو الشعثاء عن القنوت» وسأله إبن عمر عن ذلك القنوت ما هو 


#749قوله ما رأيت وما علمت إلخ. روى الطبراني في الكبير من رواية بشر بن حرب قال: سمعت ابن 
عمريقول أ رأيت قيامهم عند فراغ القاري من السورة أنها لبدعة» ما فعلها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. و رواه البيهقي وقال: بشربن حرب ضعيف. وأجاب العيني:” بقوله وثقه ايوب ومشاه ابن 
عدي“. إه. قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: بشر بن حرب أحب إلي من مثل مائة يحيى البكاء. 
وقال حماد بن زيد ذكرت لأيوب بشر بن حرب» فقال كأنما يسمع حديث نافع كأنه مدحه. وقال ابن 
عدي لا أعرف في روايته حديثا منكرا. وهو عندي لاباس به . كذا في تهذيب التهذيب. وذكر الزيلعي 
في التسخحريج:” المراد بالبدعة ههنا القنوت قبل الركوع لأنه روى عنه في الصحيح من طرق إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قنت بعد ال ركو ع» فدل على أنه إنما أنكر القنوت قبل ال ركو ع» أو يكون ابن عمر 
نسيء بدليل ما أخبرنا. وأسند عن ابن سيرين أن سعيد بن المسيب ذكر له قول ابن عمر في القنوت» 
فقال أما أنه قد قنت مع أبيه. ولكنه نسي. قال: وروي عنه أنه كان يقول: كبرنا ونسينا إئتوا سعيد بن 
المسيب فاسئلوه“. إه. ْ 

أقول: أولا: ليس المراد بالبدعة ههن القنوت قبل الركوع لأن القنوت الذي روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم بعد الركوع نزل فيه: [ِلَيْسَ لَك مِنَ الام شَّى) الآية. فصار منسوححا بهذه الآية» فالعمل به 
بدعة. كما أن القنوت قبل الركوع بدعة على مارواه أبوالشعثاء عنه رضي الله عنه“. وأقول:” ثانيا: أن 
قولهم: ”بأن ابن عمر رضي الله عنهما نسي“ عجيب غاية العجبء لأن مارأى النبي صلى الله عليه و سلم 
يفعله. وهو يفعل في كل يوم كيف نسيه ؟ بل معناه أن النبي صلی الله عليه وسلم ماکان يقنت ولا أحد 
من أصحابه ولا ابن عمر كما روى عنه أبومجاز أنه قال ما أحفظه من أصحابي. أي أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم» ثم رأيت في فتح القدير. قال ونسبة ابن عمر إلى النسيان فيمثل هذا في غاية البعد. 
وإنما يقرب إدعاء ه في الأمور التي تسمع وتحفظ أو الأفعال التي تفعل أحيانا في العمر أما فعل يقصد 
الإنسان إلئ فعله كل غداة مع خلق كلهم يفعله ثم من صبح إلى صبح ينساه بالكلية ويقول ما شهدت 
ولاعلمت» ويتركه مع أنه يصبح فيرى غيره يفعله فلا يتذكر فلا يكون مع شئ من العقل“ إه. ثم أقول: 
قوله كبرنا ونسينا إيتوا سعيد بن المسيب فاسئلوه. ليس المراد منه أنه ينسب النسيان إلى نفسه. بل هو 
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فأخبره أن الامام إذا فرغ من القراءة في الركعة الآخرة من صلوة الصبح قام يدعو فقال: ما 
رأيت أحداً يفعله» لأن ما كان هوعلمه من قنوت النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان الدعاء 
بعد الركوع. وأما قبل الركوع فلم یره منه ولا من غیره» فانكر ذلك من أجله. فقد ثبت 
بما روينا(٩‏ عنه نسخ قوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع ونفي القنوت قبل 
الركوع أصلاء و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله ولاخلفاؤه من بعدهء 
وكان أحد من روي عنه القنوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن أبي بكر 
فأخبر في حديثه الذي رويناه عنه بأن ما كان یقدت به رسول الله صلی الله عليه وسلم دعاء 
على من كان يدعو عليه و إن الله عزوجل نسخ ذلك بقوله: لَيْسَ لَك مِنَ الأمْرشى أو 
يَنُوبَ عَلَيْهمُ أويُعَذْبَهُمُ الآية. ففى ذلك أيضا وجوب ترك القنوت في الفجرء وكان أحد 
من روى عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ذلك أيضا خفاف بن أيماءء فذكر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما رفع راسه من الركوع قال أسلم سالمها الله وغفار 
غفر الله لها وعصية عصت الله ورسولهء أللهم العن بني لحيان» ومن ذكر معهم. ففي هذا 
الحديث لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثي إبن عمر وعبدالرحمن إبن 
أبي بكر و قد أخبراهما في حديفيهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ترك ذلك حين 
رد لقول سعيد بن المسيب أنه نسي. ومعناه أنه ينكر قوله بنسبة النسيان إلى نفسه على سبيل الإنكار. 
وقال في الجوهر النقي: في سوالات أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني: سألت 
عليا عن بشر بن حربء فقال كان ثقة عندنا إه. 

«(ه*»قوله فقد ثبت إلخ. قال في الجوهر النقي: أخرج ابن أبي شيبة عن و كيع عن سفيان عن منصور 
عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون ”أنهما صليا حلف عمر الفجرء فلم يقنت“. وهذا الأثر 
أحرحه البيهقي أيضا في باب ”من لم ير السجود في ترك القنوت؟. وقال ابن أبي شيبة أيضا ثنا ابن 
إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أن الأسود وعمر بن ميمون صليا حلف عمر الفجرء فلم 
يقنت. وقال أيضا: ثنا وكيع ثنا ابن أبي خحالد عن أبي الضحئ عن سعيد بن جبير أن عمر كان لايقنت في 
الفجر. ورواه عبدالرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي خالد. وهذه أسانيد صحيحة. وفي التهذيب لابن 
جحرير الطبري: روى شعبة عن قتادة عن أبي مسجلز: ”سألت ابن عمر عن قنوت عمر فقال: ما رأيته 
ولاشهدته“. وعن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عمر مثله. وقال الشعبي: ”كان عبدالله لايقنت» ولوقنت 


عمر لقنت عبدالله» وعبدالله يقول: لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي 
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أنزلت عليه الآية التي ذكرنا ففي حديثهما الدسخ لما نسخ في حديث خفاف بن أيماء فهما 
أولى من حديث إبن أيماء» وفي ذلك وجوب ترک القنوت أيضاً. و کان أحد من روى عنه 
ذلك أيضا البراءء فروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر و 
المغرب ولم يخبر بقنوته ذلك ما هو؟ فقك يجوز أن يكون ذلك القنوت الذي رواه إبن 
عمر وعبدالرحمن بن أبي بكر ومن روي ذلك معهماء ثم نسخ ذلك بهذه الآية ايضا. وقد 
قرن في هذا الحديث بين المغرب والفجر فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقدت فيهما ففي إجماع مخالفنا لناعلى أن ما كان يفعله في المغرب من ذلك مدسوخا ليس 
لأحد بعده أن يفعله دليل على أن ماكان يفعله في الفجر أيضا كذلك. وكان أحد من روي 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا القنوت في الفجر أنس بن مالك فروي عمرو 
بن عبيد عن الحسن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقدت بعد الركوع 
في صلوة الغداة حتى فارقه. فأثبت في هذا الحديث القنوت في صلوة الغداة. و إن ذلك لم 
يدسخ. وقد روي عنه من وجوه خلاف ذلك فروى أيوب عن محمد ابن سيرين قال سئل 
أنس أ قست رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوة الصبح؟ فقال: نعمء فقيل له: قبل 
الركوع أو بعده؟ فقال: بعد الركوع يسيرا. و روى إسحق بن عبدالله بن أبي طلحة عنه أنه 
قال: قست رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثين صباحا يدعو على رعل وذكوان. وروى 
قدادة عنه نحوا من ذلك. و روى عنه حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قنت 
عشرين یوما فهلؤلاء كلهم قد أخبروا عنه بخلاف ما روى عمرو عن الحسن. وقد روى 
عاصم عنه إنكار القنوت بعد الركوع أصلا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعل 
ذلك شهر اء ولكن القوت قبل الركوع فضاد ذلك 77> أيضا ماروى عمرو بن عبيد 


عمر وشعبه“. وقال إبراهيم وقتادة: لم يقنت أبوبكر وعمر حتئ مضيا“. وروى شعبة عن قتادة عن أبي 
مجلز. قلت: ”لابن عمر الكبر يمنعك من القنوت؟ قال: لا أحفظه عن أحد“. وقال قتادة عن علقمة عن 
أبي الدرداء قال: ”لاقنوت في الفجر“. 

۳$ 4قوله إنمافعل ذلك شهرا: وأصرح منه ما رواه أبوداود قال: ”حدثنا أبوالوليد حدثنا حماد بن 
سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه“. وكذا 
رواه النسائي. فهذه الروايات عن أنس بن مالك رضي الله عنه تدل على أن القنوت الذي روي عنه إنما 
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وخالفه فلم يجز لأحد أن يحتج في حديث أنس بأحد الوجهين مما روي عن أنس لأن 
لخصمه أن يحتج عليه بما روى عن أنس مما يخالف ذلك. و أما قوله: ”ولكن القنوت قبل 
الركوع“ فلم يذكرذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يجوز أن يكون ذلك أخذه 
عمن بعده» أو رأياً رآه» فقد رأى غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف 
ذلک» فلايكون قوله أولى من قول من خالفه إلا بحجة تبين لنا. فان قال قائل ٩/۲‏ فقد روى 
أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال كنت جالسا عند أنس بن مالك فقيل له: إنما قنت 


كان شهرا ثم ت ركه» فقد ضادت هذه الروايات رواية عمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه» 
فلا تقوم برواية عمرو بن عبيد حجة» مع أنه قد مر منا أن عمرو بن عبيد ضعيف» بل يكذب على الحسن» 
فروايته كيف تقوم الحجة. 

وذكر الخطابي: أن معنى قوله ”ثم ت ركه“ أي ترك الدعاء على هذه القبائل المذكورة» أو ترك 
القنوت في الصلوات الأربع؛ ولم يتركه في صلوة الفجر. قال العيني:” هذا كلام متحكم متعصب بلا 
دليل. فإن الضمير في ”ت ركه“ يرجع إلى القنوت الذي يدل عليه لفظ ”قنت“» وهو عام يتناول جميع 
القنوت الذي كان في الصلوات. وتخصيص الفجر من بينهما بلا دليل في اللفظ يدل عليه باطل. وقوله: 
”أي ترك الدعاء“ لايصح. لأن الدعاء لم يمض ذكره في هذا الحديث. ولئن سلمنا فالدعاء هو عين 
القنوت. وما ثم شئ غيره» فيكون قد ترك القنوت. والترك بعد العمل نسخ . 
0 »قوله فضاد ذلك إلخ. ويعارضه أيضا ما رواه الطبراني في معجمه: ”حدثنا عبدالله بن محمد بن 
عبدالعزيز ثنا شيبان بن فروخ ثنا غالب بن فرقد الطحان قال كنت عند أنس بن مالك شهرين فلم يقنت في 
صلراة الغداة“. وما روى محمد بن الحسن في كتاب الآثار: ”أخبرنا أبوحنيفة عن حماد بن أبي سليمان 
عن إبراهيم النخمعي قال: لم ير النبي صلى الله عليه وسلم قانتا في الفجر حتئ فارق الدنيا“. 
9 +»قوله فإن قال قائل إلخ . هذه معارضة على ماسبق بأن أباجعفر الرازي روى بسنده عن أنس رضي 
الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مازال يقنت في صلوة الغداة حتئ فارق الدنياء فعلم أن القنوت في 
الفجر لم ينسخ. فأجاب عنه المصنف: بأن هذه الرواية تحتمل معنيين. الأول: أن يكون المراد من 
القنوت القنوت بعد ال ركو ع» فيخالفه ما رواه الثقات عن أنس رضي الله عنه: أن القنوت بعد الركوع 
إنما كان شهرا. والثاني: أن المراد بهذا القنوت قبل ال ركو ع» وهو لم يثبت برواية أنس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» فسقط المعارضة. وهذا كله على تقدير صحة رواية أبي حعفر. وإلا فقد ضعف جماعة 
أبا جحعفر. قال ابن المديني: كان يخلط. وقال ابن معين: كان يخحطى. وقال أحمد: ليس بالقوي. وقال 
أبوزرعة: كان يهم كثيرا. وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. وقال الفلاس: سيئ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراء فقال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقست 
في صلو.ة الغداة حتى فارق الدنيا. قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك القنوت هو القنوت 
الذي رواه عمرو عن الحسن عن أنس. فان کان ذلك كذلك فقد ضاده ما قد ذكرنا و 
يجوز أن يكون ذلك القنوت هو القدوت قبل الركوع الذي ذكره أنس في حديث عاصمء» 
فلم يثبت لنا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت قبل الركو ع شى. وقد ثبت 
عنه الدسخ للقنوت بعد الركوع» وكان أبو هريرة أحد من روي عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أيضا القبوت في الفجرء فذلك القنوت هو دعاء لقوم» ودعاء على آخرين. و في 
حديثه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ترك ذلك حين أنزل الله عزوجل: لَيْسَ لكف 
ِن الأمُرشَى . الآية. فان قال قائل49 فكيف يجوز أن يكون هذا هكذا وقد كان أبو هريرة 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقدت في الصبح؟ فذكر ما قد حك تنا يونس قال ثنا عبدالله 
بن يوسف ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قالا ثنا بكر بن مضر 
عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال كان أبو هريرة يقدت في صلوة الصبح. قال أبوجعفر 
فدل ذلك على أن المنسوخ عند أبي هريرة إنما كان هو الدعاء على من دعا عليه رسول . 
الله صلى الله عليه وسلم. فأما القدرت الذي كان مع ذلك فلا. قيل له: إن يونس بن يزيد 
قد روى عن الزهري في حديث القنوت الذي رويناه في أول هذا الباب ما قد حل ثنا يونس 


الحفظ. بل روى الخطيب في كتاب القنوت من حديث محمد بن عبدالله الأنصاري: ”حدثنا سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لايقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم“. 
وهذا سند صحيح. وأيضا روى الطبراني عن غالب بن فرقد الطحان قال: كنت عند أنس بن مالك رضي 
الله عنه. الحديث» كما تقدم. فإذا ثبت أنه لم يقنت فرواية أبي جعفر ونحوه إما على الغلط أوعلى طول 
القيام» فإنه يقال عليه أيضا كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”أفضل الصلواة طول القنوت“ أي 
القيام. ولاشك أن صللاة الصبح أطول الصلوات قياما. والإشكال إنما نشأ من إشتراك لفظ القنوت بين 
ما ذكر وبين الخضو ع والسكوت والدعاء وغيرهاء أو يحمل على قنوت النوازل . كما إحتاره بعض أهل 
الحديث من: أنه لم يزل يقنت في النوازل. 

519 #قوله فإن قال قائل إلخ. حاصل كلامه أن أبا هريرة رضي الله عنه قنت بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم في صلوة الصبح كما رواه الأعرج. فكيف يقال إن القنوت في الفجر منسوخ ؟ بل المنسوخ هو 
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بن عبدالأعلى قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن إبن شهاب فذ کر ذلك الحديث 
بطوله» ثم قال فيه: ثم قد بلغنا 4:9 أنه ترك ذلك حين أنزل عليه: ليس لَك مِنَ الأمُرشى 
الآية. فصار ذكر نزول هذه الآية الذي كان به الدسخ من كلام الزهريء لا مما رواه عن 
سعيد و أبي سلمة عن أبي هريرة» فقد يحتمل أن يكون نزول هذه الآية لم يكن أبو هريرة 
علمه فكان يعمل على ما علم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوته إلى أن مات 
لأن الحجة لم تغبت عنده بخلاف ذلكء وعلم عبدالله بن عمر وعبدالرحمن بن أبي بكر 
أن نزول هذه الآية كان نسخا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله» فانتهيا إلى 
ذلک» وتر كا به المنسوخ المتقدم. و حجة أخرى أن في حديث إبن أيماء أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال حين رفع راسه من الركعة: غفار غفر الله لها حتى ذكر ما ذكر في 
حدیغه» ثم قال الله أكبر وخر ساجدا. فثبت بذلك أن جميع ما کان يقوله هو ما تركف 
بسزول تلك الآية» وماکان يدعو به مع ذلك من دعاء ه للأسرى الذين كانوا بمكةء ثم 
ترك ذلك عند ما قدموا وقد روى أبو هريرة أيضا في حديث يحيى بن أبي كثير الذي قد 
رويناه فيما تقدم منا في هذا الباب عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكرالقنوت. وفيه قال 
أبو هريرة وأصبح ذات يوم ولم يدع لهم» فذكرت ذلك فقال: أو ما تراهم قد قدموا علي 
الدعاء على من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القنوت الذي كان مع ذلك الدعاء فبقي 
على حاله. وقد بسط هذا الإعتراض البيهقي في كتاب المعرفة. فقال: وأبوهريرة أسلم في غزوة خيبر. 
وهو بعد نزول الآية بكثير» لأنها نزلت في أحد. وكان أبوهريرة يقنت في حياته. وبعد وفاته صلى الله 
0 5 

4.9 »قوله ثم قد بلغنا إلخ. هكذا هو في رواية مسلم عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب. والظاهر أن 
هذا من كلام الزهري. وروى البخاري في تفسير آل عمران عن معمر عن الزهري. ولفظه:” أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحدء أو لأحدء قنت بعد الركو ع» فربما قال إذ قال 
سمع الله لمن حمده: ”أللهم ربنا لك الحمدء أللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي 
ربيعة» أللهم أشدد وطأك على مضرء واجعلها سنين كسني يوسف“. يجهر بذلك. وكان يقول في بعض 
صلؤته في صلؤاة الفجر: ”أللهم العن فلانا وفلانا“ لأحياء من العرب» حت' أنزل الله: إليس لك من الأمر 
شئ] فيفهم من هذه الرواية أن ذكر نزول الآية من كلام أبي هريرة» لا من كلام الزهري .وأيضا في رواية 
مسلم عن ابن عيينة عن الزهري عن الأوزاعي قال أبوهريرة: ”ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ففي ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك القنوت1؛4 في العشاء 
الآخرة كما كان يقوله في الصبح» وقد أجمعوا أن ذلك منسوخ من صلوة العشاء الآخرة 
بكماله» لا إلى قوت غيره» فالفجر أيضا في النسخ كذلى. فلما كشفنا وجوه هذه الآثار 
المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت فلم نجدها تدل على وجوبه الآن في 
صلورة الفجر لم نأمر به فيهاء وأمرنا بتر كه مع أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أنكره أصلاء كما حدثنا علي بن معبد وحسين بن نصر وعلي بن شيبة عن يزيد 
بن هرون قال أنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق قال قلت لأبي: يا أبت إنک قد صليت 
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمن وخلف 
علي ههنا بالكوفة قريبا من خمس سنينء أ فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث. 
قال أبوجعفر: فلسنا نقول أنه محدث 4419 على أنه لم يكن قدكانء ولكنه قد کان بعده ما 
رويناه فيما قد رويناه في هذا الباب قبله فلما لم ثبت لنا القنوت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رجعنا إلى ما روي عن أصحابه في ذلك فاذا صالح بن عبد الرحمن 
الأنصاري قد حدلنا قال شنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ابن أبي ليلى عن عطاء 
عن عبيد بن عمير قال صليت خلف عمر صلوة الغداة فقدت فيها بعد الر كو عء قال في قنوته 


ترك الدعاء بعد“. والظاهر منه أن أباهريرة رضي الله عنه كان حاضرا في تلك الصللاة. وقد ذكرت قبل 
هذا أن نزول الآية في أحدء و إسلام أبي هريرة كان في زمن خخيبر» فإما أن يقال إنها من مراسيل أبي هريرة 
كما يجيئ في قصة ذي اليدين: ”أن أباهريرة لم يكن شاهدا فيها“» ويذكرها على نحو يفهم منه أنه كان 
حاضرا. 

4199 قوله يقول ذلك القنوت إلخ. وروى البخاري ومسلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : ” لأقربدكم صلوة النبي صلى الله عليه وسلم “ » فكان أبوهريرة يقست في 
الركعة الأخرئ في صللاة الظهر وصاو ة العشاء وصلرة الصبح بعد ما يقول: ”سمع الله لمن حمده“ 
فيدعو للمومنين ويلعن الكفار. 

4١!‏ قوله فلسنا نقول إنه محدث: لأنه ثبت من رواية الثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت. 
فكيف يقال إنه محدث؟ لكنه لما نسخ وترك فلايجوز العمل به. وبهذا المعنى قال: إنه محدث. 

٤٣‏ #قوله فلما لم يثبت إلخ. علم من هذه الروايات أن القنوت لم يكن سنة راتبة» إذ لو كان راتبة يفعله 
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ونت رک من يفجرك أللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد و إلیک نسعى ونحفد () 
ونرجو رحمتك ونخشى عذابک إن عذابك بالكفار ملحق. 4:2 وإذا صالح قد حدثنا 
قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا حصين عن ذرٌ بن عبدالله الهمداني عن سعيد بن 
عبدالر حمن بن أبزى الخزاعي عن أبيه أنه صلى خلف عمر ففعل مثل ذلك إلا أنه قال: 
ونشني عليك ولانكفرك ونخشى عذابك الجدٌّ. وإذا إبن مرزوق قد حدثنا قال ثا 
وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه 
أن عمر قدت في صلوة الغداة قبل الركوع بالسورتين. 4 حل ثنا أبو بكرة قال ثنا وهب 
بن جرير قال ثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن إبن عباس عن عمر أنه كان يقنت في صلوة 
صلى الله عليه وسلم كل صبح يجهر به» ويؤمن من خحلفه» أو يسر به» كما قال مالك» إلئ أن توفاه الله 
تعالئ. لم يتحقق فيه هذا الإختلافء بل كان سبيله أن ينقل كنقل جهر القراء ة ومخافتتهاء وأعداد 
الركعات. فإن مواظبته على وقوفه بعد فراغ جهر القراءة زمانا ساكتا فيما يظهرء كقول مالك مما 
يد رکه من خلفه وتتوفر دواعيهم على سواله أن ذلك لماذا. انتهئ. قاله في فتح القدير. 

499 4 #قوله ونحفد: هو بفتح النون وكسر الفاء وبالدال المهملة» من الحفد بمعنى السرعة. ويجوز ضم 
النون. يقال: حفد بمعنى أسرع وأحفد لغة فيه. حكاها ابن مالك في قعل وأفعل. وصرح قاضي خان في 
فتاواه: بأنه لوقرأها بالذال المعجمة بطلت صلوته. ولعله لأنها كلمة مهملة لامعنى لها. 

«إه: »قوله ملحق: قال في الدر: ملحق بمعنى لاحق: وقال في رد المحتار: ”أي أنه من ”لق“ المزيد 
بمعنى ”لجق“ المجرد“ إه وفي البحر: ”صحح الأسبيجابي كسر الحاء بمعنى لاحق بهم. وقيل: 
بفتحها. ونص الجوهري على أنه صواب“ إه. وفي الشرنبلالية: ” أن المطرزي صحح أن المراد ملحق 
١‏ لفساق با لكفار“. وقال ابن عابدين: لعل ما صححه المطرزي 'وهو صاحب المغرب» تلميذ 
الزمخحشريء وشيخ صاحب القنية' بناه على مذهيهم الفاسدء مذهب الإعتزال من: أن عصاة المومنين 
9" #قوله بالسورتين: المراد بالسورتين هو دعاء القنوت الذي تقدم ذكره. وهو مشتمل على سورتين 
سورة الخلع وسورة الحفد . أولهما: من ”أللهم إنا نستعينك“ إلى قوله: ”من يفجرك“. وهذه سورة الخلع. 
والغانية: من قوله: ”أللهم إياك نعبد“ إلى آخرالدعاء. وهي سورة الحفد. وفي كنز العمال: ”وزعم عبيد 
راوي هذا الحديث أنه بلغه أنهما سورتان من القرآن في مصحف ابن مسعود“ إه. وأخرج أبوداود في 
المراسيل عن تحالد بن أبي عمران قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر إذ جاءه 
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الصبح بسورتين أللهم إنا نستعينك و أللهم إياك نعبد. حل ثنا أبوبكرة قال ثنا أبو داود 
قال ثنا همام عن قتادة عن أبي رافع قال صليت خلف عمر 4:19 بن الخطاب صلوة الصبح 
فقرأ بالأحزاب فسمعت قنوته و أنا في آخر الصفوف. حل تنا أبو بكرة قال ثنا مومّل قال 
ثنا سفيان ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل كلاهما عن مخارق عن طارق بن 
شهاب# قال صليت خلف عمر صلوة الصبح فلما فرغ من القراء ة في الركعة الثانية كبر 
ثم قنتء ثم كبر فركع. حك ثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن مخارق» فذ كر 
باسناده مثله. حك ثنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشیم قال أنا ابن عون عن 
محمد بن سيرين أن سعيد بن المسيب ذكر له قول إبن عمر في القنوت فقال: أما أنه قد 
قنت مع أبيه ولكنه نسي.459 قال أبوجعفر: فقد روي عن عمر ما ذكرنا و روي عنه خلاف 
جبرئيل» فأوما إليه أن اسكت» فسكت. فقال: يا محمد! إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعاناء إنما بعثك 
رحمة للعالمين» [ِلَيْسَ لَك مِنَ الأمرِ شئ ]» ثم علمه القنوت: ”أللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونومن بك 
ونخمضع لك ونخلع ونترك من يفجرك“ إلى قوله ”ملحق“ إه وذكر العلامة السيوطي في الدر المنثور: 
”هذا الحديث من طرق كثيرة» وبألفاظ مختلفة. وقال: ذكر ما وقع في سورة الخحلع وسورة الحفد. 
منها: أخرج محمد بن نصر والطحاوي عن ابن عباس أن عمر بن الطاب كان يقنت بالسورتين: أللهم 
إياك نعبد» وأللهم إياك نستعين. ومنها: أحرج محمد بن نصر عن سفيان قال: كانوا يستحبون أن يجعلوا 
في قنوت الوتر هاتين السورتين. وكذلك أحرج عن إبراهيم وعطاء وسعيد بن المسيب والحسن“ إه. 
وفي كنز العمال:” قال روى الطبراني في الدعاء عن عبدالله بن زرير الغافقي قال لى عبدالملك بن مروان: 
لقدعلمت ما حملك على حب أبي تراب» إلا أنك أعرابي جافء فقلت: والله لقد جمعت القرآن من 
قبل أن يجتمع أبواك. ولقد علمني منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه سورتين» علمهما إياه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ما علمتهما أنت ولا أبواك ”أللهم إنا نستعينك*. إلخ . 

439 #قوله صليت حلف عمر إلخ. ورواه البيهقي عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بود یر أن عبر 
رضي الله عنه قنت بعد الركوع» فقال: ”أللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات و 
ألف بين قلوبهم» وأصلح ذات بينهم؛ وانصرهم على عدوك وعدوهم» أللهم العن كفرة أهل الكتاب 
الذين يصدون عن سبيلك» ويكذبون رسلكء ويقاتلون أوليائلك» أللهم حالف بين كلمتهم؛ وزلزل 
أقدامهم » وأنزل بهم باسك الذي لاترده عن القوم المجرمين» بسم الله الرحمن الرحيم, أللهم إنا 
نستعيدك ونستغفرك ونثني عليك ولانكفرك ونخلع ونترك من يفجركء بسم الله الرحمن الرحيم» أللهم 
إياك نعبد ولك نصلي ونسجدء ولك نسعى ونحفد ونحشى عذابك الجدء ونرجو رحمتك» إن عذابك 
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ذلک. فحد تنا إبن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود 
أن عمر كان لايقنت في صلوة الصبح. حلثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاء 
قال ثنا زائدة عن منصورعن إبراهيم عن الأسود وعمرو بن ميمون قالا صلينا خلف عمر 
الفجر فلم يقنت. <0-»4 حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبدالحميد بن صالح قال ثنا أبو شهاب 
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود ومسروق أنهم قالوا كنا نصلي خلف عمر 
الفجر فلم يقنت. حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبدالحميد بن صالح قال ثنا أبو شهاب 
بالكافرين ملحق“. 

4449 قوله عن طارق بن شهاب إلخ. هذا الحديث أحرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة عن طارق بن 
شهاب. 

49 ؛ 6قوله ولكنه نسي: قد علمت أن نسبة النسيان إليه رضي الله عنه ليس بصحيح. لأن ما يفعل كل 
يوم مع حم غفير كيف ينساه أحد. ويمكن أن يكون معنى قوله: ”إنه نسي“ .إن صح عنه. أن يراد قنوت 
النازلة» فإن ابن عمر رضي الله عنهما نفى القنوت مطلقا. فقال سعيد: قنت مع أبيه“ يعني في النازلة» 
ولكنه نسي. فإن هذا شئ لايواظب عليه لعدم لزوم سببه. 

«9.ه» قوله فلم يقنت إلخ. أحرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن إبراهيم عن علقمة والأسود 
وعمرو بن ميمون: ”أن عمر كان لايقنت في الصبح“. وروى البيهقي من طريق حماد عن إبراهيم عن 
الأسود قال: ”صليت خحلف عمر بن الحطاب رضي الله عنه في السفر والحضرء فماكان يقنت إلا في 
صلوة الفجر“. ورواه آدم بن أبي أياس عن شعبة بإسناده. وقال: ”فكان يقنت في الركعة الثانية من صلوة 
الفجرء ولايقنت في سائر صلواته“. ثم قال البيهقي: وفي هذا دليل على إختصار وقع في الحديث الذي 
روى عن منصور عن إبراهيم أن الأسود وعمرو بن ميمون قالا: ”صلينا حلف عمر الفجرء فلم يقنت . 
ومنصور وإن كان أحفظ وأوثق من حماد بن أبي سليمان فرواية حماد في هذا توافق المذهب المشهور 
عن عمر في القنوت. وأحاب في الجوهر النقي بقوله: لما إنتفع البيهقي برواية حماد ههنا ذكر مايدل 
على حفظه وثقته. لأنه إذا كان منصور أحفظ وأوثق منه كان هو في نفسه حافظا ثقة. وخالف ذلك في 
باب الزنا لايحرم الحلال» فضعفه. وأما قوله: ”فيه دليل على إختصار“ فليس بصحيح. لأن رواية منصور 
ليست مختصرة من رواية حماد. بل معارضة لها. ومع جلالة منصور تابعه على روايته الأعمش» فرواه 
عبدالرزاق في مصنفه عن الثوري عن منصورء والأعمش عن إبراهيم» فذكره كذلك. وتابعه أيضا الحسن 
بن عبيدالله كما تقدم. وقد روي عن حماد ما هو موافق لرواية منصور فذكر عبد الرزاق عن معمر عن 
حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال: ”صلى بناعمر زمانا لم يقنت“. وفي التهذيب لابن 
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باسناده هذا أنهم قالوا: كنا نصلي خلف عمر نحفظ ركوعه وسجوده ولانحفظ قيام ساعة‎ 
يعنون القوت. حك ثنا فهد قال ناعلي بن معبد قال ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن‎ 
الأسود وعمرو بن ميمون قالا صلينا خلف عمر فلم يقنت في الفجر. حك ثنا أبوبكرة قال‎ 
ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم يحدث عن عمرو بن ميمون نحوه.‎ 
قال أبوجعفر: فهذا خلاف ما روي عنه في الآثار الأول فاحتمل أن يكون قد كان فعل كل‎ 
واحد من الأمرين في وقتء فنظرنا في ذلكء فاذا يزيد بن سنان قد حل تنا قال ثنا يحيى‎ 
بن سعيد قال ثنا مسعر بن كدام قال حدثني عبدالملك بن ميسرة عن زيد بن وهب قال‎ 
ربما قدت عمر فأخبر زيد بما ذكرنا أنه كان ربما قدت و ربما لم یقنت» فار دنا أن ننظر في‎ 
المعنى الذي له كان يقنت17» ما هو؟ فاذا إبن أبي عمران قد حك ثنأ قال ثنا سعيد بن‎ 
سليمن الواسطي عن أبي شهاب الخياط عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال‎ 
كان عمر إذا حارب قدت» و إذا لم يحارب لم يقنت. فأخبر الأسود بالمعنى الذي له كان‎ 
يقنت عمر أنه إذا حارب ليدعو على أعداء ه ويستعين الله عليهم ويستنصره» كما كان‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل لما قتل من قتل من أصحابه حتى أنزل الله عز وجل:‎ 
لَيْسَ لَك من الأمُرِشَى أو يعوب عَلَيْهمْ أويُعَذْبَهُمُ فَانْهُم ظلِمُون. قال عبدالرحمن بن أبي‎ 
بكرفمادعارسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد بعد فكانت هذه الآية4059 عند‎ 
عبدالرحمن وعند عبدالله بن عمرو ومن وافقهما تدسخ الدعاء بعد ذلك في الصلوة على‎ 
أحد ولم يكن عند عمر بناسخة ما كان قبل القتال» وانما نسخت عنده الدعاء في حال عدم‎ 


حريرالطبري: روى شعبة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال: ”صليت مع عمر في السفر والحضر ما لا 
أحصيء فكان لايقنت في الصبح“. وروى أبوحنيفة في مسنده عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: 
”ماقنت أبوبكر ولاعمر ولاعثمان ولاقنت علي حت حارب أهل الشام» فكان يقنت“. وفي مسنده أيضا 
عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال: ”صحبت عمر بن الطاب سنينء فلم أره قانتا في صلواة الفجر“. 
والطرق التي أوردها البيهقي عن عمر في القنوت لا يخلوعن نظر» كما مر بيانه. فلا أدري من أين إشتهر 
ذلك منهء بل المشهور عنه عدمه» على ما تقتضيه الأسانيد الصحيحة التي ذكرناها. 

4014 قوله كان يقنت إلخ. أحرجه ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه. 
١4‏ #قوله فكانت هذه الآية إلخ. أي: لما اختلفت الروايات عن عمر رضي الله عنه في قنوت الصبح. 
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القعال, إلا أنه قد ثبت بذلك بطلان قول من يرى الدوام على القنوت في صلوة الفجر. فهذا 
وجه ما روي عن عمر رضي الله عنه في هذا الباب. و أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فروي عنه في ذلك ما قد حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا 
هشيم عن عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن عن علي أنه كان يقدت في صلوة الصبح قبل 
الركوع وح تنا ابن مرزوق قال ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث و أبو داود قالا ثنا شعبة ح 
وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان كلاهما عن أبي حصين عن عبدالله بن 
معقل في حديث سفيانء قال كان علي و أبو موسى يقنتان" في صلوة الغداة. وفي حديث 
شعبة قنت بنا علي وأبوموسى. و حك ثنا أبوبكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن عبيد بن 
الحسن قال سمعت إبن معقل يقول صليت خلف علي الصبح فقدت. قال أبو جعفر: فقد 
يجوز أن يكون علي كان يرى القنوت في صلوة الفجر في سائر الدهرء وقد يجوز أن يكون 
فعل ذلك في وقت خاص للمعنى الذي كان فعله عمر من أجله فنظر نا في ذلك فاذا 


وبين زيد بن وهب: أنه ربما قنت» وربما لم يقنت. وثبت من قول الأسود أنه إذا حارب قنت» وإذا لم 
يحارب لم يقنت. فكانت هذه الآية عند عمر رضي الله عنه ناسخة للقنوت عند عدم القتال. . وبقي 
القنوت على حاله عند القتال. وبه تبين بطلان قول من قال بالقنوت على الدوام . 
«9ه #قوله يقنتان إلخ. وأخرج البيهقي من طريق سفيان. ولفظه:” ا 
وأحرج ابن أبي شيبة عن عبدالرحمن بن معقل قال: ”قنت في الفجر رجلان من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلمء علي وأبوموسئ“. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة عن ابن معقل: ”أن عمر وعليا وأبا موسئ قنتوا 
في الفحر قبل ال ركوع“. وقال البيهقي: ”هذا عن علي صحيح مشهور“. إه. ظ 
أقول: قد تقسدم حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه: "أنه صلى خخلف علي قريبا من حمس ستين 
فكان لايقنت”“ . وقال أبوه أي بني ا إنه محدث“. فكيف يقال إن القنوت في الفجر مشهور عن علي 
a‏ ل E‏ ا ا 
كما رواه ابن أبي شيبة عن ابن معقل قال: ”صليت مع علي صلوة الغداة فقنتء فقال في قنوته: أللهم 
عليك بمعاوية وأشياعه“ إلخ. وفي الجوهر النقي: أيضا روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن هشيم أن عروة 
الهمداني هو أبوفروة بن الحارث قال: حدثني الشعبي قال: لما قنت علي في صلوة الصبح أنكر الناس 
ذلك. فقال علي: ”إنما استنصرنا على عدونا“. وهذا سند صحيح. وعلم منه أن القنوت في الفجر كان 
منكراعند الناس. وليس الناس إذ ذاك إلا الصحابة والتابعين. وقال أيضا: ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي 


1.6 
روخ بن:الفرج:قد حك ثنا قال ثنايوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن 
إبراهيم قال كان عبدالله لايقنت في الفجر و أول من قدت فيها علي و كانوا يرون أنه إنما 
فعل ذلك لأنه كان محاربا. حل ثنا فهد قال ثنا محرز بن هشام قال ثنا جرير عن مغيرة 
عن إبراهيم قال إنما كان علي رضى الله عنه يقنت فيها ههنا لأنه كان محاربا فكان يدعو 
على أعداء ه في القدوت في الفجر والمغرب. فغبت بما ذكرنا أن مذهب علي في القنوت 
هو مذهب عمر الذي وصفنا و لم يكن علي يقصد بذلك إلى الفجر خاصة» لأنه قد كان 
يفعل ذلك في المغرب فيما ذكر إبراهيم. “حك ثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود عن شعبة قال 
أخبرني حصين بن عبدالرحمن قال سمعت عبدالرحمن بن معقل يقول صليت خلف علي 
المغرب فقنت ودعاء فكل قد أجمع أن المغرب لايقنت فيها إذا لم يكن حربء و إن عليا 
إنما كان قنت فيها من أجل الحربء فقنوته في الفجر أيضا عندنا كذلک. و أما إبن عباس 

فروي عنه في ذلك ما قد حك تنا علي بن شيبة قال ثا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن 

عوف عن أبي رجاء عن إبن عباس قال صليت معه الفجر ١#‏ فقنت قبل الركعة. حدتنا أبو 

بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عوف فلكرنا باسناده مثله. وزاد: وقال هذه الصلوة الوسطى. 

فقد يجوز أيضا في أمر ابسن عباس في ذلك ما جاز في أمرعلي فنظرنا هل روي عنه خلاف 
لهذاء فاذا أبو بكرة قد حك ثنا قال ثنا مؤمل بن إسمعيل قال ثنا سفيان الثوري عن واقد عن 

سعيد بن جبير قال صليت خلف إبن عمر و إبن عباس فكانا لايقنتان في صلوة الصبح. 

حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاء قال أنا زائدة عن منصور قال ثنا مجاهد أو 

سعيد بن جبير أن ابن عباس كان لايقست في صلوة الفجر. +١‏ حد ثنا صالح بن . 

وهذا أيضا سند صحيح. وأبوجعفر أظنه الباقر. وروايته عن علي مرسلةء فدل هذان الأثران على أن 

القنوت في الفجر ما كان معروفا. ولم يفعله علي قديما. وإنما فعله بعد لضرورة الإستنصار على العدو. 

وقد تقدم أن أبا حنيفة أخرج في مسنده عن علي نحو هذا. 

4$ 4قوله صليت معه الفحر إلخ. كذا رواه البيهقي في السنن عن أبي رحاء عن ابن عباس . ولفظه: 
”صلى ابن عباس صلواة الصبح في هذا المسحدء فقنت» وقرأ هذه الآية: (وقومُوا لله قَانِتِينٌ ]“. 
«اهه#قوله كان لايقنت في صلوة الفجر إلخ. قال في الجوهر النقي: وفي مصنف ابن أبي شيبة: ثنا 


Fazall e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


۰ 


عبدالرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا حصين عن عمران بن الحارث السلمي قال: 
صليت خلف إبن عباس في داره الصبح فلم يقنت قبل ال ركوع ولابعده. حمل ثنا أبوبكرة 
قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حصين بن عبدالرحمن قال أنا عمران بن الحارث السلمي 
قال صليت خلف إبن عباس الصبح فلم يقنت. قال أبو جعفر: فكان الذي يروى عنه 
القنوت هو أبو رجاء«7© و إنما كان ذلك وهو بالبصرة واليا عليها لعلي» وكان أحد من 
يروى عنه بخلاف ذلك سعيد بن جبير» و إنما كانت صلوته معه بعد ذلك بمكة»ء فكان 
مذهبه في ذلك أيضا مذهب عمر وعليء فكان ذلك الذي رويناه عنهم القنوت في الفجر 
إنما كان ذلك منهم للعارض الذي ذكرنا فقنتوا فيها وفي غيرها من الصلوتء وتركوا 
ذلك في حال عدم ذلك العارض. وقد روينا عن آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ترك القنوت في سائر الدهر فمن ذلك ما حك ثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال 
ثنا سفيان عن أبي إسحق عن علقمة قال كان عبدالله لايقنت ١‏ في صلوة الصبح. حدثنا 


حسين بن علي عن زائدة عن منصور حدئني مجاهد وسعيد بن جبير: ”أن ابن عباس كان لايقنت في 
صلوة الفجر“ . وهذا سند صحيح . وأحرج من طريق آخر عن سعيد بن جبير: ”أن ابن عباس وابن عمر 
كانا لايقنتان في الفجر“. وأحرج من طريق آخر عن عمران بن الحارث قال: ”صليت مع ابن عباس في 
داره صلوة الصبح » فلم يقنت قبل ال ركو ع ولابعده“. وفي تهذيب الطبري:” قال سعيد بن جبير لم يكن 
عمريقنتء وصليت مع ابن عمر وابن عباس الصبح» فكانا لايقنتان“. وقال سعيد بن جبير: هو بدعة. 
وسمعت ابن عمر يقول ذلك. فهذه رواية جماعة عن ابن عباس» فهي أولئ من رواية واحد“ إه. أقول: 
وهذا المسلك الذي سلكه في الجوهر النقي مسلك الترجيح. وأما المصنف رحمه الله» فقد سلك 
مسلك الجمع. وهذا أولئ. لأن الإعمال أولئ من الإهمال. 

9ه #قوله أبورجاء: هو أبورجاء العطاروي البصري. وإسمه عمران بن ملحان. ويقال ابن تيم؛ ويقال 
ابن عبدالله. قال ابن سعد: كان ثقة في الحديث. وله رواية علم بالقرآن. وأم قومه أربعين سنة. وتوفي 
في حلافة عمر بن عبدالعزيز. قال: وقال الواقدي: توفي سنة سبع عشرة ومائة. قال وهذا عندي وهل. 
وقال أبوحاتم: جاهلي فر من النبي صلى الله عليه وسلم» ثم أسلم بعد الفتح. وأتى عليه مائة وعشرون 
سنة. وقال البخاري: قال أشعث بن سوار: بلغ سبعا وعشرين ومائة سنة. وقال البخاري: يقال مات قبل 
الفرزدق والحسن » ومات الحسن سنة عشر ومائة. وقال ابن عبدالبر: كان ثقة. وكانت فيه غفلة. 
وكانت له عبادة» وعمّر عمرا طويلا أزيد من مائة وعشرين سنة. مات سنة ٠١5‏ في أول خحلافة هشام. 
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بو بكرةقال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي قال ثنا عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه قال كان 
إنن مسعود لايقنت في شى من الصلوات إلا الوترء فانه كان يقنت فيه قبل الركعة. حل ثنا 
إبن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن أبي إسحق عن علقمة قال كان عبدالله لايقنت في 
صلوة الصبح. حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاء قال أنا المسعودي فذ كر 
مغل حديث أبي بكرة عن أبي داود عن السمعودي باسناده. حدثنا فهد قال ثنا الحماني 
قال ثنا ابن مبارک عن فضيل بن غزوان عن الحارث العكلي عن علقمة بن قيس قال لقيت 
أبا الدرداء بالشام فسألته عن القنوت فلم يعرفه. حل ثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن 
مالكا حدثه ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن إبن عمر أنه كان 
لايقدت في شى من الصلوات. حك ثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا محمد بن 
مسلم الطائفي قال حدثني عمرو بن دينار قال كان عبدالله بن الزبير 4 يصلى بنا الصبح 
بمكة فلايقتت. قال أبوجعفر: فهذا عبدالله بن مسعود لم يكن يقدت في دهره كله وقد 
كان المسلمون في قتال عدوهم في كل ولاية عمر أو في أكثرها. فلم يكن يقدت لذلك» 
وهذا أبو الدرداء ينكر القنوت و إبن الزبير لايفعله وقدكان محاربا حينئلء لأنه لم نعلمه ام 
الناس إلا في وقت ما كان الأمر صار إليهء فقد خالف هولاء عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين فيما ذهبوا إليه من القنوت في حال 
المحاربة بعد ثبوت زوال القدوت في حال عدم المحاربة. فلما إختلفوا في ذلك وجب 
كشف ذلك من طريق النظر لدستخرج من المعنيين معنى صحيحاء فكان ما روينا عنهم 
أنهم قنتوا فيه من الصلوات لذلك الصبح والمغرب» خلا ما روينا عن أبي هريرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدت في صلوة العشاءء فإن ذلك محمتل 4218 أيضا أن 


لاه #قوله كان عبدالله لايقنت إلخ. قال محمد بن الحسن في كتاب الحجج: ”أخبرنا يعقوب بن 
إبراهيم قال أخبرنا حصين بن عبدالرحمن عن إبراهيم النحعي عن عبدالله بن مسعود أنه لم يقنت في 
الفجر. وأخبرنا بكر بن عامر عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن عبدالله بن مسعود لم يقنت في 
الفحر. وأخبرنا مسعر بن كدام عن عثمان بن المغيرة عن عرفجة قال: صليت مع عبدالله الفجر».فلم 
قت 4 وأحرج ابن أبي شيبة هذا الأثرء فقال: ثنا وكيع ثنا مسعر عن عثمان الثُّقفي» هو ابن أبي زرعة عن 
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يكون هي المغربء ويحتمل أن يكون هى العشاء الآخرة. و لم نعلم عن أحد منهم < أنه‎ 
قنت في ظهر ولا عصر في حال حربء ولا غیره» فلما كانت هاتان الصلاتان لا قوت‎ 
فيهما في حال الحربء و في حال عدم الحربء وكانت الفجر والمغرب والعشاء لا‎ 
قنوت فيهن في حال عدم الحرب ثبت أن لا قنوت فيهن حال الحرب أيضا. وقد رأينا الوتر‎ 
فيها القنوت عند أكثر الفقهاء في سائر الدهر وعند خاص منهم في ليلة النصف من شهر‎ 


عرفجة أن ابن مسعود كان لايقنت في الفجر. ولا ذكر لعلي في هذه الرواية. ومسعر ثبت حجة. 
«83ه قوله كان عبدالله بن الزبير إلخ. قال الزيلعي في تخريجه: أحرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن 
عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا لايقنتون في صلوة الفجر. 
۹ قول فإن ذلك محتمل. لأن العشاء قد يطلق على المغرب. ولذلك يقال: ”العشاء الآحرة“ ليمتاز 
عن المغرب. 
09 قوله ولم نعلم عن أحد منهم إلخ. لكن البيهقي روى في السنن» والحاكم في المستدرك عن ابن 
عباس قال: ”قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح في دبر كل صلوةء إذا قال ”سمع الله لمن حمده“ في الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني 
سليم» على رعل وذ كوان وعصيةء ويؤمن من حلفه. وكان أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام» فقتلوهم” . 
قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت. و كذلك رواه أبوداود عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة: ”كان أبوهريرة يقنت في الظهر والعشاء الآحرة وصلوة الصبح“. إلا أن يقال إن 
مراد المصنف بقوله ”لم نعلم عن أحد“ إلخ أنه و إن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في 
الظهرو العصرء لكن هذا القنوت كان شهرا ثم نسخ. ولم يذهب ذاهب ممن يعتد به أنه يقنت في الظهر 
والعصرء لا في حال الحرب» ولا في غيره. 
19 #قوله في حال الحرب ولافى غيره: هذا ما استقر عليه رأيه ههنا. وقد تظافرت النقول عنه في كتب 
المذهب كالغنية والملتقط والسراج الوهاج والأشباه وفتح الله المعين ورد المحتار وغيرها أنه قال: 
"إنما لايقنت عندنا في صلوة الفجر من غير بلية. فإن وقعت فتنة أوبلية فلا بأس به“ إلخ. فعلم أنه في 
كتاب آحر له رحمه الله تعالئ» والذي قاله ههنا إنما حط فيه كلامه على نفي الوجوب» حيث قال: 
إنتفى أن يكون يجب لمعنى سوى ذلك. والله تعالئ أعلم“ إه هذا ما أفاده شيخنا المجدد رحمه الله 
تعالئ في حاشيته على هذا الكتاب. 

قال الإمام ابن الهمام في فتح القدير: ”وقد روي عن الصديق رضي الله عنه: أنه قنت عند محاربة 
الصحابة مسيلمةء وعند محاربة أهل الكتاب. و كذلك قنت عمرء و كذا علي في محاربة معاوية» 
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رمضان خاصة»ء فكانوا جميعا إنما يقنتون لتلك الصلوة خاصةء لا لحرب ولا لغيره. فلما 
انتفى 4177 أن يكون القنوت فيما سواها يجب لعلة الصلوة خاصةء لا لعلة غيرها انتفى أن 
يكون يجب لمعنی سوى ذلك. فثبت بما ذكرنا أنه لاينبغي القنوت في الفجر في حال 
الحرب و لاغيره قياسا و نظرا على ما ذكرنا من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة و أبي يوسف 
ومحمد رحمهم الله تعالى. 


ومعاوية في محاربته» إلا أن هذا ينشئ لنا أن القنوت للنازلة مستمرء لم ينسخ. وبه قال جماعة من أهل 
الحديث. وحملوا عليه حديث أبي جعفر عن أنس ”مازال يقنت حتئ فارق الدنيا“ أي عند النوازل. 
وماذكرنا من أخبار الخلفاء يفيد تقرره لفعلهم ذلك بعده صلى الله عليه وسلم. وماذكرنا من حديث أبي 
مالك وأبي هريرة وأنس وباقي أخبار الصحابة لايعارضه؛ بل إنما تفيد نفي سنيته راتبا في الفجر سوى 
احديث أبي حمزة» حيث قال: ”لم يقنت قبله ولابعده“. وكذا حديث أبي حنيفة رضي الله عنه» فيجب 
كون بقاء القنوت في النوازل مجتهدا. وذلك أن هذا الحديث لم يوثر عنه صلى الله عليه وسلم من قوله 
أن لاقنوت في نازلة بعد هذه؛ بل مجرد العدم بعدهاء فيتجه الإجتهاد بأن يظن أن ذلك إنما هو لعدم 
وقوع نازلة بعدها يستدعي القنوت» فتكون شرعيته مستمرة. وهو كل قنوت من قنت من الصحابة بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم. وبأن يظن رفع الشرعية» نظرا إل سبب ت ركه صلى الله عليه وسلمء وهو أنه 
لما نزل قوله تعالئ: إليْسَ لَك مِنْ الأمر شَّئع] ترك. والله سبحانه أعلم“ إه. 
وفي در المختار: "ولايقنت لغيره أي لغير الوتر إلا لنازلة» فيقنت الإمام في الجهرية» وقيل في 
الكل“. قال ابن عابدين في رد المحتار: ”يوافقه ما في البحر والشرنبلالية عن شرح النقاية عن الغاية: وإن 
نزل بالمسلمين نازلة؛ قنت الإمام في صلوة الجهر. وهو قول الثوري وأحمد“ إه. و كذا ما في شرح 
الشيخ إسمعيل عن البناية: إذا وقعت نازلة قنت الإمام فى الصلواة الجهرية» لكن في الأشباه عن الغاية: 
قنت في صلوة الفجر. ويؤيده ما في شرح المنية حيث قال بعد كلام: فتكون شرعيته أي شرعية القدوت 
في النوازل مستمرة. وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته عليه الصلواة والسلام. وهو 
مذهبناء وعليه الجمهورء ثم ذكرما قال الإمام أبوجعفر الطحاوي: إنه لايقنت عندنا في صلواة الفجر من 
غير بلية» فإن وقعت فتنة أو بلية فلاباس به“. ثم قال العلامة الشامي: ” هو صريح في أن قنوت النازلة 
عندنا مختص بصلوة الفجز دون غيرها من الصلوات الجهرية أو السرية. ومفاده: أن قولهم بأن القنوت 
في الفجر منسوخ» معناه نسخ عموم الحكم» لانسخ أصله» كما نبه عليه نو ح آفندي. وظاهر تقييدهم 
بالإمام أنه لايقنت المنفرد. وهل المقتدي مثله أم لا ؟ وهل الغنوث ههنا قبل ال ركو ع أو بعده؟ لم أره. 
والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا إذا حهرء فيؤمن. وإنه يقنت بعد ال ركو ع» لاقبله» بدليل أن ما 
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باب ما يبدأ بوضعه في السجود اليدين أو ال ركبتين 
الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن إبن عمر أنه كان إذا سجد) بدأ بوضع يديه 
قبل ركبتيهء وكان يقول كان النبي صلی الله عليه وسلم يضع ذلك. حدثنا ابن أبي داود 
قال ثنا سعيد بن منصور و أصبغ بن الفرج قالا ثنا الدراوردي عن محمد بن عبدالله بن 
الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. 
حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عبدالعزيز بن محمد قال 
حدئني محمد بن عبدالله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال 


استدل به الشافعي على قنوت الفجرء وفيه التصريح بالقنوت بعد الركوع؛ حمله علماؤنا على القنوت 
للنازلة. ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح صرح بأنه بعده. واستظهر الحموي أنه قبله. والأظهر 
ماقلناه“. والله أعلم. إه. 

أقو ل: الأحاديث في القنوت مختلفة؛ ففي بعضها: هو قبل ال ركو ع. وفي بعضها: بعده. وكذلك 
عمل الصحابة مختلف. بعضهم قنتوا قبل ال ركو ع» وبعضهم بعده. وحمل علماء نا رحمهم الله هذه 
الأحاديث وأفعال الصحابة رضي الله عنهم على القنوت للنازلةء فلا يتعين أن القنوت للنازلة بعد 
ال ركو ع. فما إستظهره الحموي أنه قبله هو الظاهرء قياسا على قنوت الوتر“. والله تعالئ أعلم إه 
471 قوله فلما انتفئ إلخ. أي لما إنتفئ وجوب القنوت في ما سوى الوتر لعلة الصلوة لا لعلة أحرى 
غير الصلواة إنتفى وجوبه لمعنى آخر سوى ذلك. لأن ما يجب في الصلوة لايجب لمعنى آخر غير الصلوة. 


باب ما يبدأ بوضعه في السجودء اليدين أو الركبتين 
١99‏ 4 قوله كان إذا سجد إلخ. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أحرجه الحاكم في المستدرك» وقال: 
صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البيهقي في السنن عن محرز بن سلمة العدني ثنا عبدالعزيز بن محمد 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء ثم قال: وكذلك رواه ابن وهب وأصبغ بن الفرج عن 
عبدالعزيز. والمشهور عن عبدالله بن عمر في هذا قال: ”إذا سجد أحدكم,ء فليضع يديه فإذا رفع 
فليرفعهمافإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه“. وبسئد آخر عن ابن عمر قال: ”إن اليدين تسجدان 
كما يسجد الو جه فإذا وضع أح د كم و حهه» فليضع يديه فإذا رفعه» فليرفعهما”. وكذلك رواه أحمد بن 
سنان عن إسمعيل. والمقصود منه رفع اليدين في السجود» لا التقديم فيهسا. الله تعاليئ أعلم إه. وقال 
في السجرهر التقي: " جديت ابن حر العمل كور أو لا أ رجه ابن خزيمة في صحيحه. وما علله به البيهقي 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا ييرك 49 كما يبرك البعير ولكن 
يضع يديه ثم رکبتیهء فقال قوم هذا الكلام محال لأنه قال قال لایب رک كما برک 
البعيرء والبعير إنما يبرك على يديه. ثم قال: ولكن يضع يديه قبل ركبعيهء فأمره ههنا أن 
يصنع ما يصعع البعيرء ونهاه في أول الكلام أن يفعل ما يفعل البعير. فكان من الحجة 
عليهم 49 في ذلك في تنبيت هذا الكلام وتصحيحه نفي الإحالة منه أن البعير ركبتاه في 


من حديثه المذ كور ثانيا فيه نظر. لأن كلا منهما معناه منفصل عن الآخر. وحديث أبي هريرة المذكور 
أولا دلالته قولية» وقد تأيد بحديث ابن عمرء فيمكن ترجيحه على حديث وائل. لأن دلالته فعلية» على ما 
هو الأرحح عند الأصوليين. وبهذا قال النووي في شرح المهذب: لا يظهر لي الآن ترحيح أحد المذهبين 
من حيث السنة“. إه. أقول: حديث أبي هريرة وإن كان قوليا لكن في معناه إشكالء لأن الجزء الأول 
منه يخالفه الجزء الثاني» كما يأتي. وأيضا روى المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة بطريق آخر أن 
' النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه» ولا يبرك بروك الفحل“. فهذا 
الحديث أيضا قولي» يعارض حديث أبي هريرة الأول. فلا ترحيح لحديث أبي هريرة المذكور أولا. 
وأيضا روى ابن خزيمة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل ال ركبتين» 
فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين» فيدل هذا على أن ما روي عن اين عمر رضي الله عنهما منسوخ. 
فالعمل على ما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه. قال في مشكوة المصابيح: قال أبوسليمان الخطابي: 
حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة. وقيل: هذا منسوخ. وقال العلامة القاري: ”قال ابن 
حجر: و وجه كونه أثبت أن جماعة من الحفاظ صححوه. ولايقدح فيه أن في سنده شريكا القاضي» 
ولیس بالقوي. لأن مسلما روى له» فهو على شرطه» على أن له طريقين آخخرين» فيجبر بهما“. 
قله إذا سجد أحدكم فلا يبرك إلخ. حديث أبي هريرة هذا أحرجه النسائي والترمذي وأحمد وابن 
أبي شيبة وأبوداود والدارمي. وقال الترمذي:” حديث أبي هريرة حديث غريب» لاتعرفه من حديث أبي 
الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبدالله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعبدالله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره“. 
(#1قوله هذا الكلام محال إلخ. لأن أول الكلام يدل على النهي عن أن يبرك كما يبرك البعير. والبعير 
إنما يسرك على يديه» فهذا ينهى عن وضع اليدين قبل ال ركبتين» ثم أمر بآخمره بوضع اليدين قبل ال ركبتين» 
فأمره بمانهاه عنه أولا. وهذا مستحيل. وأجاب المصنف عن هذا: بأن ركبتي البعير في يديه» يخخلااف 
الإنسان فإن ركبتيه في رحليه. فمعنى هذا الحديث: أن لا يضع ركبتيه في السجود أولا كما يضع البعير 
ركبتيه أولا في الحلوس. ولكن يضع يديه أولا اللتين ليس فيهما ركبتان» ثم يضع ركبتيه» فيكون فعل 
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يديه وكذلك في سائر البهائم» وبنوا آدم ليسوا كذلك فقال لايبرك على ر كبتيه اللتين 
في رجليه كما يبسرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين 
ليس فيهما ركبعان ثم يضع ركبتيه فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير 
فذهب قوم« إلى أن اليدين يبدأ بوضعهما في السجود قبل الركبتين واحتجوا في ذلك 
بهذه الآثار. واخا لفهم في ذلك آخرون47 فقالوا بل يبدأ بوضع الركبتين قبل اليدين. 


الإنسان في السجود بخلاف فعل البعير. ۰ 
$> 4قوله فكان من الحجة عليهم إلخ. واعترض عليهم بعضهم بأن قوله ”ركبتا البعير في يديه“ كلام 
لايعقل» ولا يعرفه أهل اللغة. وإنما تكون ال ركبة في الرجلين. وإن أطلق على التي في اليدين ركبة» فتجوز 
أو تغليب. والجواب عنه أن صاحب القاموس قال: الركبة بالضم موصل ما بين أسافل أطراف الفخذ أو 
أعالي الساقء أو مرفق الذراع من كل شئ. فكيف يقال: إن هذا المعنى لايعرفه أهل اللغة ؟ مع أن التجوز 
يجوز لتصحيح الكلام» حيث لايصح حمله على الحقيقة. وقال بعضهم: في هذا الحديث تحريف 
وتصحيف من بعض الرواة. وإنه كان في الأصل: لايضع يديه قبل ركبتيه» فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه» 
فقد برك كما يبرك البعير» فإن البعير يضع يديه أولا إه. وفيه نظرء إذ لو فتح هذا الباب لم يبق إعتماد على 
رواية راو. 
«إه#قوله فذهب قوم إلخ. وإليه ذهب مالك والأوزاعي وأحمد في رواية والحسنء وبه قال ابن حزم. 
18 قوله وحالفهم في ذلك آخحرون: منهم عمر بن الخطاب والنحعي ومسلم بن يسار وسفيان بن 
سعيد والشافعي وأحمد وأبوحنيفة وأصحابه وإسحق وأهل الكوفة. وفي المصنف زاد أباقلابة ومحمد 
بن سيرين. وقال أبوإسحق: ”كان أصحاب عبدالله إذا إنحطوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم”. 
وحكاه البيهقي أيضا عن ابن مسعود. وحكاه القاضي أبوالطيب عن عامة الفقهاء. وحكاه ابن بطال عن 
ابن وهبء قال: وهي رواية ابن شعبان عن مالك. وقال قتادة: يضع أهون ذلك عليه. وفي الأسبيجابي: 
عن أبي حنيفة من آداب الصلواة وضع الركبتين قبل اليدين» واليدين قبل الجبهة» والجبهة قبل الأنف. 
ففي الوضع يقدم الأقرب إلى الأرض. وفي الرفع يقدم الأقرب إلى السماء الوجه ثم اليدان ثم الر كبتان. 
وإن کان لابس حف يضع يديه أولا. (عيني 74/5) 

قال في النهاية: ”يضع أو لا ماكان أقرب إلى الأرض عند السجودء وأن يرفع أولا ماكان إلى السماء 
أقرب» فيضع أو لا ركبتيه ثم يديه ثم وحهه. وقال بعضهم: يضع أنفه ثم جبهته. ويرفع أولا وجهه ثم يديه 
ثم ركبتيه. وقال تحت قول الهداية: ”و سجد على أنفه وجبهته“ تقديم الأنف على الجبهة بإعتبار أن 
الأنف أقرب إلى الأرضء فيضعه أولا كما مر“ إه. واتار في البحر والدر تقديم الأنف. وفي البدائع 
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واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن فضيل عن 
عبدالله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ 
بركبتيه49 قبل يديه. وبما حك ثنأ ربيع الموذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا ابن فضيل عن 
عبدالله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم 
فليبدأ ب ركبتيه<4 قبل يديه ولايبرك بروك الفحل 47 فهذا خلاف ماروى الأعرج عن أبي 
هرير.ة ومعنى هذا لایب رک على يديه كما يبرك البعير على يديه. حدشا أحمد بن أبي 
عمران قال ثنا إسحق بن أبي إسرائيل قال أنا يزيد بن هرون قال أنا شریک عن عاصم بن 
كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد 
بدا بوضع ركبتيه ٩‏ قبل يديه. و حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبوعمر الحوضي قال ثنا 


والتحفة تقديم الجبهة. وقال بعضهم: يضعها معا. وقال في البناية: ” كيفية الإشتغال بالسجود والقيام 
منه أن يكون أول مايكون يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم حبهته. وقال بعضهم: يضع أنفه ثم جبهته. 
والأولئ أن يضع أولا ماكان أقرب إلى الأرضء وإذا رفع يرفع ماكان أقرب إلى السماء“ إه. وقال 
الترمذي: ”والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» يرون أن يضع الرحل ركبتيه قبل يديه. وإذا نهض رفع يديه 
قبل ركبتيه“. : 1 

[۷)قوله كان إذا سجد بدأ بركبتيه إلخ. حديث أبي هريرة هذا رواه البيهقي في السنن. وقال: عبدالله 
بن سعيد المقبري ضعيف. وقال في الجوهر النقي:” وثقه النسائي“. وقول البخحاري: ”لايتابع على 
حديثه“ ليس بصريح في الجر فلا يعارض توثيق النسائي. وأيضا أحرجه ابن أبي شيبة. ورواه الأثرم في 
سننه أيضا. 

([قوله فلييدأ بركبتيه: قال في البدائع والمعراج: يسجد واضعا ركبتيه ثم يديه إلا أن يعسر عليه لأحل 
حف أونحوه فيبدأ باليدين» ويقدم اليمنى. ومثله في التاتارخانية والبحر وخزائن الأسرار وغيرها. قال ابن 
عابدين: ”مقتضاه أن تقديم اليمنى إنما هو عند العذر الداعي إلى وضع اليدين أولا وأنه لا تيامن في وضع 
الركبتين. وهو الذي يظهر لعسر ذلك“ إه. 

19 4قوله ولايبرك بروك الفحل: أي لايضع يديه أولا كما يبرك الجمل فيضع يديه أولا. وحديث أبي 
هريرة هذا هو الظاهر. أما أولاء فلأنه لامناقضة فيه بين أوله وآخره. ولايحتاج فيه إلى التاويل. وأما ثانيا 
فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالحيوانات في الصلواة» فنهى عن إلتفات كإلتفات 
العا ب »وإفتراش كإفتراش السبع» وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقرة كنقرة الغراب» ورفع اليدين كأذناب 
الخيل الشّمسء وبروك كبروك الحملء فالنهي عن التشبيه بالحيوانات. يؤيد هذه الرواية» فتتر حح على 
امل ا و ا ار 
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همام قال ثنا سفيان القوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مغلهء‎ 
ولم يذكر وائلا. كذا قال إبن أبي داود من حفظه سفيان الثوري وقد غلط والصواب‎ 
وهو ابوليث کذلک حدثنا يزيد بن سنان من کتابه قال ثنا حبان بن هلال قال‎ 4١١2 شقيق‎ 


ثناهمام عن شقيق أبي ليث عن عاصم بن كليب عن أبيه وشقيق أبو ليث هذا فلايعرف 
فلما إختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدأ بوضعه في ذلك نظرنا في ذلك فكان 
سبيل تصحيح معاني الآثار أن وائلا لم يختلف عنه وإنما الاختلاف عن أبي هريرة فكان 


الرواية السابقة. وأيضا تقديم الركبتين أحسن في رأي العين» فهو أولئ. 

ف٠ ١‏ #قوله إذا سجد بدأ بوضع ركبتيه إلخ. حديث وائل بن حجر رواه أبوداود والترمذي والنسائي 
وابسن ماجة والدارمي والدارقطني والحاكم وابن حبان والبيهقي وأحمد. وزادوا”وإذا نهض رفع يديه 
قبل ركبتيه“. وقال الترمذي: ”وزاد الحسن بن علي في حديثه: قال يزيد بن هارون: ولم يرو شريك عن 
عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال: هذا حديث غریب حسن» لانعرف أحدا رواه غير شريك. وروی 
همام عن عاصم هذا مرسلا. ولم يذكر فيه وائل بن حجر“ إه. وقال ابن حجر: ”وضعف النووي الشطر 
الشاني. ولهذا مذهبنا الذي إتفق عليه أصحابنا: أنه يسن أن يعتمد في قيامه على بطن راحتيه» وأصابعه 
مبسسوطة على الأرض للإتباع. رواه البخاري في القيام من السجود. ويقاس به القيام من القعود. والنهي 
عن ذلك ضعيف. وكذا خبر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلوة على صدور قدميه. 
وكذا حبر علي رضي الله عنه: من السنة أن لايعتمد بيديه إلا الشيخ العاجز الذي لايستطيع. وكذا قول 
عطية العوفي: رأيت جماعة من الصحابة وعددهم يقومون على صدور أقدامهم في الصلوة. لأن عطية 
هذا ضعيف إه. قلت: لاشك أن الرواية إذا كثرت تنتقل من الضعف إلى القوة» كيف؟ وقد حسن 
الترمذي الحديث الذي في الأصل. وصححه الحاكم و ابن حبان. و لاشك أنهم أجل من النووي» فمع 
وحود هذا النص كيف يصح القياس المذكور الذي ظاهر الفرق. وأما ما وقع في وسيط الغزالي وغيره 
أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلوته وضع يديه بالأرض كما يضع العاجزء فقد قال ابن 
الصلاح: ”أنه حديث لايعرف ولايصح“. وقال النووي: ” أنه ضعيف أو باطل“. وجخاء في رواية لأبي 
داود أيضا: ”كان صلى الله عليه وسلم إذا نهض نهض على ركبتيه» واعتمد على فخذيه“. وقال الحافظ 
الزين العراقي: ورواية أبي داود هذه موافقة لما قبلهاء لأنه إذا رفع يديه تعين نهوضه على ركبتيه إذ لم يبق 
مايعتمد عليه غيرهما. وقوله: ”واعتمد على فخذيه“ أي: إعتمد بيده على فخذهء يستعين بذلك على 
النهوض. مرقاة. 

١١9‏ قوله والصواب شقيق: كذلك ذكره أبوداود. قال همام: ”وحدثنا شقيق حدثني عاصم بن كليب 
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ينبغي أن يكون ماروى عنه لماتكافأت الروایات ٩"۶‏ فيه ارتفع» وثبت ما روى وائل فهذا 
حكم تصحيح معانى الاثار فى ذلك و أما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأينا الأعضاء 
التي أمر بالسجود عليها هي سبعة أعضاء. بذلك جاء ت الآثار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فمما روي عنه في ذلك ما حك ثنا أبوبكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال 
ثنا عبدالله بن جعفرعن إسمعيل ابن محمد عن عامر بن سعيد عن أبيه قال قال النبي صلى 
الله عليه وسلم أمر العبد أن يسجد 41:9 على سبعة آراب وجهه 412 وكفيه وركبتيه وقدميه 


عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم“. 

١١9‏ #قوله وشقيق أبوليث: قال في تهذيب التهذيب:” قال أبوالحسن بن القطان: شقيق هذا ضعيف» 
لايعرف بغير رواية همام“. وقال في التقريب:” شقيق أبوليث عن عاصم بن كليب» ويقال عاصم بن 
شنتم» مجهول من السادسة“. ' 

۳$ )قوله لما تكافأت الروايات إلخ. أي: إضطربت روايات حديث أبي هريرة وتضادت» سقط 
الإحتجاج به. 1 

(١ 49‏ قوله أمرالعبد أن يسجد إلخ. كذا رواه أبويعلى الموصلي في مسنده. ورواه عبد بن حميد أيضا: 
وهذا الحديث في حكم المرفو ع» لأن الصحابي إذا قال: ”أمر“ فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمره؛ لأنه الآمر. 

$ چقولە وحهه: و وقع في رواية مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: سبعة أعظم الجبهة» 
وأشار بيده إلى أنفه إلخ. واختلف أصحابنا في أن الإقتصار على الأنف هل يجوز أم لا؟ فقال أبويوسف 
إن وضع أنفه وحده» فيجوز السجودء لكنه يكره من غير عذر. وقال النووي: ” أعضاء السجود سبعة. 
وينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها. وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعا. فأما الجبهة» فيجحب 
وضعها مكشوفة على الأرض. ويكفي بعضهاء والأنف مستحبء فلو تركه جاز. ولو إقتصر عليه وترك 
الجبهة لم يجز. هذا مذهب الشافعي ومالك رحمهما الله تعاليئ والأكثرين. وقال أبوحنيفة رضي الله عنه 
من أصحاب مالك رضي الله عنهما: يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعاء لظاهر الحديث. قال 
الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد. لأنه قال في الحديث: ”سبعة“» فإن بجعا 
عضوين صارت ثمانية. وذكر الأنف إستحبابا. وأما اليدان والركبتان والقدمان» فهل يجب السجود 
عليها؟ فيه قو لان للشافعى رحمه الله. أحدهما: لايجبء لكنه يستحب إستحبابا مؤ كدا. والثانى: يجب» 
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أيها لم يقع فقد انتقص. وما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبوعامر قال ثنا عبدالله بن جعفرعن 
إسمعيل عن عامر بن سعد عن أبيه قال إذا سجد العبد سجد على سبعة آراب ثم ذكر مثله» 
وحدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبدالله بن صالح قال حدثني الليث ح وحدثنا يونس 
قال ثنا عبدالله بن يوسف قال ثنا الليث قال حدثني إبن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبدالمطلب477 أنه سمع رسول الله 


وهو الأصح» وهو الذي رجحه الشافعي رحمه الله تعالىئ إه. وقال ابن القصار: الإحماع حجة. ووجدنا 
التابعيين على قولين» فمنهم: من أو حب السجود على الجبهة والأنف. ومنهم: من جوز الإقتصار على 
الجبهة. ومن جوز الإقتصار على الأنف حرج عن إجماعهم. قال العيني: يشير بذلك إلى قول أبي حنيفة 
رحمه الله. وما قاله غير موجهء لأن المامور به في السجدة وضع بعض الوجه على الأرض. لأنه لايمكن 
بكلهء فيكون بالبعض مامورا. والأنف بعضه فكما أن الإقتصار على الجبهة يجوز بلاعلافء لكونها 
بعض الوجحه ومسجداء فكذا الإقتصار على الأنفء لأنها بعض الوجه ومسجدا إلا أنه يكره لمخالفته 
السنة. وذكر الطبري في تهذيب الآثار: أن حكم الجبهة والأنف سواء. وقال أيوب: نبعت عن طاؤس أنه 
سشل عن السجود على الأنف» فقال: أليس أكرم الوجه. وقال أبوهلال: سل ابن سيرين عن الرحل 
يسجد على أنفه» فقال: أوما تقرؤ (يَيرُونَ لِلأَذْقَانَ سجُداً) فالله مدحهم بخرورهم على الأذقان في 
السحودء فإذا سقط السجود على الذقن بالإجماع يصرف الجواز إلى الأنف» لأنه أقرب إلى الحقيقة» 
لعدم الفصل بينهما. بخلاف الجبهة» إذا الأنف فاصل بينهماء فكان من الجبهة“ إه. أقول:إشارته صلى 
الله عليه وسلم بعد قوله الجبهة إلى الأنف تدل على أن الأنف من الجبهة» فمن سجد على أنفه فهو في 
حكم من سجد على جبهته» فالأنف داحل في الجبهةء وإلا لصار أعضاء السجود ثمانية» كما قال 
النووي. وذكر أصحاب التشريع أن عظمي الأنف يبتدأن من قرنة الحاجب وينتهيان إلى الموضع الذي 
فوق الثنايا والرباعيات. فعلى هذا يكون الأنف والجبهة التي هي أعلى الخد واحداء ولذا لو إقتصر عليه 
يجوز إه. 

9 قوله عن عباس بن عبد المطلب إلخ. كذا رواه البيهقي عن عامر بن سعد عن عباس بن 
عبدالمطلب وأحمد رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة أيضا والحاكم و ابن حبان والبزار. 
وقال الترمذي: ”حديث العباس حديث حسن صحيح» وعليه العمل عند أهل العلم“ إه. وقال الزيلعي 
في التخحريج: ”وعزاه جماعة إلى مسلمء منهم: أصحاب الأطراف والحميدي في الجمع بين الصحيحين. 
والبيهقي في سننه» وابن الجوزي في جامع المسانيد» وفي التحقيق. ولم يذكره عبدالحق في الجمع بين 
الصحيحين. ولم يذكر القاضي عياض لفظة ”الآراب“ في مشارق الأنوار الذي وضعه على ألفاظ 


البخحاري ومسلم والموطاء فأنكره في شرح مسلم» فقال: قال المازري: قوله عليه السلام ”سجد معه 
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صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه و كفاه ور كبتاه 
وقدماه وما حد تنا إبن مرزوق قال ثنا أبوعامرالعقدي قال ثنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد 
بن الهاد فذكر بإسناده مثله. وما حك ثنأ يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن 
عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم 479 أن يسجد على سبعة أعظم 4189 وما حدثنا ابن أبي 
داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد ابن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن عمرو عن 
عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مله فكانت هذه الأعضاء هي التي عليها 
السجودء فنظرنا كيف حكم ما اتفق عليه منها ليعلم به كيف حكم ما اختلفوا فيه منها 
فرأينا الرجل إذا سجد يبدأ بوضع أحد هذين إما ركبتاه وإما يداه ثم راسه بعدهما ورأيناه إذا 
رفع بدأ براسه فكان الراس مقدما في الرفع موخرا في الوضع ثم يثني بعد رفع راسه برفع 
يديه ثم ركبتيه وهذا اتفاق منهم جميعا. فكان النظرعلى ماوصفنا في حكم الراس إذا كان 
موخرافي الوضع لما كان مقدما في الرفع أن يكون اليدان كذلك لما كانتا مقدمتين على 
الركبتين فى الرفع أن تكونا موخرتين عنهما فى الوضع فثبت بذلك ما روى وائل فهذا 
هوالنظر وبه ناخذ وهو قول أبي حديفة و أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روي 
ذلك أيضاعن عمر و عبدالله وغيرهما كما حل ثنا فهد بن سليمن قال ثنا عمر بن حفص 
سبعة آراب“ قال الهروي: الآراب الأعضاءء واحدها أرب. قال القاضي عياض: وهذه اللفظة لم تقع عند 
شيوخنافي مسلم. ولا هي في النسخ التي رأينا. والتي في كتاب مسلم ”سبعة أعظم“ إه والذي يظهر 
والله أعلم أن أحدهم سبق بالوهمء فتبعه الباقون. وهو محل إشتباهء فإن العباس يشتبه بابن عباس وسبعة 
آراب قريب من سبعة أعظم. 
ع 
١079‏ قوله امر النبي صلى الله عليه وسلم إلخ. حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبوداود والبيهقي. قال العيني: ”و ”أمر“ على صيغة المجهول في وجميع 
الروايات. والمعنى: أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف. 
وذلك يقتضي الوجوب. قيل: فيه نظرء لأنه ليس فيه صيغة الأمر. قلت: في رواية أبي داود عن ابن عباس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”مرت“ قال حماد: "أمر نبيكم أن يسجد على سيعة» ولايكف شعرا 
ولاثوبا“إه. فهذا قوله صلی الله عليه وسلم ”أمرت“ يدل على أن الله تعالئ أمره. والأمر من الله تعالئ 
يدل على الوحوب. وفي رواية مسلم: ”أمرت أن أسجد على سبعةء الجبهة والأنف واليدين وال ركبتين 
والقدمين“. فإن قلت: هذه الرواية تحمتل الخصوصية. قلت: روايته الأحرى التي ذكرها البخاري عقيب 
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قال ننا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن أصحاب عبدالله علقمة والأسود فقالا ' 
حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخرالبعير ووضع ركبتيه قبل 
يديه. حدثنا أبوبكرة قال ثنا أبوعمر الضرير قال أنا حماد بن سلمة ان الحجاج ابن أرطاة 
أخبرهم قال قال إبراهيم النخعي حفظ عن عبد الله بن مسعود أن ر كبتيه كانتا تقعان إلى 
الأرض قبل يديهء حل ثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن مغيرة قال سالت ابراهيم 
عن الرجل يبدأ بیدیه قبل ركبتيه إذا سجد فقال أو يصنع ذلك إلا أحمق أومجنون. 

باب وضع اليدين في السجود أين ينبغي أن يكون 
حدتنا الل دی وی ر ا را 
إجتمع أبوحميد و أبو أسيد وسهل بن سعد فذ كروا صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال أبوحميد أنا أعلمكم بصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته ونخى يديه عن جنبيه و وضع كفيه 413 حذو 
منكبيه. قال أبوجعفر فذهب قوم إلى هذاء فقالوا الذي ينبغي للمصلي أن يجعل يديه في 
سجوده حذاء منكبيه. وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا بل يجعل يديه ٩‏ في سجوده 
هذا الحديث» وهي: قوله ”أمرنا“ تدل على أنه لعموم الأمة. واحتلف الناس في ما فرض على النبي صلى 
الله عليه وسلم هل تدخل معه الأمة؟ فقيل: نعم! والأصح لاء إلا بدليل. وقيل: إذا عوطب بأمر أو نهي» 
فالمراد به الأمة معه. وهذا لايثبت إلا بدليل. و رواية ”أمرنا“ تدل على أن ابن عباس تلقاه عن النبي صلى 


الله عليه وسلمء إما سماعا منهء وإما بلاغا عنه. وبهذا يرد كلام الكرماني» حيث قال: ظاهره الإرسال. 
أي: ظاهر هذا الحديث. (50757) 
١99‏ #قوله على سبعة أعظم: المراد بالأعظم هي الأعضاء المذكورة في الحديث السابق. وسمي كل 
عضو عظماء وإن كان فيه عظام كثيرة. ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة بإسم بعضها. 

باب وضع اليدين في السجود أين ينبغي أن يكون 
41١9‏ قوله ووضع كفيه إلخ. حديث الى ميمهلا ترجه ا ایر ازارد واش قال ا رای 
”حديث حسن صحيح“. وقال الزيلعي في التخريج: قال شيخنا الذهبي في ميزانه: فليح بن سليمان 
المدني و إن أحرج له الأئمة الستة» وهو من كبار العلماء» فقد تكلم فيه» فضعفه النسائي وابن معين 
وأبوحاتم وأبوداود ويحيى القطان والساجيء وقال الدارقطني وابن عدي لابأس به“ إه. 
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حذاء أذنيه. وأحتجوا في ذلك بما حدثنا أبوبكرة قال ثنا مومل قال ثنا سفيان الثوري عن 
عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا سجد كانت يداه حيال أذنيه43 وبما حك ثنا فهد بن سليمن قال ثنا الحماني قال 
ثنا خالد قال ثنا عاصم فذكر بإسناده مثله. وبما حدتنا إبن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال 


9 4قوله بل يجعل يديه في سجوده حذاء أذنيه: لأن حديث وائل وغيره ممن يروي وضع الراس بين 
كفين أولئ من حديث أبي حميد؛ لأن حديث أبي حميد ليس بصحيح؛ لأن فليح بن سليمان تكلم فيه. 
كما ذكرنا سابقا. وقال بعضهم: إن حديث أبي حميد محمول على حالة الكبر. وقال المحقق ابن 
الهمام في فتح القدير: ”ولو قال قائل إن السنة أن يفعل أيهما تيسرء جمعا للمرويات» بناء على أنه كان 
صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا إلا أن بين الكفين أفضل» لاس سيب ا 
المسنونة ماليس في الآأخر» كان حسنا“ إه. 

«[#قوله حيال أذنيه إلخ. حديث وائل هذا رواه إسحق بن راهويه في مسنده؛ فقال: أخبرنا الثوري عن 
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: ”رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلما سحد وضع يديه 
حذاء أذنيه“. و روى البيهقي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: فلما سحد وضع 
وجهه بين يديه بذلك المكان. وقال بشر بن المفضل وغيره عن عاصم حذو أذنيه. وقال: فلما سجد 
وضع رأسه بذلك المنزل من يديه» وبسند آخر عن سفيان إلى آخخر السند» قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا سجد يكون يداه حذاء أذنيه. كذا رواه جماعة عن الثوري» وقال و كيع عن الثوري 
بإسناده هذاء قال: ”رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يكون يداه حذاء أذنيه“. وأخرجه 
عبدالرزاق في مصنفه: أخبرنا الثوري به. ولفظه:” كانت يداه حذو أذنيه“. 

وقال في الجوهر النقي: غر اوداز د رر وف درن می عدر بے ہی ار عزن 
عاصم. ولفظه: ”فاستقبل القبلة» فكبر و رفع يديه حتى حاذتا أذنيه“ إلى أن قال: ”فلما سجد وضع راسه 
بذلك المنزل من يديه“ . وأحرجه النسائي من حديث زائدة عن عاصم. ولفظه: ”ثم سجدء فجعل كفيه 
حذاء أذنيه“ اع ابه ص ا ا ا 
وأخمرجه النسائي أيضا من حديث ابن إدريس عن عاصم. ولفظه: ”فكبر و رفع يديه حتئ رأيت إبهاميه 
قريبا من أذنيه“ إلى أن قال : ” ثم كبر وسجدء فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي eT‏ 
الصلواة “. 
وأخرجه البيهقي أيضا في ” باب ما روي في تحليق الوسطى بالإبهام“ من حديث الد بن عبدالله 

عن عاصم. ولفظه: ”فلما سجد وضع يديه» فسجد بينهما“. وأخخرجه الطبراني من حديث زهير عن 
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ثناعبدالوارث قال ثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت 
غلامالا أعقل صلوة أبي فحدثنى وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال صليت خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا سجد وضع وجهه(4 بين كفيه(» وبما حدثشنا 
أحمد بن داود بن موسى قال ثنا سهل بن عثمان قال ثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي 
إسحق عن البراء قال سألته أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع جبهته إذا صلى 
قال بين كفيهء فكان كل من ذهب في الرفع في إفتتاح الصلوة إلى المنكبين يجعل وضع 
اليدين في السجود حيال المنكبين أيضا. وكل من ذهب في الرفع في إفتتاح الصلوة إلى 
الأذنين يجعل وضع اليدين في السجود حيال الأذنين أيضا. وقد ثبت فيما تقدم من هذا 
الكتاب تصحيح قول من ذهب في الرفع في إفتتاح الصلوة إلى حيال الأذنين فثبت بذلكف 
أييضا قول من ذهب في وضع اليدين في السجود حيال الأذنين أيضاء وهو قول أبي حنيفة و 
أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. 

عاصم. ولفظه: ”ثم سجدء فوضع يديه حذاء أذنيه“. وأخحرجه أيضا من طريق بشر بن المفضل عن عاصم 
بن المفضل. وأخرجه أيضا من طريق غيلان بن جامع عن عاصم. وقال: ”فلما إفتتح كبر“ ثم ذكر نحوه. 
وأخصرجحه أيضا من طريق أبي عوانة عن عاصم. ولفظه: ”ثم سجد فوضع رأسه بين كفيه“. وأخرجه أيضا 
من طريق قيس بن الربيع عن عاصم. ولفظه: ”فلما سجد وضع جبينه بين كفيه“ إه. 


٤$‏ 4قوله وضع وجهه بين كفيه إلخ. حديث وائل رواه مسلم في صحيحه عن عبدالجبار بن وائل عن 
علقمة بن وائل. ولفظه:” فلما سجد سجد بين كفيه“. 


هله #قوله قال بين كفيه إلخ. هذا الحديث رواه الترمذي عن الحجاج عن أبي إسحقء وقال حديث 
البراء حديث حسن غريب. وهو الذي إختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبا من أذنيه. 
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باب صفة الجلوس في الصلوة كيف هود» 


حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا إبن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد أن القاسم 


٠ |‏ 2 باب صفة الجلوس في الصلواة كيف هو ؟ 

اترا اتد اون الجلوس في الصلوة عندنا ثلث. الجلسة بين السجدتين» والجلسة 
في التشهد الأول» والجلسة في التشهد الثشاني. وعند بعضهم أربع حلسات: هذه الجلسات الثلث» 
وجملسة الإستراحة بعدالسجدتين. وكيفية الجلوس عندنا أن ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرئ 
وينجلش عليها. وقال بعضهم: كيفية الحلوس في القعدة الأخيرة أن يخرج رجله اليسرى من تحته 
ويجبلس متوركا. ؤقال بعضهم: يتورك في جميع الحلسات. قال النووى: ”الجلوس في الصلؤة يكون 
مفترشا سواء فيه جميع الحلسات. وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. ومن وافقه. وحديث عائشة 
رضي الله عنها حجة لهم» وعند مالك رحمه الله تعالئ يسن متو رکا بأن يخر ج رجله اليسرئ من تحته. 
ويفضي بوركه إلى الأرض. وقال الشافعي رحمه الله تعالئ: السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا 
الجلسة التبي يعقبها السلام. والجلسات عند الشافعي رحمه الله تعالئ أربع الحلوس بين السجدتين» 
وجلسة الإستراحة عقب كل ركعة» يعقبها قيام. والجلسة للتشهد الأول» والحلسة للتشهد الأخير» 
فالجميع يسن مفترشا إلا الأخيرة» ثم هذه الهيئة مسنونة» فلو جلس في الجميع مفترشا أو متوركا أو 
متربعا أو مقعيا أو مادا رجليه صحت صلواته. وإن كان مخالفا“. إه. وقال العيني: قد إحتلفوا في صفة 
الحلوس في الصلؤة؛ فذهب يحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن محمد وعبدالرحمن بن القاسم 
ومالك إلئ أن المصلي ينصب رجله اليمنى» ويثنى رحله اليسرى» ويقعد بالأرض في القعدة الأولئن؛ وفي 
الأخيرة. وهذاهو الورك الذي ينقل عن مالك. وفي الجواهر: المستحب في الجلوس كله الأول 
والأخير وبين السحدتين أن يكون توركا. وفي التهميد: المرأة والرحل سواء في ذلك عند مالك. وذهب 
الشافعي وأحمد وإسحق إلئ أن المصلي يفعل في القعود الأول مثل ماذكرنا الآن. وإن كان في القعود 
الشاني يقعد على رحله اليسرى وينصب اليمنى. وقال أبوعمر: قال الشافعي: إذا قعد في الرابعة أماط 
رجليه جميعا فأخرجهما عن وركه الأيمن و أفضى بمقعدته إلى الأرض و أضجع اليسرى ونصب اليمنى 
في القعدة الأولى. وقال أحمد مثل قول الشافعي» إلا في الجلوس في الصبح» فن عنده كالجلوس في 
ثنتين» وهو قول داود. وقال الطبري: إن فعل هذا فحسنء وإن فعل هذا فحسن. لأن ذلك كله قد ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا: السنة أن يفترش رجله اليسرئ ويجلس عليهاء وينصب اليمنى 
نصبافي القعدتين حميعا. وبه قال الثوري. وأما حلوس المرأة» فهو التورك عندنا. وقال النووى: 
وجلوس المرأة كجلوس الرجل. وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع. وعن 
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بن محمد أراهم الجلوس 49 فنصب رجله اليمنى وثنى رجله الیسری وجلس على و رکه 
اليسرى ولم يجلس على قدميهء ثم قال أراني هذا عبدالله بن عبدالله بن عمروء حدثنى أن 
أباه عبدالله بن عمر كان يفعل ذلک. حدلثنا يونس قال أنا إين وهب أن مالكا حدثه عن 
عبدالرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبدالله بن عمر أنه أخبره# أنه كان یری عبدالله9) 
بن عمر يتربع في الصلوة إذا جلس» قال ففعلته يومئذ وأنا حديث السن فنهاني عبدالله بن 
عمر وقال إنماسنة الصلوة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى الیسری فقلت له فانک 


بعضهم: التربع في النافلة. وقال أبوعمر: إختلفوا في التربع في النافلة. وقي الفريضة للمريضء فأما 
الصحيح فلايجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماء. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلواة. وهذا يشعر بتحريمه عنده. 
ولكن المشهور عند أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سنة. وقال ابن بطال روي عن جماعة من 
السلف أنهم كانوا يتربعون في الصلواة كما فعله ابن عمرء منهم: ابن عباس وأنس وسالم وعطاء وابن 
سيرين ومجاهد. وجوزه الحسن في النافلة. وفي رواية: كرهه هو وابن مسعود والحكم“ إه. 
٠9‏ قوله أراهم الجلوس إلخ. هذا الحديث أحرجه مالك في موطاه عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن 
محمدإلخ. ورواه أبو داود عن عبدالوهاب قال: سمعت يحيى قال سمعت القاسم يقول أخبرني 
عبدالله بن عبدالله أنه سمع عبدالله بن عمر يقول من سنة الصلوة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب 
اليمنى. وأيضا رواه عن حرير عن يحبى بإسناده مثله. قال أبوداود: قال حماد بن زيد عن يحيى أيضا: من 
السنةء كما قال جرير. وأيضا رواه أبوداود عن القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد 
أراهم الجلوس في التشهدء فذكر الحديث. وأحرجه البيهقي أيضا بمثل رواية الطحاوي. 
إ٣‏ قوله أنه أحبره إلخ. هذا صريح في أن عبدالرحمن بن القاسم روى عن عبدالله المذكور. وروى 
الإسمعيلي عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبدالله. وكذا رواه ابن نافع والأكثرون عن 
القعنبيء فقالواعن أبيه» فإما أن يقال: إن عبدالرحمن سمعه عن أبيه عن عبد الله أولا ثم لقي عبدالله 
وسمعه منه بلاواسطةء أو يكون عبدالرحمن سمعه من عبدالله وأبوه معه وثبته فيه أبوه. 
0 ٤#قوله‏ إنه کان يرى عبدالله إلخ. لے عر لسار فى د راو اود راان 
والبيهقي. وأحرجه محمد بن الحسن في موطاه . 
وه »قوله وتثني اليسرئ إلخ. لم يبين في هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك؟ 
ووقع في الرواية الأولئ أنه جلس بعد ثنيها على وركه اليسرى» فتبين من رواية القاسم ما أجمل في رواية 
ابنه. وأما رواية القاسم فليس فيه التصريح بأن الجلوس متو ركا سنة» بحلاف رواية ابنهء فإنه صرح 
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تفعل ذلك فقال إن رجلي49 لاتحملاني 49 قال أبوجعفر فذهب قوم4 إلى أن القعود 
في الصلوة كلها أن ينصب الرجل رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ويقعد بالأرض واحتجوا 
في ذلك بما وصفه يحيى بن سعيد في حديثه من القعودء وبقول عبد الله بن عمر في حديث 
عبدالرحمن بن القاسم أن ذلك سنة الصلوة» قالوا والسنة لاتكون إلا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. و خا لفهم في ذلك آخرون4 وقالوا أما القعود في آخر الصلوة فكما 
ذكرتم وأما القعود في التشهد الأول منها فعلى الرجل اليسرى. وكان من الحجة لهم في 
ذلك فيما إحتج به عليهم الفريق الأول أن قول عبدالله بن عمر إنما سنة الصلوة فذكر ما 
في الحديث لايدل ذلك ٠‏ أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجوز أن يكون رأى 
ذلك أو أخذه ممن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم عایکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي وقال سعيد بن المسيب لما 
سأله ربيعة عن اروش أصار بع المرأة أنها السنة يا إبن أخي ولم يكن مخرج ذلك إلا عن زيد 


بسنيته» فبضم هذه الرواية مع الرواية الأول يحصل المطلوبء أي: التورك في الجلسة» و كونه سنة. 

1$ قوله إن رجحلي. كذا هو في رواية الأكثرين. وفي نسخة: ”إن رحلاي“. كذا هو في رواية حكاها 
ابن التين. و وحه هذا بوجهين؛ أحدهما: أن تكون ”أ“ بمعنى نعم أفعل ذلك» ثم إستانف» فقال: 
ا اس وري ارا سور را يار 
ففي قوله» شعر 

ا يقلن شيب قدعلاك 2 وقد كبرت فقلت إنه 

وأما النشرء فقد قال عبدالله بن الزبير ممن قال: لعن الله ناقة حملتني إليك أن وراكبّها أي نعم. ولعن 
راكبها. والوجه الشاني: أن يكون على لغة بني الحارث» فإنهم لاينصبون بأن إسمهاء وعليه قراء ة إن 
هذّان لَسَاحِرَانَ] 

([/#قوله لاتحملاني: روي بتشديد النون وتخفيفهاء أي إني قد كبرت وضعفتء فرجلاي لا تحملان 
- قلي إذا حلست ناصبا رجلي اليمنى» فلذلك أتربع في الحلوس. وعلم منه أنه لو ترك سنة لعذر فلا باس به. 
© 4قوله فذهب قوم إلخ. وإليه ذهب مالك أن القعود في الصلواة كلها على التورك. وأما الشافعي 
e‏ ا 

9 #قوله وخالفهم في ذلك آحرون. وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه. 

٠١#‏ #قوله لايدل ذلك إلخ. أي: لفظ السنة لايدل صريحا أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلمء لأنه قد 
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بن ثابت فسمى سعيد قول زيد بن ثابت سنة فكذلك يحتمل أن يكون عبدالله بن عمر 
سمى مثل ذلك أيضا سنة وإن لم يكن عنده في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شئ وفي ذلك حجة أخرى أن عبدالله بن عبدالله أرى القاسم الجلوس في الصلوة على ما 
في حديئهء وذ کر عبدالر حمن بن القاسم عن عبدالله بن عبدالله عن أبيه لما قال له فانک 
تفعل ذلك فقال رجلاي لاتحملاني فكان معنى ذلك أنهما لوحملتاني قعدت على 
إحداهما وأقمت الأخرى لأن ذكره لهما لايدل على أن إحداهما تستعمل دون الأخرى 
ولكن تستعملان جميعا(١41‏ فيقعد على إحداهما وينصب الأخرى فهذا خلاف ما في حديث 
يسحيى بن سعيد وقد روى أبوحميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد 
حدثنا أبوبكرة قال ثنا أبوعاصم قال ثنا عبدالحميد بن جعفر قال ثنا محمد بن عمرو بن 
عطاء قال سمعت أباحميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
أحدهم أبوقتادة قال قال أبوحميد أنا أعلمكم بصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا 
يطلق على سنة غيره أيضا كسنة الخلفاء الراشدين. 

١١9‏ #قوله ولكن تستعملان جميعا: أي إن رحلي لو حملتاني لإستعملتهما جميعا بأن أنصب اليمنى» 
وأفترش اليسرىء» وأجحلس عليها. ويمكن أن يكون معنى هذين الحديثين أن عبدالله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما لما كبر وضعفء فجلس متو ركاء كما أراهم القاسم بن محمدء فيكون فعله هذا من أجل 
العذرء لا أنه من السنة» ثم بعد ذلك لما ضعف ضعفا شديدا فتربع» كما رواه عبدالرحمن بن القاسم» 
وبين ابن عمر رضي الله عنهما أن سنة الصلواة أن تنصب الرحل اليمنى» وتثني اليسرى» لكني ت ركت هذه 
السنة لأجل العذر. وليس في هذا الحديث ذكر التورك» فكيف يستدل به على أن التورك سنة. والحاصل 
أن الحديث الذي ذكر فيه سنة الجلوس ليس فيه ذكر التورك» والحديث الذي فيه التورك ليس فيه ذ كر 
السنة» فما فعله ابن عمر رضي الله عنهما على ما رواه القاسم هو أيضا من العذرء لا أنه من السنة» كما أن 
تربعه ليس من السنة. ويؤيد ما قلنا مارواه النسائي في سننه عن عمرو بن الحارث عن يحيىء» أن القاسم 
حدثه عن عبدالله وهو ابن عبدالله بن عمر عن ابيه قال: ”من سنة الصلواة أن تنصب القدم اليمنئ 
وإستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرئ“. ورواه أيضا عن الليث عن يحيى عن القاسم بن 
محمد عن عبدالله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: إن من سنة الصلواة أن تضجع رجلك اليسرئ 
وتنصب اليمنئء فحديث النسائي هذا بين إن السنة في الجلوس هو أن ينصب الرحل اليمنئ ويفرش 
اليسرئ ويجلس عليهاء فالتورك الذي أراهم القاسم أو التربع الذي رواه عبدالرحمن بن القاسم كلاهما 
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لم فوالله ماكنت أكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة فقال بلى قالوا فأعرض فذكر أنه كان في 
الجلسة الأولى يشنى رجله اليسرى فيقعد عليها حتى إذا كانت السجدة التي يكون في 
آخرها العسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قال فقالوا جميعا صدقت 
وما قد حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب قال ثنا عمي عبدالله بن وهب قال حدثني 
الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن 
حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء ح قال وأخبرني إبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 
وعبدالكريم بن الحارث عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد عن رسول الله صلى 
: الله عليه وسلم نحوه غير أنه لم يقل فقالوا جميعا صدقت. حدثني أبوالحسين الأصبهاني 
هو محمد بن عبدالله بن مخلد قال ثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا خالد ابن مخلد قال ثنا 
عبدالسلام بن حفص عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدولي فذكر بإسناده مغله. فهذا يوافق 
ما ذهب إليه أهل هذه المقالة وقد خالف في ذلك أيضا آخرون فقالوا القعود في الصلوة 
كلها سواء على مغل القعود الأول في قول أهل المقالة الثانية ينصب رجله اليمنى ويفترش 
رجله اليسرى فيقعد عليها واحتجوا في ذلك بما حدثنا صالح بن عبدالرحمن وروح بن 
الفرج قالا حدثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه 
عن وائل بسن حجر السحضرمي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت 
لأحفظن صلوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما قعد للعشهد 4157 فرش رجله 
البسرى ثم قعد عليها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى 417 و وضع مرفقه الأيمن 
واحد. ش 
١99‏ قوله فلما قعد للتشهد إلخ. حديث وائل بن حجر أخرجه أبوداود والترمذي والنسائي وأحمد. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وهو قول سفيان الثوري 
وابن المبارك وأهل الكوفة» ويويده حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخحرجه مسلم في صحيحه. وفيه: 
”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى و كان ينهى عن عقبة 
الشيطان“ء والحلوس على هذه الهيئة أشق على البدن فكان أولى من التورك. كذا في الهداية. 
١١9‏ #قوله ووضع كفه اليسرئ على فخذه اليسرئ إلخ. وسيجيئ في حديث عيسى في الجلوس في 
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التشهد أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. وهكذا جاء في 
حديث مسلم مرفوعا. وروي عن الطحاوي أنه يضع يديه على ركبتيه» ويفرق بين أصابعه كحالة 
ال ركو ع» على ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ”ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس 
في الصلوؤة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلى الإبهام» فدعا بها ويده اليسرى على ر كبته 
اليسرى باسطها عليها"“. وفي رواية أخترئ له عن ابن عمر رضي الله عنهما ”أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته الیسری ووضع يده اليمنى على رکبته 
اليمنى وعقد ثلاثا وحمسين وأشار بالسبابة“. قال في البحر: ”ورجح في الخلاصة الكيفية الأولئ» فقال: 
ولايأحذ الركبة» هو الأصحء فتحمل الكيفية الثانية في الحديث على الجوازء والأولى على بيان الأفضلية. 
وعلل له في البدائع بأنه على الكيفية الأولى تكون الأصابع متوجهة إلى القبلة» وعلى الثانية إلى الأرض. 
لكنه لاتم إلا إذا كانت الأصابع عطفت على ال ركبةء أما إذا كانت رؤسها عند رأس الركبة فلا يتم 
الترجحيح. وعلى إعتبار هذه الكيفية الثالثة ما في جمع التفاريق عن محمد أنه يكون الأصابع عند الركبة 
كما تقل اتی “رش 

أقول: ما إعترضه صاحب البحر على صاحب البدائع بقوله: ”لا يتم“ لايتم عندناء لأن في الكيفية 
الشانية وهي وضع اليدين على الركبتين مع تفريق الأصابع كحالة الركو ع لاتكون الأصابع متوجهة إلى 
القبلة. والإحتمال الذي ذكره بأن يكون رؤس الأصابع عند رأس الركبة هي كيفية ثالثة غير الكيفية 
الشانية. وقال النووي: ”وقد أجمع العلماء على إستحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة. وبعضهم 
يقول بعطف أصابعها على الركبة» وهو معنى قوله ”ويلقم كفه اليسرى ركبته“ والحكمة في وضعها عند 
الركبة منعها من العبث» ولا شك أن وضع الكف مع قبض الأصابع لايتحقق» فالمراد .والله أعلم. وضع 
الكف ثم قبض الأصابع بعد ذلك عند الإشارة. وهو المروي عن محمد في كيفية الإشارة. قال: يقبض 
حنصره والتي تليها ويحلق الوسطى والإبهام ويقيم المسبحة. وكذاعن أبي يوسف رحمه الله في 
الأمالي. وهذا فرع تصحيح الإشارة. وعن كثير من المشائخ: لايشير أصلا. وهو حلاف الدراية و 
الرواية. فعر محمد أن ماذكرناه في كيفية الإشارة مما نقلناه قول أبي حنيفة رضي الله عنه. ويكره أن 
يشير بمسب حتيه. وعن الحلواني: يقيم الإصبع عند ”لا إله“ ويضع عند ”إلا الله“ ليكون الرفع للنفي 
والوضع للاثبات. وينبغي أن يكون أطراف الأصابع على حرف الركبة لا مباعدة منها“ إه. وقال في 
الدر المختار: ”المعتمد ما صححه الشراح ولاسيما المتأحرون كالكمال والحلبي والبهنسي والباقلاني 
وشيخ الإسلام الجد وغيرهم أنه يشير لفعله عليه الصلواة والسلام ونسبوه لمحمد والإمام بل في متن درر 
البحار وشرحه غرر الأفكار: المفتى به عندنا أنه يشير باسطا أصابعه كلهاء وفي الشرنبلالية عن البرهان: 
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حدثنا فهد بن سليمن قال ثنا الحماني قال ثنا خالد عن عاصم فذكر باسناده مثله. قال 


الصحيح أنه يسبح بمسبحته وحدها يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات واحترز بالصحيح عما قيل 
”لايشير“. لأنه حلاف الدراية والرواية» وبقولنا ”بالمسبحة“ عما قيل يعقد عند الإشارة“ إه وفي العيني 
عن التحفة: الأصح أنها مستحبة. وفي المحيط: سنة. إنتهى ما في الدر المختار. قال العلامة الشامي في 
رد المحتار: الصواب إسقاط قوله: "باسطا أصابعه كلها" فإنه مخالف لما رأيته في درر البحار وشرحه. 
ونص عبارة درر البحار: ”ولاتعقد ثلاثة وخمسين ولاتشيرء والفتوى خخلافه“. وعبارة شرحه غرر الأفكار: 
ولاتعقد يا فقيه ثلائة وحمسين. كما عقدها أحمد موافقا للشافعي في أحد أقواله» و نحن لانشير عند 
التهليل بالسبابة من اليمنى بل نبسط الأصابع. والفتوى أي المفتى به عندنا حلافه» أي حلاف عدم 
الإشارة » وهو الإشارة على كيفية عقد ثلثة وحمسين » كما قال به الشافعي وأحمد . وفي المحيط: أنها 
سنة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات. وهو قول أبي حنيفة ومحمدء وكثرت به الآثار والأخبار» 
فالعمل بهأولى“إه. فهو صريح في أن المفتى به هو الإشارة بالمسبحة مع عقد الأصابع على الكيفية 
المذكورةء لامع بسطهاء فإنه لا إشارة مع البسط عندنا. ولذا قال في منية المصلي: فإن أشار يعقد 
الخنصروالبنصر ويحلق الوسطى بالإبهام ويقيم السبابة. وقال في شرحها الصغير: ”وهل يشير عند 
الشهادة؟“ عندنا فيه إحتلافء صححها في الخلاصة والبزازية أنه لايشير» وصححها في شرح الهداية أنه 
يشير. و كذافي الملدقط وغيره. وصفتها: أن يحلق من يده اليمنى عند الشهادة الإبهام والوسطى» 
ويقبض الخنصر والبنصرء ويشير بالمسبحة» أو يعقد ثلثة وحمسين بأن يقبض الو سطى والبنصر 
والسخمنصر وييضع رأس إبهامه على رأس طرف المفصل الوسطى الأوسط ويرفع الإصبع عند النفيء 
SY‏ الإثبات“ إه. وقال في الشرح الكبير: ”قبض الأصابع عند الإشارة هو المروي عن محمد 
في كيفية الإشارة. وكذا عن أبي يوسف في الأمالي» وهذا فرع تصحيح الإشارةء وعن كثير من المشائخ 
لايشيرأصلا وهو حلاف الدراية والرواية. فعن محمد: أن ما ذكره في كيفية الإشارة قول أبي حنيفة“ 
إه. ومثله في فتح القدير. وفي القهستاني: وعن أصحابنا جميعا أنه سنة» فيحلق الإبهام اليمنى ووسطاها 
ملصقا رأسها براسهاء ويشير بالسبابة“ إه. 
فهذه النقول كلها صريحة بأن الإشارة المسنونة إنما هي على كيفية حاصةء وهي العقد أو 
التحليق..وأما رواية بسط الأصابع» فليس فيها إشارة أصلا. ولذا قال في الفتح وشرح المنية: و ”هذا“ أي 
ما ذ كر من كيفية ”فرع تصحيح الإشارة “ أي: مفرع على تصحيح رواية الإشارة » فليس لنا قول بالإشارة 
بدون تحليق . ولهذا فسرت الإشارة بهذه الكيفية في عامة الكتب كالبدائع والنهاية ومعراج الدراية 
والذخيرة والظهيرية وفتح القدير وشرحي المنية والقهستاني والحلية والنهر وشرح الملتقى للبهنسي معزيا 
إلى شرح النقاية وشرحي درر البحار وغيرها إه. 
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أبوجعفر فهذا يوافق ما ذهبوا إليه من ذلك وفي قول وائل ثم عقد أصابعه يدعو دليل 
على أنه كان في آخر الصلوة فقد تضاد هذا الحديث وحديث أبي حميد فنظر نا في صحة 
مجينهما وإستقامة أسانيدهما فإذا فهد ويحيى بن عثمان قد حدثانا قالاثنا عبدالله بن 
صالح قال ثنا يحيى وسعيد بن أبي مريم قالا حدثنا عطاف بن خالد قال حدثني محمد بن 
عمرو بن عطاء قال حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
حميد') لأنه صار عن محمد بن عمرو عن رجل. وأهل الإسناد لايحتجون بمثل هذا فإن 
١ 4(«‏ قوله ثم عقد أصابعه يدعو إلخ. حمل قوله ”يدعو“ على معناه الظاهرء ولذا قال دليل على أنه كان 
في آحر الصلؤة » لأن القعدة الأولئ يكتفى فيها على قدر التشهد» بحلاف الأخيرة» فإن فيه دعاء بعد 
التشهدء كماجاءفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ”ثم يتخير من الدعاء ما أحب“» والظاهر أن 
الدعاء ههنا بمعنى الإشارة» بقرينة قوله ”حعل حلقة بالإبهام والوسطئ ثم جعل يدعو بالأحرى“ أي يشير 
بالمسبحة إلى التوحيد. وقوله: هذا لايختص بالجلسة الأخيرة» لأن الإشارة بالمسبحة عند كلمة 
الشهادة في كلتا القعدتين لاتختص بالأخرى» ووجه الإستدلال على هذا التقدير أنه بين حكم القعدة من 
دون تفسير بين الأولى والأخرىء فهذا الحكم يشتملهما. 

١٠9‏ »4 قوله فقد فسد بما ذكرنا حديث أبي حميد: قال في الجوهر النقي: ”قد إضطرب سند هذا 
الحديث ومتنه» فرواه العطاف بن خالد فأدحل بين محمد بن عمرو وبين النفر من الصحابة رجلا 
مجهولاء والعطاف وثقهابن معين. ويدل على أن بينهما واسطة أن أبا حاتم بن حبان أحرج هذا 
الحديث في صحيحه من طريق عيسى بن عبدالله عن محمد بن عمرو عن عباس بن سهل الساعدي أنه 
كان في مجلسء فيه أبوه وأبوهريرة وأبوأسيد وأبوحميد الساعدي الحديث. وذكر المزي ومحمد بن 
طاهر المقدسي في أطرافهما أن أبا داود أحرجه من هذا الطريق. وأحرحه البيهقي في باب السجود على 
اليدين وال ركبتين من طريق الحسن بن الحر حدثني عيسى بن عبدالله بن مالك عن محمد بن عمرو بن 
عيسى بن عبد الله عن العباس بن سهل عن أبي حميد لم يذ كر محمدا في إسناده. وقال البيهقي في باب 
القعود على الرحل اليسرى بين السجدتين: وقد قيل في إسناده عن عيسى بن عبدالله سمعه من عباس بن 
سهل أنه حضر أبا حميد» ثم في رواية عبدالحميد أيضا أنه رفع عند القيام من الركعتين. وقد تقدم أنه يلزم 
الشافعيء وفيها أيضا التورك في الجلسة الثانية. وفي رواية عباس بن سهل التي ذكرها البيهقي بعد هذه 
الرواية حلاف هذه» ولفظها: ”حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته“» 
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ذكروا في ذلك ضعف العطاف بن خالد 4 قيل لهم وأنتم أيضا تضعفون عبدالحميد«) 
أكثر من تضعيفكم للعطاف مع أنكم لاتطرحون حديث العطاف كله. إنما تزعمون أن حديثه 
في القديم صحيح كله وإن حديثئه بآخره قد دخله شئ. هكذا قال يحيى بن معين في كتابه 
فإبن أبي مریم سماعه من العطاف قديم جدا فقد دخل ذلك فيما صححه يحيى من حديثه 
مع أن سن محمد بن عمرو بن عطاء لايحتمل مثل هذا وليس أحد يجعل هذا الحديث 


فظهر بهذا أن الحديث مضطرب الإسناد والمتن“ إه 
۱١$‏ قوله العطاف بن خالد: بن عبدالله بن العاص المخزومي أبوصفوان المدني قال أبوطالب عن 
أحمد: هو من أهل المدينة صحيح الحديث. يروي نحو مائة حديث. وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: 
ليس به بأس» قال: سمل عن يحيى بن حمزة وعطاف قال: ما أقربهما عطاف صالح الحديث. وقال 
الدوري عن ابن معين: ليس به بأس» ثقة» صالح الحديث. وقال أبوزرعة: ليس به بأس. وقال أبوحاتم: 
صالح ليس بذاك محمد بن إسحاق وعطاف بن خالد لهما باب رحمة. وقال الآحري عن أبي داود ثقة» 
وقال مرة: صالح ليس به بأس. وقال النسائي: ليس بالقويء وقال مرة ليس به بأسء وقال ابن عدي: لم أر 
بحديثه بأسا إذا روى عنه ثقة. وقال أبوبكر البزار: قد حدث عنه جماعة» وهو صالح الحديث» وإن كان 
قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها. 
۱۷8 4قوله عبدالحميد. هو عبدالحميد بن حعفر بن عبدالله. قال أحمد: ثقة» ليس به باس» سمعت 
يحبى بن سعيد يقول: كان سفيان يضعفه من أجل القدر. وقال الدوري عن ابن معين: ثقة» ليس به باس» 
كان يحيى بن سعيد يضعفه» قلت ليحيى فقد روى عنه» قال: وقد روى عنه» وكان يضعفهء و کان یری 
القدر. وقال ابن أبي خثيمة عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد يوثقه» وكان الثوري يضعفه» قلت ما تقول 
أنت فيه؟ قال: ليس بحديثه باس» وهو صالح. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال ابن المديني 
عن يحيى بن سعيد كان سفيان يحمل عليه» وما أدرى ماکان شانه وشانه. 
١9‏ #قوله مع أن سن محمد إلخ. أي حين حدث أبوحميد الساعدي رضي الله عنه ومعه عشرة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن محمد بن عمرو بن عطاء في ذاك الزمان في سن من 
يسمع الحديث ويروي. كما سيبينه المصنف رحمه الله فيما بعد. فهذا الحديث ليس بمتصل وليس 
بقابل للاحتجاج به. وأما أن محمد بن عمرو بن عطاء سمعه من أبي حميدء فلم يصرح بسماعه أحد غير 
عبدالحميد» وهو ضعيف فلا يعتد به. ولوكان ثقة حافظا فيكون ذكر السماع وهماء لأن في ذاك الزمان 
لم يكن من أهل السماع؛ فكيف وهو ضعيف» وغير عبدالحميد الذين رووا هذا الحديث و وصلوه لم 
يفصلوا هذا التفصيل بين الجلستين كما فصله عبد الحميد. 
ل ص 
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سماعا لمحمد بن عمرو من أبي حميد إلا عبدالحميد وهو عندكم أضعف ٩%‏ ولكن الذى 
روى حديث أبي حميد ووصله لم يفصل حكم الجلوس كما فصله عبدالحميد. حدثنا 
نصربن عمار البغدادي قال ثنا على ابن أشكاب قال حدثني أبو بدر شجاع بن الوليد قال ثنا 
أبوخيفمة قال ثنا الحسن بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الرحمن ٩<‏ بن مالك عن 
محمد ابن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عياش أوعباس بن سهل الساعدي وكان في 
مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبوهريرة وأبو 
أسيد وأبوحميد الساعدي من الأنصار إنهم تذاكروا الصلوة فقال أبوحميد أنا أعلمكم 
بصلوة رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوا وكيف فقال إتبعت ذلك من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قالوا فأرنا قال فقام يصلي وهم ينظرون فبدأ فكبر ورفع يديه نحو المنكبين ثم 
كبر للركو ع ورفع يديه أيضا ثم أمكن يديه من ركبتيه 419 غير مقنع رأسه ولامصوبه ثم رفع 
راسه فقال سمع الله لمن حمده أللهم ربنا ولك الحمد ثم رفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد 
فانتصب على كفيه ور کبتیه وصدور قدميه وهوساجد ثم كبر فجلس فتورك إحدى رجليه 


١99‏ قوله إلا عبدالحميد: وهو عندكم أضعف. واعترض عليه البيهقي في كتاب المعرفةء فقال: أما 
تضعيفه لعبدالحميد بن جعفر» فمردود بأن يحيى بن معين وثقه في جميع الروايات عنه. وكذلك أحمد 
بن حئيل» واحتج به مسلم في صحيحه إه. أقول: عبدالحميد مطعون في حديثه» ضعفه سفيان الثوري» 
كذا قال يحيى بن سعيد وهو إمام الناس في هذا الباب. 
١١9‏ قوله عيسى بن عبد الرحمن: أعاد المصنف هذا الحديث في المجلد الثاني في: ”باب ما يفعله 
المصلي بعد رفعه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى“» وذكر عيسى بن عبدالله بن مالك. وهذا هو 
الصواب الموافق لما في البيهقي وأبي داود وغيرهما. وهو يوجد في تهذيب التهذيب. أما ”عيسى بن 
عبدالرحمن بن مالك“ فلايوجد فيه» ويظهر من هذه الرواية أن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمع هذا 
الحديث من أبي حميد الساعدي لأن بينهما واسطة عياش أو عباس بن سهل الساعديء فذكر سماعه 
منه» كما هو في رواية عبدالحميد ليس بصحيح. واعترض عليه ابن حجر في فتح الباري بأن هذا لايضر 
الفقة المصرح بسماعه أن يدخل بينه وبين شيخه واسطة» إما لزيادة في الحديثء وإما لتثبيت فيه. وقد 
صرح محمد بن عمرو المذكور بسماعه» فتكون رواية عيسى عنه من ”المزيد في متصل الأسانيد“. 
أقول: هذا مبني على صحة السماع وثبوته» وفيه كلام» لأن الشعبي نفى سماعهء وهو إمام في هذا 
الفنء فنفيه نفي» وإثباته إثبات» ومبنى نفيه من جحهة تاريخ وفاته» أنه قال: قتل مع علي رضي الله تعالئ 
عنه» و كذا قال الهيشم بن علي. وقال ابن عبدالبر هو الصحيح. 
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ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام فلم يتور ثم عاد فر كع الر كعة الأخرى 
وكبر کذلک ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير ثم ركع 
الركعتين ثم سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله» وسلم عن شماله أيضا السلام عليكم 
ورحمة الله. حدثنا نصر بن عمار قال ثنا علي قال ثنا أبو بدر قال ثنا أبوخيغمة قال ثنا 
الحسن بن الحر قال حدثني عيسى هذا الحديث هكذا أونحوه وحديث عيسى ان مما حدثه 
أيضا في الجلوس في التشهد أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويضع يده اليمنى 
على فخذه اليمنى ثم يشير في الدعاء(47 بإصبع واحدة. “حك ثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا 
أبوعامر العقدي قال ثنا فليح بن سليمن عن عباس بن سهل قال إجتمع أبوحميد وأبو أسيد 
وسهل بن سعد فلكروا صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا القعود على ما ذكره 
عبدالحميد في حديثه في المرة الأولى ولم يذكر غير ذلك. حل ثني أبوالحسين 
الأصبهاني قال شنا هشام بن عمار قال ثنا إسمعيل بن عياش قال ثنا عتبة بن أبي حكيم عن 
عيسى بن عبدالله العدوي عن العباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أنه كان يقول 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بصلوة رسول الله صلى الله عليه 
419 قوله ثم أمكن يديه من ركبتيه. في المغرب: يقال مكنه من الشئ وأمكنه فيه أقدره عليه» والمعنى 
مكنهما من أحذهما والقبض عليهما. 
۲۲9 قوله ثم يشير بالدعاء إلخ. المراد بالدعاء ههنا الشهادة أي يشير المصلي إذا قال ”أشهد أن لا إله 
إلا الله“ بإصبع واحدة» أي: المسبحة. وكيفية الإشارة: أن يضم الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام 
والوسطى» ويشير بالمسبحة بأن يرفعها على كلمة ”لا“ ويخفضها على كلمة ”إلّا“. وهذه الإشارة إشارة 
النفي والإثبات على ما يقتضيه التوخيد. ولأجل هذا قال: يشير بإصبع واحدة. قال المحقق ابن الهمام: 
وفي صحيح مسلم: ”كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلس في الصلواة وضع كفه اليمنى على فخحذه 
اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» و وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى“ 
ولاشك أن وضع الكف مع قبض الأصابع لايتحققء فالمراد .والله أعلم. وضع الكف ثم قبض الأصابع 
بعد ذلك عند الإشارة . وهو المروي عن محمد في كيفية الإشارة. قال: يقبض -حنصره والتي تليها و 
يحلق الوسطى والإبهام ويقيم المسبحةء وكذا عن أبي يوسف رحمه الله في الأمالي. وهذا فرع تصحيح 
الإشارة . وعن كثير من المشائخ : لايشير أصلا. وهو حلاف الدراية والرواية» فعن محمد: أن ما ذكرناه 
في كيفية الإشارة مما نقلناه قول أبي حنيفة رضي الله عنه» ويكره أن يشير بمسبحتيه» وعن الحلواني: 
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وسلم قالوا من أين قال رقبت ذلك منه حتى حفظت صلاته قال كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إذا قام إلى الصلوة كبر ورفع يديه حذاء وجهه فإذا كبر للركوع فعل مغل ذلكف 
وإذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك فقال ربنا ولك الحمد 
و إذا سجد فرج بين فخذيه غي رحامل بطنه على شی من فخذيه ولا مفترش ذراعيه فاذا قعد 
للتشهد أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى على صدرها ويتشهد فهذا أصل حديث أبي 
حميد4*”7 هذا ليس فيه ذكر القعود إلا على مثل ما في حديث وائل والذي رواه محمد بن 
عمرو فغير معروف ولا متصل عندنا عن أبي حميد لأن في حديثه أنه حضر أباحميد وأبا 
قعادة وفاة أبي قتادة# ٩‏ قبل ذلك بدهر طويلء لأنه قتل مع علي رضى الله عنهما وصلى 
عليه علي فأين سن محمد بن عمرو بن عطاء من هذاء فلماكان المتصل عن أبي حميد موافقا 
يقيم الإصبع عند ”لا إله“ ويضعها عند ”إلا الله“ ليكون الرفع للنفي والوضع للإثبات. وينبغي أن يكون 

أطراف الأصابع على حرف الركبة لا مباعدة عنها. (فتح القدير باب صفة الصلاة ١/371؟)‏ 
۲۳ قوله فهذا أصل حديث أبي حميد. أي ليس في أصل حديثه تفصيل الجلوس بين القعدتين؛ بل ليس 
فيه ذكر الجلوس» إلا على مثل ما في حديث وائل. فحكم الجلوس في كلتا القاعدتين واحد لافرق بينهما. 
<9: ؟ #»قوله ووفاة أبي قتادة إلخ. أي وفاة أبي قتادة كانت في خحلافة علي رضي الله عنه. وهو صلى عليه» 
كماروي عن موسى بن عبدالله والشعبي أنهما قالا صلى علي على أبي قتادة» وكبر عليه سبعاء رواه 
الطحاوي في هذا الكتاب في ”باب التكبير على الجنائز كم هو“. والبيهقي في سننه في ”باب من ذهب في 
زيادة التكبير على الأربع إلئ تخحصيص أهل الفضل بها“. والحطيب في تاريخه» كلهم من حديث إسمعيل 
قال: حدثنا موسى بن عبدالله أن عليا صلى على أبي قتادة» فكبر عليه سبعا إه. والبيهقي قال بعد ذكر هذا 
الحديث: هكذا روي وهو غلطء لأن أبا قتادة رضي الله عنه بقي بعد علي رضي الله عنه مدة طويلة إه. 
وأجحاب عنه في الجوهر النقي: ”أن ماذكره البيهقي أولا أن عليا صلى على أبي قتادة» رجاله ثقات. وأخرجه 
أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه» فرواه عن عبدالله بن نمير و وكيع قالا ثنا إسمعيل بن أبي خالد» فذكره. وقال 
أبوعمر في الإستيعاب روي من وجوه عن موسى بن عبدالله بن يزيد الأنصاريء وعن الشعبي أنهما قالا: 
”صلى علي على أبي قتادة» فكبر عليه سبعا“. قال الشعبي: وكان بدرياء وقالا: قال الحسن بن عثمان: مات 
أبوقتادة سنة أربعين. وقال الكلابازي: قال ابن سعد: أن الهيثم بن عدي قال: توفي بالكوفة وعلي بها وهو 
صلى عليه إه. وقال ابن عبدالبر: هو الصحيح. وفي الكمال: وقيل: توفي بالكوفة سنة ثمان وثلثين. ولذا 
قال ابن حزم: ولعله وهم فيه» يعنى عبدالحميد“. إه واعترض عليه البيهقي في كتاب المعرفة: ”بأن ماذكر 
من إنقطاعهء فليس كذلكء فقد حكم البخاري في تاريخه بأنه سمع أبا حميد وأباقتادة. وقوله ”إن أباقتادة 
قتل مع علي“ رواية شاذة » رواها الشعبي. والصحيح الذي أجمع عليه أهل التاريخ: أنه بقي إلى سنة أربع 
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لماروى وائل ثبت القول بذلك ولم يجزخلافه مع ما شده من طريق النظر ٩"۶‏ وذلک إنا 
رأينا القعود الأول في الصلوة وفيما بين السجدتين في كل ركعة هو أن يفترش اليسرى 
فيقعد عليها ثم إختلفوا في القعود الأخير فلم يخل من أحد وجهين أن يكون سنة أو فريضة 
فإن كان سنة فحكمه حكم القعود الأول و إن كان فريضة فحكمه حكم القعود فيما بين 
السجدتين فثبت بذلك ما روى وائل بن حجر وهو قول أبي حنيفة و أبي يوسف ومحمد 
وقد قال بذلك أيضا إبراهيم النخعي كما حل ثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي 
قال ثنا أبوالأحوص عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يستحب إذا جلس الرجل في الصلوة أن 
يفرش قدمه اليسرى على الأرض ثم يجلس عليها. 

وحمسين. ونقله عن الترمذي والواقدي والليث وابن مندة في الصحابة“ إه. واتبعه ابن حجر أيضا في فتح 
الباري: وقال: ”إن أبا قتادة أتلف في وقت موته» فقيل: مات سنة أربع وحمسين. وعلى هذا فلقاء محمد 
له ممكنء فلعل من ذكر مقدار عمره أو وقت وفاته وهمم. أو الذي سمى أباقتادة في الصحابة المذكورين» 
وهم في تسميته. ولايلزم من ذلك أن يكون الحديث الذي رواه عنه غلطاء لأن غيره ممن رواه معه عن 
محمد بن عمرو بن عطاء أو عن عباس بن سهل قد وافقه” إه. 

أقول: قد ذكرنا من قبل: أن موسى بن عبدالله والشعبي ذكرا أن أبا قتادة رضي الله عنه توفي في 

خحلافة علي رضي الله عنه بالكوفة» وصلى عليه علي رضي الله عنه» و روي ذلك بسند رجاله ثقات» وهو 
الصحيح» فعلى هذا التقدير لايمكن لمحمد بن عمرو بن عطاء لقاء أبي قتادة رضي الله عنه. وعلى ما ذكره 
الواقدي أنه توفي سنة أربع وحمسين» فعلى هذا التقدير لقاء هما ممكن. لکن لما أدخل عيسى بن عبدالله 
بين محمد بن عمرو وأبي حميد عياش أو عباس بن سهل الساعدي علم أن هذا الحديث لم يسمعه محمد 
بن عمرو من أبي حميد الساعدي. فيكون منقطعاء وهو ليس بحجة عندكم؛ والعجب من البخاري أنه 
ذكر هذا الحديث في صحيحه معنعنا عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابي حميد الساعدي» ومن شرطه 
لصحة الحديث أن لايكون معنعنا إلا إذا ثبت سماع الراوي من المروي عنه» وهو لم يثبت. ومجرد 
الإمكان لايكفي لصحة الحديث. فعلى مذهبه هذا الحديث ليس بحجة في إثبات التورك في الجلسة الثانية. 
فإن قلت: قد ثبت سماعه من أبي حميد في حديث عبدالحميد. قلت: فيه كلام» ذكرته سابقاء لأن عبد 
الحميد ضعيف» ضعفه سفيان الثوري كما مر ذكره» وأما ما ذكره من الأوهام في مقدار عمره» أو وقت 
وفاته» أو ذكر أبي قتادة في الصحابة المذكورين؛ فمثل هذه الأوهام يقدح في صحة الحديث كما لايخفى. 
۲١‏ قوله مع ما شده من طريق النظر إلخ: وهذا النظر في مقابلة من قال بالتورك في الجلسة الثانية نخاصة» 
وحاصله أن القعود الأول والجلسة بين السجدتين هو أن يفترش رجله اليسرئ» فيقعد عليهاء والقعود الأخير 
مختلف فيه» فإما أن يكون القعود الأخير سنة» أو واجباء فإن كان سنةء فحكمه حكم القعود الأول» وإن 
كان واجباء فحكمه حكم القعود في ما بين السجدتين. فثبت بهذا النظر ما روى وائل بن حجر رضي الله عنه. 
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باب التشهد في الصلوة كيف هو 
حدثنا يونس بن عبدالأعلى قال ثنا عبدالله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث 
ومالك بن أنس أن ابن شهاب حدثهما عن عروة بن الزبير عن عبدالرحمن بن عبدالقاري 
أنه سمع عمر بن الخطاب يعلم الناس التشهد49 على المنبرء وهو يقول: قولوا التحيات 
لله الزاكيات لله الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا 


باب التشهد في الصلواة كيف هو ؟ 

١‏ قوله باب التشهد في الصلوة: المراد من التشهد هو التحيات إلى آخرها. وسمى بالتشهدء لأن فيه 
شهادة ”أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله“ تسمية للكل بإسم أشرف أجزائه. لأنه كلام يصير به 
الشخحص مومناء وينتظم في سلك الموحدينء وبه يحصل النجاة في الدنيا والآحرة. قال العيني: ”وفي 
التوضييح: أحمع فقهاء الأمصار: أبوحنيفة ومالك والثوري والشافعي وإسحق والليث وأبوثور على أن 
التشهد الأول غير واجب حاش أحمدء فإنه أوجبه. كذا نقله ابن القصار. ونقله ابن التين أيضا عن الليث 
وأبي ثورء وفي شرح الهداية: قراء ة التشهد في القعدة الأولئ واجبة عند أبي حنيفة» وهو المختار» والصحيح» 
لأنه صلى الله عليه وسلم فعله» وداوم عليه» وأمر به في حديث ابن عباس ”قولوا التحيات لله“ وفي 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه ”إذا قعدتم في كل ركعتين» فقولوا التحيات“ وروي عن عمر رضي الله 
تسعالئ عنه أنه كان يقول: ”من لم يتشهد فلا صلواة له“ إه. أما إستدلال البخاري على عدم وجوبه بان 
النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين؛ ولم يرجع. فيدل على أن التشهد ليس ركنا من أركان 
الصلوة » فالوجوب بمعنى الفرضية. أما الوجوب بالمعنى الإصطلاحي الذي عند الحنفية» فهذا الدليل 
لايدل على عدمه. ولأن التشهد لولم يكن واجبا لم يجب عليه سجدتا السهو. لأن سجود السهو بترك 
الواحبء لا بترك السنة. 

49 قوله يعلم الناس التشهد. إلخ. تشهد عمر رضي الله عنه رواه الإمام محمد بن الحسن في موطاه 
ومالك في موطاه والشافعي وعبدالرزاق في مصنفه والحاكم في مستد ركه والبيهقي في سننه. إلا أنهم 
زادوا بعد قوله: ”الزاكيات لله“ ”الطيبات لله“. 

699 قوله قولوا التحيات لله إلخ. تشهد ابن مسعود رضي الله عنه رواه الستة وغيرهم بأسانيد صحيحة» 
قال المحقق ابن الهمام في فتح القدير: أن الأئمة الستة إتفقوا عليه لفظا ومعنى» وهو نادر. وأعلى 
درحات الصحيح عندهم ما اتفق عليه الشيخان» ولوفي أصله» فكيف إذا اتفقا على لفظه. ولذا أجمع 
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وعلى عبادالله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداعبده ورسوله. 
وحدثنا ابوبكرة قال ثنا أبوعاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أنا ابن شهاب عن حديث عروة 
عن عبد الرحمن بن عبدالقاري فذكر مغلهء حك ثنا أبوبكرة قال ثنا أبوعاصم قال ثنا ابن 
جريج قال قلت لنافع كيف كان ابن عمر يتشهد 47 قال: كان يقول بسم الله التحيات لله 
والصلوات لله والزاكيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا 
وعلى عبادالله الصالحين ثم يتشهد فيقول شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدا رسول 
الله. حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا عبدالله بن صالح ح و حل تنا روح بن الفرج قال ثنا 
يحيى بن عبدالله بن بكير قالا ثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب 


العلماء على أنه أصح حديث في الباب. قال الترمذي: ”أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
التشهد حديث ابن مسعود» والعمل عليه عند أكثر الصحابة والتابعين» وهو قول سفيان الثوري وابن 
المبارك وأحمد وإسحق“. 
وسنده ضعيف. لكن ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم. وفي حديث عائشة الموقوف 
في الموطاء وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني. إلا أن سنده ضعيف. وقد روى أبوداود من وجه آخر 
صحيح عن ابن عمر في التشهذ ”أشهد أن لا إله إلا الله“ قال ابن عمر زدت فيها ”و حده لاشريك له“ 
وهذا ظاهره الوقف. هذا ما قاله ابن حجر في فتح الباري. 
أقول: لما أحذنا تشهد ابن مسعود رضي الله عنهء لأنه أصح حديث روي في التشهدء وليس فيه 
هذه الزيادة مروية بسند صحيح» فنتبع ما رواه الحمهور من ألفاظه» فلا نزيد عليه شيئاء ولا نتقص منه حرفا. 
[)قوله كان ابن عمر يتشهد إلخ. كذا رواه محمد بن الحسن في الموطا عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. وروى البيهقي في السئن مثله. وروى البيهقي والحاكم في المستدرك عن عروة: ”أن عمر بن 
الخطاب كان يعلم الناس التشهد في الصلوة وهو يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فيقول إذا تشهد أحدكم فليقل ”بسم الله حير الأسماء التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات 
لله“. إلخ. وقالعمر: ابدؤا بأنفسكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسلموا على عباد الله 
اللضلحين. وقال البيهقي: الرواية الموصولة المشهورة عن الزهري عن عروة عن عبدالرحمن القاري عن 
عمر ليس فيها ذ كر التسمية» و كذلك الرواية الصحيحة عن عبدالرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد عن 
القاسم عن عائشة ليس فيها ذكر التسمية» إلا ما تفرد بها محمد بن إسحق بن يسار. وأما الرواية فيها عن 
ابن عمر وإن كانت صحيحة» فيحتمل أن تكون زيادة من جهة ابن عمرء وقد روينا عنه عن النبي صلى 
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قال أخبرني سالم بن عبدالله عن أبيه قال إذا تشهد أحدكم فليقل ثم ذكر مثل تشهد عمر 
وحدثنا محمد ابن خزيمة وفهد قالا حدثنا عبدالله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني 
ابن الهاد عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال كانت عائشة) تعلمنا التشهد وتشير بيدها ثم 
ذكر مثله. فل هسب قوم49 إلى هذه الأحاديث وقالوا هكذا التشهد في الصلوة لأن عمر بن 
الخطاب قد علم ذلك الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة المهاجرين 
والأنصار فلم ینکر ذلك عليه منهم منكر. و خالفهم في ذلك آخرون فقالوا لو وجب 
ماذكرتموه49» عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.إذا لما خالف أحد منهم عمر 
في ذلک» فقد خالفوه فيه وعملوا بخلافه وروی أكثرهم ذلك عن رسول الله صلی الله 
الله عليه وسلم حديث التشهدء ليس فيه ذكر التسمية. والله تعالئ أعلم. وقد روى ثابت بن زهير عن 
نافع عن ابن عمر وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية 
قبل التحية. وثابت بن زهير منكر الحديث ضعيف» والصحيح عن ابن عمر موقوف» كما روينا. وروينا 
عن ابن عباس: أنه سمع رحلا يقول: ”بسم الله التحيات لله“ فانتهره. 

49 قوله كانت عائشة رضي الله عنها إلخ. حديثها أحرحه محمد بن الحسن في الموطاء إلا أن فيه 
تقديم الشهادة على السلام. ورواه البيهقي عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ”كان 
يقول في التشهد في الصلواة في وسطها وفي آحرها: ”بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الضلحين“. ويعد لنا بيده عدد العرب“. 

7 #قوله فذهب قوم إلخ. وإليه ذهب مالك وأصحابه. 

9م قوله لو وحب ما ذكرتموه إلخ. أي لم ينكر على عمر رضي الله عنه أحد من الصحابة» لأن عمر 
رضي الله عنه لم يوجب أن يتشهدوا بذاك التشهد» ولوكان تعليمه على المنبر على قصد الإيجاب فإما 
أنكروه» أو عملوا به وما تركوه وما خالفه أحد منهم» لکنا نرى أنهم خالفوه فيه» وعملوا بخلافه» فعلم 
أن ذلك التشهد ليس بواحب. وأيضا تشهد عمر رضي الله عنه موقوف عليه فلا يترجح على المرفوع 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في البدائع: ”وما ذكره مالك ضعيفء فإن أبا بكر رضي الله عنه علّم 
الناس التشهد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو تشهد ابن مسعودء فكان الأخذ به أولى“ 
إه. لأن تعليم عمر رضي الله عنه التشهد كما كان على المنبر» كذلك تعليم أبي بكر رضي الله عنه كان 
على المنبرء ومع ذلك هذا التشهد مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم» وتشهد عمر رضي الله عنه 
موقوف. والمرفوع أولئ من الموقوف. 


Fazail e 5311303 Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


1١7 


علينه وسلم. فممن خالفه في ذلك عبدالله بن مسعود فروي عنه في ذلك عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ما حدثنا أبوبكرة قال ثناأبوداود و وهب وأبوعامر قالوا ثنا هشام 
الدستوائي عن حماد بن أبي سليمن عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كنا إذا صلينا4 خلف 
النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله» السلام على جبرائيل» السلام على ميكائيل» 
فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم'') فقال لاتقولوا السلام على الله فإن اللهظ١ 4١‏ 
هو السلام؛ ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبر كاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. وما حل ثنا حسين بن نصر قال ثنا عبدالرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن 


)قول كبنا إذا صلينا إلخ. وفي رواية يحبى: "كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوة“ 
وفي رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخحاري عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال: ”كنا إذا جلسنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوة“. الحديث. ومثله للإسمعيلى من رواية محمد بن خلاد عن 
يحبى» وله من رواية علي بن مسهرء ولابن إسحاق في مسنده عن عيسى بن يونس» كلاهما عن الأعمش 
نحوه. 2.00 

٠١‏ #قوله فبالدفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظاهره أنه كلمهم بذلك في أثناء الصلواة. 
و كذاوقع في رواية حصين عن أبي وائل .وهو شقيق عند البخاري. في أواحر الصلواة بلفظ ”فسمعهم 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا“. ولكن بّن حفص بن غياث في روايته المحل الذي خاطبهم 
بذلك فيه» وأنه بعد الفراغ من الصلوة. ولفظه: ”فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسللم أقبل علينا 
بوجهه”. وفي رواية عيسى بن يونس أيضا ”فلما انصرف من الصلواة قال“. 

4١١9‏ قوله لاتقولوا السلام على الله: قال البيضاوي ما حاصله: أنه صلى الله عليه وسلم أنكر التسليم 
على الله» وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال فإن كل سلام ورحمة له ومنه» وهو مالكها ومعطيها. 
وقال التوريشتي: وجه النهي عن السلام على الله أنه المرجوع إليه بالمسائل» المتعالي عن المعاني 
المذكورة » فكيف يدعي له؟ وهو المدعو على الحالات. وقال الخطابى: المراد أن الله هو ذوالسلام» 
فلاتقولوا: السلام على الله» فإن السلام منه بدأء وإليه يعود. ومرجع الأمر في إضافته إليه أنه ذو السلام من 
كل آفة وعيب. ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك. 
وقال النووي: معناه أن السلام إسم من أسماء الله تعالئ؛ يعني: السالم من النقائص. ويقال: المسلم 
أولياء ه. وقيل: المسلّم عليهم. وقال ابن الأنباري: أمرهم أن يصرفوه إلى الخحلق» لحاحتهم إلى السلامة. 
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حماد فذ کر مثله باسناده. وما حد ثنا أبوبكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبوعوانة عن 
سليمن عن شقيق عن عبد الله مثله. و حل ثنا نصر بن بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح 
قال ثنا وهيب عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن عبدالله مغله. حل ثنا أبوبكرة قال ثنا 
أبو أحمد قال ثنا محل ابن المحرز الضبي ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبونعيم قال ثنا 
محل بن محرز قال ثنا شقيق فذكر مثله باسناده. وزاد حسين في حديثه قالوا وكانوا 
يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القران. حل ثنأ ابن مرزوق قال ثنا عمر بن حبيب 
قال ثنا محمد بن إسحق عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبدالله أنه قال أخحذت 
التشهد 4 من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيهاكلمة كلمة ثم ذكر التشهد الذي 
في حديث أبي وائل» وزاد قال فكانوا يخفون التشهد 459 ولا يظهرونه. حدثنا حسين بن 


وغناه سبحانه وتعالئ عنها. وقال العلامة القاري في المرقاة: معنى ”السلام عليك“ هو الدعاء بالسلامة 
مسن الآفات. أي سلمت من المكاره» أو من العذاب. وهذا لايجوز لله تعالئ» فإن الله هو السلام» أي هو 
الذي يعطي السلامة. وورد في الدعاء: ”الَلهُمَ أنت السلام“ أي: المختص به» لاغيرك» لتعريف الجزئين» 
الدال على الحصر. ”ومنك السلام“ أي: حصوله لا من غيرك» ”وإليك يعود السلام“ أي: ما صدر من 
غيرك من السلام فإنما لهم صورةء وأما حقائقه فراجعة إليك. 

69 قوله أحذت التشهد إلخ. قال أبوحنيفة رحمه الله: ”أحذ حماد بن سليمان بيدي وعلمني 
التشهد“. وقال حماد: ”أحذ إبراهيم بيدي وعلمني التشهد“. وقال إبراهيم: ”أذ علقمة بيدي وعلمني 
التشهد“. وقال علقمة: ”أحذ عبدالله بن مسعود بيدي وعلمني التشهد“. وقال عبدالله: ”أحذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بيدي وعلمني التشهد كما يعلمني السورة من القرآنء وكان يأخذ علينا بالواو 
والألف واللام“. وروى البخاري في صحيحه عن عبدالله بن سخبرة أبي معمر قال: سمعت ابن مسعود 
يقول: ”علمني النبي صلى الله عليه وسلم و كفي بين كفيه التشهدء كما يعلمني السورة من القرآن. 
التحيات لله والصلوات والطيبات إلخ“. فتشهد ابن مسعود رضي الله عنه روي بكمال الضبط وقوة 
السندء بحيث لم يرو تشهد آخر. فهو أولئ بالأحذ. 

١3‏ #قوله فكانوا يخحفون التشهد إلخ. أحرج أبوداود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من 
السنة أن يخحفي التشهد. وقال الترمذي: ”حديث حسنء غريب» والعمل عليه عند أهل العلم“ . ورواه 
الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. ورواه البيهقي عنه قال: من سنة 
الصلؤة أن يخحفي التشهد . وفي البدائع: وسنة التشهد هي الإخفاء» لما روي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: أربع يخحفيهن الإمام» وعد منها التشهد. ولأنه من باب الثناءء والأصل في الأثنية والأدعية هو 
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نصر قال ثنا أحمد بن عبدالله ابن يونس قال ثنا زهير قال ثنا مغيرة الضبي قال ثنا شقيق بن 
سلمةثم ذكر مشل حديث حماد ومنصور وسليمن ومحل عن أبي وائل غير أنه لم يقل : 
وبركاته. حك ثنا أبوبكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا 
وهب قال ثنا شعبة ح وحدثنا على بن شيبة قال ثنا عبيدالله بن موسى قال أنا إسرائيل كلاهما 
عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبدالله قال كنا لاندرى41*7 ما نقول بين كل ركعتين 
غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا عزوجل وأن محمدا علم فواتح الكلم وخواتمه أوقال 
وجوامعه فقال إذا قعد أحدكم في الركعتين فليقل ثم ذكرمثله. حل ثنا حسين بن نصر قال 
ثنا شبابة بن سوار وعبدالرحمن بن زياد قالا ثنا المسعودي عن أبي إسحق عن أبي الأحوص 
عن عبدالله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلوة فذكر متله. و خالفه 
في ذلك أيضا عبدالله بن عباس فروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما 
حدثنا ربيع الموذن قال ثنا شعيب بن الليث وأسد بن موسى قالا ثنا الليث عن أبي الزبير 
عن سعيد بن جبير وطاؤس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا القران فكان يقول9١41‏ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله. و حل ثنا أبوبكرة قال أنا أبوعاصم قال أنا ابن جريج قال 
سئل عطاء و أنا أسمع عن التشهد فقال التحيات المباركات الطيبات الصلوات لله ثم ذ كر 
مشله ثم قال لقد سمعت عبدالله بن الزبير يقولهن على المنبر يعلمهن الناس ولقد مسمعت 


الإخحفاء“ إه . 

١ 4‏ قوله كنا لاندري إلخ. رواه عبدالرزاق عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ”أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه أوجوامع الخير وخواتمه. وإنا كنا لاندري ما نقول في صلاتنا 
حتئ علمناء قال: قولوا التحيات لله إلخ“. وفي رواية النسائي من طريق أبي الأحوص عن عبدالله: ”كنا 
لاندري مانقول في كل ركعتين» وإن محمدا علّم فواتح الخير وخواتمه» فقال إذا قعدتم في كل ركعتين 
فقولوا". وللنسائي من طريق الأسود عن عبدالله: ”فقولوا في كل جلسة“. وفي رواية ابن حزيمة من وجه 
آحر عن الأسود عن عبدالله: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في و سط الصلوةء وفي آحرها. 
١١9‏ #قوله فكان يقول إلخ. تشهد ابن عباس رضي الله عنه رواه الجماعة إلا البخاري . 
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ل 
عبدالله بن عباس يقول مثل ماسمعت ابن الزبير يقول قلت فلم يختلف ابن الزبير وابن عباس 
فقال لا. و خالفه في ذلك أيضاعبدالله بن عمر حد نا ابن مرزوق قال ثنا عفان بن 
مسلم قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا قتادة قال حدثني عبدالله بن بابى 4177 المكي قال صليت 
إلى جنب عبدالله بن عمر فلما قضى صلاته ضرب يده على فخذي فقال ألا أعلمك تحية 
الصلوة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمنا قال فتلا ههؤلاء الكلمات مثل ما في 
حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. حك ثنا ابن أبي داود ويحيى بن إسمعيل 
البغدادي بطبرية قالا ثنا نصر بن علي قال ثنا أبي قال ثنا شعبة عن أبي بشر قال ابن أبي داود 
في حدينه عن مجاهدء وقال يحيى سمعت مجاهدا) يحدث عن ابن عمر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في التشهد ألتحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك ايها 
النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


#69 قوله عبدالله بن بأبى. في التقريب: ”عبدالله بن باباه“ بموحدتين بينهما ألف ساكنة. ويقال: 
بتحتانية بدل الألف. ويقال: بحذف الهاء» المكي» ثقة من الرابعة. وقال في تهذيب التهذيب: قال علي 
بن المديني: ”عبدالله بن بابيه“ من أهل مكة معروف. ويقال له أيضا ”ابن باباه“. وقال البخاري: ”عبدالله 
بن باباه“. ويقال ”ابن بابى“. وقال ابن معين: هؤلاء ثلئة مختلفون. وقال أبوالقاسم الطبراني: ”عبدالله بن 
بابی“ بصريء و”عبدالله بن باباه“ مكى» و”عبدالله بن بابيه“ كوفي. قال أبوالحسين ابن البراء: القول 
عندي ما قال ابن المديني والبخاري. وهذا الحديث أحرجه الطبراني في الكبير. 

19 قوله سمعت مجاهدا إلخ كذا رواه البيهقي وأبوداود والدارقطني والطبراني عن مجاهد يحدث 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

4۱۸ قوله التحيات لله إلخ. قال العيني: التحيات جمع تحية. ومعناها السلام. وقيل: البقاء. وقيل:. 
العظمة. وقيل: السلامة من الآفات والنقص. وقيل: الملك. وقال الخطابي: التحيات كلمات مخصوصة 
كانت العرب تحيي بها الملوك. وقال ابن الحجر: وقال أبوسعيد الضرير ليست التحية الملك نفسه» 
لكنها الكلام الذي يحبّى به الملك. وقال ابن قتيبة: لم يكن يحبّى إلا الملك خاصة. وكان لكل ملك 
تحية تخصههء فلهذا حمعت» فكان المعنى: التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة 
لله. وقال الخحطابي ثم البغوي: ولم يكن في تحياتهم شئ يصلح للثناء على الله» فلذا أبهمت ألفاظهاء 
واستعمل منها معنى التعظيمء فقال: ”قولوا التحيات لله“ أي: أنواع التعظيم له. وقال محب الطبري: 
يحتمل أن تكون لفظ التحية مشت ركا بين المعاني» المقدم ذكرهاء وكونها بمعنى السلام أنسب هناء 
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محمداعبده ورسوله إلا أن يحيى زاد في حديثه قال ابن عمر زدت فيها ”وبر کاته“ وزدت 
فيها ”وحده لاشريك له“. حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبيدالله بن معاذ قال ثنا أبي قال ثنا 
شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قال كنت أطوف مع ابن عمر بالبيت وهو يعلمني التشهد يقول 


واللام في ”لله“ لام الملك والتخصيص. وهي للأول أبلغء والثاني أحسن. أي: المتفضل بهاء والمعطي 
هو اللهء لأن الرحمة التامة لله لا لغيره» وقوله ”الصلوات“ هي الصلوات المعروفة الخمسة» وغيرها. 
وقيل: المراد العبادات كلها. وقيل: الدعوات. وقيل: المراد الرحمة. وقيل: ”التحيات“ العبادات القولية» 
”والصلوات“ العبادات الفعلية» ”والطيبات“ الصدقات المالية. وقال الشيخ تقي الدين: يحتمل أن يراد بها 
الصلوات المعهودة. ويكون التقدير: أنها واحبة لله تعالئ» ولايجوز أن يقصد بها غيره» أو يكون ذلك 
إنخبارا عن قصد إحلاصنا الصلوات له» أي: صلواتنا مخلصة له» لالغيره. وقوله: ”الطيبات“ أي: الكلمات 
الطيبات مما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله تعالو'» دون ما لايليق بصفاته. وقيل: ”الطيبات“ 
ذكر الله. وقيل: الأقو ال الصالحة كالدعاء والثناء» وقيل: الأعمال الصالحة »وهي أعم. وقال الشيخ تقي 
الدين: وأما ”الطيبات“ فقد فسرت بالأقوال الطيبات» ولعل تفسيرها بما هو أعم أولئ» أعني الطيبات من 
الأفعال والأقوال والأوصافء وطيب الأوصاف كونها صفة الكمال» وخلوصها عن شوب النقص. 
وقال في البحر: في تفسير ألفاظها أقوال كثيرة» أحسنها: أن ”التحيات“ العبادات القولية »”والصلوات“ 
العبادات البدنية» ”والطيبات“ العبادات المالية. فجميع العبادات لله تعالئ» لا يستحقه غيره. فلا يتقرب 
بشئ منه إلئ ماسواه. ثم هو على مثال من يدخخل على الملوك فيقدم الثناء أولاء ثم الحدمة ثانياء ثم بذل 
المال ثالفا. قال ابسن دقيق العيد: إذا حمل التحية على السلام» فيكون التقدير: التحيات التي تعظم بها 
الملوك مستمرة لله. وإذا حمل على البقاء فلا شك في إختصاص الله به» وكذلك الملك الحقيقي 
والعظمة التامة. وإذا حملت الصلوة على العهد أو الجنس كان التقدير: أنها لله واحبة» لايجوز أن يقصد 
بهاغيره. وإذا حملت على الرحمة» فيكون معنى قوله ”لله“ أنه المتفضل بهاء لأن الرحمة التامة لله 
يعطيها من يشاء. وإذا حملت على الدعاء» فظاهر إه وقوله ”السلام عليك أيها النبي“ قال الطيبي: أصل 
”سلام عليك“ سلمت سلاما عليك» ثم حذف الفعل؛ وأقيم المصدر مقامه» وعدل عن النصب إلى الرفع» 
على الإبتداء للدلالة على ثبوت المعنى وإستقراره. ثم التعريف إما للعهد التقديري» أي: ذلك السلام 
الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي» وكذلك السلام الذي وجه إلى الأمم السالفة علينا وعلى 
أحواننا. وإماللجنسء والمعنى: أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل واحد وعمن يصدر وعلى من ينزل 
عليك وعلينا. ويجوزأن يكون للعهد الخارجيء إشارة إل قوله تعالئ: (وسلام على عِبَّادِه الّذِيْنَ 
اصطّفئ ) أو السلام الذي سلم الله عليك ليلة المعراج. قال: ولاشك أن هذه التقادير أولئ من تقدير 
النكرة إه. وقال البيضاوي: علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم» ثم 
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العحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال ابن عمر زدت فيها 
”وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله“ قال ابن عمز وزدت 


علمهم أن يخحصصوا أنفسهم أولاء لأن الإهتمام بها أهم» ثم أمرهم بتعميم السلام على الضلخينة إعلاما 
منه بأن الدعاء للمومنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. وقال التوريشتي: السلام بمعنى السلامة كالمقام 
والمقامة» والسلام من أسماء الله تعالئ» وضع المصدر موضع الإسم مبالغة. والمعنى: أنه سالم من كل 
آفة وعيب ونقص وفساد. ومعنى قولنا ”السلام عليك“ الدعاءء أي: سلمت من المكاره. وقيل: معناه 
إسم السلام عليك» كأنه تبرك عليه بإسم الله تعالئ. فإن قيل: كيف شرع هذا اللفظ؟ وهو حطاب بشر 
مع كونه منهياعنه في الصلوة. فالجواب أن ذلك من حصائصه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: ما 
الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الحطاب؟ في قوله: ”عليك أيها النبي“ مع أن لفظ الغيبة هو الذي 
يقضيه السياق» كأن يقول: السلام على النبي» فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي» ثم إلى تحية النفس» 
ثم إلى الصالحين. أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه: الذي كان علمه الصحابة. 
ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان: أن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم 
بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت» فقرت أعينهم بالمناحاة» فنبهوا أن ذلك بؤاسطة نبي الرحمة» 
أو بركة متابعته» فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضرء فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وب ركاته» فإن قلت: لما عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة؟ مع أن الوصف 
بالرسالة أعم في حق البشر. أحاب بعضهم: بأن الحكمة أن يجمع له الوصفين؛ لكونه وصفه بالرسالة في 
آخر التشهد. وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوة» لكن التصريح بهل هلغ. وقيل: الحكمة في تقديم 
الوصف للنبوة أنها كذلك وجدت في الخارج» لتزول قوله تعالئ: (إقرأ باس رَبك ) قبل قوله: (يَا أيه 
الْمُدَثَرُهُمْ فَأنْذِرٌ ) وقال في السحرالرائق: وأما قوله ”السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتة“ خكاية 
سلام الله تعالئ على نبيه عليه الصلواة والسلام» فهي ثلثة بمقابلة الثلث التي أثنى بها النبي صلى الله عليه 
وسلم على ربه ليلة الأسراء. والأظهر أن المراد بالرحمة هنا نفس الإحسان منه تعالئ» لا إرادتهء لأن 
المراد الدعاء بهاء والدعاء إنما يتعلق بالممكنء والإرادة قديمة» بحلاف نفس الإحسان. والبركة: النماء 
والزيادة من الخير. ويقال: البركة حماع كل خير. وقال العيني: البركات جمع ب ركةء وهو الخير الكثير 
من كل شئ» وإشتقاقه من البرك» وهوصدر البعيرء وبرك البعير ألقى بركه. واعتبر منه معنى اللزوم» وسمي 
محبس الماء ”بركة“ للزوم الماء فيها. وقال الطيبي: البركة ثبوت الخير الإلهي في الشئ» سمي بذلك 
لثبوت الخحير فيه ثبوت الماء في الب ركة. والمبارك ما فيه ذلك الخير. وقال تعالئ: (هدًا ذْكرٌ مُبَارَلُ] تنبيها 
على ما تفيض منه الخيرات الإلهية. ولماكان الخير الإلهي يصدر من حيث لايحس وعلى وجه 
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عن عبيد الله ابن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي بشرعن مجاهد عن ابن عمر ولم يذ كر النبي 
صلى الله عليه وسلم إلا أن قول ابن عمر فيه وزدت فيها ما يدل أنه أخذ ذلك عن غيره ممن 


وسلم أعطى سهما من هذه الكرامة لإحوانه الأنبياء والملفكة وصالح المومنين من الإنس والجنء لأنه 
يعمهم كما شهدت به السنة الصحيحةء حيث قال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات: ”فإنكم إذا 
قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض“. و”العباد“ جمع عبد. قال بعض: ليس شئ أشرف 
من العبودية» ومراده من صفات المخلوقين» وعرفها النسفي بأنها الرضا بما يفعله الرب تعالئ» والعبادة 
فعل ما يرضي الرب» وإن العبودية أقوى منهاء لأنها لا تسقط في العقبى بخلاف العبادة» و ”الصالح“ هو 
القائم بحقوق الله وحقوق عباده» ولذا وصف الأنبياء نبينا عليه الصللاة والسلام به ليلة الأسراءء فقالوا: 
”مرحبا بالنبي الصالح“. ولذا قالوا: لاينبغي الجزم به في حق شخص معين من غير شهادة الشارع له به. 
وإنما يقال: هو صالح في ما أظنء أو في ظني» حوفا من الشهادة بما ليس فيه. وقال العيني: ”الصلاح“ 
هو إستقامة الشئ على حالة كماله؛ كما أن الفساد ضده» ولايحصل الصلاح الحقيقي إلا في الآحرةء 
لأن الأحوال العاحلة وإن وصفت بالصلاح في بعض الأوقات؛ لكن لاتخخلو من شائبة فساد وخخلل. 
ولايصفو ذلك إلا في الآخرة» حصوصا لزمرة الأنبياء عليهم السلام» لأن الإستقامة التامة لاتكون إلا لمن 
فاز بالقدح المعلئ» ونال المقام الأسنى. ومن ثم كانت هذه المرتبة مطلوبة للأنبياء والمرسلين. قال الله 
تعالئ في حق الخليل: (وإنه في الآخرَةٍ لمن الضلحين) وحكي عن يوسف عليه الصلواة والسلام أنه دعا 
بقوله: نوفني سلما و مني بِالصَلِحيْنَ ) قال ابن حجر: قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا 
السلام الذي يسلمه الخلق في الصلرةء فليكن عبدا صالحاء وإلا حرم هذا الفضل العظيم. وقال 
الغاكهاني: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملفكة والمومنين» يعني ليتوافق 
لفظه مع قصده إه وقوله: ”أشهد“ معناه: أعلم وأتيقن الوهية الله تعالي وحده لاشريك له» وعبودية 
محمد و رسالته صلى الله عليه وسلم. وقدمت العبودية على الرسالة لأنها أشرف صفاته. ولهذا وصفه 
الله تعالئ بها في قوله: (سبْحَان الَِي أسُرئ بعَبّدهِ ) وقوله: (فأوؤحئ إلئ عَبَدِهِ ما أوؤحئ) رلما روى 
عبد الرزاق عن ابن حريج عن عطاء قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد إذ قال رحل ”وأشهد 
أن محمدا رسوله وعبده“ فقال عليه الصلوة والسلام لقد كنت عبدا قبل أن أكون رسولاء قل عبده 
ورسوله. ورجاله ثقات» إلا أنه مرسل. وأختير لفظ الشهادة دون العلم واليقين» لأنها أبلغ في معناهاء 
وأظهر منهماء لكونها مستعملة في ظواهر الأشياء وبواطنهاء بحلاف العلم أو اليقين» فإنهما يستعملان 
غالبافي البواطن فقط. ولذا لو أتى الشاهد بلفظ ”أعلم“ أو ”أتيقن“ مكان ”أشهد“ لم تقبل شهادته. 
وإنما ذكرنا بعض معاني التشهد لما أن المصلي يقصد بهذه الألفاظ معانيها مرادة له على وجه الإنشاء 
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هو خلاف ابن عمر 478 إما رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أبوبكر. وحدثناأ حسين 
بن نصر قال ثنا أبونعيم قال ثنا سفيان عن زيد العمى عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال 
كان أبو بكر" يعلّمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان. الكتابء ثم ذكر مثل تشهد 
ابن مسعود سواء. فهذ! الذي رويناه عن ابن عمر يخالف ما رواه سالم ونافع عنهء وهذا 
أولى لأنه حكاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكرء وعلمه مجاهدا فمحال 
أن يكون ابن عمر يدع ما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخذه عن غيرة. 
وخالفه في ذلك أبوسعيد الخدري فروى عنه في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا 


منه كما صرح به في المجتبى بقوله: ولابد من أن يقصد بألفاظ التشهد معناها التي وضعت لها من عنده 
كأنه يحيّي الله ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفسه وأولياء ه إه وعلى هذا فالضمير في 
قوله”السلام علينا“ عائد إلى الحاضرين من الإمام والماموم والملفكةء كما نقله في الغاية عن النووي» 
واستحسنه. وبهذا يضعف ما ذكره في السراج الوهاج أن قوله: ”السلام عليك أيها النبي“ حكاية سلام 
الله عليه» لا إبتداء سلام من المصلي عليه. هذا ما ذكره في البحر الرائق. أقول: تخصيص عود الضمير 
في قوله السلام علينا إلى الحاضرين ينافيه ماحاء في صحيح البخاري في هذا التشهد من قوله صلى الله 
عليه وسلم: ”فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض“. وبه يعلم أن ألفاظ 
التشهد لايقصد بها المصلي حكاية ما وقع في ليلة المراج» بل يقصد بها الإنشاء ليصل إلئ كل عبد 
صالح من المصلي ما يقوله» وإن جاء في بعض الروايات أن ألفاظ التشهد وقعت في ليلة المعراج كما 
قال العلامة القاري في المرقاة. قال ابن الملك: روي أنه صلى الله عليه وسلم لما عرج به أثنى على الله 
تعالئ بهذه الكلماتء فقال الله تعالئ: ”السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته“ وقال عليه السلام: 
”السلام علينا وعلى عباد الله الصلحين“» فقال جبرئيل: ”أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله“ إه. أقول: وليس المراد أن يقصد المصلي بهذه الكلمات الحكاية بل يقصد الإنشاءء ويقول 
ماقال النبي صلى الله عليه وسلم وما قال الله تعالئ وما قاله جبرئيل. ولذا قال الغزالي رحمه الله في 
الإحياء: وقبل قولك ”السلام عليك“ أحضر شخخصه الكريم في قلبك وليَصُدُقْ ملك في أنه يبلغه ويرد 
عليك ماهو أوفى منه. 

۱۹ قوله حلاف عمر أي غيره. 

[. ۲ قوله كان أبوبكر رضي الله عنه إلخ. أخرجه مسدد أيضا كذا في كنزالعمال» فلو كان التعليم على 
المنبر في محضر من الصحابة سببا للترجيح كما قال مالك رضي الله عنه وأصحابه» فبهذا السبب أيضا 
يترحح تشهد ابن مسعود رضي الله عنه لأن أبا بكر رضي الله تعالئ عنه يعلمهم التشهد على المنبر. 
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موسى بن هرون البردي قال ثنا سهل بن يوسف الأنماطي قال ابن أبي داود بصري ثقة. قال 
ثناحميدعن أبي المت وكل عن أبي سعيد الخدري قال كنا نتعلم الث ۶ كما نتعلم 
السورة من القران ثم ذكر مثل تشهد ابن مسعود سواءً. وخحالفه في ذلك أيضا جابر بن 
عبدالله٩‏ فروى عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما “حك تنا إبراهيم بن 
مرزوق قال ثنا أبوعامر العقدي قال ثنا أيمن بن نابل قال حدثني محمد بن مسلم أبوالزبير 
عن جابر بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السوررة من القران بسم الله وبالله ثم ذكرمثل تشهد ابن مسعود سواء إلا أنه قال عبدالله 
ورسوله وأسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. و خا لفه في ذلك أبوموسى الأشعري 459 
فروى عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حل تنا أبوبكرة وابن مرزوق قالا 


١9‏ #قوله كنا نتعلم التشهد إلخ. تشهد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة. ولفظه: 
”التحيات الصلوات الطيبات“ بدون الواو. قال أبو سعيد: كنا لا نكتب شيعا إلا القرآن والتشهد. كذا فى 
كنزالعمال. ۰ 
779 #قوله حابر بن عبدالله. تشهد جابر رضي الله عنه أحرجه النسائي وابن ماحة والترمذي في العلل 
والحاكم من حديث أحمد بن نابل؛ والبيهقي وصححه الحاكم وقال: أيمن بن نابل ثقة قد إحتج به 
البخاري» وقد سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن سلمة يقول: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي 
يقول: سمعت يحبى بن معين يقول: وسألته عن أيمن بن نابل» فقال: ثقة. وقال الذهبي في التلخيص: 
أيمن إحتج به البخاري. ورواه عنه جماعة إه قال العيني: قال النووي في الخلاصة: وهو مردودء فقد 
ضعفه جماعة من الحفاظ هم أحل من الحاكم» وأتقن» وممن ضعفه: اليخاري والترمذي والنسائي 
والبيهقي. قال الترمذي: سألت البخاري عنه» فقال هو خطأ إه.(5/5١١)‏ 

9" #قوله وحالفه في ذلك أبوموسى الأشعري: تشهده روى مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماحة 
والحاكم والبيهقي والطبراني وأحمد. وفي روايتهم بعد قوله: ”ورحمة الله“: ”وب ركاته“. إلا أن أحمد لم 
يقل:”وبركاته*ولا قال: ”وأشهد“. قال: ”وأن محمد“ وحديثه في مسلم هكذا: حدثنا سعيد بن 
منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري محمد بن عبدالملك الأمويء واللفظ لأبي كامل قالوا: نا 
أبوعوانة عن قتادة عن يونس بن حبير عن حطان بن عبدالله الرقاشي قال: صليت مع أبي مو سى الأشعري 
صلؤة » فلما كان عند القعدة قال رحل من القوم: أقرت الصلواة بالبر والزكؤة» قال فلما قضى أبو موسى 
الصلرة وسلم إنصرف فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم» ثم قال: أيكم القائل كلمة 
كذا و كذا؟ فأرمٌ القوم» فقال: لعلك يا حطان قلتها؟ قال: ما قاتهاء ولقد رهبت أن تبككعني بهاء فقال رحل 
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ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن 
عبدالله الرقاشي قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطبنا فعلّمنا صلاتنا وبين لنا سنتنا فقال إذا كان في القعدة الثانية 4:9 فليكن من قول أحدكم 
التحيات الطيبات الصلوات لله السلام أوقال سلام شك سعيد عليك يا أيها النبي ورحمة 
الله وبر كاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله حدتنا إن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة قال ثنا أبو غلاب يونس بن 
جبير أن حطان بن عبد الله الرقاشي حدثه قال قال لي أبوموسى الأشعري أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطبنا فعلّمنا سنتنا وعلّمنا صلاتنا فقال إذا كان عند القعدة فليكن من قول 
أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 
وخا لفه في ذلك أيضا عبدالله بن الزبير 4*9 فروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
ذلك ما قد حدثنا محمد بن حميد أبوقرة قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا ابن لهيعة قال 


من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير» فقال أبوموسى: ما تعلمون كيف تقولون في صلواتكمء إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حطبنا فبين لنا سنتناء وعلمنا صلوتناء فقال: ”إذا صليتم فأقيموا صفوفكم 
ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا آمين يجبكم الله 
فإذا كبر و ركع فكبروا وا ركعواء فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلمفتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده» فقولوا: ”اللهم ربنا لك الحمد“ يسمع الله لكم» فإن 
الله تعالئ قال على لسان نيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده؛ وإذا كبر وسجد فكبروا 
واسجدواء فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك» وإذا 
كان عند القعدة» فليكن من أول قول أحدكم: ”التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصلحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله“. 

49 ۲ قوله إذا كان في القعدة الثانية أي القعدة في ال ركعة الثانيةء وفي رواية مسلم وأبي داود والنسائي 
وابن ماجة ليس لفظة ”الثانية“ و كذافي رواية الطحاوي الآتية. 

١‏ ۲ قوله وحالفه في ذلك أيضا عبد الله بن الزبير إلخ. رواه عبدالرزاق. وقال العيني: حديث عبدالله 
بن الزبير رضي الله عنهما رواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد 
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حدثني الحارث بن يزيد أن أبا أسلم الموذن حدثه أنه سمع عبدالله بن الزبير يقول أن تشهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتشهد به بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات 
الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لاريب فيها السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أللهم اغفرلي واهدني. فكل هؤلاء 
قدروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ماذكرنا عنهم. وخالف ماروى عن عمر 
فقدتواترت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الروايات فلم يخالفها شئ فلا ينبغي 
يزيد على غيره وهو المباركات» فقال قائلون477 هو أولى4'9 من حديث غيره إذ كان قد زاد 
عليه والزائد أولى من الناقص. وقال آخرون بل حديث ابن مسعود و أبي موسى و ابن عمر 
سمعت أبا الورد سمعت عبدالله بن الزبير يقول: إن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم: ”بسم الله وبالله 
حير الأسماء التحيات لله الصلوات الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله أرسله باحق بشيرا ونذيراء وإن الساعة آتية لاريب فيهاء وإن الله يبععث من في القبور» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الضلحين اللهم اغفر لي 
واهدني“ هذا في الركعتين الأوليين. قال الطبراني: تفرد به ابن لهيعة. قلت: فيه مقال إه و رواه البزار أيضا. 
۲$ قوله فقال قائلون إلخ. منهم الإمام الشافعي رحمه الله قال النووي: واحتلفوا في الأفضل منهاء 
فمذهب الشافعي رحمه الله وبعض أصحاب مالك: أن تشهد ابن عباس أفضلء لزيادة لفظ ”المباركات“ 
فيه» وهي موافقة لقول الله عزو حل [تجية من عند الله مار كه طَيْبّةٌ) ولأنه أكده بقوله ”يعلمنا التشهد 
كما يعلمنا السورة من القرآن“ إه وقال البيهقي في السنن: قال بعض من كلم الشافعي أنا نرى الرواية قد 
إختلفت فيه» أي: في التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم» فروى ابن مسعود حلاف هذاء وروى 
أبوموسئ وجابرء وقد يخالف بعضها بعضافي شئ من لفظه ثم علمه عمر حلاف هذا كله في بعض 
لفظه» و كذلك تشهد عائشة رضي الله عنها وابن عمرء وقد يزيد بعضهم الشئ على بعض. قال الشافعي: 
فقلت:الأمرفي هذا بين؛ كل كلام أريد به تعظيم الله عزوجلء فعلّمهموه رسول الله صلى الله عليه 
الله عليه وسلم أجاز لكل إمرئ منهم كما حفظء إذا كان لا معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه. واستدل 
على ذلك بحديث حروف القرآن الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن 
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الذي رواه عنه مجاهد وابن بابى أولى لأستقامة طرقهم وإتفاقهم على ذلك لأن أبا الزبير لا 
يكافئ 420 الأعمش ولا منصورا ولامغيرة ولا أشباههم ممن روى حديث ابن مسعود ولا 


حكيم بن حزام يمرو سورة الفرقان على غير ما أقرأها. الحديث. ثم قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان الله 
برافته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد نزل ليجعل لهم قراء ته. وإن إحتلف 
لفظهم فيه كان ما سوى كتاب الله أولئ أن يجوز فيه إختلاف اللفظ مالم يخل معناه. وهذا في التشهدء 
وفي حميع الذ كر أحف. وقال من كلم الشافعي: كيف صرت إلى إحتيار حديث ابن عباس في التشهد 
دون غيره؟ قال الشافعي رحمه الله: لما رأيته واسعاء وسمعته عن ابن عباس صحيحاء كان عندي أجمع 
وأكثر لفظا من غيره فأخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إه 
وقال بعضهم: والأحذ بمارواه ابن عباس أولئ لوجوه أربعة. أحدها: أن فيها زياد ةكلمة» وهي 
”المباركات' ر أنه موافق للقرآن على ما قال تعالئ: ( تَحِيةٌ مِن عند الله مُبَارَكةٌ طَيّة) والثالث: أنه 
ذكر السلام بغير الألف واللام» وأكثر تسليمات القرآن مذ كو ر بغير الألف واللامء قال الله سبحانه 
وتعالى: e‏ » (قانُوا سَلماً]» (قالَ سَلام)» [وسّلام عليه يوم وَلِ) وأشرف الكلام ما وافق 
القرآن- والرابع: أنه متأحر عن حبر اين مسعود» لأن ابن عباس كان صغير السن» فكان ينقل ما تأخر من 
الشرع» وابن مسعود من الشيو خ» فكان ينقل ماكان في الإبتداء. هذا حلاصة ما قال في البدائع والنهاية. 
أقول: أما قولهم أن فيه زيادة كلمة» فسيجئئ الجواب عنه من المصئف. وأما ما قال النووي أنه 

أكد بقوله ”يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن“ فالجواب عنه أن مثل هذا روي في تشهد ابن 
مسعود رضي الله عنه أيضاء كما جاء في حديث مسلم قال: ”علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن“. وكما في رواية: "و كانوا يتعلمونها كما يتعلم 
أحدكم السورة من القرآن“» و كما في حديث أبي سعيد الخدري: ”كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة 
من القرآن“. و في حديث جابر: ”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة 

من القرآن“. وأما الجواب عن قولهم: ”أنه موافق للقرآن“» فيقال إن ما جاء في القرآن فهو تحية من 

عندالله. وهذه التحيات لله. وعلى تقدير تسليم عدم الفرق» فهذا فضل جزئي لا ننكرهء والكلام في 

الفضل على الإطلاق. وهو لتشهد ابن مسعود رضي الله عنه» كما سنبينه إنشاء الله تعالئ. وأما قولهم إن 

فيه ذكر السلام بغير الألف واللام» فالجواب عنه أن السلام بالألف واللام له مزية على ما ليس فيه اللام 

كما بينته سابقا. وكما أن السلام بغير الألف واللام جاء في القرآن» جاء معرفا باللام أيضاء كما في قوله 

تعالئ: [والسلام على من انب ادى ) » ولوَالسَلامُ علي يَوْم وُلِدْتُ)» وأما قولهم أن تشهد ابن عباس 

متأحرء لأن ابن عباس كان صغير السن» فالجواب عنه: أن هذا القول باطلء لأنه لم يقل أحد من أهل 


النقل والفقه بترحيح رواية ابن عباس والعبادلة الصغار الصحابة وأحدائهم على رواية أبي بكر الصديق 
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يكافى قنادة في حديث أبي موسى ولا يكافى أبابشر في حديث ابن عمر ولو وجب الأخذ بما 
زاد وإن كان دونهم لوجب الأخذ بما زاد أيمن بن نابل على الليث عن أبي الزبير فإنه قد 


وعمروعثمان وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عند التعارض. و لايلزم من كبر سنه 
تقدم تعليمه» بل يجوز أن يعلمه بعد الصغار . والعجب من الشافعية الترجيح بصغر السن في هذه 
ألمسئلة. وقد أحذوا عن رواية غيرهم في عدة من المسائل؛ وتركوا روايته فيها. ولذا قال ابن حجر في 
. فتخ الباري: وأما من رجحه بكون ابن عباس من أحداث الصحابة» فيكون أضبط لما روىء أو بأنه أفقه 
من زواه» أو يكون إسناد حديثه حجازيا وإسناد ابن مسعود كوفياء وهو مما يرجح به؛ فلا طائل فيه لمن 
أنصف. إه 
7079 قوله أولى إلخ. قال البزار: أصح حديث في التشهد حديث ابن مسعود وروي عنه من نيف 
وعشرين طريقا. وقال: ولا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا. وقال الخطابي: 
أصح الروايات وأشهرها رجالا تشهد ابن مسعود. وقال ابن المنذر وأبوعلى الطوسي قد روي حديث 
أبن مسعود من غير وجه وهو أصح حديث روي في التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال 
أبوعمر: بتشهد ابن مسعود أذ أكثر أهل العلم» لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي 
بن المديني: لم يصح في التشهد إلا ما نقله أهل الكوفة عن ابن مسعود» وأهل البصرة عن أبي موسئ 
وبنحوه قاله ابن طاهر. وقال النووي: أشدها صحة بإتفاق المحدثين حديث ابن مسعودء ثم حديث ابن 
عباس. وقال ابن الهمام في فتح القدير والعيني في عمدة القاري والزيلعي في التحريج: إن الترمذي حرج 
عن خصصيف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منام» فقلت له إن الناس قد إخحتلفوا في التشهدء 
فقال عليك بتشهد ابن مسعود. إه لكني لم أرهذه الرواية في الجامع الترمذي. 
وم *#قوله لأن أبا الزبير لايكافي إلخ. لأن مسلما قال في حطبة صحيحه إنا نتو حى أن نقدم الأخبار 
التي هي أسلم من العيوب من غيرهاء وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل إستقامة في الحديث وإتقان لما 
نقلواء لم يوجد في روايتهم إختلاف شديد ولاتخليط فاحشء كما قد عسر فيه على كثير من المحدثين 
وعد من هذه الطبقة منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش. وقال: هذا عند أهل العلم درجة رفيعة 
وحصلة سنية» وظاهر أن أبا الزبير ليس في هذه المرتبة. 
#99 قوله ولو وجب الأخحذ بما زاد إلخ أي لوثبت الترجيح مطلقا لأحل الزيادة» وإن كان راوي الزيادة 
أقل مرتبة من راوي عدم الزيادة لترحح تشهد حابر رضي الله عنه» وكذلك تشهد عبدالله بن الزبير على ما 
رواه أبو أسلم, فإن فيهما زيادة على تشهد ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا تشهد ابن مسعود رضي 
الله عنه فيه أيضا زيادة على تشهد ابن عباس رضي الله عنه. وهي: زيادة الواوين والألف واللام» وزيادة 
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قال في التشهد أيضا بسم الله وزاد أيضا على ما في ذلك من الزيادة على حديث ابن 
مسعود. فلما كانت هذه الزيادة غير مقبولة لأنه لم يزدها على الليث مثله لم يقبل زيادة أبي 
الزبير في حديث ابن عباس على عطاء بن أبي رباح لأن ابن جريج رواه عن عطاء عن ابن 
عباس موقوفا رواه أبوالزبير عن سعيد بن جبير وطاؤس عن ابن عباس مرفوعا ولو ثبعت هذه 
الأحاديث 4 كلها وتكافات في أسانيدها لكان حديث عبدالله أولاها لأنهم قد أجمعوا أنه 
ليس للرجل أن يتشهد بما شاء من التشهد غير ما روي من ذلك. فلما ثبت أن التشهد 


”عبده“ الذي يدل على ما يدل من كمال الحالء قال الله تعالئ: سان الذي ری يِيو) ذكره بلفظ 
العبد في الموضع الذي هو بيان أعلئ مراتبه عليه الصلواة والسلام. 
#09 قوله ولو ثبعت هذه الأحاديث إلخ. أي لو كانت هذه الأحاديث كلها ثابتة متكافئة لكان حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أولئ» لأنهم قد أجمعوا أن ليس للمصلي أن يتشهد بما شاء» بل يتشهد 
بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم» فعلم أن التشهد بخاص من الذكرء وتشهد عبدالله قد وافقه عليه 

كل من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم» وزاد عليه غيره ما ليس في تشهده» فهذا التشهد مجمع عليه 
دون غيره» فيكون أولئ. وأيضا تشهده مروي عن الآخرين من الصحابة دون تشهد غيره» فيكون هذا 
أولئ من غيره. 

والذين رووا هذا التشهد غير عبدالله بن مسعود كثيرون» منهم: أبوبكر الصديق كما مرء ومنهم 
سلمان الفارسي كما رواه الطبراني والبزار عن أبي راشد قال: سألت سلمان عن التشهد فقال: أعلمكم 
كما علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ”التحيات لله والصلوات“ إلخ سواء. ومنهم: معاوية. أخرج 
الطبراني عنه: كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر عنده صلى الله عليه وسلم: ”التحيات لله 
والصلوات“ إلخ. سواء. ومنهم: عائشةء في سنن البيهقي عنها قالت: هذا تشهد النبي صلى الله عليه 
وسلم ”التحيات لله والصلوات“ إلخ. قال النووي: إسناده جحيد. وإستفدنا منه أن تشهده صلى الله عليه 
وسلم بلفظ تشهدنا إه ومنهم: علي رضي الله عنه» كذا ذكره في البدائع. وأيضا روي عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: ”أخحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وعلمني التشهد كما كان 
يعلمني السورة من القرآن“. وقال: قل ”التحيات والصلوات والطيبات“ إلخ . وقال إذا قلت هذا أو فعلت 
هذافقدتمت صلؤتكء وأحذ اليد عند التعليم لتاكيد التعليم وتقريره عند التعلم. وكذا أمر به بقوله 
”قل“. وكذا علق تمام الصلؤة بهذا التشهدء فمن لم يأت به لاتوصف صلوته بالتمام. وأيضا هذا التشهد 
المستفيض في الأمة الشائع في الصحابة وغيرهمء كما قال الترمذي. 

قال الزيلعي في شرح الكنز: يترجحح تشهد ابن مسعود على تشهد ابن عباس عن وجوه. الأول: أن 
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وسلم غیره وزاد عليه غيره ما ليس في تشهده كان ما قد أجمع عليه من ذلك أولى أن 
يتشهد به دون الذي أختلف فيه وحجة أخرى 427 أنا قد رأينا عبدالله شدد في ذلك حتى 
أخذ على أصحابه الواو فيه كي يوافقوا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم < ولانعلم 


تشهد ابن مسعود متفق عليه ثابت في الصحيحين» وغيرهما من السنن الأربعة وغيرها واتفقوا عليه لفظا 
ومعنىء وتشهد ابن عباس لم يخرجه أحد ممن إلتزم الصحة كما قاله الشافعي. والثاني: أن ابن مسعود 
رضي الله عنه وافقه جماعة من الصحابة فيه» بحلاف ابن عباس. والثالث: تعليم الصديق الناس على 
المنبر كتعليم القرآن. والرابع: حديثه ليس فيه إضطراب بخخلاف حديث ابن عباس. والخامس: أن أهل 
العلم والنقل عملوا به» ولم يعمل بتشهد ابن عباس غير الشافعي وأتباعه. والسادس: فيه واو العطف في 
مقامين؛ فيكون ثناء مستقلا بفائدته» لكونه عطف جملة على جملة» كما في القسم إذا قال: والله» 
والرحمنء والرحيم؛ كانت أيمانا ثلثا حتى إذا حنث تلزمه ثلث كفارات» ولوكانت بلا واو تكون يمينا 
واحدة» فيلزمه كفارة واحدة. والسابع: أن السلام معرف في موضعين بالألف واللام» وهو يفيد الإستغراق 
والعموم» ومنككر في الآخخر. والثامن: أنه عليه الصلوة والسلام أمر ابن مسعود أن يعلمه الناس في ما رواه 
أحمد. والأمر للوجوب فلا ينزل عن الإستحباب. والتاسع: أن النبي صلى الله عليه وسلم أحذ بكف ابن 
مسعود بين كفيه وعلّمه» ففيه زيادة إهتمام في أمر التشهد وإستثبات» وليس ذلك في ما ذهب إليه. 
والمعاشر: تشديد عبدالله على أصحابه حين أخذ عليهم الواو والألف حتئ قال عبدالرحمن بن يزيد: كنا 
نحفظ عن عبدالله التشهد كما نحفظ حروف القرآن. وهذا يدل على ضبطه» ولايوجد مثله في غيره. 
([#1قوله وحجة أخخرئ إلخ. يعني أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه شدد في روايته التشهد مالم 
يشدد غيره» واهتم فيه إهتماما شديداء وفيه تاكيد التعليم ما ليس في غيره» حتئ أنه أحذ بيد أصحابه عند 
تعليم التشهد كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذ بيده إلى أن وصلت هذه الكيفية إلى أمامنا الأعظم 
رضي الله عنه» حتى أحذ على أصحابه الواو فيه أي في هذا التشهد واوانء وزيادة الواو تفيد معنى وهو 
أبلغ في الثناء. قال في البدائع: لأن الواو توجب عطف بعض الكلمات على البعضء فكان كل لفظ ثناء 
على حدة . وفي ما ذ كره ابن عباس إنخراج الكلام مخترج الصفةء فيكون الكل كلاما واحدا إه. وقال 
البيضاوي: يحتمل أن يكون ”والصلوات والطيبات“ عطفا على التحيات» ويحتمل أن يكون ”الصلوات“ 
مبتدأ وخبره محذوف» ”والطيبات“ معطوف عليهاء والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة» والثانية 
لعطف المفرد على الجملة» وقال ابن مالك: إذا حعلت ”التحيات“ مبتدأ ولم تكن صفة لموصوف 
محذوف كان قولك ”والصلوات“ مبتدأ ئلا ر يعطف نعت على منعوته» فيكون من باب عطف الجمل 
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غيره فعل ذلك فلهذا إستحسنا ما روي عن عبدالله دون ما روي عن غيره. فمما روي عن : 
عبدالله فيما ذكرنا ما حدثنا أبوبكررة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن الأعمش عن 
عمارة بن عمير عن عبدالر حمن بن يزيد قال كان عبدالله يأخذ علينا الواو4”2 في التشهد. 
حدثنا أبوبكرة قال ثنا مومل قال ثنا سفيان قال ثنا إسحق بن يحيى عن المسيب بن رافع 
قال سمع عبدالله رجلا 9 يقول في التشهد بسم الله التحيات لله فقال له عبدالله أ تأكل. 
حدثنا أبوبكرة قال ثنا مومل قال ثنا الثوري عن منصور عن إبراهيم أن الربيع ابن الخفيم 
لقي علقمة فقال إنه قد بدا لى أن أزيد في التشهد ومغفرته فقال له علقمة ننتهي إلى ما 
علمناه. حدثنا فهد قال ثنا أبوغسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحق قال اتيت الأسود بن 
يزيد فقلت إن أبا الأحوص قد زاد في خطبة الصلوة والمباركات قال فاته فقل له إن الأسود 


فتح الباري: ورحح أيضا ثبوت الواو بين ”الصلوات والطيبات“ وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليهء فتكون كل حملة ثناء مستقلاء بحلاف ما إذا حذفت» فإنها تكون صفة لما قبلهاء 
وتعدد الثناء في الأول صريح. فيكون أولئ. إه. قال في البدائع: وفي هذا حكايةء فإنه روي أن أعرابيا 
دحل على أبي حنيفة رحمه الله فقال: أ بواوٍ أم بواوين؟ فقال: بواوين. فقال الأعرابي: بارك الله فيك كما 
بارك في لا و لاء ثم ولّى» فتحير أصحابه» فسألوه عن سواله» فقال: إن هذا سألني عن التشهدء أ بواوين 
كتشهد ابن مسعود أم بواو كتشهد أبي موسى الأشعري؟ فقلت: بواوين» قال: بارك الله فيك كما بارك 
في شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية. ثم قال صاحب البدائع: وإنما أوردت هذه الحكاية ليعلم كمال 
فطنة أبي حنيفة رحمه الله ونفاذ بصيرته حيث كان يقف على المراد بحرف. تغمده الله برحمته إه. 
99 #قوله كى يوافقوا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني أن هذا التشديد والإهتمام لكلا 
يزيدوا على لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقصوا منه حرفا. ولذا قال محمد بن الحسن رحمه 
الله في الموطا: كان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يكره أن يزاد فيه حرف أو ينقص منه حرف. وأيضا 
قال في آثاره: وبه نأحذ» لانرى أن يزاد في التشهد ولاينقص منه حرف. وهو قول أبي حنيفة. 

#9 قوله يأحذ علينا الواو. وكذا رواه ابن النجار عن الأسود قال كان عبدالله يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآنء فيأحذ علينا فيه الألف والواو. 

٤$‏ #قوله قال سمع عبدالله رحلا إلخ. وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن و كيع عن إسحق بن 
يحيى عن المسيب بن رافع وفيه: فال عبدالله: إنما يقال هذا في الطعام. وقال العيني: وروى الطبراني 
في الأوسط من حديث العلاء بن المسيب عن أبيه قال: كان ابن مسعود يعلم رجلا التشهدء فقال 
عبدالله: أشهد أن لا إله إلا الله. وقال الرحل: وحده لاشريك له» فقال عبدالله: هو كذلك. ولكن ينتهي 
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ینهاک ويقول لك إن علقمة بن قيس يعلمهن من عبدالله كما يتعلم السورة من القران<٠‏ 
عدهن.عبدالله في يده ثم ذكر تشهد عبد الله فلهذا الذي ذكرنا إستحببنا ما روي عن عبدالله 
لعشديدة:في ذلك ولإجتماعهم عليه إذا كانوا قد إتفقوا على أنه لاينبغي أن يتشهد 457 إلا 
بخاص من التشهد. وهذا قول أبي حنيفة و أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. 
باب السلام في الصلوة كيف هو 

حدثنا ربيع الجيزي و روح بن الفرج قالا ثنا أحمد بن أبي بكر الزهري قال ثنا عبدالعزيز 
بن محمد الدراوردي عن مصعب بن ثابت عن إسمعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد 
أن سول الله ضلى الله عليه وسلم كان يسلم آخر في الصلوة تسليمة واحدة 49 السلام 
عليكم قال ابوجعفر فذهب قوم إلى أن المصلي يسلم في صلاته تسليمة واحدة تلقاء 


ا إلى ماعملنا. وفي رواية البزار: فقال عبدالله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» فقال الرحل: وأن محمدا 
عبده ورسوله. فأعادها عليه عبدالله مرارا كل ذلك يقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله» والرحل 
يقول: ”أن محمدا عبده ورسوله“ فقال عبدالله: كذا علمنا. (عيني8/7١١)‏ 
«(ه*#قوله كما يتعلم السورة من القرآن: أي كما أنه لايجوز لأحد أن يزيد في تلاوة القرآن حرفا أو 
ينقص منه حرفاء فكذلك ليس له أن يزيد في التشهد أو ينقص منه. 

4773 قوله لا ينبغي أن يتشهد إلخ. قال العيني: يعني كلهم إتفقوا على أن التشهد لايكون إلا بألفاظ 
مخصوصةء ولايكون بأي لفظ كانء فإذا كان كذلك فالمتفق عليه أولى من المختلف فيه» فصار كونه 
متفقا عليه دون غيره من مرححاته» لأن الرواة عنهم من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه؛ دون غيره؛ وإن ابن 
مسعود رضي الله عنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا. 

: باب السلام في الصلواة كيف هو 

$ اقول باب السلام إلخ. المقصود د في هذا الباب أن السلام الذي يحرج به من الصلواة أهو تسليم 
واحد أو تسليمتان؟ 

$ 4قوله تسليمة واحدة إلخ. هذا الحديث رواه ابن عبدالبر في الإستذكارء ورواه ابن ماحة عن سهل 
بن سعد الساعدي رضي الله عنه: ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلّم تسليمة واحدة تلقاء و جهه“» 
ولكن في سنده ”عبدالمهيمن”. وقال فيه الدارقطني: عبدالمهيمن هذا ليس بالقويء وقال ابن حبان: 
بطل الإحتجاج به. وكذا رواه عن عائشة وعن سلمة بن الأكو ع رضي الله عنهما. 
٣‏ قوله فذهب قوم إلخ. قال العيني: ذهب عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري ومحمد بن سيرين 
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وجهه السلام عليكم واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون49 فقالوا 
بل ينبغي له أن يسلم عن يمينه يمينه وعن شماله يقول في كل واحدة من التسليمتين السلام عليكم 
ورحمة الله. و كان من حجتنا عليهم في ذلك على أهل المقالة الأولى أن حديث سعد 
هذا إنما رواه كما ذكره الدراوردي خاصة وقد خالفه في ذلك كل من رواه عن مصعب 


غيره حدشا أحمد بن داود بن موسى قال تنا عبدالله بن محمد التيمي قال ثنا عبدالله بن 1 


مبارك قال تنا مصعب بن ثابت عن إسمعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد < أن 


والأوزاعي ومالك إلى أن التسليم في آحر الصلواة مرة واحدة. ويحكى ذلك عن ابن عمر وأنس وسلمة 
بى الأأكر ع بوهائطة رصي الله تعالى عدهم. 

SRE 0‏ ا وهر اقم روس اهارت رعف ر شرن ع السلمي 
وعسطاء بن أبي رباح والشعبي والشوري والنخعي وأبوحنيفة وأبويوسف ومحمد والشافعي وأحمد 
وإسحق وابن المنذر. ويحكي ذلك عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعمار 
رضي الله عنهم. وأحاديث التسلميتين رويت عن عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 
والطحاو ي رحمه الله حرج منهم عن ثلئة عشر. وهم: سعد وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وعبدالله 
بن عمرء وجابر بن سمرة» والبراء بن عازب ووائل بن حجر وعدي بن عميرة الحضرمي وأبومالك 
الأشعري وطلق بن علي وأوس بن أبي أوس وأبورمثة رضي الله عنهم أجمعين. والسبعة منهم هم: حابر 
بن عبدالله وأبوسعيد الخدري وسهل بن سعد وحذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة وواثلة بن الأسقع 
وعبدالله بن زيد رضي الله عنهم. وقال النووي: قال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة. وتعلقوا 
بأحاديث ضعيفة لاتقاوم هذه الأحاديث الصحيحة»ء ولو ثبت شى منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان 
جحواز الإقتصار على تسليمة واحدة. وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لايجب إلا تسليمة واحدة» 
فإن سلم واحدة أستحب له أن يسلم تلقاء وجهه وإن سلم تسليمتين جعل الأولئ عن يمينه» والثانية عن 
يساره» ويلتفت في كل تسليمة حتئ يرى من عن جانيه حده. هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: 
حتى یری نحديه من عن جانبه» ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه. أوالأولى عن 
يساره» والثانية عن يمينه» صحت صلوته وحصلت التسليمتان» ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. 

فإه #قوله عن سعد إلخ. حديثه أخرج مسلم في صحيحه عن عبدالله بن جعفر عن إسمعيل عن محمد» 
ورواه ابن ماجة عن بشر ابن السري عن مصعب بن ثابت» ورواه البيهقي عن عبدالله بن جعفر» وعن 
مصعب بن ثابت ثم قال البيهقي: قال فذ كرت هذا الحديث عند الزهري فقال: هذا حديث لم أسمعه من 
حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال له إسمعيل بن محمد: ا کل حديث رسول الله صلی الله 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله 
حتى یری بياض خديه من ههنا ومن ههنا. حدڈنا محمد بن خزيمة وابراهيم بن أبي داود 
قالا ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت فذ کر بإسناده 
مغله. فهذا عبدالله بن المبارك مع حفظه وإتقانه قد رواه عن مصعب على خلاف ما رواه 
الدراوردي عنه ووافقه على ذلك محمد بن عمرو مع تقدمه وجلالته ثم قد روي هذا 
الحديث عن إسمعيل بن محمد عن غير مصعب كما رواه محمد بن عمر وابن المبارك لا 
كما رواه الدراوردي حك ثنا يونس قال ثنا یحیی بن حسان ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا 
أبوعامر قالا ثنا عبدالله بن جعفر عن إسمعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد قال كان 
النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه حتى أرى بياض خده وعن يساره حتى أرى بياض خده 
فقد إنتفى بما ذكرناماروى الدراوردي عنه وثبت عن سعد عن النبي أنه كان يسلم 
تسليمتين وقد وافقه على ذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
فحدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبوبكربن عياش عن أبي إسحق عن يزيد بن أبي 
مريم عن أبي موسى قال صلى بنا علي يوم الجمل7© صلوة ذكرنا صلوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إما أن يكون نسيناها أو تركناها على عمد فكان يكبر في كل خفض ورفع ويسلم 
عن يمينه وعن شماله. حل ثنا علي بن شيبة قال نا عبيدالله بن موسى العبسي قال أنا سفيان 
عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبدالله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن 
يمينه وعن شماله حتى يبدو بياض خده السلام عليكم و رحمةالله 49 السلام عليكم ورحمة 
عليه وسلم سمعت؟ قال الزهري: لاء قال: فلثلثيه؟ قال: لاء قال: فنصفه؟ فوقف الزهري عند النصفء أو 
عند الثلثء فقال له إسمعيل: إحعل هذا الحديث في مالم تسمع. 
#79 قوله صلى بنا علي يوم الجمل إلخ. أخرجه ابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة. 
«إا#قوله السلام عليكم ورحمة الله إلخ. هذا هو السنة أن يسلم مرتين بقوله ”السلام عليكم ورحمة 
الله“ والشانية تكون أخفض من الأو لى» فإن قال: السلام عليكم» أو السلام» أو سلام عليكم» أو عليكم 
السلام أجزأه» و كان تار كا للسنةء ولا يقول: ”وب ركاته“» وصرح النووي بأنه بدعة» ولیس فيه شئ ثابت. 
وتعقب ابن أمير الحاج النووي: بأنها حاء ت في سنن أبي داود من حديث وائل بن حجر بإسناد 
صضحيح. والسنة أن يسلم أولا عن يمينه ثم عن يساره» ولو سلم عن يمينه ونسي عن يساره حتئ قام فإنه 
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الله. حدثنا أبو أمية قال ثنا أبونعيم قال ثنا سفيان عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن 
عبدالله(4 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أحمد بن عبدالمؤمن 
المروزي قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال ثنا الحسين بن واقد قال ثنا أبو إسحق قال ثنا 
علقمة والأسود بن يزيد وأبوالأحوص قالوا حدثنا عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مئله. حل ثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن 
الأسود عن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن شيبة قال ثنا 
عبيدالله بن موسى قال أنا إسرائيل عن أبي إسحق عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن 
عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 419 وأبوبكر وعمر يسلمون عن أيمانهم 


يرجع ويقعد ويسلم مالم يتكلم أو يخرج من المسجد. والسنة أن يبالغ في تحويل الوجه في التسليمتين 
كماروي عن ابن مسعود رضي الله عنه حتى یری بياض خدیه من ههنا وههنا. ولايكون ذلك إلا عند 
شدة الإلتفات. والسنة أن يسلم المقتدي مع إمامهء فإن أحر لابأس به إلا أن الأفضل المقارنة. ومن سنن 
السلام النية» فالإمام ينوي بالتسليمة الأولئ من عن يمينه» وبالتسليمة الثانية من عن شماله. وأما من كان 
من الإمام والقوم» أي إن كان الإمام عن يمينه فينوي السلام على إمامه في التسليمة الأولئ» وفي الثانية 
إن كان الإمام عن يساره» وفى التسليمتين إن كان محاذيا له. وأما المنفرد فينوي الحفظة فقطء لأنه ليس 
معه غيرهم فينوي في الأولى من عن يمينه من الملائكةء وبالثانية من على يساره منهم. وقال في 
الخلاصة: ينوي الحاضرين معه في المسجد. واختار الإمام الحاكم أن ينوي جميع المومنين أيضا. وقال 
صدرالاسلام: لاحاحة للإامام إلى النية في السلام آحر الصلواة» لأنه يجهر بالسلام» ويشير إليهم» فهو فوق 
النية. و رد بأن السجهر للإعلام بالخحرو ج» والنية لإقامة السنة. وبينوا الحكمة في السلام أن المصلي لما 
إشتغل بمناجاة ربه صار بمنزلة الغائب عن الخلق» وعند التحلل يصير خخارجاء فيسلم كمسافر قدم من 
سفره. وهذا التعليل لايفيد الإقتصار على من معه في الصلواة» بل يعم الحاضرين مصليا أو غيره. وإنما 
أحتيج إلى النية» لأنه مقيم للسنة» فينويها كسائر السنن. 

99ح #قوله عن عبدالله إلخ. حديث ابن مسعود رضى الله عنه أحرجه الترمذي وأبوداود والنسائي وابن 
ماجة والبيهقي وابن حبان والدارقطني وغيرهم. وقال الترمذي: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن 
عمر وحابر بن سمرة والبراء وعمار ووائل بن حجر وعلي بن عمارة وجابر بن عبداللهء قال أبوعيسى 
حديث ابن مسعود حديث» حسن» صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحق. 
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وعن شمائلهم في الصلوة ”السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله“ حدثنا 

أبوبشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن زهير بن معاوية ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا 

. أبوالوليد قال ثنا زهير ح وحدثنا على ابن معبد قال ثنا أبوالجواب الأحوص بن جواب قال أنا 

زهير عن أبي إسحق عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه علقمة عن عبدالله عن رسول الله 

صلى اللهعليه وسلم و أبي بكر وعمر مثله. حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا 

يحيى بن سعيد قال ثنا شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبدالله قال 

صلى أمير بمكة(١١4‏ فسلم عن يمينه وعن شماله فقال عبدالله من أين علقهاء قال الحكم في 

حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. حل ثنا أبو أمية قال ثنا علي بن المديني 

قال ثنا يحيى فذكر بإسناده مثله. حل ثنا صالح بن عبدالرحمن وعلي بن عبدالرحمن قالا 
حدثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبوبكر بن عياش عن أبي إسحق عن صلة بن زفر عن عمار (ا') 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلوته عن يمينه وعن شماله حك ثنا علي بن 
شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى المازني عن محمد 
بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه سأل عبدالله بن عمر 4152 عن صلوة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال كان يكبر كلما خفض ورفع ويسلم عن يمينه و عن شماله السلام 
عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمةالله. حدثنا ابن أبي داود قال ثنا حيوة بن شريح 
قال شنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يسلم في الصلوة تسليمتين عن يمينه وعن شماله. حك ثنا أبوبكرة قال ثنا أبو أحمد 
لإ #قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ. أحرجه النسائي في سننه عن الأسود و علقمة عن 
عبدالله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في حفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن 
يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خحده. ورأيت 
أبابكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. وكذلك أحرجه البيهقي. ْ 

٠١‏ #قوله صلى أمير بمكة إلخ. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ولفظه: ”أنى عَلِقَها“. 
وأحرحه الدارمي والبيهقي. 

١١9‏ قوله عن عمار إلخ حديثه أحرجه ابن ماجة والدارقطني. 

١١‏ 4قوله أنه سأل عبدالله بن عمر إلخ. حديثه أحرجه النسائي والبيهقي في السئن. 


١6م‎ 


محمد بن عبدالله بن الزبير قال ثنا مسعر ح وحدثنا أبو أمية قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا 
مسعر عن عبيد الله ابن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا41"9 خلف النبي صلى 
الله عليه وسلم سلمنا بأيدينا قلنا السلام عليكم فقال ما بال أقوام يسلمون يأيديهم كأنها 


١79‏ #قوله كنا إذا صلينا إلخ. أحرجه مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن القبطية» ولفظه: ”كنا إذا صلينا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة اللهء وأشار 
بيده إلى الجانبين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تومون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس 
إنما يكفي أحد كم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله“. وفي رواية أحرى 
له:”كنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم» فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: ما شانكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس» إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه» ولا 
يومي بيده. وهكذا رواه النسائي أيضا في سننه. ورواه أبوداود وأحمد والبيهقي. وأحرجه مسلم أيضا 
عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: ”حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أراكم رافعي 
أيديكم كأنها أذناب خيل شمس» أسكنوا في الصلوة» قال ثم حرج إلينا فرانا لقا فقال: مالي أراكم 
عزين. ثم حرج عليناء فقال ألا تصفون كما تصف الملفكة عند ربهاء قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم و كيف تصف الملئكة عند ربها ؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف“. ومثل هذه 
الرواية رواه أبوداود أيضاعن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله تعالئ عنه وليس في حديث 
تميم بن طرفة ذكر رفع الأيدي عند السلام» بل هو رفع الأيدي في الصلراة» فيكون هذا الحديث حديثا 
آحر» غير ما رواه عبيد الله بن القبطية» لكن لما رأى النووي أن هذا الحديث يخالف مذهبه؛ وفيه منع 
رفع الأيدي في الصلوة والأمر بالسكون فيهاء أوّل هذا الحديثء وقال: ”المراد بالرفع المنهي عنه هنا 
رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين» كما صرح به في الرواية الثانية“. وهذا 
التاويل بعيدء لأن حابر بن سمرة رضى الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم رافعي 
أيديكم, ثم قال: أسكنوا في الصلواة. فعلم أن هذا الرفع كان في أثناء الصلواة. وأما حديث عبيدالله بن 
القبطية؛ ففيه تصريح أن رفع الأيدي كان عندالسلام» وليس فيه ذكر ”أسكنوا في الصلوة“ فعلم أن هذا 
حكم, وذلك حكم آخخرء فكما لايجوز رفع الأيدي عندالسلام كذلك ليس له أن يرفع يديه في الصلؤة 
عند القيام والركوع والسجودء فسياق أحد هذين الحديثين يبائن سياق الآخرء فجعلهما واحدا غير 
صحيح. وأيضا في حديث تميم بن طرفة قال: حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية 
أحمد في مسنده أنه عليه السلام دحل المسجد فرأى قوما قد رفعوا أيديهم. وفي حديث عبيدالله بن 
القبطية قال: كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم أنهما واقعتان رواهما جابر بن سمرة 
رضي الله عنه» فكيف يصح أن يجعل إحداهما عين الأخرى ؟ ولذا قال العلامة الزيلعي في التخريج: 
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١6ه‎ 


أذناب خيل شمس أما يكفي أحدكم إذا جلس في الصلوة أن يضع يده على فخذه يشير 
بإصبعه ويقول السلام عليكم السلام عليكم حدثنا علي بن عبدالرحمن قال ثنا أبو إبراهيم 
الترجماني قال ثنا حديج بن معاوية عن أبي إسحق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يسلم في الصلو ة9 تسليمتين حل ثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد وأبوالربيع 
قالا ثنا عبدالله بن داود عن حريث) عن الشعبي عن البراء عن رسول الله صلى الله عليه 
أنهما حديثان لايفسّر أحدهما بالآخرء كما جاء في لفظ الحديث الأول: ”دحل علينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وإذا الناس رافعوا أيديهم في الصلوة» فقال: ”مالي أراكم رافعي أيدكم كأنها أذناب حيل 
قعس: امكو افي الصلوة“ والذي يرفع يديه حال التسليم لايقال له: ”أسكن في الصلوة“ إنما يقال ذلك 
لمن يرفع يديه في أثناء الصلواة» وهو حالة الركوع والسجود ونحو ذلك. هذا هو الظاهر. والراوي روى 
هذا في وقت كما شاهده؛ و روى الآخرفي وقت آخر كما شاهده. وليس في ذلك بُعد إه. وحاصل 
هذا الكلام أن من فهم أن مودى الحديثين واحدء فمنشأه قلة التدبر في هذين الحديثين؛ بل موداهما 
مختلفء لأن حديث عبيد الله بن القبطية محمول على رفع اليدين عندالسلام بعد التشهد. كما يبينه 
لفظه. وحديث تميم بن طرفة محمول على رفع اليدين داحل الصلواة. ويدل عليه قوله صلى الله عليه 
وسلم ”أسكنوا في الصلوة“ وأيضا حديث تميم بن طرفة يدل على أنهم لم يكونوا في هذه الحالة حلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوة. لأنه قال: ”دحل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
رافعوا أيدينا“. وفي رواية مسلم: ”حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم“ . وهذا يدل على أن هذا 
الكلام صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دحل المسجد والناس يصلون صلواتهم. وحديث 
عبيد الله بن القبطية يدل على أنهم كانوا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا يدل صريحا على 
أن هذا الكلام صدرمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي بالناس جماعة؛ فلما فرغ من 
الصلوة و رآهم رافعي أيديهم عند السلام نهاهم عن ذلك. فمن إعترض على الزيلعي وقال: الظاهر أنهما 
ليسا بحديئين» بل هما حديث واحد يفسر أحدهما بالآخر» والراوي واحد وهو جابر بن سمرة» والمتن 
واحدء فأبعد كل البعد. أما أولا: فالإستدلال بوحدة الراوي على وحدة مروياته عجيب» يضحك منه 
الصبيان. و أما ثانيا: فقوله بوحدة المتن كذب محضء لايخفى على من رأى متون هذين الحديثين. 
[١١)قوله‏ يسلم في الصلوة إلخ. حديث البراء رضي الله عنه أخرجه البيهقي والدارقطني في ستنهماء 
وأبوبكر بن أبي شيبة في مصنفه. ولفظه: ”إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله 
السلام عليكم ورحمة الله حتى نرى بياض خحده“. ولفظه في البيهقي: ”حتى يبدو حده“» إلا أن 
الدارقطني روى هذا الحديث بطريق حريث بن أبي مطر عن الشعبي. 

١٠‏ قله حريث. تكلم فيه البخاري وأبوحاتم والفلاس وابن معين وتركه النسائي والأزدى. قال في 
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1۰ 


وسلم مثله. حدشنا ابن مرزوق قال ثنا أبوالوليد قال ثنا شعبة ح و حك ثنا أبوبكرة قال ثنا 


أبوداود قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت حجرا أباعنبس يحدث عن وائل بن 
حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ٩‏ فسلم عن يمينه وعن يساره. 
حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاء قال أنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي 
البختري قال سمعت عبدالرحمن يحدث عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مثله. حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا المعتمرابن سليمن قال قرأت 
على الفضيل حدثني أبوحريز أن قيس بن أبي حازم حدثه أن عدي بن عميرة4119 الحضرمي 
حدثه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الصلوة أقبل بوجهه عن يمينه 
حتى یری بياض خده ثم يسلم عن يساره ويقبل بوجهه حتى یری بياض خده الأيسر 
حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبدالأعلى قال ثنا قرة قال ثنا بدليل عن 
شهر بن حوشب عن عبدالرحمن ابن غنم قال قال أبومالك الأشعري لقومه ألا أصلي بكم 
صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم > فذكر الصلوة» وسلم عن د يمينه وعن شمالهء ثم قال 
هكذاكانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد ثنا أبو أمية4 قال ثناعلي بن 
المديني قال ثنا ملازم بن عمرو قال ثنا هودة بن قيس بن طلق عن أبيه عن جده طلق بن علي 
تهذيب التهذيب: حريث بن أبي مطر عمرو الفزاري أبوعمرو الحناط الكوفيء قال ابن معين: لاشئ. 
وقالعمرو بن علي: ضعيف الحديث. وقال النسائي والدولابي: متروك. وقال ابن حبان: ممن يخطئ 
ولم يغلب خخطاء ه على صوابه» فيخرجه عن حد العدالةء لكنه إذا إنفرد بالشئ لايحتج به. 

١99‏ #قوله إنه صلى حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ. حديث وائل بن حجر أخرجه أبوداود 
والبيهقي وغيرهما روذال ريني الملاب e‏ 

۱۷$ #قوله عن عدي بن عميرة: ب بفتح المهملة الكندي أبو زرارة» وفد على النبي صلى الله عليه وسلم 
وروی عنه شيئا يسيرا. قال أبوعروبة الحراذ ني: كان عدي بن عميرة قد نزل الكوفة ثم حرج عنها بعد قتل 
عثمان فصار إلى الجزيرة» فمات بها. وحديثه هذا أخرجه الخلال. 

۱۸$ قولە أبو أمية. السخ ههنا مختلفة في بعضها بعضها ”أبوأمية“ ولعله هو أبوأمية المخزومي أ والأنصاري» 


وفي بعضها ”أبورمثة» ؛ بكسر أوله وسكون الميم بعدها مثلثة, البلوي» ويقال: التيمي» ويقال: التميمي» 
ويقال: هما إثنان» وقيل إسمه رفاعة بن يثربي. ويقال عكسه. ويقال: عمارة بن يثربي. ويقال؛ خيان بن 


وهيب. وقيل: بحنداب. وقيل: حشخاش صحابي. قال ابن سعد: مات بأفريقية. و كذا في التقريب. وفي 
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"١ 
قال.كنا إذا صلينا 419 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم رأينا بياض خده الأيمن‎ 
وبياض خده الأيسر. حد تنا نصربن مرزوق قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا قيس بن الربيع‎ 
عن عمير بن عبد الله بن عبدالملك بن المغيرة الطائفي عن أوس بن أوس < أو أوس بن‎ 
أبي أويس قال أقمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف شهر فرأر يته يصلي ويسلم‎ 


بعضها ”أبو ريمة“ بكسر أوله وسكون التحتانية» صحابي له حديث. هكذا ضبطه ابن مندة وتبعه المزي 
وحدينه هذا روى أبوداود عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة» فقال: وصليت هذه 
الصلؤة» أو مثل هذه الصلوة مع النبي صلى الله عليه وسلم » قال : وكان أبوبكر وعمر رضي الله عنهما 
يقومان في الصف المقدم عن يمينه» و كان رحل قد شهد التكبيرة الأولئ من الصلواة» فصلى نبي الله 
صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض حديه ثم انفتل كإنفتال أبي رمثة. 
يعني نفسه» فقام الرحل الذي أدرك معه التكبيرة الأولئ من الصلواة يشفع» فوثب عليه عمر فأعذ بمنكبيه» 
فهرّه ثم قال: إحلسء فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل من الصلواة» فرفع النبي 
صلى الله عليه وسلم بصره» فقال أصاب الله بك يا ابن الحطاب. قال أبوداود: وقد قيل مكان ”أبي رمثة» 
”أبو أمية“ اه. و كذا أخرجه البيهقي في سننه. وأخرجه الحاكم في المستدرك. وقال: صحيح على شرط 
مسلم» ولم يخرحاه. وقال الذهبي في التلخيص المنهال: ضعفه ابن معين وأشعث فيه لين. والحديث 
منكر. وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترحمة أبي ريمة: له صحبة» عداده في بصربین روى 
حديثه المنهال بن الخخليفة عن الأزرق بن قيسء قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أباريمة. الحديث. وقال شعبة 
عن الأزرق بن قيس سمعت عبدالله بن رباح يحدث عن رجحل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
مشله» قلت: وقفت على عدة نسخ من أبي داود أحدها بخط الخطيب» وأخرى بخط أبي الفضل بن 
طاهرء وأحرى من طريق ابن الأعرابيء ومن طريق ابن أبي ذئب» ومن طريق الرملي كلها متفقة في سياقها 
عن ”أبي رمثة“. هكذا براء ثم ميم ثم ثاء مثلثة؛ وهكذا أخر ج الحاكم هذا الحديت في السكدر ك فيما 
وقفت عليه من نسخةء فقال: : عن أبي رمثة» وكذلك أورده الطبراني في المعجم جم الكبير في مسند أبي رمثة 
في حرف الياءء فإنه سماه يثربي كما قيل في أحد أسماء ه. ولم أر من ضبطه براء ثم ياء مثناة من تحت 
ثم ميم» إلا في هذا الكتاب. ثم ذكره ابن مندة بهذا الحديثء فكناه ”أبا ريمة“ فكأن المصنف تبعه. ثم ' 
رأيت في الصحابة لابن حبان ما هذا نصه: ”أبو ريمة“ لم يزد على ذلكء فالله تعالئ أعلم إه 
157 #قوله كنا إذا صلينا إلخ. حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أخرحه أحمد في مسنده 
والطبراني في الكبير. 
٠89‏ #قوله عن أوس بن أوس. إلخ. حديثه هذا أحرجه أبوداود الطيالسي والطبراني في الكبير. 
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عن يمينه وعن شماله. حدثنا أحمد بن عبدالمومن الصوفي قال ثنا أشعث بن شعبة قال ثنا 
المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا أبو أمية ثم حدثنا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سَلَّم في الصلوة عن يمينه وعن يساره. قال أبوجعفر فلم نعلم شيا صح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في السلام في الصلوة إلا وقد دخل فيما روينا في هذا البابء فإنما 
يخالف ذلك من يخالفه إلى حديث الدراوردي الذي قد بينا فساده في أول هذا الباب. 
وقد إحتج قوم في ذلك أيضا بما حدثنا ابن أبي داود وأحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم 
البرقي قالا ثنا عمرو بن أبي سلمة قال ثنا زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة 477 قيل لهم هذا 
حديث أصله موقوف على عائشة. هكذا رواه الحفاظ وزهير بن محمدء وإن كان رجلا ثقة» 


۲١٠‏ قوله كان يسلم تسليمة واحدة إلخ. قال الشيخ المحدث الدهلوي في اللمعات روي عن أحمد 

في تاويل حديث عائشة: أن معناه أنه كان يجهر بتسليمة واحدة. قال ابن القدامة: والمعنى في هذا أن. 
الجهر في غير القراءة إنما هو للإعلام؛ وقد حصل بالأولئ. وقال: معنى قول عائشة: ”تلقاء وجهه“ أنه 

صلى الله عليه وسلم كان يبتدي بقوله السلام عليكم إلى القبلة» ثم يلتفت عن يمينه ويسارهء وإلتفاته 

كان في أثناء سلامه إه. وقال في التبيين: ولئن صح حديث عائشة فالأخذ برواية ابن مسعود أولئ» 

لتقدم رواية الرحال على النساء وتأخر النساءء والتسليمة الثائية أحفض من الأولى» وهو الأحسنء فلعلها 

حفيت على من كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم إه. وقال العلامة الشلبي: ولقائل أن يقول هذا 

إنما يتم بالنسبة إلى المكتوبة الموداة بالجماعة» ومعلوم أن كلا من صلواته وحضوره إياها ليس بمقصور 

على ذلكء فإنه كان يصلي في بيتها النوافل ليلا ونهارا وغيرها في بعض الأحيان» فهي تعلم ذلك وغيره 

من أفعال الصلواة وغيرها من الأذكار بلا إشتباه إن لم تكن أكمل علمها من غيرها به فكمثله» على أنه قد 
روى ذلك معها سلمة بن الأكوع وسهل بن سعد وسمرة بن جندب» فالأولى في الجواب: أن في 

أحاديث التسليم مرة واحدة ضعفاء إذ في حديث عائشة زهير بن محمد » ضعفه ابن معين. وقال 
البخاري: يروي مناكير. وفي حديث سلمة ”يحيى بن راشد“ قال ابن معين: ليس بالقوي» وقال النسائي: 

ضعيف. وفي حديث سهل ”عبدالرحمن بن عياش“ قال ابن حبان: بطل الإحتجاج به» وضعفه أيضا 
غيره. وفي حديث سمرة ”روح بن عطاء“ ت رکه ابن معين» وقال أحمد: منكر الحديث إه. 

۲۲ قوله قيل لهم إلخ. حديثها أحرجه الترمذي وابن ماجة والبيهقي والنسائي والحاكم والدارقطتي. 
قال الترمذي: حديث عائشة لانعرفه مرفوعا إلا من هذا الوحه. قال محمد بن إسمعيل: زهير بن محمد 
أهل الشام يروون عنه مناكيرء ورواية أهل العراق عنه أشبه. قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: كان زهير 
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فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جدا هكذا قال يحى بن معين فيما حكي لي عنه غير 
واحد من أصحابنا منهم علي بن عبدالرحمن بن المغيرة» وزعم أن فيها تخليطا كثيراء فيان 
قال قائل "4 فإذ ثبت عن عائشة فيما ذكرت فبمن تعارضها في ذلك من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم. قيل له بأبي بكر وعمر. قد روينا ذلك عنهما فيما تقدم من هذا 
الباب. وقد حدثنا حسين بن نصر وعلى بن شيبة قالا ثنا أبونعيم قال ثنا سفيان عن حماد عن 
أبي الضجي عن مسروق قال كان أبوبكر ٩#‏ يسلم عن يمينه وعن شماله ثم ينفتل ساعتئلٍ 
كأنه على الرضف 4۶ حك ثنا أبوبكر.ة قال ثنا أبوداود ووهب قالا ثنا شعبة وهشام ح 


بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق» كأنه رجحل آخر قلبوا إسمه. وقد 
قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلؤة. وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه و سلم تسليمتان» 
وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. ورأى قوم من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي: إن شاء 
سلم تسليمة واحدة» وإن شاء سلم تسليمتين. وقال الزيلعي في التخريج: قال صاحب التنقيح: وزهير بن 
محمد وإن كان من رجال الصحيحين لكن له مناكيرء وهذا الحديث منها. قال أبوحاتم: هو حديث 
منكر. وقال الطحاوي في شرح الآثار: وزهير بن محمد وإن كان ثقة لكن عمرو بن أبي سلمة يضعفهء 
قاله ابن معين. والحديث أصله الوقف على عائشة» هكذا رواه الحفاظ إه. وقال ابن عبدالبر في التمهيد: 
لم يرفعه إلا زهير بن محمد وحده؛ وهو ضعيف عند الجميع؛ كثير الخطاءء لا يحتج به إه. وقال النووي 
في الخلاصة: "هو حديث ضعيف» ولايقبل تصحيح الحاكم له» وليس في الإقتصار على تسليمة واحدة 
شئ نابت“ إه. وقال البيهقي في السنن: تفرد به زهير بن محمد وروى من وجه آحر عن عائشة موقوفاء 
ثم ذكره بسنده عن عبد الوهاب بن عبدالمجيد: حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله 
عنها أنها كانت تسلم في الصلوة تسليمة واحدة قبل وجهها السلام عليكم. قال أبوعبدالله: تابعه وهيب 
ويسحيى بن سعيد عن عبيدالله عن القاسم. وقال الدراوردي عن عبيدالله عن عبدالرحمن بن القاسم عن 
أبيه» قال الشيخ: والعدد أولئ بالحفظ من الواحد إه 

99 #قوله فإن قال قائل إلخ. غرضه أن حديث عائشة رضي الله تعال عنها مرفوعاء وإن لم يصح» لكن 
حديثها الموقوف صحيح. فهل يعارضها في ذلك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيجاب 
نعم ! وهو أبوبكر وعمر رضي الله تعالئ عنهما. 

٤‏ 7 #قوله كان أبوبكر رضي الله عنه إلخ. رواه عبدالرزاق وابن سعد. 

فإه 7 #قوله كأنه على الرضف. أي: الحجارة المحماة على النار. واحدها رضفة» مثل تمر وتمرة. وفي 
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وحدثنا أبوبكرة قال ثنا أبوعامر قال ثنا هشام عن حماد فذكر بإسناده مغله. حدثنا 
سليمن بن شعيب قال ثنا عبدالرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي رزين قال 
صليت خلف علي بن أبي طالب 477 فسلم عن يمينه وعن يساره. حدثنا حسين بن نصر 
قال ثنا أبونعيم قال ثنا سفيان عن عاصم عن أبي رزين قال كان على يسلم عن يمينه وعن 
شماله. قيل لسفيان على قال نعم. حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن 
عاصم عن أبي رزين قال صليت خلف على وعبد الله فسلما تسليمتين. حدثنا ابن أبي 
داود قال ثنا عمرو ابن خالد قال ثنا زهير عن أبي إسحق عن شقيق بن سلمة عن على أنه كان 
يسلم في الصلوة عن يمينه وعن شماله. حدثنا سليمن بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا 
همام عن عطاء بن السائب عن أبي عبد ال رحمن السلمي أنه صلى خلف على وابن مسعودء 
فكلاهما يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. 
حدثنا أبوبكرة قال ثنا أبوداود قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحق عن شقيق ابن سلمة 
عن علي أنه كان يسلم في الصلوة عن يمينه وعن شماله. حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عشمان 
بن أبي شيبة قال ثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبدالرحمن بن يزيد عن 
عبدالله أن أميرا صلي بمكة» فسلم تسليمتين» فقال ابن مسعود أترى من أين علقهاء 
فسمعت ابن أي داود يقول: قال يحيى بن معين هذا من أصح ماروى في هذا الباب. 
حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال كان 
عمار479 أميرا علينا سنة لا يصلي صلوة إلا سلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة 
القاموس: الرضف: الحجارة المحماة» يوغر بها اللبن كالمرضافة» ورضفه يرضفه كواه بها 

49 قوله صليت خلف علي رضي الله عنه إلخ. قال محمد بن الحسن رحمه الله في كتاب الحجج: 
”أخيرنا ل اا ل 0 
ديات عن وميد SSS‏ ورواه البيهقي في 


وعبدالرزاق في مصنفه. 

79؟ »#قوله قال كان عمار إلخ. قال محمد بن الحسن في كتاب الحجج: ”أخبرنا سليمان عن أبي 
اسحق عن حارثة بن مضرب قال: صليت نحلف عمار بن ياسر فسلم عن يمينه وعن شماله ”السلام 
عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله“. ۰ 
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الله السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبدالله بن بكير 
قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه رأى سهل بن سعد الساعدي) إذا إنصرف 
من الصلوة سلم عن يمينه وعن شماله. قال أبوجعفر فهولاء أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أبوبكر وعمر وعلي وابن مسعود وعمارء ومن ذكرنا معهم يسلمون عن أيمانهم 
وعن شمائلهم» لايدكر ذلك عليهم غيرهم على قرب عهدهم برؤية رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وحفظهم لأفعاله» فما ينبغي لأحد خلافهم ٩‏ لو لم يكن روى في ذلك عن 
النبي صلى الله عليه وسلم شئ» فكيف؟ وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم مايوافق فعلهم 


:89 #قوله رأى سهل بن سعد الساعدي إلخ. وأخرجه أحمد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه حديث تسليمتين مرفوعا. وبهذا الحديث بطل إستدلال مالك رحمه الله بحديث سهل ابن سعد 
الساعدي رضي الله عنه على ما رواه ابن ماجة في سننه عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد 
الساعدي عن أبيه عن جحده: ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه“. وهذا 
الحديث كماذكرناه سابقا ضعيف غير قابل للإحتجاج. ومع ذلك حالف سهل بن سعد الساعدي 
. رضي الله عنه ما رواه» لأنه سلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله» على ما رواه الطحاوي عن أبي حازم» 
وعلى تقدير صحة ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لايكون فعله مخالفا لروايته» إلا بعد علمه 
بنسخه. وأيضا يمكن أن يكون سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه 
وسلم التسايمة الثانية» لأنه كان إذ ذاك من جملة الصبيان في أحريات الصفوفء و كان صلى الله عليه 
وسلم يسلم الثانية أحفض من الأولى. فلذا روى حديث تسليمة واحدة» وبعد ما حبر وتحقق من كبار 
الصحابة رضي الله عنهم التسليمتين فعمل بما علم من الصحابة وسلم تسليمتين. 
([؟ "#قوله فما ينبغي لأحد خلافهم: أي لما روي عن هؤلاء من كبراء الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
كانوا يسلمون في الصلواة عن أيمانهم وعن شمائلهم» ولم ينكر أحد على أفعالهم مع قرب عهدهم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم» فهذا حجة لمن بعدهم. ولاينبغي لأحد خلافهم لولم يكن فيه حديث 
مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح 
كما مر فعليه العمل ولايترك حديثه بعد ما صح» ولا يترك عمل الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم 
أجمعين. ولذا قال في البدائع: الأحذ بما روينا أولىء» لأن عليا وابن مسعود كانا من كبار الصحابة و كانا 
يقومان بقربه صلى الله عليه وسلم كما قال: ”ليليني منكم أولو الأحلام والنهى“ فكانا أعرف بحال النبي 
صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها كانت تقوم في خير صفوف النساء» وهو آخر الصفوف 
وسهل بن سعد كان من الصغار» وكان في أخريات الصفوف» وكانا يسمعان التسليمة الأولئ لرفعه 
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رضي الله عنهم فإن إنكر منكر ما روينا عن أبي وائل) عن علي أنه كان يسلم في الصلوة 
تسليمتين. وما روينا عنه في ذلك عن عبدالله. وإحتج لما أنكر من ذلك بما حدثنا ابن 
مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة ح وبما حدثنا أبوبكرة قال ثنا أبوداود قال ثا 
شعبة عن عمرو بن مرة قال: قلت لأبي وائل أتحفظ التكبير. قال نعمء قال قلت فالتسليم» 
قال واحدة» قال كيف يجوز أن يحفظ هوالتسليم واحدة ؟ وقد رأى علياً وعبدالله يسلمان 
إثنتين أفترى عمن حفظ الواحدة غيرهما وعنهما كان يتحفظ» وبهما كان يقعدي ففي ثبوت 
هذا عنه مايجب به فساد مارويتم عنه في التسليمتين. قيل له“ إن الذي روينا عنه في 
التسليمتين صحيح. لم يدخله شى في إسناده ولا في متنه. وذلك على السلام من الصلوات 
ذوات ال ركوع والسجود والذي أرادة أبووائل في حديث عمرو بن مرة من السلام مرة 
واحدة هو في الصلوة ذات التكبيرء فإنه قد كان جماعة من الكوفيين منهم إبراهيم يسلمون 
في صلوتهم على جنائزهم تسليمة خفيفة» ويسلمون في سائر صلواتهم تسليمتين؛ فهكذا 
معنى حديث أبي وائل عندنا في ذلك ولهذا .أولئ أن يحمل عليه ما روى عنه في ذلک 

حتى لايضاد بعضه بعضا. 


صلى الله عليه وسلم بها صوته ولا يسمعان الثانية لخفضه بها صوته إه 

ف . + #قوله عن أبى وائل إلخ. هو شين رن سلمة الأسدي الكرق ومقضوة المحرض من هنا الكلام 
أن ما رواه شقيق بن سلمة عن علي رضي الله عنه ”أنه كان يسلم في الصلوة تسليمتين“ غير صحيح» » لأنه 
لماقال له عمرو بن مرة: أتحفظ التسليم؟ قال: واحدة. فلما حفظ التسليم واحدةء وقد رأى عبدالله 
وعليا يسلمان تسليمتين» فعمن حفظ الواحدة غيرهماء و كان يقتدي بهماء وبهذا التعارض سقط 
حديث التسليمتين عن علي رضي الله عنه. هلا 

199+ #قوله قيل له إلخ. إن ما روي عنه في التسليمتين صحيح سندا ومتنا. والمراد من ”الصلوة“ في 
حديث علي رضي الله عنه الصلواة ذات ال ركو ع والسجودء والذي أراده أبووائل في حديث عمرو بن مرة 
من السلام مرة واحدة هو السلام في صلوة الجنائز. لأن جماعة من الكوفيين كانوا يسلمون في صلؤة 
الجنازة تسليمة حفية. والقرينة على هذا المراد: أن عمرو بن مرة سأله عن التكبير والتسليم وصلوة الجنازة 
كذلك. أما الصلوات ذوات ال ركو ع والسجود فلا يقتصر فيها على التكبير والتسليم. وحملنا قول شقيق 
هذا حواب على وجه الجمع بين الرواياتء وإلا رواية أبي وائل مع متابعاته أثبت وأحكم مما روى عمرو بن 
مرة عن أبي وائل. فما روى عنه حفظ الواحدة لايخلو عن نكارة. (ضياء) 
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قان قال قائل ٩‏ فقد كان عمر بن عبدالعزيز والحسن وابن سيرين يسلمون في 
صلاتهم تسليمة واحدة . وذكر في ذلك ما قد حك ثنا أبوبشر الرقي قال: ثنا معاذء عن ابن 
عون عن محمد وعن أشعث عن الحسن : أنهما كانا يسلمان في الصلوة تسليمة واحدة 
حيال وجوههما. وما حك ثنا ابن مرزوق قال: ثنا سعيد بن عامرء عن ابن عون عن الحسن 
ومحمد تسليمة واحدة. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سعيد عن سعيد عن عمر بن 
عبدالعزيز مغله. 

قيل له صدقت قد روي هذا عن هولاء وقد روي عمن قبلهم ممن ذكرنا ما يخالف 
ذلك مع ماقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمت ذكره في هذا الباب 
وقد روى عن سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى وهما من التابعين أكبر من أولئك خلاف ما 
روى عنهم. حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن 
معبد قال كان سعيد بن السميب يسلم عن يمينه وعن يساره حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال 
ثناوهب عن شعبة عن الحكم قال :كنت أصلي مع ابن أبي ليلى» فيسلم عن يمينه وعن 
شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. فهذان تابعيان معهما من القدم 
ومن الصحبة بجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماليس للذي 
يخالفهماممن ذكرنا في هذا الباب فالذي روينا عنهما من ذلك أولى لإقتدائهمابمن قبلهما 
ولموافقتهما لما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلک. وهذا أيضا قول أبي 
حديفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. 
على هذا لملا يقع التعارض في حديثيه. 
٣۲‏ قله فإن قال قائل إلخ. حاصله أن هولاء الكبار من التابعين يسلمون في صلواتهم تسليمة واحدة» 
فهى أولئ. وحوابه أنهم وإن كانوا يسلمون تسليمة واحدة كماذكرت لکن روي عمن كان قبلهم من 
الصحابة ما يالف ذلك. فالأخذ بما فعله الصحابة أولى» مع أنها قد تواترت الآثار عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما قد علمتها. وأيضا روي عن سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى أنهما يسلمان تسليمتين 
وهماأكبر من هولاء» ولهما صحبة بجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس لمن 
يخالفهماء ففعلهما أولى من فعل هؤلاء فبهذا نأحذ. 
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باب السلام في الصلوة هل هو من فروضها أو من سننها‎ 
حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن عبدالله بن محمد( بن عقيل‎ 


باب السلام في الصلواة هل هو من فروضها أو من سننها 

١#‏ #قوله عن عبدالله بن محمد إلخ. قال العيني: إختلفوا في صحة هذا الحديث يسبب ابن عقيل» وهو 
عبدالله بن محمد بن عقيل. فقال محمد بن سعد: هو من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وكان منكر 
الحديث لايحتجون بحديثه وكان كثير العلم. وقال ابن المديني عن بشر بن عمر الزهراني: كان مالك 
لا يروى عنه» و كان يحيى بن سعيد لايرو ي عنه. وعن يحبى بن معين: ليس حدیثه بحجة» وعنه: ضعيف 
الحديث. وعنه: ليس بذلك. وقال العجلي: تابعي مدني جائز الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال 
الترمذي: صدوقء وقد تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه. 

؟»قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ. أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن 
أبي شيبة وإسحق بن راهويه» والبزار في مسانيدهم والطبراني والبيهقي والدارمي والدارقطني» إلا أن 
لفظهم: ”وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم“» إلا البيهقي» فإن لفظه: ”إحرامها وإحلالها“. وقال 
الترمذي: هذا الحديث أصح شئ في هذا الباب» وأحسنء وعبدالله بن محمد بن عقيل صدوق» وقد 
تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. سمعت محمد بن إسمعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحق 
بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبدالله بن محمد بن عقيل» قال محمد: وهو مقارب الحديث. . 
وأيضاروي هذا الحديث عن أبي نضرة عن أبي سعيد. وقال حديث علي بن أبي طالب أجود إسناداء 
وأصح من حديث أبي سعيد إه. وروى الحاكم عن أبي نضرة عن أبي سعيد. وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وشواهده عن أبي سفيان عن أبي نضرة كثيرة» فقد رواه أبوحنيفة 
وحمزة الزيات. وأبومالك النخعي وغيرهم عن أبي سفيان وأشهر إسناد فيه حديث عبدالله بن محمد بن 
عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي. والشيخان قد أعرضا عن حديث ابن عقيل صلا إه. وقال 
الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم» وبه يقول 
سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق أن تحريم الصلوة التكبير» ولايكون الرجل داخلا 
في الصلوة إلا بالتكبير. قال: وسمعت أبابكر بن محمد بن أبان يقول: سمعت عبدالرحمن بن مهدي 
يقول: لو إفتتح الرحل الصلواة بتسعين أسما من أسماء الله تعالئ ولم يكبر لم يجزئه. وإن أحدث قبل أن 
يسلم أمرته أن يتوضاً ثم يرحع إلى مكانه ويسلم. إنما الأمرعلى وجهه إه. أقو ل: أما الإفتتاح بالتكبير 
فقد مر بيانه» فلا نعیده» و أما التحليل بالتسليم فبيانه في هذا الباب. 


۱1۹ 
مفتاح الصلوة الطهور 49 وإحرامها التكبير49 وإحلالها التسليم. فذهب قرم إلى أن 
الرجل إذا إنصرف من صلوته بغير تسليم فصلاته باطلة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال تحليلها التسليم» فلا يجوز أن يخرج منها بغيره. و خا لفههم في ذلك آخرون 49 
فافبرقوا على قولين فمنهم من قال إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته» وإن لم يسلم. 


9*#قوله مفتاح الصلواة الطهور: قال الرافعي: بضم الطاء في ما قيده بعضهم» ويجوز الفتح» لأن الفعل 
إنما يتأتى بالآلة. قال ابن العربي: هذا مجاز. والمراد به المصدر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم 
الطهور مفتاحا مجازاء لأن الحدث مانع منهاء فهو كالقفل موضوع على المحدث حتى إذا توضأ إنحل 
الغلق. وهذه إستعارة بديعية لايقدر عليه إلا النبوة. وكذلك قوله ”مفتاح الجنة الصلواة“ لأن أبواب الجنة 
مغلقة يفتحها الطاعات. وركن الطاعات الصلوة. وقال وهب بن منبه ذكره البخحاري عنه: ”لا إله إلا الله 
مفتاحلهأسنان .يعني العبادات. فإن جكت بالمفتاح له إسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك“. وتتفاضل 
الأسنان في الفعل» وفي الصغر والكبر والتاصيل والتفريع؛ وكذلك العبادات. 
((؛#قوله وإحرامها التكبير. وفي أكثر الروايات بدله ”تحريمها التكبير»» وهما بمعنى واحدء ولما 
كانت الصلوة تحرم الأشياء قيل لأول ذلك: ” وهو التكبير“ تحريم . وقال ابن الأثير في النهاية : كان 
المصلي بالتكبير والدخول في الصلواة صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلواة 
وأفعالهاء فقيل للتكبير تخريم لمنعه المصلي من ذلك» ولذلك سميت تكبيرة الإحرام. ولما صار المصلي 
بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلواة وأفعالهاء كما 
يحل للمحزم بالحج عند الفراغ منه ماكان الحرام عليه من قبلء قال: وتحليلها التسليم. قال في المرقاة: 
“قال المظهر: سمي الدحول في الصلراة تحريماء لأنه يحرم الأكل والشرب وغيرهما على المصليء فلا 
يجوز الدخمول في الصلؤة إلا بالتكبير مقارنا به النيةء والتحليل جعل الشئ المحرم عليه حلالاء وسمي 
التسليم به لتحليل ماكان حراما على المصلي لحرو حه عن الصلوةء وهو واحب. وقال الطيبي: قيل شبه 
الشروع في الصلواة بالدحول في حريم الملك الكريم المحمي عن الأغيار وجعل فتح باب الحرم بالتطهر 
عن الأدناس وجعل الإلتفات إلى الغير والإشتغال به تحليلا تنبيها على التكميل بعد الكمال. إه. 
«إه#قوله فذهب قوم إلخ. وهو مذهب الثوري وغيره كما ذكره الترمذي» وقالوا: إذا إنصرف المصلي 
من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلةء حتى قال النووي: ولو إختل بحرف من حروف ”السلام 
علیکم“ لم تصح صلاته. 
1$ ېقولە حالفهم في ذلك آخحرون إلخ. وهذا مذهب عطاء بن أبيرباح وسعيد بن المسيب وإبراهيم 
وقتادة» و أبي حنيفة و أبي يوسف ومحمد وابن جرير الطبري . قالوا : التسليم ليس بفرض حتى لو ت ركه 
لاتبطل صلاته. 
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ومنهم من قال إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته. وإن لم يعشهد ولم 
يسلم. وكان من الحجة للفريقين جميعا على أهل المقالة الأولى أن ماروى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم من قوله تحليلها التسليم إنما روى عن علي 49 وقد روي عن علي من رأيه في 
مغل ذلك ما يدل على أن معنى قول رسول الله صلی الله عليه وسلم ذلك كان عنده على 
غير ماحمله عليه أهل المقالة الأولئ فذكروا ما قد حدثنا أبوبكرة قال ثنا أبوعاصم عن 
أبي عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة419 عن علي قال إذا رفع رأسه من آخر سجدة» فقد 
تمت صلاتهء فهذا على قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ”قال تحليلها التسليم“ 
ولم يكن ذلك عنده على أن الصلوة لاتتم إلا بالتسليم إذا كانت تتم عنده بما هو قبل 
التسليم» و كان معنى ”وتحليلها التسليم“ عنده أيضا هو التحليل الذي ينبغي أن يحل به لا 


۷ قوله إنما روي عن علي رضي الله عنه. وأما ما روي عن أبي نضرة عن أبي سعيد» فهو ضعيف» لأنه 
تفرد به أبوسفيان عنه ووهم حسان بن إبراهيم» فرواه عن سعيد بن مسروق عن أبي نضرة عن أبي سعيدء 
وذلك أنه توهم أن أباسفيان هو والد سفيان الثوري» ولم يعلم أن ابا سفيان آخر هو طريف بن شهاب»' 
وكان واهيا. 

۸$ قوله كان عنده على غير ما حمله عليه: أي ليس معنى قوله صلی الله عليه وسلم ”وتحليلها 
التسليم” أنه لو نرج من الصلوة بغير التسليم تبطل صلواته» بل معناه غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولئ 
وهو أنه ينبغي له أن يحرج من الصلوة بلفظ السلام لتكميل الصلوةء ولو حرج بوجه آخر يأثم ولاتبطل 
صلوته» لأن عليا رضي الله تعالئ عنه روى حديث التحليل. وقد روي عنه أيضا أنه إذا رفع رأسه من آخر 
سجدة» فقد تمت صلوته» فثبت بقوله أن السلام ليس بفرض عنده» وهو أعلم بما رواه من غيره. 

!44 قوله عن عاصم بن ضمرة إلخ. أخرج البيهقي بسنده عن أبي مسلم حدثنا أبوعاصم أنبأ أبوعوانة 
عن الحكم عدن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث» فقد 
تمت صلوته» وأثر علي هذا رواه الشافعي في الأم» والدارقطني. وقال البيهقي بعد ذكر حديث التحليل 
عن علي رضي الله عنه: وفي ذلك دلالة على ضعف ما رؤي من علي رضي الله عنه قال: إذا جلس مقدار 
التشهدء الحديث. عاصم بن ضمرة ليس بالقوي. وأمير المومنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
لايخالف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن صح ذلك فهو محجوج بما رواه هو وغيره عن 
سيدنا المصطفئ صلى الله عليه وسلم الذي لا حجة في قول أحد من أمته معه إه. أقول أولا: حديث 
التحليل روي عن عبدالله بن محمد بن عقيل وهو متكلم فيه» كما عرفت. وقال البيهقي في ”باب 
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بغيره. والتمام الذي لايجب بما يحدث بعده إعادة الصلوة غيره فيإن قال قائل 4 قد قال 
تحريمها التكبير» فكان هو الذي لايدخل فيها إلا به فكذلك لما قال وتحليلها التسليم كان 
كهو أيضا لا يخ رج منها إلا به. قيل له إنه لايجوز الدخول في الأشياء إلا من حيث أمربه 
من الدخول فيها. وقد يخر ج من الأشياء من حيث أمر أن يخر ج به منها ومن غير ذلك من 
ذلك. إنا قد رأينا النكاح قد نهى أن يعقد على المرأة» وهي في عدةء و كان من عقده عليهاء 
وهي كذلك لم يكن بذلك مالكا لبضعها ولا وجب له علیها* نكاح في أشباهٍ لذلكف 


لايتطهر بالمستعمل”: أهل العلم إختلفوا في الإحتجاج برواياته. وأما ثانيا: فحديث التحليل لايدل على 
أن الخرو ج من الصلوة لايكون إلابالتسليم؛ إلا بضرب من دليل الحطاب» وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر» 
كذاقاله أبوعمرو. أما ثالثا: فعاصم وثقه ابن المديني وأحمد بن عبدالله» وروى عنه أصحاب السنن 
الأربعة. و أما رابعا: فقوله: ”لايخالف ما رواه“ صحيح؛ لكن لخصمه أن يعكس الأمر» ويجعل قوله دليلا 
على نسخ ما رواه» إذ لا يظن به أنه يخالف النبي صلی الله عليه وسلم إلا وقد ثبت عنده نسخ ما رواه» أو 
يكون معناه عنده غير ما بينه أهل المقالة الأولى. وقوله دليل على ذلك فهو ليس بمخالفة» وهذا كله على 
تقدير تسليم صحة الحديث. كذا في الجوهر النقي. 

«١٠#قوله‏ فإن قال قائل إلخ. مقصوده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”تحريمها التكبير“ ومعناه أنه 
لايجوز الدخحول في الصلة إلا به» فكذا قوله ”وتحليلها التسليم“ معناه: لايخرج من الصلواة إلا به. فلم 
قلتم أن تكبيرة الإحرام فرض والتسليم ليس بفرض؟. 

١١‏ قوله قيل له. حاصله الفرق بين الدخول والخخروج. لأن الدحول في الشئ لايجوز إلا من حيث 
أمر به؛ وقد يخترج منه من حيث أمر أن يخخرج به منهاء ومن غير ذلك. وتفصيله في الكتاب. وقد يجاب 
بأن التحليل لايقاس على التحريم» ولايلحق التحليل بالتكبير» لأن التكبير عبادة حالصة بذاته» لأنه ثناء 
محض. وبحاله» حيث يودى مستقبل القبلة. وبتاثيره» لأنه للدخول في العبادة. فصار فرضا. فأما السلامء 
فكلام الناس من و جه» لصيغة الحطاب» وثناء من وجه» لإسم السلام. وهو للخخروج من العبادة فلا يقاس 
أحدهما على الآخر. وقد يجاب بأن حديث التحليل لو صح» فهو خبرالواحد» فلا يغبت به الفرضية. 
وإنما يفيد الوجوب» وقد قلنا بوجوبه. فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن لا يكون تكبير التحريم فرضاء فلم 
قلتم بفرضيته؟ أحاب العيني عنه: بأن أصل فرضية التكبير في أول الصلوة بالنص» وهو قوله تعالئ: (وَدٌ كُرٌ 
اسم رَبْهِ فَصَلَى) غاية ما في الباب يكون الحديث بيانا لما يراد به من النص. والبيان به يصح كما في 
مسح الراس. 
09 #قوله ولا وجب عليها نكاح إلخ. فعلم أن الداحل من غير المدخل غير داحل. 
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يفنا 
كثير-ة يطول بذ كرها الكتابء وأمر أن لا يخر ج منه إلا بالطلاق الذي لا إثم فيه» وإن تكون 
المطلقة طاهراً من غير جماع» فكان من طلق على غيرما أمر به من ذلك فطلق ثلثا أو طلق 
إمرأته حائضا يلزمه ذلک. وإن كان آثما ويخرج بذلك الطلاق 47 المنهي عنه من النكاح 
الصحيح» فكان قد تغبت 4148 الأسباب التي تملك بها الأبضاع كيف هي ؟ والأسباب التي 
تزول بها الأملاك عنها كيف هي؟ ونهوا عما خالف ذلك أو شيا منه فكان من فعل ما نهى 
عنه من ذلك ليدخل به في النکاح لم يدخل به فيه. وإذا فعل شيا منه ليخر ج به من النكاح 
خرج به منه» فلما كان لا يدخل في الأشياء إلا من حيث أمر به من الدخول فيهاء ويخرج منها 
من حيث أمر به من الخروج منها وبغير ذلك كان كذلك في النظر في الصلوة أن يكون 
كذلك فيكون الدخول فيها غير واجب إلا بما أمر به من الدخول فيها ويكون الخروج منها 
بماأمر به مما يخرج به» منها ومن غير ذلک» وكان مما إحتج به من ذهب إلى أنه إذا رفع 
رأسه من أخر سجدة من صلاتهء فقد تمت صلاته ما حدثنا أبوبكرة قال ثنا أبوداود قال ثنا 
عبدالله بن المبارك عن عبد ال رحمن بن الزياد4*9 بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر 
بن سوادة عن عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع رأسه من أخر 
السجود فقد مضت صلاته إذا هو أحدثء وما حدثنا يزيد بن سئان ومحمد ابن العباس بن 
الربيع اللؤلؤي قالا ثنا معاذ بن الحكم عن عبدالرحمن بن الزياد فذكر مثله بإسناده. قيل 
لهم إن هذا الحديث قد اختلف فيه فرواه قوم هكذا ورواه آخرون على غير ذلک. 
حا ثنا إبراهيم بن منقذ وعلي بن شيبة قالا ثنا أبوعبدالرحمن المقري عن عبدالرحمن ابن 
أ زياد بن أنعم عن عبدالرحمن بن رافع التنوخي وبكر بن سوادة الحذامي عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلوة<417 فقعد 
فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلوة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته فلا يعود فيها. 
<(١#قوله‏ ويحرج بذلك الطلاق إلخ. فعلم أن الخارج من غير المخرج المامور به قد يصير خحارجا. 
#١49‏ قوله فكان قد تثبت: صوابه ”ثبتت“» يريد أن أسباب الدحول كأسباب الخروج كلها قد تثبت 
شرعا ونهوا عن حلافهماء ومع ذلك من حالف في الخروج قد يخترج بخلاف من حالف في الدحول 
حيث لا يدحل أصلا. شيخنا المجدد رحمه الله. 
وه ١‏ #قوله عن عبدالرحمن بن زياد إلخ .وهو ضعيف كمامر. 
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قال أبوجعفر: فهذا معناه غير معنى الحديث الأول وقد روى هذا الحديث أيضا بلفظ غير 
هذا حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا معاذ بن الحكم قال ثنا سفيان الثوري عن عبدالر حمن بن 
زياد بن أنعم فذكر مثل حديث أبي بكرة عن أبي داود عن ابن المبارك قال معاذ فلقيت 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم فحدثني عن عبدالرحمن بن رافع وبكر بن سوادة فقلت له 
لقيتهما جميعا فقال كلاهما حدثني به عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته» وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته 
فلايعود إليها. وإحتج الذين قالوا لاتتم الصلوة حتى يقعد فيها قدر التشهد بما حدثنا فهد 
قالش أبونعيم وأبوغسان واللفظ لأبي نعيم قالا ثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر قال 
حدثني القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبدالله بن مسعود أخذ بيده 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخل بيده وعلمه التشهد على ما ذكرنا عن عبدالله في 
باب التشهد. وقال فإذا فعلت ذلک ٩۶‏ أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك 4187 إن شنت أن 
تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا 
زهير قال ثنا الحسن بن الحر فذ كر مغله بإسناده. اا ا 
١١9‏ قوله إذا قضى الإمام الصلوة إلخ. رواه البيهقي في السننء ولفظه: إذا قضى الإمام الصلواة وقعد 
فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلوته» ومن كان خلفه ممن أتم الصلوة. ثم قال البيهقي: هذا الحديث 
لايصح» وعبدالرحمن بن زياد ينفرد به وهو مختلف عليه في لفظه. كان يحيى القطان وعبدالرحمن بن 
مهدي لايحدثان عنه لضعفه. وحرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ. وأحرج 
الدار قطني بسنده عن مروان بن معاوية الفزاري عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم إلى 1- حر السند ولفظه: 
إذا حلس الإمام في آخر الركعة ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلواته. 
١07!‏ قوله فإذا فعلت ذلك إلخ. حر را 0 . ولفظه: ”إذا 
قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلواتكء إن شعت أن تقوم فقم» وإن شفت أن تقعد فاقعد. و كذلك 
أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وإسحق بن راهويه في مسنده. وفي آحره: ”فإذا قلت 
هذافقد قضيت ماعليكء إن شكت أن تقوم فقم“. وأحرجه الدارقطني والبيهقي وأبوداود الطيالسي 
والدارمي. وذكر البيهقي حديث تشهد ابن مسعود رضي الله عنه عن أبي خيشمة أي: زهير بن معاوية عن 
الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة» قال: أذ علقمة بيدي وحدثني أن عبدالله بن مسعود أحذ بيده 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ بيد عبدالله فعلمه التشهد في الصلوةء وقال: قل: التحيات إلخ. 
قال أبوخيشمة: بلغ حفظي عن الحسن في بقية هذا الحديث ”إذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت 
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صلى الله عليه وسلم ثم ذكر التشهدء وقال لا صلوة إلا بتشهد 4 فرووا ما ذكرنا من.قول 
صلوؤاتك. إن شئت أن تقوم فقم» وإن شكت أن تقعد فاقعد” ثم قال البيهقي: هذا حديث قد رواه جماعة 
عن أبي نحيقمة زهير بن معاوية. و أدرجوا آخر الحديث في أوله. وقد أشار يحيى بن يحبى إلى ذهاب 
بعض الحديث عن زهير في حفظه عن الحسن بن الحر. ورواه أحمد بن يونس عن زهير» وزعم أن بعض 


الحديث إنمحى من كتابه أو حرق . ورواه شبابة بن سوار عن زهير» وفصل آخر الحديث من أوله» 5 


وجعله من قول عبدالله بن مسعودء وكأنه أخذه عنه قبل ذهابه من حفظه أو من کتابه» وهو أصح من 
وواران اترتتيني ادر الى صلى اله اه رجا والله أعلم. وقد تابعه غسان بن الربيع وغيره قرواه 
عن ابسن و بان عن الحسن بن الحر كذلك آخر الحديث من كلام ابن مسعودء لم يرفعه إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم. أخبرنا أب طاهرالفقي آنا برعل الحسين بن علي الحافظ قال وهم زهير في روايته عن 
الحسن بن الحرء وأدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه» وهو قوله: ”إذا فعلت 
هذا فقد قضيت صلواتك“ وهذا إنما هو عن عبدالله بن مسعود. ثم قال: معلوم أن تعليم النبي صلى الله 
عليه وسلم عبدالله بن مسعود تشهد الصلواة كان في إبتداء ما شرع التشهدء ثم كان بعذة شرع الصلوة 
على النبي صلى الله عليه وسلم؛ بدليل قولهم: ”قد عرفنا السلام عليك؛ فكيف الصلوة عليك“ ثم شرع 
التسليم من الصلوة معه أوبعده فصار الأمر إليه. والله أعلم إه. وقال الدارقطني في سنته بعد أن أخرج 
الحديث: أدرجوه بعضهم في الحديث عن زهير ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم» وقصله شبابة 
عن زهير فجعله من كلام ابن مسعود» وهو أشبه بالصوابء فإن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر» 
كذلك وحعل آغصره من قول ابن مسعودء ولإتفاق حسين الجعفي وابن العجلان ومحمد بن بَا قي 
روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث مع إتفاق كل من روى التشهد عن علقمة 
وغيره عن ابن مسعود على ذلك ثم ساق جميع ذلك بالأسانيد. وفي آخره قال ابن مسعود ”إذا فرغت 
من هذا“ إلخ إه. . 

أقول: هذه الزيادة في حديث ابن مسعود رواها جماعة» فجعلوها من كلام النبي 7 المع 
وسلم منهم: عبدالله بن محمد النفيلي عند أبي داود» وأبوغسان وأحمد بن يونس وأبونعيم عند 
الطحاوي والدارمي» وموسى بن داود عند الدارقطني وأبي داود الطيالسي» ويحيى بن آدم عند أحمدء 
ويحيى بن يحيى عند البيهقي» ورواها شبابة بن سوار عن زهير عند الدارقطني والبيهقي وجعلها من كلام 
ابن مسعود. وقال في آحر الحديث: قال عبدالله: فإذا قلت ذلك إلخ. ورواها غسان بن الربيع عن 
عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر. وقال في آحره :”قال ابن مسعود فإذا فرغت من 


هذا“ إلخ. هكذا أخرجه الدارقطني والبيهقي فاعَل ابن حبان والدارقطني والبيهقي والخطيب هذه الزيادة 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رووا من قول عبدالله ما حدثنا سليمن بن شعيب قال ثنا 
يحيى بن حسان قال ثنا أبو وكيع عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبدالله قال التشهد 
وحكموا بأنها مدرجة في الحديث من كلام ابن مسعود. وهذا من قبيل تخخطية رواية الجماعة من 
الفقات برواية ثقة واحدة. وبمثل هذا لايعلل رواية الجماعة» وأما قوله: ”إن هذا وهم من زهير“ فهو أيضا 
غلطء لأن هذا الحديث روى أبوحنيفة رحمه الله عن الحسن بن الحر بهذا السند والمتن موصولا وليس 
في هذا السند زهير الذي نسب الإدراج إليه. وأحاب صاحب الجوهر النقي بأن في هذا السند نظراء 
غسان هذا ضعفه الدارقطني وغيره» ذكره الذهبي وعبدالرحمن بن ثابت. ذكر البيهقي في باب التكبير 
أربعاء أي في العيدينء أن ابن معين ضعفه» وبمثل هذا لا تعلل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام 
مصلا بالحديث» وعلى تقدير صحة السند الذي روي فيه موقوفاء فرواية من وقف لاتعلل بها رواية من 
رفع» لأن الرفع زيادة مقبولة على ما عرف من مذهب أهل الفقه والأصول» فيحمل على أن ابن مسعود 
سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم» فرواه كذلك مرة» وأفتى به مرة أرئ» وهذا أولئ من حعله من 
كلام إذ فيه تخطية الجماعة الذين وصلوه. ثم لو سلمنا حصول الوهم في رواية من أدرحه لايتعين أن 
يكون الوهم من زهير» بل ممن رواه عنه؛ لأن شبابة رواه عنه موقوفا. وأما قوله: ”معلوم أن تعليم النبي 
صلى الله عليه وسلم ابن مسعود تشهد الصلوة كان في إبتداء ما شرع التشهد“ إلخ. فجوابه أن السلام 
على النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في تشهد عمر وغيره» فيحتمل أن يكون عرفوا السلام من ذلك» 
لا من تشهد ابن مسعود» فلايلزم تقدمه؛ ثم لو سلمنا أن التسليم من الصلواة متأخر عن تشهد ابن مسعودء 
فايس في حديث بالتسليم ما يقتضي تعيينه. وأنه لايجوز الحرو ج بغيره كما مر فليس بمخالف لحديث 
”إذا قلت هذا“ حتى يكون ناسخا له إه. وأحاب العيني في شرح الهداية عما قال البيهقي والدارقطني: 
بأن إتصال هذا الحديث أرحح من إدراجه؛ بوجوه» منها: أن أباداود روى هذا الحديث متصلا وسكت» 
ولو كان فيه إدراج لبينه» لأن عادته في كتابه أن يبين مثل هذه الأشياء» وكفى به حجة. ومنها: أن من رواه 
منصلا كثيرون» منهم: يحبى بن يحيى النيسابوري وأبوداود الطيالسي ويحبى بن أبي كثير وغيرهم. 
فرواية من رواه مفصول لايقطع ؛ به كونه مدرجاء لإحتمال أن يكون نسيه» ثم ذکره» فسمعه طؤلاء 
متصلاء وهذا منفصلا. ومنها: : أن رواية من وقف على تقدير صحة السند لا يعلل به رواية من رفعء لأن 
الرفع زيادة مقبولة على ما عرف. . هذا من مذاهب أهل الفقه والأصولء فيحمل على أن ابن مسعود سمعه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرواه بذلك مرة و أفتى به مرة أحرى. وهذا أولئ من جعله من 
كلامه إه. وأحاب ابن الهمام بأن غاية الإدراج أن يكون موقوفا على ابن مسعود» والموقوف في مثله له 
حكم المرفوع؛ لأنه مما لايدرك بالرأي» فيثبت به كون القعدة الأخيرة فرضا قطعاء وعدم فرضية الصلواة 
على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة» ولفظ السلام جزما. وقال في موضع آحر: وأما الصلواة في 
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إنقضاء الصلوة والتسليم أذن بإنقضاء ها ثم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أيضا ما يدل على أن ترك السلام غير مفسد للصلوة 4١7‏ وهو أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلى الظهر حمسا فلم يسلم 47 فلما أخبر بصنيعه فثنئ رجله فسجد سجدتين 
كما حدثنا ربيع الموذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب بن خالد عن منصور بن 
المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلكف 
ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلوة4"7 ركعة من غيرها قبل السلام ولم ير ذلك 


الصلوة فلا دليل يصلح للإيجابء لنقول به. قال القاضي عياض: وقد شذ الشافعي رحمه الله فقال: من 
لم يصل عليه فصلواته فاسدة. ولا سلف له في هذا القول» ولا سنة يتبعهاء وشنع عليه فيه جماعة» منهم: 
الطبري والقشيريء و حالفه من أهل مذهبه الخطابي وقال: لا أعلم له قدوة. 

99 #قوله فقد تمت صلوتك. قال في الهداية: ومن فرائض الصلوة القعدة في آخر الصلوة مقدار 
التشهدء لقوله عليه السلام لابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد: ”إذا قلت هذا وفعلت هذا فقد 
تمت صلوتك“ علق التمام بالفعل» قرأ أو لم يقرأ إه. وقال في العناية: وجه الإستدلال أنه عليه السلام 
علق التمام أي تمام الصلواة بالفعلء قرأ أو لم يقرأء لأنه علقه بأحد الأمرين من قراءة التشهد والقعود. 


وأحدهما: وهو القراءة لم تشرع بدون الآخرء حيث لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيه . ' 


وانعقد على ذلك الإحماع» فكان الفعل موجودا على تقدير القراء ة البتة» فكان هو المعلق به في الحقيقة 
لإستلزامه الآحرء و كل ماعلق بشئ لايوحد دونه» وتمام الصلوة لايوجد بدون الفعل» وتمام الصلؤة 
واحبء وما لايتم الصلوة إلا به فهو واحب. فالقعدة واحبء أي فرض. فإن قيل: هذا حبر واحد وهو 
بصراحته لايفيد الفرضية» فكيف مع هذا التكلف العظيم؟ أجيب بأن قوله تعالئ: (اقيموا الصلؤة) مجمل» 
وخبر الواحد لحق بيانا به» والمجمل من الكتاب إذا لحق به البيان الظني كان الحكم بعده مضافا إلى 
الكتابء لا إلى البيان في الصحيح. 

1١9‏ #قوله لا صلؤة إلا بتشهد. أحرجه البزار والطبراني في الأوسط عن علي رضي الله عنه: ”لا صلوة 
لمن لا تشهد له“. 

٠‏ ۲ #قوله ترك السلام غير مفسد: أي السلام ليس بفرض ليكون ت ركه مفسدا للصلواة كما في سائر الفرائتض 
4۲١+‏ قوله صلى الظهر حمسا إلخ. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود وابن ماجة ٠‏ 
والنسائي والترمذي. 

79 4قوله فلم يسلم. أي: بعد الركعة الرابعة. وفي رواية لمسلم: ”صلى الظهر حمساء فلما سلم قيل له 
أزيد في الصلوة“ واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن من صلى حمسا ساهيا ولم يجلس في الرابعة 
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مفسداللصلوة ولو راه مفسدا لها إذا لأعادها فلما لم يعدها. وخرج منها إلى الخامسة لا 
بعسليم. دل ذلك أن السلام ليس من صلبها ألا ترى أنه لو كان جاء بالخامسة» و قد بقي 


فصلوته لاتفسد. وليس في هذا الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس بعد الرابعةء 

والحديث ساكت عن هذاء والإستدلال به غير صحيح. قال النووي: فيه دليل لمذهب مالك والشافعي 

وأخمد والجمهور من السلف والخحلف أن من زاد في صلواته ركعة ناسيا لم تبطل صللاته. بل إن علم بعد 
السلام فقد مضت صلوته صحيحة» ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب» وإن طال فالأصح عندنا أنه 
لايسجدء وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القعود» سواء كان في قيام أو ركو ع أو سجود» ويتشهد ويسجد 

للسهو ويسلم. وقال أبوحنيفة وأهل الكوفة رضي الله عنهم: إذا زاد ركعة ساهيا بطلت صلوته ولزمه 
إعادتها. وقال أبوحنيفة رضي الله عنه: إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة تشفعهاء 

وكانت نفلاء وإن لم يكن تشهد بطلت صلوته. وهذا الحديث يرده» وهو حجة للجمهور إه. وأجاب عنه 
العيني: لانسلم صحة النقل عن أبي حنيفة ببطلان صلواته إذا زاد ركعة حامسة ساهياء الظاهر من حال النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قعد في الرابعةء لأن حمل فعله على الصواب أحسن من حمله على غيره» وهو 
اللائق بحاله» على أن المذكور فيه صلى الظهر حمساء والظهر إسم للصلوة المعهودة في وقتهاء بجميع 
أركانها إه يعني لما ثبت بالدلائل أن القعدة الأخيرة ركن من الصلواة» فبتركها لاتكون صلواة» فلهذا يحمل 
فعله صلى الله عليه وسلم على أنه جلس بعد الرابعة» ليصح أن يقال إنه صلى الظهر. وبه ثبت أن السلام ليس 
بركن من أركان الصلوة. أما أولا: فلما في رواية الطحاوي أنه صلى الظهر حمسا فلم يسلم. وأما ثانيا: فلأنه 
صلى الله عليه وسلم لوكان سلم بعد الرابعة» فلم يقل إنه صلى الظهر حمسا. وقال في العناية شرح الهداية: 
وإن سها عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخخامسة فلا يخلو من أن يكون بعد ما قعد على الرابعة» 
أولايكون» فإن لم يكن فلا يخلو إما أن يقيد الخامسة بالسجدة أولاء فإن كان الثاني رجع إلى القعدة لأن 
صلاح الصلة به ممكن. وكل ما كان كذلك وجب عمله إحترازا عن البطلان. وإنما قلنا: إنه ممكنء لأن 
مادون الركعة بمحل الرفض» لكونه ليس بصلوةء ولا له حكمهاء ولهذا لو حلف لايصلي لا يحنث بما 
دون الركعةء والغى الخامسة. لأنه رجع إلى شئ محله قبله أي قبل ما فعل» وهو الخامسة. وفي بعض نسخ 
الهداية “قبلها” وهو واضح» و كل من رحع من فعل من أفعال الصلواة إلى شئ محله قبله يرتفض ذلك الفعل 
المرجوع عنهء كما إذا قعد قدر التشهد ثم تذكر السجدة الصلبية أوالتلاوة فسجد لهما إرتفضت القعدة » 
لما أن محلها قبل القعدة الأخيرة » وسجد للسهو لأنه أخر واحباء وهو: إصابة لفظ السلام. وقيل: واججحبا 
قطعياء وهو القعدة الأحيرة. وإن كان الأول بطل فرضه عندناء حلافا للشافعيء لأنه روي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى الظهر حمسا ولم ينقل أنه قعد في الرابعة ولا أنه أعاد صلواته. ولنا أنه إستحكم شروعه في 
النافلة قبل إكمال أركان المكتوبةء لأنه أتى بما هو صلوة أحرى حقيقة لإشتمالها على الأ ركانء وحكما 
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عليه مما قبلها سجدة کان ذلك مفسدا للأربع» لأنه خلطهن بما ليس منهن فلو كان السلام 
واجبا كوجوب سجود الصلوة لكان حكمه أيضا كذلك ولكنه بخلافهء فهوسدة4149 وقد 
روى أيضافي حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى 
أحد کم فلم يدر ثلنا صلى أم أربعا فليبن على اليقيقن ويدع الشكء فإن كانت صلاته 
نقصت فقد أتمها وكانت السجدتان ترغمان الشيطان477 وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد 
والسجدتان له نافلة , فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامسة الزائدة 
والسجدتين اللتين للسهو تطوعاء ولم يجعل ما تقدم من الصلوة بذلك فاسداء وإن كان 


لأنه حكم الشرع بوجودها. وأوجب الحنث على من حلف لايصلي» فصلى ركعة» وكل من إستحكم 
شروعه في النافلة قبل كمال أ ركان المكتوية حرج عن الفرض للمنافاة بين الفرض والنفل. وقد تحقق أحد 
المتنافيين فينتفي الآحر ضرورة. وتاويل الحديث أنه عليه السلام كان قعد قدر التشهد في الرابعة» بدليل 
قول الراوي: صلى الظهر حمساء والظهر إسم لجميع أركان الصلة» ومنها القعدة. وإنما قام إلى 
الخامسة على ظن أنها الثالثة» حملا لفعله عليه السلام على ما هو أقرب إلى الصواب إه. 

»#قوله أدحل في الصلوة إلخ. أي ضم إلى صلوة الظهر ركعة حامسة قبل السلام. وهذه الركعة 
ليست من الظهرء فل وكان السلام فرضا كما قالت الشافعية لبطلت صلوته» وأعادهاء فلما لم يعدها دل 
على أن السلام ليس بفرض. 

ل[ ۲ قوله فهو سنة. إختلفت عبارات الفقهاء في التسليم. فقال بعضهم: هو سنة. وقال بعضهم: 
واحب. والأصح أنه واجبء لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه. قال في الهداية: ثم إصابة لفظ 
السلام واجبة عندناء وليست بفرض إه. وعد في الكنز من واحبات الصلوة لفظ ”السلام“. قال في 
البحر الرائق: وأطلق بعض المشائخ إسم السنة عليه» وهولاينافي الوجوب. وقال في موضع آخر: تقدم 
أن السلام من واجباتها عندناء ومن أ ركانها عند الأئمة الثلثة. ومن أطلق من مشائخنا عليه إسم السنة» 
فضعيف. والأصح وجوبه؛ كما في المحيط وغيره» أولأنه ثبت وجوبه بالسنة للمواظبة إه. وقال في 
البدائع: إصابة لفظ السلام لي ليست بفرض عندناء ولكنها واجبة. ومن المشائخ من أطلق إسم السنة عليها 
وإنها لاتنافي الوجوب لمأعرف. 

#۲٠‏ قوله إذا صلى أحدكم إلخ. هذا الحديث أحرجه مسلم والترمذي وأبوداود واين ماجة والنسائي 
والبيهقي والحاكم بألفاظ مختلفة ولفظه لمسلم: إذا شك أحدكم في صلوته فلم يد ركم صلى ثلثا أو 
أربعاء فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ٹم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلى حمسا 
شفعن له صلواته» وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. 
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المصلي قد خر ج منها إليهء فثبت بذلك أن الصلوة تتم بغير تسليم» وأن التسليم من سننها 
لامن صابها » فكان تصحيح معاني الأثار في هذا الباب يوجب ما ذهب إليه الذين قالوا لاتتم 
الصلوة حتى يقعد مقدار التشهد لأن حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد إحتمل ما 
ذكرنا وإختلف في حديث عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسالم على ما وصفنا. و 
أما حديث ابن مسعود فهو الذي لم يختلف فيه. وأما وجه ذلك من طريق النظر فإن 
الذين قالوا أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاتهء فقد تمت صلاته قالوا رأينا 49 هذا 
القعود قعودا للدشهد. وفيه ذكر يتشهد به وتسليم يخر ج به من الصلوة. وقد رأينا قبله في 
الصلوة قعودا فيه ذكر يتشهد به فكل قد أجمع أن ذلك القعود الأول » وما فيه من الذ كر 
ليس هو من صلب الضلوة بل هو من سننها "4 وإختلف في القعود الأخير فالنظر على ما 
ذكرنا أن يكون كالقعود الأول ويكون ما فيه كما في القعود الأول فيكون سنة. وكل ما يفعل 
فيه سنة كما كان القعود الأول سنة. وكل ما يفعل فيه سنة. وقد رأينا القيام الذي في كل 
الصلوة والركوع والسجودء الذي فيها أيضا كله كذلك » فالنظر على ما ذكرنا أن يكون 
القعود فيها أيضا كله كذلك فلما كان بعضه بإتفاقهم سنة »كان ما بقي منه كذلك أيضا في 


۲۹$ قوله ترغمان الشيطان: أى تغيظان وتزلزلان. ماحوذ من الرغام وهو التراب» منه: أرغم الله أنفه. 
والمعنى أن الشيطان لبّس عليه صلوته وتعرض لإفسادها ونقصها. فجعل الله تعالئ للمصلي طريقا إلى 
حبر صلواته وتدارك ما لبّسه عليه وإرغام الشيطان» ورده خاسئا مبعدا عن مراده» وكملت صلوة ابن آدم 
وامتثل أمر الله تعالئ الذي عصى به إبليس من إمتناعه من السجود. والله أعلم. 

۲۷98 قوله قالوا رأينا إلخ. أي: هذا القعود الذي يخرج بعده من الصلواة قعود للتشهد» وفيه تسليم 
يخرح به من الصلوة فهذا القعود كالقعود الأول الذي فيه تشهد. وكل أحمع أن القعود الأول والتشهد 
فيه ليسا من صلب الصلوة. واختلف في القعود الأخيرء هل هو فرض أم لا؟ فالنظر يقتضي أن يكون هذا 
القعود كالقعود الأول في عدم الفرضيةء كما أن القيام والركوع والسجود كله من حنس واحد. وليس 
فيها إختلاف بأن يكون بعضها فرضاء وبعضها سنة. فكذلك القعود كله من جدس واحد. 

89 #قوله بل هو من سننها إلخ. جعل المصنف رحمه الله القعود الأول والتشهد فيه من سنن الصلواةء 
وأكثر المشائخ على أنهما واحبان» وهذا هو الصحيح الراجحح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما 
وهو دليل الوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعة الثانية ثم سجد سجدتي الصلوة . 
وظاهر أن سجود السهو عندنا لترك الواحب» لا لترك السنة. وذكر صاحب الهداية في ”باب صفة الصلواة“: 
من واحبات الصللاة: القعدة الأولى وقراء ة التشهد في القعدة الأحيرة. وذ كر في”باب سجود السهو؟: قراء ة 
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النظر. وإحتج عليهم الآحرون ۰٠‏ فقالوا قد رأينا القعود الأول من قام عنه ساهيا فاستتم 
قائماأمر بالمضي في قيامه. ولم يومر بالرجوع إلى القعود. قد رأينا من قام من القعود الآخر 
ساهيا حتى إستتم قائما أمر بالرجوع إلى قعودهء قالوا فمايومر بالرجوع إليه بعد القيام عنه» 
فهو الفرض. وما لا يومر بالرجوع إليه بعد القيام عنه فليس ذلک بفرض ألا ترى أن من قام 
وعليه سجدة من صلاته حتى إستتم قائما أمر بالرجوع إلى ما قام عنهء لأنه قام فترك فرضا 
فأمر بالعود إليه كذلك القعود الأخير لما أمر الذي قام عنه بالرجوع إليه كان ذلك دليلا 
على أنه فرض. ولو كان غير فرض إذا لما أمر بالرجوع إليه كما لم يومر بالرجوع إلى القعود 


التشهد في الأولئ أيضا من الواجبات . وقال في الوقاية : من واجبات الصلوة: القعدة الأولئ» والتشهدان. 

وقال صدر الشريعة في شرحها نقلا عن الذحيرة: أن القعدة الأولى سنةء والشانية واجبة. وفي الظهيرية: 

القعدة الأولى سنة» لاتفسد صلوته» ولكنه يكره تركها. والأصح أنها واجبة. حتى لو تركها المصلي ساهيا 

يلزمه سجود السهو. إه. وفي منح الغفار: وجوب القعود الأول هو الصحيح. وذهب الكرخحي والطحاوي 

إلى أنه سنة إه. وفي البحر الرائق: ومن واجبات الصلوة التشهد أي الأول والثاني. وفي بعض نسخ 

النقاية: ”و التشهدان“ بلفظ التثنية للمواظبة الدالة على الوحوبء ولقوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود . 
رضي الله عنه ”قل التحيات“ من غير تفرقة بين الأول والثاني. وأختار حماعة سنية التشهد في القعدة 

الأولى» للفرق بين القعدتين» لأن الأخيرة لماكانت فرضا كان تشهدها واجبا. والأولى لما كانت واجبة 

كان تشهدها سنة. وأحيب بمنع الملازمة» فإن التشهد إنما هو ذكر مشرو ع في حالة مخصوصة واظب 

عليه النبي صلى الله عليه وسلم في القعدتين؛ فلذا كان الوجوب فيهما ظاهر الرواية» وهو الأصح» كما 

في المحيط والذخيرة إه. وفي البدائع: من الواجبات القعدة الأولئ للفصل بين الشفعين» حتى لو تركها 

عامدا كان مسيئاء ولوتركها ساهيا يلزمه سجود السهوء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها في 

جميع عمره» وذا يدل على الوجوب إذا قام دليل عدم الفرضية» وقد قام ههناء لأنه روي عن النبي صلى 

الله عليه وسلم أنه قام إلى الثالثة فسبح به» فلم يرجع» ولوكانت فرضا لرجع. وأكثر مشائخنا يطلقون 

إسم السنة عليهاء إما لأن وججوبها عرف بالسنة فعلاء أو لأن السنة المؤكدة في معنى الواجب. ولأن 

الركعتين أدنى ما يجوز من الصلواة» فوجبت القعدة فاصلة بينهما وبين ما يليهما.والله أعلم إه. 

659 قوله واحتج عليهم الآخرون إلخ. حاصل إحتجاجهم إبانة الفرق بين القعدة الأولئ والثانية» بأن 

من قام من الأولى ساهيا واستتم أمر بالمضي في قيامه» ولم يجز له الرجوع إلى القعدة» بحلاف من قام 
من الفانية. واستتم قائما أمر بالرحو ع إلى القعدة» لأن في الصورة الأولئ رفض الفرض إلى ما هو دونه 
وذا لايجحوز. وفي الثانية الرحو ع إلى الفرض» فيؤمر بالرحوع. فعلم أن الثانية ليست كالأولئء وإلالم 
يؤمر بالرحو ع إليهاء فيحصل الفرق بينهما. وثبت قول من قال بفرضيتها. 
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الأول. فكان من الحجة عليهما:4 للآخرين أنه إنما أمر الذي قام من القعود الأول حتى 
إستحم قائما بالمضي في قيامه وأن لايرجع إلى قعوده لأنه قام من قعود غير فرض» فدخل في 
قيامه فرضء فلم يومر بترك الفرض. والرجوع إلى غير الفرض. وأمر بالتمادى على الفرض 
حتى يتمه» فكان لوقام عن القعود الأول فلم يستتم قائما أمر بالعود إلى القعودء لأنه ما لم يستتم 
قائما فلم يدخل في فرض فأمر بالعود مما ليس بسنة ولا فرض إلى القعود الذي هو سنة. وكان 
يومر بالعود مما ليس بسنة و لا فريضة إلى ما هو سنة ويومر بالعود من السنة إلى ما هو فريضة. 
وكان الذي قام من القعود الأخير حتى إستتم قائما داخلا لا في سنة ولا في فريضة. وقد قام من 
قعود هو سنة فأمر بالعود إليه. وترك التمادي فيما ليس بسنة ولا فريضة كما أمر الذي قام من 
القعود الأول الذي هو سنة. فلم يستحم قائما فيدخل في الفريضة أن يرجع من ذلك إلى القعود 
الذي هو سنة فلهذا أمر الذي قام من القعود الأخير حتى إستتم قائما بالرجوع إليه لا لما ذهب 
إليه الآخرون. قال أبوجعفر: فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب لا ما قال الآخرون. ولكن 
أباحنيفة وأبايرسف ومحمدا رحمهم الله تعالى ذهبوا في ذلك إلى قول الذين قالوا أن القعود 
الأخير مقدار التشهد من صلب الصلوة. وقد قال بما قالوا من ذلك بعض المتقدمين» كما 
حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن يونس عن الحسن في الرجل يحدث بعد 
ما رفع رأسه من آخر سجدةء فقال لا يجزيه حتى يتشهد أو يقعد قدر التشهد. حل ثنا محمد 
بن خزيمة قال ثنا سعيد بن سابق الرشيدي قال ثنا حيوة بن شريح عن ابن جريح قال كان عطاء 
يقول إذا قضئ الرجل التهشد الأخير فقال السلام عليك أيها النبي و رحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فأحدث وإن لم يكن سلم عن ي يمينه وعن يساره فذ كر 
كلاما معناه فقد مضت صلاته أو قال فلا يعود إليها. 
9 #قوله فكان من الحجة عليهم إلخ. هذا حواب عن إحتجاجهم بأن في الصورة الأولى لايؤمر 
بالرحوع حين إستتم قائماء لأنه لما قام واستتم» فدخحل في قيام فرضء فلايؤمر بترك الفرض والرحوع إلى 
غير الفرض. ولو قام ولم يستتم قائما يؤمر بالعود إلى القعودء لأنه لم يدحل إلى الآن في فرض» لأنه مما 
ليس بسنةء ولافرض. والقعود سنة» فيؤمر بالعود مما ليس بسنة إلى ما هو سنة. والذي قام من القعود 
الأخير حتى إستتم قائماكان داحلا لا في سنة» ولا في فريضة. وقد قام من قعود هو سنة فيؤمر بالرحوع 
مماليس بسنة» ولا فريضة إلى ماهو سنة كما في من قام من القعود الأول» ولم يستتم» يومر بالرحو ع» 
لأنه رجوع مما ليس بسنة» ولا فرض إلى ما هوسنة. 
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باب الوتر<» 
حد تنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال أنا شعبةح و حدثنا بکارقلت 


باب الوتر 

١‏ قوله باب الوتر. هو بالكسرء الفرد حلاف الشفع. كما جاء في الحديث ”إن الله تعالئ وتر يحب 
الوتر“ أي الله تعالئ واحد في ذاته» لايقبل الإنقسام» واحد في صفاته» لاشبه له» ولا مثل» واحد في 
أفعاله» فلا معين له» ويحب الوترء أي يثيب عليه؛ ويقبله من عامله. ”أوتروا“ أمر بصلوة الوتر» والوترء 
بالفتح الدخلء هذه لغة أهل العالية. وأما لغة أهل الحجاز فبالضد منهم. * وأما تميم فبالكسر فيهما 
وقرأ الكوفيون .غير عاصم. [ وَالشّفُعْ وَالْوَئْرِ) بكسر الواو. وقال يونس في كتاب اللغات: وترت 
الصلؤة؛ مثل أوترتهاء أي صليت الوتر. وهي: في الشرع صلوة مخصوصة تصلي بعد العشاء الى طلوع 
الفجر. وفي صلوة الوتر كلام من وجوه. فى وجوبهاء وعددهاء وإشتراط النية فيهاء وإختصاصها بقراء » 

وإشتراط شفع قبلهاء وفى آخر وقتهاء وصلواتها في السفر على الدابة» وفي قضاء هاء والقنوت فيهاء وفي 
محل القنوت منهاء وفيما يقال فيهاء وفي فصلها و وصلهاء وهل تسن ركعتان بعدها. واختلفوا في أول 
وقتها أيضاء وفي كونها أفضل صلوة التطو ع» أو الرواتب أفضل منهاء أو صوص ركعتي الفجر؟. 
قال فى الهداية: الوتر واجب عند أبى حنيفة رحمه الله. وقالا سنةء لظهور آثار السنن فيه» حيث لايكفر 
حاحده» ولايوذن له. ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه السلام: "إن الله تعالئ زادكم صلوة» ألا وهي 
الوترء فصلوها ما بين العشاء إلى طلو ع الفجر. أمرء وهو للوجوب ولهذا وجب القضاء بالإجماع. وإنما 
لايكفر حاحده لأن وجوبه ثبت بالسنة. وهو المعنى ما روي عنه: أنه سنة. وهو يودى في وقت العشاء. 
فاكتفى بأذانه وإقامته اه. 

وفي فتح القدير: والحق أنه لم يث لت فی اا ارت الام وت ص وخر اة 

المذكور. وقد روي عن عدة من الصحابة: عمرو بن العاص وعقبة ابن عامر و عباس وابن عمر وأبي 
سعيد الحدري. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وخارجة بن حذافة وأبي نضرة الغفاري. 
فعن عقبة وعمروء رواه ابن راهويه في مسندهء قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زاد كم صلوة هي خير 
لكم من حمر النعمء الوتر» وهي لكم في ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وفي سنده قرة بن عبدالرحمن 
ضعّفه ابن معين. وعن ابن عباس رواه الطبراني والدارقطني عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وضعفه الدارقطتي بالنضر. وعن ابن عمر. أحرجه الدارقطني في غرائب مالك. وضعفه 


جلو يعني أن الوتر بمعنى الفرد فهو بالفتح وبمعنى الذحل فبالكسر عند اهل الحجاز. (ضياء) 
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حميد بن أبي الجون» وهو: إن الله زاد كم صلواة وهي الوتر. وعن الخدري. رواه الطبراني» وفيه أيضا مثل 
ما في حديثه عن ابن عباس. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الدارقطني» وفيه: ”أنه صلى 
الله عليه وسلم أمرنا فاحتمعناء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله زادكم صلؤاة» فأمرنا بالوتر. وضعفه 
بمحمد بن عبيد الله العرزمي. وعن أبي نضرةء رواه الحاكم من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن العاص» 
قال: سمعت أبا نضرة الغفاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله زادكم صلواة» 
وهي الوترء فصلوها في ما بين العشاء إلى صلوة الصبح. وسكت عنه» وأعلٌ بابن لهيعة. وعن خحارجة» 
رواه الحاكم وأبوداود والترمذي وابن ماحة» حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ”إن الله 
أم كم بصلاة خيرلكم من حمر النعم» وهي الوتر. فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلو ع الفجر“. قال 
الحاكم: صحيح. ولم يخرجاه» لتفرد التابعي عن الصحابي. وقول الترمذي: ” غريب“ لاينافي الصحةء 
لماعرف. ولذا يقول مرارا في كتابه: حسن صحيح غريب. وما نقل عن البخاري من أنه أعلّه بقوله: 
لايعرف سماع بعض هؤلاء من بعض فبناء على إشتراطه العلم باللقى. والصحيح الإكتفاء بإمكان اللقئ. 
وإعلال ابن الحوزي بابن إسحق وعبدالله بن راشد نقل تضعيف ابن راشد عن الدارقطني. أما ابن إسحق 
فشقة ثقة» لاشبهة عندنا في ذلك. ولا عند محققي المحدثين. ولوسلّم فقد تابعه الليث بن سعد عن يزيد 
بن أبي حبيب» وأما ما نقله عن الدارقطني من تضعيف ابن راشدء فغلطه فيه صاحب التنقيح. لأن 
الدارقطني إنما ضعف عبدالله بن راشد البصري مولى عثمان بن عفان الراوي عن أبي سعيد الخدري. 
وأما هذا راوي حديث خارجةء فهو الروقي أبوالضحاك المصريء ذكره ابن حبان في الثقات إه. 
ومشابعة الليث؛ والتصريح بكون الروقي كلاهما فى إسناد النسائي للحديث المذكور في كتاب الكنىء 
فم أمر هذا الحديث على أتم وجه في الصحة. ولولم يكن هذا كان في كثرة طرقه المضعفة إرتفاع له 
إلى الحسن. بل بعضها حسن ححة. وهو طريق ابن راهويه؛ وقرةء إن قال أحمد فيه: منكر الحديث» فقد 
قال ابن عدي: لم ار له حديثا منكرا جدا. و أرجو أن لاباس به. وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وو جه 
الإستدلال به» قيل: من لفظ ”زا د كم“ فإن الزيادة لا تتحقق إلا عند حصر المزيد عليه. والمحصور 
الغرائض» لا النوافل» والأولى التمسك فيه بما في أبي داود عن أبي المنيب عبيدالله العتكي عن عبدالله 
بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق» فمن لم يوتر فليس مني. الوتر حق» 
فمن لميوتر فليس مني. الوتر حقء فمن لم يوتر فليس مني. ورواه الحاكم وصححه. وقال أبوالمنيب: 
ثقة. و وثقه ابن معين أيضا. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: صالح الحديثء وأنكر على البخارى 
إدحاله في الضعفاء. وتكلم فيه النسائي» وابن حبان. وقال ابن عدي: لاباس به. فالحديث حسن. 
وأخصرج البزار عن حكام عن عنبسة عن جابر عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عبدالله عن النبي 
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الله عليه وسلم قال الوتر ركعة 49 من آخر الليل. حد نا سليمن بن شعيب الكيساني قال 
ثناعبدالرحمن إبن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلز فذكر مغله. حل ثنا 
. سليمن قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي مجلز قال سألت ابن عباس 49 عن 
الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخرالليلء وسألت ابن 
قوم49 إلى هذا فقلدوه وجعلوه أصلا وخا لفهم في ذلك آخرونء فافترقوا على فرقتين 
فقال بعضهم الوتر ثلث ركعات € لا يسلم إلا في آخرهنء وقال بعضهم الوتر ثلث ر كعات 
صلى الله عليه وسلم: الوتر واحب على كل مسلم. وقال: لانعلمه يروي عن ابن مسعود الا من هذا 
الو بحه اه. 

799 #قوله الوتر ركعة إلخ. هذا الحديث أحرحه مسلم في صحيحه وأبوداود والبيهقي والنسائى. 

إ٣‏ #قوله سألت ابن عباس الخ. هذا الحديث أخرحه مسلم في صحيحه عن ابن عباس وابن عمر رضي 
الله عنهمء والبيهقى. 

والشافعي وأحمد وأبوثور وإسحق وأبوداود. وهم جعلوا هذا الحديث أصلا في الإيتار بركعة. إلا أن 
مالكاقال: ولا بد أن يكون قبلها شفع ليسلم بينهن في الحضر والسفر. وعنه: لاباس أن يوتر المسافر 
بواحدة. وكذا فعله سحنون في مرضه. وقال ابن العربي: الركعة الواحدة لم تشرع إلا في الوتر. وفعله أبو 
بكر وعمرء وروي عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن عباس ومعاوية وأبي موسى وابن الزبير وعائشة 
رضى الله عنهم. قال النووي في شرح صحيح مسلم: أقل الوتر ركعة» وأن الركعة الفردة صلواة صحيحة» 
وهو مذهبنا و مذهب الجمهور. وقال أبوحنيفة: لايصح الإيتار بواحدة. ولاتكون الركعة الواحدة صلوة 
قط. والأحاديث الصحيحة ترده إه. أقول: لنا أحاديث صحيحة ترد ما قاله النووي. منها: ما رواه 
البتيراء» أن يصلي الرحل واحدة يوتر بها. وقال محمد بن الحسن رحمه الله فى الموطا: أخبرنا يعقوب 
بن إبراهيم حدثنا حصين بن إبراهيم عن ابن مسعود قال: ما أحزأت ركعة واحدة قط. ومنهاماروى 
أبوداود عن عبدالله بن قيس قال: قلت: لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: 
كان يوتر بأربع وثلث» وست وثلثء وثمان وثلث» وعشر وثلث» ولم يكن يوتر بأقل من سبع» و لا بأكثر 
من ثلث عشر. فقد نصّت على الوتر بثلث» ولم تذكر الوتر بواحدة. فدل على أنه لا إعتبار لركعة البتيراء. 
وه #قوله فقال بعضهم: الوتر ثلث ركعات الخ. قال في الغنية: وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي 
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يسلم في الإثنتین ٩۶‏ منهن و في آخرهن. وكان قول رسول الله صلی الله عليه وسللم الوتر 
ركعةهن آخرالليل قد يحتمل عندنا ما قال أهل المقالةالأولى ويحتمل أن يكون ركعة مع 
شفع قب.تقدمها وذلك كله وتر فتكون تلك الركعة وترا للشفعة المتقدم لها وقد بين 
ذلک ما قد رواه بعضهم عن إبن عمر حك ثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبوعاصم عن إبن عون 
عن نافع عن إبن عمر أنّ رجلا سأل47 النبي صلى الله عليه وسلم عن صلوة الليل ) فقال 
مثنى مشنی 47 فإذا خشيت الصبح :41 فصل ركعة توتر لک صلوتك 41١17‏ حل ثنأ يونس 


وأنس وابن عباس وأبي أمامة وعمر بن عبدالعزيز. وأحتاره الثوري وابن المبارك» وهو قول مالك في 
كتاب النصنام.. ذكره في العارضة. وقال ابن بطال:”وهو قول حذيفة وأبي والفقهاء السبعة وسعيد بن 
المسيب“ اه. وزاد العيني: زيد بن ثابت. وقال الترمذي: ”ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إليه“ إه. 
وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. 

1 #قوله يسلم في الإثنتين الخ. وهو مروي عن الشافعي رحمه الله» وهو قول مالك وأحمد وإسحق. 
#ا#قوله إن رحلا سأل الخ. هذا الحديث أخرجه مسلم وأبوداود والنسائي. قال ابن حجر في فتح 
الباري: لم أقف على إسم هذا الرحل. ودفع في المعجم الصغير للطبراني:” أن السائل هو ابن عمر. لكن 
ينكر عليه رواية عبدالله بن شقيق عن ابن عمر أن رحلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين 
السائل“. فذكر الحديث. وفيه: ”ثم سأله رحل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه“. قال: فما أدري 
أهو ذلك الرحل» أوغيره. وعند النسائي من هذا الوجه: أن السائل المذكور من أهل البادية. وعند محمد 
بن نصرفي كتاب ”أحكام الوتر“ وهو كتاب نفيس في محلدة» من رواية عطية عن ابن عمر: إن أعرابيا 
سأل. فيحتمل أن يجمع بتعدد من سأل» وقد سبق في باب ”الجلق في المسجد“ أن السوال المذ كور 
وقع في المسحدء والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبرإه 

[48قوله عن صلوة الليل. أي: عن عددها. لأن جوابه بقوله: ”مثنى“ يدل على ذلك. لأن من شان 
الحواب أن يكون مطابقا للسوال. 

۹ قوله مثنى مثنى. وهو مرفوع» بأنه حبر مبتدأ. وهو قوله: ”صلؤة الليل“ وهو بدون التنوين» لأنه غير 
منصرف لتكرر العدل فيه» قاله الزمحشري. وقال غيره: للعدل والوصف . والتكرير للتاكيدء لأنه في 
معنى: إثنين إثنين» إثنين إثنيين» أربع مرات. وقد فسره ابن عمرء راوي الحديث» فعند مسلم من طريق عقبة 
بن حريث قال: قلت لابن عمر: ما معنى ”مثنى مشنی“ ؟ قال: ”تسلم من كل ركعتين". وفيه رد على من 
زعم من الحنفية: أن معنى ”مثنی“ أن يتشهد بين كل ركعتين. لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به. وما 
فسره به هو المتبادر إلى الفهم. لأنه لايقال في الرباعية مثلا: أنها مثنئ. كذا قاله ابن حجر. والجواب عنه 
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قال ثنا إبن وهب أن مالكا حدثه عن نافع وعبدالله بن دينار عن إبن عمر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن 
يسحيسى عن نافع عن إبن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حل ثنا نصر بن 
مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسمعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن إبن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا بكار قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن طاؤس عن إبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حل ثنا بكار 
قال ثنا أبوداود عن هشيم عن أبي بشر عن عبدالله ابن شقيق عن إبن عمر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم مثله. حد ثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا جرير عن منصور عن حبيب عن 
طاؤس عن إبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدلنا صالح بن عبدالرحمن قال 


أن ”السلام“ قد يطلق على التشهدء ومعنى قول ابن عمر رضي الله عنهما: "أن تتشهد بعد كل ركغتين“ 
.فهذا الحديث ليس بمخالف لمذهب الحتفية. وأما السلام الذي في آخر الصلوة» فهو بحث آخر. 
ويجوز أن يقال في الرباعية: ”مثنئ مثنئ” بالنظر إلى أن كل ركعتين منها صلوة على حدة. وإن لم يسلم. 
٠١9‏ قوله فاذا حشيت الصبح. وانكلل ونا االسزيت برضي حلي "أن الوتر ركعة واحدة». وهذا 
الإستدلال فاسد. لأنه لايدل أن الركعة الواحدة التي يقع الإيتار بها تصلى بتحريمة مستانفة. . على أن لفظ 
الحديث لو كان كما قالوه يفيد تقيد جحعلها واحدة بالضرورة . وهي حشية طلوع الفجرء خصو صا على 
قولهم من حجية مفهوم الشرطء وعلى قولناء لتقرر نفي شرعيتها. فاذا أبيحت بشرطء تبقى في ما وراءه 
على العدم. لكنا لانجيزها أيضا لذلك عند حشية الصبح» لأنه أحد محتمليه المتساويين» كما قلنا. فلا: 
يجوز الحمل عليه بعينه» لما ثبت به من المخالفة بين روايات فعله صلى الله عليه وسلم مع أنه تحكم عند 
تساوي الإحتمالين» فتم المطلوب غير متوقف على ثبوت النهي عن البتيراء» على أنه لو صح شرعيتها لم 
يلزم كون الوتر إياها إلا بدليل يحص ذلك. كما أن الشفع مشرو ع» ولا يمكن إدعاء كون بعض 
الفرائض بخحصوصه إياه إلا بدليل. وقد بينا أن الثابت كونه ثلثا كالمغرب. وكذا صح عن ابن مسعود: 
وتر الليل ثلث كوتر النهار. وإنما ضعفوا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه لم يرفعه عن الأعمش 
عنه» إلا يحيى بن أبي الحواحب» وقد ضعف. قاله المحقق في فتح القدير: ”وأستدل به على خروج 
وقت الوتر بطلوع الفجر“ وأصرح منه ما رواه أبوداود والنسائي» وصححه أبوعوانة وغيره من طريق 
سليمان بن موسى عن نافع: أنه حدثه: أن ابن عمر كان يقول: ”من صلى من الليل فليجعل اخر صلوته 
وتراء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك“. فإذا كان الفحر فقد ذهب كل صلؤة الليل 
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ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا خالد قال ثنا عبدالله بن شقيق عن إبن عمر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مثله. حك ثنا فهد قال ثنا أبونعيم قال ثنا فطر عن حبيب بن أبي ثابت 
عن طاؤس قال سمعت إبن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حك ثنا أحمد 
بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن بديل بن مسيرة وأيوب عن عبدالله بن شقيق 
عن إبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حل ثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن 
صالح قال ثا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة و نافع عن إبن عمر 
أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حك ثنا أحمد بن عبدالرحمن قال ثنا 
عمي عبدالله بن وهب قال ثنا عمرو بن الحارث عن إبن شهاب عن سالم وحميد بن 
عبدالرحمن حدثاه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وقد 
حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا علي بن بحر القطان قال ثنا الوليد بن مسلم عن 
الوضين بن عطاء قال أخبرني سالم بن عبدالله بن عمر عن إبن عمر أنه كان يفصل بين شفعه 
و وتره بعسليمة و أخبر إبن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فقد أخبر أنه 
كان يصلي شفعا و وترا و ذلك في الجملة كله وتر. و قوله يفصل بعسليمة يحتمل أن 
يكون تلك التسليمة4157 يريد بها التشهدء ويحتمل أن يكون التسليم الذي يقطع الصلوة 
فنظرنا في ذلك فإذا يونس قد حكلثنا قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن 
والوتر. وفي صحيح ابن خزيمة من طريق قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد مرفوعا: ”من أدركه الصبح 
ولم يوتر فلا وترله“. وهذا محمول على التعمدء أو على أنه لايقع أداء. لما رواه أبوداود من حديث أبى 
سعيد أيضا مرفوعا: ”من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره“. وقيل: معنى ”قوله: إذا حشي أحدكم 
الصبح“ أي وهو في شفع؛ فلينصرف على وتره. وهذا يبتني على أن الوتر لايفتقر إلى نية. وحكى ابن 
المنذرعن جماعة من السلف:” أن الذى يخرج بالوتر وقته الإحتياري» ويبقى وقت الضرورة إلى قيام 
صلواة الصبح“. وحكاه القرطبي عن مالك والشافعي وأحمد. وإنما قاله الشافعي في القديم. وقال ابن 
قدامة: ”لاينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح“. 

١9‏ #قوله توترلك صلوتك. مجزوم» لأنه حواب الأمر» ويروى بالرفع على الإستيناف. معناه أن هذه 
الركعة متصلة بما قبلها تصير وترا. ومن يقتصر على ركعة واحدة كيف توتر له ما قبلهاء وليس قبلها شئ. 
479 قوله يحتمل أن تكون تلك التسليمة الخ. لأنها قد تطلق على التشهدء لأنه يشتمل على السلام. 
كما جاء في حديث ”أما السلام فقد عرفناه» فكيف نصلي عليك“. 
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عبدالله بن عمر كان يسلم بين الر كعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته 417 
حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشیم عن منصور عن بكر بن 
عبدالله قال صلى إبن عمر ركعتين ثم قال يا غلام إرحل لنا ثم قام فأوتر بركعة ففي هذه 
الآثار أنه كان يوتر بغلث ولكنه كان يفصل ١#‏ بين الواحدة والإثنتين فقد إتفق عنه9١41‏ في 
الوتر أنه ثلث و قد جاء عنه من رايه أيضا ما يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم 
الذي ذكرناه كما وصفنا أنه يحتمل من التأويل 477 حدثنأ روح بن الفرج قال ثا يحيى بن 
عبدالله بن بكير قال ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عقبة بن مسلم قال سألت 
عبدالله بن عمر عن الوتر فقال أ تعرف وتر النهار 4119 قلت نعم صلوة المغرب» قال صدقت 
#١١9‏ قوله حتى يأمر ببعض حاجته الخ. قال فى فتح البارى: ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولاء فإن 
عرضت له حاجة فصلىء ثم بنى على ما مضى. وفي هذا دفع لقول من قال: لايصح الوتر إلا مفصولا. 
وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبدالله المزني قال: ”صلى ابن عمر 
ركعتين» ثم قال: يا غلام! إرحل لناء ثم قامء فأوتر بركعة“. وروى الطحاوي من طريق سالم بن عبدالله بن 
عمر عن أبيه: أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. 
وإسناده قوي. ولم يعتذر الطحاوي عنه إلا بإحتمال أن يكون المراد بقوله ”بتسليمة“ أي التسليمة التي 
بالتشهد. ولايخفى بعد هذا التاويل .والله أعلم إه. 

أقول: هذا التاويل ليس ببعيد في حديث سالم بن عبداللهء لأن التسليم قد يطلق على التشهد. 
١49‏ #قوله لكنه كان يفصل الخ. المقصود ههنا الإيتار بثلث ركعات. وأما أنه لايسلم بينهن» فبحث 
آخر. ا 
وه ١‏ قوله فقد إتفق عنه الخ. فإن قلت: هذا يؤيد مذهب من قال: إن الوتر ركعة واحدةء قلنا: إن ابن 
عمرلماسأله عقبة بن مسلم عن الوتر. فقال: أتعرف وتر النهار؟ فقال: نعم» صلواة المغرب. قال: 
صدقت» أو أحسنت. فهذا ينادي بأعلى صوته: أن الوتر كان عند ابن عمر ثلث ركعات كصلؤة 
المغرب. فالذي روي عنه مما ذكرناء فعله» وهذا قوله» والأحذ بالقول أولى» لأنه أقوى. 
41١9‏ قوله يحتمل من التأويل الخ. أى الحديث الذى روي في أول الباب: ”أن الوتر ركعة“ يحتمل أن 
يكون معناه أنها مع الشفع الذي تقدم عليها وتر» لا أنها بانفرادها. يدل عليه ما روي عنه من رايه أنه بين 
الوتر بأنه مثل وتر النهار. أي صلواة المغرب» وكما أن المغرب ثلث ركعات فكذلك الوتر. 
9 #قوله أتعرف وتر النهار الخ. وروى النسائي ج بسند صحيح على شرط الشيخين عن محمد بن 
ج أي في السنن الكبرى من طريق هشام بن حسان الازدي موصولا مسندا وتابعه على ذلك هارون الأهوازي عند 
أحمد ج۲ ص۳ . وص .١154‏ 
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أو أحسنت ثم قال بينا نحن في المسجد قام رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الوتر أوعن صلوة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة الليل مثنى مثنى فإذا 
خشيت الصبح فأوتر بواحدة. أفلا ترى أن ابن عمر حين سأله عقبة عن الوتر فقال: أ تعرف 
وتر النهار؟ أي: هو كهو. و في ذلك ما ينبئك أن الوتر كان عند إبن عمر ثلغا كصلوة 
المغرب إذ جعل جوابه لسائله عن وتر الليل أ تعرف وتر النهار صلوة المغرب ثم حدثه بعد 
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا فغبت أن قوله فأوتر بواحدة أي مع شى 
تقدمهايوتر بتلك الواحدة مما صليت قبلها وکل ذلك وتر. وقد بيّن ذلك أيضا بما 
جدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال ثنا محمد ابن جعفر قال أخبرني موسى 
بن عقبة عن أبي إسحق عن عامر الشعبي4/7 قال سألت ابن عباس و إبن عمر كيف كان 
صلورة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقالا ثلث عشرة ركعة» ثمان ويوتر بغلث و 
ركعتين بعد الفجر ٩9‏ حك ثنا سليمن بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي قال 


سيرين عن ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:”صلوة المغرب وتر صلواة النهارء فأوتروا صلواة 
الليل“.(١)‏ وقال محمد في الموطا: أخبرنا مالك حدئنا عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال :”صلواة المغرب 
وترصلؤة النهار“. قال محمد: وبهذا نأحذ. وينبغي لمن جعل المغرب وتر صللاة النهار» كما قال ابن 
عمرء أن يكون وتر صلوة الليل مثلهاء لايفصل بينها بتسليم» كما لايفصل في المغرب بتسليم. وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله. وقال محمد بن الحسن في كتاب الحجج: أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله 
المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة قال: قال عبدالله بن مسعود:) ”الوتر ثلث كثلث المغرب“ 
(١)ورواه‏ النسائي في الكبرى من طريق الأشعث مرسلا وقال عبدالله بن أحمد سألت أبي عن هشام بن حسانء قال 
صالح وهشام أحب الي من أشعث. ضياء. (تهذيب التهذيب 117/1) 
(۲)قال الترمذي ان أبا عبيدة لم يسمع من أبيه (عبدالله بن مسعود) وقال النسائي في الكبرى: والحديث مع ذكر عبدالله 
بن مسعود فيه منقطع» لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه“ قلت: قال العلامة العيني رحمه الله: أما قول هذا القائل بكون أبي عبيدة 
بن عتاب الكوفي سمعت أبا عبيدة بن عبدالله يذكر أنه سمع أباه يقول كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر. 
الحديث. (طبراني في الكبير حديث رقم 7943778:4185) وبما أخرج الحاكم في مستدركه حديث أبي اسحاق عن 
أبي عبيدة عن أبيه في ذكر يوسف عليه السلام » وصحح إسناده. وبما حسن الترمذي عدة الأحاديث رواها عن أبيه» 
منها: لما كان يوم بدروجيئ بالأسرىء» ومنها: كان في الركعتين الأوليين كانه على الرضف» ومنها: قوله تعالى: 
ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله» ومن شرط الحسن أن يكون متصل الاسناد عند المحدثين. (عيني على البخخاري 
0 ثم قال العلامة العيني: وقد أجبنا عن قول من يقول: ”أبو عبيدة لم يسمع من أبيه*» وكيف ما سمع وقد كان 
عمره سبع سنين حين مات أبوه عبدالله» قاله غير واحد من آهل النقل» وابن سبع سنين سبع سنين لا ینکر سماعه من 
الغر باء عندالمحدثين فكيف من الاباء القاطنين.(ضياء) 
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حدثني المطلب بن عبدالله المخزومي أن رجلا سأل' ابن عمر عن الوتر فأمره أن يفصل 
فقال الرجل إني لأخحاف أن يقول الناس هي البتيراء فقال إبن عمر تريد سنة.اللهوسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم هذه سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن 
عائشة رضى الله عنها في ذكرها وتر النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حقيقة ما 
ذكرنا. حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن زرار-ة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم 
لايسلم في ر كعتي الوتر(4'5 حك ثنأ ابن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن 
زريع عن سعيد فذكر بإسناده مثله. فأخبرت أن الوتر ثلث لا يسلم بين شى منهن. ثم قد 
روي عن عائشة بعد هذا أحاديث في الوتر إذا كشفت رجعت إلى معنى حديث سعد هذاء 
فمن ذلك ما حك نا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشیم قال انا 


وأخبرنا أبومعاوية المكفوف عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله بن 
مسعود مثله. وروى البيهقي أيضا عن الأعمش عن مالك بن الخارث عن عبدالرحمن بن يزيد قال: قال 

عبدالله: ”الوتر ثلث كوتر النهار المغرب“وقال البيهقي: هذا صحيح» من حديث عبدالله بن مسعود» من 
قوله» غير مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. 

۱۸8 #قوله عن عامر الشعبي الخ. وروى ابن ماجة عن عامر الشعبيء قال: 5 ابن عباس ر 

ثم ذكر مثلهء كذا ذكره العيني. 

۱۹$ قوله بعد الفجر. أي بعد طلوع الفجرء وهاتان ال ر كعتان هما ركعتا الفجرء NT‏ بعد 
صلوة الفجر. لأن التطو ع بعد صلؤة الفجر منهي عنه. وروى النسائى عن يحيى بن الجزارعن ابن عباس 
قال: ”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثمان ركعات» ويوثر بثلث» ويصلي ركعتين 
قبل صلؤة الفجر“. 

٠ 3‏ ۲ قوله إن رحلا سأل الخ. روى البيهقي عن عبدالمطلب بن عبدالله المخزومي قال: أنى عيدالله بن 
عمر برحل فقال: كيف أوتر؟ قال: أوتر بواحدة» قال: إني أحشى أن يقول الناس: أنها البتيراء» قال 
قال:أسنة الله ورسوله تريد ؟ هذه سنة الله ورسوله“. ورواه ابن ماحة أيضا نحوه. ‏ . 

a قوله انى لأحاف الخ. أي لما فصل بين ركعتين و ركعة بالتسليم»‎ ۲١ 
بأن هذا هو السنة. ولعله فهم من قوله‎ es إنقطعت من ال ركعتين.‎ 
صلى الله عليه و سلم: ”صلوة الليل مثنى مثنى» فإذا حشيت الصبح فأو تر بواحدة“ أن هذه الركعة الواحدة‎ 
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أبوحرّة قال ثنا الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا قام من الليل إفتحح صلاته ب ركعتين خفيفتين ثم صلى ثمان ر كعات ثم أوتر 
فأخبرت ههنا أنه كان يصلي ركعتين ثم ثمانيا ثم يوتر فكان معنى ”ثم يوت ر“ يحتمل ثم 
يوتر4"9 بغلث منهن ر كعتان من الثمان و ركعة بعدها فيكون جميع ماصلى إحدى عشرة 
ركعة ويحتمل ثم يوتر بثلث متتابعات فيكون جميع ما صلى ثلث عشرة ركعة فنظرنا 
فيما يحتمل من ذلك هل جاء شبى يدل على شى منه بعينه فإذا إبراهيم بن مرزوق ومحمد 
بن سليمن الباغندي قد حدثانا قالا حدثنا أبوالوليد قال إبن نافع حصين إبن نافع العنبري 
عن الحسن عن سعد بن هشام قال دخلت على عائشة فقلت حدثيني عن صلوة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثمان ركعات ويوتر 
بالتاسعة فلما بدن صلى ست ركعات و أوتر بالسابعة وصلى ركعتين وهو جالس. ففي هذا 
الحديث أنه كان يوتر بالتاسعة فذلك محتمل أن يكون يوتر بالتاسعة مع إثنتين من الثمان 
التي قبلها حتى يتفق هذا الحديث وحديث زرارة ولا يتضادان. حدثنا بكار قال ثنا 
تقطع من ال ركعتين اللتين قبلها. فلذا قال: ”هو سنة“ والحديث لايدل عليه» لأن ضم الواحدة مع الإثنتين 
اللتين قبلها لايوجب أن يكون بعدالسلام. ‏ _ 
19 #قوله لايسلم فى ركعتى الوتر. أحرجحه النسائي في سننه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لايسلم في ركعتي 
الوتر. ورواه الحاكم في المستدرك» وقال: إنه صحيح على شرط البخخاري ومسلم» ولم يخخرحاه. ولفظه: 
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر يثلث» لايسلم إلا في آحرهن. وفي لفظ ”كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر“. وكذلك رواه البيهقي أيضا في سننه 
عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى. ثم قال البيهقي: وقال أبان عن قتادة: يوتر بثلث» لايقعد إلا في 
آحرهن. ورواه الجماعة عن ابن أبي عروبة عن قتادة. وهمام بن يحيى عن قتادة. وكذلك رواه بهز بن 
حكيم عن زرارة بن أوفى. ورواية أبان تطأ اه. ورواه محمد في الموطا أيضا. 
79 #قوله ويحتمل ثم يوتر الخ. أخرج مسلم فى صحيحه عن يحيى عن أبى سلمة» قال: سألت عائشة 
عن صلواة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالت: كان يصلي ثلث عشرة ركعة؛ يصلي ثمان ركعات ثم 
يوتر» ثم يصلي ركعتين وهو جالس» فاذا أراد أن ي ركع قام فركع» ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من 
صلاة الصبح. ورواية أبي سلمة هذه تبين أن الإيتار كان بثلث بعد ثمان ركعات. 
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أبوداود قال ثنا أبوحرة عن الحسن عن سعد بن هشام الأنصاري انه سأل عائشة عن صلوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي العشاء ثم يتجوز بر كعتين 449 وقد 
أعد سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضاً ثم يصلي ركعتين ثم يقوم 
فيصلي تمان ركعات يسوي بينهن في القراء ة ثم يوتر بالتاسعة فلما أسن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأخذه اللحم جعل تلك الثمان ستا ثم يوتر بالسابعة ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس4'*7 يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت الأرض. ففي هذا الحديث أنه كان 
يصلي قبل الغماني التي يوتر بتاسعتهن أربعا فجميع ذلك ثلث عشرة ركعة منها الوتر الذي 
فسره زرارة عن سعد عن عائشة وهو ثلث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن فقد صحت رواية | 
سعد عن عائشة وبانت على ما ذكرنا. وقد روى عبدالله بن شقيق عن عائشة في ذلك ما 
حك ثنا ربيع الموذن قال ثنا أسد قال ثنا هشيم ابن بشير قال أنا خالد الحذاء قال أنا عبدالله 
بن شقيق قال سألت عائشة عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان إذا 
صلى بالناس العشاء يدخل فيصلي ركعتين قالت وكان يصلي من الليل تسع ر كعات فيهن 


٤$‏ ۲ قوله ثم يتجوز بركعتين. ظاهره أن هاتين الركعتين هما اللتان تصليان بعد صلوة العشاء. لكن 
المصنف رحمه الله جعلهما من صلواة التهجد. ولعل وجهه أن السائل سألها عن صلواته صلى الله عليه 
وسلم بالليل. أي التهجد. فذكرت هاتين الركعتين. فهما من جملة صلوة التهجد. 

7 قوله يصلي ركعتين وهو جالس. يستفاد منه حكمانء الأول: التنفل بعد صلوة الوتر. والثانى: 
صلؤة النفل حالسا. أما التنفل بعد الوتر» فاختلف العلماء فيه» فذهب الأوزاعي وأحمد إلى جوازه» فيما 
حكاه القاضي عنهماء فأباحا ركعتين بعد الوتر جالساء وأحذا بظاهر هذا الحديث» وبحديث أم سلمة. 
وأبي أمامة رضي الله تعالئ عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوترركعتين... 
الخ. ‏ كما رواه أحمد في مسنده. وروي ذلك عن جماعة من الصحابة. وأنكره مالك. وقال أحمد: لا 
أفعله» ولا أمنع من فعله» ومن منعه تمسك بحديث: ”إجعلوا آخحر صلواتكم بالليل وترا“ وأجاب 
الجمهور: أن هذا الحديث محمول على الإستحبابء لا الوحوب. وقال النووي: ألصواب أن هاتين 
الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالساء لبيان جواز الصلوة بعد الوترء وبيان حواز النفل 
حالساء ولم يواظب على ذلككء بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة. ولا تغتر بقولها: ”كان يصلي“ كما 
في رواية الصحيحين» فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين» أن لفظة ”كان“ لا 
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الوتر فإذا طلع الفجر صلى ر كعتين في بيتي ثم يخر ج فيصلي بالناس صلوة الفجر ففي هذا 
الحديث أنه كان يصلي إذا دخل بيته بعد العشاء ركعتين ومن الليل تسعا فيهن الوتر فذلک 
عندنا على تسع غير الركعتين اللتين كان يخففهما على ما قال سعد بن هشام عن عائشة أن 
: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته من الليل خفيفتين وإنما حملنا معنى 
حديث عبدالله بن شقيق على هذا المعنى ليتفق هو وحديث سعد بن هشام ولا يتضادان. 
وقد روى أبوسلمة بن عبدالرحمن عن عائشة فى ذلك ما قد حدثنا أحمد بن داود قال 

ثنا سهل بن بكار قال شنا أبان بن يزيد قال ثنا يحيى بن أبي كثير قال ثنا أبوسلمة بن 
عبدالرحمن عن عائشة أن النبي:صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلث عشرة ركعة 
يصلي ثمان ركعات ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن ير كع قام فركع 
وصلى بين أذان الفجر والإقامة ركعتين فيحتمل أن يكون الثمان ركعات التي أوتر بتاسعتهن 

في هذا الحديث هي الثمان ركعات التي ذكر سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم كان يصلي قب.لهن أربع ركعات ليتفق هذا الحديث وحديث سعد ويكون هذا 

الحديث قد زاد على حديث سعد وحديث عبدالله بن شقيق تطوع رسول الله صلى الله 

يلزم منها الدوام ولا التكرار. وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة» فإن دل دليل على التكرار عمل 

بهء وإلا فلاتقتضيه بوضعها. وقد قالت عائشة رضى الله عنها: ”كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه 

.وسلم لحله قبل أن يطوف“ . ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة 
واحدةء وهي حجة الوداع. فاستعملت ”كان“ فى مرة واحدة. ولا يقال لعلها طيبته في إحرامه بعمرة 

لأن المعتمر لا يخل له الطيب قبل الطواف بالإحماع» فثبت أنها أستعملت ”كان“ في مرة واحدة » كما 

قاله الأصوليون. وإنما تأولنا حديث ا! لركعتين جالساء لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما 

عن عائشة مع روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلراته صلى الله عليه وسلم 
حو كديب بحسا وو مو ل . منها: 


للك كد لكي ن نه مسا ا ر E‏ 
الوترء ويجعلها آخر صلواة الليل. وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجواز. وهذا الجواب هو الصواب اه. 
وسيجئ الكلام على هذه المسئلة من المصنف فى باب التطوع بعد الوتر. فانتظره. 

أما الحكم الثاني: أي التنفل. حالسا. فهو متفق عليه. لكن من صلاها جالسا فله نصف أجر القائم. 
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عليه وسلم بعد الوتر ويحتمل أيضا أن يكون هذه التسع هي التسع التي ذكرها سعد بن 
هشام في حديغه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها لما بدن فيكون 
ذلك تسع ر كعات مع الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاته ثم كان يصلي بعد 
الوتر ركعتين جالسا بدلا مماكان يصليه قبل أن يبدن قائما وهو ركعتان فقد عاد ذلك أيضا 
إلى ثلث عشرة ركعة. ححكثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا هرون بن إسمعيل الخزاز قال ثا 
علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صلوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ثلث عشرة ركعة 477 يصلي ثمان 
ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع قائما ثم يسجد وكان 
يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة من صلوة الصبح. فهذا الحديث معناه معنى حديث 
أحمد بن داود عن سهل غير أنه ترک ذكر الوتر. حكدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا 
إسمعيل بن أبي كثير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة منها ركعتان وهو جالس ويصلي 


ركعتين قبل الصبح فذلك ثلث عشرة ركعة فقد وافق هذا الحديث أيضاحديث أحمد بن . 


داود وقولها يصلي ر كعتين قبل الصبح يعني قبل صلوة الصبح وهما الركعتان اللتان ذكرهما 


كما جاء فى الحديث. واستثد. منه بعضهم صلوؤاة النفل بعد الوتر. فإنه قال: بإستحبابها جالساء وتمسك 


| بهذاالحديت: أن النبي صلاها جالسا. وليس فيه دليل على ما قال. لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها 


جالس ا لبيان الجواز. كماذكره الذروي» أر هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم» كما يدل عليه 
حديث عبدالله بن عسرو الذي رواه مسلم وعيره. 

#799 قوله كان يصلي ثلث عشرة ركعة الخ. وجاء في رواية عن الزهري عن عروة عنها أيضا على ما 
رواه البخاري في ”باب ما يقرؤ في ركعتي الفجر“ بلفظ: ”كان يصلي بالليل ثلث عشرة ركعة» ثم يصلي 
إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين» فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلوة الليل سنة العشاءء لكونه 
كان يصليها في بيته» أو ماکان يفتتح به صلواة الليل» فقد ثبت من طريق سعد بن هشام عنها: أنه كان 
يفتتحها ب ركعتين خفيفتين. وهذا أرجح. لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة» 
جاء في صفتها: ”يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلثا“ فدل على أنها لم تتعرض لل ركعتين الخفيفتين وتعرضت 
لهما في هذه الرواية» وفي رواية الزهري. والزيادة من الحافظ مقبولة. 
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أحمد بن داود في حديثه أنه كان يصليهما بين الأذان والإقامة حدثنا أحمد بن أبي عمران 
قال ثدا القواريري ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قالا ثنا سفيان قال ثنا ابن 
أبي لبيد قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة فسألتها عن صلوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالليل فقالت كانت صلاته في رمضان77؟4 وغيره ثلث عشرة ر كعة منها 
ركعتا الفجر فقد وافق هذا الحديث أيضا ما رويناه قبله من أحاديث أبي سلمة حل ثنا 
يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة إبن 
عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت 4118 صلوءة رسول الله صلى الله عليه 


079 #قبوله كانت صلوته في رمضان إلخ. إستدل به بعضهم على أن التراويح ثمان ركعات. لأنه صلى 
الله عليه وسلم صلى إحدى عشرة ركعةء ومنها ثلث ركعات للوترء فبقيت تمان ركعات. وهذا 
الإستدلال فاسد. لأن هذه الصلوة التي ذكرتها عائشة رضى الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يصليها في السنة كلهاء لا تخصيص بها لرمضان. فهذه الصلواة هي صلؤة التهجد. أما صلوة التراويح 
التى تختص برمضانء فهذا الحديث لايتعرض بهاء لا بالنفي» ولا بالإثبات. وليس في عدد ركعات 
التراويسح حديث مرفوع صحيح. وأما ما روى ابن أبي شيبة في مصنفه؛ والطبراني والبيهقي من حديث 
ابن عباس: ”أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر“ فضعيف. نعم؛ 
ثبعت العشرون من زمن عمر رضى الله عنه. في الموطا عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في 
زمن عمر بن الطاب رضى الله عنه بثلث وعشرين ركعة. قال البيهقي: و”الثلث“ في حديث رومان هي 


. البيهقي فى المعرفة عن السائب بن يزيد قال: ”كنا نقوم في زمن عمر بن الطاب رضى الله عنه بعشرين 
ركعة والوتر“. قال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح. فكونها عشرين ركعة سنة الخلفاء الراشدين» 
لقوله صلى الله عليه وسلم: ”عليكم بسنتي وسنة الخخلفاء الراشدين. وقال مالك رحمه الله تعالى: صلواة 
التراويح ست وثلثون ركعة» إحتجاجا بعمل أهل المدينة. والدليل للحمهور ما ذكرنا. 

#83 قوله كيف كانت الخ. يستفاد منه تعميم الجواب عند السوال عن شئع. لأن أباسلمة انما سأل 
عائشة رضي الله عنها عن صلواة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان حاصةء فأحابت عائشة 
رضى الله عنها بأعم من ذلك. وذلك لثلا يتوهم السائل أن الجواب مختص بمحل السوال» دون غيره. 
فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: ”هو الطهور ماء ه والحل ميتته“ لما سأله السائل عن حالة ركوب البحر 

ومع ركبه ماء قليل يخاف العطش إن توضاً. فأحاب بطهورية ماء البحرء حتى لايختص الحكم بمن هذه 

حاله. 
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وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 479 يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة 409 يصلي أربعا(4"1 فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ('© ثم 
يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلنا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أ 


تنام قبل أن توتر 459 قال يا عائشة إن عيني تنامان1» ولاينام قلبي. فيجتمل هذا ٠‏ 


الحديث أن يكون قولهائم يصلي ثلنا تريد يوتر بإحداهن إثنتين من الثمان ثم يصلي 


9 #قوله ماکان رسول الله صلی الله عليه وسلم الخ. يستفاد منه: أن عمله صلى الله عليه وسلم كان 
ديمة فى شهر رمضانء وغيره. وأنه كان إذا عمل عملا أثبته» وداوم عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: 
”أحب الأعمال إلى الله أدومها“ وفي رواية: ”ما داوم عليه صاحبه وإن قل“ فإن قلت: أنه ثبت من حديث 
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دحل العشر الأواخر يجتهد فيه ما لايجتهد في غيره» 
وأيضا من حديثها: كان إذا دحل العشر أحبى الليل وأيقظ أهله» وجدٌ وشد الميزر. وهذا يدل على أنه 
كان يزيد في العشر الأخير على عادته. او ل ان الزيادة في العشر 
الأحير تحمل على التطويل» دون الزيادة فى العدد. 

٠.9‏ #قوله إحدى عشرة ركعة الخ والحكماي عدم زد على امد عشة أن الهم والوتر 
مختص بصلوة الليل. وفرائض النهار: الظهر وهي أربع؛ والعصر وهي أربع» والمغرب وهي ثلث» وتر 
النهار. فناسب أن تكون صلو ة الليل كصلو ة النهار في العددء حملة وتفصيلا. وأما مناسبة ثلث 
عشرة كما في رواية يحيى بن كثير عن أبي سلمة عنها فبضم صلوة الصبح. لكونها نهارية إلى ما بعدها. 
4١9‏ قوله يصلى أربعا. فيه حجة لأبي حنيفة رحمه الله في أن الأفضل في التنفل بالليل أربع ركعات» 
بتسليمة واحدة. وفيه حجة على من منع ذلك» كمالك رحمه الله تعالئ. | 

9 #قوله فلا تسئل عن حسنهن وطولهن. معناه إنهن في نهاية من كمال الحسن والطول» مستغنيات 
بظهور حسنهن وطولهن عن السوال عنهن» والوصف. 

قول أتنام قبل أن توتر. ألهمزة فيه للإستفهام على سبيل الإستخبار والإستعلام. لأنها لم تعرف 
النوم قبل الوترء لأن أباها كان لاينام حتى يوتر» وكان يوتر أول الليل. 

4" #قوله إن عيني تنامانء ولا ينام قلبي. ولذا لاينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم بالنوم. كما 
روي عن ابن عباس رضى الله عنه: ”نام حتى نفخ“ وفي رواية: ”حتى سمعت خطيطه“ أو ”غطيطه“ ثم 
صلى ولم يتوضا. لأن النوم فى نفسه غير ناقض للوضوءء بل هو جعل من أسباب نقض الوضوء لأنه 
مظنة حرو ج الرياح» وذلك لايكون إلا في حال غفلة القلب. وأما نومه صلى الله عليه وسلم» فلا يورث 


الغفلة» فلا ينقض الوضوءء و كذلك سائر الانبياء عليهم السلام لاينتقض وضوء هم بالنوم. كما رواه 
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ال كين الباقينيى رهما ال كسان الان ذكرهما أبوبالمة قيما تقح مها وويناعنة أنه كان 
يصليهما وهو جالس حتى يتفق هذا الحديث وما تقدمه من أحاديثه. ويحتمل أن يكون 
الثلث وترا كلها وهو أغلب المعنيين لأنها قد فصلت صلاته فقالت كان يصلي أربعا ثم أربعا 
ووصفت ذلك كله بالحسن والطول ثم قالت ثم يصلي ثلثا ولم تصف ذلك بطول 
وجمعت الثلث بالذكر فذلك عندنا على الوتر فيكون جميع ما كان يصليه إحدى عشرة 
ركعة مع ال ر كعتين الخفيفتين اللتين في حديث سعد بن هشام أو مع الركعتين اللتين كان 
يصليهما وهو جالس بعد الوتر وهذا أشبه بروايات أبي سلمة لأن جميعها تخبر عن صلوته 


حابر رضي الله عنه» فيقظة قلبه تمنعه من الحدث .قال ابن حجر في فتح البارى: وقد تكلم العلساء في 
الجمع بين هذا الحديث وبين ما وقع له في السفر: ل ا سعيقظو ا إلا 
حر الشمسء ثم إن عمر رضى الله عنه كبر ورفع صوته» حتى استيقظ النبي صلى الله عليه 00 
الحديث. قال النووي: له جوابان. أحدهما: أن القلب انما يدرك ات المتعلقة به» كالحدث والألم 
ونحوهماء ولايدرك ما يتعلق بالعين؛ لأنها نائمة» والقلب يقظان. والثاني: أنه كان له حالانء حال كان 
قلبه لاينام» وهو الأغلب. وحال ينام فيه قلبه» وهو نادر. فصادف هذاء أي قصة النوم عن الصلواة. قال: 
والصحيح المعتمد الاول» والثاني ضعيف. وهو كما قال. ولايقال: القلب وإن كان لايدرك ما يتعلق 
بالعين» من روية الفجر مثلاء لكنه يدرك إذا كان يقظانا مرور الوقت الطويل. فإن من إبتداء طلو ع الفجر 
إلى أن حميت الشمس مدة طريلةء > لاتخفى على من لم يكن مستغرقا. لأنا نقول: يحتمل أن يقال: كان 
قلبه ضلى الله عليه وسلم إذ ذاك مستغرقا بالوحيء ولايلزم مع ذلك وصفه بالنوم كما كان يستغرق صلى 
الله عليه وسلم حالة إلقاء الوحي في اليقظة. وتكون الحكمة في ذلك بيان التشريع بالفعل. لأنه أوقع في 
النفس» كما في قضية سهوه ذ في الصلوة. وقريب من هذا حواب ابن المنير: أن القلب قد يحصل له السهو 
في المقظة لمصلخة التشريع» ففى النوم بالطريق الأولى» أو على السواء. وقد أحيب عن أصل الإشكال 
بأحوبة أخرى ضعيفة. منها: أن معنى قوله ”لاينام قلبي“ أي لا يخفى عليه حالة إنتقاض وضوء ه. ومنها: أن 
معناه لايستغرق بالنوم حتى يوجد منه الحدث. وهذا قريب من الذي قبله. قال ابن دقيق العيد: كان قائل 
هذا أراد تحصيص يقظة القلب بإدراك حالة الإنتقاض. وذلك بعيد. وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: 
"إن عيني تنامان ولا ينام قلبي“ حرج جوابا عن قول عائشة: ”أتنام قبل أن توتر“ وهذا كلام لاتعلق له 
بإنتقاض الطهارة» الذي تكلموا فيه. وإنما هو حواب يتعلق بأمر الوتر» فتحمل يقظته على تعلق القلب 
باليقظة للوتر. وفرق بين من شرع في النوم مطمئن القلب به» وبين من شرع فيه متعلقا باليقظة. قال: 


فعلى هذا فلاتعارض» ولا إشكال في حديث النوم حتى طلعت الشمس لأنه يحمل على أنه إطمئن في 
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بعد ما بدن وحديث سعد بن هشام يخبر عن صلاته بعد ما بدن وعن ضلاته قبل ذلک وقد 
روى عروة بن الزبير عن عائشة في ذلك ما حك ثنأ يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه 
عن إبن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 
إحدى عشرة ر كعة ويوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها °" إضطجع4 على شقه الأيمن حتى 
يأتيه الموذن فيصلي ركعتين خفيفتين. فهذا يحتمل أن يكون على صلاته قبل أن يبدن 
فيكون ذلك هو جميع ماكان يصليه مع الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاته 
ويحتمل أن يكون على صلاته بعد ما بدن فيكون ذلك على إحدى عشرة ركعة منها' 
نوم هلما أو حبهتعب السير معتمداعلى من وكله بكلاءة الفجر اه. ومحصله: تخصيص اليقبظة 
المفهومة من قوله: ”ولاينام قلبي“ بإدار كه وقت الوتر إدرا كا معنوياء لتعلقه به» وإن نومه في حديث 
السفر كان نوما مستغرقا. ويؤيده قول بلال له: أذ بنفسي الذي أذ بنفسك“ كما في حديث أبي 
هريرةعيد سل زلم یکر غاي ومغلوع أن توم يلال کات سدقا . وقد اعترض عليه: بأن ما قاله 
يقعضي إعتبار خصوص السبب. وأجاب بأنه يعتبر إذا قامت عليه قرينة. وأرشد إليه السياق» وهو ههنا 
كذلك. ومن الأجوبة اللضعيفة أيضا قول من قال: كان قلبه يقظاناء وعلم بخرو ج الوقت» لكن ترك 
إعلامهم بذلك عمدا لمصلحة التشريع. وقول من قال: المراد بنفي النوم عن قلبه أنه لايطرء عليه أضغاث 
أحلام» كما يطرء على غيره. بل كل ما يراه في نومه حق و وحي. فهذه عدة أجوبة» أقربها إلى الصواب 
الأه ول» على الو جه الذي قررناه. والله المستعان إه. 
9ه قوله فإذا فرغ منها إضطجع الخ. oT‏ قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: 
قرأت على مالك عن ابن شهاب. الحديث. قال القاضي عياض في هذا الحديث: أن الإضطجاع بعد 
صلؤة الليل وقبل ركعتي الفجر. وفيه رد على الشافعئ وأصحابه» في قولهم: أن الإضطجاع بعد ركعتي 
الفجر سنة. قال: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة. وفي الرواية الأخرى 
عن عائشة رضى الله عنها: أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر. وكما أنه لم يقل 
أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة» فكذ' بعدهما. وقال ابن حجر في فتح الباري: وأما ما رواه مسلم من 
طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم إضطجع بعد الوتر. فقد حالفه 
أصحاب الزهري عن عروة. فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. وهو المحفوظ. ولم يصب من 
احتج به على ترك إستحباب الاضطجاع اه. وسيأتي التوفيق بين هذه الروايات في الحاشية الآتية من 
العينى. ْ 


4 *#قوله إضطجع الخ. وفائدة هذا الاضطجاع الراحة والنشاط بصلوة الصبح . وعلى هذا فلا 
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تسع فيها الوتر و ركعتان بعدهما وهو جالس على ما في حديث أبي سلمة و على ما في 
حديث سعد بن هشام وعبدالله بن شقيق غير أن مالكا روى هذا الحديث فزاد فيه شيا 


حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمرو بن الحارث وابن أبي ذئب عن 
إبن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 
فيما بين أن يفر غ من صلوة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين 
ويوتر بواحدة ويسجد سجدة479 قدر مايقرأ أحدكم خمسين آية فإذا سكت الموذن79» 


يستحب ذلك إلا للمتهجد. وبه حزم ابن العربي» ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول 
| أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة ولكنه كان يداب ليلته» فيستريح. وفي إسناده راو لم 
يسم. وقيل: إن فائدته الفصل بين ركعتي الفجر وصلواة الصبح. وعلى هذا فلا إحتصاص. ومن ثم قال 
الشافعي: ااي اي ا ل ا و (فتح 
الباري۲۹/۳) 
0 #قوله يسجد سجدة. الخ. وفي رواية للبخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة: يسجد السجدة 
من ذلك قدر ما يقرؤ. الحديث. قال ابن بطال: ما طول سجوده صلى الله عليه وسلم في قيام الليل» 
فذلك لإجتهاده فيه بالدعاء» والتضرع إلى الله تعالئ. فإن ذلك أبلغ أحواله التواضع والتذلل إليه. و كان 
ذلك شكرا على ما أنعم الله به عليه. وقدكان غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأحرء فيه الأسوة الحسنة» و كان 
السلف يفعلون ذلك. وقال يحيى بن وثاب كان ابن الزبير رضي الله عنه يسجد» حتى تنزل العصافير على 
ظهره كأنه حائط اه. قال الطيبي: فيه دليل على أنه يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بسجدة قربة» لغير 
التلاوة والشكر. وقد احتلفت الآراء في جوازه. واستدل على ذلك بما فيه رواية البخاري» فيسجد 
السحدة من ذلك » لأن السفاء في ”فيس جد“ للتعقيب. ثم قال: والظاهر أن الفاء في ”فيسجد“ لتفصيل 
المجمل. والتاء فى ”السجدة“ ليست للوحدةء وهي كما في قوله ”سورة السجدة“ والتعريف للجنس 
يعني فيسحد سحدات تلك الركعات طويلة ما يقرؤ فيها حمسين آية. ويعضده حديث ابن عباس: أطال 
فيها القيام والقعود والسجودء لأن قوله تعالئ: (قم اليل إا فياه ِصْفَهُ أو نص ينه ). يستدعي طول 
الزمان» وطول الزمان يستدعي طول الصلوةء ولأن إضطجاعه بعد كان إستراحة من مكابدة الليلء 
ومجاهدة التهجد اه . 
۳۸$ قوله فإذا سكت المؤذن الخ. قال الطيبي: هذا يدل على أن التبين لم يكن بالأذان» وإلا لما كان 
لقولها: ”وتبين له الفجر“ فائدة بعد قولها ”وسكت الموذن“ اه. 
د > لا للترتيب. فلا يستدعي التاذين قبل الفجر. 
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من صلوة الفجر وتبين له الفجر قام ف ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن(» 
حتى يأتيه الموذن للإقامة فيخرج معه بعضهم يزيد على بعض فى قصة الحديث. حدثنا 
أبوبكرة قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري فذكرمثله بإسناده. ففي 
٣۹‏ قوله ثم اضطجع على شقه الأيمن الخ. هذا الحديث يدل على أن الاضطجاع بعد ركعتي الفحر. 
والذي قبله» أي ما رواه مالك عن ابن شهاب قالت فيه: ”فإذا فرغ منها إضطجع على شقه الأيمن» حتى 
ياتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين». فهذا يدل على أن الاضطجاع كان قبل ركعتي الفحر. وقي 
رواية لمسلم عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني» 
وإلا فاضطجع. فهذا يدل على أنه تارة يضطجع؛ وتارة لايضطجع. وأيضا روي عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: ”ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاء ه الموذن» فقام فصلى ركعتين» ثم حرج فصلى الصبح“. فهذا 
يصرح بأن إضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر. وروي عن ابن عباس أيضا: أنه إذا صلى ركعتي الفحر 
إضطجع. فهذا يصرح بأن الإضطجاع كان بعد ركعتي الفجر. والتوفيق بين هذه الروايات أن الرواية 
التى تدل على أنه قبل ركعتي الفجرء لاتستلزم نفيه بعدهما. وكذلك الرواية التي تدل على أنه بعدهما 
لاتستلزم نفيه قبلهما. أ ويحمل تركه إياه قبلهما أو بعدهما على بيان الجواز. واختلفوا في هذه الضحعة, 
أنها سنة؟ أو مستحبة؟ أو واحبة» أو غير ذلك؟ على ستة أقوال: أحدها: أنه سنة. وإليه ذهب الشافعى 
وأصحابه. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر 
اوقل البيهقي في السنن: وقد أشار الشافعي إلى أن الإضطجاع المنقول في الأحاديث» للفصل بين 
النافلة والفريضة. وسواء كان ذلك الفصل بالإضطجاع أو التحدث أو التحول من ذالك المكان إلى 
غيره أو غيره. والاضطجاع غير متعين في ذالك . وقال النووي في شرح المهذب: المختار الاضطجاع. 
الشول القاتي: أنه مستحب. وروي ذلك عن جماعة من الصحابة. وهم أبوموسى الأشعري» ورافع بن 


حديج» وأنس بن مالكء وأبوهريرة. وإليه ذهب جماعة من التابعين. و هم: مخمد بن سيرين» وعروة ٠‏ 


وسعيد بن المسيبء والقاسم بن محمدء وأبوبكر بن عبدالرحمن» وخارجحة بن زيد بن ثابت» وعبيدالله 
بن عبدالله بن عتبة» وسليمان بن يسار. وكانوا يضطجعون على أيمانهم بين ركعتي الفجر» وصلواة 
1 صبح. القول الثالث: أنه واحب مفترض» لابد من الإتيان به. وهو قول أبى محما بن حزم» فقال: ومن 
ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلواة الصبح, إلا بأن يضطجع على جنبه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر 
وبين تكبيره لصلواة الصبح. وسواء ترك الضجعة عمدا أونسياناء وسواء صلاها في وقتها أوصلاها قاضيا 
لها من نسيان أو نوم. وإن لم يصل ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع. واستدل بما رواه أبوداود عن أبي 
هريرة رضي الله تعالئ عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إذا صلى أحدكم الركعتين قبل 


ا ء . 1 : | ١‏ عا يميئة" . وفي سنده عبدالواحد. ورواه الترمذي أيضا. وقال: حديث حسن 
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هذا الحديث أن جميع ماكان يصليه بعد العشاء الآخرة إلى الفجر إحدى عشرة ر كعة فقد 
عاذ ذلك إلى حديث أبي سلمة وعلمنا به أن تلك الصلوة هي صلاته بعد ما بدنء وأما 
قولها يسلم بين كل ركعتين فان ذلك يحتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين في 
الوتر وغيره فينبت بذلك ما يذهب إليه أهل المدينة من التسليم بين الشفع والوتر 
ويحتمل أن يكون كان يسلم بین كل ركعتين من ذلك غير الوتر ليتفق ذلك وحديث 
سعد بن هشام ولا يتضادان مع أنه قد روى عن عروة في هذا خلاف ما رواه الزهري عنه فمن 
ذلك ما حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
٠‏ عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ثلث عشرة ركعة ثم يصلي إذا 


صحیح غريب. وروی ابن ماجة من حديث سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
كان رسول الله صاى الله عاره وسلم إذا صلى ركعتي الفجر إضطجع. فما رواد أبوداود يخبر عن أمره. 
وما رواه ابن ماجة يخبر عن فعله. وأجابوا عن هذا بأحوبة. الأول: أن عبد الواحد الراوي عن الأعمش 
قد تكلمفيه. فعن يحيى أن ليس بشئ. وعن عمرو بن علي الفلاس: سمعت أبا داود قال: عمد عبد 
الواحد إلى أحاديث کان يرسلها الأعمش» فوصلها بقول ”حدثنا الأعمش “ حدثنا مجاهد في كذا 
وكذا. الشاني: أن الأعمش قد عنعن وهو مدلس. الثالث: أنه لما بلغ ذلك ابن عمر قال: أكثر أبوهريرة 
على نفسه حتى حدث بهذا الحديث. الرابع: أن الأئمة حملوا الأمر الوارد فيه على الإستحباب. وقيل في 
”رواية الترمذي عن أبي صالح عن أبي هريرة“ أنه معلول؛ لم يسمعه أبوصالح عن أبي هريرة» وبين 
الأعمش وبين أبي صالح كلام. وينسب هذا القول إلى ابن العربي. وقال الأثرم: سمعت أحمد يسأل عن 
الاضطجاع. قال: ما أفعله أنا. قلت: فإن فعله رحل؟ ثم سكت كأنه لم يَعبّهِ إن فعله. قيل له: لما لاتأاحذ 
به؟ قال: ليس فيه حديث يثبت. قلت له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: رواه بعضهم 
مرسلا. فإن قلت: عبد الواحد بن زياد إحتج به الائمة الستة» ووثقه أحمد» وأبوزرعة» وأبوحاتم» ومحمد 
بن سعدء والنسائي» وابن حبان. قلت: سلمنا ذلك» ولكن الأجوبة الباقية تكفي لدفع الو حوب بحديث 
أبي هريرة. القول الرابع: أنه بدعة. وممن قال به.من الصحابة عبدالله بن مسعودء وابن عمر على إختلااف 
عنه. فروى ابن أبي شيبة في مصنفه من رواية إبراهيم» قال: قال عبدالله: ما بال الرحل إذا صلى ركعتين 
يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار إذا سلم قعد فصلى. و روى أيضا ابن أبي شيبة من رواية مجاهد قال: 
٠‏ صحبت ابن عمر في السفر والحضرء فما رأيته إضطجع بعد الركعتين. ومن رواية سعيد بن المسيب قال: 
رأى ابن عمر رحلا يضطجع بين الركعتين» فقال: أحصبوه. ومن رواية أبي مجاز قال سألت ابن عمر عن 
ضجعة الرحل على يمينه بعد الركعتين قبل صلوة الفجر. قال: يتلعب بكم الشيطان. ومن رواية زيد 
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سمع السداء ر كعتين خفيفتين فهذا خلاف ما في حديث إبن أبي ذئب وعمرو ويونس عن 
الزهري عن عروة فذلك محتمل أن يكون الركعتان الزائدتان في هذا الحديث على ذلک 
الحديث هما الر كعتان الخفيفتان اللتان ذكرهما سعد بن هشام في حدينه وليس في ذلک 
دليل على وتره كيف كان فنظر نا في ذلك فإذا إبن مرزوق قد حك ثنا قال ثنا وهب بن ٠‏ 
جرير قال ثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن البي صلى الله عليه وسلم كان 
يوتر بخمس سجدات يعني ركعات. حك ثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبدالله ابن 
بكير قال حدثني الليث عن هشنام بن عروة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يوتر بخمس سجدات ولايجلس بينها حتى يجلس في الخامسة ثم يسلم. 
-حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال ثنا يونس بن بكير قال أنا محمد 
بن إسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن') فقد خالف ما روى هشام ومحمد 


العمى عن أبي صديق الناحي قال: رأى ابن عمر قوما إضطجعوا بعد ركعتي الفجرء فأرسل إليهم فنهاهم» 
فقالوا نريد بذلك السنةء فقال ابن عمر: إرجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة. وممن كره ذلك من التابعين: 
الأسود بن زيد. وإبراهيم النخعي» وقال: ضجعة الشيطان. وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» ومن 
| الائمة: مالك بن أنسء و حكاه القاضي عياض عنه وعن جمهور العلماء. القول الحامس: أنه حلاف 
الأول روك ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن أنه كان لايعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. القول 
السادس: أنه ليس مقصودا لذاته. وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضةء إما بإاضطجاع 
أو حديث أو غير ذلك. وهو محكي عن الشافعي» كما ذكرنا. وعلى قول من يراه سنة أو مستحباء 
يكون هذا الإضطجاع على يمينه» لورود الحديث به كذلك. وهل تحصل سنة الإضطجاع بكونه على 
الشق الأيسر؟ أما مع القدرة على ذلك فالظاهر أنه لاتحصل به السنة» لعدم موافقتة للأمر. وأما اذا كان به 
ضرر فى الشق الأيمن» لايمكن معه الإضطجاع» أو يمكن لكن معه مشقة» فهل يضطجع على اليسار أو 
يشير إلى الإضطجاخ على الجانب الأيمن؟ لعجزه عن كماله كما يفعل من عجز عن الركوع والسجود 
في الصلوة. قال شيخنا زين الدين: لا أر لأصحابنا فيه نصا. وحزم ابن حرز بأنه يشير إلى الإضطجاع على 
الجانب الأيمنء ولا يضطجع على الأيسر. والحكمة فيه أن القلب في جهة اليسارء فلو إضطجع عليه 
لاستغرق نوماء لكو نه أبلغ من الراحة بحلاف اليمين» فيكون القلب معلقا فلا يستغرق . (عينى )۲٠۸/۷‏ 
١#‏ ؛ 4قوله لايجلس إلا في آخرهن. هذا الحديث أخرجه مسلم و الترمذي وغيرهما. أي لايجلس 
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بن جعفر عن عروة ما روى الزهري من قوله كان يصلي إحدى عشرة ر كعة يوتر منها بواحدة 
ويسلم بين كل ركعتين. فلما إضطرب(4 ما روي عن عروة في هذا عن عائشة من صفة 
وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيما روي عنها في ذلك حجة ورجعنا إلى ما 
روي عنها غيره فنظرنا في ذلك فإذا علي بن عبدالرحمن قد حدثنا قال ثنا عبد الغفار 
بن داود قال ثنا موسى بن أعين عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي 


للسلام إلا في آخرهن. وإلا فالحلوس على كل ركعتين مما اتفقوا عليه. ويدل عليه حديث ”صلوة الليل 
مثنى مثنى“. وجاء في بعض الروايات: لم يسلم إلا في آخرهن. وفي رواية لمسلم: ”يصلي تسع ركعات» 
لايجلس فيها إلا في الثامنةء فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهضء ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعة» 
ثم يقعدء فيذكر الله ويحمده» ثم يسلم تسليما يسمعنا. الحديث. وفي رواية لأبي داود والنسائي: فلما 
أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات» لم يجلس إلا في السادسة 
والسابعة؛ ولم يسلم إلا في السابعة. الحديث. وقال العيني في بيان عدم جلوسه صلى الله عليه وسلم 
بعد كل ركعتين: إن هذا إختصار منها على بيان حلوس الوتر وسلامه» لأن السائل سأل عن حقيقة الوترء 
ولم يسأل عن غيره» فأحابت مبنية لما في الوتر من الجلوس على الثانية بدون سلام. والجلوس أيضا على 
الغالثة بسلام. وهذاعين مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالئ. وسكت عن جحلوس ركعات التي قبلهاء 
وعن السلام فيهاء كما أن السوال لم يقع عنهاء فجوابها قد طابق سوال السائل. غير أنها أطلقت على 
الجميع وترا في الصورتين» لكون الوترفيها. 

((1١44قوله‏ فلما اضطرب ما روي عن عروة الخ. قال القاضي عياض: الإحتلاف في حديث عائشة قيل: 
هو منها. وقيل: من الرواة عنهاء فيحتمل أن إخبارها باحدى عشرة هو الأغلب. وباقي رواياتها إخبار 
منها بماكان يقع نادرافي بعض الأوقات. فأكثره حمس عشرة بركعتي الفجر. وأقله سبع. وذلك 
بحسب ماكان يحصل من إتساع الوقت. أو ضيقه بطول قراء ة. كما جاء فى حديث حذيفة وابن 
مسعودء أو لنوم أو عذر مرض وغيره» أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت: ” فلما أسنّ صلى 
سبع ركعات» أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليلء وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفهما تارة» 
أو تعد أحدهماء وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة» وحذفتها تارة إه: وقال القرطبي: أشكلت 
روايات عائشة على كثير من أهل العلم, حتى نسب بعضهم حديثها إلى الإضطراب. وإنما يتأتى 
الإضطراب لو أنها أخبرت عن وقت مخصوصء أو كان الراوي عنها واحباً إه .وقال ابن عبد البر: و 
أهل العلم يقولون: إن الإضطراب عنها في الحج؛ والرضاع. وصلوة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل» 
وقصر صلواة المسافر لم يأت ذلك منهاء لأن الرواة عنها حفاظ» وكأنها أحبرت بذلك في أوقات متعددة 
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صلی الله عليه وسلم كان يوتر بعسع 4417 ركعات. حد ثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى بن‎ 
أعين عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر‎ 
بعسع ركعات. حدشا أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبوعوانة عن الأعمش‎ 
عن أببي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر‎ 
بعسع فلما بلغ سنا وثقل أوتر بسبع. حك نا أبو أيوب يعني إبن خلف الطبراني قال ثنا‎ 
محمد بن عبدالله بن نمير قال ثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عمارة عن يحيى بن الجزار‎ 
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مغله. ففى هذا الحديث أن وتره كان تسعا إلا أن‎ 
فهدا حدثنا قال ثنا الحسن ابن الربيع قال ثا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم قال‎ 
أبوجعفر فيما أظن عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل‎ 


تسع ركعات ففي هذا الحديث أن تلك التسع هي صلاتة التي كان يصليها في الليل 


فخالف هذا ما قبله من جديث الأسود و أحتمل أن يكون جميع ما سماه وترا هو جميع 


وأحوال مختلفة إه. وقال العيني: إختلفت الروايات عن عائشة رضي الله عنها في عدد ركعات صلواة 
لنبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وفي مقدار ما يجمعه منها بتسليم. ففي رواية: إحدى عشرة ركعة. 
وفي رواية: ثلثة عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس» لايجلس في شئ إلا في آخرها. وفي رواية مسروق: 
سبع وتسع وإحدى عشرة. وفي رواية عن الأسود: كان يصلي بالليل تسع ركعات. والجواب: أن من 
عدهائثلث عشرة أراد بركعني الفجر. وأما رواية سبع وتسع» فهي في حالة كبره. وأما مقدار ما يجمعه 
من ال ركعات بتسليمة» ففي رواية: كان يسلم بين ركعتين ويوتر بواحدة. وفى رواية: يوتر من ذلك 
بحمسء لايجلس في شئ إلا في آخرها. وفي رواية: يصلي تسع ركعاتء لايجلس فيها إلا في الثامنة. 
والجمع بين هذا الإختلاف أنه صلى الله عليه وسلم فعل جميع ذلك في أوقات مختلفة إه. . 

٤۲‏ قوله ويوتر بتسع الخ. روئ:البخاري في صحيحه؛ عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال: سألت 
عائشة رضي الله عنها عن صلواة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة» 
سوى ركعتي الفجر. فدل هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل سبع ر 
وتسعركعات. وروى النسائي من حديث يحيى بن الجزار عن عائشة رضى الله عنها: أنه يصلي من 
الليل تسعاء فلما أسنّ صلى سبعاء ودل أيضا أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة» سوى ركعتي الفجر. 
وهذا يطابق ما روى عروة عنها: املو اجو سح وخر ركم لکن ليس في 
رواية الطحاو ي هذه الزيادة . 
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صلاته التي فيها الوتر. وليل على الكت ماف عت بجی بن الدرار أنه كان يصلي قبل 
أن يضعف تسعا فلما بلغ سنا صلى سبعا فوافق ذلك ما روى سعد بن هشام في حديئه من 
الشمان الت كان يصليهن أولا ويوتر بواحدة فلما بدن جعل تلك الثمان ستا و أوتر 
بالسابعة فدل هذا على أنه سمى جميع صلاته9"؛4 في الليل التي كان فيها الوتر وترا حتى 
تتفق هذه الآثار فلا تعضاد غير أنا لم نقف بعد على حقيقة الوتر إلا في حديث زرارة بن أوفى 
عن سعد بن هشام خاصة فنظرنا هل في غيرذلك دليل على كيفية الوتر أيضاكيف هي 
فإذا حسين بن نصر قد آنا ال اسا سعيد. بن عفير قال أنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن 
سعيد عن عمررة بنت 2 -.!! ر عمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقرأ#٤‏ في ال ركعتين الاين كان يوتر بعدهما بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها 
الكافرون ويقرأ في اللتي في الوتر قل هوالله أحدء وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب 


الناس. حلدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال ثنا شعيب بن يحيى قال ثنا يحيى ؛ بن أيوب عن 


49 #قوله سمى جميع صلوته الخ. إعلم أن عائشة رضي الله عنها أطلقت على جميع صلواته صلى الله 

1 عليه و سّلم في الليل التي كان فيها الوتر وترا. فجملتها إحدى عشرة ركعة. و هذا كان قبل أن يبدن 
ويأخذ اللحم فلما بدن وأنحذ اللحم أوتر بسبع ركعات» وههنا أيضا أطلقت على الجميع وترا. والوتر 
منها: ثلث ركعات. أربع قبله من النفل؛ وبعده ركعتان. فالجميع تسع ركعات. عينى. 


ش 9 #قوله كان يقرؤ الخ. كذارواه الترمذيء وأبوداود» وابن ماحة عن عبدالعزيز بن حریج» قال: 


سألت عائشة: بأي شئ كان يوتر رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ قالت: كان يقر في الأولى بسبح 
اسم ربك الأعلى. وفي الثانية: بقل يا أيها الكفرون. وفي الثالتة: بقل هو الله أحد» والمعوذتين. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وعبدالعزيز هذا والد ابن جريج» صاحب عطاء. وابن حريج إسمه 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج. وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عروة عن 
عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي عن يحيى بن سعيد» عن عمرة عن عائشة مثل ما 
رواه المصئف. وأيضا رواه عن عبدالعزيز ابن جريج مثله. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤ في الوتر 
بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها الكفرون» وقل هو الله أحدء في ركعة ركعة. و كذلك روى النسائي» 
وأبوداودء وغيرهما عن أبي بن كعب: ولم يذكروا المعوذتين في الثالثة. ومثله روى عن عبدالرحمن بن 
أبزى أيضا. وقال الترمذي: والذي إختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومن 
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٠‏ يسحيسى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بغلث يقرأ في 


أحد والمعوذتين فأخبرت عمرة عن عائشة في هذا الحديث بكيفية الوتر كيف كانت و ش 


وافقت على ذلك سعد بن هشام وزاد عليها سعد أنه كان لايسلم إلا في آخرهن. حدشا 
أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا صفوان بن صالح قال ثنا الوليد بن مسلم 
عن إسمعيل بن عياش عن محمد ابن يزيد الرحبي عن أبي إدريس عن أبي موسى عن عائشة 
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في وتره في ثلث ركعات قل هو الله أحد 
والمعوذتين فقد وافق هذا الحديث أيضا ما روى سعد وعمرة و حل ثنا بحر بن نصر قال ثنا 
ابن وهب قال حدثني معاوية ابن صالح عن عبدالله بن أبي قيس قال قلت لعائشة بكم كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر قالت كان يوتر(؛» بأربع وثلث وثمان وثلث وعشر 
وثلث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثرمن ثلث عشرة. قفي هذا الحديث ذكرها 
لما كان يصليه صلى الله عليه وسلم في الليل من التطوع وتسميتها إياه وترا إلا أنها قد 
فصلت بين القللث وبين ماذكرت معها ولیس ذلك إلا لأن الغلث كان لها معنى بائن من 
معنى ما قبلها فدل ذلك على معنى حديث الأسود ومسروق ويحيى بن الجزار عن 
عائشة أنه كذلك والدليل على ذلك أيضا ما روي عنها من قولها حد تنا أحمد بن داود 


بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها الكفرون» وقل هو الله أحدء يقرأ في كل ركعة من 


ذلك بسورة إه. فا لأ حذ برواية أبي بن كعبء وابن عباس رضي الله عنهم أولى من الأححذ برواية عائشة 
رضي الله عنها. لأن النبي صلى الله.تعالئ عليه وسلم ماكانت عادته تطويل الأحيرة على ما قبلها. وقال 
المحقق ابن الهمام في فتح القدير: ولم يذكر أصحابنا سوى قراءة الاحلاص» وذلك لأن أبا حنيفة 
رحمه الله روى في مسنده عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلث» يقرؤ في الأولى: بسبح اسم ربك الأعلى» وفي الثانية: قل يا 
أيها الكفرون. وفي الثالثة: قل هو الله أحد إه. وقال في الغنية: ولم يعمل أصحابنا بتلك الزيادة. أي 
المعوذتين» تحرزاعن إطالة الثالثة على الثانية» أحذا برواية أبي بن كعب رضى الله عنه» وبما روى 
أبوحنيفة رحمه الله في مسنده» عن عائشة رضى الله عنها اه. وقال في البحر: وما وقع في السنن وغيرها 
من زيادة المعوذتين؛ أنكرها الامام أحمدء وابن معين» ولم يخترها أكثر أهل العلم كما ذكره الترمذي اه. 


و هق دنا الحديث عن احمد بن صالح ۾ محماء بن سليية 


رر 


Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


2 ا كر ا . كانه 
نوت 4 مقو لهقالت كان بوت أل2. 
5 5 ع 


¥ 
قال ثنا ابن أبي عمر قال ثنا سفيان عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب 
ش عن عائشة قالت كان الوتر سبعا وخمسا والثلث بتيراء فكرهت أن تجعل الوتر ثلثا لم 
يقدمهن شی حتى يكون قبلهن غيرهن فلماكان الوتر عندها أحسن ما يكون هو أن يتقدمه 
تطوع إما أربع و إما إثنتان جمعت بذلك تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل 
الذي صلح به.الوتر الذي بعدها أوالوتر فسمت ذلك بذلك وترا إلا أنه قد ثبت في جملة 
. ذلك عنها أن الوتر ثلث ثبت من روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه 
عنها سعد بن هشام لموافقة قولها من رأيها إياه فغبت بذلك أن الوتر ثلث لايسلم إلا في 
آخرهن غير أن ما رواه هشام بن عروة عن أبيه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يوتر بخمس لايجلس إلا في آخرهن لم نجد له معنى 4117 وقد جاء ت العامة عن أبيه 
وعن غيره عن عائشة بخلاف ذلك. فما روته العامة أولى مما رواه هو وحده وانفرد به 
. وقد رويت عن عبدالله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك آثار يعود معناها 
أيضا إلى المعنى الذي عاد إليه معنى حديث عائشة فمن ذلك ما قد حك ثنا ابن مرزوق 
وبكار قالا ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي من الليل ثلث عشرة ر كعة ومن ذلك ما قد حدثنا ابن خزيمة قال ثنا 
معلى بن أسد قال ثنا وهيب بن خالد عن عبدالله بن طاؤس عن عكرمة بن خالد عن إبن 
عباس أنه بات عند خالته ميمونة () فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يضلي فقمت 
المرادي عن ابن وهب. ثم قال: زاد أحمد: ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قلت: ما يوتر؟ قالت: لم 
يكن يدع ذلك. ولم يذكر أحمد وست وثلث. ثم قال البيهقي: وهذا يحتمل أن يريد به ثلث» لايقصل 
بينهن بجلوس ولا تسايم. فيكون في معنى رواية هشام بن عروة. والله اعلم اه. أقول: أما عدم الفصل 
. بتسليم؛ فصحيح. لأنها لما فصلت بين الثلث وما قبلهاء علم أن الثلث لها معنى مغائر من معنى ما قبلها. 
وأماعدم فصلها بالجلوسء فلا موجب لهذا التاويل. بل يؤول ما روى سعد بن هشام. 
([7؛ #قوله لم نجد له معنى. لأنه يحالف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: ”صلوة الليل 
مثنى مثنى». وروي أيضا: أنه كان يجلس بين كل ركعتين. وقد ذكرنا تاويلاء وهو و إن كان بعيداء لکن 
التاويل أولى من إبطال الرواية. 
٤۷‏ قوله قد جاء ت العامة. أي عامة الروايات أنه كان يقعد بعد كل ركعتين. 
خ. يستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذ كور في هذا 
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فوضأت ثم قمت عن يساره فجذبني فأدارني ) عن يمينه فصلى ثلث عشرة ر كعة قيامه 
فهن سواء ومن ذلك ما حدثنا بكار قال ثنا أبو داود قال ثا شعبة عن سلمة بن كهيل قال 


عليه وسلم ثلث عشرة ركعة. فقد إتفق هذا الحديث وحديث عائشة في جملة صلوة أنها 
كانت ثلث عشرة ركعة إلا أنه لاتفصيل في حديث إبن عباس فأردنا أن ننظر هل روي عن 


الباب أحكام كثيرة. منها: الأول: ما فيه من الفضل لابن عباس وحذقه على صغر سنه» حيث أرصد النبي 
صلى الله عليه وسلم طول ليلته. وقيل: إن العباس أوصاه بمراعاة النبي صلى الله عليه وسلم ليطلع على 
عمله بالليل كمارواه عنه ابنه علي بن عبدالله على ما سيجئ. والثانى: قال محبي السنة: فيه حواز 
الجماعة في النافلة. الثالث: فيه جواز العمل اليسير في الصلوة. الرابع: فيه جواز الصلواة حلف من لم ينو 
الإمامة. الخامس: فيه جواز بيتوتة الأطفال عند المحارم؛ وإن كانت عند زوجها. السادس: فيه أن 
موقف الماموم الواحد عن يمين الإمام. فإذا وقف عن يساره يحوله إلى يمينه. السابع: فيه أن صلوة 
الصبي صحيحة. الثامن: فيه حواز نوم الرحل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمهاء وإن كان 
مميزا. التاسع: أن نومه صلى الله عليه وسلم مضطجعا غير ناقض للوضوءء لأن قلبه لاينام» بحلاف 
عينيه. وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلواة والسلام. كما أحرجه البخاري فى حديث الإسراء. وذلك لأن 
سعيد بن جبير روى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى سمعت غطيطه أو حطيطهء ثم حرج إلى 
الصلوة. وفي بعض الروايات في الصحيح: ثم اضطجع فنام حتى تفخ» فخرج» فصلى الصبح ولم يتوضاً. 
وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون فيه محذوف أي: ثم توضأء ثم حرج. لكن قوله فى الصحيح ”ولم 
ينو ض أ“ يرد هذا الإحتمال. وأما نومه عليه الصلواة والسلام في الوادي إلى أن طلعت الشمس فلا ينافي 
هذاء لأن الفجر والشمس إنما يد ركان بالعينء لابالقلب. وأبعد من قال: أنه كان في وقت ينام قلبه 
فصادف ذلكء لأن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ”ولاينام قلبي“ هو الإستمرار. لا أنه ينام في وقت» 
ولاينام في وقت آخر. 

99 ؛ قوله فجذبني فأدارني الخ. وفي رواية للبخارى وغيره ”أحذ بأذني يفتلها“ وزاد محمد بن الوليد 
في روايته: ”فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤ نسني بيده في ظلمة الليل“. وفي رواية الضحاك بن عثمان: 
”فجعلتاذا أغفيت أخذ بشحمة أذني“. وفي هذا رد على من زعم أن أحذ الأذن إنما كان في حالة 
إدارته له من اليسار إلى اليمين» متمسكا برواية سلمة بن كهيل» حيث قال: ”فأحذ بأذني فأدارني من 
يمينه“. لكن لايلزم من إدارته على هذه الصفة أن لايعود إلى مسك أذنه لما ذكره من تأنيسه وإيقاظه. 
لأن حاله كانت تقتضي ذلكء لصغر سنه. 
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ابن عباس في تفصيل ذلك شی فنظر نا في ذلك فإذا علي بن معبد قد حل ثنا قال ثنا 
شبابة بن سوار قال ثنا يونس بن أبي إسحق عن المنهال بن عمرو عن علي ابن عبدالله بن 
أن لاتنام حتى تحفظ لي صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال فصليت مع النبي صلى 


الله عليه 4019 العشاء ثم نام ثم قام 4079 فبال ثم تو ضا ڈ ركعتين ليستا بطويلتين 
وسلم ثم نام ثم قام ثم توضاثم 


#.ه#قوله أمرني العباس أن أبيت الخ. ولمسلم من طريق عطاء عن ابن عباس قال: بعثني العباس إلى 
النبي صلى الله عليه وسلمء وزاد النسائي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن كريب: ”في إبل أعطاه إياها 
من الصدقة“ ولأبي عوانة من طريق علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه: أن العباس بعثه إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم في حاجة فوجده جالسا في المسجدء فلم أستطع أن أكلمه» فلما صلى المغرب قام» فركع» 
حتى أذن المؤذن بصلوة العشاء. ولابن حزيمة من طريق طلحة بن نافع عنه: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعد العباس ذودا من الإبلء فبعثني إليه بعد العشاء» و كان في بيت ميمونة. 

19 ه4قوله وتقدم إلي. أى أمرني أن لا أنام. في مصباح المنير: تقول تقدمت إليه» أي أمرته. وفي 
القاموس: تقدم إليه في كذا. أمره وأوصاه به. 

(إ1هقوله فصليت مع النبي صاى الله تعالئ عليه وسلم الخ. أحرجه مسلم في صحيحه عن حبيب بن 
أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» عن أبيهء عن عبدالله بن عباس: أنه رقد عند رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضاء وهو يقول: [إنَّ فِي خلت السّمواتٍ والأرضٍ 
َاحتِلافٍ اللَّيّلٍ اهار لآيات لأوْلي الألْبَابٍ ) فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة» ثم قام فصلى 
ركعتين» فأطال فيهما القيام وال ركو ع والسجود» ثم انصرفء فنام حتى نفخ» فعل ذلك ثلث مرات» ست 
ركعات» كل ذلك يستاك؛ ويدوضؤء ويقرؤ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلثء فأذن المؤذن» فخخرج إلى 
الصلاة وهو يقول: أللهم احعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واحعل في بصري 
نورا واحعل من عافي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نوراء أللهم أعطني نورا. قال 
النووي: هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخخلل النوم بين الروايات و في عدد الر كعات. فإنه 
لم يذكرفي باقي الروايات ”تخلل النوم“» وذكر الركعات ثلث عشرة. قال القاضي عياض: هذه الرواية 
وهي رواية حصين عن حبيب ابن أبي ثابت مما إستد ركه الدارقطني على مسلم» لإضطرابها و اتحتلااف 
الرواة. قال الدارقطني: وروي عنه على سبعة أوجه؛ وحالف فيه الحمهور. قلت: ولايقدح هذا في مسلم؛ 
فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلةء إنما ذكرها متابعة. والمتابعات يحتمل فيها ما لايحتمل في 
الأصولء كما سبق بيانه فى مواضع. قال القاضي: ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة ال ركعتين الأوليين» 
اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهماء كما صرحت الأحاديث بها في 
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ولابقصيرتين ثم عاد إلى فراشه ثم نام حتى سمعت ٩%‏ غطيطه أوخطيطه 9 ثم استوى 
وفعل مثل ذلك حتى صلی ست ركعات و أوتر بثلث. حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو 
عباس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال ثم أوتر ولم يقل بثلث 
فأخبر علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في 
صلاته تلك وأنه ثلث وخالف أبا حمزة وعكرمة ابن خالد وكريبا في عدد التطوع وأما 
سعيد بن جبير فروى عن إبن عباس في ذلك ما حدثنا أبوبكرة قال ثنا أبواداود قال ثنا 
شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير يقول إبن عباس ح و حك ثنأ ابن مرزوق قال ثا 
أبو عامر ح وحدثنا سليمن بن شعيب قال ثنا عبدالرحمن بن زياد قالا ثنا شعبة عن الحكم 


وغيره. ولهذا قال: صلى ركعتين» فأطال فيهماء فدل على أنهما بعد الخفيفتين. فتكون الخفيفتان» ثم 
الطويلتان» ثم الست المذكوراتء ثم ثلث بعدهاء كما ذكرء فصارت الجملة ثلث عشرة. كما في باقي 


الروايات. والله تعالئ أعلم. 
$ #قوله ثم قام. أي من نومه. كما في رواية البخاري عنه. ثم جاء إلى منزله» فصلى أربع ركعات» ثم 
نامء كم قام. 


٤[‏ ه»قوله ثم نام حتى سمعت الخ. ”حتى“ ههنا للغاية. تقديره: إلى أن سمعت غطيطه. بفتح الغين 
المعجمة و كسر الطاءء على وزن فعيل» هو صوت يخرجه النائم مع نفسه عند إستثقاله. وفي العباب: 
غطيط النائم والمخنوق نخيرهما. قلت: هذا يرد تفسير بعضهم الغطيط: نفس النائم. والنخير: أقوى منه. 
فإنه جعل النخير غير الغطيط. وصاحب العباب جعله عينه. وأيضا. فان الغطيط لابد فيه من الصوت» وما 
فسره به بعضهم ليس فيه صوت. لأن مجرد النفس لا صوت فيه.عيني. 

«هه»#قوله أو حطيطه. كلمة ”أو“ ههنا للشك من الراوي. وهو بفتح المعجمة وكسر الطاء. وقال 
الداؤدي: هو بمعنى الغطيط. وقال ابن بطال: لم أجحده بالخحاء المعجمة عند أهل اللغة. وتبعه القاضي 
عياض» فقال: هو هنا وهم. قلت: الصواب مع الداؤدي. فإن صاحب العباب قال: وخط في نومه 
حطيطاء أي غط. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنه أوتر بسبع» أو تسع» ثم اضطجع حتى سمع 


حخطيطةه. ويروى غطيطه. ويروى فخيخه. ويروى ضفيزه. ويروى صفيره. ومعنى الخمسة واحد. وهو ' 
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عن سعيد بن جبير عن إبن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعا(”© ثم قام فصلى خمس ركعات ثم صلی ركعتين (۷) 
ثم نام حتى سمعت غطيطه أوخطيطه ثم خرج إلى الصلوة ففي هذا الحديث أنه صلى أحد 
عشرة ركعة منها ركعتان بعد الوتر فقد وافق علي بن عبدالله في التسع التي منها الوتر وزاد 
عليه ركعتين بعد الوتر وقد روي عن سعيد بن جبير ويحيى بن الجزار عن ابن عباس في وتر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مفردا 79> ما يدل على أنه ثلث فمن ذلك ما حك ثنا أبو 
بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو بكر النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار 
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بغلث ركعات. حدثنا روح بن 
الفرج قال ثنا لوین قال ثنا شريك عن أبي إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مغله. حل ثنا روح بن الفرج قال ثنا لوین قال ثنا شريك عن مخوّل 
عن مسلم البطين عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوتر بشلث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي 


نخير النائم. و”الضفيز“ بالضاد والزاء المعجمتين» وبالفاء. و”الصغير“ بالصاد والراء المهملتين» 
و”الفخحيخ“ بالفاء والخائين المعجمتين .عيني. 

579 #قوله فصلى أربعا الخ. الجملة في هذا الطريق أنه صلى إحدى عشرة ركعة» أربعاء ثم حمساء ثم 
ركعتين» وجاء في موضع من البخاري: فكانت صلوته ثلث عشرة ركعة. وجاء في ”باب قراءة القرآن“ 
من البخاري: أنها كانت ثلث عشرة ركعة غير ركعتي الفجر. فإن فيه: ”فصلى ركعتين» ثم ركعتين؛ ثم 
ركعتيسن» ثم رکعتین» ثم ركعتين» ثم أوتر» ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن» فقام فصلى ر كعتين» ثم حرج 
فصلى الصبح“. وهذا فو الأكثر في الروايات. ويجمع بينهما بأن من روى إحدى عشرة أسقط الأوليين 
وركعتي الفسجر. ومن أثبت الأوليين عدها ثلث عشرة. وقد وقع هذا الإختلاف في صحيح مسلم من 
حديث واصل وغيره. وأجناب القاضي في الجمع بمثله. وقد إستدرك الدارقطني حديث واصل على 
مسلم» لكثرة إحتلافه. ؤقال الداؤدي: أكثر الروايات أنه لم يصل قبل النوم. وأنه صلى بعده ثلث عشرة 
ركعة. فيحتمل أن نوم ابن عباس رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم كان وقوعا. فذكر 
ذلك بعض من سمعه. قلت: المشهور أنها كانت واقعة واحدة.عيني. 

«(/ه#قوله ثم صلى ركعتين. قال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة الفصل بينه وبين الخمس؟ و لم ما جمع 
بينهما بأن يقال: فصلى سبع ركعات ؟ قلت: إما لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الخمس بسلام» 
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الغالئة قل هوالله أحد. حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ابن رجاء قال أنا إسرائيل عن أبي 
تحقيق ما روى علي بن عبد الله عن أبيه من وتر رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه كان ثلثا. 
وأما كريب ٩٩۶‏ فروى عن ابن عباس في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوحاظي 
قال ثنا سليمن بن بلال قال ثنا شريك بن أبي نمر أن كريبا أخبره أنه سمع ابن عباس يقول 
بت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف من العشاء الآخرة إنصرفت معه 
فلما دخل البيت ركع ركعتين خفيفتين» ركوعهما مثل سجودهما وسجودهما مثل قيامهما 
ثم اضطجع مكانه في مصلاه فرقد حتى سمعت غطيطه ثم تعارٌ ثم توضأ فصلى ركعتين 
فصلى عشر ركعات ثم أوتر بواحدة و أتاه بلال فأذنه بالصبح فصلى ركعتين ثم خرج إلى 


والركعتين بسلام» وأن الخمس بإقتداء ابن عباس به والركعتين بعد إقتداء ه. وقال بعضهم: أغرب 
الكرماني في هذاء و كأنه ظن أن الركعتين من جملة صلواة الليل» وهو محتمل. لكن حملها على سنة 
الفجر أولىء ليحصل الختم بالوتر. قلت: قط ما ظن هو أن الركعتين من صلوة الليل. غاية ما في الباب 
وقع السوال عن تفصيل ابن عباس في إخباره» حيث لم يجمل» وجوابه عن وجه ذلك. ولكن سلمنا أنه 
ظن أن ال ركعتين من صلؤة الليل » ففيه أيضا الختم بالوتر حاصل إه. عيني. أقول: الظاهر أن هاتين 
الركعتين من صلوة الليل. لأنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما صلى ركعتين بعد الوتر قبل الفجر. 

8ه #قوله مفردا. أي ليس فيه ذكر التطوع قبله. 

99و #قوله وأما كريب الخ. حديث ابن عباس رضي الله عنه برواية كريب مروي بالفاظ مختلفة» ففي 
ركعة»ء ثم أضطجع» فنام حتى نفخ» وكان إذا نام نفخ» فأتاه بلال» فآذنه بالصلؤؤة» فقام,فصلى» ولم 
يتوضأ“. وفي رواية له عن مخرمة بن سليمان عن کریب:"فصلی ركعتين» ثم رکعتین» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جاء ه المؤذن » فقام» فصلى ركعتين 
خصفيفتين» ثم حرج »فصلى“. وفي رواية له عن مخرمة بن سليمان عن كريب: ”فصلى في تلك الليلة ثلث 
عشرة ركعة“. وفي رواية أحرى له عن الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن كريب: ”فصلى إحدى عشرة 
ركعة» ثم احتبئ حتى أني لأسمع نفسه راقداء فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خحفيفتين“. وفي رواية عن 
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الصلوة فقد أخبر في هذا الحديث أنه صلى عشر ركعات ثم أوتر3٠4‏ بواحدة فقد يحتمل 
أن يكون أوتر بواحدة مع ثنتين قد تقدمتاها فتكونان مع هذه الواحدة ثلغا ليستوي معنى هذا 
الحديث ومعنى حديث علي بن عبدالله وسعيد بن جبير ويحيى بن الجزار ثم نظرنا هل 
روي عنه ما يبين ذلك فإذا إبراهيم بن منقذ العصفري قد حك ثنا قال ثنا المقبري عن 
سعيد بن أبي أيوب قال ثنا عبد ربه بن سعيد عن قيس بن سليمن عن كريب مولى إبن عباس 
أن عبدالله بن عباس حدثه قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء ثم 
ركعتين4117 ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بثلث فاتفق هذا الحديث وحديث إبن أبي داود 
على أن جميع ما صلى إحدى عشرة ركعة وبين هذا أن الوتر فيها ثلث فغبت بذلك أن 
يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن مخرمة بن سليمن عن كريب أن عبدالله بن عباس 
حدثه أنه بات ليلة عند ميمونة وهي خالته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم 
ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع ثم جاء ه الموذن 
فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خر ج فصلى الصبح. فقد زاد في هذا الحديث ر كعتين ولم 
يخالفه في الوتر فكان ما روينا عن ابن عباس لما جمعت معانيه يدل على أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يوتر بغلث وقد روي عن ابن عباس من قوله في ذلك شئ . حدثنا محمد 
عن مخرمة بن سليمان عن كريب: ”ثم صلی ركعتين» ثم ر كعتين» ثم رکعتین» ثم ر كعتين» ثم ر كعتين» ثم 
ركعتين؛ ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين» ثم حرج فصلى الصبح“. ففي هذه 
الروايات كلها لا دليل على أن الركعة الواحدة التي أوتر بهاء فصل عن الركعتين اللتين قبلها بسلام بل 
يحتمل أن هذه الركعة مع ما قبلها من ال ركعتين وتر. 

9( قول فصلى عشر ركعات ثم أوتر الخ. رواية شريك هذه مخالفة لرواية غيره» لأنهم قالوا صلى 
ثلث عشرة ركعة » وروايتهم مقدمة على روايته» لما معهم من الزيادة» ولكونهم أحفظ منه. وقد حمل 
بعضهم هذه الزيادة على سنة العشاء» ولايخفى بعده. ٠‏ 

7١9‏ #قوله ثم ركعتين. ظاهره أنه فصل بين كل ركعتين و وقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع 
حيث قال فيها: يسلم على كل ركعتين» وكذلك في كل ركعتين» وكذلك في رواية علي بن عبدالله بن 
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سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إني لأكره أن يكون بتراء ثلثا ولكن سبعا أو خمسا. 
حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال ثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش فذ كر بإسناده 
نحوه. حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاء قال أنا شعبة عن الأعمش فذكر 
بإسناده مثله. فهذ! عندنا على أنه كره أن يوتر وترا لم يتقدمه تطو ع و أحب أن يكون قبله 

تطوع إما ركعتان وإما أربع. إن قال قائل فقد روي عن ابن عباس خلاف هذا فذكر ما 
حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن 
عطاء قال قال رجل لإبن عباس هل لك في معاوية أوتر بواحدةء وهو يريد أن يعيب معاويةء 
فقال إبن عباس أصاب معاوية') قيل له قد روي عن ابن عباس في فعل معاوية هذا ما يدل 
على إنكاره إياه عليه وذلك أن أبا غسان مالك بن يحيى الهمداني حك ثنا قال ثنا عبد 
الوهاب بن عطاء قال أنا عمران بن حدير عن عكرمة أنه قال كنت مع إبن عباس عند معاوية 
نتحدث حتى ذهب هزيع من الليل فقام معاوية فر كع ركعة واحدة فقال إبن عباس من أين 
ترى أخذها الحمار. ححك تنا أبوبكرة قال ثناعثمن بن عمر قال ثنا عمران فذكر بإسناده 
مثله إلا أنه لم يقل الحمار. و قد يجوز أن يكون قول إبن عباس ”أصاب معاوية“ على التقية 
لهء أي أصاب في شی آخر لأنه كان في زمنه ولايجوز عليه عندنا أن يكون ما خالف فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد علمه عنده صوابا وقد روي عن ابن عباس في الوتر 


عباس التصريح بالفصل أيضا. 

:#9 قوله أصاب معاوية الخ. وروى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة 
وفي رواية أحرى له عن ابن أبي مليكة قيل لابن عباس: ”هل لك في أميرالمؤمنين معاوية» فإنه ما أوتر إلا 
بواحلة“. قال :”أصاب إنه فقيه“ أي أترك الإنكار عليه» لأنه صحابي فقيه يعرف أبواب الفقه» فلا سبيل 
إلى الإنكار عليه. قال الشيخ عبدالحق في كتابه صراط مستقیم: ”يس اس وحشت كشيدن حاضران أز 
فعل معاوية رضي الله عنه وانكار واستبعاد آن وجواب دادن ابن عباس بتصويب وى مجملا بفقاهت» 
وصحبت وى دلالتے صريح دارد بر آنكه وتر بيك ركعت متعارف نبودء كما لایخفی“. ٭ 

#لايعني فاستغراب الموجودين بما فعل معاوية رضي الله عنه وإنكارهم عليه وإستبغادهم إياه ثم تصويب ابن 
عباس إياه مجملا بفقاهته وصحبته يدل صريحاً على أن الوتر بركعة واحدة لم يكن متعارفاً فيما بينهم كما لا 
يخفى.إف. القادري) 
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أنه ثلث. حك ثنا روح بن الف رج قال ثنا عبدالله بن محمد الفهمي قال أنا ابن لهيعة عن عبد 
العزيز بن صالح عن أبي منصور قال سألت عبدالله بن عباس عن الوتر فقال ثلث قال إبن 
لهيعة وحدثني يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن أبي منصور بذلك. 
حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن حصين عن أبي يحيى قال سمر المسور بن مخرمة و إبن 
عباس حتى طلعت الحمراء ثم نام إبن عباس فلم يستيقظ إلا بأصوات أهل الزوراء فقال 
لأصحابه أ تروني أدرك أصلى ثلثا يريد الوتر وركعتي الفجر وصلوة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقالوا نعم» فصلى» وهذا في آخر وقت الفجرء فمحال أن يكون الوتر عنده يجزي 
فيه أقل من ثلث ثم يصليه حينئذ ثلثاء مع ما يخاف من فوت الفجر. فدل ذلك على صحة 
ما صرفنا إليه معاني أحاديثه في الوتر أنه ثلث. وقد روي عن على بن أبي طالب في الوتر أيضا 
أنه ثلث. حك ثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن الحارث عن علي 
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع سور<"4 من المفصل في الركعة الأولى 
:ألهكم التكاثرء وإنا أنزلناه في ليلة القدرء وإذا زلزلت. وفي الثانية: والعصرء وإذا جاء نصر 
الله» وإنا أعطيناك الكوثر. وفي الثالثة: قل يا أيها الكافرون» وتبتء وقل هوالله أحدء و 
روى عمران بن حصين عن النبي صلی الله عليه وسلم مغل ذلك حك نا فهد قال ثا 
الحماني قال ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن 
حصين449 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح اسم 
ربك الأعلىء وفي الشانية قل يا أيها الكافرون» وفي الثالشة قل هوالله أحدء وروي عن زيد 
بن خالد الجهني 4109 عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حك ثنا يونس قال ثنا ابن 
78 #قوله يوتر بتسع سورالخ. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وأبويعلى والطبراني إلا أن 
اتترمذي لم يفصل السورء وقال:”يوتر بثلث يقرؤ فيهن بتسع سور من المفصلء يقرؤ في كل ركعة بثلث 
سور آخرهن قل هو الله أحد“. 

1٤$‏ قوله عن عمران بن حصين الخ. حديثه أحرجه ابن النجار والنسائي في سننه إلا أنه قال: ”إن النبي 
صلى الله عليه وسلم أوتر بسبح اسم ربك الأعلى“ ولم يذكر ما بعده. 

099 #قوله عن زيد بن خالد الجهني الخ. حديث زيد بن خالد رضي الله عنه رواه مسلم» وأبوداود» 
والترمذي في الشمائل وابن ماجة» والنسائي» ولفظه في مسلم أنه قال:”لأرمقن صلواة رسول الله صلى 
ك 
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وهب أن مالكا حدثه عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه أن عبدالله بن قيس بن مخرمة أخبره 
عن زيد بن خالد الجهني: أنه قال لأرمقن4779 صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال 
فعوسدت عتبته) أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم 
صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثلث مرات ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهما ثم صلى ر كعتين هما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلث عشرة ركعة. فالكلام 
في هذا مغل الكلام فيما تقدمه وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
ذلك ما حدثنا سليمن بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثما عمارة بن زاذان عن 
أبي غالب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بعسع«47 فلما بدن 
وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت وقل يأيها 
الكافرون» فقد يجوز أن يكون ذكر شفعه وهو التطوع و وتره فجعل ذلك كله وترا كما قد 


الله عليه و سلمالليلة» فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ر كعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلى 
ركعتين» وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلی ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين» وهما دون 
اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين »وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوترء فذلك ثلث عشرة ركعة. وهكذا رواه 
الترمذي في الشمائل وابن ماجة إلا أنهما زادا ”فتوسدت عتبته أو فسطاطه“ فعلم أن في الكتاب سقطا 
من الكاتب فأنه كتب ”ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما“ مرتين» وهو أربع مرات في الحديث 
ليكون مجمو ع هذه الصلوات مع ركعة واحدة ثلث عشرة ركعة“. وأما قوله: ”ثم أوتر“ فمعناه أنه صلى 
ركعة واحدة مضمومة بما قبلها من الركعتين لا أنها مفصولة ومقطوعة مما قبلها كما مر غيرمرة. 

79> #قوله لأرمقنّ. أي لأنظرنء ورمقه أطال النظر إليه» من باب طلب وعدل فيها من الماضي إلى 
المضارع إستحضارا لتلك الحالة لتقررها في ذهن السامع أبلغ تقرير» والأظهر أني الآن أنظر نظرا ممتدا 
إلى صلوته صلى الله عليه وسلم لأنه لا يغيب عن نظري. وذلك مبالغة في ضبطه. وقوله ”طويلتين“ ثلا 
كرره إرادة لغاية الطولء ثم تنزل شيئا فشيئا . 

47109 قوله عتبته. وهي محركة أسكفة الباب أو العليا منهما و كل مرقاة من الدرج عتبة» أي جعلت 
العتبة أو الفسطاط وسادة. 

899 #قوله كان يوتر بتسع الخ. حديث أبي أمامة رضي الله عنه أحرجه ابن عساكر والبيهقي في السنن 
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ذكرنا في بعض ما تقدم ذكرنا له» وقد رويناعن أبي أمامة من فعله ما يدل على هذا 
حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا سليمن بن حيان عن أبي غالب أن أبا أمامة كان 
يوتر بثلث فثبت بذلك أن الوتر عند أبي أمامة هو ما ذكرنا ومحال أن يكون ذلك عنده 
كذلك وقد علم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ولكن ما علمه من فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه ما صرفنا إليه والله أعلم. وقد روي في ذلك عن أم 
الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد حك ثنا محمد بن خزيمة قال ثنا نعيم بن 
حماد قال ثنا أبومعاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم الدرداء 
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بغلث عشرة ركعة فلما كبر وضعف أوتر 
بسبع فالكلام في هذا مل الكلام في حديث أبي أمامة أيضا وقد روي في ذلك عن 
أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حل ثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا جرير بن 
عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوتر بخمس 47 وبسبع لايفصل بينهن بسلام ولاكلام. فقك يجوز أن يكون 
هذا قبل أن يحكم الوتر فكان من شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بسبع وكان إنما يراد منهم 
أن يصلوا وترا لا عدد لهمعلوم, وقد روي عن أبي أيوب ما یدل على أن ذلك كان 
البخاري رحمه الله يقول عمارة بن زاذان ربما يضطرب في حديثه“ اه. لكن قال في تهذيب التهذيب: 
قال مسلم: وعبدالله بن أحمد عن أحمد شيخ ثقة» مابه بأس. وقال ابن معين: صالحء وقال يعقوب بن 
سفيان: ثقة. وقال أبوزرعة: ”لابأس به“. وقال ابن عدي: ”وهو عندي لابأس به ممن يكتب حديثه“ 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: بصري ثقة . 

1۹9 قوله فالكلام في هذا الخ. أى سمي جميع صلوة الليل وتراء وان كان الوتر منها ثلث ركعات 
ا 

۷۰0$ قولەيوتر ب بخمسر الخ. هذا الحديث أخحرجه النسائي في سننه عن مقسم عن أم سلمة» وأيضا: 
أحرجه عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمةء وأيضا: أخرجه عن الحكم عن مقسم قال: ”الوتر سبع فلا 
أقل من حمس“ فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: عمن ذكره» قلت: لا أدري. قال الحكم: فحجححت» 
فلقيت مقسما فقلت له: عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشةء وعن ميمونة» ويحتمل في هذه الرواية أن يكون 
المراد بالشقة ”ابن عباس“ كما تقدم» فيكون المعنى أن مقسما روى هذا الحديث عن ابن عباس عن 
عائشة وعن ميمونة» ويحتمل أن يكون قوله عن عائشة وعن ميمونة بدلا من ثقة» فحيئنذ تكون هذه 
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کذلک. حدثنا أبوغسان قال ثنا يزيد بن هرون قال أنا سفيان بن حسين عن الزهري عن 
عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر 
بخمس فإن لم تستطع فبثلث فإن لم تستطع فبواحدة فإن لم تستطع فأوم إيماء. حدثنا 
أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا وهيب بن خالد قال ثنا معمرعن الزهري عن 
عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق 4,7 فمن أوتر 
بسخمس فحسن ومن أوتر بثلث فقد أحسن ومن أوتر بواحدة فحسن ومن لم يستطع فليومي 
إيماء. حك ثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبدالله بن الضحاك قال ثنا الأوزاعي قال ثنا الزهري 
عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب 4"9 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوترحق فمن شاء 
أوتر بخمس ومن شاء أوتر بغلث ومن شاء أوتر بواحدة. حدثنأ يونس قال ثنا سفيان عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب قال الوتر حق أو واجب فمن شاء أوتر بسبع 
اومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلث ومن شاء أوتر بواحدة ومن غلب إلى أن يومئ 
فليومي فأخبر في هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين في أن يوتروا بما أحبوا لا وقت في ذلكف 
ولا عدد بعد أن يكون مايصلون وترا وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على خلاف ذلك و أوتروا وترا لايجوز لكل من أوتر عنده ترك شى منه فدل إجماعهم 
على نسخ ما قد تقدمه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عزوجل لم يكن 


الرواية بلاواسطة ابن عباس. 

#7199 قوله الوتر حق الخ. قال الطيبي: ”الحق يجئ بمعنى الثبوت والوحوب» ذهب أبوحنيفة إلى 
الثاني» والشافعي إلى الأول. أي: ثابت في السئة والشرعء وفيه نوع تاكيد.“ اه.ويؤيد ما قال أبوحنيفة 
رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإيتارفي غير حديثء وهو بلا قرينة صارفة للوحوب. 
#79 قوله عن أبي أيوب الخ. حديثه هذا أحرحه أبوداود» والنسائي» وابن ماجة »وأحمد »في مسنده» 
وابن حبان في صحيحهء والحاكم في المستدرك »وقال: على شرطهما. والدارقطني وأبوداود الطيالسي 
والدارمي والبيه قي» وأخحرج الطبراني في الأوسط والكبير بلفظ: ”الوتر واجب على كل مسلم“» وفي 
إسناده أشعث بن سوار. ضعفه أحمدء وجماعة. و وثقه اين معين» قاله في الزوائد» وقال في التلخيص: 
وصحح أبوحاتم والذهلي والدارقطني في العلل. والبيهقي وقفه» وهو الصواب إه .وقال في بلوغ 
المرام: رحح النسائي وقفه. إه 
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ليجمعهم على ضلال 47 وقد روى عبدالرحمن بن أبزى عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
زبيد عن زر عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه 
وسلم الوتر فقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون 
وفي الغالنة قل هوالله أحد فلما فر غ قال سبحان الملك القدوس ثلثا يمد صوته بالثالغة<4/0 
حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن زبيد فذكر مغله باسناده. حل ثنا 
ابن أبي:داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد فذكر مثله باسناده غير 
أنه قال وفي الثانية قل للذين كفروا*'4 يعني قل يلأيها الكفرون وفي الثالثة ألله الواحد 
الصمد. فهذا يدل على أنه كان يوتر بثلث وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في ذلك ما قد حد ثنا أحمد بن عبدالرحمن قال ثنا عمي عبدالله بن وهب قال 
ثنا سليمن بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبدالله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن والأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بغلث479 
9 #قوله لم يكن ليجمعهم على ضلال الخ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”لاتجتمع أمتي على 
الضلالة“ . 

9ه #قوله يمد صوته بالثالثة. وفي رواية للنسائي يرفع صوته بالثالثة. 

1$ #قوله قل للذين كفروا الخ . قال محمد في آثاره : ” أحبرنا أبوحنيفة قال أحبرنا زبيد اليامي عن ذر 
الهسمدانيء وفيه: وفي الثانية: قل لِنَّذِيْنَ كمَرُواء يعني: قل يا أيها الكفرون» وهي هكذا في قراء ة ابن ٠‏ 
مسعودء وفي الثالثة: قل هو الله أحد» قال محمد: إن قرأت بهذا فهو حسنء وما قرأت من القرآن في الوتر 
مع فاتحة الكتاب فهو أيضا حسنء» إذا قرأت مع فاتحة الكتاب بثلث آيات فصاعدا وهو قول أبي حنيفة. 
1 قوله لاتوتروا بثلث الخ. وقد مر قول عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الوتر سبعا وخمساء 
ولما كانت الثلث بتيراء لعدم تقدم شئ من التطوع عليهنء فالواحدة بطريق الأولى. قال ابن حجر في 
فتح الباري: واحتج بعض الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل والإقتصار على ثلث بأن الصحابة 
أحمعوا على أن الوتر يثلث موصولة حسن جائز. واختلفوا في ما عداهء قال فأخذنا بما أجمعوا عليه» 
وت ركنا ما احتلفوا فيه» وتعقبه» واعترض محمد بن نصر المروزي على الحنفية بما رواه من طريق عراك 
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وأوتروا ب بخمس أوبسبع و لا تشبهوا بصلوة المغرب4/9 حل نا فهد قال ثنا عبدالله بن 
ولم يرفعه قال لاتوتروا بغلث ركعات تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو 


بن مالك عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا: ”لاتوتروا بثلث تشبهوا بصلاة المغرب“» وقد صححه الحاكم 
من طريق عبدالله بن الفضل عن أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة مرفوعا نحوه» 0 
الشيخين. وقد صححه ابن حبان والحاكم» ومن طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلث 
as‏ ا 0 
فهذه الآثارتدل على كراهة الإيتار بثلث الذي نقلهء ثم قال محمد بن نصر: ”لم نجد من النبي صلى الله 

عليه وسلم حبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلث موصولة“ نعم» ثبت عنه: أوتر بثلثء لكن لم يبين الراوي هل 
هي موصولة أو مفصولة إه .قال ابن حجر: ”يرد عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلث لايقعد إلا في آخرهن“ وروى النسائي من حديث أبي بن كعب 
نحوه. ولفظه: ”يوتر بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها الكفرون» وقل هو الله أحدء ولا يسلم إلا في 
آحرهن“ ويبين في عدة طرق أن السور الثلث بثلث ركعات» ويجاب عنه بأحتمال أنهما لم يثبتا عنده» 
والجمع بين هذا وبين ماتقدم من النهي عن التشبه بصلواة المغرب أن يحمل النهي على صلؤة الثلث 
بتشهدين» وقد فعله السلف أيضا فروى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة 
من الوتر بالتكبير. ومن طريق المسور بن مخرمة: ”أن عمر أوتر بثلث لم يسلم إلا في آخحرهن“ ومن طريق 
ابن طاؤس عن أبيه ”أنه كان يوتر بثلث لايقعد بينهن“ ومن طريق قيس بن سعدعن عطاء وحماد بن زيد 

عن أيوب مثله. وروى محمد بن نصر عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية: ”أنهم أوتروا بثلث كالمغرب 

كأنهم لم يبلغهم النهي المذكورء إنتهى ما في فتح الباري. 

أقول: نا قال خمد ون فصر ها ار کلت مییوگ وه فایس محا كما ربل معناة أن 
. يصلى الوتر ثلثا بحيث لم يصل قبله شيا من التطو ع فهو مكروه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: 
. ”لاتوتروا بثلث تشبهوا بصلواة المغرب”» فكما أن المغرب لايصلى قبله شئ » فكذلك لوصلى الوتر ولم 
يصل قبله شيئا فهو كالمغرب» ومكروه» وليس معناه أن الإيتار بثلث ركعات ولو صلى قبله» داخل في 
حد النهيء لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما سثل عن الوتر فقال: ” أتعرف وتر النهار' “فلو كان معنى 
النهي في هذا الحديث على ما زعم محمد بن نصر لم يكن لقوله ”أتعرف وتر النهار“ معنى» وذكر 
وترالنهار ههنا كان لغوا. ويؤيد ما قلنا قول سليمان بن يسار ”لايشبه التطوع الفريضة“ لأنه لوكان تشبه 
التطوع الفريضة في أعداد الركعات مكروها لزم أن يكون 0 بالركعتين وأربع ركعات أيضا 
مكروهاء ولم يقل به أحدء بل معناه هو الذي قلناه. 
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بعسع أو بإحدى عشرة فقد يحتمل أن يكون كره إفراد الوتر حتى يكون معه شفع على ما 
قد روينا قبل هذا عن ابن عباس وعائشة فيكون ذلك تطوعا قبل الوتر وفي ذلك نفي 
الواحدة أن تكون وترا ويحتمل أن يكون على معنى ما ذكرنا من حديث أبي أيوب في 
التخيير إلا أنه ليس فيه إباحة الوتر بالواحدة فك ثبت بهذه الآثار التي رويناها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أن الوتر أكثر من ركعة ولم يرو في الركعة شئ إلا وتأويله يحتمل ما 


وأما طريق الجمع بين حديث الإيتار بثلث وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلواة المغرب بأن 
يحمل النهي على صلوة الثلث بتشهدين» فهو أيضا بعيد. أما أولا: فلأن ما روي عن عمر رضي الله تعالئ 
عنه أنه كان ينهض في الثالثة بالتكبير فهو لايدل على عدم التشهد بعد الركعتين. و أما ثانيا: فلأن ما روي 
من طريق المسور بن مخرمة ”أن عمر أوتر بثلث لم يسلم إلا في أحرهن“ فهذا أيضاً لا ينفي التشهد بعد 
إثنتين» نعم» ما روي عن طاؤس ”أنه كان يؤتر بثلث لايقعد بينهن“ ففيه دلالة على ترك القعدة بعد إثنتين» 
لكن يؤول هذا الحديث بما أول به حديث ”يوتر بخمس ولايجلس إلا في آخحرهن“ وقد مر تاويله. 
وأما قوله: ”إن ابن مسعود وانسا وأبا العالية لم يبلغهم النهي المذ كورء فأوتروا بثلث كالمغرب“ فهذا 
الكلام حال عن التحصيلء لأن النهي الذى ذكره ليس على ما حمله هوء بل معناه ما ذكرنا أن ا لكراهة 
في مألو إكتفى على ثلث ولم يصل قبله شيئاء وإيتارهم بثلث لم يكن كذلك» وسيجئ الكلام بعد. 
739 #قوله ولاتشبهوا بصلوة المغرب الخ .حمل بعضهم هذا النهي على الإيتار بثلث ركعات» وقال إن 
الإيتار بشلث ركعات مكروه» والقرينة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:”لاتوتروا بثلث ر كعات“ 
فالمراد بالتشبيه المنهى هو كونه ثلث ركعات. وقال ابن حجر في فتح الباري: ”لو أوتر بثلث بتشهد 
واحد يحرج من النهي لأن المشابهة الممنوعة لاتبقى بعد التفريق بين هيئة وهيكة, فإذا زالت المشابهة 
بعد تبدل الكيفية والهيئة» وحرج من هذا النهي» فيجوز لنا أن نقول: أن الحنفية القائلين بالإيتار يثلث 
ركعات يوجبون في الركعة الثالثة ضم السورة بالفاتحةء ويوجبون القنوت» وليس هذا في المغرب» 
لاضم السورة ولا القنوت بعد القراء ة. فقد زالت المشابهة الممنوعة» وثبت الإيتار بثلث ر كعات بلا 
كراهة. والأوجه ما قال الإمام الطحاوي: ”إن النهي عن الإيتار بثلث والتشبه بالمغرب محمول على أن 
لايتطوع قبل اسوتر» بل يكتفي بهذه ال ركعات» فكما أن صلراة المغرب ليس قبلها من التطو ع شئ» لو 
صلى أحد الوتر كذلك فهو داحل في هذا الحديث». 

وأقول: قد ثبت الإيتار بثلث ركعات بما روي عن عائشة وأبن عباس وغيرهما من الصحابة رضي 
الله عنهم؛ وروى سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسام 
في ركعتي الوتر“ وروى أيضا:” أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يوتر بثلث ركعات 
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قد شرحناه وبيناه في موضعه من هذا الباب ثم اردنا أن ناعمس ذلك من طريق النظر 4/9 
فوجدنا الوتر لايخلو من أحد وجهين إما أن يكون فرضا أو سنة فإن كان فرضا فإنا لم نر شيا 
من الفرائض إلا على ثلغة أوجه فمنه ما هو ركعتان ومنه ما هو أربع ومنه ما هو ثلث وكل قد 
أجمع أن الوتر لاتكون إثنتين ولا أربعا. فثبت بذلك أنه ثلث. هذا إذا كان فرضا وأما إذا 
كان سنة فإنا لم نجد شيًاً من السئن إلا وله مثل في الفرض من ذلك الصلوة. منها تطوع 
ومنها فرض ومن ذلك الصدقات لها أصل في الفرض وهو الزكوة. ومن ذلك الصيام وله 
أصل في الفرض وهو صيام شهر رمضان وما أوجب الله عز وجل في الكفارات ومن ذلك 
الحج يتطوع به وله أصل في الفرض وهوحجة الإسلام ومن ذلك العمرة يتطوع بها و 
وجوبها فيه إختلاف سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى. ومن ذلك العتاق له أصل في 


فليفعل“ فهذه الأحاديث معارضة لهذا الحديث» وهي راجحة عليه» فهي أولئ. وأيضا روي:” أن النبي 

صلى الله عليه وسلم كان يقرؤ في الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى» وفي الثانية بقل يا أيها 

الكفرون وفي الثالئة بقل هو الله أحد“ أحرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه والحاكم 
في المستدرك وغيرهم» فإن ظاهر هذا الحديث أن الركعة الثالثة متصلة لا منفصلة. فيثبت من هذا 

الحديث الإيتار بثلث ركعات» وهذا الحديث يترجح على حديث أبي هريرة لأنه روى من حديث عائشة 
وابن عباس وعلي وعمران بن حصين وعبدالرحمن بن أبزى رضي الله تعالئ عنهم » فحديث الجماعة 
أولى من حديث واحد. وقال العيني في عمدة القاري: ”حديث أبي هريرة هذا روي موقوفا عليه »كما 

روي مرفوعاء ومع هذا هو معارض بحديث علي وعائشة ومن ذكرنا معهما من الصحابة» وأيضا أن قوله 
”لاتوتروا بشلث“ يحتمل كراهة الوتر من غير تطوع قبله من الشفع؛ ويكون المعنى: لاتوتروا بثلك 
ركعات وحدها من غير أن يتقدمها شئ من التطوع الشفع؛ بل أوتروا هذه الثلث مع شفع قبلهاء لتكون 

حمساء وإليه أشار بقوله: ”وأوتروا بخمس“ أو: أوتروا هذه :الثلث مع الشفعين قبلهما لتكون سبعاء وإليه 

أشار بقوله ”أو بسبع“ أي أوتروا بسبع ركعاتء أربع تطوع وثلث وترء ولا تفردوا هذه الثلث كصلوة 
المغرب» ليس قبلها شئ. واليه أشار بقوله ”ولا تشبهوا بصلوة المغرب“ ومعناه: لاتشبهوا بصلواة المغرب 
في كونها منفردة عن تطو ع قبلهاء وليس معناه لاتشبهوا بصلوة المغرب.في كونها ثلث ركعاتء والنهي 
ليس بوارد على تشبيه الذات بالذات» وإنما هو وارد على تشبيه الصفة بالصفة » ومع هذا في ما ذكره نفى 
أن تكون ال ركعة الواحدة وترا لأنه أمر بالإيتار بخمس أو بسبع ليس إلاء فافهم اه. 

(#79قوله من طريق النظر الخ . حاصله أن الوتر إما فرض أو سنة» فإن كان فرضا فالفرائض لاتخلو عن 
ثلثة أوجهء إما ركعتان أو ثلث أو أربعء والوتر لاتكون إثنتين ولا أربعا بالإجماع» فتعين أن تكون ثلثاء 
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الفرض وهو ما فرض الله عزوجل في الكتاب من الكفارات والظهار. فكانت هذه الأشياء 
كلها يتطوع بها ولها أصول في الفرض فلم نر شيًا يتطوع به إلا وله أصل في الفرض وقد 
رأينا أشياء هي فرض ولايجوز أن يتطوع بهاء منها الصلوة على الجنازة وهي فرض ولايجوز 
أن يتطوع بها ولايجوز لأحد أن يصلي على ميت مرتين يتطوع بالآخرة منهماء فكان الفرض 
قد يكون في شئ ولايجوز أن يتطوع بمثله. ولم نر شيا يتطوع به إلا وله مثل في الفرض منه 
أخذ وكان الوتر يتطوع به فلم يجز أن يكون كذلک إلا وله مغل في الفرض والفرض لم 
نجد فيه وترا إلا ثلناء فثبت بذلك أن الوتر ثلث. هذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد روي في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما حك ثنأ يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا أبوبكرة قال ثنا 
روح بن عبادة قال ثنا مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن 
الخطاب 4007 أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال فكان 
القارئ يقرأ بالمئين حتى يعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في وقوع 
والحج والعتاق» ؤليس للوتر نظير في الصلوات المفروضة إلا أن يوتر بثلث ركعات. قال الزيلعي في 
التحريج: ”هذا الذي قاله حسن جدا“ وقد ذكر الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ: من حملة 
الترجيحات أن يكون الحديث موافقا للقياس» وهذا لفظه: ”قال: الوجه الثاني والعشرون من الترحيحات 
أن يكون أحد الحديثين موافقا للقياس دون الأحرء فيكون العدول عن الثاني إلى الأول متعينا“ قال: 
”ولهذا قدّم حديث أبي هريرة ”ليس على المسلم في فرسه صدقة“ لأن ما لاتجب الزكوة في ذ كوره لا 
تجب في إنائه» قياسا على سائر الحيوانات“ اه. 

۸ قوله أمرعمر بن الخطاب رضي الله عنه الخ. ذكر هذا الحديث في كنزالعمال من تخريج مالك 
وابن وهب وعبدالرزاق وسعيد بن منصوروالطحاوي وجعفر الفريابي في السئن والبيهقي» إلا أنه قال : 
"ماكنا ننصرف إلا في فروع الفجرء ورأيت في السنن للبيهقي بلفظ” أمر عمر بن الطاب رضي الله عنه 
أبي ابن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» وكان القاري يقرؤ بالمعين حتى كنا 
نعتمد على العصي من طول القيام» وماكنا ننصرف إلا في فرو ع الفجر“. هكذا في هذه الرواية» وفي 
رواية أحرى للبيهقي عن يزيد بن حصيفة عن السائب بن يزيد قال:”كانوا يقومون على عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة“. قال: ”وكانوا يقرؤن بالمئين» و كانوا يتوكؤون 
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الفجر فهذا يدل على أنهم كانوا يوترون بثلث لأنه لایجوز أن یکونوا(٩ كانوا يصلون شفعا‎ 
واحدا ثم ينصرفون عليه حتى يصلوه بشفع آخر. حك ثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن‎ 
سليمن الجعفي قال أنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن ابن السباق عن‎ 
المسور بن مخرمة قال دفنا أبا بكر ليلا فقال عمر إني لم أوتر فقام وصففنا وراء ه فصلى‎ 
بنا ثلث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن. حل ثنا أبوبكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبوخلدة‎ 
قال سألت أبا العالية عن الوتر فقال علمنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو علمونا أن‎ 
الوتر مغل صلوة المغرب غير أنا نقرأ في الثالشة 49 فهذا وتر الليل وهذا وترالنهار. حدثنا‎ 
أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع عن سليمن بن مهران عن مالك بن الحارث عن عبدالرحمن‎ 
بن يزيد عن عبدالله بن مسعود قال الوتر ثلث 19 كوتر النهار صلوة المغرب. حدثنا ابن‎ 


على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه من شدة القيام. 

#819 قوله لأنه لايجوز أن يكونوا الخ . يريد أن الترويح لايكون على ركعتين قطء بل على شفعين» 
وذلك لايصح في إحدى عشر ركعة إلا بجعل الوتر ثلثاء إذلو حعل واحدا لبقي الشفع الأخير بعد 
ترويحتين وحده»ء ولو جعل حمسا فذلك ترويحة وشفع واحدء لكن يبقى تجويز أن يكون الإيتار بسبع » 
والترويح واحدة كذا قال شيخنا المجدد رحمه الله. ويمكن أن يقال إن هذا الكلام في رد من قال إن 
۸۲3 قوله دفنا أبا بكر الخ. أحرج أبوبكر بن أبي شيبة عن ابن سواق أن عمر دفن أبابكر ليلا ثم دحل 
المسجد فأوتر بثلث» وقال محمد بن الحسن في آثاره: ”أخبرنا أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه قال: ما أحب أني تركت الوتر ثلثا وإنّ لي حمر النعم“ وهكذا رواه في موطاه. 
۸۳3 قوله غير آنا نقرؤ في الثالثة الخ . أي في الركعة الثالثة من الوتر نقرؤ القرآن بعد الفاتحة بخلاف 
المغرب » إذ يكتفى فيها في الثالثة بقراءة أم القرآنء أو يقال إن القراءة في ثالثة الوتر واجبة بجلاف المغرب. 
84 #قوله الوتر ثلث الخ . أحرجه الدارقطني ومحمدبن الحسن في موطاه ولفظه: ”الوتر ثلث كثلث 
المغرب“. ومثله رواه في كتاب الحجج» وروى البيهقي في السئن عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله 
بن مسعود قال: ”الوتر ثلث كوتر النهار المغرب“ قال البيهقي: هذا صحيح من حديث عبدالله بن مسعود 
من قوله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رفعه يحيى بن زكريا ابن أبي الحواحب الكوفي 
عن الأعمش» وهو ضعيفء وروايته تخالف رواية الجماعة عن الأعمش اه. وقال في الجوهر النقي: 
أخحرجه النسائئ من حديث ابن عمر فقال: حدثنا قتيبة عن الفضل بن عياض عن هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن ابن عمر: ”قال.رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلواة المغرب وتر صلؤة النهار 
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مرزوق قال كنا ابو حتايقة قال فا قان فن الأعمض غن مالک بن الارت فذكر ملد 
بإسناده. حل نا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشیم عن حميد عن 
أنس قال الوتر ثلث ركعات وكان يوتر بغلث ركعات حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا 
حماد بن سلمة قال ثنا ثابت قال صلى بي أنس 4*7 الوتر أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا ثلث 
ركعات لم يسلم إلا في آخرهن ظندت أنه يريد أن يعلمني. حك ثنا أبو أمية قال ثنا أبو عاصم 
عن إبن عجلان عن نافع والمقبري سمعا معاذا القاري يسلم في الركعتين من الوتر. حل ثنا 
فهد قال ثنا عبدالله بن صالح قال حدثني الليث عن عياش بن عباس القتباني عن عامر بن 
يحيى عن حنش الصنعاني قال كان معاذ يقرأ للناس في رمضان فكان يوتر بواحدة يفصل 
بينها وبين الإثنتين بالسلام حتى يسمع من خلفه تسليمه فلما توفي قام للناس زيد بن ثابت 
فأوتر بثلث لم يسلم حتى فرغ منهن فقال له الناس أ رغبت عن سنة صاحبك فقال لا ولكن 
إن سلمت انفض الناس فهولاء جميعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
یوترون بثلث فمنهم من كان يسلم في الإثنتين ومنهم من كان لايسلم فلما ثبت عنهم 
أن الوتر ثلث نظرنا في حكم التسليم بين الإثنتين منهن كيف هو فرأينا العسليم يقطع الصلوة 
ويخرج المسلم به منها حتى يكون في غير صلوة وقد رأينا ما أجمعوا عليه من الفرض 
لاينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك الوتر 
«#0قوله صلى بي أنس الخ. ذكر في كنزالعمال بتخريج رؤياني وابن عساكر قال: ورجاله ثقات عن 
ثابت قال قال أنس: يا أبا محمد خحذ عني فإني أحذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأحذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن اللهء ولن تأحذ من أحد أوثق مني» قال: ثم صلى بي العشاء ثم صلى ست 
ركعات يسلم بين ركعتين» ثم أوتر بثلث يسلم في آخرهن. 
6839 قوله فلما ثبت الخ . أي لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أن الوتر ثلث» إلا أن بعضا منهم 
سلم بين الإثنتين نظرنبا في حكم التسليم كيف هوأ يجوز أم لا ؟ وقد رأينا في سائر الصلوات من 
الفرض والتفل أن السلام يقطع الصلوة ويخرج به المصلى من الصلواة ولايجوز الفصل بين أجزائه بسلام 
فكذلك حكم الوتر لايجوز أن يفصل بعض ركعاته من بعض بسلام» و كما لايجوز في الإيتار بثلث 
ركعات أن يسلم بعد الركعة الأولئ» فكذلك لايجوز أن يسلم بعد إثنتين؛ لأن ما صلى بعد السلام هو 
صلؤة على حدة. وقد قال محمد بن الحسن رحمه الله فى كتاب الحجج : ”لئن كان لايستقيم أن يوتر 
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لاينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام فإن قال قائل فإنه قد روي عن غير واحد من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بواحدة فذكر ما حك ثنا أبوبكرة 


قال ثنا أبو داود قال ثنا فليح بن سليمن الخزاعي قال ثنا محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن ٠‏ 


خلفي في ظهري فنظرت فإذا عثمان بن عفان فتنحيت له فتقدم فاستفتح القرآن حتى ختم ثم 
ركع وسجد فقلت أوهم الشيخ فلما صلى قلت يا أمير المومنين إنما صليت ركعة واحدة 
فقال أجل هي وتري قيل له قد يجوز أن يكون عثمان يفصل بين شفعه و وتره فيكون قد 
صلی شفعه قبل ذلكب ثم أوتر في وقت ما رآه عبد الرحمن 4 وفي إنكار عبد الرحمن 4159 
فعل عفمان دليل على أن العادة التي قدكان جرى عليها قبل ذلك وعرفها على غير ما فعل 
عثمان وعبدالرحمن فله صحبة فقد دخل بذلك هذا المعنى في المعنى الأول وإن إحتج في 
بركعة إلا أن يكون قبلها شفع ما ينبغي له أن يسلم بين ذلك» لأن السلام قطع للصلواة » فمن قطع الصاوة 
فهو بمنزلة من لم يصل قبل الوتر شيئا“ وما القول في هذا إلا أحد القولين ما قال أهل العراق» و روّوه عن 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: ”الوتر ثلث كثلث المغرب“ أو يكون القول ما صنع عثمان بن 
عفان وسعد بن أبي وقاص أنهما كانا يوتران بركعة» ثم أيّد قول أهل العراق بأحاديث مرفوعة وآثار. 
فإذا رحل يغمزني فلم ألتفتء ثم غمزني فالتفت» فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه» فتنحيت» فتقدم فقرأ 
القرآن في ر “. وليس فيه تصريح أنه لم يصل إلا ركعة واحدة. وثانيهما: عن محمد بن المنكدر عن 
عبدالرحمن بن عثمان قال قلت: ”لأغلبن على المقام الليلة فسبقت إليه فبينما أنا قائم أصلي إذا رجحل 
وضع يده على ظهريء قال: فنظرت فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه» وهو يومئذ أمير» فتنحيت عنه» 
فقام فأفتتح القرآن حتئ فرغ منه» ثم ركع وجلس وتشهد وسلم في ركعة واحدة لم يزد عليهاء فلما 
انصرف» قلت يا أمير المومنين إنما صليت ركعةء قال هي وترى“. 

وقبل يوم الفتح» قتل مع عبدالله بن الزبير رضى الله عنهماء ودفن بالحزورة» فلما زيد في المسجد دحل 
قبره في المسجد الحرام. ا 

99 #قوله وفي إنكار عبدالرحمن الخ . أي ما فعله عثمان رضي الله عنه الإيتار بركعة واحدة قد أنكره 
عبدالرحمنء ونسبه إلى الوهم والنسيان» وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن ما فعله عثمان رضي الله عنه 
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ذلك محتج بما روى سعد فإنه قد حل ثنأ يونس قال ثنا عبدالله بن يوسف قال ثنا بكر بن 
مضر عن جعفر بن ربيعة حدثهم عن يعقوب بن عبدالله بن الأشج عن سعيد بن المسيب قال 
شهد عندي من شيب من آل سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بواحدة. 
حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشیم قال ثنا حصين عن 
ممسصعب بن سعد عن أبيه أنه كان يوتر بواحدة. ححدثنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعيد 
بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا حصين عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه كان يوتر بواحدة. 
حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاء قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن 
- عبدالله بن سلمة قال أمّنا سعد بن أبي وقاص في صلوة العشاء الآخرة فلما انصرف تنحى في 
ناحية المسجد فصلى ر كعة فاتبعته فأخذت بيده فقلت له يا أبا إسحق ما هذه الركعة؟ فقال. 
وتسزا نام عليه قال عمرو فذكرت ذلك لمصعب 4207 بن سعد فقال كان يوتر بركعة يعني 
سعدا قيل له قد يجوز أن يكون سعد فعل في:ذلك ما احتمله ما فعله عثمان فيما ذكرنا قبله. 
فإن قال قائل ففي حديث عمرو بن مرة مايدل على خلاف ذلك لأنه قال صلى بنا فلما 
انصرف تنحى فصلى ركعة قيل له قد يجوز أن يكون ذلك الإنصراف إلى منزله وقد صلى 
قبل ذلك بعد إنصرافه من صلاته وقد حك ثنا أبو أمية قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال ثنا 
داود بن أبي هند عن عامر قال كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر يسلمون في الركعتين من 
الوتر ويوترون بركعة ركعة فقد بين الشعبي في هذا الحديث مذهب آل سعد في الوتر وهم 
المقتدون بسعد المتبعون لفعله و إن وترهم الذي كان ركعة ركعة إنما هو وتر بعد صلوة قد 
فصلوا بينه وبينها بعسليم فقد عاد ذلك إلى قول الذين ذهبوا إلى أن الوتر ثلث وقد حدثنا 
بكار قال: ثنا أبو داود قال: ثنا حماد عن حماد عن إبراهيم : أن ابن مسعود عاب 4117 ذلك 
ليطن ير كه وة 

٠ ١‏ #قوله فذكرت ذلك لمصعب الخ. أحرج البيهقي بسنده من مصعب بن سعدء قال: ”قيل لسعد 
ل ورك قل مع أحب يم سی ودس آمب في متته ولك أب إلى من 
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على سعد ومحال عندنا () أن يكون عبدالله عاب ذلك على سعد مع نبل سعد وعلمه إلا 
لمعنى قد ثبت عنده وهو أولى من فعله ولوكان إبن مسعود إنما خالفه برأيه لماكان رايه أولى 
من رأي سعد ولما عاب ذلك على سعد إذا كان ما أخذ ذلك منه هو الرأي ولكن الذي 
علمهإبن مسعود مما خالف فعل سعد في ذلك هو غير الرأي وإن إحتج في ذلك بما 
حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عبيدالله قال 
رأيت أبا الدرداء وفضالة بن عبيد ومعاذ بن جبل يدخلون المسجد والناس في صلوة الغداة 
فيتن حون إلى بعض السواري فيوتر كل واحد منهم بركعة ثم يدخلون مع الناس في الصلوة 
قيل له قد يجوز أن يكون ذلك كان منهم بعد ماكانوا صلوا في بيوتهم أشفاعا كثيرة فكان 
ذلك الذي صلوافي بيوتهم هو الشفع وما ضلوا في المسجد هو الوتر فيعود ذلك أيضا 
إلى أن الوتر ثلث. وقد حك ثنأ ربيع الموذن قال ثنا ابن وهب قال أخبرني إبن أبي.الزناد عن 
أبيه قال أثبت عمر بن عبد العزيز الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلثا لا يسلم إلا في آخرهن. 
حدثنا أبو العوام محمد بن عبدالله بن عبدالجبار المرادي قال ثنا خالد بن نزار الأيلي قال 
ثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم 
بن محمد وأبي بكر بن غبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيدالله بن عبدالله وسليمن بن يسار 
في مشيخة سواهم أهل فقَهٍ وصلاح وفضل و ربما إختلفوا في الشى فآخذ بقول أكثرهم 
وأفضلهم رأيا فكان مما وعيت عنهم على هذه الصفة أن الوتر ثلث لايسلم إلا في آخرهن. 
فهذا من ذكرنا من فقهاء المدينة وعلماء هم قد أجمعوا أن الوتر ثلث لايسلم إلا في 
آخرهن. وتابعهم على ذلك عمر بن عبدالعزیز ولم ینکر ذلك منكر سواهم. وقد علم 
سعيد بن المسيب ما كان من وتر سعد فأفتى بغيره ورآه أولى منه وقد أفتى عروة بن الزبير 
بذلك أيضا وقد روى عنه الزهري وإبنه هشام في الوتر ما قد تقدمت روايتنا له في هذا 
الباب. فهف! عندنا مما لاينبغي خلافه لما قد شهد له من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم فعل أصحابه وأقوال أكثرهم من بعده ثم إتفق عليه تابعوهم. 

کت فال ما ارات ر که واه 


۹۲$ قوله ومحال عندنا الخ 111111 
كبار الصحابة حصوصا على سعد رضي الله عنه» وأنه من العشرة المبشرة إلا وقد ثبت عنده أن ما فعله 
مخالف للسنةء ول وكان الإيتار بثلث رأياء رآه لما عاب على سعد رضي الله عنه إيتاره بركعة واحدة» لأن 
ما رآه ابن مسعود لايلزم على سعد أن يعمل به» فكيف يعيبه عليه. 
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باب القراءة في ر كعتي الفجرذة» 
قال أبوجعفر قال قوم لايق رأ في ركعتي الفجر وقال آخرون يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب 
خاصة وإحتج الفريقان في ذلك بما قد حك ثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن 


نافع عن إبن عمر أن حفصة أم المومنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 


سكت الموذن من الأذان لصلوة الصبح أو النداء بالصبح صلى ركعتين خفيفتين 4 قبل أن 
تقام الصلوة. حدثنا محمد بن أدريس المكي قال ثا الحميدي قال ثنا عبدالعزيز بن أبي 
حازم عن موسى بن عقبة عن نافع فذكر بإسناده نحوه. ف ذهب قوم إلى أن السنة فيهما هي 
التخفيف وممن قال أنه يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة مالک بن أنس حدثنا يونس قال أنا 
ابن وهب قال قال مالك بذلك آخذ في خاصة نفسي أن أقرأ فيهما بأم القرآن. حدثنا 


أبو أمية قال ثنا عبدالله بن حمران قال ثنا عبدالحميد بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن عمرة 


باب القراء ة في ر كعتي الفجر 
(قوله باب القراء ة في ركعتي الفجر: قال العيني: ” إختلف العلماء في القراء ة في ر كعتي الفجر على 
أربعة مذاهب. أخدها: ”لاقراء ة فيهما“ وهو مذهب أبي بكر الأصم» وابن علية وطائفة من الظاهرية. 
الشاني: ”يخفف القراء ة فيهما بأم القرآن خاصة“ روي ذلك عن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو مشهور 
مذهب مالك. الشالث: ”يخفف بقراء ة أم القرآن وسورة قصيرة“ رواه القاسم عن مالك » وهو قول 


الشافعي. الراب بع: ”لابأس بتطويلالقراءة فيهما' “روي ذلك عن إبراهيم يم النخعي ومجاهد وع نأ ابي هة 


ربماقرأت فيهما حزبين من القرآن» وهو قول أصحابنا. وقال شيخنا زين الدين: المستحب قراء ة سوزة 
الإإخلاص في ر كعتي ١‏ لفجرء وممن روي عنه ذلك من الصحابة : عبدالله بن مسعود. ومن التابعين: 
سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعبدالرحمن بن يزيد النخعي وسويد بن غفلة وغنيم بن قيس. ومن 
الأئمة: الشافعيء فإنه نص عليه فى البويطى. وقال مالك:” أما أناء فلا أزيد فيهما على أم القرآن في كل 
ركعة“ رواه عنه ابن القاسم؛ وروی ابن وهب عنه أن قال :” لايقرؤ فيهما إلا بأم القرآن“. وحكى ابن 
عبدالبر عن الشافعي أنه قال : ” لاباس أن يقرأ مع أم القرآن سورة قصيرة“. قال روى ابن القاسم عن مالك 
أيضا مثله. ام 

9 #قوله صلى ركعتين حفيفتين الخ. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة .و كذلك 
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عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي القج ر٩‏ ركعتين 
خفيفتين حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب 49 حد ثنأ حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن 
غدي قال قفا على بن مسهر عن يحى بن سغيك فل کر بإسادة تتخوة: حدثنا فهد قال ثنا 
عبدالله بن صالح قال ثنا معاوية ابن صالح أن يحيى بن سعيد حدثه أن محمد بن عبد 


الرحمن7*» حدثه عن أمه عمرة أن عائشة قالت ثم ذكر نحوه. حدثنا ابن مرزوق قال ثنا 


عفمان بن عمر قال أنا شعبة عن محمد بن عبدالرحمن قال سمعت عمتي عمرة تحدث عن 


«(۲)قوله يصلي ركعتي الفجر: هذا الحديث أخرجه البخاري ومنسلم وأبوداود والنسائي والبيهقي 


وغيرهم. 
3 نه بأم الكتاب: وفي رواية مالك ”قرأ بأم القرآن أم لا“. وأم القرآن و كذا أم الكتاب: الفاتحة» 
سميت به لأن أم الشئ أصله» وهي مشتملة على كليات معاني القرآن الثلث» وما يتعلق بالمبدأ وهو الثناء 
على الله تعالئ» وبالمعاش وهو العبادة» وبالمعاد وهو الجزاء. العينىن. ‏ . ظ 
«إه#قوله إن محمد بن عبدالرحمن الخ. هذا الحديث أخرجه المصنف بثلثة أسانيدء الأول :”عن يحيى 
بن سعيد عن عمرة عن عائشة“ الثاني: ”عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبدالرحمن عن أمه عمرة عن 
عائشة »الثالث: ”عن شعبة عن محمد بن عبدالرحمن قال:”سمعت عمتي عمرة تحدث عن عائشة“. 
وروى البخاري في صحيحه هذا الحديث بسندين» الأول:” عن شعبة عن محمد بن عبدالرحمن عن 
عمته عمرة عن عائشة » والثاني : عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عب دالرحمن عن عمرة عن عائشة. 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ” إن في الرواية الثانية وقع محمد بن عبد الرحمن غير منسوب» 
والظاهر أنه هو الذي قبله» وهو ابن أحي عمرة» وبذلك جزم أبو الأحوص عن يحبى بن سعيد عند 
الإسمعيلي» وتابعه آحرون عن يحيى» وذكر الدارقطني في العلل أن سليمان بن بلال رؤاه عن يحيى بن 
سعيد قال:”حدثني أبوالرحال“و كذا رواه عبدالعزيز بن مسلم ومعاوية بن صالح عن يحيى عن محمد بن 
عمرة» وهو أبوالرجال» وقد تقدم أنه محمد بن عبدالرحمن فيحتمل أن يكون ليحيى فيه شیخان» لکن 
رجح الدارقطني الأول» وحكى فيه إختلافات أخرى عن يحيى موهمة» وقد رواه مالك عن يحيى بن 
سعيد عن عائشة فأسقط من الإسناد إثنين اه .وأما المصنف» ففي روايته عن يحيى جعل عمرة أم محمد 
بن عبدالرحمن» وشعبة جعلها عمته. فمحمد بن عبدالرحمن هذا إن كان محمد بن عبدالرحمن بن 
محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة» وعمرة بنت عبدالرحمن بن سعد تكون عمة أبيه لاعمة نفسه» 
إن كان محمد بن عبدالرحمن بن حارئة بن التعمان الملقب بأبي الرجال 'لأن له عشرة أولاد رحال؛ 


فعمرة أمه لا عمته» لكنه لم يرو عنها هذا الحديث» وقد نبه على ذلك الخطيب فقال في حديث محمد 
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عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر ) صلى ر كعتين خفيفتين 


أقول يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. قال أبوجعفر ففي حديث شعبة هذا خلاف ما في غيره من 
أحاديث عائشة التي قبله لأنه قال قالت أقول قرأ فيهما بفاتحة الكتاب ففي هذا تغبيت قراء 


تهفيهمافذلك حجة على من نفي القراء ة منهما وقد يجوز أن يكون يقرأ فيهما بفاتحة 
الكتاب وغيرها فيخفف القراء ة جد491 حتى تقول على التعجب من تخفيفه هل قرأ فيهما 


بفاتحة الكتاب وقد روي عنها منقطعا ما فيه أنه قد كان يقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب. 
حدثنا أبوبكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا هشام عن محمد أن عائشة قالت كان رسول 


بن عبدالرحمن عن عمته عمرة عن عائشة في ال ركعتين بعد الفجرء ومن قال في هذا الحديث عن شعبة 
- عن أبي الرحال محمد بن عبد الرحمن فقد وهمء لأن شعبة لم يرو عن أبي الرحال شيئاء و كذالك من قال 


عن شعبة عن محمد بن عبدالرحمن عن أمه عمرة. وذكر الجياني: أن محمد بن عبدالرحمن أربعة من . 
تابعي أهل المدينة؛ أسماء هم متقاربة» وطبقتهم واحدة» وحديثهم مخرج في الكتابين. الأول: محمد بن 
عبدالرحمن بن ثوبان» عن حابر وأبي سلمة» روى عنه يحيى بن أبي كثير. والثاني: محمد بن عبدالرحمن 
بن نوفل أبوالأسودء يتيم عروة. والثالث: محمد بن عبد الرحمنء يعني ابن زرارة.والرابع: محمد بن 
عبدالرحمن أبوالرحال »كذا ذكره العيني» وروى البيهقي في سننه هذا الحديث وقال: أنبأ يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة» وهو ابن أخي عمرة عن عمرة. ففي هذا السند 
صرح بأن محمد بن عبد الرحمن هذا هو محمد بن عبدالرحمن بن سعد» وهو ليس كذلك. 2 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن سعد. وأيضا صرح أن محمد بن عبدالرحمن 
أحي عمرة » وهذا أيضا ليس بصحيح» » لأن عمرة هذه هي عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد» فكيف 1 
عمة محمد بن عبدالرحمن بن سعد. بل هي أحته» إلا أن يقال أن قوله عبدالرحمن بن سعد نسبة إلى الجد. 
#7[9قوله إذا طلع الفحر الخ . وألحرجه أحمد بلفظ ”إذا طلع الفجر صلى ركعتين» أو لم يصل إلا 
ركعتينء أقول لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب“ و كذا رواه مسلم من طريق معاذ عن شعبة لكن لم يقل: 
"أولم يصل إلا ركعتير.»“ . ورواه أحمد أيضا عن يحيى القطان عن شعبة بلفظ ”كان إذا طلع الفجر لم 
يصل إلا ركعتين فأقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب»“ . فتح الباري 
[/#قوله فيخفف القراءة فيهما حدا حتئئ الخ . أي ليس معناه أنها تفت قراء ته صلى الله عليه وسلم» أو 
شكت فيهاء بل معناه: : أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في النوافل لاسيما في الليل» فلما حفف في قراءة 
ل 0 5 فيهماء 
أو يكتفى بأم القرآن. 
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الله صلى الله عليه وسلم يخفي ما يقرأ فيهما وذكرت قل يا أيها الكفرون وقل هوالله أحد ٠‏ 
فقد ثبت عنه عليه السلام بحديث عائشة الذي رواه شعبة قراء ة فاتحة الكتاب وحديث 
أبي بكرة هذا قراء ة قل يا أيها الكفرون<» وقل هوالله أحد فغبت بذلك أنه كان يفعل 
فيهما ما يفعل في سائر الصلوات من القراء ةثم نظر نا هل روى غير عائشة في ذلك شيا 
فإذا إبراهيم بن داود قد حك ثنا قال نا أحمد بن يونس قال ثنا عبدالملك بن الوليد بن 
معدان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال ما أحصي 49 ما سمعت رسول الله صلى الله 


وفي تخصيص عائشة رضي الله تعالى عنها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته صلى الله عليه 1 
e‏ » وبه يستدل على و جوب قراء ة فاتحة الكتاب» لأن مواظبته صلى الله عليه وسلم على 

شئ دليل على الوجحوبء قال العيني: ” ثم الحكمة في تخفيفه صلى الله عليه وسنلم ركعتي الفجر 
المبادرة إلى صلواة الصبح في أول الوقت» وبه حزم صاحب المفهم» ويحتمل أن يراد به الإستفتاح صلوة 
النهار بركعتين حفيفتين كما كان يستفتح قيام الليل ب ركعتين خفيفتين ليتأهب ويستعد للتفرغ للفرض» 
أو لقيام الليل الذي هو أفضل الصلوات بعد المكتوبات» كما ثبت في صحيح مسلم . وخص بعض 
العلماء إستحباب التخفيف في ركعتي الفجر بمن لم يتأحر عليه بعض حزبه الذي إعتاد القيام به في 
الليل» فإن بقي عليه شئ قرأ في ركعتي الفجر فروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري قال : 
”لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر يقرؤ فيهما من حزبه إذا فاته». وعن مجاهد أيضا قال: ”لابأس أن يطيل 
ركعتي الفجر“. وقال الشوري: ”إن فاته شئ من حزبه بالليل فلابأس أن يقرأ فيهما ويطول“. وقال 
أب و حنيفة: ريما قرأت في ركعتي الفخر حزبي من | 1 “. وقد ذكرناه عن قريب. وروى ابن أبي شيبة في 
مصنفه مرسلا من رواية سعيد بن جبير قال: ” كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أطال ركعتي الفجر“. 
ورواه البيهقي أيضاء وفي إسناده رجحل من الأنصار لم يسم اه. 
۸3 قوله ذ كرت قل يا أيها الكفرون الخ وکات آل اين آی کیت من طاريق مستت بن خرن عن 
عائشة رضي الله عنها. وروى ابن ماجة بإسناد قوي عن عبدالله بن شقيق عن عائشة قالت :كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر» و كان يقول: نعم السورتان يقرؤبهما في ركعتي 
الفجر ”قل يا أيها الكفرون“ و”قل هو الله أحد“. وكذلك أحرجه ابن حبإن والبيهقي في شعب الإيمان. 
فإه4قولهما أحصي ما الخ . ”ما“ الأولى نافية» والثانية موصولة» وقيل مصدرية» أي ما أطيق أن أعد 
العدد الذي سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤهما فيهماء أو مدة سمعت فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقرؤ. وهو كناية عن كثرة ما سمعه» كأنه لكثرته ما يقدر على ضبط عدده وتعداده. قال 
الطيبي: ”يقرؤ“ حال من العائد إلى ”ما“ وكان الأصل ما سمعت قراء ته» فأزيل المفعول به عن مقرّه» 
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عليه وسلم يقرأ في الركعتين 409 قبل الفجر والر كعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكفرون 
وقل هو الله أحد. حك ثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاء قال أنا إسرائيل عن أبي 
إسحق عن مجاهد ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسبحق عن مجاهد 
عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 4279 أربعا وعشرين مرة أو خمسا 
وعشرين مررة يقرأ في الركعتين قبل صلوة الغداة وفي الركعتين بعد المغرب بقل يا أيها 
الكفرون وقل هو الله أحد. حك ثنا ربيع الموذن قال ثنا أسد ح و حدثنا ابن أبي داود قال 
ثنا سويد بن سعيد قالا ثنا مروان بن معاوية قال ثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أنا سعيد 


وجعل حالا كما في قوله تعالئ (ربّنا إننا سَمِعْنا مُنَادِيا يُنَادِي] أي نداء المنادي اه . والظاهر أنه حال من 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من العائد» لعدم إنتظام المعنى فليتأمل. قال العلامة القاري في المرقاة 
بعد ما نقل كلام الطيبي: ”وفيه أن ”مناديا“ مفعول ل ”سمعنا“ بلا حلاف» وإنما الإختلاف في ”ينادي“ 
هل هو صفة لمنادي أو حال منه» على ما في إعراب أبي البقاء. وقيل : سمعت متعد إلى مفعولين. 

٠١9‏ #قوله يقرؤ في الركعتين الخ . هذا الحديث رواه الترمذي عن غاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن 
عبدالله بن مسعود . ورواه البيهقي عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود . وروی 
ابن ماجة عن عاصم بن بهدلة عن زر وأبي وائل عن عبدالله بن مسعود إلا أنه لم يذ كر القراءة في ركعتي 
الفجر. 

(١قوله‏ رمقت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة والنسائي 
والبيهقي ولفظ الترمذي وابن ماجة ”رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا“ ولم يذ كر الركعتين بعد 
المغرب. ولفظ البيهقي :”سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين مره يقرؤ في ال ركعتين 
بعد المغرب والركعتين قبل الصبح بقل يا أيها الكفرون وقل هو الله أحد“. وقال الترمذي: ”حديث ابن 
عمر حديث حسن “و لانعرفه من حديث امار إسحق إلا من حديث أبي أحمد“. والمعروف 
عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحق. وقد روي عن أبي أحنمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضاء وأبو 
خمد الوييري هة سحافظلء: قال:”سمعت تقار اقول ما رایت أحدا أحسن حفظا من أبي أحمد الزبيري 
وإسمه محمد بن عبدالله بن الزبيري الأسدي الكوفي .ورواه النسائي من رواية عمار بن زريق عن أبي 
إسحق» فزاد في إسناده ”إبراهيم بن مهاحر“ بين أبي إسحق وبين مجاهد ولفظه :”رمقت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عشرين مرةٌ يقرؤ“ الحديث. ورواه أبو حنيفة رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما أو شهرا فسمعته يقرؤ في ركعتي الفجر بقل يا 
أيها الكفرون وقل هو الله أحد. 
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بن يسار أنه سمع ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ر كعتي 
الفجر 0 في الأولى منهما قُولُوا آمَنا باللّه وما أنزل إلينا الأية وفي الثانية فل آمَنا باللّه 
وأشهد بأنا مُسلمون. حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عبد العزيز بن 
محمد قال ثنا عثمان بن عمر بن موسى قال سمعت أبا الغيث يقول سمعت أبا هريرة يقول 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في السجدتين قبل الفجر 4179 في السجدة 
الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية وفي السجدة الثانية ربنا آمنا 


#4١9‏ قوله يقرؤ في ركعتي الفجر الخ. هذا الحديث أخحرحه مسلم وأبوداود والنسائي والبيهقي عن 
سعيد بن وسار» فی ملع من جديت مروات بن معارب عن عاق بن حكيم الانصارية "يقر و في ركعتي 
الفجر في الأولئ منهما: فووا آمَنا بالل وَمَا نل إا الآية التي في البقرة» وفي الآخخرة منهما: [ آمَنَا 
بالله وَأشْهَدُ بن مُسْلِمُودْ) .ومن حديث أبى خالد بن الأحمر عن عثمان بن حكيم :”يقرؤ في ركعتي 
الفحر (قُونُوا آمَنا يالله وَمَا أنرلٌ ينا والتى في آل عمران تاوا إلى كلِمَةٍ سَوَاء بسنا ا الآية .وفي 
رواية 00-0 حديث مروان بن معاوية الفزارى عن عثمان بن حكيم. ورواه أبوداود عن زهير عن عثمان 
كيم مثل رواية مروان بن معاوية .وفي البيهقي كلا الحديثين. 
ل ا الفجر الخ. هذا الحديث ارج أبرداوه والليهقى إلا اناقي رواية 
أبي داود عن أبي هريرة:”أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقر يقرؤ في ركعتى الفح لل اما اونا 
أت عَلَينا) في الركعة الأولى» وفي الركعة الأحرى بهذه الآية ريا آمَنَا بمّا أنزِلتُ واتبعتا اسول فا كتبنا 
م الشهِدِينٌ أو إا أرْسَلْنَاكَ باحق يَشِيْراوَ نيوا مَل عَنْ أصحب الْحَحِيُم] قال أبوداود : شك 


دلو 


الدراوردى . وقال البيهقي: وفي الثانية ريما آمَنًا با ثرت وَانيعتا الرسُولَ كنا م الشْهِديْنُ) هكذا 


أخبرناه بلا شك. وقد رواه محمد بن الصباح عن عبدالعزيز الدراوردي بالشك في قوله رتا آمَنَايمَا : 


أَنْرَلْتَ) فلم يدر هذه الآية » أو (إنَا أَرْسَلَُئْكَ باحق بَشِيْرا وَنَذِيرأوَلانْسَكَلُ عَنْ أصْحَابٍ الْحَحِيْمْ ) : 
وكذلك إبراهيمبن حمزة عن الدراوردي » » ورواية أبى ي داود تدل على جواز قراء ة الآية على حلاف 


الشرتيبء فإن قوله تعالئ (قلُ آمنا بالو وما برل عليَْا] مؤحرء وقوله تعاليئ (رَينا متا بم أنرَلْتَ] مقدم. . 


وكذلك قوله تعالئ (إنا أَرُسَلَنْكَ بالق يَشِيرا ديرا وعندالحنفية:القراءة على حلاف النظم مكروهة 
وحديث الطحاوي والبيهقي يدل على أن ما في أبي داود من التقديم والتاخير لعله وهم من محمد بن 
الصباح. أو يقال: إن القراء ة حلاف الترتيب في النوافل لايكره. قال في الدرالمختار: ” ويكره ه أن يقرأ 
منكوساء بأن يقرأ في الثانية سورة أعلئ مما قرأ في الأولى» لأن ترتيب السور في القراءة من واحبات 
التلاوة » ولايكره في النفل“ . قال في ردالمحتار : ”عزاه في الفتح إلى الخلاصة » ثم قل وعندي في هذه 
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بماأنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. حك ثنا ابن أبي داود قال ثنا عثمان بن‎ 
4+9 موسى بن خلف العمي قال ثنا أخي خلف بن موسى عن أبيه عن قتادة عن أنس بن مالك‎ 
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكفرون وقل هو‎ 
الله أحد. حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد البغدادي قال ثنا يحيى بن معين قال‎ 
ثنا يحيى بن عبدالله بن يزيد إبن عبدالله بن أنيس الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش‎ 
فر كع ركعتي الفجر فقرأ في الأولى قل يا أيها الكفرون‎ ٩ يحدث عن جابر أن رجلا قام‎ 
حتى إنقضت السورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد آمن بربّهء ثم قام فقرأ في‎ 
الآخرة قل هو الله أحد حتى إنقضت السورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد عرف‎ 
ربه قال طلحة فأنا أستحب أن أقرأ هاتين السورتين في هاتين الركعتين ففي هذه الآثار في‎ 
بعضها أنه قرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد و في بعضها أنه قرأ بغير ذلك وليس‎ 
في ذلك نفي 477 أن يكون قد قرأ فاتحة الكتاب مع ما قرأ به من ذلک. فقد ثبت بما‎ 
وصفنا أن تخفيفه ذلك كان تخفيفا معه قراء ة وثبت بما ذكرنا419 من قراء ته غير فاتحة‎ 


الكلية نظرء فإنه صلى الله عليه وسلم نهى بلالا رضي الله عنه عن الإنتقال من سورة إلى سورة» وقال له 
إذا إبتدأت سورة فأتمها على نحوهاء حين سمعه ينتقل من سورة إلى سورة في التهجد“ اه. واعترض ح 
أيضا بأنهم نصوا بأن القراء ة على الترتيب من واجبات القراء ة» فلو عكسه حارج الصلواة يكره» نكيف 
لايكره في النفل. تامل. وأحاب ط بأن النفل لإتساع بابه نزلت كل ركعة منه فعلا مستقلاء فيكون كما 
لو قرأ إنسان سورة ثم سكت» ثم قرأ ما فوقها فلا كراهية فيه. اه 

١4‏ #قوله عن انس بن مالك الخ .حديثه أحرجه البزار من رواية موسى بن حلف عن قتادة ورحال 
إسناده ثقات »كذا قاله العينى. والحكمة في تخحصيص هاتين السورتين أنهما إشتملتا على عبادة الله 
تعالئ وتوحيده وتنزيهه والرد على الكافرين فيما يغتقدونه ويدعون إليه» فكأن الإفتتاح بهما أول الصبح 
ليشهد به الملفكةء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إقرأ قل يا أيها الكفرون فإنها براء ة من الشرك. 
۱ #قوله إن رجلا قام الخ .هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. 

١‏ 4قوله وليس في ذلك نفي الخ. هذا رد على من قال إن قراء ة الفاتحة لاتتعين في الصلاة لأنه لم 
يذ كر في هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة أيضاء فقال المصنف رحمه الله: إن عدم 
الذكر لايدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأهاء فقراءة الفاتحة في الصلوات ظاهرة» فلذا لم يذ كرها 
الراوي» ويؤيده قول عائشة: ”لا أدري هل قرأ الفاتحة أم لا“ فدل على أن الفاتحة كان مقررا عندهم. 

اق لق ا 
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الكتاب نفي قول من كره أن يقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب فثبت أنهما كسائر التطوع وأنه 


يقرأ فيهما كما يقرأ في التطو ع ولم نجد شيًا من صلوات التطوع لا يقرأ فيه بشى ويقرأفيه ‏ 


بفاتحة الكتاب خاصة ولم نجد شيا من التطوع كره أن يمد فيه القراء ة بل قد إستحب طول 
القنوت و روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما حك ثنا علي بن 
معبد قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا سليمن بن مهران ح وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا 
الفريابي قال ثنا مالك بن مغول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الصلوة أفضل 409 قال طول القبوت. حدثنا 
محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال سمعت أبا الزبير يحدث عن جابر أن 


4179 قوله فثبت بما ذكرنا الخ .أي لما ثبت بهذه الآثار قراء ة غير فاتحة الكتاب إنتفى قول من قال 
يكره فيهما قراءة غير فاتحة الكتاب» فثبت أن ركعتي الفجر مثل سائر التطوعاتء لافرق بينهما وبين 
تطو ع آخحر في القراءة . ۰ 

١9‏ »قوله أي الصلؤة أفضل الخ .هذا الحديث أحرحه مسلم والترمذي وقال الترمذى :”وفي الباب 
عن عبدالله بن حبشي وأنس بن مالك وقال حديث جابر حديث حسن صحيحح وقد روي من غير وجه 
عن حابر بن عبدالله“. ورواه أبوداود أيضا ولفظه :”طول القيام“ وهذا يفسر طول القنوت» وإن كان 
القنوت يأتي بمعنى الخحشوع وغيره أيضاء لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاء وإختلف العلماء هل 
الأفضل في صلوة التطوع طول القيام أو كثرة الركوع والسجود؟ فذهب بعضهم إلى أن كثرة ال ركوع 
والسنجود أفضلء وأحتجوا في ذلك بما رواه مسلم عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان 


مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة» أو قال قلت, . 


بأحب الأعمال إلى الله فسكتء ثم سألته فسكت ثم سألته ثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: ”عليك بكثرة السنجود لله فإنك لاتسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط 
عنك بها خطيئة“ »قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. ورواه الترمذي 
مثله. واحتجوا أيضا بما سأله ربيعة بن كعب مرافقته في الجنةء قال أعني على نفسك بكثرة السجودء 
كما رواه مسلم وغيره» وأحتجوا أيضا بما رواه ابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت أنه سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله عزوجل له بها حسنة ومحا 
عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فأستكثروا من السجود“ ورواه ابن ماجة أيضا من حديث كثير بن مرة أن 
أبا فاطمة حدثه قال قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعملهء قال عليك بالسجود فإنك 


Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


YTV 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلوة طول القيام. حك ثنا ابن مرزوق قال ثنا 


أبوعاصمعن إبن جرير عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


أفضل الصلوة طول القيام. حك ثنا على بن معبد قال ثنا الحجاج بن محمد عن إبن جريج 


- قال ثنا عفمان بن أبي سليمن عن على الأزدي عن غبيد بن عمير عن عبدالله بن حبشي 


الخشعمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أي الصلوة أفضل قال طول القيام. 
حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان قال ثنا سويد أبوحاتم قال حدثني عبدالله بن عبيد بن 
عمير الليثي عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلوة أفضل قال 
طول القدوت وسمعت إبن أبي عمران يقول سمعت إبن سماعة يقول سمعت محمد بن 
الحسن يقول بذلك نأخذ وهو أفضل عندنا من كثرة الركوع والسجود مع قلة طول 
القيام. فلما كان هذا حكم التطوع وقد جعلت 4 ركعتا الفجر من أشرف التطوع وأكد 
أمرهما مالم يؤكد أمر غيرهما من التطوع و روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ما قد 
حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا خالد بن عبدالله عن عبد 
الرحمن بن إسحق ١‏ عن محمد بن زيد بن قنفذ عن إبن سيلان 477 عن أبي هريرة قال قال 
الأوزاعي والشافعي في قول» وأحمد في رواية» ومحمد بن الحسن» ويحكى ذلك عن ابن عمر. وذهب 
قوم إلى أن طول القيام أفضل. وبه قال الجمهور من التابعين وغيرهم» ومنهم: مسروق وإبراهيم النخعي 
والحسن البصري وأبوحنيفة» وممن قال به: أبويوسف والشافعي في قول» وأحمد في رواية» وقال 
أشهب: هو أحب إلي لكثرة القراء ة. هذا ما قاله العيني في عمدة القاري» والمصنف رحمه الله جعل 
محمد بن الحسن مع أبى حنيفة رحمه الله» وهو أعلم بمذهبه» و سيأتي في بابه إنشاء الله تعالئ. 

9[ #قوله وقد جمعلت الخ .قال في البحر الرائق:” قال في الخلاصة: أجمعوا على أن ركعتي الفجر 
قاعدا من غير عذر لايجوزء كذا روى الحسن عن أبي حنيفة“ اه . وفي النهاية: ” قال مشائخنا: العالم إذا 
صار مرجعا في الفتاوى يجوز له ترك سائر السنن لحاجة الناس إلى فتواه إلا سنة الفجر“ اه. وفي 


المضمرات معزيا إلى العتابي: من أنكر سنة الفجر يخحشى عليه الكفر. 


العامري القرشي ويقال: الثقفي المدني ويقال له: عباد بن إسحاق» قال القطان: سألت عنه بالمدينة فلم 


أرهم يحمدونه. قال على: . معت سفيان سكل عنه فقال كان قدريا فنفاه أهل المدينة. وقال أبوبكر بن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتتركوا('» ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل 477 
حدثنا أبوبكرة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن إبن جريج قال حدثني عطاء عن 


عبيد بن عمير عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شئ من . 


مه مه 


زنجويه: سمعت أحمد يقول: هو رحل صالح أو مقبولء وقال ابن الجنيد عن ابن معين: ثقة هو أحب إلي 
من صالح بن أبي الأحضر. وعبدالرحمن بن إسحق هذا غير عبدالرحمن بن إسحاق بن سعد بن الحارث 
الذى روي حديث وضع اليدين تحت السرة. 

#199 قوله ابن سيلان :بكسر السين المهملة وبعدها تحتانية ساكنة انان ان بول افوا يبي 
ترحمة حابر بن سيلان: روى عن ابن مسعود في الغسل من الجنابة. وعن أبي هريرة في المحافظة على 
ركعتي الفجر. روى عنه محمد بن زيد بن المهاحر بن قنفذ» روى له أبوداود» ولم يسمه في روايته 
وسماه أبوحاتم وغيره» وروی موسى بن هارون الحديثين المذكورين من طريقه» وسماه فيهما حابر 


1 وسماه أحمد بن حنبل في بعض الطرق ”عبدربه بن سيلان“ والله أعلم. وذكره صاحب الكمال في من 


إسمه عيسىء وهو وهم» فإن عيسى بن سيلان هو شيخ آخر يروي عنه المصريون» وهو متأخر من هذاء 
قلت: أما أبوحاتم فسمى الراوي عن ابن مسعود جابراء وذكر عيسى بن سيلان فقال يروي عن أبي هريرة 
وكعب وذ کر عبدربه بن سيلان على حدة فقال: يروي عن أبي هريرة» وعنه محمد بن زيد بن المهاجرء 
وكذا ذكره البخاري وابن حبان في الثقات» وظهر من هذا أن ابن سيلان ثلثة: حابر بن سيلان وهو 
الراوي عمن ابن مسعود» وعبدربه بن سيلان» وهو الذى يروي عن أبي هريرة ويروي عنه ابن قنفذ» و أما 
عيسى فإنه وإن كان يروي عن أبي هريرة فلم يذكروا أن ابن قنفذ روى عنه» فتعين أن الذي حرج له 
أبوداود هو عبد ربه“. 

:49 قوله لاتت ركواالخ . هذا الحديث أخحرجه أحمد وأبوداود في سننه ولفظه:” لاتدعوهما وإن 
طردتكم الخيل“ ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها على ما رواه البخاري عن أبي سلمة عن عائشة 
قالت TT‏ ركبانةه ورككن السا رر کن ن 
الندائين ولم يكن يدعهما أبدا“. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ” إستدل به لمن قال بالوجوب» 
وهومنقول من الحسن البصري. أخحرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ: كان الحسن يرى ال ركعتين قبل الفجر 
واحبتین“ 0 المرغيناني مثله عن أبي حنيفة أنها واجبة» وفي الجامع المحبوبي عن الحسن بن زياد عن 
أبي حنيفة حنيفة: ”لوصلاهما قاعدا من غير عذر لم يز ' وإستدل به بعض الشافعية للقديم في أن ركعتي الفجر 
أقضل التطو عات. وقال الشافعي في الجديد: ”أفضلها الوتر“ وقال بعض أصحابه : ”أفضلها صلؤة الليل“. 
۲۳# قوله ولوطردتكم الخيل الخ .أي الفرسان» وهذا كناية عن المبالغة» وحث عظيم على مواظبتهما 


وبه إستدل أصحابنا أن الرجل إذا انتهى إلى الإمام في صلواة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن حشي 
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النوافل449 أشبٍ معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر. حدثنا ابن أبي داو د قال ثنا محمد 
بن عبدالله بن نمير قال ثنا حفص عن إبن جريج عن عطاء فذكر مثله بإسناده. حك ثنا فهد 
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر4'*9 خير من الدنيا وما 
فيها4"9 قال أبوجعفر فلما كانتا أشرف التطو ع٩‏ كان أولى بهما أن يفعل فيهما أشرف 
نأخذ لاباس أن يطال فيهما القراءة وهي عندنا أفضل من التقصير لأن ذلك من طول 
القنوت الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوع على غيره وقد روي في 
أن بفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدحل ولايتركهماء وأما إذا 
حشي فوت الفرض فحينئذ يدل مع الإمام ولايصلي. 
(؛ 7 #قوله لم يكن على شئ من النوافل الخ . هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي 
وفي البخحاري ”أشد منه تعاهدا“. ولمسلم من طريق حفص عن ابن جحريج :”ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في شئ من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر“ وزاد ابن خزيمة: ”من هذا الوجه ولا 
إلى غنيمة “وروى أبوحنيفة رحمه الله عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ”ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شئ من النوافل أشد منه على ركعتي الفجر 
والمعاهدة: المحافظة على الشىئ ورعاية حرمته وعلى متعلقة بمعاهدة» ويجوز تقديم معمولى التميز 
عليه“ وهذا الحديث دليل على عظم فضلهماء وإنها سنة ليستا واحبتين» وهو قول الجمهور. 
«ه 8 قوله ركعتا الفجر الخ . هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي والترمذي والحاكم وفي لفظ 
لمسلم أنه قال في شان الركعتين عند طلو ع الفجر: ”لهما أحب إلي من الدنيا حميعا“ وقال الترمذي: 
”حديث عائشة حديث حسن صحيح» وفي الباب عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم“. 
7 قوله حير من الدنيا وما فيها: الخير إما مجرى على زعم من يرى خيراء أو يكون من باب أي 
الفريقين خير مفاماء وفي القاموس: ” الدنيا نقيض الآحرة“ فيكون معنى الحديث حير من هذا العالم 
ومافيه من لذاته » ويمكن أن يكون معناه أن هاتين الركعتين خير من الدنيا وإنفاق ما فيهما من الأموال 
۲۷8 قوله فلما كانتا أشرف الخ .أي لما ثبت من الأحاديث الصحيحة الصريحة أنهما أشرف التطوع 
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ذلك أيضا عن إبراهيم. 'حد ثنا أبوبكرة قال ثنا أبو عامر ح و حدثنا ابن خزيمة قال ثنا 
مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام الدستوائي قال ثنا حماد عن إبراهيم قال إذا طلع الفجر فلا 
صلوءة إلا ال ركعتين اللتين قبل الفجر قلت لإبراهيم أطيل فيهما القراء ة قال نعمء إن شئت 
وقد رويت آثار عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراء ة فيهما أردت بذكرها 


الحجة على من قال لا قراء ة فيهما. فمن ذلك ما حل ثنا أبوبكرة قال ثنا أبو داود قال ` 


ثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النخعي قال كان إبن مسعود يقرأ في ال ركعتين 
بعد المغرب وفي الركعتين قبل الصبح قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا 
أبوبكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن أصحابه أنهم كانوا 
يفعلون ذلكى. حك ثنا أبوبكرة قال: ثنا أبوداود قال ثنا شعبة قال: أخبرني الأعمش عن 
إبراهيم أن أصحاب إبن مسعود كانوا يفعلون ذلک. حك ثنا ابن مرزوق قال ثنا أبوعاصم 
عن سفيان عن العلاء بن المسيب أن أبا وائل قرأ في ركعتي الفجر بفاتحة الكتاب وبآية 
حدثنا يونس وفهد قالا حدثنا عبدالله بن يوسف قال ثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن 
ربيعة عن عقبة بن مسلم عن عبدال رحمن بن جبير أنه سمع عبدالله بن عمر و يقرأ في ركعتي 
الفجر بأم القران لا يزيد معها شيًا. ْ 


باب الركعتين بعد العصره» 


حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي إسحق عن الأسود ومسروق 


كان أولئ بهما أن يفعل أشرف ما يفعل في التطوع» وهو طول القيام» وهو يحصل بزيادة قراء ة القرآن . 


باب ال ركعتين بعد العصر 
١‏ قوله باب ال ركعتين بعد العصر: المقصود في هذا الباب أن من صلى صلوة العصر فهل يجوز له 
النوافل بعدها أم لا؟ فقال بعضهم: يجوز التنفل بعد صلواة العصر“ واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر. وقال أبوحنيفة رحمه الله: ” لايجوز التنفل 
بعد العصر“و استدل بحديث النهي الذي رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما سيجئ في هذا 
الباب. أما قضاء الفوائت من المكتوبات وصلؤة الجنازة إذا حضرت في هذا الوقت وسجدة التلاوة إذا 


تليت فيه فيجوز عندنا. وقال الشافعي رحمه الله:”من فاتته سنة الظهر أو غيرها من السنن فيجوز قضاء ها 
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عن عائشة أنها قالت ماكان اليوم ٩‏ الذي يكون عندي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


إلا صلى ر كعتين بعد العصر. حدثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى بن إسمعيل قال ثنا عبد 
اواج بن زياد فال قا الخياتي قال ا ع الرجمن ٠‏ بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت 


في هذا الوقت“ وكذلك ماله سبب من الصلوة كصلوة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر 
والكاسوف رس اة فاو قو جور عند يلا کا مامالا سيب له فيو سكرو ود فل 
النووي في شرح صحيح مسلم: ” أجمعت الأمة على كراهة صلراة لاسبب لها في الأوقات المنهي عنهاء 
واتفقواعلى جوز الفرائض الموداة فيهاء واحتلفوا في النوافل التي لها سبب» كصللاة تحية المسجد 
وسجود التلاوة والشكر وصلؤاة العيد والكسوف وصلوة الجنازة وقضاء الفائتة» فذهب الشافعي وطائفة 
إلى حواز ذلك كله بلا كراهة“ اه . قال ابن حجر في فتح الباري:” وما نقله من الإجماع والإتفاق 
متعقب» فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا وإن أحاديث النهي منسوحة. وبه قال داود 
وغيره من أهل الظاهر. وبذلك جزم ابن حزم. وعن طائفة أخرى المنع مطلقا فى جميع الصلوات. وصح 
عن أبي بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلوة الفرض في هذه الأوقات. وحكى آخرون: الإجماع على 
حواز صلؤة الجنازة في الأوقات المكروهة. وهو متعقب بما سيأتي في بابه. وما ادعاه ابن حزم وغيره 
من النسخ» مستند إلى الحديث ”من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أحرى“ 
فدل على إباحة الصلوة في الأوقات المنهية إهذ. وقال بعضهم: إدعاء التخصيص أولى من إدعاء النسخ» 
فيحمل النهي على ما لاسبب له. ويخص منه ماله سبب» جمعا بين الأدلة. والله أعلم إه. ونحن نقول: 
صلوته صلى الله عليه وسلم بعد العصر من حصائصه»ء لايجوز لأحد أن يتنفل بعد العصر. ويدل عليه 
مارواه أبوداود والبيهقي عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته: ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي بعد العصر ركعتين وينهي عنهماء ويواصل وينهي عن الوصال“ وما روي عن أم سلمة رضي الله 
عنها حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصرء سألته يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا قال 
لا“.فدل هذا إن هذه الصلوة مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لايجوز لأحد أن يصليها. 
9 #قوله ماكان اليوم الخ ..حديث عائشة رضى الله تعالئ عنها أحرجه البحاري ومسلم وأبوداود 
والنسائي عن أبي إسحق. ففي البخاري:” قال رأيت الأسود و مسروقا شهدا على عائشة قالت ما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين“ وفي رواية مسلم: ”عن أبي إسحق 
عن الأسود ومسروق قالا نشهد على عائشة أنها قالت: ماكان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي تعني الركعتين بعد العصر“ وفي رواية أبي داود قالت: ”ما من 
يوم يأتى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين“ وفي رواية النسائي قال:.”سمعت 
مسروقا والأسود قالا نشهد على عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي 
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رکعتان ٩2‏ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما4# سرا ولا علانية ركعتان قبل 
الصبح و ركعتان بعد العصر. حك ثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال ثنا 
حفص عن الشيباني ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا أبوبكرة قال ثنا هلال بن یی قال ثنا 
أبوعوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي 
صلى الله عليه وسلم لايدع الركعتين بعد العصر. “حك ثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي 
قال ثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت والله ماترك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم € ال ركعتين عندي بعد العصر قط.: حل ثنا أحمد بن داود قال ثنا 
محمد بن يحيى بن أبي عمر قال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما 
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قط بعد العصر إلا صلى ركعتين. حدثنا 
ابن أبي داود قال ثنا عبدالله بن يوسف قال ثنا إبن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة 
بعد العصر صلاهما“ ورواه البيهقي ولفظه لفظ البخاري. 

+4 قوله قالت ركعتان لم يكن الخ . هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ ورواه مسلم ولفظه: ”صلاتان 
مات ركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولاعلانية» ركعتان قبل الفجرء و ركعتان بعد 
العصر“. ورواه النسائى ولفظه: ”صلاتان ما ت ركهما“ الحديث. وقوله ”ركعتان“ أي صلاتان» لأنه فسرها 
بأربع ركعات» وو إطلاق الحزو إرادة الكل أو هو من باب الإضمار أي و كذا ركعتان بعد 
العصر والوجهان جائزان بلا تفاوت» لأن المجاز والإضمار متساويان أو المراد بال ركعتين جنس, 
الركعتين» الشامل للقليل والكثير. 

49 #قوله يدعهما: أي لم يكن يتركهما وفي رواية النسائي: ”لم يكن يدعهما في بيتي“ قال الصرفيون لم 


يستعمل ليدع ماض و كذا ليذر وأورذ عليهم قراء ة (مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قل بالتخفيف. قال ابن حجر , 


في فتح الباري: ”قولها ”لم يكن يدعهما" وقولها ”ماكان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» 


وقولها ”ما ت ركهما حتى لقي الله عزو حل“ كما جاء في رواية البخاري عن عبدالواحد بن أيمن عن أبيه . 


عنهاء مرادها من الوقت الذي شغل عن ال ركعتير بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ولم ترو أنه كان يصلي 
بعد العصر ركعتين من أول ما فرضت الصلوات» مثلا إلى آخحر عمره» بل في حديث أم سلمة ما يدل على 
أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه“ الخ. 

له #قوله ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ. هذا الحديث أخرجه البخاري والنسائي عن يحيى 
عن هشام» وأخحرجه مسلم عن جرير و ابن نمير عن هشام» وأخرجه البيهقي عن أنس بن عياض الليثي 
المدني عن هشام. 
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نحوه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الحوضي قال ثنا أبوعوانة عن مغيرة عن أم موسى قالت 
أتيت عائشة فسألتها عن ال ركعتين بعد العصر فذكرت عنها مغل ذلك أيضا. حد ثنا 
أبوبكرة قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة 
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلوة العصر ثم يصلي بعدها ر كعتين. 


۰ حد ثنا أبوبكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا إبن جريج قال سمعت أبا سعد الأعمى يحدث عن 


رجل يقال له السائب مولى القاريين عن زيد بن خالد الجهني أنه رآه ركع بعد العصر 
ركعتين وقال لا أدعهما بعد ما رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يصليهما. قال 
أبوجعفر ذهب قوم49 إلى هذا وقالوا لاباس بأن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين وهما 
من السنة عندهم واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. فخا لفهم أكثر العلماء9» في 3ل 
وكرهوهما واحتجوا في ذلك بما حك ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيدالله بن موسى العبسي 
قال أنا طلحة بن يحيى عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن معاوية أرسل<) إلى أم سلمة 
يسألها عن الركعتين اللتين ركعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصرء فقالت نعم 


٠‏ €قوله فذهب قوم الخ .إختلف العلماء في الصلواة بعد العصرء فقال بعضهم: يجوزء وقال بعضهم: 


لا. وأما ما قال المصنف: إن قوما ذهبوا إلى سنيتها فلم نعلم من يقول بهذا القول“ .قال القاضي عياض: 
إختلفوا في جحواز الصلوة في الأوقات الثلثة» وبعد صلوة الصبح إلى الطلو ع» وبعد صلوة العصر إلى 
الغروب. فذهب داود إلى جواز الصلواة فيها مطلقاء وقد روي عن جمع من الصحابة» ولعلهم لم يسمعوا 
نهيه عليه السلام . أو حملوا على التنزيه» دون التحريم. وخالفهم الأكثرون. فقال الشافعي: لايجوز فيها 
فعل صلوة لاسبب لهاء أما الذي له سبب كالمنذور وقضاء الفائتة فجائز» لحديث كريب عن أم سلمة. 
وإستشنى أيضا مكة وإستواء الجمعة لحديثي جبير بن معطم وأبي هريرة. وقال أبو حنيفة: يحرم فعل كل 


1 صلية في الأوقات الثلاثة» سوى فعل عصر يومه عند الإصفرار. ويحرم المنذورة والنافلة بعد الصلتين. . 


دون المكتوبة الفائتة» وسجدة التلاوةء وصلوة الجنازة“. وقال مالك: يحرم فيها النوافل دون الفرائض. و 
وافقه أحمدء غير أنه جوز فيها ركعتي الطواف. إه 


[ا#قوله وحالفهم أكثر العلماء الخ .قال العيني :”كره أبوحنيفة رحمه الله تعالئ أن يتنفل بعد الفجر 


عبدالرحمن. وقالا لتخحوه : كانوا يكرهون ذلك. وهو قول جماعة من الصحابة. وقال ابن بطال: 
تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلوة بعد الصبح وبعد العصر. و كان عمر 
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صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ركعتين بعد العصرء فقلت أمرت بهما؟ قال لاء‎ 
ولكني كنت أصليهما بعد الظهرء فشغلت عنهما فصليتهما الآن. حك ثنأ أحمد بن داود‎ 
قال ثنا محمد ابن يحيى بن أبي عمر قال ثنا سفيان عن عبدالله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن‎ 


عائشة فاسألها عن ر كعتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصرء قال أبوسلمة فقمت معه 


وقال إبن عباس لعبدالله بن الحارث إذهب معه فجئناها فسألناها فقالت لا أدري سلوا أم . 


سلمة فسألناها فقالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى 
ركعتين فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكنت تصلي هاتين الركعتين فقال قدم 
علي وفد من بني تميم أو جاء تني صدقة فشغلوني عن ركعتين كنت أصليهما بعذ الظهر 
وهماهاتان. حدثنا الحجاج بن عمران بن الفضل:البصري قال ثنا يوسف بن موسى 
القطان قال ثنا أبو أسامة قال ثنا الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد 
الرحمن بن أبي سفيان أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها عن السجدتين بعد العصر فقالت 
ليس عندي صلاهما ولكن أم سلمة حدثتني أنه صلاهما عندها فأرسل إلى أم سلمة فقالت 
صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي لم أره صلاهما قبل ولا بعد» فقلت يا رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ما سجدتان رأيتك صليتهما بعد العصر ما صليتهما قبل ولا بعد ' 


رضي الله عنه يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير. فدل على أن صلوته ٠‏ 


عليه السلام محصوصة به دون أمته. وكره ذلك علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وأبوهريرة 
وسمرة بن حندب وزيد بن ثابت وسلمة بن عمرو وكعب بن مرة:وأبو أمامة وعمروبن عنبسة وعائشة 
والصنابحي» و إسمه عبدالرحمن بن عسيلة. وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن عمرو. وعن الأشتر قال: كان 
حالد بن الوليد يضرب الناس على الصلوة بعد العصر. وكرهها سالم ومحمد بن سيرين". 

€۸ قوله إن معاوية ابن سفيان أرسل الخ .وروى ابن ماحة عن عبدالله بن الحارث قال:” أرسل معاوية 
إلى أم سلمة فانطلقت مع الرسول» فسأل أم سلمةء فقالت: ” إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو 
يتوضاً في بيتي للظهرء و كان قد بعث ساعياء وكثر عنده المهاجرون» وقد أهمه شانهم» إذ ضرب الباب 
فحر ج إليه» فصلى الظهر ثم جلس يقسم ما جاء به. قالت: فلم يزل كذلك حتى العصرء ثم دحل منزلي 
فصلى ركعتين. ثم قال: شغلني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر“. 
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فقال هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهر فقدم علي قلائص من الصدقة فدسيتهما حتى 
صليت العصر ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يروني فصليتهما 
عندى. حد ثنا عبدالله بن محمد بن خشيش قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن 
الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في 
بيتها) ركعتين بعد العصر فقلت يا رسول الله ما هاتان الركعتان فقال كنت أصليهما بعد 
الظهر فجاء ني مال فشغلني فصليتهما الآن. حل ثنا علي بن عبدالرحمن قال ثنا عبدالله بن 
صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريبا(:'4 مولى إبن عباس 
حدثه أن إبسن عباس وعبد الرحمن إبن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة فقالوا 
إقرأها السلام مناجميعا وسلها عن ال ركعتين بعد العصر وقل أنا أخبر نا٩‏ أنك تصلينهما 


٠‏ وقد بلغنا4"9 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما قال إبن عباس و كنت أضرب 


!4 قوله ضلى في بيتها الخ .روى البيهقي عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يصلي على الخمر. قالت عائشة رضى الله عنها: وحدثتني أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم دحل عليها فصلى ركعتين بعد العصرء قلت: هاتان الصلاتان لم تكن تصليهماء قال: 
أتاني ما أشغلني عن ركعتين بعد الظهر» فهما هاتان. 

٠١‏ #قوله إن كريبا الخ .هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والبيهقي بإختلاف يسير في 


٠‏ الألفاظ. 


١١‏ قوله إنا أخبرنا. على صيغة المجهول. قيل كان المخبر عبدالله بن الزبير. روى ابن شيبة من طريق 
عبدالله.بن الحارثء قال دحلت مع ابن عباس على معاوية» فأحلسه معاوية على السرير» ثم قال: ما 
الركعتان يصليهما الناس بعد العصر؟ قال: ذلك ما يفتي به الناس ابن الزبير. فأرسل إلى ابن الزبير» فسأله 
فقال: أحبرتني بذلك عائشةء فأرسل إلى عائشة» فقالت: أخبرتني بذلك أم سلمة» فأرسل إلى أم سلمة» 
فانطلقت مع الرسولء فذكر القصة. 

١1:‏ #قوله وقد بلغنا. فيه إشارة إلى أنهم لم يسمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم. فأما ابن عباس» فقد 
سمى الواسطة» وهو عمرء كما جاء في رواية للبخاري وغيره أنه قال: شهد عندي رحال مرضيون وأرضاهم 
عندي عمر. الحديث. وأما المسور وابن أزهر فلم أقف عنهما على تسمية الواسطة. فتح الباري. 

19 قوله كنت أضرب الناس. بالضاد المعجمةء وهو الصحيح. لأنه حاء في الموطا: كان عمر رضي . 
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سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها9 4 فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى 


عائشة فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته صلاهما . 


أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام( من الأنضار 
. فصلاهما فأرسلت إليه الجارية79١4‏ فقلت قومي إلى جنبه فقولي تقول لك أم سلمة يارسول 
الله صلی الله عليه وسلم ألم أسمعک ٩۶‏ تتنهى عن قاتين الركعتين و أراك تصليهما فإن 


الله عنه يضرب الناس عليها. وروى السائب بن يزيد: أنه رأى عمر يضرب المنكدر على الصلواة بعد 
العصر. وروي ”أصرف الناس“ من الصرف بالصاد المهملة. كذا في العيني. وقال النووي: ”وقع في 
بعض الأصول ”أضرب الناس عليها“ وفي بعض ”أصرف الناس عنها“ وكلاهما صحيحء ولامناقاة بينهما 
وكان يضربهم عليها في وقت» ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب. أو يصرفهم مع الضرب. ولعله 
كان يضرب من بلغه النهي» ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب. وقد جاء في غير مسلم: أنه كان يضرب 
عليها بالدرة. وفيه إحتياط الإمام لرعيته» ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية» وتعزيرهم عليهما. | 


١ 49:‏ #قوله فأحبرتهم بقولها. قال النووي:”فيه أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن 


غيره أعلم به» أو أعرف بأصله»ء أن يرشد إليه إذا أمكنه. وفيه الإعتراف لأهل الفضل بمزيتهم. وفيه إشارة 
إلى أدب الرسول في حاجة. وأنه لايستقل فيها بتصرف لم يوذن له فيه. ولهذا لم يستقل كريب 
بالذهاب إلى أم سلمة: لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة» فلما أرشدته عائشة إلى أم سلمة» وكان رسولا 
١‏ للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم فأخبرهم فأرسلوه إليها “اه وفيه البحث عن علة الحكم. 
#۱١8‏ قوله من بني حرام. بالحاء والراء المهملتين المفتوحتين .وهم من الأنصار. فإن قلت: ” إذا كان 
بنو حرام من الأنصار فما الفائدة في قولها من الأنصار“. قلت :”يحتمل أن يَكون هذا إحترازا من غير 
الأنصارء فإن في العرب عدة بطون يقال لهم بنو حرام؛ بطن في تميم وبطن في جذام وبطن في بكر بن 
وائل وبطن في حزاعة وبطن في عذرة وبطن في بلي“. (العينى) ويمكن أن يقال إن قولها من الأنصار 
لدفع الإشتباه في بني حرام وبني حزام» وبنوحزام بطن من قريش. 

١19‏ 4قوله فأرسلت إليه الجارية. وفي رواية البخعاري في المغازي فأرسلت اليه الخادم. ولم يعلم 
إسمهاء قيل: يحتمل أن تكون بنتها زينب. وهذا حدس وتخمين . كذا في العيني. 

١7!‏ 4 قوله لم أسمعك: وفي رواية مسلم ”إني أسمعك“. وفي رواية أبي داود” أسمعك“. وفي رواية 
البخاري ”سمعتك“. فكلمة ”لم“ إما من قلم الناسخ» أويقدر قبله همزة إستفهام» أي: ألم أسمعك؟. 
وعلى رواية ”أسمعك“ معناه ”سمعتك“ وهو من إطلاق لفظ المضار ع لإرادة الماضي» كقوله تعالئ (قد 
نرى تقلب وحهك ) وفي هذا الكلام أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبو ع شيئا يخالف المعروف من 
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أشار بيده فاستاخري عنه ففعلت إلا جارية فأشار بیده 0 فاستاخرت عنه فلما انصرف قال 
يا بنت أبي أمية سالت عن الزكعتين بعد العصر و إنه أتاني أناس من عبدالقيس 4158 بالإسلام 
من قوم فشغلوني عن الر كعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان7: 4 ففي هذه الآثار أو في 
بعضها أن عائشة لما سئلت عما حكي عنها مما ذكرنا في الفصل الأول أن النبي صلى الله 
طريقته» والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه. : فإن كان ناسيا رجع عنه» وإن كان عامدا وله معنی 
مخحصص عرفه التابع» وإستفاده . وإن كان مخصوصا بحال يعلمهاء ولم يتجاوزها. وفيه مع هذه الفوائد 
فائدة أخر ى. وهي أنه بالسوال يسلم من إرسال الظن السيئ بتعارض الأفعال والأقوال» وعدم الإرتباط 
بطريق واحد. كذا قاله النووي. ۰ 

١89‏ #قوله فأشار بيده. فيه: إن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الحفيفة لاتبطل الصلوة. 

١1‏ #قوله أتاني أناس من عبدالقيس: وقد تقدم: أنه قدم علي وفد من بنى تميم» أو حاء تني صدقة 


فشغلوني. وفي رواية ”قدم علي قلائص من الصدقة“. وفي رواية: ”فجاء ني مال فشغلني“. وللبخاري 


في أبواب السهو: ”أتاني ناس من عبدالقيس“. وفي المغازي: ” أتاني ناس من عبدالقيس بالإسلام من 
قومهم فشغلوني“. قال ابن حجر: ” وقوله ”من بني تميم“ وهم وإنما هم من عبد القيس. وكأنهم 
حضروا معهم بمال المصالحة من أهل البحرين كماسيأتي في الجزية من طريق عمرو بن عوف أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان صالح أهل البحرين. وأمّر عليهم العلاء بن الحضرميء وأرسل أبا عبيدة» فأتاه 
بحزيتهم. ويؤيده أن في رواية عبدالله بن الحارث: أنه كان بعث ساعياء وكان قد أهمه شان المهاحرينء 
وفيه فقلت: ما هاتان الركعتان؟ فقال: شغلني أمر الساعي“. 

٠0#‏ »#قوله فهماهاتان: أي الركعتان اللتان سالتهمايا بنت أبي أمية هاتان الركعتان اللتان كنت 
أصليهما بعد الظهرء فشغلت عنهما. وأبوأمية والد أم سلمة. و وقع في رواية المصنف عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة» فقلت: أمرتٌ بهما؟. فقال:”لاء ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهم 
الآن“. وفي رواية عن عبد الرحمن بن أبي سفيان قالت: ”لم أره صلاهما قبل ولابعد“. لكن هذا لاينفي 
الوقوع؛ فقد ثبت في مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عنهما فقالت: كان يصليهما قبل العصر» فشغل 
عنهماء أو نسيهما فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتهاء أى داوم عليها. ومن 
طريق عرو ة عنها: ”ماترك ركعتين بعد العصر عندي قط“. ومن ثم إختلف نظر العلماء» فقيل تقضى 
الفوائت في أوقات الكراهةء لهذا الحديث. وقيل: هو حاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: هو 
خاص بمن وق عله نظير ما وقع له (فتح البارى) . وقال العيني: ” أراد هذا القائل بما نقله من كلام 
الطحاوي الغمز عليه. والطحاوي ما ادعى : نفي الوقو ع» ولكن ادعى الإنتفاء. أعني إنتفاء ما روي عن 
عائشة بماروي عن أم سلمة» فإنه روي أولا ما روي عن عائشة من تسع طرقء ثم قال: وإحتج به قوم 
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عليه وسلم لم يكن يأتيها في بيتها بعد العصر إلا صلى ركعتين أضافت ذلك إلى أم سلمة‎ 
فانتفت بذلك الآثار الأول كلها المروية عن عائشة فلما سئلت عن ذلك أم سلمة أخبرت‎ 
أنها قد كانت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما و وافقها على ذلك إبن عباس‎ 
فقالوا: لاباس أن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين على أنا نقول: إن هذه الرواية التي رواها الطحاوي من‎ 
طريق عبيد الله بن عبدالله غير هذا الحديثء فإن هذا الحديث عن ابن عباس و المسور بن مخرمة وابن‎ 
الأزهر. وحديت عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن معاوية أنه أرسل إلى أم سلمة .الحديث. ورواه أحمد‎ 


أيضافي مسنده عن ابن نمير قال : حدثنا طلحة بن يحيى قال زعم لي عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن 
معاوية أرسل إلى آخحره نحوه. ولكن فيهء يا نبى الله ! أنزل عليك فى هاتين السجدتين؟ قال لا “اه . وجه 
الإإستدلال للجمهور بذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: ”أمرت بها“. فدل ذلك أنها من خصائصه 


صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ماجاء في رواية أخرى عن أم سلمة قالت :”قلت يا رسول الله . 


أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا“. بهذا بطل ما قال بعض الشافعية أن الأصل الإقتداء به» وعدم التخخصيص 
حتى يقوم دليل به. ولادليل أعظم وأقوى من هذا. وهنا شئ آخر يلزمهم؛ وهو أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يداوم عليهما. وهم لايقولون به في الصحيح الأشهر فإن عورضواء يقولون: هو من حصائص النبي 
صلى الله عليه وسلم» ثم في الإستدلال بالحديث يقولون: الأصل عدم التخصيص. وهذا كما يقال: 
فلان مغل الظليم يستحمل عند الإستطارة» ويستطير عند الإستحمال. ويقال: إنه صلى بعد العصر تبيينا 
لأمنهء أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلواة بعد الصبح وبعد العصر على وجه الكراهة لا على وحه 
التتحريم. ويقال: إنه صلاهما يوما قضاء لفائت ركعتي الظهر» وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا” 
واظب عليهء ولم يقطعه فيما بعد. 

وفي هذا الحديث فوائد أحر غير ما ذكر سابقا. منها: جواز إستماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه 
له ولايضر ذلك صلوته. ومنها: قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع. ومنها: لاباس 
للإنسان أن يذكر نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها. ومنها: إ ذا تعارضت المصالح والمهمات بدأ 
بأهمهاء ولهذا بدا النبى صلى الله عليه وسلم بحديت القوم في الإسلام؛ وترك نة الظهرء حتى فات 
وقتهاء لإن الإشتغال بإرشادهم وبهدايتهم أهم. ومنها: أن الأدب إذا سأل المصلي شيئا أن يقوم إلى 
جنبه» لانحلفه ولا أمامهء لفلا يشوش عليه بأن لاتمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة. ومنها: الدلالة على فطنة أم 
سلمة وحسن تأنيها بملاطفة سوالها وإهتمامها بأمر الدين. ومنها: إكرام الضيف حيث لم تأمر أم سلمة 
إمرأة من النسوة اللاتي كن عندهاء ولم تتركهن» وتباشر السوال بنفسها. ومنها: زيارة النساء المرأة ولو كان 
زوجها عندها. ومنها: جواز التنفل في البيت. ومنها: كراهية القرب من المصلي لغير ضرورة. ومنها: 
المبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فرارا من الوسوسة. ش 
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والمسور.بن «نخرمة وعبد الرحمن بن الأزهر إلا أنهم ذكروا ذلك بلاغا ولم يذ كره سماعا 
و وافقهم على ذلك جماعة حكوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فمما روي في ذلك ما 
حدثنا محمد بن عزير الأيلي قال ثنا سلامة بن روح عن عقيل قال حدثني إبن شهاب قال 
أخبرني حرام بن دراج أن على بن أبي طالب 42١7‏ سبح بعد العصر ر كعتين بطريق مكة فدعاه 
عمر فتغيظ عليه وقال والله لقد علمت 457 أن رسول الله صلى الله علية وسلم كان ينهانا 
عنهما. حدثنا عبدالعزيز بن معاوية بن عبدالعزيز العتابي قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا 
أبوعوانة عن قتادة عن أبي العالية عن إبن عباس قال شهد عندي 47 رجال مرضيون و 


ْ أرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلوة بعد الفجر (؛'4 حتى 


۲١ -‏ قوله إن علي بن أبي'طالب رضي الله عنه الخ. هذا الحديث رواه عبدالرزاق في مصنفه وأحمد 


في مسنده. 

4۲۲8 قوله والله لقد علمتٌ.الخ. صلوة علي رضي الله عنه مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
ينهى عنهماء إما أن يحمل على النسيانء أو يقال: إنه رضي الله عنه حمل النهي على التنزيه دون التحريم. 
9[ #قوله شهد عندي الخ. أي أعلمنيء أو أخبرني» ولم يرد شهادة الحكم. قال الله تعالئ: ( شهدا الله 
أنه لا إله إلا هُوَ ) قال الزجحاج: معناه بين. وقال الكرماني: المراد من الشهادة لازمهاء وهو الإعلام» أي 
أعلمني رحال عدول. وقوله ”مرضيون“ أي لاشك في صدقهم ودينهم. 

٤‏ ؟"#قوله نهى عن الصلوة بعد الفجر الخ. هذا الحديث أخحرجه الائمة الستة. ففي البخاري: ” شهد 
عندي رججال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلوة بعد الصبح 
حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب“. ولمسلم:” سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. منهم عمر بن الخطاب و كان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى 
عن الصلوة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس“. ولإبي داود: ”شهد عندي 
رحال مرضيون» وفيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ”لا 
صلوة بعد صلواة الصبح حتى تطلع الشمس» ولاصلوة بعد العصر حتى تغرب الشمس“. وللترمذي مثل 
لفظ مسلم. ولابن ماجة مغل رواية أبي داؤد» إلا أنه قال: ”لاصلواة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» 
ولاصلؤة بعد العصر حتى تغرب الشمس“. و رواه مسدد في مسنده. ومن طريقه رواه البيهقي» و لفظه: 
”حدثني ناس أعجبهم إلي عمر رضي الله عنه“. الحديث. وقال الترمذي: ”حديث ابن عباس عن عمرِ 
حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن 
عمر وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبدالله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي» 
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تطلع الشم س5 ”4 وبعد العصر حتى تغرب الشمس. حدشا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا‎ 
سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن منصور عن قتادة عن أبي العالية عن إبن عباس قال ثنا غير‎ 
واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. حل ثنأ محمد بن خزيمة‎ 
قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان عن قتادة فذكر بإسناده مثله. حك ثنا إسمعيل بن‎ 
إسحق الكوفي قال ثنا أبونعيم ح و حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبوعامر قالا ثنا سفيان عن أبي‎ 
إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في‎ 
دب ركل صلوة479 ركعتين إلا الفجر والعصر. حك ثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا‎ 


ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمرو بن عنبسة ويعلى بن 
أمية ومعاوية. وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه سلم» ومن بعدهم, أنهم كرهوا 
الصلؤة بعد صلوة الصبح حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما الصلوات الفائتة 
فلاباس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المديني: قال يحبى بن سعيد: قال شعبة: لم 
يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلثة أشياء» حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلوة بعد 
العصر حتى تغرب الشمسء» و بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وحديث ابن عباس عن التبي صلى الله عليه 
وسلم قال:”لاينبغي لأحد أن يقول أنا حير من يونس بن متى» وحديث علي: القضاة ثلثة“. 

فإه ١‏ #قوله حتى تطلع الشمس. وللبخخاري ومسلم: حتى تشرق الشمس. قال النووي: ”ضبطناه بضم 
التاء و كسر الراء“. وهكذا أشار اليه القاضي عياض في شرح مسلم. وضبطناه أيضا بفتح التاء وضم الراء. 
وهو الذي ضبطه أكثر رواة بلادناء وهو الذي ذكره القاضي عياض في المشارق. قال أهل اللغة: يقال: 
شرقت الشمسء تشرق أي طلعت» على وزن طلعت تطلع» وغربت تغرب» ويقال: أشرقت تشرق أي 
إرتفعت وأضاء ت. ومنه قوله تعالئ: (وأسْرَقْتِ الأرض بنور رَّهَا] أى أضاء ت. فمن فتح التاء هنا إحتج 
بأن باقي الروايات ”حتى تطلع الشمس“ فوحب حمل هذه على موافقتها. ومن قال بضم التاء إحتج له 
اللقاضي بالأحاديث الأحر في النهي عن الصلواة عند طلوع الشمس. والنهي عن الصلوة إذا بدأ حاجب 


الشمس حتى تبرز. وحديث: ثلث ساعات حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. قال: وهذا كله يبين أن . 


المراد بالطلو ع في الروايات الأحر إرتفاعها وإشراقها وإضاء تها. لا مجرد ظهور قرصها. وهذا الذي قاله 
القاضي صحيح متعين» لاعدول عنه» للجمع بين الروايات. 1 

49 قوله يصلي في دبر كل صلؤاة الخ. أحرجه أبوداود ولفظه: قال: ”كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي في إثر كل صلوة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر“. وأخحرجه البيهقي في السنن» وإسحق 


بن راهويه في مسنده. 
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إسمعيل بن أبي كثير الأنصاري عن سعد ابن سعيد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم نهى عن صلوة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن صلوة بعد العصر حتى‎ 
تغرب الشمس. حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا محمد بن دينار قال ثنا سعد‎ 


ْ بن أوس قال حدثني مصدع أبويحيى قال حدثتني عائشة وبيني وبينها ستر أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلوة إلا أتبعها ركعتين غير العصر والغداة فإنه كان 
يجعل الركعتين قبلهما. حك ثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد عن نصر بن 
عبد الرحمن عن معاذ بن عفراء أنه طاف بعد العصر أو بعد صلوة الصبح فلم يصل فسئل عن 
ذلك فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلوة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 
وعن صلوة بعد العصر حتى تغرب الشمس. حدثنا أبوبكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال 
ثنا أبوبكر النهشلي عن عطية العوفي عن أبي ضعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه 
نهى عن ذلك ٩۶‏ كما ذكره معاذ بن عفراء 4589 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حل لتا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن إبن جريج 


- قال أخبرني إبن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم نحوه. حك ثنا فهد قال ثنا يحيى بن صالح قال ثنا سليمن بن بلال قال ثنا عمرو بن 
يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقي قال ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد قال 
أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن إبن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. 
حدثنا أبوبكرة قال ثنا عبدالله بن حمران قال ثنا شعبة عن أبي التياح الضبعي قال ثنا حمران 


079 #قوله إنه نهى عن ذلك الخ . حديث أبي سعيد رضي الله عنه أحرجه البخاري ومسلم والنسائي» 
ولفظه لمسلم : ”لا صلواة بعدالعصر حتى تغرب الشمسء ولاصلؤاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس“. 


وروى البيهقي عنه حديئا طويلاء وفيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلواة في ساعتين بعد 


العصر حتى تغرب الشمسء و بعد الغداة حتى تشرق الشمس. 
۸9 قوله عن معاذ بن عفراء الخ . حديثه أخرجه البخخاري ومسلم ومالك وأحمد وابن ماحة. 


Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


YoY 


بن أبان قال خطبنا معاوية") بن أبي سفيان فقال يا أيها الناس إنكم لتصلون صلوة قد صحبنا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها يعني ال ركعتين بعد العصر. 


حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن 


أبي هريرة 4:7 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلوة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشنمس. فد جاء ت الآثار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم متواتر-ة بالنهي عن الصلوة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعمل بذلک 
أصحابه من بعده فلاينبغي لأحد أن يخالف ذلک. فمما روي عن أصحابه في ذلك ما . 
حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن إبن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى 
عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلوة بعد العصر. حك ثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو 
صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن إبن شهاب فذكر مغله بإسناده. حدثنا يزيد 
بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله قال كان 
عمر يكره الصلوة بعد العصر و أنا أكره ماكره عمر. حك ثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن 
۲۹ €قوله حطبنا معاوية الخ. -حديث معاوية رضي الله عنه رواه البخماري والبيهقي عن أبي التياح عن 
حمران بن أبانء وقال ابن حجر: في رواية الإسمعيلي من طريق معاذ وغيره عن شعبة. خخطبنا معاوية» 
واتفق أصحاب شعبة على أنه من رواية أبي التياح عن حمران. وخالفه عثمان بن عمرو وأبوداود 
الطيالسي فقالا: عن أبي التياح عن معبد الجهني عن معاوية. والطريق التي إختارها البخاري أرجح. 
ويجوزأن يكون لأبي التياح فيه شيخنان. وقوله: ”يصايها“ بإفراد الضمير أي: يصلي تلك الصلاة. وفي 
بعض الروايات: ”يصليهما" بضمير التثنية أي: يصلي الركعتين. و كذا وقع الحلاف بين الرواة في 
قوله”بينها "أو ”بينهما“. و كلام معاوية مشعر بأن من حاطبهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على 
سبيل التطو ع الراتب لها كما يصلي بعد الظهر. وما نفاه من روية صلؤة النبي صلى الله عليه وسلم لهما 
قد أثبته غيره» والمثبت مقدم على النافي إه . وأجاب العيني بقوله: نفي معاوية يرجع إلى صفة النبي 
صلى الله عليه وسلم لا إلى ذاتها. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما على وجه الخصوصية كما 
ذكرناه عن قريب. وهؤلاء كانوا يصلون على سبيل التطوع الراتب لهما كما كانوا يصلون بعد الظهر. 


فأنكر معلوية عليهم من هذا الوجهء لأنه ثبت عنده. وورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . 


كما ورد عن غيره عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ٠‏ 
¥ ۰ #7قوله عن أبي هريرة الخ. حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وابن ماجة والبيهقي. 
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حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمن فذ کر بإسناده مغله. حد تنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال‎ 
ثنا شعية عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول رأيت عمر يضرب الرجل اذا رآه‎ 
يصلني بعد العصر حتى ينصرف من صلاته. حدثنا إبسن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة‎ 
عن أبي جمرة قال سالت إبن عباس عن الصلوة بعد العصر فقال رأيت عمر يضرب الرجل‎ 
اذا رآه يصلي بعد العصر. حل ثنا أبوبكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا عبيدالله بن أياد بن لقيط‎ 
عن أياد بن لقيط عن البراء بن عازب قال بعثني سلمان بن ربيعة بريد إلى عمر بن الخطاب‎ 
في حاجة له فقدمت عليه فقال لي لا تصلوا بعد العصر فإني أخاف عليكم أن تعركوها إلى‎ 
غيرها. حدثنا أبوبكرة قال ثها أبو داود قال ثنا شعبة قال أنبأني سعد بن إبراهيم قال‎ 
سمعت عبدالله بن رافع بن خديج يحدث عن أبيه قال فاتتني ركعتان من العصر فقمت‎ 
أقضيتهما وجاء ني عمر ومعه الدرة فلما سلمت قال ما هذه الصلوة فقلت فاتتني ر كعتان‎ 
فقمت أقضيهما فقال ظننتك تصلي بعد العصر ولو فعلت ذلك لفعلت بك و فعلت.‎ 
حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد عن عبيد الله بن رافع عن أبيه فذكر‎ 


عمر بن عبدالملك بن المغيرة بن نوفل عن أبي سعيد الخدري أنه قال أمرني عمر بن 
الخطاب أن أضرب من كان يصلي بعد العصر الركعتين بالدرة. حدثنا الحسين بن الحكم 
الجيزي قال ثنا أبوغسان قال ثنا سعد بن مسعود عن الحسن بن عبيدالله عن محمد بن 
شداد عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأشتر قال كان خالد بن الوليد"4 يضرب الئاس على 
الصلوة بعد العصر. حل ثنا ابن مرزوق قال ثنا أبوعاصم عن إبن جريج قال أخبرني عامر بن 


مصعب عن طاؤس أنه سال إبن عباس <" عن ال ركعتين بعد العصر فنهاه وقال وماكان 


47١9‏ قوله كان حالد بن الوليد الخ .أحرجه ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه. 

79 #قوله إنه سأل ابن عباس الخ .روى البيهقي عن هشام بن حجير قال :”كان طاوس يصلي ركعتين 
بعد العصرء فقال له ابن عباس: أتركهماء فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما أن تتخذا 
سلما. قال ابن عباس أنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلواة بعد العصر. فلا ندري أتعذب 
عليهما أم توجر؟ لأن الله تعالئ قال: ماگائ لِمُوْمِنٍ ولا مُومَِةٍإذَا قَضَى الله وَرَسُولُهِ أمراً أن يون لَهُمْ 
الْخيرةُ م أمْرهمٌ ) قال العيني في فوائد أبي الشيخ : رأى جذيفة رحلا يصلي بعد العصر فنهاهء فقال: أو 
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لمومن4”9 ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الآية. 


فهؤ لاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4:9 ينهون عنهما و يضرب عمر بن : 


الخطاب عليهما بحضرة سائر أصحابه على قرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاینکر ذلك عليه منهم منكر. فيإن قال قائل7*> فقد أخبرت أم سلمة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر فهكذا أقول 
يصليهما بعد العصر من تر كهما بعد الظهر ولايصلي أحد بعد العصر شيًا من التطوع غيرهما 
قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلاهما حينئذ قد نهى عنهما أن يقضيهما 


أحد وذلك أن على بن شيبة حدثنا قال ثنا يزيد بن هرون قال أنا حماد بن سلمة عن 


يعذبنى الله عليها؟ قال يعذبك على مخالفة السنة. : 


عليهم أن يجعلوا إختيارهم تبعا لإختيارالله تعالئ ورسوله. وحمع الضمير الأول لعموم ”مومن ومومنة“ 
من حيث أنهما في سياق النفي. وجمع الثاني للتعظيم. كذا قاله البيضاوي. وهذا إذا كان الضمير الثاني 
راجعا إلى الله ورسوله. والظاهر أن يرجع الضميران إلى ”مومن ومومنة“. وقال الصاوي: قوله: وماكان 
لمومن ولامومنة. أي لاينبغي ولا يصلح ولايليق. وهذا اللفظ يستعمل تارة في الحظر والمنع كما هنا. 
وتارة ذ في اھا عاد کا في قوله ای : [ماكات لحم أن تنبتوا برها وتارة ف في الإمتناع شرعا كما 
في قوله تعالئ : (وَمَا كات يسر أن يُُلْمَهُ الله إِلَاوَحْيًا ) وهذه الآية وإن نزلت في زينب بنت ححش رضي 
اللهعنها. لحن ره a‏ بل الحكم لعموم اللفظ. ولذا إستدل ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما بهذه الآية. 

#499 قوله فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه ؤسلم الخ. ومثل هذا روي عن أبي سعيد رضي 
الله عنه قال: تمرتان بزبد أحب إلي من صلواة بعد العصر. 

٣$‏ قوله فإن قال قائل الخ. مقصود هذا القائل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلوة بعد 
العصرء وهو صلى الله عليه وسلم صلى لما ت ركهما بعد الظهرء فصلاته صلى الله عليه وسلم كانت 
يسبب. وكذلك نقول: إن من صلی يسيب فيتعوو له ومن على باد ست قلايهوز له. فاخا المصدن 
رحمه الله بحديث ذكوان عن أم سلمة رضي الله عنها أن صلواته صلى الله عليه وسلم مختصة به. ونهيه 
صلى الله عليه وسلم عام يشمل التطوع المحض وقضاء ما كان يصليها بعد الظهرء فكما أنه لايجوز 
الصلواة بلاسبب» لايجوز هذا. 


Fazail e 53303 Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


Yoo 


الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر 
ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلوة لم تكن تصليها قال قدم علي 
مال فشغلني عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر فصليتهما الآن قلت يا رسول الله 
أفنقضيهما إذا فاتتا قال لاء فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحدا أن 
يصليهما بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظهر. فدل ذلك737» على أن حكم غيره 


فيهماإذا فاتعاه خلاف حكمه فليس لأحد يصليهما بعد العصر ولا أن يتطوع بعد العصر 


أصلا وهكا هو النظر أيضا وذلك أن الركعتين477 بعد الظهر ليستا فرضا فإذا تركتا حتى 
يصلى صلرة العصر فإن صليتا بعد ذلك فإنما تطوع بهما مصليهما في غير وقت تطوع 
فلذلك نهينا أحدا أن يصلي بعد العصر تطوعا وجعلنا هاتين ال ركعتين وغيرهما من سائر 
التطوع في ذلك سواء. وهذا قول أبي حنيفة و أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. 


[٠٣قوله‏ فدل ذلك الخ. حاصل ما ذكر في هذا الباب أن الصلواة بعد العصر وإن ثبتت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم لكنها مخنصوصة به. ولذا ضرب عمر رضي الله عنه على ال ركعتين بعد العصر بمحضر من 
الصحابة من غير نكير. وذكر الماوردي من الشافعية وغيره: أن ذلك من حصوصياته صلى الله عليه 
وسلم. وقال الخحطابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بهذاء دون الخلق. وقال ابن عقيل 
لاوجه إلا هذا الوجه. ش 

ومع هذا نقول: إن المبيح والحاظر إذا تعارضا جعل الحاظر متأخرا. ويعمل به. فحديث النهي مع 
كثرة طرقه وتواتر مخترجه » يترحح على حديث المبيح. وأيضا حديث النهي قول» وحديث المبيح فعل. 
والقول يترجح على الفعل. وقال المحقق في فتح القدير ماحاصله: إن ضرب عمر رضي الله عنه على 
الصلواة بعد العصر كان بمحضر من الصحابة» من غير نكيرء فكان إجماعا على أن المتقرر بعده عليه الصلواة 
والسلام عدم جوازهما. ثم كان ذلك ذابه» لا أنه وقع منه مرة» فلم يطلع عليه بعضهم» أو يجوز رجوعه 


.كما يفيده قول أنس بن مالك حين سثل عن التطوع بعد العصر: كان عمر رضى الله عنه يضرب الأيدي 


عن صلوة بعد العصر. الحديث. رواه مسلم. 

079 #قوله وذلك أن الركعتين الخ. حاصله أن ال ركعتين اللتين بعد الظهر ليستا فرضاء فإذا لم يصلهما 
حتى صلى العصرء فلو صلى أحد بعد صلواة العصر فهو يتطوع بهما. وهذا الوقت ليس وقت التطوع 
فكما لايجوز تطوع غير هذين الركعتين» فهما كذلك. ٠‏ 
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باب الرجل يصلي بالرجلين أين يقيمهما 


قال أبوجعفر قد ذكرنا في باب التطبيق في الركوع عن عبدالله بن مسعود أنه صلى بعلقمة 


باب الرحل يصلي بالرحلين أين يقيمهما؟ 


. #قوله باب الرحل يصلي الخ. لاحلاف في أن الماموم إذا كان واحدا فهو يقوم في جنب الإمام عن‎ ١9 


يمينه. وكذالا إختلاف إذا كانوا أكثر من الإثنين فإنهم يقومون حلف الإمام. إنما الخلاف في 
الرجحلين. فقال بعضهم: يقوم الإمام بينهما. ومذهب الجمهور: أن الإمام يتقدمهماء كما إذا كانوا أكثر 


من إثنين. وقال العلامة ابن حجر في فتح الباري: قد نقل بعضهم الإتفاق على أن الماموم الواحد يقف 


عن يمين الإمام» إلا النخعي» فقال: إذا كان الإمام ورجلء قام الرحل حلف الإمامء فإن ركع الإمام قبل أن 
يجيئ أحد قام عن يمينه» أخرحه سعيد بن منصور. ووجه بعضهم بأن الإمامة مظنة الإجتماع فأعتبرت 
في موقف الماموم» حتى يظهر حلاف ذلك. وهو حسنء لكنه مخالف للنص وهو قياس فاسد. ثم ظهر 
لي أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظنا قويا مجيئ ثان. وقد روى سعيد بن منصور أيضًا عنه 
قال: ربما قمت -خلف الأسود وحدي حتى يجيئ الموذن. إه وقال النووي: قال جمهورالعلماء إذا كان 
مع الإمام رحلان وقفا وراء ه صفا لحديث جابر وجبار بن صخر. وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر 
الكتاب في الحديث الطويل من جابرء وأجمعوا إذا كانوا ثلثة أنهم يقفون وراءه. وأما الواحد فيقف عن 

يمين الإمام عند العلماء كافة. ونقل جماعة: الإجماع فيه. ونقل القاضي عياض عن ابن المسيب أنه 
ا ولا أظنه يصح عنه» وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس. لم فهم اليوم 
مجمعون على أنه يقف عن يمينه. 

وأحاب الجمهور عن حديث أبي مسعود رضي الله عنه الذي روي في باب التطبيق. 5 
المصنف ههنا حلاصته بأحوبة» نذكرها ونذكر أقوال العلماء المتعلقة بهذه المسئلة .فنقول: روى 
البيهقي عن هشام بن حسان قال ذ كرت ذلك لابن سيرين يعني ما فعل ابن مسعودء فقال ابن سيرين: 
كان المسجد ضيقا. وروى أحمد في مسنده عن يعقوب عن ابن إسحاق قال: وحدثنى عبد الرحمن بن 
الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه. قال: د حلت أنا وعمي علقمة على عبدالله بن مسعود بالهاجرةء قال 
فأقام الظهر ليصلي فقمنا حلفه فأحذ بيدي ويد عمي» ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره» ثم قام 
بينناء فصغفنا خلفه صفا واحداء ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إذا كانوا ثلثة. 
وهذه الرواية تدل على أن ابن مسعود توسط بين أسود وعلقمة. ولكن كان أمامهما وهما خلفه. فعلى 
هذا هذه الرواية لاتخالف ما اختاره الجمهور. قال في الهندية: وإن كان معه رحلان وقام الإمام 
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والأسود فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله قال ثم ر کعنا فوضعنا أيدينا على ر كبنا 


وتحريما لو أكثر. وفي رد المحتار: قوله ”كره تنزيها“» وفي رواية ”لايكره“. والأولئ أصح كما في 
الإمداد. إه وفي الهداية: وإن أم إثنين تقدم عليهماء وعن أبي يوسف رحمه الله يتوسطهما. ونقل ذلك 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. ولنا: أنه عليه السلام تقدم على أنس واليتيم حين صلى بهما. فهذا 
للأفضلية» والأثر دليل الإباحة. 

قال في فتح القدير: والجواب عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إما بأنه فعله لضيق المكانء أو 
ماقال الحازمي: أنه منسوخ. لأنه إنما نعلم هذه الصلواة بمكة إذ فيها التطبيق وأحكام أخرى هي الآن 
. متروكة» وهذا من جحملتها. فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة تركه» بدليل ما أخرجه مسلم عن عبادة 
بن الوليد عن جابر قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة فقام يصلي فجئت حتى قمت عن 
يساره فأعحذ بيدي فأدارني عن يمينه » فجاء ابن صخر حتى قام عن یساره» فأخحذنا بيديه جميعاء فدفعنا 
حتى أقامنا حلفه. فهذا دال على أن هذا هو الآحرء لأن حابرا إنما شهد المشاهد التي بعد بدر إه. وغاية 
ما فيه حفاء الناسخ على عبدالله» وليس ببعيد» إذلم يكن دأبه صلى الله عليه وسلم إلا أمامة الجمع الكثير 
دون الإثنين» إلا في الندرة» كهذه القصة. وحديث اليتيم» وهو في دا حل بيت إمرأة» فلم يطلع عبدالله 
على حلاف ما علمه. وحديث اليتيم عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: ”أن جدته 
مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته» فأكل منه. ثم قال: قوموا فلأصلي لكم» 
فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحته بماء» فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصففت أنا واليتيم وراء ه والعجوز من ورائناء فصلى لنا ركعتين ثم إنصرف“. ومرحع ضمير ”حدته“ 
إسحاق. وهي أم أنس بن مالك على الصحيح. واليتيم هو ضميرة بن سعد الحميري. قاله النووي. لكن 
على كلا الجوابين لايتجه ثبوت الإباحة. أما على ما ذكرناه من نسخ سنية ما فعله ابن مسعود عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلأن علة قولنا إذا نسخ صفة الوجوب لاتبقى صفة الجوازء أعني الإباحة» هي 
أن الإباحة بسعنى رفع الحرج عن الفعل والترك بخطاب ذلك ليست ثابتة في د شوو الور تة ادف 
إنشفاء الحقيقة برفع جزء هاء ويبقى الجزء الآحرء لأنها قسيمته لمنافاتها له بالفعل. وهي ثابتة هنا لعدم 
الإستواء في السنية لترجح حانب الفعل؛ فيستحيل أن يكون في ضمنها الإباحة المذكورة» وجزء 
حقيقتها عدم ترحح الفعل بعين ذلك المذكورء فبقي ثبوتها موقوفا على تحصوص دليل فيها ولم يوحد. 
وأماعلى جواب المصنف فلأن الثابت من دفعه صلى الله عليه وسلم الرحلين أبلغ من المنع القولي» و 
هو ينفي الإباحة. أللهم إلا أن يحمل التوسط الذي رواه ابن مسعود عليه؛ وما رواه أنس على السنية 
حملا لرفع التعارض بناء على أن لاقائل بالقلب» ودفع الرجلين لإقامة السنة لا للكراهة إه. وأجحاب 
البيهقي بجواب آخخر: وهوما ذكره في السنن بعد ما روي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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فضرب أيدينا بيده وطبق فلما فرغ قال هكذا فعل رسول الله فاحتمل ذلك 49 عندنا أن . 
يكون ما ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله هو التطبيق واحتمل أن يكون هو 

5 5 و 
التطبيق وإقامة أحد المامومين عن يمينه والآخر عن شماله قار دنا أن ننظر هل في شئ من 
قال أنا محمد بن إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال دخلت أنا9» وعمي على 
عبد الله بالهاجرة فأقام الصلوة فتأخرنا خلفه فأخذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله فجعلنا عن 
يمينه وعن يساره فلما صلى قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا 
ثلغة. فهذا الحديث يخبر أن قول إبن مسعود هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قام ليلة من الليالي مقام كذا وكذا فصلى فيه العشاء الآخرة. فلما رأى القوم قد ثبتوا معه في مصلاه 
إنصرف إلى رحله حتى إنكسفت العيون وخلا مقامه قام فيه وحده. قال أبوذر: فأقبلت فقمت خلفه 
فأومى إلى يمينه» وجاء عبدالله بن مسعود فقام حلفه وحلفي فأومى إليه بشماله فقمنا هكذاء فجمع بين 
السبابة والوسطى والأحرئ التي تلي الخنصر يصلي كل رجحل منا لنفسه. قال الحميدي: ذهب ابن 
مسعود إلى هذاء وهو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمهمء فلما قال أبو ذر: كل واحد منا 
يصلي لنفسه كان قوله قد بين أنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤمهم» وهو الذي إبتدأ الصلؤة 
معه عند تحريمها وابن مسعود الجائي الداحل الذي سبقته النية عند تحريمها إه. 
:9 4قوله فاحتمل ذلك الخ. يعني قول ابن مسعود رضي الله عنه: ”"هكذا فعل رسول الله صلى الله تعالئ 
عليه وسلم“ يحتمل أن يكون الإشارة إلى التطبيق نخاصة» دون قيام الإمام بين الإثنين» ويحتمل أن يكون 
الإشارة إلى كليهماء فإن كان الثاني فقيام الإمام بين الإثنين يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلا. 
+ »قوله دحلت أنا الخ. وروى البيهقي عن يعلى بن عبيد الطنافسيء ثنا محمد بن إسحاق عن 
عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه قال دخلت أنا وعلقمة على عبدالله بن مسعود بالهاجرة» فلما أغالت 
الشمس أقام الصلاة» فقمت أنا وصاحبى نخلفهء فأحذ بيدي ويد صاحبي فجعلنا عن يمينه وعن يساره 
فقام بينناء وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلثة .الحديث. وهكذا رواه 
أحمد أيضاء وأحرج أبوداود في سننه عن هارون بن عنترة عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه قال: 
إستاذن علقمة والأسود على عبدالله» وقد كنا أطلنا القعود على بابه فخرجحت الجارية فاستاذنت لهما 
فأذن لهما. ثم قام فصلى بيني وبينه» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. فهذه 
الرواية تبين أن قيام الإمام بين الإثنين مروي عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أيضا كما أن التطبيق 
مروي عنه. ففي الحديث السابق الإشارة بهكذا إلى كلا الأمرينء لا إلى التطبيق وحده. 
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هو على قيام الرجلين أحدهماعن يمينه والآخر عن شماله» وعلى التطبيق جميعا. وقد 
حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاذ أبن معاذ عن إبن عون قال كنت أنا و شعيب بن 
الحبحاب عند إبراهيم فحضرت العصر فصلى بنا إبراهيم فقمنا خلفه فجرنا فجعلنا عن 
يمينه وعن شماله قال فلما صلينا وخرجنا إلى الدار قال إبراهيم قال إبن مسعود هكذا فصلوا 
ولا تصلوا كمايصلي فلان قال فذكرت ذلك لمحمد بن سیرین9) ولم أسم له إبراهيم 
فقال هذا إبراهيم قد قال ذاك عن علقمة ولا أرى إبن مسعود فعله إلا لضيق كان في 
المسجد أو لعذر رآه فيه لا على أن ذلك من السنة قال وذكرته للشعبي فقال قد زعم 
ذاك علقمة أبن عون القائل ففي هذا الحديث7» إضافة الفعل إلى إبن مسعود ولا يذكره 
الشعبي ولا إبن سيرين عن علقمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجوز أيضا أن يكون 
علقمة لم يذكر للشعبي ولإبن سيرين أن إبن مسعود ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم 
ذكره الأسود لإبنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان المعنى في هذا فقد عورض 
ذلك بما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا مهدي بن جعفر قال ثنا حاتم بن إسمعيل عن أبي 
حزرة المديني يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابر بن 
عبدالله ٩‏ فقال جابر جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حتى قمت عن 
٤$‏ #قوله فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين الخ. وروى البيهقي في السنن عن عبدالوهاب بن عطاء أنبأ 
هشام بن حسان قال ذكرت ذلك لابن سيرين يعنى مافعل ابن مسعود فقال ابن سيرين كان المسجد ضيقا. 
«ه #قوله ففي هذا الحديث الخ. يعنى إن قيام الإمام بين الإثنين مروي في هذا الحديث عن ابن مسعود 
موقوفاء ولم يذكرالشعبي ولا ابن سيرين» رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسالمء » فيجوز أن يكون علقمة لم 
يکر ااي » وابن سيرين رفعه إلى:النبي صلى الله عليه وسلم» »والأسود ذكر رفعه لابنه عبدالرحمن 


فلامنافاة بينهماء » وأياً ماکان فحديث عبدالله بن مسعود هذا قد عارضته أحاديث أحرء وبعض هذه الأحاديث 
يدل على أن تقدم الإمام على إل نين كان متأحراء فيكون هو الناسخ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

9 #قوله أتينا جابر بن عبدالله الخ .هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن هارون بن معروف 
ومحمد بن عبادء واللفظ لهارون: قال حدثنا حاتم بن إسمعيل بهذا السند في الحديث الطويل. وفيه: 
”قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وكانت علي بردة ذهبت أن أحالف بين طرفيها فلم تبلغ لي 
وكانت لها ذياذب فنكستها ثم حالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها ثم جئت حتى قمت عن يسار 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فتوضأء 
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يساره فأخذني بيده فأدارني حتى أقامني عن يمينه وجاء جبار بن صخر 49 فقام عن يساره 
فدفعنا بيده جميعا حتى أقامنا خلفه حد نا يونس قال أنا إبن وهب أن مالكا حدثه عن 
إسحق بن عبد الله إبن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت 4# رسول الله 


ثم حاءفقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا 
جميعا فدفعنا حتى أقامنا حلفه» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعرء ثم فطنت به. 
فقال هكذا بيده» يعني: شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر! قلت لبيك 
يارسول الله» قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيقا فأشدده على حقوك“. الحديث. 
ومشله أحرجه أبوداود عن هشام بن عمار وسليمان بن عبدالرحمن ويحيى بن الفضل السجستاني. قالوا: 
”حدثنا حاتم" إلا أن حديث مسلم أتم وأشبع. رار دال أرضاامستصر ةوقال الريلضي في 
التخحريج: قال الحازمي: ”هذا دال على أن هذا الحكم هو الآخرء لأن جابرا إنما شهد المشاهد التي 
كانت بعد بدرء ثم في قيام ابن صخر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دلالة على أن الحكم 
الأول كان مشروعاء وإن ابن صخر كان يستعمل الحكم الأول حتى منع منه وعرف الحكم الثاني إه. 
#قوله حابر بن صخر الخ .وفي حديث مسلم: جبار بن صخز. قال في تجريد الصحابة: ”جابر بن 
صخر بن أمية بن حنساء الأنصاري السلمي» شهد العقبة. وقيل هو جبار. ثم ذكر جابر بن صخر“. وقال 
روى محمد بن إسحق عن أبي سعد الخطمي سمع حابر بن عبدالله قال: ”صليت حلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنا وجابر بن صخر فأقامنا خلفه» ثم ذكر جبار بن صخر بن أمية بن نحنساء السلمي تقدم 
في حابر بدري كبير» والأصح جبار إه. 

99 #قوله أن حدته مليكة دعت الخ .هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبوداود 
والنسائي. قال ابن حجر في فتح الباري:” مليكة بضم الميم تصغير ملكة. والضمير في ”جدته“ يعود إلى 
إسحق» حزم به ابن عبدالبر وعبدالحق وعياض وصححه النووي وجزم ابن سعد وابن مندة وابن الحصار 
بأنها جدة أنس والدة أمه أم سليم . وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في النهاية» وممن تبعه» و كلام 
عبدالغني في العمدة» وهو ظاهر السياق. ويؤيده ما رويناه في فوائد العراقيين لأبي الشيخ من طريق 
القاسم بن يحيى المقدمي عن عبيدالله بن عمر عن إسحق بن أبي طلحة عن أنس قال أرسلتني جدتي إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم واسمها مليكة فجاء نا فحضرت الصلواة. الحديث. وقال ابن سعد في 
الطبقات: ” أم سليم بنت ملحانء فساق نسبها إلى عدي بن النجار. قال: وهي الغميصاءء ويقال 
الرميصاءء ويقال: إسمها سهلةء ويقال: أنيفة بالنون والفاء مصغرة» ويقال: الرميئة» ويقال: رميلة. وأمها 
مليكة بنت مالك بن عدي. فساق نسبها إلئ مالك بن النجار. ثم قال: تزوجها أي: أم سليم مالك بن 
النضر فولدت له أنس بن مالك. ثم حلف عليها أبوطلحة فولدت له عبدالله وأباعمير. قلت وعبدالله هو 
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صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته7» فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي 4 لكم قال أنس 


والد أسحق روى هذا الحديث عن عمه أحي أبيه لأمه أنس بن مالك. ومقتضى كلام من عاد الضمير في 
حدته إلى إسحق أن يكون إسم أم سليم مليكة. ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة عن إسحق بن أبي 
طلحة عن أنس قال: ”صففت أنا ويتيم في بيتنا حلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم حلفنا“. 
هكذا أحرجه البخاري في أبواب الصفوف. والقصة واحدة طولها مالك» وإقتصرها سفيان. ويحتمل 
تعددهاء فلا يخالف ما تقدم. وكون مليكة حدة أنس لاينفي كونها جدة إسحق لما بيناه. لكن الرواية التي 
سأذكرها عن غرائب مالك ظاهرة في أن مليكة اسم أم سليم نفسها. والله أعلم. إه ما في فتح الباري. 
ورواية النسائي أيضا تدل على أن ضمير ”حدته“ راجع إلى إسحق. وهي: هذه عن أنس بن مالك أن أم سليم 
سألت: ”رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ياتيها ويصلي في بيتها فتتخحذ مصلى. فأتاها فعمدت إلى حصير 
فنضحته بماء» فصلى عليه فصلوا معه“.فهذا يؤيد أن ضمير ”حدته“ لإسحق لا لأنس. 

۹ )قوله لطعام صنعته الخ. قال العلامة ابن حجر في فتح الباري:” لطعام أي لأجل طعام» وهو مشعر 
بأن مجيئه كان لذلك» لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان صلواته مصلى لهم. كما في قصة عتبان بن مالك. و 
هذا هو السرفي كونه بدأ بقصة عتبان بالصلوة قبل الطعام. وهنا بالطعام قبل الصلاة» فبدأ في كل منهما 
بأصل ما دعي لأجله“ إه وقال العلامة العيني: ”لامانع في الجمع بين الدعاء للطعام وبين الدعاء للصلوة. 
ولهذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والظاهر أن قصد مليكة من دعوتها كان 
للصلوةء ولكنها حعلت الطعام مقدمة لها. وقوله: وهذا هو السر الخ فيه نظرء لأنه يحتمل أن الطعام كان 
قد حضرو تهياً في دعوة مليكةء والطعام إذا حضر لايؤخر فيقدم على الصلواة» وبدأ بالصلواة في قصة 
عتبان لعدم حضور الطعام“ إه. 

)قول فلأصلي لكم: فيه ستة أوجه من الإعراب» الأول: "الأصلي» بكسر اللام وضع الههزة وفتحخ 
الياء» و وجهه أن اللام فيه لام كيء » والفعل بعدها منصوب بآن المقدرة. تقديره: ”فلأن أصلي“. قال 
القرطبي: ”روينا كذاء والفاء زائدة أوالفاء حواب الأمر» ومدحول الفاء محذوفء تقديره: قوموا فقيامكم 
لأصلي لكم. ويجوزأن تكون الفاء زائدة على رأي الأخنفشء واللام متعلق بقوموا“. والوجه الثاني: 
”فلأصلي“ مشلها إلا أنها ساكنة الياء. وجهه أن تسكين الياء المفتوحة بالتخفيف في مثل هذا لغة 
مشهوربة. الشالث: ”فلأصل“ بحذف الياءء» لكون اللام لام الأمر. وهي رواية العسيلي. الرابع: ” فأصلي“ 
على صيغة الإخبار عن نفسه. وهو حبر مبتدأ محذوف تقديره: ”فأنا أصلي“ والجملة جواب الأمر. 
الخامس: ”فلنصل“ بكسر اللام في الأصل وبنون الجمعء ووجهه أن اللام لام الأمر والفعل مجزوم بها 
وعلامة الجزم سقوط الياء. السادس: ”فلأصلي“ بفتح اللام وروي هكذا في بعض الروايات» وو حهه أن 
تكون اللام لام الإبتداء للتاكيدء أو تكون جواب قسم محذوفء والفاء حواب شرط محذوف. تقديره: 
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فقمت إلى حصير لنا قد إسود من طول مالبث فنضحته') بماءٍ فقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصففت أنا واليتيم 49 وراءه والعجوز من وراء نا فصلى بنا ر كعتين ثم 
انصرف < فيان قال قائل 49 فإن فعل إبن مسعود هذا الذي وصفنا بعد النبي صلى الله 


إن قمتم فوالله لأصلي لكم.(عيني) 

١١9‏ #قوله فنضحته: قال العلامة العيني: من النضح وهو الرشء وذلك إما لإجل تليين الحصير أو لإزالة 
الأوساخ منه لأنه أسود من كثرة الإستعمال. وقوله: ”من طول ما لبس“ كناية عنهاء و أصل هذه المادة 
تدل على مخالطة ومداخلة. وليس ههنا ”لبس“ من: ليست الثوب» وإنما هو من قولهم: ”لبست إمرأة“ 
أي تمتعت بها زماناء فحينئذ يكون معناه: قد إسود من كثرة ما تمتع به طول الزمان. ومن ههنا يظهر لك 
بطلان قول بعضهم: ”وقد أستدل به على منع إفتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير“. وقصد هذا 
القائل الغمز في ما قال أبوحتيفة رحمه الله من جواز إفتراش الحرير وتوسده. ولكن الذي يدرك دقائق 
المعاني ومدارك الألفاظ العربية يعرف ذلك ويقر بأن أباحنيفة لايذهب إلى شى سدى“ إه 

4١١9‏ قوله واليتيم: يجوز فيه الرفع على كونه عطفا على الضمير المرفوع المتصل» والنصب على أن 
يكون الواو بمعنى ”مع“. واليتيم إسمه: ضميرة بن أبي ضميرة» وأبوضميرة مولئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. كذا قاله الذهبي في تجريد الصحابةء ثم قال: له ولأبيه صحبة. وقال في الكنى: أبوضميرة 
مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من ”حمير“ إسمه: سعد. وكذا قال البخاري: إن إسمه سعد 
الحميري من آل ذى يزن. وقال أبوحاتم: سعيد الحميري هو حد حسين بن عبدالله بن ضميرة بن أبي 
ضميرة إه. ويقال: إسم أبي ضميرة روح بن سندر. وقيل: روح بن شيرزاد» وضميرة بضم الضاد 
المعجمة وفتح الميم وسكون الياء آخخر الحروف وفتح الراء في آخره هاء. 

4١‏ قوله وصلى بنا ركعتين ثم انصرف» أي: من الصلوة وذهب إلى بيته. وفي هذا الحديث فوائد 
كثيرة. منها: حواز الدعوة وإن لم تكن وليمة عرس» والأكل من طعامها. ومنها: جواز النافلة جماعة. 
ومنها: أن الأفضل أن تكون النوافل في البيتء لأن المساجد تبنى لأداء الفرائض. ومنها: الصلؤة في دار 
الداعي وتبركه بها. وقال بعضهم: ولعله صلى الله عليه وسلم أراد تعليم أفعال الصلوة مشاهدة مع 
تب ركهمء فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله في المسجدء فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. ومنها: 
تنظيف مكان المصلى من الأوساخ؛ ومثله التنظيف من الكناسات والزبالات. ومنها: قيام الطفل مع 
الرحال في صف واحد. ومنها: تأحر النساء عن الرجال. ويستنبط منه أن إمامة المرأة للرجال لاتصح» 
لأنه إذا كان مقامها متأحرا عن مرتبة الصبي فبالأولئ أن لاتتقدمهم» وهو قول الجمهورء خلافا للطبري 
وأبي ثور في إحازتهما إمامة النساء مطلقا. وحكي عنهما أيضا إجازة ذلك في التراويح إذا لم يوجد 


قاري غيرها. ومنها: أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين؛ لكن عندالإمام الأعظم أبي حنيفة 
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عليه وسلم يدل على أن ما عمل به من ذلك هو الناسخ قيل له فقد روي عن غير إبن مسعود 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في 
ذلك مغل ما روى جابر وأنس فان كان ما روي عن إبن مسعود من فعله بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم دليلا عندك على أن ذلك هو الناسخ كان ما روي عن غير إبن مسعود من 
ذلك عند خصمك أن ذلك هو الناسخ. فمما روي عن غير إبن مسعود في ذلك ما 
حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري ح وحدثنا يونس قال أنا إبن وهب أن مالكا حدثه 
عن إبن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله9١41>‏ عن أبيه قال جئت بالهاجر ة٩‏ إلى عمر فوجدته 
يصلي ۷ فقمت عن شماله فأخلفني فجعلني عن يمينه ثم جاء يرفأ فتأخرت فصليت أنا وهو 
رحمه الله الأربع أفضل» سواء صلى في الليل أوفي النهار. والحديث لايدل على أفضلية الركعتين. ومنها: 
صحة صلوة الصبي المميز. ومنها: الصلوة على الحصير وسائر ما تنبته الأرضء وهو إحماع إلا من شذ. 
ومنها: أن الأصل في الحصير ونحوه الطهارة؛ لكن النضح فيه للتليين؛ أو لإزالة الوسخ. ومنها: أن الإثنين 
يكونان صفا وراء الإمام. ومنها: أن النساء إذا صلين مع الإمام يقمن حلف الرجال» فلو حاذت المرأة 
الرحل فسدت صلواة الرحل عند الحنفية. وإستدل به اين بطال على صحة صلواة المنفرد حلف الصفء لأنه 
لما ثبت ذلك للمرأة كان للرحل أولئ إه. 

أقول: هذا الإستدلال فاسدء لأن المرأة إنما حازت صلوتها حلف الصف لأنها لايجوز لها القيام 
مع الرحالء بخلاف الرحل فإن له أن يقوم معه وإن يزاحمهم؛ وأن يجذب الرحل من حاشية الصف 
فيقوم معهم» فافترقا. 
٤3‏ #قوله فإن قال قائل الخ. حاصل كلامه أن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه فعل هذا الفعل بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن ما فعله هو ناسخ لحديث جابر وغيره. فأحاب المصنف رحمه 
الله بأن فعل ابن مسعود رضي الله عنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لو دل على أنه ناسخ فلخصمه 
يجوزأن يقول: إن فعل غير ابن مسعود رضي الله عنه بعد وفاته صلی الله عليه وسلم يدل على کون 
حديث ابن مسعود منسوخا. وهذا نقض إجمالي. والحل أن راوي الحديث لو فعل شيئا بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم فهو لايدل على أن ذلك الحكم كان متأخخرا من النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ناسخحاء 
لإحتمال أن يكون هو المتقدم في نفسه؛ لكن الراوي لم يطلع على نسخه فعمل به بعد وفاته عليه السلام 
«ه ١‏ قوله عبيدالله بن عبدالله :هو عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أنحي عبدالله بن مسعود. 
179 4قوله حت بالهاجرة الخ. ورواه مالك في الموطا عن الزهري عن عبيدالله بن عتبة عن أبيه قال 
دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوحدته يسبح فقمت وراء ه فقربني فجعلني بحذائه عن يمينه 


Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


55355 


خلفه. حد تنا بكر بن أدريس قال ثنا آدم بن أبي أياس قال ثنا شعبة قال ثنا محمد بن عبد 
الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت سليمن بن يسار يقول سمعت إبن عتبة يقول أقيمت 
الصلوة وليس في المسجد أحد إلا الموذن ورجل وعمر بن الخطاب فجعلهم عمر 41 
خلفه فصلى بهم. ثم إلتمسنا حكم ذلك من طريق النظر فرأينا الأصل أن الإمام إذا صلى 
برجل واحد أقامه عن يمينه وبذلک جاء ت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حديث أنس458 وفيما حك ثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن الحكم عن 
سعيد بن جبير عن إبن عباس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم(:'» وهو يصلي فقمت عن 
يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه9١4‏ فهف ا مقام الواحد مع الإمام» وكان إذا صلى بثلغة 
أقامهم خلفه, هذا لا إختلاف فيه بين العلماء . وإنما إختلافهم في الإثنين . فقال بعضهم : 


فلما حاء يرفأ تأحرت فصففنا وراء ه. ومثله روى البيهقي في السنن. 

179 »قوله فوحدته يصلي الخ. في الموطا والبيهقي: ”فوحدته يسبح“ أي يتنفل فتكون هذه السيحة 
نافلة الظهر بقرينة قوله بالهاجرة. | 
١9‏ #4 قوله فجعلهم: ظاهره يدل على أنهم كانوا ثلثة حلف عمر رضي الله عنه» فلا تعلق لهذا الحديث 
بهذا المقام لأن الكلام هنا في كون الإثنين لف الإمام» ويمكن أن يراد أن عمر رضي الله عنه لما إفتتح 
الصلوة كان “حلفه إثنان: الموذن ورجل آحرء فجعلهما حلفه» ولذا قال: ليس في المسجد أحد إلا المؤذن 
ورحل ثم جاء وا بعد ذلك فدخلوا في الصلواة» والظاهر أن هذه الصلوة كانت فرضاء لقوله: أقيمت الصلوة. 
4١99‏ قوله في حديث أنس الخ. وهذا الحديث رواه مسلم وأبوداود والبيهقي عن موسى بن أنس عن 
أنس بن مالك: ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو حالته» قال: فأقامني عن يمينه وأقام 
المرأة خلفنا“. ورواه مسلم وأبوداود أيضا عن ثابت عن أنس ولفظه لمسلم قال: ”دخل النبي صلى الله 
عليه وسلم علينا وما هو إلا نا وأمي وأم حرام خخالتي» فقال: قوموا فلأصلي بكم» في غير وقت صلوةء 
فصلى بنا. فقال رجحل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال جعله على يمينه”. 

٠‏ ۲ قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم الخ. ی رضي ا ر ا 
الستة وغيرهم بأسانيدهم بألفاظ مختلفة. 

١‏ #۲ قوله فجعلني عن يمينه: يستفاد منه أن موقف الماموم إذا كان بحذاء الإمام على يمينه مساويا له. 
وهو قول عمر وابنه وأنس وابن عباس والثوري وإبراهيم ومكحول والشعبي وعروة وأبي حنيفة ومالك 
والأوزاعي وإسحق رحمهم الله. ؤعن محمد بن الحسن: يضع أصابع رحليه عند عقب الإمام. وقال 


الشافعي: ”يستحب أن يتأحر عن مساواة الإمام قليلا“. وعن النخعي: ”يقف خلفه إلى أن ي ركع فإذا جاء 
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يقيمهما حيث يقيم الواحد459 وقال بعضهم يقيمهما حيث يقيم الثلثة. فأردنا أن ننظر في‎ 
ذلك لنعلم هل حكم الإثنين في ذلك كحكم الثلثة أوكحكم الواحد فرأينا رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم قد قال: ألإثنان فما فوقهما جماعة 49 حل ثنا بذلك أحمد بن داود‎ 
قال ثنا عبيدالله بن محمد التيمي وموسى بن إسمعيل قالا ثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده‎ 


عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجعلهما رسول الله صلى 


أحدء وإلا قام عن يمينه“. وقال أحمد :”إن وقف عن يساره تبطل صلوته“» قاله العيني. وقال في الهداية: 
”وإن صلى حلفه أو يساره جاز وهو مسى“. قال ابن الهمام:” هذا هو المذهب “ إه . ويستفاد منه 
أيضا: أن العمل القليل وهي إدارته إلى يمينه من شماله لا يبطل الصلوة. وأيضا يستفاد منه:أن الجماعة في 
النافلة يجوز. وهذا عندنا إذا لم يكن على سبيل التداعي. قال في الدر المختار:” يكره ذلك لو على سبيل 
التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد“. وقال في رد المحتار: ” إما إقتداء واحد بواحد أو إثنين بواحد فلا 
يكره» وثلثة بواحد فيه حلاف. (بحر عن الكافي) وهذا لو كان الكل متنفلين» أما لو إقتدى متنفل 
بمفترض فلا كراهة إه. والظاهر أن صلوة التهجد كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم فإقتداء 
ابن عباس رضي الله عنهما به لم يكن إقتداء متنفل بمتنفل. 
۲۲ قوله حيث يقوم الواحد: أى بحذائه بأن يقيم أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره كما فعل ابن 
مسعود رضي الله عنهما بعلقمة والأسود. 
779 قوله الإثنان فما فوقهما جماعة: وعنون بهذا اللفظ البخاري في صحيحه بابا. وأحرج هذا الحديث 
ابن ماجحة في سننه من حديث ربيع بن بدرعن أبيه عن حده عمرو بن جراد عن أبي موسى الأشعري قال قال 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم:” إثنان فما فوقهما جماعة“. وقال ابن حزم في كتاب الأحكام: هذا 
خبر ساقط. وأحرجه البيهقي في السئن بهذا السندء وقال: حدثنا أبوزكريا يعنى يحيى ابن إسحاق حدثنا 
عليلة بن بدر عن أبيه عن جدهء ثم قال: كذلك رواه جماعة عن عليلة وهو الربيع بن بدر» وهو ضعيف. وقد 
روي من وجه آخر أيضا ضعیف» وهو ما ذكره عن سعيد بن زربي ثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:” الإثنان جماعة والثلث جماعة وما كثر فهو جماعة“. وأخرجه الدارقطني من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله. قال ابن حزم: لايصح. وأحرجه الجرحاني في الكامل من حديث 
الحكم بن عمير مرفوعا مثله. وفي سنده عيسئ بن طهمان وهو منكر الحديث. كذا في العيني. وزاد ابن 
حجر في فتح الباري: هذا الحديث مروى في معجم البغوي من حديث الحكم بن عمير. وفي الأوسط 
للطبراني من حديث أبي أمامة. وعند أحمد من حديث أبي أمامة أيضا: ”أنه صلى الله عليه وسلم رأى رحلا 
يصلي وحده» فقال ألا رجحل يتصدق على هذاء فيصلي معه» فقام رحل فصلى معه» فقال: هذان جماعة. 
والقصة المذكورة دون قوله ”هذان جماعة“.أحرجها أبوداود والترمذي من وجه آخر صحيح. 

أقول: هذا الحديث وإن كانت طرقه ضعيفة لكن بكثرة الطرق يرتقى إلى درجة الحسن. 
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الله عليه وسلم جماعة فصار حكمهما كحكم ما هو أكثرمنهما لاحكم ما هو أقل منهما و 
رأينا الله عزوجل فرض للأخ أو للأحت ۲9 من قبل الأم السدس وفرض للجميع الغلث409 
وكذلك فرض للإثنين وجعل للأخت4»77 من الأب النصف وللإثنتين الثلثين وکذلک 
أجمعوا أنه يكون لثلث وأجمعوا أن للإبنة النصف477 وللبنات الثلثين وقال أكثرهي(2؟ و 
إبن مسعود فيهم إن للإثنتين أيضا الثلغين فكذلك هو في النظر لأن الإبئة لما كانت في 
ميراثها من أبيها كالأخت في ميراثها من أخيها كانت الإبنتان أيضا في ميراثهما من أبيهما 
كالأختين في ميراثهما من أخيهما فكان حكم الإثنين فيما وصفناحكم الجماعة لاحكم 
الواحد فالنظر على ذلك أن يكونا في مقامهما مع الإمام في الصلوة مقام الجماعة لامقام 
الواحد فثشبت بذلك ما روى جابر وأنس وفعله عمربن الخطاب وهو قول أبي حنيفة وأبي 


يوسف ومحمد غير أن أبا يوسف4598 قال الإمام بالخيار إن شاء فعل كما روى إبن مسعود 
وإن شاء فعل كما روى أنس وجابر وقول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن في هذا أحب إلينا. 
4$ قوله فرض للاخ أو للأحت الخ. وهو قوله تعالئ: (وإنْ كاك رجلٌ يورت كلالة أو إمرأة وله أ 
أو أحت فلحل واحدٍ منهما السٌدُسسُ) وأجمعوا على أن المراد بهما الأخ والأحت من أم بدليل قراءة كثير 
من التابعين. ”وله أخ وأحت من أم“. 

۲١‏ )قوله فرض للحميع الثلث الخ. وهو بقوله تعالى( فإ كانوا كترم ذلك قم ْرَكاءُ في التلْثِ) 
73 #قوله وجعل للأحت الخ. وهو بقوله تعالئ (إن مر هَلَكَ ليس لَه ولد وَل حت قُلَهَا يَضَفٌ مَا 
رك هرھ إن لمحن لها لَه كني هما لان مار ' 
۲۷ #قوله إن للابنة النصف الخ.لقوله تعالئ [ قن كن ِسَاءَ وق انين ین قله نا ما ترك وإ كانت 
EY‏ ذلها E SE‏ 

۲۸$ قوله وقال أكثرهم الخ. لاحلاف في أن نصيب مافوق البنتين الثلثان وإختلفوا في البنتين. فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما:” لهما النصف كما للواحدة“. وقال جمهور الصحابة وغيرهم رضي الله 
تعالئ عنهم: ”إن لهما الثلثين لأن البنت الواحدة لما إستحقت مع الابن الثلث فإستحقاقها مع البنت 
الأحرى أي أحتها للثلث بطريق الأولئ. ولأنه قال الله تعالئ للد كر مل حَظ الاين فإذا كان للميت 
ولدان ابن وبنت فللابن الثلثان. فعلم بهذا أن الثلثين نصيب البنتين". 

9" #قوله غير أن أبا يوسف الخ. هذه رواية عن أبي يوسف رحمه الله. والرواية الأحرى عنه: أن الإمام 
يتوسطهما. قال في الهداية: وعن أبي يوسف رحمه الله يتو سطهما. ونقل ذلك عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه. وقد مر الكلام عليه مستوفى. 
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حدننا ابن أبي عمران قال ثنا عاصم بن علي وخلف بن هشام قالا ثنا أبو عوانة ح و حدثنا 
إبن مرزوق قال ثنا أبو إسحق الضرير ح وحدثنا عبدالعزيز بن معاوية قال ثنا يحيى بن حماد 
قال ثنا أبوعوانة ح وحدثنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة 
عن بكير بن الأخدس عن مجاهد عن إبن عباس قال فرض الله عزوجل 47 على لسان نبيكم 
صلى الله عليه وسلم أربعا في الحضر و ركعتين 49 في السفر و ركعة في الخوف. قال 
و * 5 8 ,3 1 ةُ 5 8 5 

أبوجغاير فذهب قرم إلى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه صلا فجعلوا صلوة الخوف 
ج ج 
١9‏ قوله فرض الله عزو حل الخ. هذا الحديث أخرجه مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماحة 
البيهق 
ر 2 7 5 ٠.‏ 2 

ردهت ہین الخ وإذا كان على الإمام ركعتان فعلى المامومين أيضنا ركعتان. لأن أصل الفرض 
فم الصلواة على الناس واحد. 

البصري و الضحاك وإسحق بن راهويه. وقال الشافعي ومالك والجمهور:” أن صلوة الخوف كصلرة 
الأمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات» وإن كانت في السفر وبحب 
ركعتان. ولايجوز الإقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. وتأولوا حديث ابن عباس هذا على 
أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أحرى يأتي بها منفرداء كماجاء ت الأحاديث الصحيحة في صلوة النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحوف. وهذا التاويل لابد منه للجمع بين الأدلة“. والله أعلم. إه. 
وقال العيني: ”إعلم أن الخحوف لايؤثر في نقصان عدد الركعات إلا عند ابن عباس والحسن البصري 
وطاؤس حيث قالوا: إنها ركعةء وإليه ذهب عطاء ومجاهد والحكم بن عتيبة وقتادة وإسحق 
والضحاك“. وقال ابن قدامة: ” والذي قال منهم ركعة إنما جعلها عند شدة القتال وروى مثله عن زيد بن 
تومي إيماءء فإن لم تقدر فسجدة واحدة. فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله تعالن. وعن الضحاك أنه 
قال ركعة: فإن لم تقدر كبر تكبيرة حيث كان وجهك. وقال القاضي: لاتائير للخوف في عدد الراكعات» 
وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم ابن عمر والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأبوحنيفة وأصحابه وسائر 
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ركعة فكان من الحجة عليهم في ذلك أن الله عزوجل قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم‎ 
الصلوة فلعقم طائفة منهم معك وليأخذوآ أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم‎ 
ولعأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ففرض الله عزوجل صلوة الخوف ونص‎ 
فرضها في كتابه هكذا وجعل صلوة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع الإمام فقبت بهذا‎ 
أن الإمام يصليها 4 في حال الخوف ركعتين وهذا خلاف هذا الحديث ولايجوز أن يوخذ‎ 
بحديث يدفعه نص الكتاب ثم قد عارضه عن إبن عباس غيره حك نا علي بن شيبة قال ثا‎ 
قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال حدثني عبيدالله بن عبدالله عن‎ 
إبن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم<) بذي قرد) صلوة الخوف‎ 


أهل العلم من علماء الأمصار لايجيزون ركعة إه. 

؛ 4قوله إن الإمام يصليها الخ. لأن الله تعالئ بين حكم صلوة الخوف في هذه الآية أن يجعل 
المسلمون طائفتين فطائفة تقوم مع الإمام حتى تتم الركعة الأولى وفرغوا من السجود ثم يجبئ طائفة 

أحرئ الذين لم يصلواء فيصلون مع الإمام» فصلواتهم مع الإمام في الركعة الأحرىء» فصارت للإمام 

ركعتين. وحديث ابن عباس يحكم أن صلوة الخحوف ركعة واحدة» فهذا الحديث مخالف للكتاب. 

ولايعمل بحديث يخالف الكتاب. 

وه #قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه النسائي 

والطبراني والبيهقي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس: ”أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد صلواة الخحوف». وأرجه أحمد وإسحق من هذا الوجه 

بلفظ: ”فصف الناس خحلفه صفين صف موازي العدو» وصفٌ خلفه فصلى بالذي يليه ركعة» ثم ذهبوا إلى 
مصاف الآحرين وجاء الآخرون» فصلى بهم ركعة أحرى“. وأخرجه البخماري بسنده عن الزهري عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال: ”قام النبي صلى الله تعالئ عليه 

وسلمء فقام الناس معه» فكبرء و كبروا معه» و رکع» وركع الناس منهم» ثم سجد وسجدوا معهء ثم قام 
للثانية فقام الذين سجدوا معه» وحرسوا إحوانهم وأتت الطائفة الأحرئء فركعوا وسجدوا معهء والناس 
كلهم في صلواةء ولكن يحرس بعضهم بعضا“. ورواه النسائي والبيهقي أيضا بهذا السند. | 

9( #قوله ذي قرد: بالقاف والراء المفتوحتين وبالدال المهملة. وحكي ضم أوله وفتح ثانيه. قال 
الحازمي:”الأول ضبط أصحاب الحديثء والثاني عن أهل اللغة. وقال البلاذري: ”الصواب الأول“. 
وهو ماء على نحو بريد مما يلي بلاد غطفان. ويقال: على مسيرة ليلتين من المدينة بينها وبين خحيبر على 
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والمشر كون بينه وبين القبلة فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بهم ر كعة ثم ذهب 
هولاء إلى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ر كعة ثم سلّم عليهم 
فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعة. قال أبوجعفر فهذا 
عبيدالله بن عبدالله قد روى عن إبن عباس ما خالف ما روى مجاهد عنه ومحال أن يكون 
الفرض على الإمام ركعة فيصلها بأخرى بلا قعود للعشهد ٩‏ ولاتسليم. فلما تضاد 
الخبران عن إبن عباس تنافيا ولم يكن لأحد أن يحتج في ذلك بمجاهد عن إبن عباس لأن 
خصمه يحتج عليه بعبيدالله عن إبن عباس بخلاف ذلک. فإن قالوا فقد روي عن غير إبن 
عباس ما يوافق ما قلنا فذ كروا ما حل ثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة عن سفيان عن الركين 
إبن الربيع عن القاسم بن حسان قال أتيت إبن وديعة فسألته عن صلوة الخوف فقال إيت زيد 
بن ثابت49 فاسأله فلقيته فسألته فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الخوف 
في بعض أيامه فصف صفا خلفه وصفًا موازي العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى . 
مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلّم عليهم و حدثنا 
أبوبكرة قال ثنا مومل بن إسمعيل قال ثنا سفيان ثم ذكر بإسناده مغله. وقال عبدالله بن وديعة 
وزاد فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة. حل ثنا علي بن 
شيبة قال ثدا قبيصة ح وحدثدها أبوبكرة قال ثنا مومل قالا ثنا سفيان عن أشعث بن أبي 
الشعشاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي قال كنا مع سعيد بن العاص < 
طريق الشام. والقرد في اللغة: الصوف الردي خاصة. وتسمى غزوة الغابة. و كانت في ربيع الأول سنة 
ستء قاله ابن سعد والواقدي. وادعى القرطبي: أنها في حمادي الأولى. وعن ابن إسحق: في شعبان 
فيهاءفإنه قال: كانت غزوة بني لحيان في شعبان سنة ست. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة فلم يقم بها إلا ليالي حتى أغار عيينة بن حصن على لقاحه. وقال البحاري: ”هي الغزوة التي 

أغاروا فيها على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلث“. ش 
#/ا#قوله بلا قعود: أي لوكان الفرض ركعة واحدة لوجب أن يقعد بعدها ويسلمء فلما لم يقعد ولم 
يسلم» وصلى مع كل طائفة ركعة ركعة علم أن هذه الصلواة كانت ركعتين؛ لا ركعة واحدة. 

قول إيت زيد بن ثابت الخ. حديثه هذا أحرجه النسائي والبيهقي. 

۹ قوله كنا مع سعيد بن العاص الخ. هذا الغزو كان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه حين ولى 
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بطبرستان فقال أيكم شهد صلوة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام حذيفة 
فقال أنا ثم فعل مثل ماذكر زيد سواء. حك ثب ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد 
قال ثنا عطية بن الحارث قال حدثني محمد بن دهاث قال غزوت مع سعيد بن العاص فسأل 
الناس من شهد منكم صلوة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. 
حدثنا أبوبكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله 
قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل العدو ثم ذكر مثله. حدثني أبوخازم 


سعيد بن العاص الكوفة سنة ۲۹. قال الطبري في تاريخه: ”غزا سعيد بن العاص من الكوفة سنة ثلاثين 
يريد حراسان ومعه حذيفة بن اليمان وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعه الحسن 
والحسين وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبدالله بن الزبير رضي الله 
تعالئ عنهم. وخرج عبدالله بن عامر من البصرة يريد حراسان فسبق سعيدا؛ ونزل ”أبر شهر“ وبلغ نزوله 
”أبر شه ر“ سعيداء فنزل سعيد ”قومن“» وهي صلح صالحهم حذيفة بعد ”نهاو ند“ فأتى ”جرجان“ 
فصالحوه على مائتي ألفء ثم أتى ”طميسة“» وهي كلها من ”طبرستان“ متأخمة ”حرحان“» وهي مدينة 
على ساحل البحرء وهي في تخوم ”حرحان“ فقاتله أهلها حتى صلى صلوة الخحوف. فقال لحذيفة 
كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فأخبره“. ش 

#قوله أبوحفص الغلاس: وفي نسخة الفلاس» وهذا هو الصواب. وإسمه: عمرو بن علي بن بحر 
بن كنيز» مصغراء الباهلي البصري الصيرفي. قال أبوحاتم: ”كان أرشق من علي بن المديني» وهو بصري 
صدوق. وقال أيضا: سمعت العنبري يقول: ما تعلمت الحديث إلا من عمرو بن علي“. وقال حجاج ابن 
الشاعر: عمرو بن علي لايبالي أ حدث من حفظه أومن کتابه“. وقال النسائي: ”ثقة صاحب حديث 
حافظ“. وقال أبوالشيخ الأصبهاني: ” قدم أصبهان سنة ١7‏ وسنة 4 ۲ وسنة 75“. وحكى ابن مكرم 
بالبصرة قال: ما قدم علينا بعد علي بن المديني مثل عمرو بن علي» مات بالعسكر في آخر ذي القعدة سنة 
تسع و أربعين ومأتين. وقال أبو زرعة: ”كان من فرسان الحديث“. و قال الدارقطني: ”كان من الحفاظء 
وبعض أصحاب الحديث يفضلونه على ابن المديني» ويتعصبون له. وقد صنف المسند والعلل 
والتاريخ. وهو إمام متقن“. وقال الحسين بن إسماعيل المحاملي: ”ثنا أبو حفص الفلاس» و كان من 
نبلاء المحدثين“. وقال إبراهيم بن أوربة الأصبهاني: ”حدث عمرو بن علي بحديث عن يحيى القطان 
فبلغه أن بندارا قال: ما نعرف هذا من حديث يحيى“. قال أبوحفص وبلغ بندار إلى أن يقول ما نعرف ما 
قال إبراهيم. وصدق أبوحفص بندار رجحل صاحب كتاب. وأما أن ياخذ على أبي حفص فلا“. 
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شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حشمة') أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم49 صلى بأصحابه صلوة الخوف459 فذكر مثله. قيل لهم 


١9‏ #قوله سهل بن أبي حثمة: أحتلف في شان سهلء فقالت جماعة: إنه كان صغيرا في زمن النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلمء فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين» جزم بذلك الطبري 
وابن حبان وابن السكن والحاكم أب وأحمد وغيرهم. فعلى هذا تكون روايته لقصة صلوة الحوف مرسلة. 
وقال ابن أبي حاتم عن رجحل من ولد سهل: أنه حدثه أنه بايع تحت الشجرة» وشهد المشاهد إلا بدراء 
وكان الدليل ليلة أحد. وقال الواقدي: ”قبض رسول الله صلى الله تعالئ عليه و سلم وهو ابن ثمان سنين. 
ولكنه حفظ عنه فروى وأتقن“. وقال أبوعمر: ”هو معدود في أهل المدينة وبها كانت وفاته“. وقال ابن 
القطان: ”قول أبي حاتم لايصح عندهم البتة» والغلط فيه من هذا الرحل الذي لايدري من هو. وإنما 
الذي بعفه النبى صلى الله عليه وسلم حارصا أبوه أبوحفمة» وهو الذي كان دليل النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى أحد“. كذا ذکره ابن جرير وغيره. إه وقال ابن حجر: ”ويتعين أن يكون مراد صالح بن 
حوات ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلواة الخوف غيره. والذي يظهر أنه أبوه كما تقدم. 
والله أعلم. إه. 

:3 قرلا ل ر ل الل سنن الله علي وش سلم الخ. روى الترمذي وابن ماحة عن محمد بن بشار ثنا 
يحيى بن سعيد القطان ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن حوات بن جبير 
عن سهل بن أبي حثمة أنه قال في صلواة الحوف. قال: ”يقوم الإمام مستقبل القبلة» وتقوم طائفة منهم 
معه؛ وطائفة من قبل العدوء و وجوههم إلى العدوء في ركع بهم ركعة وي ركعون لأنفسهم ركعة. 
ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم» ثم يذهبون إلى مقام أولنك ويجيئ أولئك» في ركع بهم ر 
ويسجد بهم سحدتين» فهي إثنتان» ولهم واحدة» ثم يركعون ركعة ة ويسجدون سجدتین“. قال محمد 
بسن بشار: ”سألت يحيى بن سعيد القطان عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم 
عن أيه عن صالح بن حوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى 
بن سعيد الأنصارى“. قال الترمذي: ” حديث حسن صحيح» لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
. القاسم بن محمدء ورفعه شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد.“ إه وروى أبوداود عن عبيدالله بن 
معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم. ولفظه: ”إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
بأصحابه في حوف فجعلهم خلفه صفین» فصلى بالذين يلونه رکعةء ثم قام فلم يزل قائما حتى صلی 
الذين حلفهم ركعةء ثم تقدمواء وتأخر الذين كانوا قدامهم. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة 
ثم قعد حتى صلى الذين تخخلفوا ركعة ثم سلم“. وأخرج مسلم في صحيحه مثله. وروى البخاري في 
صحيحه عن يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة» موقوفا ومرفوعا. 
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هذا غير موافق لما روى مسجاهد ولكنه موافق لما روى عبيدالله عن إبن عباس وتقدمت 
حجتنا في أول هذا الباب لأن النبي صلئ الله عليه وسلم محال أن يكون الفرض غليه في 
تلك الصلوة ركعة واحدة ثم يصليها بأخرى لايسلم بينهما فثبت بماذكرنا أن فرض 
صلوة الخوف ركعتان ١#‏ على الامام ثم لم يذكر المامومين < بقضاء ولاغيره في هذه . 


419 قوله صلى بأصحايه صلواة الخحوف الخ. أخترجه أبوداود من سالم عن ابن غمر:” أن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأتحرى مواحهة العدوء ثم انصرفواء فقاموا 
في مقامأولئكء» فصلى بهم ركعة أخحرىء ثم سلم عليهم» ون وقام هولاء 
فقضوا ركعتهم“. ثم قال أبوداود: وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى أنه فعله. 
١ ٤‏ #قوله صلوة الخحوف ركعتان الخ. وقد روى البيهقي في سننه بسنده عن إسرائيل عن أبي اس 
عن ا اول ل خم ا بن اا رار ا ری امف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم سعيد: أيكم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صاوة 
الحوف؟ فقال حذيفة: أناء مر أصحابك فليقوموا طائفتين ين» طائفة منهم بإزاء العدوء وطائفة منهم حلفك» 
فتكبر ويكبرون جميعاء وت ركع وي ركعون جميعاء وترفع ويرفعون جميعاء ثم تسجد وتسجد الطائفة التي 
تليك» وتقوم الطائفة الأحرى بأزاء العدوء فإذا رفعت رأسك قام هؤلاء الذين يلونك؛ وخر الآحرون 
سجداء ثم ت ركع وي ركعون جميعاء ثم ترفع ويرفعون جميعاء وتسجد وتسجد الطائفة التي تليك» 
رالطائفة الأحرى قائسمة بأزاء العدوء فإذا رفعت رأسك من السجود سجد الذين بأزاء العددوء ثم تسام 
علبهم: وتامر امسبمابك أن هاس هج ققد حل ليم التعال:والكلام" . 
ه١4‏ قوله ثم لم يذكر المامومين الخ. أي لم يذكر في هذه الروايات أن المامومين قضوا بركعة 
واحدة. ولا أنهم لم يقضواء لكن روى أبوداود في سننه حديث سعيد بن العاص عن ثعلية بن زهدم» قال: , 
”كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» فقام» فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلؤة 
الحوف؟ فقال حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا“. قال أبوداود: وكذا رواه 
عبيدالله بن عبدالله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم» وعبدالله بن شقيق عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم » ويزيد الفقيرو أبوموسى جميعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير: أنهم قضواركعة. وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن 
عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي صائ الله عليه وسلم قال 
فكانت للقوم ركعة و ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين .اه فاحتلفت هذه الروايات في أنهم 
قضوا ركعة واحدة أو لم يقضواء والرواية التي فيها ذكر القضاء تترحح على التي ليس فيها ذكر القضاء 
لأن الإثبات مقدم على النفي» ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين يجب على القوم أن 
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الآثار فاحتمل أن يكونوا قضوا ولابد فيما يوجبه النظر من أن يكونوا قد قضوا ر كعة 
ركعة لأنا رأينا الفرض على الإمام في صلوة الأمن والإقامة مثل الفرض على الماموم سواء 
وكذلك الفرض عليهما في صلوة الأمن في السفر سواء ومحال أن يكون 4177 الماموم 
فرضه ركعة فيدخل مع غيره ممن فرضه ركعتان إلا وجب عليه ما وجب على إمامه ألا ترى 
أن مسافرا لو دخل في صلوة مقيم صلى أربعا فكان الماموم يجب عليه ما يجب على إمامه 
ويزيد فرضه بزيادة فرض إمامه وقد يكون على الماموم ماليس على إمامه من ذلك أنا رأينا 
المقيم يصلي خلف المسافر فيصلي بصلاته ثم يقوم بعد ذلك فيقضي تمام صلوة المقيم 
فكان الماموم قد يجب عليه ما ليس على إمامه ولايجب على إمامه ما لايجب عليه فلما 
ثبت بما ذكرنا وجوب الركعتين على الإمام ثبت أن مغلهما على الماموم وقد روي عن 
حذيفة من قوله مايدل على ما تأولنا في حديثه وحديث زيدٍ وجابر وإبن عباس أنهم قضوا 
ركعة ركعة حل ثنا أبوبكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك عن أبي إسحق عن سليم عن 
عبد عن حذيفة قال صلوة الخوف ركعتان و أربع سجدات. قال أبوجعفر فدل ذلك على 
أنهم قد كانوا فعلوا كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأول ثم 
يصلوا ركعتين ليوافق صلوتهم لصلؤته صلى الله عليه وسلم. ولأن قوله: "ولكل طائفة ركعة ركعة“ 
معناه: أنهم صلوا ركعة ركعة مع الإمامء لا أنهم إكتفوا على هذه ال ركعة الواحدة. ليتفق معنى هذا 
الحديث لأحاديث أحر التي في هذا الباب» ولاتتضاد الآثار. قال البيهقي في سننه بعد ذكر حديث حابر 
في صلوة الخحوف فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعة ركعة: أنه يحتمل أنهم 
قضوا ركعتهم الباقيةء ويكون في حكم شئ أثبته بعض الرواة دون بعضء فيوخذ بقول المثبت. والأصل 
وجوب العدد حتى يثبت جواز النقصان منه بما لايحتمل التاويل. والله أعلم. إه. 

١‏ #قوله ومحال أن يكون الخ. أي لا فرق بين صللاة الحوف وصلوة الأمن إلا في كيفية الأداءء وأما 
عدد الركعات فلا فرق فيه بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين» علم أن الفرض 
ركعتان. فإن قلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه ركعتان في الحوف. وأما القوم فكان 
فرضهم ركعة واحدة. ولذا صلوا ركعة ركعة“. قلت: لايمكن هذاء لأنه لو كان فرضهم ركعةء ومع ذلك 
دلوا في صلوة من فرضه ركعتان» فيجب على الماموم ما وجب على إمامه» كما أن المسافر لوصلى 
خحلف مقيم يجب عليه أن يصلي أربعا. فبناء على هذا يجب على القوم أن يصلوا بعد هذه الركعة ركعة 
أخرئ. 
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إعتبرنا الآثار هل نجد فيها من ذلك شيًا؟ فإذا أبوبكرة قد حد تنا قال ثنا أبو داود قال ثنا 
أبوحرة عن الحسن عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلوة 
الخوف فصلى بطائفة منهم ركعة وكانت طائفة بأزاء العدو فلما صلى بهم ركعة سلم 


فنكصواعلى أعقابهم حتى إنتهوا إلى إخوانهم ثم جاء الآخرون فصلى بهم رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام كل فريق فصلوا ركعة ركعة فقد أخبر في هذا الحديث 
أنهم قضوا وبين ما وصفنا أنه يحتمل في الآثار الأول وكان قوله ثم سلم بعد الركعة الأولى 
يحتمل أن يكون479 سلاما لايريد به قطع الصلوة ولكن يريد به إعلام المامومين موضع 
الإنصراف حك ثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة قال ثنا سفيان ح وحدثنا أبؤبكرة قال ثنا 
مومل قال ثنا سفيان عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم صلوة الخوف/) في بعض أيامه فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو وكلهم في 


ْ قوله يحتمل أن يكون الخ. وهذا التاويل لابد منه لتتوافق الآثار ولاتتضاد.‎ #١9 

۱۸$ قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الخوف الخ. هذا الحديث أخرجه أبوداود 
والبيهقي. ولفظه لأبى داود قال: ”صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلواة الخحوف فقاموا صفا 
حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم» و صف مستقيل العدوء فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ركعة» ثم جاء الآحرون فقاموا مقامهم واستقبل هولاء العدوء فصلى بهم النبي صلى الله عليه 
وسلم ركعة ثم سلم فقام هولاء فصلوا لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء ثم ذهبوا فقاموا مقام أولفك 
مستقبلي العدوء ورجع أولئك إلى مقامهم» فصلوا لأنفسهم ركعة »ثم سلموا“. قال أبوداود: رواه الثوري 
بهذا المعنى عن حصيف» وصلى عبدالرحمن بن سمرة هكذاء إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة» ثم 
سلمء مضوا إلى مقام أصحابهم؛ وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة؛ ثم رجعوا إلى مقام أولفك فضلوا 
لأنفسهم ركعة. قال أبوداود: ”حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم نا عبدالصمد بن حبيب أخبرني أبي أنهم 
غزوا مع عبدالرحمن بن سمرة كابل“ إه. وقال البيهقي: ”هذا الحديث مرسلء أبوعبيدة لم يدرك أباهء و 
حصيف الجزري ليس بالقوى“ إه. أقول: أما أبوعبيدة فقدمنا أنه أدرك أباه وسمع منه. وأما حصيف 
فضعفه بعضهم» ووثقه بعضهم. قال ابن عدي: ”ولخصيف نسخ وأحاديث كثيرة. وإذا حدث عن 
حصيف ثقة فلاباس بحديئه ورواياتة“. وقال ابن سعد: ”كان ثقة “. وقال ابن حبان: ”ت ركه جماعة من 
أنمتناء واحتج به آنحرون» و کان شيخا صالحا فقيها عابداء إلا أنه كان يخطئ كثيرا في ما يروى» ويتفرد 
عن المشاهير بمالا يتابع عليه» وهو صدوق في روايته» إلا أن الإنصاف فيه قبول ما وافق الثقات في 
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صلو-ة فصلى بهم ركعة ثم.ذهب هولاء إلى مصاف هولاء وجاء هولاء إلى مصاف هولاء 
فصلى بهم ركعة ثم قضوا ركعة ركعة ثم ذهب هولاء إلى مصاف هولاء وجاء هولاء إلى 
مصاف هولاء فقضوا ركعة. حك ثنا أبوبكرر.ة قال ثنا بكربن بكار القيسي قال ثنا 
عبدالملك بن الحسين قال ثنا خصيف عن أبي عبيدة عن عبدالله قال لما صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلوة الخوف في حرة بنى سليم ثم ذكر نحوه غير أنه لم يذكر وكلهم 
في صلوة و زاد وكانوا في غير القبلة. قال أبوجعفر فقد أخبر في هذا الحديث أنهم قضوا 
ركعة ركعة وأخبر أنهم دخلوا في الصلوة جميعا فقد ثبت بما ذكرنا من الآثار أن صلوة 
الخوف ركعتان غير أن حديث إبن مسعود 4157 ذكر فيه دخولهم في الصلوة معا فأر دنا أن 
ننظر هل عارض هذا الحديث غيره في هذا المعنى فنظرنا في ذلك فإذا يونس قد حدثنا 
قال.ثنا إسن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن عبدالله بن عم ر(:'4 كان إذا سئل عن صلوة 
الروايات وترك مالا يتابع عليه“. وقال العيني بعد ما ذكر قول البيهقي: ” قلت: أبوعبيدة أخرجه له 
البخاري واحتج به في غير موضع؛ وروی له مسلم» وقال أبوداود:” كان أبوعبيدة يوم مات أبوه ابن سبع 
O DT‏ ولهذا يؤمر الصبي ابن سبع سنين بالصلؤة تخلقا 
وتأدبا“. وخصيف بضم الخاء المعحمة وثقه أبوزرعة والعجلي وأبومعين وابن سعد. وقال النسائي: 
صالح“». 

9[ قولە غير أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه الخ .هكذا هو في رواية الطحاوي. راعلا 
رواه أبوداود فليس فيه أنهم دخلوا كلهم في الصلؤة معا. ويمكن أن يؤول قوله: ”و كلهم في الصلوة“ أن 

. الطائفة الأولى كانت في صلوة حقيقةء والطائفة الأحرى كانت بصدد الصلوة. 

٠١‏ قوله إن عبدالله بن عمر الخ. حديث ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما في صلواة الحوف أخرجه 
ش الأئمة الستة في كتبهم. فأحرجه البخاري في صحيحه في أبواب صلواة الخوف» وفي المغازي: عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم عن عبدالله بن عمرء وفي كتاب التفسير: عن مالك عن ناقع. 
وأخصرحة مسلم: عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. وأخرجه أبوداود: عن مسدد بن 
عبدالملك عن يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري. وأحرحه الترمذي: عن محمد بن عبدالملك عن يزيد 
بن زريع عن معمر عن الزهرى. وأخرجه النسائي: عن كثير بن عبيد عن بقية عن شعيب عن الزهري عن 
سالم عن أبيه. وأحرجه النسائي أيضا: عن عبدالأعلى بن واصل عن يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى 
بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. ولفظه على مارواه البخخاري: قال: ” غزوت مع رسول الله صلى الله عليه 
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الخوف قال يتقدم الامام وطائفة من الاس فيصلي بهم ركعة ويكون طائفة منهم بينه وبين 
العدو ولم يصلوافيتقدم الذين لم يصلوا ويتأخر الآخرون فيصلي بهم ركعة ثم ينصرف 
الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل طائفة(١'4‏ من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة 
بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صبلوا ركعتين ركعتين قال نافع لا 
أرى إبن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبر .في هذا الحديث أن 


وسلم قبل نجدء فوازينا العدوء فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسم يصلي لناء فقامت طائفة 
معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو» وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم 
انصرفوا مكان طائفة التي لم تصل» فجاؤوا ف ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسخد 
سجدتين ثم سلمء فقام كل واحد منهم ف ركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين". قال الزيلعي في تخحريجه: 
”قال القرطبي في شرح مسلم: والفرق بين جديث ابن عمر وحديث ابن مسعود أن في جديث ابن عمر 
رضي الله عنهما كان قضائهم في حالة واحدة» ويبقى الإمام كالحارس وحده. وفي حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه كانت قضائهم متفرقا على صفة صلواتهم. وقد تأول بعضهم حديث ابن عمر على ما في 
حديث ابن مسعود. وبه أخذ أبوحنيفة وأصحابه غير أبي يوسف. وهو نص أشهب من أصحابناء حلاف 
ما تأوله ابن حبيب .والله أعلم إه . أقول: ليس في حديث ابن عمر نص على أنهم قضوا ركعتهم الباقية 
فعا فلاوجه لحمله على أنهم قضوا معا. ولذا قال النووي: ”قيل: إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا. 
وقيل متفرقين وهو الصحيح“. إه قال العيني: ”و جعل المازري حديث ابن عمر قول الشافعي وأشهب» 
وحديث حابر قول أبي حنيفة. وهو سهو فيهماء بل أحذ أبوحنيفة وأصحابه وأشهب برواية ابن عمر» 
والشافعي برواية سهل بن أبي حثمة. وقال النووي : ”ولوفعل مثل رواية ابن عمر ففي صحته قولان» 
والصحيح المشهور صحته. قال: وقول الغزالي: ”قاله بعض أصحابنا“ بعيد» وغلط في شيئين» أحدهما 
نسبته إلى بعض الأصحاب» بل نص عليه الشافعي في الجديد وفي الرسالة» وفي الثاني تضعيفه. “ إه 
قلت: هم يقولون: قال الشافعي: ”إذاصح الحديث فهو مذهبي“ وأي شئ يكون أصح من حديث ابن 
عمرء وقد حرجته الجماعة. وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي» وأبونصر البغدادي في شرح 
مخحتصر القدوري: الكل جائز» وإنما الخلاف في الأولى“ إه. 

۲١3‏ قوله فتقوم كل طائفة الخ. ظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة. ويحتمل أنهم أتموا على 
التعاقبء وهو الراحح من حيث المعنى» وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة» وإفراد الإمام وحده. 
ويرححه ماروي عن ابن مسعود: ”ثم سلم فقام هولاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة» ثم 
لر اا وار جع اراك إلى مقاتهم تارا اشا رکون مرا فح البازري) . - 
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دخول الثانية في الصلوة بعد أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والكتاب شاهد لهذاء فإن 
الله تعالى قال: ولتأت طائفة أخرى لم يصلّوا فليصلوا معک. فقك ثبت بما وصفنا أن 
دخول الشانية في الصلوة بعد فراغ الإمام من الركعة الأولى وهذا الخبر صحيح الإسناد و 
أصله مرفوع وإن-كان نافع قد شک فيه في وقت ما حدث به مالكا وهكذا رواه عنه أصحابه 
. الأكابر. ححلثنا علي بن شيبة قال ثا قبيصة قال ثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن 
إبن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الخوف في بعض أيامه فقامت 
طائفة منهم معه وطائفة منهم فيما بينه وبين العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هولاء إلى 
مصاف هولاء وجاء هولاء إلى مصاف هولاء فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قضت 
الطائفعان.ركعة ركعة حدثنا فهد بن سليمان و أحمد بن مسعود الخياط قالا ثنا محمد بن 
كثيسر عن الاوزاعي عن أيوب إبن موسى عن نافع عن إبن عمر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمثل معناه وقد رواه أيضا سالم عن أبيه مرفوعاً. حل ثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو . 
الربيع الزهراني قال ثنا فليح بن سليمن عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه صلاها مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم کذلک. حك ثنا أبو محمد فهد بن سليمن قال ثنا أبو اليمان قال 
أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن إبن عمر قال غزوت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غزوته قبل نجد ٩۶‏ فوازينا العد و۶" ثم ذكر مثله وذهب آخرون9؛4 في ذلكف 
7١9‏ #قوله قبل نجد: بكسر القاف وفتح الباء أي جهة نجد. والنجد كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض 
العراق فهو نجد. وهذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع. وقال ابن إسحاق: أقام رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهري ربيع وبعض جمادى. ثم غزا نجدا يريد بني محارم وبني 
تعلبة من غطفان وإستعمل على المدينة أباذر رضي الله تعالئ عنه. قال ابن هشام: ويقال: عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحق: فسار حتى نزل نجداء وهي غزوة ذات الرقاع. قلت: ذ كرها في 
السنة الرابعة من الهجرةء وكانت فيها غزوة بني النضير أيضا. وهي التى أنزل الله فيها سورة الحشر. 
وحكي البخاري عن الزهري عن عروة أنه قال: ” كانت غزوة بن بني النضير بعد بدر بستة أشهرء قبل أحدء 
وكانت غزوة أحد في شوال سنة ثلاث“.(عيني) 

7+9 »#قوله فوازينا العدو: أي قابلناء من الموازاة وهي المقابلة والمحاذاة. وأصله من الإزاء بالهمزة في 
أوله. يقال هو بإزائه أي بحذائه وقد آزيته إذا حاذيته» ولاتقل وازيته» قاله الجوهري. قلت: فعلى هذا 
أصل قوله ”فوازينا“ فآزيناء قلبت الهمزة واوا كما أن الواو تقلب همزة في مواضع. (عيني) 
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إلى ما حدثنا يونس قال أنا إبن وهب أن مالکا حدثه عن يزيد بن رومان عن صالح بن 
خوات") عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 479 يوم ذات الرقا ع 479 صلوة 
٤[‏ €۲قوله وذهب آخرون الخ. وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وداود. 

«ه ١‏ قوله عن صالح بن حوات الخ. حديثه هذا أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبوداود والنسائي 
وابن ماجة. وذكر البخخاري: قال مالك: ”ؤذلك أحسن ما سمعت في صلوة الخوف“. إه وكلام مالك 
هذا يقتضي أنه سمع في كيفية صلوة الخوف صفات متعددة. واختار منها في العمل حديث صالح بن 
حوات المذكورء أشار إليه بقوله: وذلك أحشن ما سمعت. و وافقه على ذلك الشافعي وأحمد وداؤد. 


ثمإن بعض العلماء حملوا إحتلاف الصفات في صلوة الخوف على إخحتلاف الأحوال» وبعضهم حملوها . 


على التوسع والتخيير. واختلفوافي الترجيح» فقالت طائفة: يعمل منها بما كان أشبه بظاهر القرآن. 
وقالت طائفة: يجتهد في طلب الأحيز منها. فإنه الناسخ لما قبله. وقالت طائفة: يوحذ بأصحها نقلا 
وأعلاها رولة. وقالت طائفة: يوخذ بجميعها على حسب إختلاف أحوال الخوف» فإذا اشتد الخحوف 
أحذ بأيسرها مؤنة. (عينيو فتح الباري) 

۲ )قوله عمن صلى: قيل: إن اسم هذا المبهم سهل بن أبي حشمةء لأن القاسم بن محمد روى حديث 
صلؤة الخوف عن صالح بن حوات عن سهل بن أبي حثمة. وهذا هو الظاهر من رواية البخاري» ولكن 
الراحح أنه أبوه حوات بن جبيرء لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه؛ 
فقال: عن صالح بن خوات عن أبيه. أخحرجه ابن مندة في معرفة الصحابة من طريقه. و كذلك أخترجه 
البيهقي من طريق عبيدالله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن حوات عن أبيه» وجزم النووي في . 
تهذيبه بأنه: حوات بن حبيرء وقال: إنه محقق من رواية مسلم وغيره. قلت: وسبقه لذلك الغزالني فقال: إن 
صلؤة ذات الرقاع في رواية حوات بن جبير . وقال الرافعي في شرح الوجيز : إشتهر هذا في كتب الفقه. و 
المنقول في كتب الحديث: رواية صالح بن حوات عن سهل بن أبي حثمة. وعمن صلى مع النبي صلى 
الله عليه وسلم. قال: فاعل المبهم هو حوات والد صالح. قلت: و كانه لم يقف على رواية حوات التي 
ذكرتها. وبالله التوفيق. ويحتمل أن صالحا سمعه من أبيه» ومن سهل بن أبي حثمة» فلذلك يبهمه تارة» 
ويعينه أحرىء» إلا أن تعيين كونها كان ذات الرقاع إنما هو في روايته عن أبيه. وليس في رواية صالح عن 
سهل أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. (فتح الباري) 

4079 قوله يوم ذات الرقاع. بكسر الراء وفتح القاف. سميت بها لأنهم رقعوا فيها راياتهم. وقيل لأن 
أقدامهم نقبتء فكانوا يلفونه عليها الخرق. وقيل كانوا يلفون الخرق في الحر. وقيل سميت بذلك 
لشحرة هناك تسمى ذات الرقاع. وقال الواقدي: سميت بذلك لجبل فيه بقع حمر وبيض وسود واحتلفوا 
في أنها متئ كانت. وقد جنح البخاري إلى أنها بعد خيبر. وأصحاب المغازي مع حزمهم بأنها كانت 
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لأنفسهم ثم إنصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاء ت الطائفة الأخرى فصلى ب بهم الركعة التي 
٠‏ بقيتث من صلاته ثم ثبت ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. حدثنا يونس قال أنا إبن 
ش وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن صالح بن 
خوات الانصاري أن سهل بن أبي حثمة أخبره أن صلوة الخوف 47 فذكر نحوه ولم يذكره 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في ذكر الركعة الآخرة قال فيركع بهم ويسجد ثم يسلم 
فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون حك تنا أبوبكرة قال ثنا مومل قال ثنا 
سفيان عن يحيى بن سعيد فذكر مثله باسناده قيل لهم إن هذا الحديث فيه أنهم قد 
قضوا وهم مامومون قبل فراغ الامام من الصلوة في حديث يزيد بن رومان عن صالح بن 
خوات وقد روينا من حديث شعبة عن عَبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات 
خلافا لذلك لأن في حديث يزيد بن رومان أنه ثبت بعد ماصلى الركعة الأولى قائما وأتموا 
لأنفسهم ثم انصرفوا ثم جاء ت الأخرى بعد ذلك وفي حديث شعبة عن عبد الرحمن عن 
أبيه عن صالح بن خوات أنه صلى بطائفة منهم ركعة ثم ذهب هولاء إلى مصاف هولاء ولم 
يذكر أنهم صلوا قبل أن ينصرفوا فتك خالف القاسم يزيد بن رومان فإن كان هذا يؤخذ من 


قبل خيبر إختلفوافي زمانهاء فعند ابن إسحق: أنها بعد بني النضير وقبل الخندق سنة أربع. وعند ابن 
مسعود وابن حبان: أنها كانت في المحرم سنة حمس. وأما أبومعشر فجزم بأنها كانت بعد بني قريظة 
والخندق. وأماموسى بن عقبة فجزم بتقديم وقوع ذات الرقاع» لكن تردد في وقتهاء فقال: لاندري 

كانت قبل بدر أو بعدهاء أو قبل أحد أو بعدهاء وهذا التردد لاحاصل له» بل الذي ينبغي الجزم به أنها بعد ٠‏ 
غزوة بني قريظة» لأن صلوة الحوف في الخندق لم تكن شرعت. وقد ثبت وقوع صلواة الحوف في 
غزوة ذات الرقاع» فدل على تأخرها بعد الخندق. 

899 ؟»#قوله أن صلوة الخوف الخ. هنذا الحديث أخحرجه البخاري أيضا موقوفا على سهل بن أبي حثمة. 

۲۹$ قوله قيل لهم الخ. قال في البدائع: ”والرواية عن سهل بن أبي حثمة متعارضة. فإن بعضهم روى 
عنه مثل مذهيناء فكان الأحذ بروايتهم أولى» مع أن فيما رواه الشافعي ما يدل على كونه منسوححاء لأن فيه: 
أن الطائفة الثانية يقضون ما سبقوا به قبل فرا غ الإمام» ثم يسلمون معه. وهذا كان في الإبتداء أن المسبوق 

يبدأ بقضاء مافاته» ثم يتابع الإمام. ثم نسخ ولهذا لم يأحذ أحد من العلماء برواية أبي هريرة“. إه 
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طريق الاسناد فان عبدالرحمن عن أبيه القاسم عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من يزيد بن رومان عن صالح عمن أخبره و إن 
تكافئا تضادا و إذا تضادا لم يكن لأحد الخصمين في أحذهما حجة إذ كان لخصمه عليه 
مغل ماله على خصمه فان قال قائل فان يحيى بن سعيد قد روى عن القاسم بن محمد عن 
صالح بن خوات عن سهل ما يوافق ما روى يزيد بن رومان ويحيى بن سعيد ليس بدون عبد 
الرحمن بن القاسم في الضبط والحفظ قيل له يسحيى بن سعي د كما ذكرت ولكن لم 
يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أوقفه على سهل فقد يجوز أن يكون :ما 
روى عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم عن صالح هو الذى كذلك كان عند سهل عن 
النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ثم قال هو من رأيه ما بقي فصار ذلك رأياً منه لا عن النبي 
صلی الله عليه وسلم ولذلك لم يرفعه یحی إلى النني صلی الله عليه وسلم فلما إحتمل 


ذلك ما ذكرنا إرتفع أن يقوم به حجة أيضا والنظر يدفع ذلك 47 لأنا لم نجد في شئ من . 


#٠.‏ قوله أحسن من يزيد. لأن عبدال رمن بن القاسم كان فقيها عالما خافظا متقنا. قال مصعب 
الزهري: كان من خيار المسلمين و كان له قدر في أهل المشرق. وقال ابن عيينة: ثنا عبدالرحمن بن 
القاسم و كان أفضل أهل زمانه. وقال مرة: سمعت عبدالرحمن بن القاسمء وما بالمدينة يومئذ أفضل منه. 
وقال مالك: لم يخلف أخد أباه في مجلسه إلا عبدالرحمن. وقال ابن حبان في الثقات:. كان من سادات 
أهل المدينة فقها وعلما وديانة وفضلا وحفظا وإتقانا. 

#199 قوله قيل له: أي سلمنا أن يحيى بن سعيد ليس بدون عبدالرحمن بن القاسم لكن الحديث الذي 
رواه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحلاف عبدالرحمن بن القاسم. فإنه رفع الحديث إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فيمكن أن ما رواه يحيى بن سعيد. هوقول سهل بن أبي حثمة ورأيه. ولذلك لم 
يرفعه. فليس فيه حجة للذين يقولون: يتم الظائفة الأولى لأنفسهم ركعتهم الباقية» ثم تنصرف إلى وجاه 
العدو. وتجيئ الطائفة الأحرى فيصلى بهم الإمام الركعة التى بقيت من صلوته. ّْ 

9( #قوله والنظر يدفع ذلك الخ. أي ما رواه يزيد بن رومان يدفعه النظرء لأنه لايجوز في شئ من 
الصلوات أن الماموم يصلي شيئا منها قبل الإمام» لماجاء في الحديث: ”إنما جعل الإمام ليؤتم به“ وأيضا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”أنا إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود“. وقال عليه الصلوة 
والسلام: ”ما يأمن الذي يرفع راسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار“. فكيف يتقدم الماموم 
على إمامه. وأيضا فيه إنتظار الإمام للماموم المسبوق. وهو حلاف موضوع الإمامة. فما رواه ابن عمر 


. Fazail e 53113 Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


م دسم لاه سے نھ سد 


۲۸۱ 
الصلوات أن الماموم يصلي شيا منها قبل الامام وإنما يفعله الماموم مع فعل الامام أو بعد فعل 
الامام وإنما يلتمس علم ما اختلف فيه مما أجمع عليه فإن قالوا(7» قد رأينا تحويل الوجه 
عن القبلة قد يجوز في هذه الصلوة ولايجوز في غيرها فما ينكرون قضاء الماموم قبل فراغ 
الامام كذلك جوّز في هذه الصلوة ولم يجوز في غيرها قيل له إن تحويل الوجه عن القبلة 
قد رأيناه أبيح في غير هذه الصلوة للعذر فأبيح في هذه الصلوة كما أبيح في غيرها وذلك 
انهم أجمعوا أن من كان منهزما فحضرت الصلوة فإنه يصلي و إن كان على غير قبلة فلما 
كان قد يصلي كل الصلوة على غير قبلة لعلة العدو ولا يفسد ذلك عليه صلوته كان 
إنصرافه على غير القبلة من بعد صلاته أحرى أن لايضره ذلك فلما وجدنا أصلا في 
الصلوة إلى غير القبلة مجمعا عليه أنه قد يجوز بالعذر عطفنا عليه ما اختلف فيه من إستدبار 
القبلة في الانصراف للعذر و لما لم نجد لقضاء الماموم من قبل أن يفر غ الامام من الصلوة 
أصلافيما أجمع عليه يدل عليه فنعطفه عليه أبطلنا العمل به و رجعنا إلى الآثار الأخر التي 
قدمنا ذكرها التي معها التواتر وشواهد الاجماع وقد روي عن أبي هريرة(:4 عن النبي 
صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك كله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو عبد الرحمن 


حوات. 1 

#9 قوله فإن قالوا الخ. حاصله أنه يجوز في صلوة الخوف مالايجوز في غيرها. لأن تحويل الوجه 
عن القبلة لايجوز في غيرهاء وجاز فيها. فكذلك قضباء الماموم قبل فراغ الإمام وإن لم يجز في غيرهاء 
لكن يجوز فيها. فأجاب المصنف عن هذا بأن تحويل الوجه عن القبلة قد يجوز في غير هذه الصلؤة للعذر. 
وههنا أيضا عذر. وأما تقدم الماموم على إمامه فليس له نظير في صلوةء فلايقاس على تحويل الوجه. 
[#74قوله وقد روي عن أبي هريرة الخ. هذا الحديث أحرجه أبوداود والنسائي وابن حبان والطبراني 


والبيهقي إلا أن في رواية أبي داود: ”فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رحل من . 


الطائفتين ركعة ركعة“. ومعناه: أنهم صلوا ركعة ركعة مع الإمام. 

وأما الركعة الثانية فالطائفة الأولى صلتها حين رجعت من مواجهة العدوء والإمام قاعد في التشهد. 
وأما الطائفة الثانية فصلت الركعة الأولى حين كان الإمام قائما في الركعة الثانية. وصلت الركعة الثانية 
مع الإمام مع ركعته الثانية. 
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المقري قال ثنا حيوة وإبن لهيعة قالا أخبرنا أبوالاسود محمد بن عبدالرحمن الاسدي أنه 
سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سال أبا هريرة هل صليت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلوة الخوف قال نعم قال مروان متى قال أبوهريرة عام غزوة نجد 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلوة العصر وقامت معه4"2» طائفة وطائفة أخرى 
مقابلواالعدو وظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا 
الذين معه والذين مقابلوا العدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة 
و ركعت معه الطائفة التي تليه ثم سجد وسجدت معه الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلوا 
العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو 
فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم قائم کما. هو ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى فركعوا 
معه ثم سجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة الأخرى477 التي كانت مقابلي العدو فركعوا 
وسجدوا4”75 و رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه فسلم رسول الله صلى الله 
9ه #قوله وقامت معه طائفة: واستدل بقوله ”طائفة“ على أنه لايشترط إستواء الفريقين في العددء لكن 
لا بد أن تكون التي تحرس» يحصل الثقة بها في ذلك. و”الطائفة“ تطلق على القليل والكثير» حتى على 
الواحدء فلو كانوا ثلثة و وقع لهم الخحوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحدء ويحرس واحدء ثم يصلي الآخر. 
وهو أقل ما يتصور في صللاة الحوف جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقا. لكن قال الشافعي: ” أكره 
أن تكون كل طائفة أقل من ثلثة» لأنه أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله أسلحتهم“. ذكره النووي في شرح 
مسلم وغيره. واستدل به على عظم أمر الجماعة بل على ترجيح القول بوجوبها لإزتكاب أمور كثيرة 
لاتغتفر في غيرها. ولوصلى كل إمر! منفردا لم يقع الإحتجاج إلى معظم ذلك“. (فتح الباري) | 
4779 قوله ثم أقبلت الطائفة الأخرى الخ. الظاهر أنه لم يبق أحد في هذه الصورة وجاه العدو. فكان 
هذه الصورة فيما إذا كان الخوف قليلاء بحيث لايضر عدم بقاء أحد وجاه العدو ساعة ولايرحى منهم 
حوف بذلك. ۰ 

إ۷ قوله ف ركعوا وسجدوا الخ. هذا الحديث يدل على أن الطائفة الثانية قضوا ال ركعة التى فأتتهم 
أولاء ثم صلوا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية. وهذا كان في الإبتداء» ثم نسخ. كما 
رواه أبوداود في سننه» وأيضا فيه إنتظار الإمام قائما للمسبوقين» حتى فرغوا من ال ركعة التي فأتتهم وهذا 
حلاف وضع الإمامة. 
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عليه وسلم وسلموا معه جميعا فكانت لرسول الله صلی الله عليه وسلم ر کعتان ولكل رجل 

من الطائفتين ركعتان ركعتان. حدثنا إبن أبي داود قال ثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال 

ثنايونس بن بكير عن محمد بن إسحق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن 

الزبير("٩‏ عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الخوف فصدع 

الناس صدعين فيصلت طائفة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة تجاه العدو 
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين ثم قام وقاموا 

معه فلما استووا قياما رجع الذين خلفه وراء هم القهقرى فقاموا وراء الذين بازاء العدو وجاء 

الآخحرون فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا لأنفسهم ركعة ورسول الله 

صلى الله عليه وسلم قائم ثم قاموا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم أخرى 

فكانت لهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان وجاء الذين بأزاء العدو فصلوا 

لأنفسهم ركعة وسجدتين ثم جلسوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم بهم 

جا ففي هذا الحديث تحول الامام إلى العدو بالطائفة التي صلت معه الركعة وليس 

ذلك في شى من الآثار غير هذا الحديث وفي كتاب الله عزوجل ما يدل على دفع ذلك 

لأن الله عزوجل قال: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من 
وراء كم ولدأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكى“ ففي هذه الآية معنيان موجبان 
لدفع هذا الحديث أحدهما قوله لم يصلوا فليصلوا معى فهذا يدل59> على أن دخولهم 
في الصلوة إنما هو في حين مجيئهم لا قبل ذلك والثاني قوله فلتقم طائفة منهم معك ثم 
99+ #قوله عن عروة بن الزبير: الحديث السابق رواه عروة بن الزبير عن أبي هريرة بواسطة مروان بن 
الحكم. وفي هذا الحديث ذكر مروان» ويمكن أن يكون سمعه من أبي هريرة بلا واسطة أيضا. والفرق 
في هذه الرواية والرواية الأولى أن في الرواية الأولى بين دخولهم في الصلواة معا حيث قال: ”فكبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكبروا حميعا“. وفي هذه الرواية لم يبين دول الطائفة الأحرى في الصلواة في 
الإبتداء. ْ 

۲۹ قوله فهذا يدل الخ. أي قوله تعالئ: ولات طَائفةٌ أخرئ لَمْ يُصَنُوا) يدل على أن دحول هذه 
الطائفة في الصلواة حين فرغ الإمام من الركعة الإولى» وبعد مجيئهم إلى الإمام» لاقبل ذلك. فهذه الآية 
تدفع ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه. 
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قال ولعات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فذ كر الاتيان للطائفتين إلى الامام وقد ' 
وافق ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الآثار المتواترة التي بدأنا بذكرها فهي 
أولى من هذا الحديث. و ذهب آخرون4:2 في صلوة الخوف إلى ما حك ثنا أبوبكرة 
وابن مرزوق قالا ثنا أبوعاصم عن الاشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلى بهم صلوة الخوف فصلى بطائفة منهم ركعتين < ثم انصرفوا وجاء 
الآخرون فصلى بهم ركعتين فصلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ربعا وصلى كل 


«. ؛ »#قوله وذهب آخرون الخ. وإليه ذهب الحسن البصري.. .. | 

4١99‏ #قوله فصلى بطائفة منهم ركعتين الخ. هذا الحديث أخرحه أبوداود والنسائي والدارقطني 
والبيهقي ولفظ أبي داو د: قال: ”صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حوف الظهر فصف بعضهم خلفه ٠‏ 
وبعضهم بإزاء العدوء فصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه» فوفقوا موقف أصحابهم ثم جاء 
أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه 
ركعتين ركعتين“. قال أبوداود: وبذلك كان يفتي الحسن. قال أبوداود: ”وكذلك في المغرب يكون 
للإمام ست ركعات وللقوم ثلثا». قال أبوداود: ” كذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن جابر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم“. وكذلك قال سليمان اليشكري عن حابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج 
الحاكم في المستدرك: ”عن أشعث بن عبدالملك الحمراني عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى بالقوم في صلواة الحوف صلة المغرب ثلث ركعات» ثم انصرف وجاء الآخرون 
فصلى بهم ثلث ركعات. سمعت أبا علي الحافظ يقول: هذا حديث غريب. أشعث الحمراني لم يكتبه 
إلا بهذا الإسناد. قال الحاكم: وإنه صحيح على شرط الشيخين .قال القاري: ”هذا على مذهبنا مشكل 
حدا. فإنه لوحمل على السفر لزم إقتداء المفترض بالمتنفلء وإن حمل على الحضر يأباه السلام عند راش . 
كل ركعتينء أللهم إلا أن يقال: هذا من حصوصياته صلى الله عليه وسلم. وأما القوم فأتموا ركعتين 
أحريين بعد السلام“. إه أقول: لا إشكال على كلا التقديرين كما سيجبى. 

١9‏ #قوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا الخ. قال البيهقي في السنن في باب الفريضة 
حلف من يصلى النافلة بعد ذكر حديث أبي بكرة رضي الله عنة: ”قال الشافعي: الأخيرة من هاتين للنبي 
صلى الله عليه وسلم نافلةء وللا حرين فريضة“. إه وغرضه من إيراد هذا الكلام أنه يجوز إقتداء المفترض 
بالمتنفل. وليس كذلك لأنه لو جاز إقتداء المفترض بالمتنفل لأمكن إيقاع الصلواة في الخوف مرتين 
على وحه لايقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة. وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان 
رفع المفسدات على تقدير جواز إقتداء المفترض بالمتنفل؛ دل على أنه لايجوز. قال في الجوهر النقي: 
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طائفة ركعتين حد ثنا أبوبكرة قال ثنا أبوداود قال ثنا أبوحرة عن الحسن عن أبي بكرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حك ثنا ابن أبي داود قال ثنا موسى بن إسمعيل قال ثنا أبان 


”إن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم كان في مسافة لاتقصر في مثلها الصلوة“. كذا تأوله بعض العلماء» 
وعلى تقدير أنه عليه السلام كان مسافراء فقد أتم الصلاة. والمسافر عند الشافعي مخير بين الإتمام 
'والقصر وإذا أتم كانت الأربع كلها فرضا. فعلى كلا التقديرين ليست الأخيرتان نافلة كما ذكر 
الشافعي. وعدم تسليمه عليه الصلوة والسلام في الركعتين الأوليين في الصحيحء يدل على ذلك. 
والحديث الذي فيه التسليم تقدم جوابه. 

٤٣‏ قوله كنا مع النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم الخ. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن 
أبان بن يزيد ومعاوية بن سلام عن يحبى عن أبي سلمة عن حابر بن عبدالله رضي الله تعالئ عنه قالٍ: 
أقبلنا مع رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقا ع قال: كنا إذا أتينا على شجرة 
ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم» قال: فجاء رحل من المشركين وسيف رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم معلق بشحرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله تعالئ عليه وسلمء فأخخذهء فقال 
لرسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: أتخافني؟ قال لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. 
قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم» فأغمد السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة 
فضلى بطائفة ركعتين ثم تأحروا فصلى بالطائفة الأحرى ركعتين. قال فكانت لرسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم أربع ركعات. وللقوم ركعتان. وذكره البخاري معلقا في المغازي في غزوة ذات 
الرقاع» فقال: وقال أبان حدثنا يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال أقبلنا“. الحديث. ورواه 
أيضامتصلا بإسناده» لكن لم يذكر فيه قصة الصلاة. ووهم النووي في الخلاصة. فذكره باللفظ 
المذكور. وقال متفق عليه. إه. وعزا حديث أبي بكرة لأبي داود والترمذي ولم يروه الترمذي أصلا. 
ولكني لم أعتمد على النسخةء فليراجع. ولفظ الصحيحين هذا قد يفهم منه أنه لم يسلم من ال ركعتين. 
وهو الأقرب» كما فهمه القرطبي في شرح مسلم. وقد يفهم منه أنه سلم من ال ركعتين. ويفسره حديث 
أبي بكرة كما فهمه النووي» بل قد جاء مفسرا من رواية حابر أنه سلم من الركعتين كما رواه البيهقي في 
المعرفة من طريق الشافعي: أخبرنا الثقة بن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الحوف يبطن نخلة. فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم. ثم 
جاءت طائفة أحرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم إه. وأحرج الدارقطني عن عنبسة عن الحسن عن جابر 
أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم كان محاصراً لبني محارب» فنودي بالصلاة.فذكر نحوه. والأول 
أصح من هذاء إلا أن فيه شائبة الإنقطاع. فإن شيخ الشافعي فيه مجهول. وأما الثاني: ففيه عنبسة بن 
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بذات الرقاع فأقيمت الصلوة ثم ذكر مثله. حدثنا ابن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد 

عبدالله قال كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم محارب خصفة 49؛4 فصلى بهم صلوة 

الخوف فذكر مغل ذلك أيضا فقال قوم بهذا وزعموا أن صلوة الخوف كذلك ولاحجة 

لهم عندنا في هذه الآثار لانه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك لأنه 

لم يكن في سفر(*؛4» يقصر في مثله الصلوة فصلى بكل طائفة ركعتين ثم قضوا بعد ذلكف 

ركعتيسن ركعتين وهكذا نقول نحن إذا حضر العدو في مصر فأراد أهل ذلك المصر أن 

سعيد القطان الواسطيء وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. قال أبوحاتم: ”ضعيف الحديث يأتي ‏ 
بالطامات“. وقال الفلاس: ” كان مختلطا لايروى عنه“. وقد روى له أبوداود حديثا مقرونا بحميد 

الطويل» وعلى كل حال فالإستدلال على الحنفية بحديث جابر صحيح. وإن لم يسلم من الركعتين. لأن 

فرض المسافر عندهم ركعتان. والقصر عزيمة. فإن صلى المسافر أربعا وقعد في الأولى صحت صلوته. 

وكانت الأخريان له نافلة. وقد ذهل عن هذا جماعة من شراح الحديثء ومنهم النووي. وقالوا: 

لايحسن الإستدلال عليهم إلا بحديث أبي بكرة أو بحديث جابر على تقدير أنه سلم في ال ركعتين» هذا 

كله ذكره الزيلعي في نصب الراية. أقول: الإستدلال بهذا الحديث على الحنفية إنما يصح لو كانت هذه 

الصلؤة بعد نزول آية القصر. وهو في حيز الخفاء. وأما ما جاء في بعض الروايات» أنه قال: ”ثم سلم“. 

٠‏ فهو يحتمل أن يكون المراد بالسلام سلام قطع الصلوة. ويحتمل أن يكون المراد به التشهد» فلايتم 

الإستدلال. وأما أن القصر عزيمة عند الحنفية ولايجوز الإتمام عندهم في السفر. فهذا ثابت بالحديث 

لا بالآية. فيمكن أن يقال: إن الإتمام كان جائزا قبل قوله صلى الله عليه وسلم: ”فاقبلوا صدقته“.فلم يفد 

هذا الحديث إقتداء المفترض بالمتنفل. ١‏ ش 
٤ ٤8‏ #قوله حصفة: بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة ثم الفاءء هو: ابن قيس بن غيلان بن الياس بن 
له ٤‏ #قوله لانه لم يكن في سفر الخ. أي هذه الصلوة التى صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بكل طائفة 

ركعتيين ركعتين صلوة الحضر. وكذلك نحن نقول: إذا صلى صلواة الخحوف في الحضر فيصلي بكل 

طائفة ركعتين إذا كانت تلك الصلوة رباعية. فإن قلت: جاء في رواية أبي داود والنسائي والدارقطني 
”فصلى بهم ركعتين ثم سلم“ فكيف يمكن أن يسلم بعد الركعتين في صلة رباعية في الحضر.قلت: 
يمكن أن يكون المراد من السلام التشهدء لأن فيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


YAY 

يصلوا صلوة الخوف فعلوا هكذا يعني بعد أن يكون تلك الصلوة ظهرا أوعصرا أوعشاء 
قالوا فان القضاء ما ذكر قيل لهم قد يجوز أن يكونوا قدقضوا ولم ينقل ذلك في الخبر 
وقد يجبئ في الأخبار مثل هذا كثيرا وأن كانوا لم يقضوا) فإن ذلك عندنا لاحجة لهم 
فيه أيضا لأنه يجوز أن يكون ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم والفريضة 


تصلى حينئذ مرتين فيكون كل واحد منهما فريضة وقد کان ذلك «4:1يفعل في أول الاسلام 


$ 4قوله وإن كانوا لم يقضوا الخ. أي ولئن سلم أنهم لم يقضوا ففي ذلك ليست حجة لهم أيضاء 


لأنه يجو زأن يكون ذلك حين تصلى الفريضة مرتين. فمرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الطائفة» 
ومرة صلى مع طائفة أحرى. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوة المغرب 
بكل طائفة ثلث ركعات». والتطوع بثلث ركعات لم يثبت سوى الوترء فعلم أنه صلى بكل طائفة 


. فريضة. فإن قلت: أبوبكرة هذا متأخحر الإسلام وتكرار الفريضة كان» ثم نسخ. قلت: ليس في هذا الحديث 


"أن أبا بكرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلواة“. فيمكن أن يكون مرسل صحابي. 
«4739 #قوله وقدكان ذلك يفعل الخ. قال ابن دقيق العيد: ”وهذا مدخول من وجهين» أحدهما أنه أثبت 
النسيخ بالإحتمال. والثاني: أنه لم يقم دليلا على أن ذلك كان واقعا. أعني صلوة الفريضة في يوم مرتين. 
وأحاب المحقق في فتح القدير بأن: ”مراده الحمل على النسخ ترجيحا بضرب من الإجتهاد. وهذا ش 
مصسحيسح بل واحب. إذ يجب الترحيح ما أمكن. ومرحعه الحمل على النسخ في كل متعارضين ثبتت 
صحتهما. وإن عبرنا في وجه الترحيح بلفظ آخرء نحو إن نقول: هذا محرم» فيقدم على ذلك المبيح. فإنه 
يستلزم حمل ذلك المبيح على النسخ. وإن لم يصرح به. وهذا لأن الفرض أن المبيح قد ثبتت أنه صلى 
الله عليه وسلم قاله» وكونه قال أيضا: المحرم لايستلزم كون العمل بهء إذ يجوز أن يكون المبيح هو 
المتأخر في نفس الأمر منه صلى الله عليه وسلم. فيكون المقصود منه الآن تقرير الإباحة. فتقديم المحرم 
0 أنه أشد الحكمين. فنحمله على التأخر. وذلك على التقدم إحتياطاء أي عملا 
بأشق الأمرين عند عدم العلم بخنصوص المتقرر» وإلا فليس معنى الإحتياط أن العمل به يتيقن معه بالعمل 
ا ر 
ماذ كر. وثست بعد سنين من الهجرة أنه صلى بالطائفين صلواة واحدة مع المنافي بكل طائفة. فلو حاز 
إقتداء المفترض بالمتنفل لأتم بكل طائفة. لأن تحمل المنافي لايجوز عند عدم الضرورة» فهذا يدل على 
عدم جواز الفرض بالنفل إه. أجاب العيني عن الأول بما حاصله: أنه لوجاز إقتداء المفترض بالمتنفل 
لما صليت صلوة الخحوف على هذا الوجه» مع إشتمالها على المفسدات في غير هذه الحالة. وعن الثاني: 
بأنه لم يقف على كتاب الطحاوي فإنه قد ساق فيه دليل ذلك. وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
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ثم نسخ حل نا حسين ابن نصر قال سمعت يزيد بن هرون قال أنا حسين المعلم عن عمرو 
بن شعيب عن سليمن مولى ميمونة قال أتيت المسجد13؛4 فرأيت ابن عمر جالسا والناس 
في الصلوة فقلت ألا تصلي مع الناس فقال قد صليت في رحلي إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى أن تصلي فريضة19:» في يوم مرتين فالنهي لايكون إلابعد الاباحة فقد كان 
المسلمون هكذا يصنعون في بدء الاسلام يصلون في منازلهم ثم ياتون المسجد فيصلون 
تلك الصلرة التي أدركوها على أنها فريضة فيكونوا قد صلوا فريضة في يوم مرتين حتى 


عنهما رفعه: ”لاتصلوا الصلوة في اليوم مرتين“. ومن وجه آخحر مرسل: ”أن أهل العالية كانوا يصلون في 
بيوتهم ثم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم» فبلغه ذلك فنهاهم“ إه. 
4۸$ قوله أتيت المسجد الخ. هذا الحديث أخرحه أبوداود ولفظه :”قال أتيت ابن عمر على البلاط 
وهم يصلون“. وأحرجه النسائي ولفظه: ”قال رأيت ابن عمر جالسا على البلاطء والناس يصلون“. 
وأعرجه أحمد والدارقطني أيضا. وقال ابن حبان: وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة» يحتج بخبره إذا روى 
عن غير أبيه. فأما روايته عن أبيه عن جده فلا تخلو من إنقطاع وإرسال. فلذلك لم يحتج بشئ منها إه. 
قيل: ورواه ابن حزيمة في صحيحه. قال النووي في الخحلاصة سويت وإنما لم يعدها ابن عمر 
لأنه كان صلاها في حماعة“. إه. 

وقال البيهقي في المعرفة: ”قال مالك ثنا نافع أن رجلا سأل عبدالله بن عمر فقال: إني أصلي في 
بيتي» ثم أدرك الصلواة مع الإمام؛ أفأصلى معه؟. فقال ابن عمر: نعم. قال: فأيتهما أحعل صلواتي؟. فقال 
ابن عمر: ليس ذلك إليكء إنما ذلك إلى الله جعل أيهما شاء إه. رواه في الموطاء قال: وهذا من ابن عمر 
دليل على أن الذي روى عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عنه. قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يقول: ”لاصلواة مكتوبة في يوم مرتين“ إنما أراد به كلتاهما على وجه الفرضء أو إذا صلى 
في جماعة» فلا يعيدها أحرى“. إه (زيلعي في التخريج) 
٤ ۹3‏ قوله نهى أن تصلى فريضة الخ. بأن يصلي الرجل صلوة مكتوبة ثم يصلي تلك الصلوة على جهة 
الفرض. وأما من صلى مرة ثانية مع الجماعة على أنها نافلة إمتثالا بقوله صلى الله عليه وسلم. فهو ليس 
داحلا في النهي . قال في الإستذكار: ” إتفق أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه على أن معنى قوله صلى 
الله عليه وسلم: ”لاتصلوا صلوة في يوم مرتين“ أن ذلك: أن يصلي الرحل صلوة مكتوبة عليه؛ ثم يقوم بعد 
الفراغ فيعيدها على جهة الفرض أيضا. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة إقتداء بالنبي 
صلى الله عليه وسلم في أمره بذلكء فليس ذلك من إعادة الصلوة في يوم مرتين؛ لأن الأولى فريضة. 
والثانية نافلة فلا إعادة حينعذ. 
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نهاهم رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ذلك و أمر بعد ذلك من جاء إلى المسجد 
فأدرك تلك الصلوةة أن يصليها ويجعلها نافلة وترك ابن عمر 07> الصلوة مع القوم 
يحتمل عندنا ضربين» يجتمل أن يكون تلك الصلوة صلوة لايتطوع بعدها فلم يكن 


. يجوز أن يصليها إلا على أنها فريضة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي 


صلوة فريضة في يوم مرتين أي فلايجوز أن أصليها فريضة لأني قد صليتها مرة ولا أدخل 
معهم لأني لايجوز لي التطوع في ذلك الوقت ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى 
الله عليه وسلم النهي عن إعادتها على هذا المعنى الذي نهى عنه ثم رخص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد ذلك أن تصلي على أنها نافلة فلم يسمع ذلك إبن عمر فنظرنا في 
ذلك فإذا إبن أبي داود قد حل ثنا قال ثنا الوهبي قال ثنا الماجشون عن عثمان بن سعيد بن 
أبي رافنع قال أرسلني محرر بن أبي هريرة إلى إبن عمر أسأله إذا صلى الرجل الظهر في بيته 
ثم جاء إلى المسجد والناس يصلون فصلى معهم أيّتهما صلاته فقال إبن عمر 7١*»صلاته‏ 


$[ ه#قوله وترك ابن عمر الخ. هذا دفع دحل مقدر تقريره: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى 
فريضة مرتين» لكنه صلى الله عليه وسلم أمر أن من صلى في بيته ثم جاء في المسجدء والناس في صلوةء 
فليصل معهم» وتكون هذه الصلوة نافلة. فلم لم يصل ابن عمر رضي الله عنهما بنية النفل ؟. وأجاب 
المصنف عن هذا بوجهين: الأول أن تكون تلك الصلراة صلواة لاتطوع بعدها كالفجر والعصرء فلو 
دحل فيها دخل على نية الفرض. وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلي صلوة فريضة في 
يوم مرتين. فلذا أحاب بحديث النهي. والثانى: أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إعادتها 
بنية الفرض. ولم يبلغه ترحيص النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى على أنها نافلة. فلذا لم يدحلها. 

1ه #قوله قال ابن عمر الخ. قد أحتلف في الصلوة التي تصلى مرتين. هل الفريضة الأولى أوالثانية ؟. 
فذهب الأوزاعي وبعض أضحاب الشافعي إلى أن الفريضة الثانية. وذهب أبوحنيفة وأصحابه والشافعي 
إلى أن الفريضة الأولى. وعن بعض أصحاب الشافعي أن الفرض أكملها. وعن بعض أصحاب الشافعي 
أيضا أن الفرض أحدهما على الإبهام. وعن الشعبي وبعض أصحاب الشافعي أيضا كلاهما فريضة. 
وحجتنا: حديث ابن عمر هذا. وأيضا حديث ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه مارواه مسلم في صحيحه» 
وأبوداود وغيرهما. ولفظه لمسلم: ”قال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون عليكم أمراء يوخخرون الصلؤة 
عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتىء فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلواة لميقاتها واحعلوا 
صلواتكم معهم سبحة“. وأيضا رواه مسلم عن أبي ذر: ”قال قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم يا أباذر 
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الأولى ففي هذا الحديث أن إبن عمر قد رأى أن الثانية تكون تطوعا فد ل ذلك على أن 
تر كه للصلوة في حديث سليمن إنماكان لأنها صلوة لايجوز أن يتطو ع بعدها فإن كانت في 
حديث أبي بكرة وجابر الذين ذكرنا كان أولى الحكم ما وصفنا أن من صلى فريضة جاز.أن 
يعيدهافتكون فريضة فلذلك صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين بالطائفتين 
وذلك هوجائز لو بقي الحكم على ذلك فإما إذا نسخ فنهى أن تصلي فريضة مرتين فقد 
إرتفع ذلك المعنى الذي له صلى بكل طائفة ركعتين وبطل العمل به فلاحجة لهم في: 
حديث أبي بكرة وجابر لإحتمالهما ما ذكرنا حك ثنا أبوبكرة قال ثا حبان يعني ابن هلال 
قال ثناهمام قال ثنا قتادةعن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن خالد بن أيمن 
المعافري < قال كان أهل العوالي يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي صلى الله عليه 
وسلم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلوة في يوم مرتين قال عمر 
وقد ذكرت لسعيد بن المسيب فقال صدق79» وقد روي عن جابر بن عبدالله في هذا ما 


إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلواة فصل الصلواة لوقتها. فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت 
قد أحرزت صلوتك“. وفي رواية قال: ”صل الصلوة لوقتها فإن ادركتها معهم فصل فإنها لك نافلة“. و في 
رواية: ”فإن اد ركت القوم و قد صلوا كنت أحزرت صلوتكء وإلا كانت لك نافلة“. وفى رواية: ”ثم إن 
أقيمت الصلوة فصل معهم» فإنها زيادة حير“. و في رواية: "صلوا الصلراة لوقتها واجعلوا صلواتكم معهم 
نافلة“. وأيضا رواه أبوداود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلوة لوقتهاء حتى يذهب فصلوا الصلوة لوقتهاء فقال 
رجحل: يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم» إن شئت“. وقال سفيان: ”إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال 
نعم» إن شكت. فقوله صلى الله عليه وسلم ”إن شعت“ دليل على أنها نافلة. 

«9؟ه#4قوله حالد بن أيمن: تابعي أرسل حديثا. فذكره ابن عبدالبر في الصحابة» ثم أنكر على ابن أبي 
حاتم إيراده» ولا إنكار عليه» فإنه بين أمره الخ. أصابه من القسم الرابع. وذكر هذا الحديث بعينه. وإن 
البخاري رواه» أي في تاريخه» من هذا الطريق: عمرو بن شعيب. وقال: قال أبوعمر: لايعرف في 
الصحابة. ولاذكره غيره أي أبن أبي حاتم. وإنما يعرف هذا عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار 
عن ابن عمر . كذا قال. وقد ذكره البخاري كما ترى إه. شيخنا المجدد رحمه الله تعالئ. 

1ه #قوله فقال صدق الخ. هذا الحديث من مراسيل سعيد بن المسيب التي يصححها الشافعي. 
ولاينبغي له أن يقول ما قال. 
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يدل على غيرهذا المعنى “حك ثنا يزيد بن سنان قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن 
قتادة عن سليمن اليشكرى أنه سأل جابر بن عبدالله9؛» عن إقصار الصلوة في الخوف أىّ 
يوم أنزل وأين هو قال إنطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام حتى إذا كنا بنخل <° جاء 
رجل ١‏ من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت محمد قال نعم قال 
تخافني قال لا قال فمن يمنعك مني ۶ قال الله يمنعني منک قال فسل السيف قال 
فتهدده القوم و أوعدوه فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل وأخذوا السلاح ثم 


. ؛ه»قوله إنه سأل جابر بن عبدالله الخ. قال السيوطي في الدر المنشور:” أحرج عبد بن حميد وابن 
جريرعن سليمان اليشكري أنه سأل جابر بن عبدالله عن إقصارالصلوة. أي يوم أنزل؟ فقال جابر بن 
عبدالله: وعير قريش آتية من الشام“. الحديث. وفي آخره: ”فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع 
ركعات» وللقوم ركعتين ركعتين يومئذء فأنزل في إقصار الصلوةء وأمر المومنين بأحذ السلاح“. 
هه #قوله إذا كنا بنخل. بفتح النون وسكون الخاء المعجمة. وهو موضع من المدينة على يومين. 
وهوبواد يقل له ”شدخ“ بشين المعجمة والدال المهملة والخاء المعجمة. وفيه طوائف من قيس من بني 
فزارة وأشجع أنمار. (عيني) 
و1 ه#قوله جاء رجل. إسمه: غورثء بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وفتح الراء وبالثاء المثلثة. ابن 
الحارث وسماه الخطيب ”غورك“ بالكاف موضع الثاء. قال الخطابي:” غويرث“ بالتصغير. وذ كر 
عياض: أنه مضبوط عند بعض رواة البخاري بعين مهملةء قال: وصوابه المعجمة“. قال الجيلاني:” هو 
فوعل من الغوث وهو الحوع“. 
«إ/اه#قوله فمن يمنعك مني: هو إستفهام إنكار. أي لا يمنعك مني أحد. لأن ذلك الرحل كان قائماء 
والسيف في يده. والنبي صلى الله عليه وسلم حالس لاسيف معه. فقال: الله يمنعني. ولم يبال بقوله. 
ولاعرج إليهء ثقة بالله وتو كلا عليه. فلما شاهد هذا الرحل تلك القوة التي فارق بها عادة الناس في مثل 
تلك الحالة تحقق صدقه. وعلم أنه لايصل إليه بضرر. وهذا من أعظم حوارق للعادة. فإنه عدو متمكن 
بيده سيف مشهوروموت حاضر. ولاتغيرله صلى الله تعالئ عليه وسلم بحال. ولاحصل له روع 
ولاحزع. وهذا من أعظم الكرامات. ومع إقتران التحدي يكون من أوضح المعجزات. 

ووقع في رواية ابن إسحق بعد قوله: قال الله. ”فدفع حبريل في صدره فوقع السيف من يده فأحذه 
النبي صلى الله عليه وسلم. وقال من يمنعك أنت مني؟ قال لا أحدء قال قم فاذهب لشانك. فلما ولى» 
قال أنت خير مني. فقال صلى الله تعالئ عليه وسلم أنا أحق بذلك منك. ثم أسلم بعد“. وفي لفظ:” قال 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام“. 
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نودي بالصلو-ة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم وطائفة أخرى 
يحرسونهم فصلى بالذين يلونه ركعتين ثم سلم ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في. 
مصاف أصحابهم وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم ثم سلم فكان 
للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان ففي يومئذ أنزل الله 
عزوجل إقصار الصلوة وأمر المومنين بأخذ السلاح ففي هذا الحديث ما يدل على أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم أربعا يومئذ قبل إنزال الله عليه في قصر الصلوة ما أنزل 
عليه و إن قصر الصلوة إنما أمره الله تعالى به بعد ذلكى «”> فكانت الأربع يومئذ مفروضة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الموتمون به فرضهم أيضا فيها كذلك لأن 
حكمهم حينئذ كان في سفرهم كحكمهم في حضرهم ولابد إذا كان ذلك كذلك من أن 
يكون كل طائفةمن هاتين الطائفتين قد قضت ر كعتين ركعتين كما تفعل لوكانت في 
الحضر فإن قال قائل ففي هذا الحديث مايدل على خروج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الصلوة بعد فراغه من ال ركعتين اللتين صلاهما بالطائفة الاولى واستقباله الصلوة 
في وقت دخول الطائفة الثانية معه فيها لأن في الحديث ثم سلم قيل له قد يحتمل أن يكون 
ذلك السلام المذكور في هذا الموضع هو سلام التشهد الذي لايراد به قطع الصلوة 
ويحتمل أن يكون سلاما أراد به إعلام الطائفة الأولى بأوان إنصرافها والكلام حينئذ مباح له 
في الصلوءة غير قاطع لها على ما قد روي في ذلك عن عبدالله بن مسعود عن أبي سعيد 


الخدري وعن زيد بن أرقم على ما قد روينا عن كل واحد منهم في الباب الذي ذكرنا فيه . 


وجوه حديث ذي اليدين في غير هذا الموضع من هذا الكتاب وقد روي عن جابر بن 
عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها على غير هذا المعنى حك ثنا أحمد 


99م ه #قوله وأمره بعد ذلك الخ. قد جاء في غير حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. منها: 


ماروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنت إذا كان عليك 
أمراء يؤخحرون الصلوة عن وقتها. قلت فما تأمرني» قال صل الصلؤة لوقتها. فإن أدركتها معهم فصل 
فإنهالك نافلة“. ومنها: مارواه أحمد والطبراني والحاكم عن بشر بن مححن: ”إذا صليت في أهلك ثم 
جئت إلى المسجد فوجحدت الناس يصلون فصل معهم واجعلها نافلة“. 
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بن عبدالله بن عبدالرحيم قال ثنا سعيد بن أبي مریم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد 
بن الهاد قال حدثني شرحبيل بن سعد أبو سعد عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في صلوة الخوف قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من خلفه 
من وراء اسطائفة التي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قعود وجوهم كلهم إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت طائفتان وركع 
وركعت الطائفة التي خلفه والآخرون قعود ثم سجد فسجدوا أيضا والآخرون قعود ثم قام 
وقاموا فنكصوا خلفه حتى كانوا مكان أصحابهم وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم ركعة وسجدتين والآخرون قعود ثم سلم فقامت الطائفتان 
كلتاههما فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين ركعة وسجدتين فهذا الحديث عندنا من 
المحال الذي لايجوز كونه لأن فيه أنهم دخلوا في الصلوة وهم قعود وقد أجمع المسلمون 
أن رجلا لو إفتتح الصلوة قاعدا ثم قام فأتمها قائما ولاعذر له في شئ من ذلك أن صلاته 
باطلة فكان الدخول لايجوز إلا على ما يكون عليه الركوع والسجود فاستحال أن يكون 
اللين كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الثاني دخلوا في الصلوة قعودا 
فشبت عن جابر بن عبدالله ما رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا 
الحديث وذهب آخرون في صلوة الخوف إلى ما. حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال 


(€۹قوله شرحبيل بن سعد: أبوسعد الخطمي المدني مولى الأنصار. قال مسلم في خطبة صحيحه: 
حدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال نا حجاج قال نا ابن ابي ذئب عن شرحبيل بن 
سعد و كان متهما. وقال في تهذيب التهذيب: قال بشر بن عمر: سكئلت مالكا عنه فقال: ليس بثقة. قال 
ابن المديني: ”قلت لسفيان بن عيينة: كان شرحبيل بن سعد يفتي؟. قال نعم. ولم يكن أحد أعلم 
بالمغازي والبدريين منه. فأحتاجء فكانهم إتهموه. وقال في موضع آحر عن سفيان: لم يكن أحد أعلم 
بالبدرييبن منه. وأصابته حاحة » فكانوا يخافون إذا حاء إلى الرجل فلم يعطه أن يقول: لم يشهد أبوك 
بدرا. قال عمرو بن علي: ”سمعت يحيى القطان قال قال رحل لابن إسحاق كيف حديث شرحبيل؟ 
فقال:”وَآحَدٌ يحدث عن شرحبيل“. وقال أبوزرعة: ليّن. وقال النسائي: ضيعف. وقال الدارقطني: 
٠‏ ضعيف يعتبر به. وقال ابن عدي: له أحاديث وليست بالكثيرة وفي عامة مايرويه نكارة. وذكره ابن حبان 
في الثقات. وقال: مات سنة ثلث وعشرين ومائة. وقال ابن المديني: أتئ لشرحبيل أكثر من مائة سنة. 
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ثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي <4 قال صلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم") الظهر بعسفان والمشركون بينه ويبن القبلة فيهم أوعليهم خالد 
بن الوليد فقال المش ركون لقد كانوافي صلوة لو أصبنا منهم لكانت الغنيمة فقال 
المشركون إنها ستجيئ صلوة هى أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم قال فنزل جبريل 4719 عليه 
السلام بالآيات فيما بين الظهر والعصر قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ' 


0 »قوله عن أبي عياش الزرقي: قال الترمذي: ”إسمه زيد بن صامت». وقال في تهذيب التهذيب: 

”إسمه زيد بن الصامتء وقيل: ابن النعمان» وقيل: إسمه عبيد. وقيل: عبدالرحمن بن فعاوية بن الصامت. 

ابن زيد بن نحلدة بن مخلد بن عامر بن زريق. ذكره بن سعد في من شهد أحدا وما بعدها. يقال: إنه مات" 

بعد الأربعين في حلافة معاوية رضي الله عنه. 

(11)قوله صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم الخ. عدي الى عافن دا ا ا ردو 

والنسائي وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في سننه وأحمد وعبد بن حميد وابن حرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني والطبراني والحاكم والبيهقي. ولفظ أبي داود والبيهقي:” قال كنا مع 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن وليد فصلينا الظهر. فقال المشركون 

لامر ل سيا ور قري لقره . فتزلت آية القصر بين الظهر 

والعصر“. الحديث. 

#779 قوله فنزل جبريل عليه السلام الخ. إختلفوا في أي سنة نزل بيان صلوة الحوف. فقال الجمهور: 

”إن أول ماصليت في غزوة ذات الرقاع. قاله محمد بن سعد وغيره. واختلف أهل السير في أي سنة 

كانت. فقيل سنة أربع. وقيل سنة حمس. وقيل سنة ست. وقيل سنة سبع. فقال محمد بن إسحق: 

”كانت أول ما صليت قبل بدر الموعد. وذكر ابن إسحق وابن عبدالبر أن بدر الموعد كانت في شعبان 
من سنة أربع. وقال ابن إسحق: و كانت ذات الرقاع في حمادى الأولى. وكذا قال أبوعمر بن عبدالبر: , 
أنها كانت في جمادى الأولى سنة أربع إه. وروى البخاري تعليقا عن هشام عن أبي الزبير عن حابر, 
قال: كنا مع التبي صلى الله عليه وسلم بنخحل. فذكر صلوة الخوف. قال ابن حجر في فتح الباري: 
”غرضه الإشارة إلى أن روايات جابر متفقة على أن الغزوة التي وقعت فيها صلوة الخحوف هي غزوة ذات 
الرقاع. لكن فيه نظر. لأن سياق رواية هشام عن أبي الزبير هذه يدل على أنه حديث آخر في غزوة 
أحرئ. وبيان ذلك أن في هذا الحديث عند الطيالسي وغيره: أن المشركين قالوا: دعوهم فإن لهم صلؤة 
هي أحب إليهم من أبنائهم. قال: فنزل جبريل فأخبره» فصلى بأصحابه العصرء وصفهم صفين فذكر صفة 
صلوة الخحوف. وهذه القصة إنما هي في غزوة عسفان. وقد أحرج مسلم هذا الحديث من طريق زهير 
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وصف الناس صفين و كبر وكبروا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم رفع ورفعوا معه 
جميعا ثم سجد وسجد الصف الذى يلونه وقام الصف الموخر يحرسونهم بسلاحهم ثم رفع 
ورفعوا جميعا ثم سجد الصف الموخر ثم رفعوا وتأخر الصف المقدم وتقدم الصف الموخر 
فكبر وكبروا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم رفع ورفعوا معه جميعا ثم سلم عليهم 


٠‏ وصلاها مرة أخرى في أرض بني سليم حك ثنا أبوبكرة قال ثنا مومل قال ثنا سفيان عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها فذكر نحوا من هذا و كان إبن أبي 


بن معاويةعن أبي الزبير بلفظ يدل على مغايرة هذه القصة لغزوة محارب في ذات الرقاع. ولفظه عن 


جابر: قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديداء فلما أن صلينا الظهر 
قال المشركون لوملنا عليهم ميلة واحدة لأفظعناهم » فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. 

قال: وقالوا ستأتيهم صلواة هي أحب إليهم من الأولاد. فذكر الحديث. وروى أحمد والترمذي 
وصححه النسائي من طريق عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين 
ضجنان وعسفان فقال المشركون: إن لهم صلواة هي أحب إليهم من أبناء هم“. فذكر الحديث في نزول 
حبريل لصلواة الحوف. وروى أحمد وأصحاب السئن وصححه ابن حبان من حديث أبي عياش الزرقي 
قال:” كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهرء وعلى المشركين يومعذ حالد بن الوليد 
فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة. ثم قال: إن لهم صلوة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبناء هم. فنزلت 
صلوة الخوف بين الظهر والعصرء فصلى بنا العصرء ففرقنا فرقتين“. الحديث. وسياقه نحو رواية زهير عن 
أبي الزبير عن جابر. وهو ظاهر في إتحاد القصة. وقد روى الواقدي من حديث حالد بن الوليد قال: لما 
حرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية لقيته بعسفان. فوفقت بإزائه. وتعرضت له» فصلى 
بأصحابه الظهرء فهممنا أن نغير عليهم» فلم يُعظم لناء فاطلع الله نبيه على ذلك» فصلى بأصحابه العصر 
صلؤة الخوف “. الحديث. وهو ظاهر فيما قررته » أن صلوة الخوف بعسفان غير صلوة الحوف بذات 
الرقاع. فإن حابرا روى القصتين معا. فأما رواية أبي الزبير عنه ففي قصة عسفانء و أما رواية أبي سلمة 
ووهب بن كيسان وأبي موسى المصري عنه ففي غزوة ذات الرقاع. وهي غزوة محارب وثعلبة. وإذا 
تقررأن أول ما صليت صلو ة الخوف في عسفان. وكانت في عمرة الحديبية. وهي بعد الخندق 
وقريظة. وقد صليت صلة الخحوف في غزوة ذات الرقاع» وهي بعد عسفان. فتعين تأخرها عن الخندق 
وعن قريظة وعن الحديبية أيضا. فيقوي القول بأنها بعد حيبر. لأن غزوة حيبر كانت عقيب الرحوع من 
الحديبية. وأما قول الغزالي: أن غزوة ذات الرقاع آحر الغزوات» فهو غلط واضح. وقد بالغ ابن الصلاح 
في إنكاره إه. 
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ليلى ممن ذهب إلى هذا الحديث وتر كه أبوحنيفة ومحمه بن الحسن لأن الله عز وجل 
قال: ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك“ وفي هذا الحديث أنهم صلوا جميعا. 
وفي حديث إبن عمر وعبيدالله بن عبدالله عن إبن عباس. وفي حديث حذيفة وزيد إبن 
ثابت دخول الطائفة الثانية في الركعة الثانية ولم يكونوا صلوا قبل ذلك فالقرآن يدل على 
ماجاءت به الرواية عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكانت عندهما 
أولى مسن حديشي أبي عياش وجابر هذين وذهب أبو يوسف*" إلى أن العدو إذا كان في 
القبلة فالصلوة كما روى أبوعياش وجابر وإن كانوا في غير القبلة فالصلوة كما روى إبن 
عمر وحذيفة وزيد بن ثابت لأن في حديث أبي عياش أنهم كانوا في القبلة وحديث إبن عمر 
49 قوله ذهب أبويوسف الخ. قال في فتح القدير: ” قيل هو قوله الأول. وصفتها عنده فيما إذا كان 
العدو في جهة القبلة أن يحرموا مع الإمام كلهم لي ركعواء فإذا سجد سجد معه الصف الأول. والثاني 
يحرسونهم .فإذا رفع راسه تأخر الصف الأول وتقدم الثاني » فإذا سجد سجدوا معه وهكذا يفعل في كل 
ركعة. والحجة عليه ما روينا من حديث ابن عمر وابن مسعود. وقال سبحانه: [فَلتَقَمْ طائفة مِنِهُمْ مُعَكَ 
وَلْنَاتِ طائفة أخرئ لَمْ يُصَلُوا فَلمُصَلُوًا مَعَكَ) حعلهم سبحانه طائفتين. وصرح بأن بعضهم فاتهم شئ من 
الصلواة معه. وعلى ماذكره لم يفتهم شئ إه. وقال في البدائع: ”وعندنا يصلي بكل طائفة شطر الصلوة. 
هذا إذالم يكن العدو بإزاء القبلة. فإن كان العدو بإزاء القبلة» فالأفضل عندنا: أن يجعل الناس طائفتين. 
فيصلي بكل طائفة شطر الصلواة على النحو الذي ذكرنا. وإن صلى بهم جملة جاز. وهو أن يجعل الناس 
صفين. ويفتتح الصلوة بهم جميعا. فإذا ركع الإمام ركع الكل معه. وإذا رفع راسه من الركو ع رفعوا 
جميعا. وإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول والصف الثاني قيام يحرسونهم. فإذا رفعوا رؤسهم 
سجد الصف الثاني والصف الأول قعود يحرسونهم. فإذا رفعوا رؤسهم سجد الامام السحدة الثانية 
وسجد معه الصف الاول والصف الثاني قعود يحرسونهم فإذا رفعوا رؤسهم تأخر الصف الأول وتقدم 
الصف الثاني فيصلي بهم الركعة الثانية بهذه الصفة أيضاء فإذا قعد وسلم سلموا معه“. إه. وقال الشلبي 
في حاشية التبيين: قال في شرح الطحاوي: ولو كان العدو مستقبا القبلة في قول أبي حنيفة ومحمد. هم 
بالخيار إن شاؤوا صلوا بالذهاب والمجيئ على ما بينا. وإن شاؤوا صلوا صفينء فيفتتح الإمام الصلؤة 
بهم جميعا. و كلهم مستعدون. فإذا ركع ركعوا جميعا. وإذا سجد سجد الصف الذي يليه. والصف 
المؤخحر يحرسونهم» فإذا رفعوا رؤسهم سجد الصف المؤخحرء والأول يحرسونهمء ثم سجد الإمام » 
والصف الأول السجدة الثانية . والآخر يحرسونهم. وقال أبويوسف: إن صلوا هكذا حازت صلوتهم» 
وإن صلوا بالذهاب والاياب لاتجوز لهم الصلواة“ إه. 
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وحذيفة وزيد لم یذ کر فيه شی من ذلك إلا أنه قد روي عن ابن مسعود في ذلك مايوافق 
مارووا وقال كان العدو في غير القبلة قال أبو يوسف فأصح لحديثين فاجعل حديث إبن 
مسعود أو ما وافقه إذا كان العدو في غير القبلة وحديث أبي عياش وجابر إذا كان العدو في 
القبلة وليس هذا بخلاف التدزيل عندنا لأنه قد يجوز أن يكون قوله ولتأت طائفة أخرى لم 
يصلوا فليصلوا معكک إذا كان العدو في غير القبلة ثم أوحى الله إليه بعد ذلك كيف حكم 
الصلوة:ء إذا كانوا في القبلة» ففعل الفعلين جميعاء كما جاء الخبران. وهذا أصح الأقاويل 
عندنا © في ذلك و أولاها لأن تصحيح الآثار يشهد له وقد دل على ذلك أيضا أن 


رق ١لقوله‏ وهذا أصح الأقاويل عندنا الخ. قال العيني: ”قال الخطابي: صلوة الحوف أنواع» صلاها 
النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ماهو أحوط للصلوة. وأبلغ 
في الحراسة. فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى“. وقال ابن عبدالبر في التمهيد: روي في صلواة 
الحوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كثيرة فذكر منها ستة أوجه. الأول: ما دل عليه حديث ابن 
عمرء قال به من الائمة الأوزاعي والأشهب. وبه قال أبوحنيفة وأصحابه على ماذكرنا. الثاني: حديث 
صالح بن حوات عن سهل بن أبي حثمة. قال به مالك والشافعي وأحمد وأبوثور. الغالث: حديث ابن 
مسعود. قال به أبوحنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف. الرابع: حديث أبي عياش الزرقي. قال به ابن أبي ليل 
والشوري. الخامس: حديث حذيفة. قال به الثوري في مجيزه. وهو المروي عن جماعة من الصحابة. 
منهم حذيفة وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبدالله“. السادس: حديث أبي بكرة أنه صلى بكل 
طائفة ركعتين. وكان الحسن البصري يفتى به. وقد حكى المزني عن الشافعي أنه لوصلى في الخوف 
بطائفة ركعتين ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرئ ركعتين ثم سلم كان جائزا. قال وهكذا صلى النبي صلى 
الله عليه وسلم ببطن نخل. قال ابن عبدالبر: و روي إن صللاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع. وذكر 
أبوداود في سننه لصلوة الخوف ثمانية صور . وذكرها ابن حبان في صحيحه: تسعة أنواع. وذكر 
القاضي عياض في الإكمال لصلوة الخوف ثلثة عشر وجها. وذكر الثوري: أنها تبلغ ستة عشر وجها. 
ولم يبين شيعا من ذلك. وقال شيخنا الحافظ زين الدين في شرح الترمذي: ”قد حمعت طرق الأحاديث 
الواردة في صلوة الخوف» فبلغت سبعة عشر وجها. وبينها لكن يمكن التداخخل في بعضها“. وحكى ابن 
قصار المالكي: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عشر مرات. وقال ابن العربي: صلاها أربعا وعشرين 
مرة . وبين القاضي عياض تلك المواطن. والذي صح أنه صلى بها صلواة الخىوف من الغزوات ذات الرقاع 
وذو قرد وعسفان وغزوة الطائفء وليس بعد غزوة الطائف إلا تبوك. وليس فيها لقاء العدو. والظاهر أن 
”غزوة نجد“ مرتان. والذي شهدها أبوموسئ و أبوهريرة هي ”غزوة نحد” الثانية » لصحة حديثيهما في 
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عبدالله بن عباس قد روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلوة الخوف ما قد ذكرنا 
في أول هذا الباب مما رواه عنه عبيدالله بن عبدالله من صلوة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بذي قرد فكان ذلك موافقا لما روى عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وحذيفة و 
زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم روي عن عبد الله بن عباس في ذلك من 

رأيه ما حد ثنا سليمن بن شعيب قال ثنا عبدالله بن محمد بن صالح الهاشمي أبوبكر قال. 

شنا عبدالله بن لهعية عن الاعر ج أنه سمع عبيد الله بن عبدالله بن عباس يقول كان إبن عباس 

يقول في صلوة الخوف 40 فذكر مغل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث 

أبي عياش وحديث جابر بن عبدالله الذي وافقه فلما كان ابن عباس قد علم من فعل رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ما علم على روينا عنه في حديث عبيدالله وقال كان المشركون 

بينه ويبن القبلة ثم قال هذا برأيه واستحال أن يكون يصلون هكذا والعدو في غير القبلة 

ويصلون إذا كان العدو في القبلة كما روي عنه عبيدالله لأنهم إذا كانوا لايستدبرون القبلة 

والعدو في ظهورهم كان أحرى أن لايستدبروها إذا كانوا في وجوهم ولكن ما ذكرنا عنه من 

ترك الاستدبار هو إذا كان العدو في القبلة ويحتمل أن يكون أيضا كذلك إذا كان العدو 

أيضا في غير القبلة كما قال إبن أبي ليلى فقد أحاط علمنا بقوله بخلاف ما روي عنه عبيدالله 
شهودها إه. 

وه #قوله كان ابن عباس يقول في صلوة الخوف الخ. وروى البيهقي بإسناده عن الزهري عن عبيد 
الله عن عبدالله بن عباس قال: ”أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلوة الخوف فقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقمنا حلفه صفين» فكبر و ركع وركعنا جميعاء الصفان كلاهما ثم رفع راسه» ثم خرٌ 
ساحدا و سجد الصف الذى يليه» وثبت الآحرون قياما يحرسون إخوانهم» فلما فرغ من سجوده وقام خرٌ 
الصف الموخحر سجوداء فسجدوا سجدتين» ثم قاموا فتأخر الصف المقدم الذى يليه وتقدم الصف 
المؤخحرء ف ركع وركعوا جميعاء وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذى يليه وثبت 
الآاحرون قياما يحرسون إخوانهمء فلما قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الصف المؤخر سجوداء 
فسجدواء ثم سلم النبي صلى الله عليه و “. وكذلك رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس. ثم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس قال: ماكانت صلؤة الخوف إلا كصلوة إحراسكم هؤلاء 
اليوم حلف أئمتكم» إلا أنها كانت“ أظنه قال: عقباء قامت طائفة وهم جميع مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وسجدت معه طائفة“. الحديث. ورواه النسائي أيضا في سننه. 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العدو في القبلة ولم يكن ليقول ذلك إلا بعد ثبوت 
نسخ ماتقدم عنه ولم يعلم نسخ ذلك عنده إذا كان العدو في غير القبلة فجعلنا هذا الذي 
روينا عنه من قوله هو في العدو إذا كانوا في القبلة وتركنا حكم العدو إذا كانوا في غير القبلة 
على مغل ما روي عنه عبيدالله عن النبي صلی الله عليه وسلم وقد كان أبو يوسف ٩۶‏ قال 
مرة لايصلي صلوة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أن الناس إنما صلوها 


799 #قوله وقد كان أبويوسف الخ. وإليه ذهب الحسن بن زياد اللؤلوى وإبراهيم بن علية» وحكي عن 
المزني صاحب الشافعي. كذا في فتح الباري. وقال فى البدائع: ”وقال الحسن بن زياد: لاتجوز» أي 
صلوة الحوف. وهو قول أبي يوسف الآخر. وإحتحا بقوله تعالئ: (وإذا كنت فيهم فَأَقَمْتٌ لهم الصلؤةٌ 
تمم طائفة منهم مَعَكَ) الآية » جوّز صلواة الخوف بشرط كون الرسول فيهم» فإذا تحرج من الدنيا إنعدمت 
الشرطية. ولأن الجواز حال حياته ثبت مع المنافي» لما فيها من أعمال كثيرة ليست من الصلواة» وهي 
الذهاب والمجيئ. ولابقاء للشئ مع ما ينافيه» إلا أن الشرع أسقط إعتبار المنافي حال حيوة النبي صلى 
الله عليه وسلم لحاجة الناس إلى إستدراك فضيلة الصلوة حلفه. وهذا المعنى منعدم في زماننا. فوجب 
إعتبار المنافي» فيصلي كل طائفة بإمام على حدة“ إه. وظن بعضهم أنه تمسك بمفهوم الشرط واعترض 
عليه في النهاية بأنه: ”لاحجة لمن تمسك بهاء لماعرف من أصلنا أن المعلق بالشرط» لايو حب عدم 
الحكم عند عدم الشرط. بل هو موقوف على قيام الدليل. فإذا قام على وحود الحكم لزم. وقد قام هنا. 
وهو فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بعد وفاته عليه السلام“إه. وقال المحقق في فتح القدير: 
”ولا يخحفى أن إستدلال أبي يوسف ليس بإعتبار مفهوم الشرط» ليدفع بأنه ليس بحجةء بل بأن الصلواة 
مع المنافي لاتجوز في الشرع. ثم إنه أحازها في صورة بشرط. فعند عدمه تبقي على ماكان من عدم 
الشرعية. لا أن عدم الشرعية عند عدمه مدلول للت ركيب الشرطي. فالحواب الحق أن الأصل كما إنتفى 
بالآية حال كونه فيهم. كذلك إنتفى بعده بفعل الصحابة من غير نكير. فدل إحماعهم على علمهم من 
جهة الشارع بعدم إختصاصها بحال كونه فيهم“ إه. وقال بحرالعلوم في رسائل الأركان: ”قال الأمام 
أبويوسف وكان صلوة الحوف من نمصائصه صلى الله تعالئن عليه وسلم. وقوله أشبه عندي بالصواب» 
أما أولا: فلقوله تعالئ [ فَإِذًا كنت يهم فَقَمْتٌ لَهُمُ الصّلوة فَلتَهُمْ طَائِفَة) الآية. علق سبحانه وتعالئ صلوة 
الخوف بكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم. وعند فوت الشرط بقي الحكم على الأصل 
المتقرر في الشرع من فساد الصلوة بتخلل العمل الكثير والمشى والإنحراف عن القبلة إنحرافا فاحشا. 
وأماثانيا: فلأن الصلواة مع المنافيات لو شرعت فإنما يشرع للضرورة» ولاضرورةء فإن لهم أن يجعلوا 
طائفتين. ويصلي طائفة بإمام. ويقوم طائفة أحرى تجاه العدو. فإذا فرغوا وسلمواء قاموا تجاه العدو. 
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مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلوها لفضل الصلوة معه هذا القول عندنا ليس‎ 


ويصلي طائفة أحرى بإمام آحر. وأما في عهده الشريف فكانت ضرورة. لأن الصلواة حلف رسول الله 

صلى الله عليه وسلم مقبولة قطعاء ومنبع للبركات والكمالات» وتفويت هذا الفضل عن طائفة للخحوف 
مما لايرحصه ذو عقل. والإجتناب عن التهلكة والجهاد أيضا فرض. فلا جرم شرعت صلؤاة الخحوف 
لينال هذا الفضل. وأما اليوم فلا ضرورةء فلا شرع للصلوة مع المنافي. وما في الهداية: أن أبايوسف وإن 

أنكر شرعية صلواة الخوف فهو محجوج عليه لفعله صلى الله عليه وسلم» فليس بشئ. لأن أبايوسف لما 

حعل شرعية صلواة الخحوف من خصائصه صلى الله تعالئ عليه وسلم فلاحجة عليه إلا بتبيان نفي 

الإختصاص بنص قاطع فأفهم“ إه. 

أقول: أولا: لا نسلم أن صلواة الخحوف من حصائصه صلى الله تعالئ عليه وسلم. والآية لاتدل 

عليه» لأن الصحابة رضي الله تعالئ عنهم صلوا هذه الصلوة بعد النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم من غير 

نكير. ولوكانت من حصائصه وفهموا من الآية التخخصيص لأنكروهء كما أنكروا على الذين صلوا بعد 

العصر. وعلى سائر الحصائص إذا فعلها أحد. أما شرعيتها مع المنافي فهي من حصائص هذه الصلوةء لا 

من حصائصه صلى الله تعالئ عليه وسلم. ويجوز أن يكون شئ مانعا في وقتء وفي حالة» ولايكون 

مانعا في وقت آخرء وحالة أحرئ. فالمشي والإنحراف عن القبلة وغيرهما وإن كان منافيا للصلوة في 

حالة الأمن» لكنه ليس بمانع في حالة الخوف. وأيضا لوكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم لبيّنه» 
كما بيّن في صوم الوصال وغيره من حصائصه. فإن قلت: قد و جد التخخصيص لأن الله تعالئ شرط كون 
الرسول فيهم» فقال: [وَإذًا كنت فِيْهِمْ] قلنا: معناه إذا كنت أنت فيهم» أو من يقوم مقامك في الإمامة. 
كما في قوله تعالئ [نحدٌ مِنْ أموالِهمٌ صَدَقَةُ] والأصل في الشرائع أن تكون عامة في الأوقات» إلا إذا قام 
دليل التخحصيص» ولا دليل هنا. وأقول ثانيا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”صلوا كما رأيتموني 
أصلى“ فهو صلى الله تعالئ عليه وسلم لما صلى هذه الصلوة في حالة الحوف» ففعله تشريع لهذه 
الصلؤاةء كلما وجد هذه الحالة. وأما ثالنا: فلما روى الطحاوي عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر 
أنه بين كيفية صلواة الخوف كما مر الحديث مفصلاء وكذلك رواه البخاري في صحيحه هذا الحديث 
في كتاب التفسير في باب قوله تعالئ: إا فُتمُ رجالا أو رُكبَاناً) ثم قال مالك: ”قال نافع: لا أرى ابن 
عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم“. وقال الطحاوي: ”هذا الخبر صحيح الإسناد. وأصله 
مرفوعء وإن كان نافع قد شك فيه في وقت ما حدث به مالكا“. فلما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم 
كيفية صلواة الخوف من قوله. وعلم الناس. فكيف يقال إنها من حصائصه صلى الله تعالئ عليه وسلم. 
وأما رابعا: فلا نسلم أنها كانت الضرورة في زمنه صلى الله عليه وسلم » وليست في هذا الزمان. لأن 
تحصيل الفضل ليس من قبيل الضرورات. ولوكان المشي والإنحراف من القبلة وغيرهما منافيا للصلواة 
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بشى لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 489 قد صلوها بعده قد صلاها حذيفة 
بطبرستان ومافي ذلك فأشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره ههنا فإن احتج في ذلك بقوله 
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوة الآية فقال إنما أمر بذلك إذا كان فيهم فإذا لم يكن 
فيهم إنقطع ما أمر به من ذلک قيل له فقد قال عزوجل: خذ من أموالهم صدقة 4:59 
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الآية. فككان الخطاب ههنا له وقد أجمع أن ذلك كان 
معمولا به من عبد كما كان يعمل به في حياته ولقد حل ني أحمد بن أبي عمران أنه سمع 
أبا عبدالله محمد بن شجاع الثلجي يعيب قول أبي يوسف هذا ويقول إن الصلوة مع النبي 
صلى الله عليه وسلم وإن كانت أفضل من الصلوة مع الناس جميعا فإنه لايجوز لأحد أن 
يتكلم فيها بكلام يقطعها فلاينبغي أن يفعل فيها شيا لا يفعله في الصلوة مع غيره وإنه يقطعها 
مايقطع الصلوة خلف غيره من الأحداث كلها فلما كانت الصلوة خلفه لايقطعها الذهاب 
والمجئ وإستدبار القبلة إذا كانت صلوة خوف كانت خلف غيره كذلك أيضا. 


في هذه الحالة» لما حازت هذه الصلوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. لأن المنافي لايحوز 
إرتكابه لتحصيل الفضل. وأما ما قال صاحب الهداية: ”أن أبايوسف محجو ج عليه بما روينا“ فليس 
معناه: أنه حجة عليه من حيث العبارة» بل هو حجة من حيث الدلالة . كما بينه صاحب العناية: بأن 
السبب هو الخوف. وهو يتحقق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما كان في حياته. ولم يكن 
ذلك لنيل فضيلة الصلوة خحلفه عليه السلام. لان ترك المشي والإستدبار في الصلواة فريضة. ر 
فضيلة. ولاتجوز ترك الفرض لإحراز الفضيلة. 

7109 #قوله لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ. كما رواه أبوداود: ”أنهم غزوا مع 
عبد ال رحمن بن سمرة كابل فصلى بنا صلواة الخحوف*. وروي: أن عليا صلاها يوم صفين» وصلاها أبو 
موسى الأشعري بأصبهان» وسعيد بن العاص في حرب المجوس بطبرستان» ومعه جماعة من الصببحابة» 
منهم: حسين بن علي وحذيفة اليمان وعبدالله بن عمرو بن العاص. 

789 4قوله قيل له الخ. فيه نظر لأن أبايوسف رحمه الله لايحتج بأن الحطاب في.صلاة الحوف للنبي 
صلى الله عليه وسلم. وهو يدل على التخصيصء ليقال إن الخطاب في قوله (حُدُ م ماله صَدَقَة ) 
أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ الزكوة ليس مخحصوصا به صلى الله عليه وسلمء بل يحتج بأن 
إقامة هذه الصلؤة مشروطة بكونه صلى الله عليه وسلم فيهم. فلما لم يكن فيهم فلاتقام» بحلاف الزكوة. 
فإن الله تعالئ قال: ‏ أُقِيْمُوا الصَّلوةٌ وَآنُوا الرّكة) فإيتاء الزكواة فريضةء سواء أحذها النبي صلى الله عليه 
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باب الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلوة وهو راكب 
هل يصلي أم لا . ظ 

حدتا علي بن معبد هو إبن نوح قال ثنا علي بن معبد بن شداد قال ثنا عبيدالله بن عمرو 
عن زيد عن عدي بن ثابت عن زر عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول يوم الخندق شغلونا 419 عن صلوة العصر قال ولم يصليها يومئذ حتى غابت الشمس 
ساف تاش بماد ا قال ابوجعفر فلدهب قوم إلى أن 
}۹ قول [تحدٌ ناوال صَدَقَة ) الآية: قال في التفسيرات الأحمدية: ”نزلت هذه الآية في قصة قوم 
تخحلفوامن غزوة »ثم تابوا و وثقوا أنفسهم على سوار المسجد. فلما أطلقهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قالوايا رسول الله هذه أموالنا التي حلفتنا فتصدق بهاء وطهرنا. فقال ما أمرت أن آحذ من اموالكم 
شيعا فنزل قوله تعالئ: (نحدٌ مِنْ أمُوَالِهُمُ صَدَقَة) ؤالصدقة يحتمل النافلة والزكوة. و”نطهرهم“ صفة صدقة» 
ولهذا رفعت» وقرئ بالحزم جوابا للأمر. وقرئ ”يطهرهم“ من أطهره» بمعنى طهره. وبالجملة هو يحتمل 
صيغة المؤنث والخطاب. ”وتزكيهم بها“ لايحتمل إلا الحطاب. وهو بمعنى التطهيرء أو الإنماء في المال» 
والمعنى: حذ من أموالهم صدقة تطهر تلك الصدقة إياهم» أو تطهر أنت إياهم عن الذنوب أوحب المال» 
وتزكيهم بتلك الصدقة. ومعنى قوله تعالئ: (وصّل عَلَيَهِمْ) وأعطف عليهم بالدعاء لهم» وترحمهم (إِنَّ 
دُعَاءَ ك سَكنٌ لَّهُمُ) أي يسكنون إليه» وتطمئن قلوبهم بأن الله قد تاب عليه“ إه. 


باب الرحل يكون في الحرب فتحضره الصلواة وهو راكب هل يصلي أم لا؟ 
hE AEE $‏ را a‏ 
هل هو يصلى راكبا أم لا؟. 
١9‏ #قوله شغلونا عن صلؤة العصر الخ: و وقع في الموطا: ” أن الذي فاتهم الظهر والعصر“. وفي حديث 
أبي سعيد الخحدري: ”الظهر والعصر والمغرب“. وفي لفظ النسائي: ”حبسنا عن صلوة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء“. وعند الترمذي من حديث أبي عبيدة عن أبيه: ”أن المش ركين شغلوا النبي صلى الله عليه 
وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق”. الحديث. وقال بعضهم: ”وفي قوله: أربع تجوّزء لأن العشاء لم تكن 
فاتت» إلا أن يقال: معناه أن العشاء فاتته عن وقتها الذي كان يصليها فيه غالباء وليس معناه أنها فاتت عن 
وقتها المعهود“. وقال ابن العربي: ”الصحيح أن الصلوة التي شغل عنها واحدة» وهي العصر“. ويؤيد ذلك ما 
رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه: ”شغلونا عن صلوة الوسطى صلوة العصر“. قال: ومنهم من جمع 
بأن الحندق كانت وقعته أياماء وكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام. قال: وهذا أولى“. (عيني) 
قله فذهب قوم الخ. وهم ابن أبي ليلئ. والحكم بن عتيبة والحسن بن الحي. ٠‏ 
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الراكب لا يصلي الفريضة على دابته و إن كان في حال لايمكنه فيها النزول قالوا لأن النبي 
صلی الله عليه وسلم لم يصل يومئذ راكبا و خالفهم في ذلك آخرون) فقالوا إن كان 
هذا الراكب يقاتل فلايصلي وإن كان الراكب لايقاتل ولايمكنه النزول صلى وقد يجوز أن 
يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل يومئذ لأنه كان يقاتل فالقتال عمل والصلوة 
لايكون فيها عمل وقد يجوز أن يكون لم يصل يومئذ لأنه لم يكن أمر حينئذ أن يصلي راكبا 
فنظرنا في ذلك فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حل ثنا قال ثنا أبوعامر وبشر بن عمر عن 
إبن أبي ذئب ح وحدثنا يونس قال أنا إبن وهب قال أخبرني إبن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق7*©» حتى 
كان بعد المغرب بهوئٌ7> من الليل حتى إذا كفينا وذلك قول الله تعالى: وكفى الله 
المومنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام 
الظهر9» فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاهاكذلك ثم 
٤ [‏ #قوله وخحالفهم في ذلك آحرون: أراد بهم الثوري وأباحنيفة وأبايوسف ومحمد وزفر ومالكا 
وأحمد » فإنهم قالوا إن كان الراكب في الحرب يقاتل لايصلي. وإن كان راكبا لايقاتل ولايمكنه النزول 
يصلي. وعند الشافعي: يجوز له أن يقاتل وهو يصلي من غير تتابع الضربات والطعنات. وفي الذخحيرة : 
”إذا اشتد الحوف صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها“. وقال 
القاضي عياض في الإكمال: ”لايجوز ترك إستقبال القبلة فيهاعند أبى حنيفة رحمه الله. وهذا غير 
صحيح. ولاتجوز بحماعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وابن أبي ليلئ. وعن محمد تجوز. وبه قال 
الشافعي. وإذالم يقدروا على الصلواة على ما وصفنا أخحروهاء ولايصلون صلوة غير مشروعة. وعن 
مجاهد وطاؤس والحسن وقتادة وضحاك: يصلون ركعة واحدةء لا بإيماء. وعن الضحاك: فإن لم يقدروا 
يكبرون تكبيرتين حيث كانت وجوههم. وقال إسحق: إن لم يقدروا على الركعة فسجدة واحدة وإلا 
فتكبيرة واحدة. وذ كر البخخاري في صحيحه: قال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلواة 
صلوا إيماء كل إمرئ لنفسه. فإن لم يقدروا على الإيماء أحروا الصلواة حتى ينكشف القتال أو يأمنواء 
فيمصلوا ر كعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسحدتين» فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير» ويؤخرو نها 

حتى يأمنواء وبه قال مکحول“. إه 

له #قوله حبسنا يوم الحندق الخ. رواه ابن أبي شيبة وعبدالرزاق والبيهقي والشافعي والدارمي وأبويعلى 
الموصلي كلهم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه. 

ورواه احمد و الاي ايا 
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أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك وذلك قبل أن ينزل الله عزوجل في صلوة الخوف 
فرجالا أو ركبانا فا خبر أبو سعيد أن تركهم للصلوة يومئذ ركبانا إنما کان قبل أن يباح لهم 
ذلك ثم أبيح لهم بهذه الأية فثبت بذلك أن الرجل إذا كان في الحرب ولايمكنه 
السزول عن دابته أن له أن صلي عليها إيماء وكذلك لوكان رجلا كان على الأرض فخاف 
إن جد أن يفترسه سبع أو يضربه رجل بسيف فله أن يصلي قاعدا إن كان يخاف ذلك في 
القيام ويومى إيماء وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. . 


#9 قوله فأقام الظهر الخ. وأخحرج الترمذي والنسائي عن أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود. قال: 
”إن المش ركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق» حتى ذهب من الليل 
ماشاء الله. فأمر بلالاء فأذن. ثم قام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العضرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام 
فصلى العشاء“. وأخرج البزار عن جابر بن عبدالله: ”أنه صلى الله عليه وسلم شغل يوم الخندق عن صلوة 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء »حتى ذهبت ساعة من الليل. فأمر بلالا فأذن وأقام قصلى الظهر. ثم 
. أمره فأذن وأقام فصلى العصر. ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب. ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء. ثم 
قال ما على الأرض قوم يذ كرون الله هذه الساعة غي ركم “.وفيه: عبدالكريم ابن أبي المخارق مضعف. 

ويستفاد منه: أن الترتيب بين الفوائت وكذا بين الفائتة والوقتية واحب. وهو قول النخعي والزهري 
وربيعة ويحيى أنصاري والليث. وبه قال أبوحنيفة وأصحابه ومالك وأحمد وإسحق» وهو قول عبدالله بن 
عمر. وقال طاؤس: الترتيب غير واحب. وبه قال الشافعي وأبوثور وابن القاسم وسحنون» وهو مذهب 
الظاهرية. ومذهب مالك: وجوب الترتيب. كماقلنا. ولكن لايسقط بالنسيان» ولابضيق الوقت» ولا بكثرة 
الفوائت. كذا في شرح الإرشاد. وفي شرح المجمع: والصحيح المعتمد عليه من مذهب مالك سقوط 
الترتيب بالنسيان. كما نطقت به كتب مذهبه. وعند أحمد: لو تذكر الفائتة في الوقتية يتمهاء ثم يصلي الفائتة» 
ثم يعيد الوقتية. وذكر بعض أصحابه: أنها تكون نافلة» وهذا يفيد وجوب الترتيب. وعند زفر: من ترك صلوة. 
شهر بعد المتروكة لاتجوز الحاضرة. وقال ابن أبي ليلئ: من ترك صلواة لاتحوز صلواة سنة بعدها. وإستدل 
صاحب الهداية وغيره في مذهبنا بما رواه الدارقطني» ثم البيهقي في سننيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: ”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلواة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليتم صلوته» فإذا 
فرغ من صلواته فليعد التي نسيء ثم ليغد التي صلاها مع الإمام“. وقال الدارقطني:” الصحيح أنه من قول ابن 
عمر“. كذا رواه مالك عن ابن عمر من قوله. وقال عبدالحق: وقد وقفه سعيد بن عبدالرحمن ووثقه يحيى 
بن معين. قلت: وأحرجه أب وحفص بن شاهين مرفوعا. ويستفاد منه أيضا: أن الظاهر أنه صلاها بجماعة. 
فيكون فيه دلالة على مشروعية الجماعة في الفائتة. وهذا بالإحماع. وشذ الليثء فمنع من ذلك مع أنه 
أجاز صلواة الجمعة جماعة إذا فاتت. ويرد عليه هذا الحديث وحديث الوادي. (عيني). 
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٠‏ باب الإستسقاء كيف هو وهل فيه صلوة أم لا؟5» 
حل ثنا عبد الرحمن بن الجارود هو أبو البشر البغدادي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال 
شنا سليمن بن بلال عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك9» يذكر أن 
رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان وجاه) المنبر ورسول الله صلى الله عليه 


باب الإستسقاء كيف هو؟ وهل فيه صلؤاة أم لا ؟ 
#١9‏ قوله باب الإ 3 ستسقاء: وهو طلب السقيا بضم السين» وهو المطر. وقال ابن الأثير: هو إستفعال من 
طلب السقيا. أي إنزال الغيث على البلاد والعباد. يقال: سقي الله عباده الغيث» وأسقاهم. والإسم السقيا 
با لضم وإستسقيت فلاناء طلبت منه أن يسقيك. وفي المطالع: يقال سقى أسقى بمعنى واحد. وقرئ 
(نُسَقِيكُمْ مِمًا فِي بُطونهًا) بالوجهين. و كذا ذكره الخليل وابن القوطية: سقي الله الأرض وأسقاها. 
وقال آحرون: سقیته: ناولته يبشرب. وأسقيته: جعلت له سقيا یشرب منه. والإستسقاء: الدعاء لطلب 
السقيا. كذا قاله العيني» وقال في فتح الباري: ”الإستسقاء شرعا طلبه من الله عند حصول الجدب على 
وجه مخصوص“. 
۲3 قوله أنه سمع أنس بن مالك الخ. هذا الحديث الذى أحرجه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي. 
بن مرة ما يمكن أن يفسر هذا المبهم بأنه كعب المذ كور . وقد رواه الطحاوي أيضا من طريق شرحبيل 
بن السمط عن كعب بن مرة بحيث يمكن أن يفسر الرجل المذ كور بكعب. وروى البيهقي في الدلائل 
من طريق مرسلة لا ما يمكن أن يفسر: بأنه حارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. ولكن رواه ابن 
ماجة من طريق شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة: ”يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واحذرء قال: حاء رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إستسق الله 
عزو جل؟. الحديث. ففي هذا أنه غير كعب. وزعم بعضهم أنه أبوسفيان بن حرب. وهو وهم لأن قوله 
في الحديث: ”فقال يا رسول الله“ يدل على أن السائل كان مسلما. وأبوسفيان إذ ذاك لم يكن مسلما. 
وحاء في رواية إسحق بن أبي طلحة عن أنس: أصاب الناس سنة» أي حدب على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحطب يوم الجمعة» قام أعرابي“. وجاء في رواية 
جلا في لسان العرب: والطريق: السبيل تذكر وتؤنثء» تقول: الطريق الأعظم والطريق العظمى» وفي حديث بسرة : 
أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» هي جمع طريق على التانيث لأن الطريق يذ كر ويؤنث» فجمعه على التذكير 
”أطرقة“ كرغيف وأرغفة» وعلى التانيث ”أطرق“ كيمين وأيمن.(فءالقادري) 
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وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم قائما ثم قال يارسول الله هلكت‎ 
4+ الأموال9» وانقطعت السبل 49 فاد ع الله يغيننا 49 فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


يحيى بن سعيد عن أنس: أتى رجل أعرابي من أهل البدو“. رم قوله في رواية ت الآتية عن أنس: 
”فقال بعض أهل المسجد“ فلايعارض ذلك. (فتح الباري وعيني) '١‏ و : ST‏ 
٤$‏ #قوله من باب كان وجاه المنبر: بكسر واو ”وخاه“. ويجؤزضمها. أي مواحهه. ووقع في شرح ابن 
التين: أن معناه مستدبر القبلة. وهو وهم. وكأنه ظن أن الباب المذكور كان مقابل ظهر المنبر. وليس 
الأمر كذلك. ووقع في رواية إسمعيل بن جعفر من باب كان نح دار القضاء. فسر بعضهم دارالقضاء 
بأنها دار الإمار ة. وليس كذلك. وإنما هئ دار عمر بن الخطاب. وسمي دار القضاءء لأنها بيعت في 
قضاء دينه. فكان يقال لها دارقضاء دين عمر. ثم طال ذلك. فقيل لها ”دار القضاء“. ذكره الزبير بن بكار 
بسنده إلى ابن عمر. وذكر عمر بن شيبة في إخبار المدينة عن أبي غسان المدني: سمعت ابن أبي فديك 
عن عمه: 0 ل ل لل ا 
معاوية. و كانت تسمى دارالقضاء. (فتح الباري) 

«إه»قوله هملكت الأموال: وجاء في بعض روايات البخاري: هلكت المواشي 00007 
المواشي أيضا. لاالصامت. وفي بعضها بلفظ: ”هلك المال وجاغ العيال“. وفي بعضها:” هلك 
الكراع“ بضم الكافء وهو يطلق على الخيل وغيرها. والمراد بالهلاك ى رتعردما يعيشره امن 
الأقوات المفقودة بحبس المطر. 

79 #قبوله وانقطعت السبل: واختلف في معناه» فقيل: ضعفت الإبل لقلة الكلاء أن يسافر بها“. وقيل: 
”أنها لاتجد في السفر من الكلاء مايبلغها". وقيل :”إن الناس أمسكوا ماعندهم من الطعام. ولم يجلبوه 
إلى الأسواق“. وقيل:” نفاد ما عندهم من الطعام أو قلته فلا يجدون ما يحملونه إلى الأسواق“. 
/ا#قوله يغيئنا: وفي رواية للبخاري: أن يغيثناء أي فهو يغيثنا. وفي رواية إسمعيل بن جعفر: يغثناء 
بالجزم. وهو الأوجهء لأنه جواب الامر. ويخوز الضم في ”يغيثنا“ على أنه من الإغاثة. وبالفتح على أنه 


من الغيث. ويرحح الأول قوله في رواية إسمعيل بن جعفر: ”فقال اللهم أغثنا“. والمشهور في كتب اللغة ' 


أن يقال في المطر: غاث الله الناس والأرضء يغيئهم بفتح الياء. وقال عياض: ”قال بعضهم: هذا 
المذكور في الحديث من الإغاثة بمعنى المعونة. وليس من طلب الغيث. إنما يقال في طلب الغيث 
اللهم غثئنا“. وقال ابن القطاع غاث الله عباده غاثا وغياثا: سقاهم المطرء وأغائهم: أجاب دعائهم. 
ويقال: غاث وأغاث بمعنى. والرباعي أعلئ. وقال ابن دريد: ” الأصلء اا ا 


إغائة . فأميت غاث. واستعمل أغاث. ومن فتح أوله فمن الغيث. 


و89 #قوله فرفع الخ. وفي رواية للنسائي. ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون. 
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يديه ثم قال أللهم اسقئاا» قال أنس فوالله ما نرى في السماء من سحاب ١<‏ ولا قزعة وما 
بيندا وبين سلع 41١7‏ من بيت ولا دار4 قال فطلعت من وراء ه سحابة مغل العرس 417 فلما 
توسطت السماء إنعشرت ثم أمطرت قال فوالله مارأينا الشمس سبتا') قال ثم دخل 
رجل9١41‏ من الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس 


وكذاهو في رواية البخاري من طريق يحيى بن سعيد. وفي رواية حميد عن أنس: حتئ رأيت بياض 
إبطيه كماياتي. وفي رواية: فمد يديه ودعا. 
9 #قوله اللهم أسقنا: وفي رواية البخاري هذا اللفظ ثلث مرات. وفي روايته عن ثابت عن أنس: اللهم 
أسقنا“ مرتين: , ٠‏ 

٠١9‏ قوله من سحاب: أي من سحاب مجتمع. ولاقزعة بفتح القاف والزاء» بعدها مهملة. أي سحاب 
متفرق. قال ابن سيده:” القزع قطع من السحاب رقاق» كأنها ظل إذا مرت من تحت السحاب الكثير. 
وفي المحكم أكثر ما يكون ذلك في الخريف“. 

١9‏ #قوله سلع: بفتح السين المهملة وسكون اللام في آخره عين مهملة. وهو جبل معروف بالمدينة. 
ووقع عند ابن سهل» بفتح اللام وسكونها. وقيل بغين معجمة؛ وهوخطا. . 

وله من بيت ولادار: أي يححبنا عن رويته. وأشار بذلك إلى أن السحاب كان مفقودا لا مستترا 
بیت ولاغیره. ووقع في رواية للبخماري عن ثابت عن أنس: ”وأن السماء لمثل الزجاجة“ أي لشدة 
صفائهاء وذلك مشعريعدم السحاب أيضا. 

١79‏ #قوله مثبل الترس: أي مستديرة ولم يرو أنها مثله في القدر. لأن في رواية حفص بن عبيدالله عند 
أبي عوانة: ”فنشأت سحابة مثل رجل الطائرء وأنا أنظر إليها“ فهذا يشعر بأنها كانت صغيرة . 
([#14قوله مارأينا الشمس سبتا: كناية عن إستمرار الغيم الماطر. وهذا في الغالب. وإلا فقد يستمر 
المطروالشمس بادية. وقد تحجب الشمس بغير مطر. وأصرح من ذلك رواية إسحق بلفظ: ” فمطرنا 
يومنا ذلك» ومن الغدء ومن بعد الغدء والذى يليه» حتى الجمعة الأخرئ". ٠‏ 

٠١‏ )قوله ثم دحل رحل: ظاهره أنه غير الأول» لأن النكرة إذا تكررت» دلت على التعدد. ووقع في 
صحيح البخماري:” قال شريك فسألت أنسا أهو الرحل الأول. قال لا أدري. وهذا يقتضي أنه لم يجزم 
1 بالتغاير. فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على الغالب» لأن أنسا من أهل اللسان. وقد تعددت. في ْ 
رواية إسحاق عن أنس: فقام ذلك الرحل أو غيره: وكذا لقتادة. وهذا يقتضي أنه كان يشلك فيه. وفى 
رواية يحيى بن سعيد: ”فأتى الرحل فقال يا رسول الله“. ومثله لأبى عوانة من طريق حفص عن أنس» 
بلفظ: فمازلنا نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرئ. وهذا يقتضي الجزم بكونه واحداء 
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فاستقبله قائماثم قال يارسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل 4177 فاد ع الله أن 
يمسكهاعنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا4 ولا علينا 
اللهم على الاكام والظراب قال فأقلعت419 وخرزجيمشي في الشمس دنا بحر بن 
نصر قال قسرئ على شعيب بن الليث أخبرك ابوک عن سعيد بن أبي سعيدٍ عن شريكف 
فذكر بإسناده نحوه حد ثنأ إبن أبي داود قال ثنا أبوظفر عبدالسلام بن مطهر قال ثنا سليمن 
بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال إني لقائم عند المنبر يوم الجمعة ورسول الله يخطب فقال 
بعض أهل المسجد يارسول الله صلى الله عليه وسلم حبس المطر وهلكت المواشي فادع. 


اللهيسقينافرفعيد عه ته كنا ی دكات تالت 


فلعل أنسا تذكره بعد أن نسيه .أو نسيه بعد أن كان تذكره.. 0 

١١9‏ قوله هلكت الأموال وانقطعت السبل: اي بسبب غير السيي الأول . والمراد أن كثرة الماء إنقطع 
المرعئ بسببها. فهلكت المواشي من عدم الرعي أو لعدم ما ينها من المطر.ويدل على ذلك قوله في 
رواية سعيد عن شريك عند النسائي: ”من كثرة الماء“. وأما انقطاع السبلء فلتعذر سلوك الطرق من كثرة 
الماء. : ۰ ْ 
١079‏ #قوله اللهم حوالينا الخ. بفتح اللام. وفي رواية مسلم: ”حولنا“ وكلاهما صحيح. يقال قعدوا 
حوله وحواله وحواليه. أي مطيفين به من جوانبه. وهو ظرف متعلق بمحذوف تقديره: أللهم أنزل أو . 
أمطر حوالينا. ولاتنزل علينا. وقوله ”ولاعلينا“. بيان للمراد بقوله ”حوالينا“ لأنها تشمل الطرق التي 
حولهم» فأراد إحراجهاء بقوله ”ولاعلينا“. قال الطيبي: ”في إدحال الواو هنا معنى لطيفء وذلك أنه لو 
أسقطها لكان مستسقيا للآكام وما معها فقط. ودحول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات» 
ليبن عاقصنوةا رنه والككن کن وقاية من أقى المظر. فلت الزاو متغلسة لظف ولككدها لاتعليل: 
وهو كقولهم: تجوع الحرة ولاتاكل بشدييها. فإن الحو ع ليس مقصودا لعينه» ولكن لكونه مانعاعن 
الرضاع بأحرة إذ كانوا يكرهون ذلك أنفا" إه. 

١9‏ #قوله فأقلعت: بفتح الهمزة من الإقلاع. والإقلاع عن الإمر: الكف عنه والإمساك» يقال فلان أقلع 
عما كان عليه. ووجه تانيثها بإعتبار السحابة. وفي رواية مالك: ” فانجابت عن المدينة انجياب الثوب» 
أي خحرحت عنهاء كما يخخرج الثوب عن لابسه“.وفي رواية سعيد عن شريك:” فما هو إلا أن تكلم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بذلك» تمزق السحاب حتئ مانرى منه شيئا“. أي في المدينة. ولمسلم في 
رواية حفص: ” فلقد رأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوي“. والملا: بضم الميمء والقصروقد 


يمد» جمع ملاء ة. وهو ثوب معروف“. وفي رواية قتادة: ” فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا و شمالا 
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الرجل ليهمه 4١‏ من نفس ةه أن يأتي أهله فمطرنا سبعا قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخطب في الجمعة الثانية إذ قال بعض أهل المسجد يارسول الله تهدمت البيوت فاد ع الله 
أن يرفعها عنا قال فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فتقور ٩‏ ما فوق روسنا منها حتى 
كانا في إكليل يمطر ماحولنا ولا نمطر حك نا ابن مرزوق وأبو بكرة قالا ثنا عبدالله بن 
بكر عن حميد قال سئل أنس بن مالك هل كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يرفع يديه 
قال قيل له يوم جمعة يارسول الله قحط المطر') وأجدبت الارض4"7 وهلك المال قال 
فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه ثم ذكر نحو حديث إبن أبي داود حل ثنا نصر بن مرزوق 
قال شنا علي بن معبد قال ثنا إسمعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه 


يمطرون“. أي آهل النواحي» ولايمطر أهل المدينة. 
«(9١#قوله‏ فوباتنا حتى أن الرحلليهمه: أي أمطرتنا. ولمسلم:” ومكثنا حتى ا 
نفشه» . قال النووي: هكذا ضبطناه. وكذا هو في نسخ بلادنا. ومعناه ظاهر. وذكره القاضي فيه أنه روي 
في نسخ بلادهم على ثلثة أوجه» ليس منها هذا. ففي رواية لهم: ”وهلتنا“ ومعناه: أمطرتنا. قال الأزهري: 
”يقال هل السحاب بالمطر هللاء والهال المطر. ويقال أنهلت أيضا“. وفي رواية لهم: ”وَمَلتنا“ بالميم 
مخففة اللام. قال القاضي: ولعل معناه أوسعتنا مطرا. وفي رواية: ”ملأتنا“ بالهمز. وقوله: ”تهمه نفسه“ 
ضبطناه بوجهين» فتح التاء مع ضم الهاء» وضم التاء مع كسر الهاء. يقال: همّه الشئ وأهمّه أي: أهمٌ له. 
ومنهم من يقول: همه عذابه وأهمه غمّه. 
٠١9‏ #قوله فتقور: هكذا هو في رواية أحمد من هذا الوجه. وفي رواية إسحق عن أنس: ”فما يشير بيده 
إلى ناحية من السحاب إلا تفرحت» حتى صارت المدينة في مثل الحوبة“. والجوبة بفتح الجيم ثم 
الموحدة وهي الحفرة المستديرة الواسعة. والمراد بها ههنا الفرحة في السحاب. وقال الخخطابي: المراد 
بالسجوبة هنا الترس. وضبطها الزين بن المنير تبعا لغيره: بنون بدل الموحدة. ثم فسره: بالشمس إذا 
ظهرت في خلال السحاب. لكن جزم عياض: بأن من قاله بالنون فقد صحف. هكذا في فتح الباري. 
قال العيني: "وفي هذا الحديث معزة ظاهرة للنبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في إحابة دعائه» متصلا به 
في الدعاء. فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله؛ بل سأل دفع ضرره و كشفه عن البيوت والمرافق والطرق» 
بحيث لايتضرر به ساكن» » ولا ابن سبيل. وسأل بقاء ه في مواضع الحاجة بحيث يبقي نفعه و حصبه في 
بطون الأودية ونحوها“. 
۲١%‏ قوله قحط المطر: هو بفتح القاف وفتح الحاء وكسرها. أي أمسك. يقال قحط المطر قحوطاء 
إذا إحتبس. وحكى الفراء ”قحط“ بالكسرء وجاء ”قحط القوم“» على صيغة المحهول» قحطا 
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وسلم بنحوه حدثنا اسراهيسم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عمرو بن. 
مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال قلنا لكعب بن مرة أو مرة بن كعب 
حدثنا حديئا 49 سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أبوكك واحذر قال دعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر فأتيته فقلت يارسول الله إن الله قد نصرک 
((؟6قوله وأحدبت الأرض: أي أصابها الحدب. وهو إنقطاع المطر وئيس الأرض» وهو ضد 
الحصب. | ٠‏ 00 

۲۳$ قوله حدثنا حديثا الخ. هذا الحديث أحرجه البيهقي في السئن. والحاكم وأحمد من طريق شعبة 


عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد إلى كعب. ولفظه للبيهقي والحاكم: عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكب ٠‏ 


بن مرة أو مرة بن كعب: ”حدئنا حديثا سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم» دعا على مضر.فأتيته» فقلت: يارسول الله إن الله قد أعطاك. واستجاب لك. وإن 


قومك قد هلكوا. فدع الله لهم“. الحديث. وروى البخاري في صحيحه من طريق أبي معاوية عن 


0 EE ESO 


إستسق الله لمضر. ا فل ليش ]نلك رى تان ي فقوا ا وقال 
الحافظ ابن حجر: وقائل ”فقيل“ يظهر لي أنه أبوسفيان» لما ثبت في كثير من طرق هذا الحديث في 


الصحيحين: ”فجاء ه أبوسفيان". 7 ثم وجدت في الدلائل للبيهقي من طريق شبابة عن عمرو بن مرة عن 


سالم عن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب: ”قال دعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على مضرء فأتاه أبوسفيان» فقال أدع الله لقومك» فإنهم قد هلكوا“. ورواه أحمد 
وابن ماجة من رواية الأعسمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد عن كعب بن مرة. ولم يشكء() فأوهم 
أباسفيان. (5) قال: حاء ه رحل فقال إستسق الله لمضرء فقال إنك لجريء أولمضر. قال يارسول الله 
إستنصرت الله فنصرك. ودعوث الله قأجابك. فرفع يديه» فقال: اللهدم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مرئيا طبقا 
عاحلا غير رائث نافعا غير ضار. قال: فأجيبواء فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطرء فقالوا قد تهدمت 
البيوت» فرفع يديه» فقال: أللهم حوالينا ولا علينا. فجعل:السحاب يتقطع يمينا وشمالا“. فظهر بذلك أن 
هذا ال رجحل المبهم المقول له إنك لجرئ. هو أبوسفيان» لكن يظهر لي أن فاعل ”قال يارسول الله 
إستنصرت الله الخ“ هو كعب بن مرة راوي هذا الخبر لما أحرجه أحمد والحاكم من طريق شعبة بهذا 
الإسناد إلى كعب: ”قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر“. الحديث. فعلى هذا كانٌ 


(١)أي‏ لم يشك في كعب بن مرة فلم يقل: كعب بن مرة أو مرة بن كعب .اف . قادري) 
(۲ )أي لم يصرح أن الرجل كان أيا سفيان. بل أشار إليه إيهاماً .رف قادري) 
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واستجاب لک وإن قومك قد هلكوا فاد ع الله لهم فقال اللهم اسقنا 4 غيثا مغيثا مريئا 
مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار قال فما كان إلا جمعة أونحوها حتى مطروا 
قال أبوجعفر فذهب قوم09> إلى أن سنة الاستسقاء هو الإبتهال إلى الله تعالى477 
والتضرع إليه كما في هذه الآثار وليس في ذلك صلوة وممن ذهب إلى ذلك أبوحنيفة 
وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبويوسف فقالوا بل السنة في الاستسقاء أن يخرج 


أباسفيان وكعبا حضرا جميعاء فكلمه أبوسفيان بشئ وكعب بشئ. فدل ذلك على إتحاد قصتهما. 
وسياق كعب بن مرة يشعر بأن ذلك وقع في المدينة بقوله: ”إستنصرت الله فنصرك“ لأن كلا منهما كان 
بالمدينة بعد الهجرة. لكن لا يلزم من ذلك إتحاد هذه القصة مع قصة أنس. بل قصة أنس واقعة أحرئ. 
۲٤‏ €قوله اللهم اسقنا: قال الخطابي:” قوله مريعا يقال مرأني الطعام. وأمرأني إذا لم يثقل على المعدة. 
وإنحدر منها طيبا. ويحتمل ”مريئا“ مدراراء من قولهم: ناقة مرئ. أى كثير اللبن. وقوله ”مريعا“ ذا مراعة 
وأحصب. ويرؤى: ”مربعا"“ بالباء أي منبتا للربيع المغني عن الإرتياد لعمومه. والناس يربعون حيث 
شاؤواء ولايحتاحون إلى النجعة. ويروى "مرتعا“ أي ينبت الله به ما يرتع الإبل. و كل محصب مرتع. 
ومنه قوله تعالئ: تر نَم ولعت )له وقال الطيبي: عقب الغيث وهو المطر الذي يغيث الخخلق من القحط 
بالمغيث على الإسناد المجحازي. والمغيث في الحقيقة هو الله تعالئع. وكذا أتبع ”مريئا“ ب ”مرتعا“ بالتاء 
بمعنى: : ينبت الله تعالئ به ما يرتع به الإبل .وأكد النافع” 'بغير ضار“ و”عاحلا“ بغير رائس» إعتناء بشان 
الخلق. وإعتمادا على سعة رحمة الله تعالئ عليهم» فكما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء 
كانت الإجابة طبقا له حيث أطبق عليهم السماء“ إه. 

(١۲)قوله‏ فذهب قوم الخ. قال النووي: ”لم يقل أحد غير أبي حنيفة هذا القول“. قال العيني: ”هذا 
لیس بسصحيح. لأن إبراهيم هيم النخعي قال مثل قول أبي حنيفة. فروى ابن أبي شيبة حدثنا هشيم عن مغيرة 
عن إبراهيم» أنه حرج مع مغيرة بن عبدالله الثقفي يستسقي. قال فصلى المغيرة فرحع إبراهيم حيث رآه 
يصلي. ٠‏ وروي ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن عيسى 
بن حفص عن عاصم عن عطاء بن أبي:مروان الأسلمي عن أبيه قال حرجنا مع عمر بن الخطاب 
يستسفي. فما زاد على الإستغفار. وذكر في المحيط قول أبي يوسف مع أبي حنيفة. وقال في البدائع: 
”ظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه قال لاصلوة في الإستسقاء“. وإنما فيه الدعاء. وأراد بقوله: ”لاصلواة في 
الإستسقاء“ الصلؤة بحماعة. أي: لاصلوة فيه بجماعة» بدليل ما روي عن أبي يوسف أنه قال: سألت 
أباحنيفة عن الإستسقاءء هل فيه صلوة أو دعاء موقت أو حطبة؟. فقال: أما صلواة بجماعة فلا. ولكن 
الدعاء والإستغفار» وإن صلوا وحدانا لاباس به. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقال محمد: يصلي 
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الامام بالناس إلى المصلى ويصلي بهم هنالك ركعتين ويجهر فيهما بالقراءءة ثم يخطب 
ويحول رداء ه فيجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاة إلا أن 8 ن رداءً ثقيلا لايمكنه قلبه 
كذلك أو يكون طيلسانا49 فيجعل الشق الأيمن منه على الكعف الأيسر والشق الأيسر 
منه على الكتف الأيمن وقالوا ما ذكر في هذه الآثار من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسؤاله ربه فهو جائز أيضا يسأل الله ذلك فليس فيه دفع أن يكون من سنة الامام إذا أراد أن 
يستسقي بالناس أن يفعل ماذكرنا فنظر نا فيما ذكروا من ذلك هل نجد له من الآثار دليلا 
فإذا يونس قد حدثنا قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن 
تميم عن عبد الله بن زيد 479 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى 
الإمام أو نائبه في الإستسقاء ركعتين بجماعة. كما في الجمعة. ولم يذكر في ظاهر الرواية قول أبي 
يوسف. وذكر في بعض المواضع قوله مع قول أبي حنيفة. وذكر الطحاوي قوله مع قول محمد. وهو 
الأصح. 000 | 

7 ؟»قوله هو الإبتهال إلى الله تعالئ؛ لإستَعْفِرُوا ربكم إنه كان عُفاراً يرل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدُرَار) 
[€۲۷قوله طيلسانا: فارسي معرب. قال الفارابي:” هو فيعلان بفتح الفاء والعين“. وبعضهم يقول: 
”بكسر العين لغة“. قال الأزهري:” ولم أسمع فيعلان بكسر العين بل بضمهاء مثل الخيزران“. وعن 
الأصمعي: لم أسمع كسر اللام والجمع طيالسة والطيلسان من لباس العجم. (مصباح المني). قال في 
المجحمع:” هي بفتح لام برود سود ولحمها وسداها صوف“. وقال في القاموس: الطيلسان مثلثة اللام 
عن عياض وغيره معرب أصله طالشان. يقال في الشتم يا ابن الطيلشان. أي إنك أعحمي. 

89 #قوله عن عبدالله بن زيد الخ. حديثه أحرجه البخاري أيضا في مواضع في الإستسقاء عن آدم 
وأبي اليمان وعلي بن عبدالله وعبدالله بن محمد وقتيبة وإسحاق عن وهب ومحمد عن عبدالوهاب. 
وأحرحه أيضا في الدعوات: عن موسى بن إسمعيل. وأخحرجه مسلم في الصلواة عن يحيى بن يحيى عن 
مالك وعن يحيى بن يحيى عن سليمان بن بلال. وعن أبي الطاهر بن السرح حرملة بن يحيى . وأخرجه 
أبوداود فيه عن القعنبي عن مالك به. وعنه عن سليمان بن بلال به. وعن أبي الطاهر بن السرح وسليمان 
بن داود وعن أحمد بن محمد. وعن محمد بن عوف. وعن قتيبة عن مالك به. وعنه عن سفيان بن عيينة 
به. وعنه عن الدراوردي به. وعن محمد بن بشار وعمرو بن علي. وعن الخارث بن مسكين. وعن 
عمرو بن عثمان. وعن محمد بن رافع. وعن هشام بن عبدالملك. وعن محمد بن منصور. وأخرحه ابن 


ماجة: ”عن محمد بن الصباح. وأخرجه أبوداود أيضاعن أحمد بن محمد بن ثابت عن عبدالرزاق. 
وأخمرجوه أيضا حلا ابن ماجة من رواية الزهري عن عباد بن تميم. وأحرجوه خلا الترمذي من رواية أبي 
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1 فاستسقى فقلب رداء م4189 واستقبل القبلة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا هشیم 
عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبدالله بن زيد أن رسول 


بكر بن محمد. كماذكرنا. وأحرجه أيضا أبوداود والنسائي من رواية عمارة بن غزية عن عباد بن تميم. 
وأحرجه الترمذي عن يحيى بن موسى عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عباد. قال سفيان بن 
عيينة: عبد الله بن زيد هذا هو الذي أري النداء. وقال النسائي: ”هذا غلط من ابن عيينة» وعبدالله بن زيد 
الذي أري النداء هو عبدالله بن زيد بن عبدربه. وهذا عبدالله بن زيد بن عاصم“. وقال البخاري: ”كان 
ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان» ولكنه وهمء لأن هذا عبدالله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري“. 
9#؟#قوله فقلب ردائه: أي جعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر» وعطافه الأيسر على الأيمن. 
كمايجيئ في رواية المسعودي. والتحويل شرع تفاؤلا بتغيير الحال من القحط إلى نزول الغيث 
والخصبء ومن ضيق الحال إلى سعته. لما حاء مصرحا به في المستدرك من حديث جابر وصححه 
قال: ”وحول ردائه ليتحول القحط“. ونحوه في مسند إسحق من قول و كيع. وكذا في الطبراني من 
حديث أنس. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ” واختلف في حكمة هذا التحويل؛ فجزم المهلب» 
بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. وتعقبه ابن العربي: بأن من شرط الفال أن لايقصد إليه. قال: 
وإنما التحويل إمارة بينه وبين ربه. قيل له: حول ردائك ليتحول حالك. وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج 
. إلى نقل. والذي ردّهء ورد فيه حديث رجاله ثقات» أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق حعفر بن 
محمد بن علي عن أبيه عن جابر. ورجح الدارقطني إرساله. وعلى كل حال فهو أولين من القول بالظن. 
وقال بعضهم: انما حول ردائه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء. فلا يكون سدة في كل 
حال. وأجيب بأن التحويل من حهة إلى حهةء لايقتضي الثبوت على العاتق. فالحمل على المعنى الأول 
أولئ» فإن الإتباع أولئ من تركه لمجرد إحتمال الخصوص“. والله أعلم إه. واحتلفوا في أن تحويل 
الرداء هل هو لالإمام فقط أوللمامومين أيضا؟ فقال الشافعية: يستحب للمامومين أيضاكما يستحب 
كار ذكره النووي في شرح صحيح مسلم قال: وبه قال مالك وغيره. وحالف فيه جماعة من العلماء 
إه. ولا يقلب أرديتهم عندناء وهو قول سعيد بن المسيب وعروة والثوري والليث ابن سعيد و ابن عبد 
الحكم وابن وهب. وقال في الهداية: “ولايقلب القوم أرديتهم. لأنه لم ينقل أنه أمرهم بذلك“ إه. وفي 
فح القدير: "قال الزيلعي: المخرج ليس كذلك, عند أبي داود: إستسقى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه 
خحميصة سوداء. فأراد أن ياحذ بأسفلها فيجعله أعلاها. فلما قلت قلبها على عاتقه. زاد الإمام أحمد ”و 
تحول الناس معه“. قال الحاكم على شرط مسلم“ إه ودفع بأنه إنما قال في الهداية: ”لأنه لم ينقل أنه 
أمرهم بذلك. فنقل أنهم فعلوا ذلك لايمسه. وأحيب: بأن تقريره إياهم إذ حولواء أحد الأدلة. وهو 
مدفوع: بأن تقريره الذي هو من الحجج ماکان عن علمه. ولم يدل شئ مما روي على علمه بفعلهم. ثم 
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فاستسقى فحول رداء ه479 واستقبل القبلة‎ ١ الله صلى الله عليه وسلم خر ج إلى المصلى‎ 
حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عباد بن تميم.‎ 
أن عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه.‎ 
وسلم خر ج بالناس إلى المصلى يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة فحول‎ 
رداء ه فسقوا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاء قال أنا المسعودى عن أبي‎ 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم فاسعسقى فقلب رداء ه قال قلت جعل الأعلى على الأسفل والأسفل على الأعلى‎ 
قال لابل جعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا‎ 
الحميدي قال ثنا الدراوردي عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال‎ 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي وعليه خميصة سوداء فأراد رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم أن يأخذها بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه أن يحولها قلبها على عاتقه‎ 
حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عبدالله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن‎ 
عبدالله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إستسقى فقلب رداء ه ففي هذه الآثار‎ 
وإنه إنما جعل ما على يمينه منه على يساره وما‎ ٩ قلبه لرداء ه وصفة قلب الرداء كيف کان‎ 
على يساره على يمينه لما ثقل عليه أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه فكذلك نقول ما‎ 


تقريره بل إشتمل على ما هو ظاهر في عدم علمه به. e‏ 
ظهره إليهم“ إه. 

«. *#قوله حرج إلى المصلئ الخ. قال النووي:” فيه إستحباب الخرو ج لالإستسقاء إلى الصحراء. لأنه 
أبلغ في الإفتقار والتواضع. ولأنها أوسع للناس. لأنه يحضره الناس كلهم. فلا يسعهم الجامع“ إه. 
619 قوله فحول رداءه: قال الحافظ ابن حجر: ”ذكر الواقدي: أن طول ردائه صلى الله عليه وسلم 
كان نج افرع قي کک کی توطول و ا ار وشي ريك فى اعون وشا كان يلبسهما في 
الجمعة والعيدين. و وقع في شرح الأحكام لابن بزيرة: جرع الرداء ی ی 201 : 
والأول أولئن“. إه. ' 

779 قوله قلب الرداء كيف كان: قال العيني: ” قال الحطابي: إختلفوا في صفة التحويل» فقال الشافعي 
ينكس أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. ويتوخى أن يجعل ما على شقه الأيمن على الشمال. ويجعل الشمال 
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. أمكن أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه فقلبه كذلك هو وما لايمكن ذلك فيه حوله 
فجعل الأيمن منه أيسر والأيسر منه أيمن فقد زاد ما في هذه الآثار على ما في الآثار الأول 
فينبغي أن يستعمل ذلك ولايترك وقد حد نا ربيع الموذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا 
حاتم بن إسمعيل عن هشام بن إسحق بن عبد الله بن كنانة من بني مالك بن حبيل قال 
حدثني أبي قال أرسلني الوليد*" بن عقبة أسأل له عن صلوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الاستسقاء فأتيت إبن عباس فقلت إنا تمارينا في المسجد في صلوة النبي صلى الله 
عليه وسلم في الاستسقاء قال لا ولكن أرسلك إبن أخيكم الوليد وهو أمير المدينة ولو أنه 
أرسل9:>؟ فسأل ما كان بذلك باس ثم قال إبن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم 


على اليمين. وكذلك قال إسحق. وقال الخحطابي: إذا كان الرداء مربعا يجعل أعلاه أسفله. وإت كان ْ 


طيلسانا مدورا قلبه ولم ينكسه“ إه. وقال أصحابنا: ” إن كان مربعا يجعل أعلاه أسفله. وإن كان مدورا 
يجعل حانب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن“. إه. 

!77 #قوله أرسلني الوليد الخ. أحرجه أبوداود والترمذي وابن ماجة والبيهقي والحاكم في المستدرك. 
وابنن حبان في صحيحه في النوع الرابع من القسم الخامس. ففي رواية للحاكم:” أن الوليد أرسله إلى 
ابن عباس. ولم ينسبه“. وفي رواية أحرى له ولابن ماحة وللنسائي:” أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن 
عباس“. وفي رواية الترمذي: ” قال: أرسلني الوليد بن عقبة. وهو أمير المدينة إلى ابن عباس“. وفي رواية 
أبي داود بسنده عن النفيلي: ”قال أرسلني الوليد بن عتبة“. وقال عثمان شيخ أبي داود ابن عقبة. ثم قال 
أبوداود: والصواب ابن عتبة. وفي رواية للبيهقي: ” أرسلني أميرمن الأمراء“. وفي رواية أحرئ له: ” أن 
الوليد أرسل إلى ابن عباس“. وفي رواية أخحرئ له: ” أرسلني الوليد بن عقبة» وهو يومئذ أمير المدينة“. ثم 
قال البيهقي بعد ذكر الحديث: ”هذا لفظ حديث إبراهيم بن موسى. وحديث يحيى بن يحمى بمعناه إلا 
أنه قال: الوليد بن عتبة. قال أبوداود السجستاني: ”الصواب ابن عتبة“. قال الترمذي: ”هذا حديث 
حسن»؛ صحیسح“. وروى الحاكم وسكت. وقال الذهبي في التلخيص: ”لا أعرف في رواته مجروحا“. 
إه وقال الزيلعي في التخريج: ” قال المنذري في مختصره: ”رواية إسحق بن عبدالله بن كنانة عن ابن 
عباس وأبي هريرة مرسلة“. وقال في تهذيب التهذيب: ” وروي عن ابن عباس وأبي هريرة مرسلاء فيما 
قالأبو حاتم“. وقال الحافظ في الدراية: ” وهم من زعم أن إسحاق لم يسمع من ابن عباس“إه. وهذا 
الحديث الذي في الكتاب يدل دلالة بينة أن إسحق بن عبدالله سمع هذا الحديث من ابن عباس رضي 
الله تعالئ عنهما. 


([#74قوله ولو أنه أرسل الخ. وفي رواية البيهقي عن سفيان عن هشام. قال: ما منعه أن ياتيني فيسألني. 
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1" ١ 
متبذ لا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكو<”4 هذه ولكن لم يزل‎ 
في الدعاء والتضرع والتكبير فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين 477 فقوله كما يصلي في‎ 
#قوله مبتذلا: وفي رواية الترمذي وغيره: ”متبلٌ لا“ ب ب بضم الميم وفتح التاء المثناة من فوق والموحدة‎ $ 
وتشديد الذال المعحمة. وأما على رواية المضنف فبتقديم المونحدة ساكنة وتخفيف الذال. وهوهكذا‎ 
في عبارة الشافعي. يقال: تبذل وإبتذلء إذا لبس ثياب البذلة بالكسرء ما يمتهن من الثياب. وفي النهاية:‎ 
”التبذل ترك التزين على جهة التواضع“. وقوله: ”متواضعا“ أي في الظاهر ”متضرعا“ أي باللسان في‎ 
أنواع الذكر. وفي رواية: متخحشعا أي في الباطن.‎ 
قولەفلم يخطب حطبتكم هذه: يفيد نفي الخطبة المعهودة وھ جني ال »لا أصل‎ $ 
الخحطبة. فإن النفي إذا دحل على مقيد إنصرف إلى القيدء ثم أفاد ثبوت أصل الحكم في المحاورات‎ 


الحطابية لا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية عندناء أو مطلقا عند الثلثة: فلذالم ينتهض إستدلال من استدل ٠‏ ' 


بحديث ابن عباس هذا للإمام أحمد على نف الخطبة في الإستسقاء. فإن أحمد ينفيها كقول أبي حنيفة 
رضي الله عنهما. وأما على أصلنا: فحاصله نفي الخطبة المخصوصة. وهو لايستلزم ثبوت أصلها نفيا 

لدلالة المفهوم في الأحكام. فتبقى على العدم حتى يقوم دليل. وأنت قد علمت أنها رويت. ولابد 

للامام أحمد إذ كان ينفيها أن يحكم بعدم صحة الوارد فيهاء فينتفي الدليل..ونفي المدرك الشرعي 

يكفي لنفي الحكم الشرعي. (فتح القدير). 

#079 قوله كما يصلي في العيدين: ” هذا القول يحتمل معنيين. الأول:” أنه صلى بلا أذان ولا إقامة. 

وجهرفيهما. كماهو في العيدين. وعليه حمل المصنف. وأثبته بالدليل“. والثاني: أنه كبر فيهما 
تكبيرات الزوائد كما كان يكبر في العيدين. قال العيني: ”وقال الخطابى: وفيه دلالة على أنه يكبر كما 

يكبر في العيدين. وإليه ذهب الشافعي. وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز ومكحول 

ومحمد بن حرير الطبري. وهو رواية عن أحمد. وذهب جمهورالعلماء إلى أنه يكبر فيهما كسائر 
الصلوات تكبيرة واحدة للافتتاح. وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وإسحق وأحمد في المشهورعنه» 
وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. وقال داود: إن شاء كبر 
كما يكبر في العيدين. وإن شاء كبر تكبيرة واحندة للافتتاح كسائر الصلوات. وهذا الإحتمال أي التكبير 
في صلؤاة الإستسقاء كالتكبيرات في العيدين» مما لا دليل عليه. ولذا تركه المصنف. فإن قلت: قد روف 
الحاكم في مستد ركه والدارقطني ثم البيهقي في السنن عن محمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عب دالرحمن 
بن عوف عن أبيه عن طلحة قال: ”أرسلني مروان إلى ابن عباس أسئله عن سنة الإستسقاء. فقال: سنة 
الإستسققاء سنة الصلواة في العيدين » إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب ردائه »فحعل يمينه على 
يساره ويساره على يمينه. وصلى رکعتین» كبر في الأولئ سبع تكبيرات. وقرأ ب سبح اسم رَبك الأغلئ) 
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العيدين يحتمل أنه جهر فيهما كما يجهر في العيدين حك ثنا فهد قال ثنا عبيد بن إسحق 
العنطار قال ثنا حاتم بن إسمعيل فذ كر بإسناده مغله وزاد فصلى ركعتين ونحن خلفه يجهر 
فيهما بالقراء ة ولم يوذن ولم يقم ولم يقل مثل صلوةالعيدين فد ل ذلك أن قوله مثل 
صلوءة العيدين في الحديث الاول وإنما أراد به هذا المعنى أنه صلى بلا أذان ولا إقامة كما 
يفعل في العيدين حد نا فهد قال ثنا أبونعيم قال ثنا سفيان عن هشام بن إسحق بن عبد الله 
بسن كنانة عن أبيه فذ كر مغل حديث ربيع عن أسد قال سفيان59؟ فقلت للشيخ الخطبة قبل 
اللصلوة او بعدها قال لا أدري ففي هذا الحديث ذكر الصلوة والجهر فيها بالقراء ة ودل 
جهره فيها بالقراء ة أنها كصلوة العيد» التي تفعل نهارا في وقت خاص» فحكمها الجهرء 
وكذلك أيضا صلوة الجمعة هي من صلوة النهار» ولكنها مفعولة في يوم خاص فحكمه 
السجهر فثبت بذلك أن كذلك حكم الصلوات التي بالنهار لا في سائر الايام ولكن لعارض 
أوفي يوم خاص فحكمها الجهر وكل صلوة تفعل في سائر الايام نهارا لا لعارض ولا في 
وقت خاص فحكمها المخافتة فغبت بما ذكرنا أن صلوة الاستسقاء سنة4:9 قائمة لاينبغي 
وقرأ في الثانية هَل أَنَاكَ حَدِيْتٌ الْعَاشِيّة) و كبر فيه حمس تكبيرات. قال الحاكم: ”صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه“. قلت: أجيب عنه بو حهين. أحدهما: أنه ضعيف» فإن محمد بن عبدالعزيزء قال البحاري فيه: 

. منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث» ليس له حديث 
مستقيم. وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: يروي عن الثقات المعضلات وينفرد بالطامات عن الأثبات 
حتى سقط الإحتجاج به. وقال ابن قطان في كتابه: هو أحد ثلثة إخوة» كلهم ضعفاء: محمد وعبدالله 
وران بمو عب دالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف. وأبوهم عبدالعزيز مجهول الحال فاعتل 
الحديث بهما“. والثاني: أنه معارض بحديث رواه الطبراني في الأو سط بإسناده عن أنس بن مالك: ”أن 
iG O‏ ل اد 

فصلى ر كعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة“. .(عيني) 

8 4قوله ولم يوذن ولم يقم: قال النووي:” أجمعوا على أنها لايوذن لها ولايقام. لکن يستحب أن 
يقال الصلواة جامعة“. إه. 

)وله قال سفيان الخ. هذا يدل على أن فيه طبة » لكن شيخه أي هشام بن إسحاق لم يحفظ: 

أنها قبل الصلوة أو بعدها. وحديث عائشة الذي يأتي يدل على أن الخطبة قبل الصلواة. ووقع في رواية 

أحمد في حديث عبدالله بن زيدء التصريح بأنه: بدأ بالصلؤة قبل الحطبة. وكذا هو في حديث أبي هريرة. 
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تر کها وقد روي ذلك عن رسول الله صلی الله عليه وسلم من غير وجه. حدثنا روح بن 
الفرج قال ثنا هرون بن سعيد بن الهيثم الايلي قال ثنا خالد بن نزار عن القاسم بن مبرور عن . 
يونس بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت شكى الناس (1» إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قحوط المطر(؛4 فأمر رسول الله صلى الله عليه ولم بمنبر فوضع 
في المصلى و وعد الناس يخ رجون يوما قالت عائشة وخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين بدأ حاجب الا ا ا ا ی ت د 
كما يأتي. 
+٠ 4‏ قوله إن صلؤة الإستسقاء سنة: قال في التبيين: فد تلفت غباراتقم قبها. فقال القدوري: ” ليس 
في الإستسقاء صلوة مسنونة في جماعة. فإن صلى الناس وحدانا جازء أي على مذهب الإمام. وهذا 
ينفي كونها سنة أو مستحبة. ولكن إن صلوا وحدانا لا تكون بدعةء ولا يكره. فكأنه رأئ إباحتها فقط ' 
في حق المنفرد“. وذكر صاحب التحفة وغيره:” أنه لاصلوة في الإستسقاء في ظاهر الرواية. وهذا ينفي 
مشروعيتها مطلقاء أي على مذهب الإمام“. وقال في الهداية:” فعله مرة وت ركه أحرئ» فلم يكن سنة“. 
وقال في شرح المنية الكبير بعد سوقه الأحاديث والآثار: ”فالحاصل أن الأحاديث لما إختلفت في 
الصلواة بالجماعة وعدمها على وجه لايصح بها إثبات السنية» لم يقل أبوحنيفة بسنيتها. ولايلزم منه قوله 
”بأنها بدعة“. كما نقله عنه بعض المتعصبين بل هو قائل بالجواز“. إه والحاصل: أنه إن أراد بقوله سنة 
قائمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولومرة فهو حق. وإن أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب 
عليه» فلم يثبت المواظبة» بل فعله مرة. وتركه أخرئ. فلم يكن فعله أكثر من ت رکه »حتی يكون مواظبة 
فلا يكون سنة. 
١9‏ #قوله شكا الناس الخ .هذا الحديث أحرجه أبوداود والبيهقي في السئن. والحاكم في المستدرك. 
وقال E SCORE‏ وال وارد حديت غریب واا جيذ . 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه. 
4١9‏ #قوله قحوط المطرالخ: مب ده راشا إلى المطر بير ل 
عمومه في بلدان شتى. 
:479 #قوله حين بدأ حاجب الشمس: ET‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 
”وقد حكى ابن المنذر الإختلاف في وقتها. والزاجح: أنه لاوقت لها معين. وإن كان أكثر أحكامها 
کالعید» لكنها تخحالفه بأنها: لاتختص بيوم معين. وهل تصنع بالليل؟. إستنبط بعضهم من كونه صلى الله 


عليه وسلم جهر بالقراء ة فيها بالنهارء أنها نهارية كالعيد. وإلا فلوكانت تصلئ بالليل؛ لأسرّ فيها بالنهار 
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جدب جنابكم 9 وإستيخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أم ركم عزوجل أن تدعوه 
ووعد كم أن يستجيب لكم ثم قال: الحمد لله رب العلمين مالك يوم الدين لا إله إلا الله 
ظ يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما 
أنرلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم 


وجهر بالليل كمطلق النوافل. ونقل ابن قدامة الإحماع على أنها لاتصلئ في وقت الكراهة“. وأفاد ابن 
٠‏ حبان: أن حروجحه صلى الله عليه وسلم إلى المصلي للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من 
الهجرة “..إه. وقال العيني: ” وقت صلوة الإستسقاء كوقت صلوة العيدين . كما دل عليه حديث ابن 
عباس. وقد أعحلف في ذلك فذهب مالك والشافعي وأبوثور إلى أنه يحرج ج لها كالخروج إلى صلوة 
العيدين. وحكى ابن المنذر وابن عبدالبر عن الشافعي هذا. ونقل ابن الصبا غ فى الشامل و صاحب جمع 
الحوامع عن نص الشافعى أنها لا تخصص بوقت» وبه قطع المتولي والماوردي و ابن الصباغ؛ وصححه 
. الرافعي في المحرر. ونقل النووي: القطع به عن الأكثرين وأنه صححه المحققون. وأما ”وقتها كوقت 
العيد“ فقال إمام الحرمين: إنه لم يرو لغيرالشيخ أبي علي. قلت: لم ينفرد به الشيخ أبوعلي. بل قاله أيضا 
الشيخ أبوحامد والمحاملي البغوي في التهذيب“. 
٤٤$‏ قوله فقعد على المنبر: قال في البدائع:” ولايخرج المنبر في الإستسقاء و لايصعده» ول وكان في 
موضع الدعاء منبر» لأنه حلاف السنة. وقد عاب الناس على مروان بن الحكم عند إحراجه المنبر في 
العيدين؛ ونسبوه إلئ حلاف السنة على ما بينا. ولكن يخطب على الأرض معتمدا على قوس أو سيف. 
وإن تب وکا على عصاً فحسن». إه. والحديث زان ممح الحاكم لكن أباداود قال: غريب. وقد أحرج 
البخاري عن أبي إسحق عن عبدالله بن يزيد الأنصاري: ” و حرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي 
الله عنهم, فاستسقىء فقام بهم على رحليه على غير منبر» فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراء ة» ولم 
يوذن. ولم يقم“.وهذا الحديث يأتي في الكتاب أيضا. فهذا عبدالله بن يزيد يستسقي. وقد رأى النبي 
صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة؛ فلم يحرج المنبر ولم يصعد عليه. ولو كان إحراج المنبر سنة 
لأخحرجه. ولوت ركه لأنكر عليه الصحابة الموحودون. 
ه4 چقولە حدب جحنابكم: وفي رواية أبي ا دیا رکم“. والسين في 
إستيخار للمبالغة. يقال إستخاز الشي إذا تأحر تأحرا بعيدا. وفي ”إبان“ النون اصلية » فيكون فيعالا. 
وقيل هي زائدة . وهي فعلان من أب الشى" إذا تهيا للذهاب. 
€٠‏ قوله وبلاغا إلى حين: ابلاغ ما يتوصل به إلى الشئ المطلوب . والمعنى إجعل الخير المنزل سيبا 
لقوتنا ومدداً لنا مدداً طويلا. 
409 قوله ثم رفع يديه الخ: أما رفع اليدين في الإستسقاء. فرواه مسلم من رواية ثابت عن أنس:” أن 
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حول إلى الناس ظهره وقلب أوحول رداء ه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى 
ركعتين وإنشاء الله سحابا فرعدت وبرقت وأمطرت بإذن الله تعالى فلم يأت مسجده حتى 
سالت السيول فلما رأى إلتواء الثياب على الناس وتسرعهم إلى الكن9) ضحك8 4:1 حتى 

بدت نواجذه وقال أشهد أن الله على كل شى قدير وإني عبدالله ورسوله حل ثنا ابن 
مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري 
عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال خر ج نبي الله صلی الله عليه وسلم<0© يوما 
يستسقي فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة قال ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو 
القبلة ورفع يديه وقلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن حدثنا 
محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا محمد بن إسمعيل بن أبي فديك وخالد بن 
عبدال رحمن عن إبن أبي ذئب ح وحدثنا سليمن بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب 
عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه 41 وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إستسقىء فأشار بظهر كفيه إلى السماء“. ولأبي داود من حديث أنس 
أيضا: كان يستسقى هكذا. ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. قال 
النووي: ” قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء. وإذا 
دعا بسوال شئ وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء“. إه. وقال غيره:” الحكمة في الإشارة بظهور 
الكفين في الإستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهراً لبطن“. كما قيل في تحويل الرداء» أو هو 
إشارة إلى صفة المسئول. وهو نزول السحاب إلى الأرض. 

4۸ #قوله إلى الكن: وهو مايرد به الحر والبرد من الأبنية والمساكن. 
99 #قوله ضحك :جواب للشرط. وكان ضحكه صلوات الله عليه تعجبا من طلبهم المطر إضطرارا. 
ثم طلبهم الكِنّ عنه فراراء ومن عظيم قدرة الله تعالئ وإظهار قربة رسوله» وصدقه بإجابة دعائه سريعا. 
ولصدقه أتئ بالشهادتين. 
٠‏ #قوله حرج نبي الله صلى الله عليه وسلم الخ. أحرجه ابن ماجة والبيهقي في السئن. وقال البيهقي: 
”تفرد به النعمان بن راشد عن الزهري“ إه. قال في تهذيب التهذيب:” النعمان بن راشد ذكره يحيى 
القطان فضعفه حدا. وقال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال: مضطرب الحديث. روى أحاديث 
مناكير. وقال ابن معين: ضعيف. وقال مرة: ليس بشئ. وقال البخاري وأبوحاتم: في حديئه وهم كثير 
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بعسع أو ياحدى عشرة فقد يحتمل أن يكون كره إفراد الوتر حتى يكون معه شفع على ما 
قد روينا قبل هذا عن ابن عباس وعائشة فيكون ذلك تطوعا قبل الوتر وفي ذلك نفي 
الواحدة أن تكون وترا ويحتمل أن يكون على معنى ما ذكرنا من حديث أبي أيوب في 
التخيير إلا أنه ليس فيه إباحة الوتر بالواحدة فتك ثبت بهذه الآثار التي رويناها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أن الوتر أكثر من ركعة ولم يرو في الركعة شى إلا وتأويله يحتمل ما 


وأماطريق الجمع بين حديث الإيتار بثلث وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلوة المغرب بأن 
يحمل النهي على صلواة الثلث بتشهدين» فهو أيضا بعيد. أما أولا: فلأن ما روي عن عمر رضي الله تعالئ 
عنه أنه كان ينهض في الثالثة بالتكبير فهو لايدل على عدم التشهد بعد الركعتين. و أما ثانيا: فلأن ما روي 
من طريق المسور بن مخرمة ”أن عمر أوتر بثلث لم يسلم إلا في أحرهن“ فهذا أيضاً لا ينفي التشهد بعد 
إثنتين» نعم؛ ما روي عن طاؤس ”أنه كان يؤتر بثلث لايقعد بينهن“ ففيه دلالة على ترك القعدة بعد إثنتين» 
لکن يؤول هذا السحديث بما أول به حديث ”يوتر بخمس ولايجلس إلا في آخرهن“ وقد مر تاويله. 
وأماقوله: "إن ابن مسعود وانسا وأبا العالية لم يبلغهم النهي المذكورء فأوتروا بثلث كالمغرب“ فهذا 
الكلام حال عن التحصيل» لأن النهي الذى ذكره ليس على ما حمله هوء بل معناه ما ذكرنا أن ا لكراهة 
في مالو إكنفى على ثلث ولم يصل قبله شيئاء وإيتارهم بثلث لم يكن كذلك» وسيجئ الكلام بعد. 
73 #قوله ولاتشبهوا بصلوة المغرب الخ .حمل بعضهم هذا النهي على الإيتار يثلث ركعات» وقال إن 
الإينار بشلث ركعات مكروهء والقرينة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:”لاتوتروا بثلث ركعات” 
فالمراد بالتشبيه المنهي هو كونه ثلث ركعات. وقال ابن حجر في فتح الباري: ”لو أوتر بثلث بتشهد 
واحد يحرج من النهي لأن المشابهة الممنوعة لاتبقى بعد التفريق بين هيئة وهيئة» فإذا زالت المشابهة 
بعد تبدل الكيفية والهيئة» ورج من هذا النهي» فيجوز لنا أن نقول: أن الحنفية القائلين بالإيتار بثلث 
ركعات يوجبون في الركعة الثالثة ضم السورة بالفاتحة» ويوجبون القنوت» وليس هذا في المغرب» 
لاضم السوررة ولا القنوت بعد القراء ة. فقد زالت المشابهة الممنوعة» وثبت الإيتار بثلث ركعات بلا 
كراهة. والأوجه ماقال الإمام الطحاوي: ”إن النهي عن الإيتار بثلث والتشبه بالمغرب محمول على أن 
لايتطوع قبل الوترء بل يكتفي بهذه الركعات» فكما أن صلواة المغرب ليس قبلها من التطوع شئ» لو 
صلى أحد الوتر كذلك فهو داحل في هذا الحديث». 

وأقول: قد ثبت الإيتار بنلث ركعات بما روي عن عائشة وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي 
الله عنهم؛ وروى سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم 
في ركعتي الوتر“ وروى أيضا:” أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يوتر بثلث ركعات 
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قد شرحناه وبيناه في موضعه من هذا الباب ثم اردنا أن ناعمس ذلك من طريق النظر 4/59 
فوجدنا الوتر لايخلو من أحد وجهين إما أن يكون فرضا أو سنة فإن كان فرضا فإنا لم نر شيا 
من الفرائض إلا على ثلثة أوجه فمنه ما هو ركعتان ومنه ما هو أربع ومنه ما هو ثلث وكل قد 
أجمع أن الوتر لاتكون إثنتين ولا أربعا. قثبمت بذلك أنه ثلث. هذا إذا كان فرضا وأما إذا 
كان سنة فإنا لم نجد شيا من السنن إلا وله مثل في الفرض من ذلك الصلوة. منها تطوع 
ومنها فرض ومن ذلك الصدقات لها أصل في الفرض وهو الزكوة. ومن ذلك الصيام وله 
أصل في الفرض وهو صيام شهر رمضان وما أوجب الله عز وجل في الكفارات ومن ذلک 
الحج يسطوع به وله أصل في الفرض وهوحجة الإسلام ومن ذلك العمرة يتطوع بها و 
وجوبها فيه إختلاف سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى. ومن ذلك العتاق له أصل في 


فليفعل“ فهذه الأحاديث معارضة لهذا الحديث» وهي راجحة عليه» فهي أولئ. وأيضا روي:” أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقرؤ في الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى» وفي الثانية بقل يا أيها 
الكفرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد“ أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه والحاكم 
في المستدرك وغيرهم» فإن ظاهر هذا الحديث أن الركعة الثالثة متصلة لا منفصلة. فيثبت من هذا 
الحديث الإيتار بثلث ركعات» وهذا الحديث يترجح على حديث أبي هريرة لأنه روى من حديث عائشة 
وابن عباس وعلي وعمران بن حصين وعبدالرحمن بن أبزى رضي الله تعالئ عنهم » فحديث الجماعة 
أولى من حديث واحد. وقال العيني في عمدة القاري: ”حديث أبي هريرة هذا روي موقوفا عليه »كما 
روي مرفوعاء ومع هذا هو معارض بحديث علي وعائشة ومن ذكرنا معهما من الصحابةء وأيضا أن قوله 
”لاتوتروا بشلث“ يحعمل كراهة الوتر من غير تطوع قبله من الشفع؛ ويكون المعنى: لاتوتروا بثلث 
ركعات وحدها من غير أن يتقدمها شئ من التطو ع الشفع» بل أوتروا هذه الثلث مع شفع قبلهاء لتكون 
حمساء وإليه أشار بقوله: ”وأوتروا بحمس“ أو: أوتروا هذه الثلث مع الشفعين قبلهما لتكون سبعاء وإليه 
أشار بقوله ”أو بسبع“ أي أوتروا بسبع ركعات» أربع تطوع وثلث وترء ولا تفردوا هذه الثلث كصلؤة 
المغرب» ليس قبلها شى. واليه أشار بقوله ”ولا تشبهوا بصلؤة المغرب“ ومعناه: لاتشبهوا بصلوة المغرب 
في كونها منفردة عن تطو ع قبلهاء وليس معناه لاتشبهوا بصلوة المغرب.في كونها ثلث ركعات» والنهي 
ليس بوارد على تشبيه الذات بالذات» وإنما هو وارد على تشبيه الصفة بالصفة » ومع هذا في ما ذكره نفى 
أن تكون الركعة الواحدة وترا لأنه أمر بالإيتار بخمس أو بسبع ليس إلاء فافهم اه. 

799 قوله من طريق النظر الخ . حاصله أن الوتر إما فرض أو سنةء فإن كان فرضا فالفرائض لاتخلو عن 
ثلثة أوجهء إما ركعتان أو ثلث أو أربعء والوتر لاتكون إثنتين ولا أربعا بالإجماعء فتعين أن تكون ثلثاء 
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وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ٥‏ قال وخر ج فيمن كان معه البراء بن عازب 
وزيد بن أرقم قال أبو إسحق وأنا معه يومئل فقام قائما على راحلته0/) على غير منبر 
واستسقى واستغفر وصلى ر كعتين) ونحن خلفه فجهر فيهما بالقراء ة ولم يوذن يومئذ 
ولم يقم حد ثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال أنا زهير فذكر بإسناده مثله غير أنه ` 
لم يذكر في حدیغه أن عبدالله بن يزيد قد كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن 
مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي إسحق قال خر ج عبدالله بن يزيد يسعسقى 
بالكوفة فصلى ركعتين. 2١‏ ' 
باب«» صلوة الكسوف كيف هي؟ 


عبدالرحمن بن مهدي عن الثوري على ذلك. (فتح الباري) 

لاه #قوله وكان قد رأى: قال ابن حجر:” كذا للأكثر ”رأی“. وللخموي وحده ”روی“. فإن كانت 
روايته محفوظة إحتمل أن يكون المراد أنه روى هذا الحديث بعينه. والأظهر أن مراده أنه روى في 
الجحملة. فيوافق قوله ”رأى“ لأن كلا منهما يثبت له الصحبة. أما سماع هذا الحديث فلا “إه 

1ه »#قوله فقام قائما على راحلته: ولفظه للبخاري فقام بهم على رجلیه على غير منبر. 

099 #قوله وصلى ركعتين: ولفظ البخاري:”ثم صلی ركعتين». وظاهره أنه أحر الصلواة عن الخطبة. 
وصرح بذلك الشوري في رواية. وخالفه شعبة» فقال في روايته عن أبي إسحق أن عبدالله بن يزيد حرج 
يستسقي بالناس» فصلى ركعتين» ثم استسقى. أخرجه مسلم. وقد تقدم ذكر الإختلاف في ذلك. وإن 
الجمهور ذهبوا إلى تقديم الصلؤة. وممن إختار تقديم الخطبة ابن المنذر. وصرح الشيخ أبوحامد وغيره 
بأن هذا الإحتلاف في الإستحبابء لا في الجواز. (فتح الباري) 


باب صلوؤاة الكسوف كيف هى؟ 
١9‏ قوله باب صلوة الكسوف: قال العيني:” والكلام فيها على أنواع. الأول: لاحلاف في مشروعية 
صلؤة الحسوف و الكسوف . الثاني : أن سبب مشروعيتها هو الكسوف. فإنها تضباف إليه . و تتكرر 
بكرره. والشالث: أن شرط جوازها هو ما يشترط لسائر الصلوات. والرايع: أنها سنةء وليست بواجبة 
وهوالأصح . وقال بعض مشائخنا: أنها واحبة للأمر بهاء ونص في الأسرار على وجوبها. وصرح 
أبوعوانة أيضا بوجوبها. وعن مالك أنه أجرأها محرى الجمعة. وقيل: أنها فرض كفاية. الحامس: أنها 
تصلى في المسجد الجامع أو في مصلى العيد. السادس: أن وقتها هو الوقت الذى يستحب فيه سائر 
الصلوات دون الأوقات المكروهة. وبه قال مالك. وقال الشافعى:” لايكره في الأوقات المكروهة“. 
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حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة9» 


السابع: في كمية عدد ركعاتها وسيجيئ إه. 

۲$ قوله الكسوف: روى جماعة أن الكسوف يكون في الشمس والقمر. وروى جماعة فيهما بالخاء 
وروى جماعة في الشمس بالكاف» وفي القمر بالخاء. والكثير في اللغة وهو إختيار الفراء: أن يكون 
الكسوف للشمس والخسوف للقمر. يقال: كسفت الشمس وكسفها الله تعالئ» وإنكسفت. وحسف 
القمر وخسفه الله وإنخسف. وذكر علب في الفصيح: إنكسفت الشمس وخسفت القمر أجود الكلام. 
وفي التهذيب للأزهرى:” حسف القمر وخسفت الشمس» إذا ذهب ضوء هما“. وقال أبوعبيدة معمر بن 
المشنيا: ” حسف القمر وكسف واحدء ذهب ضوءه“. وقيل: الكسوف أن يكسف ببعضهما 
والحسوف أن يحسف بكلهما. قال الله تعالئ: (ِفََسَفُنا به وَبدَارِهِ الآرَضُ) وقال شمر: ” الكسوف في 
الوجحه الصفرة والتغير“. وقال ابن حبيب في شرح الموطا: ” الكسوف تغير اللون. والخسوف 
إنخسافهما. وكذلك تقول في عين الأعور إذا إنخسفت وغارت في حفن العين» وذهب نورها 
وضيائها“. وفي نوادر اليزيدي والغريبين: ” إنكسفت الشمس». وأنكر ذلك الفراء والجوهري. وقال 
القزاز: ”كسفت الشمس» والقمر تكسف كسوفا فهي كاسفة» وكسفت فهي مكسوفة. وقوم يقولون: 
إنكسفت وهو غلط“. وقال الجوهري: ”العامة يقولون: إنكسفت“. وفي المحكم:” كسفها الله 
وأكسفها. والأولئ أعلئ. والقمر كالشمس. وقال اليزيدي: ”حسف القمروهو يخسف حسوفا فهو 
حسف وحسيف وخحاسف» وإنخسف إنخسافا. قال: إنخسف أكثر في ألسنة الناس“. وفي شرح 
الفصيح لأبي العباس أحمد بن عبدالجليل:” كسفت الشمس وأسودت كسفت الشمس في رأي العين 
من ستر القمر إياها عن الأبصار“. وبعضهم يقول:” كسفت على مالم يسم فاعله. وإنكسفت“. وعن 
أبي حاتم: إذا ذهب ضوء بعض الشمس بخفاء بعض جرمها فذلك الكسوف. وزعم ابن التين وغيره من 
بعض اللغويين قال: ” لايقال في الشمس إلا كسفت. وفي القمر إلا حسفت“. وذكر ذلك عن عروة بن 
الزبير أيضا. وحكى العياض عن بعض أهل اللغة عكسه. وهذا غير جيد لقوله تعالئ (ِوََسَفَ الْقَمَرَ) 
وعند أبي طريف: كسفت الشمس والقمر والنجوم والوجوه كسوفا. وفي المغيث لأبي موسى: روى 
حديث الكسوف علي وابن عباس وأبي بن كعب وسمرة وعبدالرحمن بن سمرة وعبدالله بن عمرو 
والمغيرة وأبوهريرة وأبوبكرة وأبوشريح الكعبي والنعمان بن بشير وقبيصة الهلالي رضي الله عنهم جميعا 
بالكاف. ورواه أبوموسئ وأسماء وعبدالله بن عدي بن الخيار بالخاء. وروي عن حابر وابن مسعود 
وعائشة رضي الله عنهم باللفظتين جميعا. كلهم حكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ”لاينكسفان“ 
بالكاف فسمي كسوف الشمس والقمر كسوفا (عيني )١868/4‏ 

9“ قوله عن عروة عن عائشة الخ. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي 
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قالت إنكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام5) فأطال القراء 55 
ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع راسه فأطال القيام*) وهو دون قيامه الاول ثم ركع فأطال 
ال رکوع 49 وهو دون ركوعه الاول ثم رفع راسه فسجد ثم قام ففعل مشل ذلك غير أن 
الركعة الأولى منهما أطول حك ثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مغله “حك ثنا يونس قال أنا ابن وهب 
أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مثله حد تنا أبوبكرة قال ثنا مومل بن اسمعيل قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا يحيى بن سعيد 
عن عروة » و هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه 


وابن ماحة والبيهقي. 

. #قوله فقام: قال ابن حجر: أستدل به على أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يحافظ على الوضوء‎ ٤8 
فلهذالم يحتج إلى الوضوء في تلك الحال. وفيه نظر. لأن في السياق حذفاء فسياتي في رواية ابن‎ 
شهاب:” حسفت الشمس ف حرج إلى المسجد فصف الناس وراء ه“. وفي رواية عمرة: ”فخحسفت‎ 
فرحع ضحىٌ فمر بين الحجر ثم قام فصلى*. وإذا ثبقت هذه الأحوال جاز أن يكون حذف أيضا ”فتوضاً‎ 
ثم قام يصلي“ فلايكون نصا في أنه كان على الوضوء . وتعقبه العيني: ”بأن هذا الذي ذكره لايدل على‎ 
أنه صلی الله عليه وسلم كان على وضوء أولم يكن. ولكن حاله يقتضي وجلالة قدره تستدعي كونه‎ 
على محافظة الوضوء“ إه.‎ 

أقول: هذا الذي ذكره ليس بوارد عليه. فإنه لم يدع أنه صلی الله عليه وسلم لم يكن على وضوء» 

بل قال حاز أن يكون حذف أيضا ”فتوضأ“ والكلام في الإستناد بهذا الحديث على محافظة الوضوء. 
والجديث لايدل عليه. 

9ه قوله فأطال القراءة: وفي رواية البخاري: ”فأطال القيام. وطول القيام بطول القراء ة فيه“. وروى 
أيضا: ” فقرأ سورة طويلة“. وفي حديث ابن عباس: ” فقرأ نحوا من سورة البقرة في الركعة الأولى“. 
#>#قوله رفع راسه فأطال القيام: وفي رواية ابن شهاب: ”ثم قال سمع الله لمن حمده“. وزاد من وجه 
آحر ”ربنا ولك الحمد“. وقيل: أستدل به على إستحباب الذكر المشرو ع في الإعتدال في أول القيام 
الشاني من الركعة الأولى. وإستشكله بعض متأحري الشافعية من حهة كونه قيام قراء ة لاقيام إعتدال. 
بدليل إتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه. هذا ما قاله الحافظ. 
وقال العيني: ”في إستشكاله نظر. لصحة الحديث فيه. بل لو زاد الشارع عليه ذكرا آخر لما كان 
عست كلة “. له 
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حدشا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن إبن 
عباس 49 عن رسول الله صلی الله عليه وسلم مثله. حك ثنا أحمد بن داود قال ثا يعقوب 
بن حميد قال ثنا يحيى بن سليم عن إسمعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمرو )عن عروة بن 
السزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا أنه لم يذ كر أن الركوع الثاني كان دون 
الركوع الاول ولكن ذكر أنه مثله قال وذلك يوم مات إبراهيم قال أبوجعفر فذهب 
قوم4 إلى هذا وقالوا هكذا صلوة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات وخالفهم في 
ذلك آخرون۶ ٩‏ فقالوا بل هي ثمان ركعات في أربع سجدات واحتجوا في ذلك بما 
حدثنا أبوبكرة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبدالله بن الزبير قال ثنا سقيان عن حبيب بن 
أبي شابت عن طاؤس عن ابن عباس قال صلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم صلوة 
9 #قوله فأطال ال ركو ع: قال ابن حجر:” لم أرفي شئ من الطرق بيان ما قال فيه » إلا أن العلماء إتفقوا 
على أنه لا قراء ة فيه. وإنما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهما. ولم يقع في هذه الرواية ذكر تطويل 
الإعتدال الذي يقع السجود بعده. ولاتطويل الحلوس بين السحدتين“ إه 

9 #قوله عن ابن عباس الخ . حديثه أحرحه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والبيهقي. 

499 قوله عن ابن عمر الخ. روى البيهقي:” عن يحبى بن سليم عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر. ثم 
قال البيهقي وروي هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد بن عباس الشافعي عن يحيى بن سليم فهو مما 
تفرد به يحيى بن سليم عن عبيدالله بن عمر”. إه 

«(١٠»قوله‏ فذهب قوم إلى هذا: وهو مذهب مالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وأبي ثور وإسحق. 
١41و‏ خالفهم في ذلك آخحرون: وإليه ذهب طاؤس وحبيب بن أبي ثابت وعبدالملك بن حريج. 
ويحكى هذا عن علي وابن عباس رضي الله عنهم. كذا ذكره العيني. 

١١‏ #قوله عن ابن عباس الخ. هذا الحديث أحرجه مسلم وأبوداود والنسائي وأحمد والترمذيء إلا أن 
في رواية الترمذي سقط ذكر القيام الرابع. والركوع الرابع. ولعله من قلم الناسخ. وقال الترمذي:” هذا 
حديث حسن صحيح“. ورواه البيهقي أيضا. وقال: رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى وغيره 
عن يحيى القطان. وأما محمد بن إسمعيل البخاري رحمه الله » فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها 
حلاف روايات الجماعة. وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
| عليه وسلم: أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان. وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد 
كان يدلس. ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس. ويحتمل أن يكون حمله عن غير 
موثوق به عن طاوس. وقد روى سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست 
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الكسوف فقام فافتسح ثم قرأ ثم ركع ثم رفع راسه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ نم ركع ثم‎ 
رفع راسه فقرأ ثم ركع ثم جد ثم فعل مغل ذلك مرة أخرى حك نا أبو زرعة عبد‎ 
الرحمن بن عمرو قال ثنا زهير بن حرب قال ثنا يحيى القطان عن سفيان فذكر بإسناده مثله‎ 
حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال ثنا حبيب ثم ذكر‎ 
بإسداده مغله. حد تنا فهد قال ثنا أبونعيم قال ثنا زهير عن الحسن بن الحر قال حدثني‎ 
الحكم عن رجل يدعى حنشا عن على 477 أنه صلى بالناس في كسوف الشمس كذلك ثم‎ 


ركعات في أربع سجدات. فخالفه في العدد والرفع حميعا“. اه وقال في الجوهر النقى: ”حبيب من 
الأثبات الأحلة. ولم أر أحدا عده من المدلسين. ولوكان كذلك فإخراج مسلم لحديثه هذا في صحيحه 
دليل على أنه ثبت عنده أنه متصل» وأنه لم يدلس فيه. وكذلك أحرجه الترمذي. وقال حسن صحيح. 
وفي الصحيحين من حديث حبيب بلفظ العنعنة شئ كثير. وذلك دليل على أنه ليس بمدلس» أو أنه ثبت 
من حارج أن تلك الأحاديث متصلة. وأما قوله :”وقد روى سليمان الأحول“ الخ. فجوابه أن مذهب 
الشافعي والمحدثين أن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى .والرواية المرفوعة صحيحة فلاتعارض برأى 
ابن عباس. ثم يقال له إن حالفت هذا الأصل وإعتبرت رأيه وحب أن تترك به رواية عطاء بن يسار عن ابن 
عباس في صلوته عليه السلام ركعتين في كل ركعة. وهي الرواية المذكورة اولاء ووجب أن تكون 
صلوة الكسوف عندك ست ركعات في ركعتين. وإن مشيت على الأصل المذكور وإعتبرت روايته فلا 
تذ كر رواية سليمان الموقوفة ولاتعلل به الرواية المرفوعة. ووحب أن ترحح الرواية المرفوعة التي فيها 
“في كل ركعة أربع ركعات“ على رواية عطاء عن ابن عباس التي فيها ”في كل ركعة ركوعان" لأن 
فيهما زيادة“. إه. ١‏ 

)قول عن علي السخ. قال مسلم بعد ذكر حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: ”صلی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات“. وعن علي مثل ذلك. 
وأحرج حديث علي رضي الله عنه أحمد في مسنده من رواية حنش عنه. وأخرحه ابن أبي شيبة وابن 
خمزيمة وابن حرير وأبوالقاسم بن مندة. وأخرجه البيهقي في السئن عن الحكم بن عتبة عن حنش بن 
الربيعة. قال:” إنكسفت الشمس على عهد علي رضي الله عنه. قال فخرج فصلى بمن عنده فقرأ سورة 
الحج ويس. لاأدري بأيهما بدأ» وجهر بالقراء ة» ثم ركع نحوا من قيامه ثم رفع راسه فقام نحوا من قيامه 
ثم ركع نحوا من قيامه ثم رفع راسه فقام نحوا من قيامه ثم ركع نحوا من قيامه أربع ركعات ثم سجد في 
الرابعة ثم قام فقرأ بسورة الحج ويس» ثم قام فصنع كما صنع في الركعة الأولئ ثمان ركعات وأربع 
سجدات. ثم قعد فدعا ثم انصرف فوافق إنصرافه» وقد إنجلى عن الشمس“. وقال البيهقي:” لم يرفعه 
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حدثهم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کذلک فعل وخالف هؤلاء آخرون فقالوا بل 
هي ست ركعات4149 في أربع سجدات واحتجوا في ذلك بما حدثنيا ربيع الموذن قال ثا 


أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عظاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت كان النبي 


صلى الله عليه وسلم يقوم في ركع ثلث ركعات 42١‏ ثم يسجد سجاتين ثم يقوم في ركع ثلٹ 
ركعات ثم يسجد سجدتين تعني في صلوة الخسوف حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا 


سليمان الشيباني ورواه الحسن بن الحر عن الحكم فرفعه“ إه. ثم ذكر بعد ذلك الحديث المرفوع: أنبأ 
أبو أحمد بن عدي الحافظ قال: حنش بن المعتمر أبوالمعتمر الكناني. وقال بعضهم: حنش بن ربيعة 
سمع عليا رضي الله عنه. روى عنه سماك بن حرب والحكم بن عتيبة يتكلمون في حديثه. وهو كوفي. 
سمعت ابن حماد يذ كره عن البخاري. قال أب وأحمد: وقال أبو عبدالرحمن النسائي فيما أخبرني محمد 
بن العباس عنه: حنش بن المعتمر ليس بالقوي. قال الشيخ: ومن أصحابنا من ذهب إلى تصحيح الأخبار 
الواردة في هذه الأعداد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرات. مرة ركوعين في كل ركعة. ومرة 
ثلاث ركوعات في كل ركعة. ومرة أربع ركوعات في كل ركعة. فأدى كل منهما ما حفظ. وإن 
الجميع جائز. و كأنه صلى الله عليه وسلم كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت. وذهب إلى 
هذا إسحاق بن راهويه ومن بعده محمد بن إسحاق وابن خزيمة وأبوبكر أحمد بن إسحاق بن أيوب 
الصبغي وأبوسليمان الخحطابي واستحسنه أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات وبالله 
التوفيق“ إه. 

أقول: قد ذكر البيهقي ههنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوة الكسوف مرات. وذكر في 
الباب التالي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلواة الكسوف مرة واحدة يوم توفي إبراهيم. وأرحع 
أحاديث الركعتين إلى أحاديث أربع ركعات في أربع سجدات. وهذا من فرط نصرته لمذهبه. 
؛ ١‏ قوله فقالوا بل هي ست ركعات الخ. ومنهم قتادة وعطاء بن أبي رباح وإسحق وابن المنذر. . 
«(ه ١‏ #قوله في ركع ثلث ركعات الخ. هذا الحديث أحرحه مسلم وأبوداود والنسائي وأحمد والبيهقي. 
وقال البيهقى: ”رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم. قال في الحديث حدثني من أصدق 
حسبته يريد عائشة. وفي رواية عبدالرزاق وجماعة عن ابن جريج ظننت أنه يريد عائشة. ورواه مسلم 
أيضا عن أبي غسان المسمعي ومحمد بن المثنئ عن معاذ بن هشام. قال حدثني أبي عن قتادة عن عطاء 
عن عبيد بن عمير عن عائشة. قال الشيخ قتادة لم يشك في أنه عن عائشة. وقد حالفهما عبدالملك بن 
أبي سليمان في إسناده. فرواه عن عطاء بن أبي رياح عن جابر بن عبدالله. وأخبر أن ذلك كان في اليوم 
الذي مات فيه إبراهيم بن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم“.إه. قال في الجوهر النقى: ” هذان 
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مسلم بن ابراهيم قال ثنا هشام عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة في صلوة 
الأيات قالت ست ر كعات وأربع سجدات حلكتنا أحمد بن الحسن الكوفي قال ثنا أسباط 
بن محمد قال ثنا عبدالملک بن أبي سليمن عن عطاء عن جابر بن عبدالله 4179 أن الشمس 
إنكسفت يوم مات ابراهيم417 بن رسول الله صلی الله عليه وسلم فصلى بالناس فذكر مثل 
حديث ربيع عن اسد وزاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر »١9‏ 


حديثان» أحدهما من رواية عائشة» سمعه عطاء من عبيد بن عمير عنهاء فرواه لابن حريج وقتادة. والآخر 
من رواية حابر. وفيه زيادة: أنه كان في اليوم الذي مات فيه إبراهيم» سمعه عطاء منه. فرواه لعبد الملك 
فكيف يعلل أحدهما بالآحرء ويجعل بأن عبدالملك خالفهما. ولهذا أحرجهما مسلم معا في صحيحه“ إه 
11$ قوله عن حابر بن عبدالله الىخ. حديث حابر رضي الله عنه أخرجه مسلم وأبوداود وأحمد 
والبيهقي. : 
4109 قوله يوم مات إبراهيم: ذكر حمهور أهل السير أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة. فقيل في 
ربيع الأول. وقيل في رمضان. وقيل في ذى الحجة. والأكثر على أنها وقعت في عاشر الشهر. وقيل في 
رابعه. وقيل في رابع عشره. ولايصح شئ منها على قول ذي الحجة » لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذ ذاك بمكة في الحج. وقد ثبت أنه شهد وفاته. وكان بالمدينة بلاحلاف. نعم ! قيل: أنه مات في سنة 
تسع. فإن ثبت يصح. وحزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية. ويجاب بأنه كان يومغذ بالحديبية. 
ورحيع منها في آخر ذي القعدة » فلعلها كانت في أواخر الشهر. فإن قلت: الكسوف في الشمس إنما 
بكرن في الشامن والعشرين أو التاسع والعشرين من آخر الشهر العربي. فكيف تكون وفاته في العاشر؟ 
قلت: هذا التارييخ يحكى عن الواقدي وهوذكر ذلك بغير إسناد. فقد تكلموا فيما يسنده الواقدي. 
نكيف فيما يرسله؟ وقال البيهقي في باب ما يحول على جواز الإحتماع للعيد والحسوف لحوازوقوع 
الخعسوف في العاشر. ثم روي عن الواقدي ما ذكرناه عن تاريخ وفاة إبراهيم. وقال الذهبي في مختصر 
السنن:”لم يقع ذلك. ولن يقع. والله قادرعلى كل شئ » لكن إمتناع وقوع ذلك كإمتناع روية الهلال 
ليلة الثامن والعشرين من الشهر“. (عيني وفتح الباري) 

.183 #4قوله إن الشمس والقمر الخ. وسبب هذا القول أن الشمس إنكسفت يوم توفي إبراهيم بن النبي 
صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: إنما كفت الشمس لموت إبراهيم. إن الناس كانوا يزعمون أن 
الشمس والقمر لاينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء. وهذا الإعتقاد باطل. واتفق كسوف الشمس 
يوم مات إبراهيم. فر النبي صلى الله عليه وسلم قولهم واعتقادهم الباطلء بإنهما لاينكسفان لموت 
أحد ولالحياته » بل هما آيتان من آيات الله» أي علامتان من علامات الله الدالة على وحدانيته وعظيم 
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آیتان من ايات الله لاینکسفان لموت أحد ولا حياته فإذا رأيتم ٩‏ شيًا من ذلك فصلوا: 
حتى ينجلي قالوا وقد فعل إبن عباس مغل هذا بعد النبي صللى الله عليه وسلم فذكرواما ٠‏ 


قدرته. أو آیتان على تخویف عباده من بأسه وسطوته. ويؤيده قوله تعالئ: (وَمَاْرَسِلُبالآياتٍ إلا 
]أو يسان لقرب القيامة» أو لعذاب الله تعالرن» أولكونهما مسحرين لحكم الله أو تحت حكمة, 
قالالنووي: ”قال العلماء: والحكمة في هذا الكلام أن بعض أهل الجاهلية الضلال كانوا يعظمون 
الشمس والقمر فبين أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالئ لا صنع لهماء بل هما كسائر المخلوقات يطرأ 
عليه ما النقص والتغير وغيرهما. وكان بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقول: لاينكسفان إلا 
لموت عظيم أو نحو ذلك. فبين: أن ذلك باطلء لعلا يغتر بأقوالهم. لاسيما وقد صادف موت إبراهيم 
رضي الله عنه“. إه قال الكرماني:” فإن قلت: الحديث ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم بن 
النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السياق إنما هو في موت إبراهيم » فما فائدة قوله: ”ولالحياته“. إذ 
لم يقل أحد بأن الإنكساف لحياة أحد“. قلت: فائدته دفع توهم من يقول: لايلزم من نفي كونه سببا 
للفقدان أن لايكون سببا للإيجاد. فعمم الشارع النفي» أي ليس سببه» لا الموت ولا الحياة» بل سببه 
قدرة الله تعالي'“. 

١99‏ قوله فإذا رأيتم الخ. أمر النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في هذا الحديث بالصلاة. قال أبوبكر بن 
العربي:” ذكر النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في الكسوف ستة أشياء» عامة وخاصة» أذكروا الله» 
أدعواء كبرواء صلواء تصدقوا اعتقواء أما ذكر الله.ففي الصحيحين عن ابن عباس: ”فإذا رأيتم ذلك» 
فأذكروا الله”. وأما التكبير والدعاء ففي حديث عائشة في الصحيح: ”فإذا رأيتم ذلك» فأدعوا الله عزو 
جحل وكبروا“. وأما الصلؤة ففي الحديث المذكور. وأما الصدقة ففي حديث عائشة المذكور. وفيه ِ 
. ”وتصدقوا. وأما العتق ففي البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالئ عنها قالت: ”أمر 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم بالعتاقة في صلاة الكسوف“. وقوله ”صلوا“ مجمل بينه النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم بفعله“. قال أبوالفرج: ”في الكسوف سبع فوائد» الأول: ظهور التصرف في الشمس 
والقمر. الثاني: تبيين قبح شان من يعبدهما. الثالث: إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة عن مسكن الذهول. 
الرابع: ليرى الناس نموذج ما سيجري في القيامة » من قوله ويح الشّمْسٌ وَالْهَمَرٌ] الخامس: أنهما 
يوجدان على حال التمام في ركسان ثم يلتف بهما فيعادان إلى ماكانا عليه» فيشار بذلك إلى حوف المكر 
ورحاء العفو. السادس: أن يفعل بهما صورة عقاب لمن لاذنب له. السابع: أن الصلوات المفروضات 
عند كثير من الخحلق عادة لا إنزعاج لهم فيها ولا وجود هيبة. فأتى بهذه الآية. وسنت لهم الصلؤة ليفعلوا 
١‏ ة على إنزعاج وهيبة. فإن قلت: أليس في روية الأهلة وحدوث الحر والبروكل ما جرت العادة 


بحدوثه من آيات الله تعالی. فما معنى قوله في الكسوفين: ”أنهما آیتان“؟ قلت: إن هذه الحوادث آيات 
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حدثنا سليمن بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن عبدالله بن الحارث 
قال زلزت الارض ٩۰<‏ على عهد ابن عباس4'17 فقال ما أدرى أي أرض يعني ما كان به من 
التفرس هكذا ذكر الخصيب أو زلزلت الارض فقيل له زلزلت الارض فخر ج فصلى بالناس 
فكبر أربعا ثم قرأ فأطال القراء ة وكبر ف ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم كبر أربعا فقرأ 
فأطال القراء ة ثم كبر فركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم كبر أربعا فقرأ فأطال القراء ة ثم ` 


دالة على وجوده عمزوجل وقدرته. وحص الكسوفين لإخباره صلى الله عليه وسلم عن ربه عزو حل أن 
القيامة تقوم وهمامنكوسان وذاهبا النور» فلما أعلمهم بذلك أمرهم عند روية الكسوف بالصلوة. 
والتوبة حوفا من أن يكون الكسوف لقيام الساعة» ليعتدوا بها. وقال المهلب: ” يحتمل أن يكون هذا 
قبل أن يعلمه الله تعالئ بأشراط الساعة“. 

۲١‏ قوله زلزلت الأرض: رواه ابن الجرير عن عبدالله بن الحارث كذا في كنز العمال. ولفظه:” بينما 
عبدالله بن عباس بالبصرة. وهو أمير عليها إستعمله علي بن أبي طالب. إذ زلزلت الأرض فانطلق إلى 
المسجد“. الحديث. وروى البيهقي بسنده عن قتادة وعاصم عن عبدالله بن الحارث عن ابن عباس أنه 
صلى في زلزلة بالبصرة » فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع راسه »فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال 
القنوت ثم ركع فسحدء ثم قام في الثانية. ففعل نحو ذلك فصارت صلواته ست ركعات وأربع سجدات. 
قال قتادة في حديثه: هكذا الآيات. ثم قال ابن عباس هكذا صلؤة الآيات. وقال ابن حجر: صح ذلك عن 
ابن عباس أحرجحه عبدالرزاق وغيره“ إه. وروئ البيهقي في السنن عن الربيع: قال قال الشافعي: بلاغا 
عن عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع 
سحدات» حمس ركعات. وسحدتين في ركعة» وركعة وسحدتين في ركعة“ .قال الشافعي:” ولو ثبت 
هذا الحديث عندنا عن علي رضي الله عنه لقلنا به“. قال الشيخ رحمه الله:” هو عن ابن عباس ثابت“. ثم 
ذكر حديث بن عباس رضي الله عنهما. وكذلك ذكر البيهقي في المعرفة. وقال العيني: ”وهم يثبتونه 
ولا يقولونيه“. وذكرفي عمدة القاري: ”روي عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة ثلث ركوعات في 
ركعة. فقال ما أدري أ زلزلت الأرض أم بي أرض أي رعدة». قال الجوهري: ”الأرض النفضة والرعدة“. 
شم نقل قول ابن عباس هذا. وهكذا قال في مختار الصحاح: ” والأرض أيضا النفضة والرعدة“. قال ابن 
عباس رضي الله عنه: ” وقد زلزلت الأرضء أزلزلت الأرض أم بي أرض». وقال في مجمع البحار: ” 
أزلزلت الأرض أم بي أرض بسكون راء أي رعدة». إه فعلى هذا ما في النسخة الموجودة أي أرض لعله 
من قلم الناسخ : 

419 قوله على عهد ابن عباس الخ. قال العيني: ”قال ابن عبدالبر: لم يأت عن النبي صلى الله عليه 
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كبر ف ركع ثم سجد ثم قام ففعل مثل ذلك فلما سلم قال هكذا صلوة الأيات وقرأ في‎ 
الركعة الأولى بسورة البقرة وفي الاخرى سورة ال عمران وخا لفهم في ذلك آخرون‎ 
وقالوا بل يطيلوا الصلوة كذلك أبدا يركع ويسجد لاتوقیت في شی من ذلك حتى تنجلي‎ 
الشمس واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمن بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام‎ 
عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن إبن عباس أنه قال لو تجلت الشمس في الركعة‎ 
الرابعة لركع وسجد فهذا سعيد بن جبير يخبر عن إبن عباس أنه لو تجلت له الشمس في‎ 
الركعة الرابعة ل ركع وسجد والرابعة هي الاولى 49 من الركعة الثانية فهذا يدل على أنه‎ 
لم يكن يقصد في ذلك ركوعا معلوما وإنما يركع ما كانت الشمس منكسفة حتى تنجلي‎ 
فيقطعا -ة وذهبوا في ذلك إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا حتى‎ 
تنجلى و خالفهم في ذلك آخرون”4"7 فقالوا صلوة الكسوف٩ ركعتان كسائر صلوة‎ 
التطوع إن شنت طولتهما إن شئت قصرتهما ثم الدعاء من بعدهما حتى تنجلي الشمس‎ 


وسلم من و حه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره. ولاصحت عنه فيها سنة. وأول ماحاء ت في الإسلام 


على عهد عمر بن الخحطاب رضي الله تعالئ عنه“. 

47١9‏ قوله والرابعة هي الأولئ الخ. لأن ابن عباس رضي الله تعالن عدهما صلى ة في الركعة الأول ثلث 
ركعات فالركعة الرابعة هي الأولئ من الركعة الثانية. 

779 #قوله وحالفهم في ذلك آخحرون: قال العيني: اوس مید ون تمر وای ين زاموية ف راا 
ومحمد بن جرير الطبري وبعض الشافعية: لاتوقيت فيهاء بل يطيل أبدا ويسجد إلى أن تنجلى الشمس“. 
وقال عياض: وقال ب بعض أهل العلم إنما ذلك بحسب مكث الكسوف. فما طال مكثه زاد تكرير 
الركوع فيه. وماقصر إقتصر فيه» وما تو سط إقتصد فيه. وإلئ هذا نحى الخطابي ويحيى وغيرهما. وقد 
يعترض عليه بأن طولها ودوامها لايعلم من أول الحالء ولا من الركعة الأولى. 

۲4$ )قوله فقالوا صلوة الكسوف ركعتان الخ. وهو مذهب إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي 
حنيفة وأبي يوسف ومسحمادء قالوا: هي ركعتان كسائر صلوة التطوع» في كل ركعة ركوع واحد 
وسجدتان. ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي بكرة وسمرة بن جندب وعبدالله بن عمرو و قبيصة الهلالي 
والنعمان بن بشير وعبدالرحمن بن سمرة وعبدالله بن الزبير. ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس. وفي 


ذلك“. هكذا رواه الحسن عن أبي حنيفة. 
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واحتجوا في ذلك بما حك تنا ربيع الموذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء 
بن السائب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو قال كسفت الشمس 4202 على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقام بالناس فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد 
يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع وفعل في الثانية مثل ذلك فرفع راسه وقد إمحصت الشمس 
حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد فذكر مثله بإسناده حد ثنا 
أبوبكرة قال ثنا مومل قال ثنا سفيان قال ثنا يعلى بن عطاء عن أبيه وعطاء بن السائب عن أبيه 
عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حد نأ علي بن شيبة قال ثنا 
قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو قال 
إنكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين حل ثنأ إبن 
أبي داود قال ثنا الحجاج بن ابراهيم قال ثنا خالد بن عبدالله عن عطاء بن السائب عن أبيه 
عن عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ر كعتين و 


۲ #قوله كسفت الشمس الخ. رواه أبوداود والنسائي والترمذي في الشمائل. وأحمد في مسنده. 


والبيهقي في سننه. والحاكم في المستدرك عن مؤمل بن إسمعيل: ثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه 
عن عبدالله بن عمروء وعن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو. ثم قال الحاكم: حديث 
الشوري عن يعلى بن عطاء غريب صحيح. فقد إحتج الشيخان بمؤمل بن إسماعيل ولم يخرجاه. وأما 
عطاء بن السائب فإنهما لم يخرجاه. قال العيني:” قد أخرج البخحاري لعطاء هذا حديئا مقرونا بأبي بشر 
وقال أيو ب: هو ثقة“ إه. قال الزيلعي في التخريج: ”قال الشيخ تقي الدين في الإمام: ”كل من روى عن 
عسطاء بن السائب روى عنه في الإحتلاط إلا شعبة وسفيان“ إه. قلت: و أصحاب السنن أخرجوه عن 
حماد عن عطاء حلا النسائي. فإنه أحرحه في رواية عن شعبة عن عطاء به. وليس متنه بصريح في 
الركعتين. ولفظه: قال ”كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 0 
ثم رکع» فأطال الركوع ثم رفع فأطال. قال شعبة: وأحسبه قال في السجود نحو ذلك. وساق الحديث 

إه. أقول: : ”وإن لم يكن متنه صرحا في الركعتين» ولكن فيه تصريح بال ركو ع الواحد في الركعة 
الأولئ. وهذاهو المراد. . وقال العراقي في التقييد والإيضاح: ”عن يحيى بن معين. قال حديث سفيان 
وشعبة وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب مستقيم“ إه. قال في تهذيب التهذيب بعد كلام طويل: 
”فيحص| لنامن مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيرا و زائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه 
صحيح. ومن عداهم يتوقف فيه» إلا حماد بن سلمة» فاحتلف قولهم. والظاهر أنه سمع منه مرتين. مرة 
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أربع سجدات أطال فيهما القيام وال ركو ع والسجود حد نا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن. 

خالد قال ثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عمه أياس بن عامر أنه سمع على بن أبي طالب 

يقول فرض النبي صلى الله عليه وسلم أربع صلوات صلوة الحضر أربع ركعات 

وصلو-ةالسفر ركعتين وصلوة الكسوف ركعتين وصلوة المناسك ركعتين حل ثنا ابن 

مرزوق قال ثنا أبوالوليد قال ثنا أبوعوانة عن الاسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن 

جندب قال إنكسفت الشمس477 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر عن 

مع أيوب كما يومي إليه كلام الدارقطني. ومرة بعد ذلك لما دحل إليهم البصرة. وسمع منه مع جرير 

وذويه“. والله أعلم. 

#79 قوله إنكسفت الشمس الخ. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أحرجه أبوداود والترمذي 

وابن ماجة والنسائي والبيهقي. وقال الترمذي: ” حديث سمرة بن جندب حديث حسن صحيح 

غريب“. إلا أن رواية الترمذي وابن ماجة ليس فيه ذكر ال ركعتين » بل لفظهما:” صلى بنا رسول الله صلى 

الله عليه وسلم في كسوف لانسمع له صوتا". ولفظ حديث أبي داود هكذا:”حدثني ثعلبة بن عباد 

العبدي من أهل البصرة: أنه شهد حطبة يوما لسمرة بن جندبء قال قال سمرة: بينما أنا وغلام من 
الأنصار نرمي غرضين لناء حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين. أو ثلثة في عين الناظر من الأفق إسودت 
حتى آضت كأنها تنوّمة» فقال أحدنا لصاحبه: إنطلق بنا إلى المسجدء فوالله ليحدثن شان هذه الشمس 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا. قال: فدفعنا فإذا هو بارز فاستقدم» فصلىء فقام بنا 

كأطول ماقام بنافي صلوة قطء لانسمع له صوتاء قال: ثم ركع بنا كأطول ماركع بنا في صلوة قط لا 
نسمع له صوتاء قال: ثم سجدنا كأطول ما سجد بنا في صلوة قطء لا نسمع له صوتا. ثم فعل في الركعة 
الأحرى مغل ذلك قال: فوافق تجلى الشمس جلوسه في الركعة الثانية» قال: ثم سلمء ثم قام فحمد الله 
وأثسئ عليه وشهد أن لا إلّه إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بن يونس حطة النبي صلى 
الله عليه وسلم“. ومثله في النسائي والبيهقي. وأحرج الإمام أحمد هذا الحديث في مسنده» وذكر فيه 
حطبة النبي صلى الله عليه وسلمء ولفظها: ”ثم قال: أيها الناس! أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني 
قصرت عن شئ من تبليغ رسالات ربي عزو حل لما أب رتموني ذاك » فبلغت رسالات ربي كما ينبغي لها 
أن تبلغ. وإن كنتم تعلمون أني بلغت رسالات ربي لما أخبرتموني ذاك. قال: فقام رجالء فقالوا: نشهد 
أنك قد بلغت رسالات ربك» ونصحت لأمتك» وقضيت الذي عليك. ثم قال: أما بعد ! فإن رجالا 
يزعمون أن كسنوف هذه الشمس وكسوف هذ القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لسوت رجال 
عظماء من أهل الأرض. وإنهم قد كذبواء ولكنها آيات من آيات الله تعالئ يعتبر بها عباده فينظر من 
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النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم مثل ما ذكر عبدالله بن عمرو سواء حدثنا حسين 
بن نصر قال ثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا الاسود فذكر مثله بإسناده 
حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن 
ركعتين 409 حدثنا علي بن معبد قال ثنا المعلى بن منصور قال ثنا يزيد بن ذريع قال ثنا 


يحدث لهم منهم توبة» وأيم الله » لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في أمر دنياكم وآخرتكم: 
وإنه والله لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلثون كذاباء آخرهم الأعورء الدجال» ممسوح العين اليسرئ» 
كأنها عين أبي يحبى .لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة رضي الله تعالئ عنها. وإنها متى 
يحرج أو قال: متى ما يخرج فإنه سوف يزعم: أنه الله» فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من 
عمله سلف. ومن كفر به و كذبه لم يعاقب بشئ من عمله. وقال حسن الأشيب: ”بسيىئ من عمل 
سلف». وإنه سيظهرء أو قال: سوف يظهر على الأرض كلهاء إلا الحرم وبيت المقدس. وإنه يحصر 
المومنين في بيت المقدس» فيزلزلون زلزالا شديدا. ثم يهلكه تبارك وتعالئ وجنده حتى أن جحذم الحائط 
. أو قبال: أصل الحائطء وقال حسن الأشيب:. أصل الشجرة لينادي. أو قال يقول. يا مومن. أوقال. يا 
مسلم» هذا اليهودي. أو قال. هذا كافر تعال فأقتله. قال: ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم 
شانها في أنفسكم, وتسائلون بینکم» هل كان نبيكم ذكر منها ذكراء وحتى تزول جبال على مراتبهاء ثم 
على إثر ذلك القبض قال: ثم شهدت خحطبة لسمرة ذكر فيها هذا الحديث فما قدم كلمة ولا أخرها عن 
موضعها“ إه. 

([1؟#قوله فصلى ركعتين الخ. وفي رواية: ”فصلی كما تصلون“ أي: صلی ركعتين في ركوعين وأربع 
سجحدات. وتأول البيهقي وابن حبان بأنه يريد ركعتين» في كل ركعة ركوعان. وأيّده البيهقي:” بأن 
أبابكرة أخبر عن صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه إبراهيم . كماجاء في رواية: قال: 
“كنا عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فانكسفت الشمسء فصلى بنا ركعتين» فلما انکشف قال: إن 
الشمس والة 1 “. السحديث. وفيه: ”وذلك أن ابنا له مات يقال له إبراهيمء فقال ناس في ذلك“. وقد 
ذكره جماعة أنه صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك اليوم صلوة الكسوف أربع ركعات في أربع 
سجدات. فيسحمل رواية أبي بكرة على حديث عائشة وابن عباس وغيرهما. فيكون المعنى: صلى بنا 
ركعتين كما تصلون في الكسوفء لأن أبا بكرة حاطب بذالك أهل البصرةء وقد كان ابن عباس علمهم 
أنها ركعتان» في كل ركعة ركوعان. كما روى ذلك الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهما. وحاصل ما قال 
البيهقي: أن الأحاديث المروية في هذا الباب كلها ترجع إلى صلوة النبي صلى الله عليه وسلم في 
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قال كنا عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فقكسفت‎ ٩ يونس عن الحسن عن أبي بكرة‎ 


كسوف الشعس يوم مات إبراهيم. قال العيى فى عمدة القازي: *وإذاعمل بماقالة الیهقی خضل بين 
الأحاديث حلاف» يلزم منه سقوط بعضها وإطراحه. وإنما يدل على وهن قوله ما روته عائشة رضي الله 
تعالئ عنها عند النسائي بسند صحيح: ”أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم صلى في كسوف في 
صَفة زمزم. يعنى بمكة. وأكثر الأحاديث كانت بالمدينة. فدل ذلك على التعددء وكانت وفاة إبراهيم 
يوم الشاشاء لعشر حلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء ودفن بالبقيع. والحاصل في ذلك أن أصحابنا 
تعلقوا بأحاديث من ذكرناهم من الصحابة رضي الله تعالئ عنهم. ورأوها أولى من روايات غيرهم؛ نحو 


حديث عائشة وابن عباس وغيرهماء لموافقتها القياس في أبواب الصلوة. وقد نص في حديث أبي بكرة 1 


على ركعتين صريحا بقوله ”فصلى ركعتين". وفي رواية النسائي: ”كما تصلون”. وحمل ابن حبان 

والبيهقي على أن المعنى: ”كما تصلون في الكسوف“ بعيدء وظاهر الكلام يرده. فإن قلت: حاطب 
بذلك أبوبكرة أهل البصرة » وقد كان ابن عباس علمهم أن صلوة الكسوف ركعتان في كل ركعة 

ركوعان ؟ قلت: حديث أبي بكرة إخبار عن الذي شاهده من صلوة النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم» 

وليس فيه حطاب أصلا. ولعن سلمنا أنه حاطب بذلك من الخارج فليس معناه كما حمله ابن حبان 

والبيهقي. لأن المعنى: كما كانت عبادتكم فيما إذا صليتم ركعتين بركوعين وأربع سجدات على ما 
تقرر شان الصلوات على هذا. وقال بعضهم: وظهر أن رواية أبي بكر محملة. ورواية حابر إن في كل : 
ركعة ركوعين مبينة » فالأخذ بالمبين أولى. قلت: ليت شعري أين الإحمال في حديث أبي بكرة ؟ هل 
هو إحمال لغوي؟ أو إحمال إصطلاحي ؟ وليس ههنا أثرمن ذلك. ولوقال هذا القائل: الأخذ بحديث 
حابر أولئء لأن فيه زيادة» والأحذ بالزيادة في روايات الثقات أولى وأجدر. فنقول: وإن كان الأمرهذا 

ولكن الأحذ بمايوافق الأصول أولى. وأعجب من هذا أن هذا القائل إدعى إتحاد القصة» وقد أبطلنا 
ذلك عنقریب“ إه. 

۲۸$ #قوله عن أبي بكرة الخ. حديثه أحرجه البخاري في صلوة الكسوف عن قتيبة عن حماد بن زيد» 
وعن أبي معمر عن عبدالوارث. وفي اللباس عن محمد عن عبدالأعلئ. وأخرجه النسائي في الصلوة عن 
عمران بن موسى عن عبدالوارث نحوه» وفيه وفي التفسير: عن عمرو بن علي عن يزيد منقطعا. وعن 
عمرو بن علي ومحمد بن عبدالأعلى كلاهما عن خالد. وفيه وفي التفسير: أيضا عن قتيبة ببعضه. وعن 
محمد بن كاملء ورواه ابن حبان في صحيحه. وفيه: ”فصلى بهم ركعتين مثل صلواتکم“. ورواه البيهقي 
في السنن. ورواية الحسن عن أبي بكرة متصلة عند البخاري. وهو من إفراد البخخاري. وقال الدارقطنى: 
”هو مرسل“. وقال أبوالوليد في كتاب الجرح والتعديل: ” أخرج البخاري حديثا فيه الحسن: سمعت 


أبابكرة. فتأوله الدارقطني وغيره من الحفاظ على أنه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنهماء 
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الشمس فقام إلى المسجد يجر رداء ه4199 من العجلة وثاب الناس إليه فصلى كما تصلون 
حدننا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا يونس عن 
الحسن عن أبي بكرة أن الشمس أو القمر إنكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلتم فقال إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله و إنهما لاينكسفان لموت أحد من 
لان الببصري عندهم لم يسمع من أبي بكرة. والصحيح أن الحسن في هذا الحديث هو الحسن بن علي 
بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنهما. و كذا قاله الداودي فيما ذكره ابن بطال. 
#79[9قوله يجر رداءة: وفي البخاري في الكسوف:” يجر رداء ه“. وزاد في اللباس من وجه آخر عن 
يونس" مستعجلا“. وللنسائي من رواية يزيد بن زريع عن يونس ”من العجلة“. ولمسلم من حديث 
أسماء : ”كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففز ع» فأخطأ بدرع حتى أدرك 
بردائه“ يعني أنه أراد لبس ردائه» فأحطأ الدرع من شغل خخاطره بذلك. واستدل به على أن جر الثوب 
لايذم إلا ممن قصد به الخيلاء. ووقع في حديث أبي موسى بيان السبب في الفزع» وهوقوله: فقام النبي 
صلى الله عليه وسلم فزعاً يخحشئئ أن تكون الساعة“. 
۳۰8 قوله آيتان من آيات الله: أي هما مع عظم خلقهما عُرضتان للحوادث. فكيف بابن آدم ضعيف 
الخلق. وسبب الكسوف هو تحلى الله سبحانه لهما. كما بين في هذا الحديث بعد هذا » ويؤيده قوله 
تعالئ: فلم نَل ريه حب عله دك 
ولأهل الحساب فيه كلام رده أكثر شراح الحديث. لكن الإمام الغزالي قال: ” كلامهم لاينافي ما 
ورد به الشرع» فلا وجه لرد كلامهمء إلا أنه أنكر هذا الحديثء وقال: ”إنه لم يثبت» فيجب تكذيب 
ناقلها » لأن أحاديث الكسوف رواها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ولم يذكروا هذه الزيادة» أي: 
"اذا تجلى الله لشئ من خلقه حشع له“. ولوصحت هذه الزيادة» كان تاويلها أهون من مكابرة أمور 
ده م أصلا من أصول الشريعة“. قال ابن بزيزة: ”هذا عجب منهء كيف يسلم دعوى الفلاسفة» 
ويزع م انها لاتصادم الشريعةء مع أن الثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة» وفعل 
الفاعل المختارء فيخلق في هذين الحرمين النور متى شاءء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو 
ر بإقتراب. و الحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل العلم» وهو ثابت من حيث المعنى 
أيضاء لان النورية والإضاء ة من عالم الجمال الحسي فإذا تجلت صفة الجلال إنطمست الأنوار لهيبته. 
ويؤيده قوله تعالى: (فَلَمًا تَجلَى رَبْهُ ِلَبَلٍ جَعَلهُ دكا) إه. ويؤيد هذا الحديث ما روي عن طاؤس: أنه 
نظر إلى الشمس وقد إنكسفت فبکی حتى كاد أن يموتء وقال: ”هي أحوف لله منا“. 
وقال ابن دقيق العيد: ”ريما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله: ”يخوف الله 
بهماعباده“. وليس بشئ. لأن لله أفعالا على حسب العادة» وأفعالا حارحة عن ذلك. وقدرته حاكمة 
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الناس ولا لحياته فإذا كان ذلك فصلوا حتى تنجلي حك تنا ابراهيم بن محمد الصيرفي 
هو البصري قال ثنا أبوالوليد قال ثنا شريك عن عاصم الاحول عن أبي قلابة عن النعمان بن 
بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس كما تصلون ركعة 
وسجدتين حل ثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن عاصم عن أبي قلابة 
عن النعمان بن بشير قال إنكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان 
يركع ويسجد حك ثنا فهد قال ثنا أبوبكر بن أبي شيبة قال ثنا وكيع قال نا سفيان عن 
عاصم عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف 
نحوا من صلاتكم هذه يركع ويسجد حل ثنا ابن أبي داود وفهد قالا حدثنا علي بن معبد 
قال ثنا عبيدالله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أو غيره قال كسفت 
الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ويسلم ويسال 
على كل سببء فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض. وإذا ثبت ذلك 
فالعلماء بالله لقوة إعتقادهم في عموم قدرته على حرق العادة» وأنه يفعل ما يشاء» إذا وقع شئ غريب 
حدث عندهم الحوف لقوة ذلك الإعتقاد. وذلك لايمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى 
إن يشاء الله حرقها. وحاصله: أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقا في نفس الأمر لاينافي كون 


ذلك مخحوفا لعبادالله تعالئ“ إه.( فتح الباري). قال تاج الدين السبكي: ”ما قإله الإمام الغزالي صحيح» ` 


غير أن إنكار حديث ”إن الله تعالئ إذا تجلى لشئ من خلقه حشع له“ ليس بجيد. فإنه مروي في النسائي 
وغيره» لكن تاويله ظاهر. فأي بعد في أن العالم بالجزئيات ومقدر الكائنات سبحانه يقدر في أزل الآزال 
حسوفهما بتو سط الأرض بين القمر والشمس و وقوف جرم القمر بين الناظر والشمس. ويكون ذلك 
وقت تجليه سبحانه تعالئ لهما. فالتجلي سبب لكسوفهماء قضت العادة. فإنه يقارن توسط الأرض. 
ووقوف جرم القمر لامانع من ذلك. ولاينبغي منازعة القوم فيه إذا دلت عليه براهين قطعية“. إه. 

19 #قوله عن النعمان بن بشير الخ. حديثئه أخرحه أبوداود والنسائي والبيهقي في السنن. ولفظ 
البيهقي:” إنكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى 
المسجدءفلميزل يصلي حتى إن نجلت فلما إنجلت قال: إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر 
لاينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء. وليس كذلك. إن الشمس والقمر لاينكسفان لموت أحد 
ولالحياته. ولكنهما آيتان من آيات الله» وإن الله عزو حل إذا تجلى لشئ من حلقه حشع لهء فإذا رأيتم 
ذلك فصلوا كأحدث صلؤة صليتموها من المكتوبة“. إه وقال البيهقي:” أبوقلابة لم يسمع من النعمان. 
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۳۹ 
حتى إنسجلت ثم قال إن رجالا يزعمون أن الشمس والقمر لاينكسفان إلا لموت عظيم من 
عظماء أهل الارض ولیس ذلك كذلك ولكنهما ايتان من ايات الله فإذا تجلى الله لشى 
من خلقه خشع له حك نا ابن مرزوق قال شنا أبوالوليد عن زائدة عن زياد بن علاقة قال 
سمعت المغيرة بن شعبة 479 قال إنكسفت الشمس يوم مات ابراهيم فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من ايات الله لايتكسفان لموت أحد ولا لحياته 
فإذا رأيعم 473 ذلك فصلوا وادعوا حتى ینکشف حل ثنا سليمن بن شعيب قال ثنا عبد 
الرحمن بن زياد ح وحدثنا أبوبكرة قال ثنا أبوداود قالا ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحق 
قال إنكسفت الشمس فصلى المغيرة بن شعبة بالناس ركعتين وأربع سجدات فدل ذلک 
أن ماکان علمه من صلوة رسول الله صلی الله عليه وسلم وحضره مثل ذلك حد ثنا 
أبوحازم عبد الحميد بن عبدالعزيز قال ثنا محمد بن بشار قال ثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبي 


والحديث مرسل» إنما رواه عن رجحل عن النعمان» وليس فيه هذه اللفظة الأحيرة أي:”فصلوا كأحدث 
صلؤة صليتموها من المكتوبة“. قال العيني: صرح في الكمال بسماعه من النعمان. وقال ابن حزم: ”أبو 
قلابة أدرك النعمان» وروى هذا الخبر عنه“. وصرح ابن عبدالبر بصحة هذا الحديث» وقال: من أحسن 
. حديث ذهب إليه الكوفيون حديث أبي قلابة عن النعمان» وأبوقلابة أحد الأعلام وإسمه عبدالله بن زيد 
الحرمي“. إه وقال في الجوهر النقي: ”قول البيهقي: ”لم يسمعه منه“ دعوى بلا دليل. لو صح الطريق 
الذي ذكره البيهقي» وفيه: عن أبي قلابة عن رحل عن النعمان » لم يدل على أنه لم يسمعه من النعمان» بل 
يحتمل أنه سمعه منه» ثم من رجحل عنه“. إه. 
۲۲$ #قوله سمعت المغيرة بن شعبة الخ. حديثه أخرجه البخاري في الكسوف عن شيبان بن معاوية عن 
زياد بن علاقة. وفي الأدب عن أبي الوليد الطيالسي عن زائدة. وأخرجه مسلم عن موسى بن مقدام عن 
زائدة. وأرحه البيهقي أيضا. 
۳3 #قوله فاذا رأيتم الخ. أستدل به على أنه لا وقت لصلوة الكسوف معين » لأن الصلواة علقت برؤيته» 
وهي ممكنة في كل وقت من النهار. وبهذاقال الشافعي ومن تبعه. قال العيني: ”قال ابن التين: أول وقته 
وقت جواز النافلة» وأما آحره» فقال مالك: إنها إنما تصلى ضحوة النهارء ولاتصلى بعد الزوال» فجعلها 
كالعيدين. وهي رواية ابن القاسم. وروى عنه ابن وهب: تصلى في وقت صلوة النافلة» وإن زالت 
الشمس. وعنه: لاتصلي بعد العصر. ولكن يجتمع الناس فيه» فيدعون ويتصدقون ويرغبون. وقال 
الكوفيون: لايصلون في الأوقات المنهي عن الصلوة فيهاء لورود النهي بذلك. وتصلى في سائر 
الأوقات. وهوقول ابن أبي مليكة وعطاء وجماعة. 
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عن قتادة عن أبي قلابة عن قبيصة البجلي 9 قال إنكسفت الشمس على عهد رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فصلى كما تصلون حل ثنأ ابن أبي داود وفهد قالا ثنا ابن معبد قال ثنا 
عبيدالله عن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي 49 أوغيره أن الشمس كسفت على ١‏ 


عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يجر ثوبه 


قال أصحابنا الحنفية: وقتها المستحب كسائر الصلوات ولاتصلى في الأوقات المكروهة. وبه ۰ 


قال الحسن وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وعمرو بن شعيب وقتادة وأيوب وإسمعيل بن علية وأحمد. 

وقال إسحق: ” يصلون بعد العصر ما لم تصفرالشمس. وبعد صلوة الصبح. ولو كسفت في الغروب لم 

تصل إحماعا. ولوطلعت مكسوفة لم تصل حتى تحل النافلة. وبه قال مالك وأحمد وآحرون. وقال ابن 

المنذر: وبه أقول» حلافا للشافعي“. إه | 

[٤€۳قوله‏ القبيصة البجلي. قال الذهبي في التجريد: ” قبيصة البجلي. روى قتادة عن أبي قلابة عن 

قبيصة في الكسوف. وقيل هو هلالي له حديث“. : 00 

ه47 قوله عن قبيصة لهلالي الخ. هو قبيصة بن المخارق بن عبدالله بن شداد بن معاوية الهلالي 

الببصريء وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وروی عنه. روى عنه ابنه قطن وكنانة بن نعيم وهلال بن 

عامرالسصري وأبو عثمان الهندي وأبوقلابة الحرمي» وحديثه في الكسوف أخرحه أبوداؤد في السئن. 

والنسائي والحاكم في المستدرك. وأحمد والبيهقي وابن حرير. وقال العيني: ”أخرحه الطحاوي من 
طريقين» ففي الطريقة الأولى: عن قبيصة البجلي. وفي الثانية: عن قبيصة الهلالي أوغيره. و كل منهما 
صحابي على ماذكره البعض. وذكر أبوالقاسم البغوي في معجم الصحابة أولا قبيصة الهلالي» فقال: 

سكن البصرةء وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. ثم ذكر قبيصة آخرء فقال: قبيصة: يقال: إنه 
البجحلي» ويقال الهلالي» سكن البصرة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وقال أبونعيم: ذكر 
بعض المتاخرين قبيصة البجلي» وهو عندي قبيصة بن المخارق الهلالي. والبحلي وهم. قلت: رواية 
الطحاوي و كلام البغوي يدلان على أنهما إثنان“. إه وقال الحاكم بعد ذكر هذا الحديث بروايته: ”هذا 

حديث حسن صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه“. والذي عندي أنهما عللاه بحديث ريحان بن 

سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة. وحديث يرويه موسى 
بن إسمعيل عن وهيب لايعلله حديث ريحان وعباد“.إه وقال البيهقي بعد ذكر حديث قبيصة الهلالي 
عن أبى قلابة: ”لم يسمعه أبوقلابة عن قبيصة » إنما رواه عن رجل عن قبيصة. واستدل على دعواه 
بحديث رواه بسنده عن ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن ابي قلابة عن هلال بن عامر 
أن قبيصة الهلالي حدثه: ”أن الشمس كسفت“. وأجاب عنه في الجوهر النقي: بأن الذي إستدل به 


البيهقي ضعيف » فيه عباد بن منصور. قال ابن الجوزي في كتابه: ”لم يرضه يحيى بن سعيدء وقال ابن 
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وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ر كعتين أطالهما ثم انصرف وتجلت الشمس فقال إنما هذه‎ 
الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلوة479 صليتموها من المكتوبة‎ 
فكان أكثر الآثار في هذا الباب هي الموافقة لهذا المذهب الأخير فأر دنا أن ننظر في معانى‎ 
الأقوال الأول فكان النعمان بن بشير قد أخبر في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
كان يصلي ركعتين ويسلم479 ويسأل فاحتمل أن يكون النعمان علم من رسول الله صلى‎ 


معين: ليس بشئ. وقال علي بن الجنيد: مترؤك. وقال النسائي: ضعيف» وقد كان تغير. ورواه عن عبادٍ 
ريحان بن سعيد. قال أبوحاتم الرازي: لايحتج به. وقال البرديجي: أحاديث ريحان بن سعيد عن عباد بن 
منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مناكير. ثم لوصح هذا السند الذي فيه الواسطة بين أبي قلابة 
وقبيصة » لايلزم من ذلك أنه لم يسمع من قبيصة“. إه ولوسلم أن أبا قلابة لم يسمعه من قبيصة بل سقط 
بين أبي قلابة وقبيصة رحل» وهو هلال بن عامر فلايقدح في صحة الحديث. ولذا قال النووي في 
الخلاصة: ”و هذا لايقدح في صحة الحذيثء» فإن هلالا ثقة“. إه. 

#77قوله كأحدث صلؤة: يعني كأقرب صلوة. قال بعضهم: ”معناه أن آية من هذه الآيات إذا وقعت 
مغلا بعد الصبح يصلي» ويكون في كل ركعة ركوعان: وإن كانت بعد المغرب يكون في كل ركعة 
ثلث ركوعات. وإن كانت بعد الرباعية يكون في كل ركعة أربع رکوعات“. وقال بعضهم:” معناه أن 
أية من هذه الآيات إذا وقعت عقيب صلوة جهرية يصلي ويجهر فيها بالقراءة. وإن وقعت عقيب صلوة 
سرية يصلي ويخحافت فيها بالقراء ة“. قلت: رواية البغوي ”كأحف صلوة“ تدل على أن المراد كما 
وقعت صلوة من المكتوبة في الحفة. وهي: صلوة الصبح. وأراد به: أنه يصلي ركعتين كصلوة الصبح 
بركوعين وأربع سحدات. فأفهم. قاله العيني. ش 

079 #قوله كان يصلي ركعتين ويسلم الخ. وقد وقع في رواية أبي داود والنسائي من حديث النعمان بن 
بشير قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين. 
ويسأل عنها حتى إنجلت. قال العيني: ”هذا يدل على أن إطالته صلى الله عليه وسلم كانت بتعداد ش 
الركعات. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون معنى قوله ”ر' تين“ أي ركوعين. وأن يكون السوال وقع 
بالإشارة فلايلزم التكرار. قلت: مراد هذا القائل الرد على الحنفية» في قولهم: أن صلواة الكسوف كسائر 
الصلوات بلا تكرار الركوع. لما ذكرنا وحه ذلك. ولايساعده ما يذكره لأن تاويله ” رکعتین“ بركوعين 
تاويل فاسد بإحتمال غير ناشئ عن دليل» وهو مردود. فإن قلت: فعلى ماذكرت فقد دل الحديث على 
أنه يصلبي للكسوف رکعتان بعد ركعتين» ويزاد أيضا إلى وقت الإنجلاءء فأنتم ما تقولون به. قلت: لا 
نسلم ذلك. وقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: ”إن شاؤوا صلوا ركعتين» وإن شاؤوا صلوا 
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الله عليه وسلم السجود بعد كل ركعة وعلمه من وافقه على أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلى ركعتين ولم يعلم الذين قالوا ركع ركعتين أو أكثر من ذلك قبل أن يسجد لما 
كان من طول صلاته(47 فتصحيح حديث نعمان هذا مع هذه الآثار هو أن يجعل صلاته كما 
قالالنعمان لأن ما روى علي و ابن عباس وعائشة يدخل في ذلك ويزيد عليه حديث 
النعمان فهو أولى من كل ما خالفهم ثم قد شد ذلك ماحكاه قبيصة من قول رسول الله 


: أربعاء وإن شاؤوا صلوا أكثر من ذلك“. ذكره في المحيط وغيره. فدل ذلك على أن الصلوة إن كانت 
ب ركعتين يطول ذلك بالقراء ة والدعاء في الركوع والسجود إلى وقت الإنجلاء. وإن كانت أكثر من 
ركعتين فالتطويل يكون بتكرار الركعات دون الركوعات. وقول القائل المذكور: ”وأن يكون السوال 
وقع بالإشارة“ قلت: يرد هذا ما أحرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة ”أنه صلى الله تعالئ عليه 
وسلم كما ركع ركعة أرسل رجلا لينظر هل إنجلت“. فهذا يدل على أن السوال في حديث النعمان كان 


قلت: قوله ركع ركعة يدل على تكرار الركوع. قلت: لانسلم ذلك. بل المراد: كلما ركع ركعتين» من 
باب إطلاق الجزء على الكل وهو كثير“.إه ويمكن أن تكرار قوله ركعتين ركعتين للتاكيد لا للتاسيس. 
449 قوله لما كان من طول صلوته: قال في البدائع: ”وفق بعض مشائخنا بحمل روايات التعدد على 
أنه لما أطال في ال ركو ع أكثر.من المعهود جداء ولايسمعون له صوتا على ما تقدم في رواية» فرفع أهل 
الصف الأول رؤسهم ظنا منهم أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم رفع راسه من الركوع » فرفع من حفلهم 
رؤسهم» فلما رأى أهل الصف الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم راكعاء ركعوا وركع من خلفهم 
فلمارفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه من الركوع رفع القوم رؤسهم» فمن كان لف الصف 
الأول ظنوا أنه ركع ركوعينء فرووا على حسب ما وقع عندهم» وعلم الصف الأول حقيقة الأمر فنقلوا 
على حسسب ما علموه. ومثل هذا الإشتباه قد يقع لمن كان في آخر الصفوف. وعائشة رضي الله عنها 
كانت واقفة في حير صفوف النساء. وابن عباس في صف الصبيان في ذلك الوقت. فنقلا كما وقع 
عندهما. فيحمل على هذا توفيقا بين الروايتين. كذا وفق محمد رحمه الله في صلؤة الأثر“.إه وقال 
محمد بن الحسن رحمه الله في كتاب الحج: ”وما نرى ذلك إلا أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أطال القيام ثم أطال ال رکو ع» و کان الرحل يرفع راسه فيرى من قدامه ركوعاء فيعيد» في ركع » فيرى ذلك 
من حلفه» فيرى أن ذلك ركعتان» وإنما هي ركعة واحدة. فعلى هذاهيرى أن الأمر كان“. إه ثم قال في 
البدائع: وذكرالشيخ أبومنصور: ” أن إحتلاف الروايات حرج مخرج التناسخ لا مخرج التخيير لإحتلاف 


الأئمة في ذلك. ولوكان على التخيير لما إختلفوا نُمْ» فيظهر أنه قد ظهر إنتساخ زيادات كانت في 
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صليتموها من المكتوبة‎ ٩ صلى الله عليه وسلم فإذا كان ذلك فصلوا كأحدث صلوة‎ 
فأخبر أنه إنما يصلي في الكسوف كما يصلي المكتوبة ثم رجعنا إلى قول الذين لم يوقتوا في‎ 


: الإبتداء في الصلوات» وإستقرت الصلوة على الصلواة المعهودة اليوم عندناء فكان صرف النسخ إلى ما 
ظهر إنتساءحه أولى من صرفه إلى مالم يظهر أنه نسخه غيره“. وروى الشيخ أبومنصور: عن أبي عبدالله 
البلخحي أنه قال: ”إن الزيادة ثبتت في صلوة الكسوف لا للكسوف. بل لإحوال إعترضت حتى روي أنه 
صلى الله عليه وسلم تقدم في ال رکو ع حتى كان کمن يأححذ شيئا ثم تأخحرء کمن ينفر عن شئ » فيجوز أن 
تكون الزيادة منه بإعتراض تلك الأحوال» فمن لايعرفها لايسعه التكلم فيها. ويحتمل أن يكون فعل ذلك 
لأنه سنة» فلما أشكل الأمرلم يعدل عن المعتمد عليه إلا بيقين“. إه. 
79 #قوله فصلوا كأحدث صلوة الخ. أمر صلى الله عليه وسلم بأن يجعلوها كأحدث ما صلوه من 
المكتوبة وهي الصبح. فيستفاد منه أن صلوة الكسوف ركعتان» بأن في كل ركعة ركوعا واحداءكما في 
حديث سمرة وعبدالله بن عمرو بن العاص وغيرهما. وحمل الركعتين على أن في كل ركعة ركوعين 
خمروج عن الظاهر. لايقال: الركعة إسم للأفعال التي آخرها السجدتان وقبلهما ركوع أعم من كونه 
واحدا أو أكثر. لأنا نمنعه؛ بل المتبادر من لفظ ” ركعة“ الأفعال المخنصوصة التي هي: قيام واحد وقراء ة 
واحدة وركوع واحد وسحدتان. فهو مفهومها في عرف أهل الشرع» لا ما إشتمل على قرائتين وقيامين 
وركوعين. وأمافي الصدر الأول فهو أيضا كذلك. ويقال أيضا لمجرد الركوع. فهو إما مشترك بين 
مجموع الأفعال التي منها الركوع الواحدء وبينه بدليل ما رووه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
"فاستكمل أريع ركعات وأريع سحدات“. والمراد عندهم: أربع ركوعات» فسمت كل ركو ع ركعة. 
و كذا ما في حديث ابن عمرو الذي رووه ”فركع ركعتين في سحدة“. و إما مجاز عرفي فيه» وهو الظاهر 
لأنهم حيث أرادوه قيدوه بالقرينة الدالة عليه؛ كما في قوله ”ركعتين في سجدة“. وقولها: ”أربع ركعات 
وأرسع سجدات“. وحيث أرادوا الأول أطلقوا إسم الركعة والركعتين مع أن المجاز حير من الإشتراك» 
فظهر أن حقيقة لفظ ” ركعتين“ ماكان كل ركعة بركوع واحد. وسجازها المستعمل نفس الركوع 
الواحدء فإرادة: قيامين وقراء تين وركوعين بعدهما سجودان بهاء ليس بحقيقة ولامجاز ثبت إستعمالهم 
له. فيان قيل: إمكان الحمل عليه يكفي في الحمل عليه إذا أوجبه دليل» وقد وحدء وهو كون أحاديث 
الركوعين أقوى. قلنا: هذه أيضا في رتبتها. أما حديث البخاري فلاشك» وكذا حديث النسائي وأبى 
داود. والباقي لاينزل عن درجة الحسنء وقد تعددت طرقه فيرتقي إلى الصحيح. فهذه عدة أحاديث 
كلها صحيحة حينئذ » فكافكت أحاديث ال ركوعين » وكون بعض تلك إتفق عليه الكل من أصحاب 
الكتب الستة» غاية ما فيه كثرة الرواة» ولا ترحيح عنذنا بذلك. ثم المعنى الذي رويناه أيضا في الكتب 
الخمسة: والمعنى هو المنظور إليه. وإنما تفرق في آحاد الكتب وثناء ها من حصوصيات المتون. 
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ذلك شيًا لما رووهعن إبن عباس“ فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

حديث قبيصة فصلوا كأحدث صلوة صليتموها من المكتوبة دليلا على أن الصلوة في 

ذلك موقتة معلومة لها وقت معلوم وعدد معلوم فبطل بذلك ما ذهب إليه المخالفون 

لهذا الحديث فأما قولهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيعم ذلك فصلوا 

حتى تنجلي فقالوا ففي هذا دليل على أنه لايبغي أن يقطع الصلوة إذا كان ذلك حتئ 

تنجلي فيقال لهم فقد قال في بعض هذه الاحاديث فصلوا وادعوا حتى تدكشف وقد 

حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبوبكر بن عياش عن أبي إسحق عن عبدالله بن ' 
السائب عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر 

آيعان من آيات الله لايدكسفان لموت أحد أراه ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فعليكم بذكر 

الله والصلوة < حد ثنا فهد قال ثنا أبوكريب قال ثنا أبو أسامة عن بريد بن عبدالله9؛) 

عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس 47 في زمان رسول الله صلى الله عليه 

ولوسلمنا أنها أقوى سندا فالضعيف قد يثبت مع صحة الطريق بمعنى آخرء وهو كذلك فيها. فإن 

أحاديث تعدد ال ركو ع إضطربت» وإضطرب فيها الرواة أيضا. فإن منهم من روى: ” ركوعين“. ومنهم 
من روى: ”ثلث رکوعات“. ومنهم من روى: ”أربع رکوعات“. وروي أيضا ”حمس رکوعات“. 

والاضطراب موجب للضعفء فو جب ترك روايات التعدد كلها إلى روايات غيرها. ولوقلنا: الإضطراب 

شمل روايات صلوة الكسوفء فوجب أن يصلي على ما هو المعهود صح. ويكون متضمنا ترحح 
روايات الإتحاد ضمنا لا قصداء وهو الموافق لروايات الإطلاق أعني نحو قوله صلى الله عليه وسلم: 

”فإذا كان كذلك فصلوا حتى ينكشف مابکم“. (فتح القدير) 

«و. ؛ #قوله لما رووه عن ابن عباس الخ. وهو قوله: لو تجلت الشمس في الركعة الرابعة ل ركع وسجد 
كمامر سابقا. 

4١9‏ ##قوله فعليكم بذ كر الله والصلوة. وقد رواه البخاري أيضا من حديث ابن عباس: ”فإذا رأيتم ذلك 
فأذكرواالله“. وكذاهو في رواية عائشة رضي الله عنها عند مسلم والنسائي» وأبي مسعود الأنصاري 
عند البيهقي» وفي حديث ابن عمر عندالحاكم. 

#٤۲8‏ قوله عن بريد بن عبدالله: بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة. ابن عبدالله بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري الكوفي. 

47 #قوله حسفت الشمس الخ. حديثه أحرحه البخاري في الكسوف عن بريد بن عبدالله عن أبي 
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وسلم فقام فرعا 49 يخشى أن تكون الساعة 4° حتى أتى المسجد )4 فقام يصلي بأطول 


بردة عن أبي موسى. وأخرجه مسلم أيضاعن عبدالله بن براد» وأبي كريب عن أبي آسامة عن بريد. 

وأخرتجه النسائي عن موسى بن عبدالرحمن. 

٤4$‏ قول فزعا. بكسر الزاء صفة مشبهة. ويجوز أن يكون بفتح الزاء على أن يكون مصدرا بمعنى 
الصفة. وقوله: ”الساعة“ بالنصب والرفع» أما النصب: فعلى أن يكون حبر ”تكون“ ناقصة. والضمير 

الذي فيه يرجع إلى الخحسفة الذي يدل عليه ”حسفت“. وأما الرفع: فعلى أن يكون ”تكون“ تامة أي 
يخحشى أن تحضر الساعة» أو أن يكون ”تكون“ ناقصة. و”الساعة“ إسمها والخبر محذوف. 

$[ #قوله يخشى أن تكون الساعة. فيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن من شاهد الحال» لأن سبب 
الفزع يخفى عن المشاهدء لصورة الفزع؛ فيحتمل أن يكون الفزع بغير ماذكر. فعلى هذاء فيشكل هذا 
الحديث من حيث أن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت كفتح البلاد» وإستخخلاف الخلفاء» وحروج 
الخوارج» ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها والدابة والدحال والدحان وغير ذلك. ويجاب عن 
هذا بإحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات. 
أولعله شي أن يكون ذلك بعض المقدمات» أو أن الراوي ظن أن الحشية لذلك؛ وكانت لغيره» 
كعقوبة تحدثء كما كان يخشى عند هبوب الريح. هذا حاصل ما ذكره النووي تبعا لغيره. وزاد 
بعضهم أن المراد بالساعة غير يوم القيامة أي : الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور كموته صلى 
الله تعالئ عليه وسلم أوغير ذلك. وفي الأول نظرء لأن قصة الكسوف متأحرة حدا. فقد تقدم أن موت 
إبراهيم كان في العاشرة »كما إتفق عليه أهل الإخبار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من 
الحوادث والأشراط قبل ذلك. وأما الشالث: فسحسين الظن بالصحابي يقتضي أن لايجزم بذلك إلا 
بتوقيف. وأما الرابيع: فلايسخحفى بعده. وأقربها الثاني» فلعله شي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض 
الأشراط» كطلوع الشمس من مغربها. ولايستحيل أن يتلل بين الكسوف» والطلو ع المذكور أشياء 
مما ذ كر. وتقع متتالية بعضها إثر بعض مع إستحضار قوله تعالئ: (وَمَا أمرٌ السَّاعَةٍ إلا كلمح الْبَصَرِ أو ُو 
قرب هذا ماقاله ابن حجر في فتح الباري. وأحاب الكرماني عن هذا الإشكال: بأن هذا تمثيل من 
الراوي كأنه قال فزعا كالخحاشي أن تكون القيامةء وإلا فكان النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم عالما بأن 
الساعة لاتقوم وهو بين أظهرهم. وقد وعده الله إعلاء دينه على الأديان كلهاء ولم يبلغ الكتاب أجله. 
وأحاب العيني:” بأنه صلى الله تعالئ عليه وسلم جعل ما سيقع كالواقع؛ إظهارا لتعظيم شان الكسوف» 
وتنبيها لأمته أنه إذا وقع بعده يخشون أمر ذلك ويفزعون إلى ذكر الله والصلواة والصدقةء لأن ذلك مما 
يدفع الله به البلاء“. إه. وقيل: لعل حالة إستحضار إمكان القدرة غلبت على إستحضار ما تقدم من 
الشروط لإحتمال أن تكون الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره» فيقع الخوف بغير أشراط 
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قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلوة قط 4:19 ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل 
الله عزوجل لاتكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عزوجل يرسلها يخوف بها عباده 
لفقد الشرط. 

+ قوله حتى أتى المسجد. هذا يدل على أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم صلى صلؤة الكسوف 
في المسجد دون الصحراء. وإن كان يجوز فعلها في الصحراء. ولعل كونها في المسجد ههنا لحوف 
الفوت بالإنجلاء. وقال القدوري:” كان أبوحنيفة يرى صلوة الكسوف في المسجد. والأفضل في 
الجامع“. وفي شرح الطحاوي:” صلوة الكسوف في المسجد الجامع أو في مصلى العيدء وعند مالك 
تصلى فيه دون الصحراء. وقال ابن حبيب: هو مخير. وحكي عن أصبغ وصوب بعض أهل العلم 
المسجد في المصرء الكبير للمشقة وخحوف الفوت » دون الصغير“. 

«(7؛ #قوله قط: قال في القاموس:” ومارأيته قط. ويضم ويخففان. وقط مشددة مجرورة بمعنى الدهر» 
مخحصوص بالماضي أي في ما مضى من الزمانء أو فيما إنقطع من عمري. وإذا كان بمعنئ حسب فقط 
كَل وقط منونا مجرورا وقطي» ثم قال: ويختص بالنفي ماضيا. وقول العامة: ”لا أفعله قط“ لحن. وفي 
مواضع من البخاري حاء بعد المثبت منها في الكسوف: ”أطول صلوة صليتها قط“. وفي سنن أبي داود: 
”توضأ ثلثا قط“. إه ووقع في رواية البخحاري: ”رأيته قط“ بدون كلمة ما. قال العيني:” كلمة ”قط“ لاتقع 
إلا بعد الماضي المنفي. وههنا وقعت بدون كلمة ”ما“ مع أن في كثير من النسخ وقعت على الأصل. 
وهو: ”مارأيته قط يفعله“؛ و وجه ذلك إما أن يقدر حرف النفي كما في قوله تعالئ: (َاللَهِ تفنو تد كر 
يُوسفَ) وأما أن لفظ ”أطول“ فيه معنى عدم المساواة. أي بما لم يساو قط قياما رأيته يفعله. وإما أن 
يكون ”قط“ بمعنى حسب » أي صلی في ذلك اليوم فحسب بأطول قيام رأيته یفعله» أو يكون بمعنی 
أبدا. وينبغي أن تكون لفظة ”قط“ في النسخة التي ما تقدمها حرف النفي بفتح القاف وسكون الطاءء 
لأنه حينئذيكون بمعنئ ”حسب“ فلا يقتضي حرف النفي» وأما اذا كان على بابه فهو بفتح القاف 
وضمها وتشديد الطاء وتخفيفهاء وبفتحها و كسر الطاء المخففة“. إه 

٤۸3‏ #قوله إن هذه الآيات التي يرسلها الخ. أشار بها إلى الآيات التي تقع مثل الكسوف والحسوف 
والزلزلة وهبوب الريح الشديدة ونحوها. ففي كل واحدة منها تخويف الله لعباده كما في قوله تعالى: 
(ومًا رل بالآيات إلا تخويفاً] ويفهم من هذا أن المبادرة إلى الذكر والدعاء لايختص بالكسوفين. وبه 


قالأصحابنا. وحكي ذلك عن أبي موسى. وقال بعضهم:” لم يقع في هذه الرواية ذكر الصلوةء فلا . 


حجة فيه لمن إستحبها عند كل آية“. قلت: لم تنحصر الحجة بهذه الرواية » بل في قوله ”فأفزعوا إلى 
ذكر الله“ حجة لمن قال ذلكء لأن الصلواة يطلق عليها ذكر الله » لأن فيها أنواعا من ذكر الله تعالئ. وقد 
ورد ذلك في صحيح مسلم: ”إن هذه الصلواة لايصلح فيها شئ من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير 
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فإذا رأيعم شيا منها فافزعوا إلى ذكر الله ودعاء ه وإستغفاره فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالدعاء عندها والاستغفار كما أمر بالصلوة فدل ذلك4:38> على أنه لم يرد منهم 
عند الكسوف الصلرة خاصةٌ ولكن أريد منهم ما يتقربون به إلى الله تعالى من الصلوة 
والدعاء والاستغفار وغير ذلك وقد حل ثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الربيع بن يحيى قال 
ثنا زائلدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بالعتاقة 9:» عند الكسوف فدل ذلك على ما ذكرناه وقد روي في ذلك عن ابن 
مسعود الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حك ثنا علي بن معبد قال ثنا شجاع بن 
الانصاري) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
وقراءة القرآن“. كذا قاله العيني. 

وقال ابن حجر في فتح الباري:” فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي» 
لايتأحر ولايحقدم» إذ لوكان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف. ويصير بمنزلة الجزر والمد في 
البحر. وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلمء وقالوا: فلو كان الكسوف بالحساب لم 
يقع الفزع. ولوكان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلواة والذ كر معنى» فإن ظاهر 
الأحاديث أن ذلك يفيد التخحويف. و أن كل ما ذكر من أنواع الطاعات يرجى أن يدفع به مايخشى من 
أثر ذلك الكسوف“. اه 
189؛#قولهفدل ذلك الخ. وقرره ابن دقيق العيد: بأنه جعل الغاية لمحمو ع الأمرين. ولايلزم من ذلك 
أن يكون غاية لكل منهما على إنفراده. فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى غاية الإنجلاء بعد الصلواة. 
بن للمحموع. ولايلزم منه تطويل الصلواة ولاتكريرها“.إه 
٠‏ )قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة الخ. هذا الحديث أخرجه البخماري في الكسوف عن 
الريسع بن يسحيى عن زائدة بن قدامة عن هشام عن فاطمة. وفي العتق عن محمد بن أبي بكر المقدمي. 
وأحرحه أبوداود في الصلراة عن زهير بن حرب عن معاوية عن زائدة. وأخرج الحاكم عن معاوية وأبي 
حذيفة موسى بن مسعود» قال: ثنا زائدة عن هشام بن عروة. وأخرج أيضا عن عبدالعزيز بن محمد عن 
هشام عن عروة عن فاطمة بنت المنذر. وأخرجه البيهقي أيضا. قال العيني: ”وفي رواية أبي داود: كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يأمر. وفي رواية الإسمعيلي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم. والظاهر 
أن الأمر للاستحباب» ترغيبا للناس في فعل البر“. إه 
لاه قوله سمعت أبا مسعود الأنصاري الخ. حديثه أحرجه البحاري في الكسوف عن شهاب بن عباد 
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الله لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموه ۶ فقوموا فصلوا فأمروا في هذا 
الحديث بالقيام عند رؤيتهم ذلك للصلاة وأمروا في الأحاديث الأول بالدعاء والاستغفار 
بعد الصلوة حتى تنجلي الشمس فدل ذلك على أنهم لم يؤمروا بأن لايقطعوا الصلوة 
حتى تنجلي الشمس وثبمت بذلك أن لهم أن يطيلوا الصلوة إن أحبوا وإن شاؤا قصروها 
ووصلوها بالدعاء ١9‏ حتى تنجلي الشمس وقد حك ثنا ابراهيم بن أبي داود قال ثا 
الوحاظي قال ثنا إسحق بن يحيى الكلبي قال ثنا الزهري قال كان كثير بن العباس #١‏ 
يحدث أن عبدالله بن عباس كان يحدث عن صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
خحسفت الشمس بمثل ما حدث به عروة عن عائشة79» قال الزهري فقلت لعروة فإن 
عن إبراهيم بن حميد عن إسمعيل عن قيس» وعن مسدد عن يحيى عن إسمعيل؛ وفى بدء الخلق عن أبي 
م ل ا ا اي 
بن حبيب» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن إسحق بن إبراهيم» وعن بن أبي عمرء وأخخرجه النسائي فيه 
عن يعقوب بن إبراهيم عن يحبى القطان نامو سرح ا ا عن نضبد بن عبداللة بن تنيز عن اماي 
وأحرجه البيهقي أيضا. 
€۲ قوله فإذا رأيتموه. هكذا هو في رواية مسلم. والضميريرجع إلى الكسوف الذي يدل عليه قوله: 
”لاينكسفان”. وفي رواية البخاري: ”فإذا رأيتموهما“. قال العيني: ”بتثنية الضمير رواية الكشمهني» 
وكذافي رواية الإسمعيلى. ورواية غيرهما: ”فإذا رأيتموها“ بتوحيد الضمير الذي يرجع إلى الآية التي 
يدل عليها: قوله ”آيتان أو الآيات“ والمعنى على الأول: إذا رأيتم كسوف كل منهما لإستحالةٍ بوقوع 
ذلك فيهما معا في حالة واحدة عادة. و إن كان جائزا في القدرة الإلهية“. 
9ه قوله فدل ذلك على أنهم لم يؤمروا الخ. اسرد فى ديت أن ك قرضي اللا غه على ماازواء 
البخاري: ”وإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم“. وكذلك هو في رواية أبي مسعود على ما 
رواه مسلم: ”فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى يكشف مابکم؟. 
٤$‏ ه#قوله بالدعاء. والإمام مخير إن شاء دعا مستقبلا جالسا أوقائماء أو يستقبل القوم بوجهه ودعا 
ويؤمنون. قال الحلواني: ”وهذا أحسن. ولوقام ودعا معتمدا على عصا أو قوس كان أيضا حسنا“.(فتح 
القدير) وقال في الهداية: ”والسنة في الأدعية تاخيرها عن الصلوة“. إه لأنه هو السنة في الأدعية. وفي 
المحيط: ”ولايصعد الإمام على المنبر للدعاء ولايخرج“. (بحر) 
جه ه #قوله كان كثير بن العباس الخ. حديثه أحرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي.. 


199ه#قوله بمثل ماحدث به عروة عن عائشة. وحديث عروة عن عائشة هو ما روى عروة عنها: ”أن 
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أخاک ۶ يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ر كعتين مثل صلوة الصبح» فقال أجل 
إنه أخطأ السنة. فهذا عروة والزهري › قد ذ كرا عن عبدالله بن الزبير أنه صلى لكسوف 
الشمس ركعتين وعبدالله بن الزبير رجل له صحبة وقد حضره أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حينئذ فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر فأما قول عروة أنه أخطأ السنة فإن 
ذلك عندنا ليس بشى 4089 وجميع مابيناه في هذا الباب من صلوة الكسوف أنها ركعتان و 
أن المصلي إن شاء طولهما و إن شاء قصرهما إذا وصلهما بالدعاء حتى تنجلي الشمس قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالئ وهو النظر عندنا لأنا رأينا سائر 
الصلوات من المكتوبات والتطوع مع كل ركعة سجدتين فالنظر على ذلك أن يكون 
هذه الصلوة كذلك. ' 

حبني على الل قلي عليه ومسلو ير في اوه الكسوف ر فصلي ارح رتتوعات في ن 
وأربع سجدات“. 

ولاه #قوله فإن أخحاك. أي عبدالله بن الزبير. وصرح به البخاري في أواخر الكسوف. قال الزهري: 
فقلت ماصنع أحوك ذلك عبدالله بن الزبير» ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذا صلى بالمدينة. وقوله 
”مشل صلوة الصبح“ في العدد والهيئة. وقوله: أجل أي نعم » صلى كذلك. وفي رواية ابن حبان: فقال أجل 
كذلك صنعء لأنه أخطأ السنة. 

89 #قوله ليس بشئ. لأن عروة تابعي. وعبدالله صحابي. وهو قد فعل ذلك بمحضر من الصحابة فلم 
ينكر عليه أحد » فما فعل عبدالله هو الصواب. وتخطية عروة لا يعتدبها. 

۹$ قوله وهو النظر عندنا الخ. قال محمد بن الحسن في كتاب الحجج: ”السنة في الصلواة المعروفة 
في غير الكسوف على ركعة وسجدتين في كل ركعة» ولیس على ركعتين وسجدتین في كل ركعة. 
و كيف صارت صلوة الكسوف مخالفة بغيرها من جميع الصلوات . فإنما ذلك شئ يتقرب به إلى الله 
تعالئ فالصلوة واحدة» وفي كل ركعة قراء ة و ركعة واحدة وسجدتان. فإنما ركعتان في ركعة» فهذا أمر 
لم يكن في شئ من الصلوات» لا في صلوة عيد» ولا حمعةء ولافي تطو ع» ولافي فريضة. فكيف كان 
ذلك في صلواة الكسوف؟ “ إه 
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باب القراء ة في صلواة الكسوف كيف هي؟(» 
حدشا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عكرمة عن إبن عباس قال ما سمعت 49 من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوة 
الكسوف حرفا. حك ثنا ابن مرزوق قال ثنا أبوالوليد قال ثنا أبو عوانة ح وحدثنا خسين بن 
نصر قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير بن معاوية عن الاسود بن قيس غن ثعلبة بن عباد . 
عن سمرة بن جندب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوة الكسوف 


باب القراء ة في صلواة الكسوف كيف هي ؟ 
١9‏ 6قوله كيف هي. أى سرا أوجهرا. 
#99 قوله ما سمعت الخ. حديثه أحرجه أحمد في مسنده: من طريق ابن لهيعة. وأبويعلى الموصلي في 
مسسنده. ورواه أبونعيم في الحلية في ترجمة عكرمة من طريق الواقدي: ثنا عبدالحميد بن حعفر عن يزيد 
بن أبي حبيب به. ورواه الطبراني في معجمه: ثنا علي بن المبارك ثنا زيد بن المبارك ثنا موسى بن 
عبد العزيز ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس: ”قال صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم كسفت الشمس» فلم أسمع له قراءة“. ورواه البيهقي في المعرفة من طريق ابن لهيعة» كما 
رواه أحمد. ومن طريق الحكم بن أبان كما رواه الطبراني. ومن طريق الواقدي كما رواه أبونعيم. 
وأحرحه البيهقي في السنن عن ابن لهيعة» ثم قال البيهقي في المعرفة: و هؤلاء وإن كانوا لا يحتج بهم 
ولكنهم عدد» وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن ابن عباس: ”أنه عليه السلام قرأ نحوا من سورة 
البقرة“. هكذا أخحرحاه في الصحيحين. قال الشافعي: فيه دليل على أنه لم يسمع ما قرأ » إذ لو سمعه لم 
يقدره بغيره. ويدفع حمله على البعد رواية الحكم بن أبان: ”صليت إلى جنبه“. ويوافق أيضا رواية محمد 
بن إسحاق بإسناده عن عائشة قالت: ”فحزرت قراء ته“. ويوافق أيضا حديث سمرة بن جندب. وإنما 
الحهر عن الزهري ققطء وهو وإن كان -حافظ) فيشيه أن يكرن العدد أولى بالحقظ من الواخل»: إه وقال 
في فتح القدير: ”والحق أن تقدير ابن عباس لسورة لايستلزم عدم سماعه» لأن الإنسان قد ينسى المقرؤ 
المسموع بعينه» وهوذاكر لقدره. فيقول: قرأ نحو سورة كذاء فالأولى حمله على الإخفاء لا بالنظر إلى 
هذه الدلالة» بل بالنظر إلى ما تقدم من حديث: ”صليت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم“. 
9+ #قوله صلى بنا الخ. حديث سمرة رضي الله تعالئ عنه أحرجه أبوداود والترمذي والنسائي وابن 
ماجة. ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ أبي داود. ورواه الحاكم في المستدرك مطولا ومختصرا. 
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لانسمع له صوتا حدٹنا حسين بن نصر قال ثنا أبونعيم قال ثنا سفيان عن الاسود بن قيس 
عن إبن عباد رجل من بني عبدالقيس عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا 
أبوبكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن ثعلبة عن سمرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبوجعفر ف ذهب قوم49 إلى هذه الآثار فقالوا هكذا صلوة 
الكسوف لايجهر فيها بالقراء ة لأنها من صلوة النهار وممن ذهب إلى ذلك أبوحديفة 
5[ وخا لفهم في ذلك آخرون فقالوا يجهر فيها بالقراء ة وكان من الحجة لهم في ذلك أنه 
قد يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة لم يسمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ضلوته تلك حرفا وقد جهر فيها لبعدهماا» منه فهذا لاينفي الجهر إذا كان قد روي عنه أنه 
وقال: ”حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. ولم يخرجاه“. وقال الترمذي: ”هذا حديث حسن 
صحيح غریب“. 
((؛#قوله فذهب قوم الخ. قال النووي في شرح صحيح مسلم:” مذهينا ومذهب مالك وأبي حنيفة 
والليث بن سعد وجمهور الفقهاء :أنه يسرّ في كسوف الشمس » ويجهر في حسوف القمر. وقال 
أبويوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وغيرهم: ”يجهر فيهما". إه وقال العيني بعد ذكر كلام 
النووي: ”وحكى الرافعي عن الصيدلأني: أن مثله يروى عن أبي حنيفة. وقال محمد بن حرير الطبري: 
"الجهر والإسرار سواء“. و ما حكاه النووي عن مالك هو المشهور عنه» بحلاف ما حكاه الترمذي» فقد 
حكئ عن مالك الإسرار كقول الشافعي ابن المنذر في الإشراف وابن عبدالبر في الإستذكار. وقال 
أبوعبدالله المازري أن ماحكاه الترمذي عن مالك من الجهر بالقراءة رواية شاذة. وأوقفت عليها في غير 
كتسابه» قال: وذكرها ابن شعبان عن الواقدي عن مالك. وقال القاضي عياض في الاكمال» والقرطبي في 
المفهم: إن معن بن عيسى والواقدي روياعن مالك الجهر. قالا: ومشهور قول مالك الإسرار فيها. وقال 
ابن العربي: روی المصريون: أنه يسرء و روى المدنيون أنه يجهر. قال: والجهر عندي أولى“. إه 
)قول لبعدهما. وقد أيده بعضهم بما روى أبوداود عن سمرة بن حندب رضي الله عنه أنه قال: 
"فدفعنا إلى المسجد فإذا هو بارز“ أي ممتلئ بالناس. وفي نسخة أحرى له: ”فدفعنا فإذا هو بارز“ أي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حارج. ولفظ رواية أحمد: ”فإذا هو بارز“. لكن هذا التائيد يدفع بما قال 
في رواية أبي داود: ”فقام بنا كأطول ماقام بنا في صلوة قطء لانسمع له صوتاء ثم ركع بنا كأطول ما 
ركع بنافي صلواة قطء لانسمع له صوتاء قال: ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلواة قطء لانسمع له 
صوتا”. فلو كان عدم سماعه القراءة لبعده منه صلى الله عليه وسلم لا معنى لعدم سماعه الصوت في 
الركوع والسجودء بل يدل هذا على أنه كان قريبا منه» فكيف يقال أنه لم يسمع لبعده منه؟ و سمعته 
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قد جهر فيها فمما روي عنه في ذلك ما حدڻنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال شا 
إبن لهيعة عن عقيل عن إبن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جهر بالقراء 4795 في كسوف الشمس حك ثنا فهد قال ثنا الحسين بن الربيع قال ثنا أبو 
إسحق الفزاري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم مغله. فهل0 عائشة تخبر أنه قد جهر فيها بالقراء ة فهي أولى47 لما ذكرنا وقد 
كان النظر«» في ذلك لما إختلفوا إنا رأينا الظهر والعصر يصليان نهارا في سائر الأيام 
ولايجهر فيهما بالقراء ة و رأينا الجمعة تصلي في خاص من الايام ويجهر فيها بالقراء ة 
فكانت الفرائض هكذا حكمها ماكان منها يفعل في سائر الايام نهارا خوفت فيه وما كان 


عائشة رضي الله عنها مع أنها كانت أبعد منهه لأنها كانت في صفوف التساءء بل كانت في خير 
$[ #قوله جهر بالقراءة الخ. هذا الحديث أخحرجه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي قال 
العيني: ”وقال شيخنا زين الدين لحديث عائشة له طرق» ولكن الذي ذكر فيه الجهر بالقراءة ثلث طرق» 
رواية سفيان بن حسين عن الزهريء وقد إنفرد الترمذي بوصلهاء وذكرها البخاري تعليقا. ورواية 
عبدالرحمن بن نمر عن الزهري. وقد إتفق على إحراجها البحاري ومسلم. ورواية الأوزاعي عن الزهري » 
وقد إنفرد بها أبوداود. قلت: له طرق أربعة أخرجها الطحاوي عن عقيل بن نخالد الأيلي: قال حدثنا 
عمرو بن نحالد قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب. وله طريق حامسة أحرجها الدارقطني عن 
إسحاق بن راشد عن الزهري“. إه 

أقول: وأحرج هذا الحديث البيهقي من طريق عبدالرحمن بن نمر عن ابن شهاب. ومن طريق 
سليمان بن كثير عن الزهري. ومن طريق سفيان بن حسين عن الزهري. وعن طريق الأوزاعي عن 
الزهري. وعن طريق إسحق بن راشد عن الزهري. فطريق سليمان بن كثير طريقة سادسة. ثم قال العيني: 
"وهذه طرق متعاضدة » يحصل بها الجزم في ذلك» فحيئذ لايلتفت إلى تعليل من أعلّه بسفيان بن 
حسين وغيره. فلو لم تكن في ذلك إلا رواية الأوزاعي لكانت كافية“ إه 
«(ا#قوله فهي أولى الخ. ويمكن أن يحمل حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها على أنه جهر ببعضها 
إتفاقاء كماروي: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع آية أو آيتين في الظهر أحيانا“. فكما 
لايستدل بهذا الحديث على الجهر بالقراء ة في الظهرء لايستدل بحديث عائشة رضي الله تعالئ عنها 
على الجهر بالقراء ة في الكسوف. 


:9ح »#قوله وقد كان النظر في ذلك الخ. يدفع هذا النظر أن يوم الجمعة يوم ينزل فيه رحمة الرب تعالئ» 
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منها يفعل في خاص من الايام جهر فيه. وكذلك جعل حكم النوافل ماكان منها يفعل في 
سائر الايام نهارا خوفت فيه بالقراءة وما كان منها يفعل في خاص من الايام مغل صلوة 
العيدين يجهر فيه بالقراء ة. هف ما لا إختلاف بين الناس فيه وكانت صلوة الاستسقاء في 
قول من يرى في الاستسقاء صلوة هكذا حكمها عنده يجهر فيها بالقراء ة. وقد شد قوله في 
ذلك ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من كتابنا هذا في جهره بالقراء ة في 
صلوة الاستسقاء فلما ثبت ماوصفنا في الفرائض والسنن ثبت أن صلوة الكسوف کذلک 
أيضالما كانت من السنة المفعولة في خاص من الايام وجب أن يكون حكم القراء ة فيها 
كحكم القراء ة في السنن المفعولة في خاص من الايام وهو الجهر لا المخافتة قياسا ونظرا 
على ماذكرنا. وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالئ > وقد روي ذلك أيضا عن 
على بن أبي طالب حد نا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن الشيباني عن 
الحكم عن حنش إن عليا جهر بالقراء ة4107 في كسوف الشمس وقد صلى علي مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيما قد رويناه مما تقدم من كتابنا هذا. 
ويوم لاتسجر فيه جهنم» وكذلك يوم العيد يوم الفرحة والسرور. فالجهر في صللاة الجمعة وصلوة 
العيدين أولى وأنسبء بحلاف صلوة الكسوفء فإنها تؤدى في حالة الفزع والخوف » كما يدل عليه 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه» فقام إلى المسجد يجر ردائه من العجلة. وحديث أبي موسى: فقام فزعا. 
وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ”فإذا رأيتم شيكا منها فأفزعوا إلى الصلوة“. وقال صلى الله عليه وسلم: 
”ولکن الله عزو حل يرسلها يحوف بها عباده“. والجهر لايلايم الفزع والحوف. ولذا استدل في البدائع 
على الإسرار بأن القوم لايقدرون على التأمل في القراءة لتصير ثمرة القراء ة مشتركة لإشتغال قلوبهم 
بهذا الفزع كما لايقدرون على التامل في سائر الأيام لإشتغال قلوبهم بالمكاسب». إه فقياس 
الكسوف على صلوات الجمعة والعيدين غير صحيح. 
9 #قوله وهو قول أبي يوسف ومحمد. قال الشلبي في حاشية التبيين: ”وفي المحيط: قول محمد 
مضطرب. وقال شمس الأئمة: الظاهر أنه مع أبي حنيفة. وذكره الحاكم مع أبي يوسف“. إه وفي 
البدائع: "وقول محمد مضطرب ذكر في عامة الروايات قوله مع أبي حنيفة“. إه وقال محمد بن 
الحسن رحمه الله في آثاره في باب الصلوة فى الكسوف: ”وأما الجهر بالقراء ة فلم يبلغنا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم جهر بالقراء ة فيهاء وبلغنا أن عليا رضى الله تعالئ عنه جهر فيها بالقراء ة بالكوفة. وأحب 
إلينا أن لانجهر فيها بالقراء ة“. : 
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باب التطوع بالليل والنهار كيف هو؟ . 
حد تنا أبوبكرة قال ثنا أبوداود قال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سفنعت على بن عبدالله 
البارقي يحدث عن إبن عمر 4 قال و أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوة 
الليل والنهار مثنى مثنى49 حك ثنا فهد قال ثنا إسحق بن ابراهيم الحديني 49 عن الغمري 
١ ٠‏ #قوله إن عليا جهر بالقراء ة: أحرجه ابن خزيمة أيضا. فلما جهر علي رضي الله عنه بالقراءة » وهو 
قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلواة الكسوفء فلو لم يجهر النبي صلى الله عليه وسلم حين 
صلى علي معه لما جهر علي رضي الله عنه أيضاء لأنه علم أنه السنة» فلم يترك الجهر. 


باب التطوع بالليل والنهار كيف هو؟ 

١9‏ #قوله يحدث عن ابن عمر الخ. حديثه أحرجه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبوداود 
والطيالسي والدارقطني والبيهقي. ورواه ابن حزيمة» وسكت عنه الترمذي» إلا أنه قال: ”إختلف 
أصحاب شعبة فيه» فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم. وروي عن عبدالله بن العمري عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ”أنه 
قال: صلوة الليل مثنئ مثنئ“. وروى الثقات عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم» 
ولم يذكروا فيه صلؤة النهار. وقد روى عن عبيدالله بن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنئ مثنئى 
وبالنهار أربعا". إه : 
9( #قوله مثنئ مثنئا. أي ركعتين ركعتين »كل ركعتين بتسليمة. و ”مشن“ الثاني تاكيدا لأنه داحل في 
حده» إذ معناه: إثنين إثنين. وعن هذا قالوا: إن مثنئ معدول عن إثنين إثنين» ففيه العدل والصفة. كذا في 
العيني. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:” قد فسره ابن عمر راوي الحديث. فعند مسلم من طريق 
عقبة بن حريث » قال: قلت لابن عمر ما معنى مثنئ مثنئ؟ قال: تسلم من كل ر كعتين. وفيه رد على من 
زعم من الحنفية أن معنى مثنئ: أن يتشهد بين كل ركعتين. لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به. وما 
فسره به هو المتبادر إلى الفهم“. إه 

أقول: تفسير ابن عمر رضي الله عنه لايرد قول الحنفية. لأن السلام يطلق على التشهد أيضا 
لإشتماله على التسليم. وقد جاء في الحديث: أنهم قالوا: أما السلام فقد عرفناء فكيف نصلي عليك. 
والظاهر أن المراد بالسلام في هذا الحديث هو التشهد. ويؤيد هذا ما روي أنه صلى الله تعالئ عليه 
وسلم كان يصلي أربعا قبل العصر يفصل بينهن بالسلام على الملئكة المقربين. ومن تابعهم من 
المسلمين والمؤمنين. قال الترمذي: معناه: يفصل بينهما بالتشهد. وأما قوله: ”هو المتبادر إلى الفهم“ 


فيرده ظاهر الحديث. لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ”مثنئ مشنئ“ ظاهر سياقه الحصر فيه. وهو صحيح 


Yoo 


عن نافع عن إبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبوجعفر ف ذهب قوم49 إلى 
هذا فقالوا هكذا صلوة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ر كعتين واحتجوا بهذه الآثار 
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما صلوة النهار فإن شعت تصلي بتكبيرة مشنى مثنى 
تسلم في كل ركعتين وإن شئت أربعا وكرهوا أن يزيد على ذلك شيا واختلفوا في صلوة 
الليل فقال بعضهم إن شئت صليت بتكبيرة ركعتين وإن شئت أربعاً و إن شئت ستاً و إن 
شئت ثمانياً وكرهوا أن يزيد على ذلك شيّلا» و ممن قال ذلك أبوحنيفة وقال بعضهم 


٠‏ على ما ذهب إليه الحنفية من أن معناه أن بعد كل ركعتين تشهدء كما قالوا: كل شفع من النفل صلواة 
على حدة» ولوحمل على السلام الذي يقطع به الصلؤة فهذا ليس بلازم عند غير الحنفية أيضا. وأحاب 
العيني عنه بقوله: ”زعم هذا الحنفي بما ذكر لايستلزم نفي السلام» ومقصوده أن لابد من التشهد بين كل 
ركعتين. وأما أنه يسلم أو لايسلم» فهو بحث آخر. ويجوز أن يقال في الرباعية ”مشن مثنئ“ بالنظر إلى 
أن كل ركعتين منها مثنن» مع قطع النظر عن السلام". إه 
۳ قوله إسحق بن إبراهيم الحنيني الخ. أحرجه الطبراني في معجمه الأو سط والصغير عن إسحاق بن 
إبراهيم الحنيني ثنا عبدالله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا نحوه» وقال: لم يروه عن العمري 
إلا الحنيني“. إه وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك عن إسحاق الحنيني عن نافع عن مالك به. وقال: 
تفرد به الحنيني عن مالك“. إه وقال العيني: ”وروى إبراهيم الحنيني عن مالك» والدمري عن نافع عن 
ابن عمر يرفعه صلوة الليل والنهار مثنئ مثنئ. وقال ابن عبدالبر: رواية الحنيني حطأء ولم يتابعه عن مالك 
أحد“. إه 
(؛ #قوله فذهب قوم الخ. منهم الشافعي وأحمد. 

9 )قوله وكرهوا أن يزيد على ذلك شيعا لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد على الأربع 
في النهار. ولولا الكراهة لزادء تعليما للحواز. قال في البدائع: ”والأصل في ذلك أن النوافل شرعت تبعا 
للفرائض» والتبع لايخالف الأصلء فلو زيدت على الأربع في النهارء لخالفت الفرائض. وهذا هو القياس 
في الليل» إلا أن الزيادة على الأريع إلى الشمان أو إلى الست» وعرفناه بالنص» وهو ما روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: أنه كان يصلي بالليل حمس ركعات» سبع رکعات» تسع رکعات» إحدئ عشرة» ركعة 
ثلث عشرة ركعة“. والثلاث من كل واحد من هذه الأعداد الوتر» وركعتان من ثلثة عشر سنة الفجرء فيبقى 
ركعتان و أربع و ست و وثمان» فيجوز إلى هذا القدر بتسليمة واحدة من غير كراهة. واختلف المشائخ 
في الزيادة على الثمان بتسليمة واحدة» قال بعضهم: يكره» لأن الزيادة على هذا لم ترو عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وقال بعضهم: ” لايكره“» وإليه ذهب الشيخ الإمام الزاهد السرحسي رحمه الله. قال: 
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لدان 
صلوة الليل مثنى مننى 47 يسلم في كل ركعتين وممن قال ذلك أبويوسف وأما ماذكرناه 
في صلوة النهار 49 فهو قول أبي حنيفة و أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وكان من 
حجتهم على أهل المقالة الاولى أن كل من روى 49 حديث ابن عمر سوى علي البارقي 
وسوى ما روى العمري عن نافع عن إبن عمر إنما يقصد إلى صلوة الليل خاصة دون صلوة 


النهار. وقد ذكرنا ذلك في باب الوتر. وقد روي عن إبن عمر من فعله بعد رسول الله . 


صلى الله عليه وسلم ما يدل على فساد هذين الحديثين أيضا الذين ذكرناهما في أول هذا 


لأن فيه وصل العبادة بالعبادة فلايكره. ل للد والصحيح أنه يكره 
لما ذكرناء وعليه عامة المشائخ“. إه 

18 قوله وقال بعضهم صلؤة الليل مثنى مثنى الخ. وذكر في الهداية نحمدا مع أبي يوسفء حيث قال: 
قالا لايزيد في الليل على ركعتين بتسليمة“. إه قال في الفتح: "يعطى ظاهره أنه نسب حلاف بينهم في 
كراهة الزيادة على ركعتين» وليس كذلك. بل المراد: وقالا: لايزيد بالليل على ركعتين من حيث الأفضلية. 
#9 قوله أما ما ذكرناه في صلوة النهار الخ. روى عبدالرزاق عن علي رضي الله عنه قال: ”سألت النبي 
صلى الله عليه وسلم عن صلوة الليل» فقال: ”مثنى مث مشنى“ فقلت: صلواة النهار؟ فقال: ”أربعا أربعا“. وفيه 
ا u‏ 

99 #قوله إن كل من روى الخ. أي ليس في رواية غيرهما ذكر صلواة النهار. وقد تكلم العلماء في هذه 
الزيادة. قال في الجوهر النقي: ”وقد ذكر صاحب التمهيد أن ابن معين يضعف حديث الأزدي. ولايحتج 
به. ويقول: إن نافعا وعبدالله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمرء ولم يذكروا فيه النهار. وذكر صاحب 
التمهيد في موقع آخحر: حديث الأزدي مم» قال: فزاد ذكر النهار» ولم يقله أحد من ابن عمر غيره» 
وأنكروه عليه» ثم ذكر عن ابن حنبل قال: إن صلى النافلة فلا باس. وقد روي عن ابن عمر: ”أنه كان 
. يصلي أربعا بالنهار“. وقال ابن عون: قال لي نافع: أما نحن فنصلي أربعا بالنهار. ثم ذكر أبوعمر بسنده 
عن ابن معين أنه قال: ”صلة النهار أربع لاتفصل بينهن“. فقيل له: إن ابن حنبل يقول: صلوة الليل والنهار 
مثنى. فقال: بأي حديث ؟ فقيل له: بحديث الأزدي عن ابن عمر. فقال: ومن علي الأزدى حتى أقبل هذا 
منه ؟ وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه: كان يتطوع بالنهار أربعا لايفصل بينهن. 
لوكان حديث الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر“. إه وقال الزيلعي: ”قال النسائي: هذا الحديث 
عندي خحطأ. وقال في سننه الكبرئ: إسناده جيدء إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي 
فيه. فلم يذكروافيه النهار» منهم: سالم وطاؤس ونافع ثم ساق رواية الثلثة “.إه والحديث في 


الصحيحين من حديث حماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار. ورواه ابن حزيمة ثم ابن حبان في 
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Tov 
الباب. حل ثنا فهد قال ثنا أبونعيم قال ثنا سفيان عن عبيدالله عن نافع عن إبن عمر أنه كان‎ 
يصلي بالليل ركعتين9» وبالنهار أربعا حدثنأ فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيدالله عن‎ 
لايفصل‎ 4١١< زيد عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا‎ 
بينهن بسلام ثم بسعد الجمعة ركعتين ثم أربعا فاستحال أن يكون ابن عمر يروي عن النبي‎ 
صلى الله عليه وسلم ما روى عنه علي البارقي ثم يفعل خلاف ذلك و أما ماروي في ذلک‎ 
عن غير إببن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا علي بن شيبة قال أنا يزيد بن‎ 
هرون قال أنا عبيدة الضبي ح وحدثنا ربيع الجيزي قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيدالله بن‎ 
عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبيدة ح فحدثنا ابراهيم بن مرزوق قال ثنا أبوعامر قال ثنا‎ 


1 صحيحيهما ذكره ابن حبان في ثلثة مواضع من صحيحه. أحدها: في النوع السابع والستين من القسم 
الأول محتجا به في حديث: ”من صلى الجمعة فليصل بعدها أربعا أنها في تسليمتين. ثم أورد على نفسه 
ما أحرحه عن أبي هريرة» قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من كان منكم مصليا يوم الجمعة 
فليصل أربعا » فإن كان له شغل فركعتين في المسحد و ركعتين في بيته. ثم أحاب بأن قوله: ”فان کان له 
شغل” الخ مدرج من كلام الراوي» ثم ساقه من طريق آخر. ففصله من الحديث. وأسند البيهقي في 
المعرفة عن أبي أحمد بن فارس قال سكل أبوعبدالله البحاري من حديث يعلى بن عطاء هذا صحيح هو. 
فقال نعم“ إه. : 

وقال العينى: ”لوكان هذا صحيحا لخرجه البخاري هنا. وقال يحيى: كان شعبة ينفي هذا 
الحديث» وربما لم يرفعه. وقال الدارقطني في رواية محمد بن عبدالزحمن بن ثوبان عن ابن عمر مرفوعا 
”صلوة الليل والنهار مثنئ مشن“ غير محفوظ. وإنما تعرف صاوة النهار عن يعلي بن عطاء عن علي البارقي 
عن ابن عمر. وقد خخالفه نافع» وهو أحفظ منه » فذكر أن صلوة الليل مثنئ مثنئ والنهار أربعا“. إه وأما 
قول النسائي:”هذا الحديث عندي خخطأ. وقوله في السنن الكبرى إسناده جيد فلا منافاة بينهماء لأن 
حودة السند لايمنع من الخطأً من جهة أخرئ دخلت على الثقات. ولهذا رواه الحاكم في كتابه في 
علوم الحديث بسنده: ثم قال رحاله ثقات إلا أن فيه علة يطول بذكرها الكلام“ . إه. 
۹ 4قوله كان يصلي بالليل ركعتين الخ. أخرحه ابن أبي شيبة عن نافع وأحمد. 
٠١9‏ #قوله كان يصلي قبل الجمعة أربعا. و أيضا أحرج الحاكم عن عطاء عن ابن عمر قال: كان إذا 
كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فيصلي ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعاًء فإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم 
رحع إلى بيته فصلى ركعتين» ولم يصل في المسجد. فقيل لهء فقال: ”كان رسول الله صلى الله عليه 
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إبراهيم بن طهمان عن عبيلدة عن ابراهيم هو النخعي عن سهم بن منجاب عن قزعة عن 
القرثع عن أبي أيوب الانصاري قال أدمن 4١19‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات 
بعد زوال الشمس فقلت يارسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تدمن هؤلاء الاربع 
ركعات فقال يا أبا أيوب إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلن ترتج حتى يصلى 
الظهر فأحب أن يصعد لي فيهن عمل صالح قبل أن ترتج فقلت يارسول الله أو في كلهن 
قراءةٌ قال: نعم قلت بينهن تسليم فاصل قال لاء إلا التشهد. حل ثنا عبدالعزيز بن معاوية 
قال ثنا فهد بن حبان قال ثنا شعبة عن عبيدة عن ابراهيم عن سهم بن المنجاب عن قزعة عن 
قرئع عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع ركعات قبل الظهر لاتسليم فيهن 
وسلم فعل ذلك“ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما إتفقا على 
حديث ابن عمر على ركعتين في بيته. ولمسلم وحده: كان يصلي بعد الجمعة أربعا. ش 


.  هحرخأ قوله قال أدمنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ. حديث أبي أيوب رضي الله عنه‎ 4١١99 
١ البيهقي في السنن» ثم قال: ”وعبيدة بن معتب ضعيف» لايحتج بخبره» قال أبوداود: بلغني عن يحيى بن‎ 


سعيد القطان: لوحدثت عن عبيدة بشئ لحدثت عنه بهذا الحديث“. إه وأخحرجه أبوداود في سئنه» 
والترمذي في الشمائل عن عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرع عن أبي يوب الأنصاري عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم يفتح لهن أبواب السماء“. و رواه ابن 
ماحة في سننه بلفظه: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس 
لايفصل بينهن بتسليم“. وقال: أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. ورواه أحمد في مسنده: حدثنا 
أبومعاوية ثناعبيدة به. وفي لفظه: قلت يارسول الله أفيهن تسليم فاصل؟ قال لا “. وهذا هو لفظ 
الترمذي في الشمائل. وروى محمد بن الحسن في موطاه: حدثنا بكير بن عامر البجلي عن إبراهيم 
والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل صلوة الظهر أربعا إذا 
زالت الشمس. فسأله أبوأيوب الأنصاري عن ذلكء فقال: إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة» 
فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة حير. قلت: أ في كلهن قراء ة؟ قال نعم » قلت: أتفصل بينهن بسلام؟ 
فقمال:لا“. قال صاحب التنقيح: و روى ابن خزيمة هذا الحديث في مختصر المختصرء وضعفه. فقال: 
”وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الإحتجاج بخبره . وحدثناه أبوموسىء ثنا أبو احمدء ثنا شريك عن 
الأعمش عن المسيب بن رافع عن علي بن الصلت عن أبي أيوب» فذكره وليس فيه ”لايسلم بينهن“. 
وتكلم الدارقطني في علله» وذكر الإختلاف فيهء ثم قال: ”وقول أبي معاوية أشبه بالصواب“. وحديث 
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يفعح لهن أبواب السماء قال أبوجعفر فقد ثبت بهذا الحديث أنه قد يجوز أن يتطوع 
بأربع ركعات457 بالنهار لاتسلیم فيهن فثبت بذلك قول من ذكرنا أنه ذهب إلى ذلک 
وقد روي هذا أيضا عن جماعة من المتقدمين حد نأ ابن مرزوق قال ثنا أبوعامر قال ثنا 
ابراهيم بن طهمان عن عبيدة عن ابراهيم قال كان عبدالله يصلي أربع ركعات قبل الظهر 
وأربع ركعات بعد الجمعة وأربع ركعات بعد الفطر والاضحى ليس فيهن تسليم فاصل وفي 
كلهن القراء ة حل ثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبومعاوية الضرير عن محل الضبي عن ابراهيم 
أن عبدالله بن مسعود 47 كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لايفصل بينهن بحسليم 
حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبونعيم قال ثنا سفيان عن حصين عن ابراهيم قال ماكانوا 
يسلمون في الاربع قبل الظهر حك ثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا 
أبوالأحوص عن مغيرة قال سأل محل ابراهيم عن الركعات قبل الظهر أ يفصل بينهن بتسليم 
قال إن شئت إكتفيت بتسليم التشهد و إن شعت فصلت حد ثنا أبوبكرة قال ثنا سعيد بن 
عامر قال ثنا شعبة عن أبي معشر أن ابراهيم قال صلوة الليل والنهار مثنى مثنى إلا أنك إن 
شئت صليت من النهار أربع ركعات لاتسلم إلا في آخرهن قال أبوجعفر فقد ثبت حكم 
. صلوة النهار على ما ذكرنا. وما روينا في هذه الآثار لم يدفع ذلك ولم يعارضه شى و أما صلوة 
الليل فقد ذكرنا فيها من الاختلاف ماذكرنا في أول هذا الباب. فكان من حجة الذين 


١١9‏ #قوله قدي جوز أن يتطوع بأربع ركعات الخ. أحرج مسلم في صحيحه عن حديث معاذة: ”أنها 
سألت عبائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحئ؟ قالت: أربع 
ركعات ويزيد ماشاء؟. وليس فيه ”أنه يصلي بتسليمة أو بتسليمتين“ إلا أن أبايعلى الموصلي أخرج في 
مسنده: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا طيب بن سليمان قال قالت عمرة سمعت أم المومنين عائشة رضي الله 
عنها تقول: ”كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات لايفصل بينهن بسلام“. إه 
419 قوله إن عبدالله بن مسعود الخ. أخحرجه الطبراني في الأو سط: حدثنا علي بن إسمعيل الرازي أنباً 
سليمان بن عمر بن خالد الرقي ثنا غياث بن بشير عن حصيف بن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود قال: 
”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة أربعاء وبعدها أربعا“. وأحرج عبدالرزاق في 
مصنفه: ”أحبرنا معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أريع 
رکعات“. أحبرنا الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلمي قا ل: كان عيدالله يأمرنا أن 
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جعلوا له أن يصلي بالليل ثمانيا لايفصل بينهن بتسليم حديث زسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة منها الوتر ثلث ركعات» فقيل لهم فقد 
روى الزهري عن عروة عن عائشة أنه كان يسلم بين كل إثنتين منهن. وهذا الباب إنما يؤخذ 
من جهة السوقيف والاتباع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم و أمر به وفعله أصحابه من 
بعده فلم نجد عنه من فعله 489 ولا من قوله أنه أباح أن يصلي في الليل بتكبيرة أكثرمن 


نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. ورواته ثقات. وذكر الترمذي تعليقا حيث قال وروي عن عبدالله 

بن مسعود: أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. 

١49‏ قوله فلم نجد عنه من فعله الخ. قد وقع في الضحيحين عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه سأل 

عائشة رضى الله تعالى عنها: كيف كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ؟ قالت 

ماكان يزيد في رمضان ولاغيره على إحدى عشرة ركعةء يصلي أربعاء فلاتسأل عن حسنهن وطولهن. 

ثم أربعا فلاتسأل عن حسنهن وطولهن“. الحديث. والإمام الطحاوي أيضا روى هذا الحديث في باب 

الوتر. فهذا الفصل بين الأربع والأربع يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا بتسليمة» ثم أربعا 
بتسليمة. وأيضا روى الإمام الطحاوي في باب الوتر عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة: ”أن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس سجدات لايجلس بينها حتى يجلس في الخامسة» ثم يسلم“. 
وروى عن محمد بن جعفرعن عروة عن عائشة: ”يوتر بخمس لايجلس إلى في آحرهن“. وروی عن أم 
سلمة قالت: ”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لايفصل بينهن بسلام ولاكلام “. 
وأيضا روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: ”أنه كان يصلي تسع ركعات لايجلس فيهن 
إلا في الثامنة» فيذ كر الله تعالئ ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولايسلم فيصلي التاسعة ثم يقعد » فيذكر الله 
تعالئ ويحمده ويدعوه» ثم يسلم تسليما يسمعنا“. فهذه الأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم 
صلى بالليل بأربع وست وثمان بتسليمة واحدة» إلا أن في بعضها أنه لم يجلس في ما بينها. ويؤول أنه 
لم يجلس جلوسا طويلاء لأن الأئمة إتفقوا على القعود على راس كل شفع » فيكون عدم الجلوس من 
حصائصه صلى الله عليه وسلم» أو يكون منسوحا أو يؤول. وقال بعضهم: ”أن ليس المراد بقوله ”لم 
. نجد“ نفي الوجدان من أصله » بل وجدان ما ليس معارضا ولاحاظرا ولامنسوخا". إه وأما قوله صلى 
الله عليه وسلم: ”صلو ة الليل مشنى مشنى“ فقال المحقق في فتح القدير: ”الأولى في التقرير وجهان 
أحدهما: مقتضى لفظ الحديث حصر المبتدأ في الخبرء لأنه حكم على العام أعني صلوة الليل. وليس 
بمراد و إلا لكانت كل صلوة تطوع لاتكون إلا ثنتين شرعا. والإتفاق على جواز الأربع أيضاء وعلى 
كراهة الواحد ة والشلث في غير الوتر. وإذا إنتفى كون المراد أن الصلوة لاتباح إلا ثنتين أو لاتصح إلا 
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ركعتين وبذلك نأخذ وهو أصح القولين عندنا في ذلك. 
باب التطوع بعد الجمعة كيف هو؟ 
حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن ابيه عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله صلي الله عليه وسلم من كان مصليا منكم بعد الجمعة<41 فليصل أربعا قال أبوجعفر 


ثنتين» لزم كون الحكم بالخبر المذكورء أعني ”مثنى“ إما في حق الفضيلة بالنسبة إلى الأربع» أو في حق 
الإباحة بالنسبة إلى الفرد» وترحيح أحدهما بمرجح؛ وفعله صلى الله تعالئ عليه وسلم ورد على كلا 
النحوين. لكنا عقلنا زيادة فضيلة الأربع» لأنها أكثر مشقة على النفس» بسبب طول تقيدها في مقام 
الخدمة. ورأيناه صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: إنما أجرك على قدر نصبك. فحكمنا بأن المراد: الثاني 
أي: مشنى » لا واحمدة» أو ثلنا. ثانيهما : أن المراد به أن كل مثنى من التطوع صلواة على حدتها . ومثنى 
معدول عن العدد المكررء وهو إثنان إثنان فموداه حينئذ: إثنان إثنان صلواة على حدة» ثم إثنان إثنان على 
حدة. وهلم جرا. وهذا معنى: أربع صلوة على حدة أربع صلوة أخرى على حدة؛ وهلم جراً. بحلاف ما 
لولم يتكرر لفظ ”مثنى“. وقال: الصلوة مثنى مقتصرا عليه فإن المعنى حينعذ: الصلوة إثنين إثنين» وهلم 
جرا. فيفيد: أن كل إثنين صلوة على حدة. وسبب العدول عن أربع أربع» وهو أكثر إستعمالا وأشهر 
معنى إلى إفادته بذلك قصد إفادة كون الأربع مفصولة بغير السلام. وذلك حينكذ ليس إلا التشهد لا 
مخلوطة. وذلك لأن بعد جعل كل أربع صلواة على حدتهاء ثم قال: إن تلك الأربع ثنتين ثنتين؛ لابد أن 
يكون الفصل بغير السلام» وإلا كان كل صلوة ركعتين ركعتين؛ وقدكان كل صلوة أربعا. وقد وقع في 
بعض الألفاظ موؤصولا بما يحسن في الإستعمال موقعه تفسيراً على ما قلناء وهو ما أتحرحه الترمذي 
والنسائي عن ابن المبارك عن الليث بن سعد: حدثنا عبدالله بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبدالله 
بن نافع عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس قال قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: 
"الصلواة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين“.إه 
باب التطوع بعد الجمعة كيف هو؟ 

3 #قوله من كان مصليا منكم بعد الجمعة الخ. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن وكيع عن 
سفيان وزهير بن حرب كلاهما عن سهيل بهذا اللفظ. وليس في حديث جرير ”منكم“. ورواه عن نخالد 
بن عبدالله عن سهيل» ولفظه: ”إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعده أربعا“. ورواه عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وعمرو الناقد قالا: نا عبدالله بن إدريس عن سهيلء ولفظه: ”إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا". 
زاد عمرو في روايته: "قال سهيل: فإن عجل بكم شئ فصل ركعتين في المسحد وركعتين إذا رحعت“. 
وآحرجه أبوداود عن أحمد بن يونس نا زهير ح وحدثنا محمد بن الصباح البزاز نا إسمعيل بن زكريا عن 


Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


1۲ 


فذهب قوم إلى أن التطو ع بعد الجمعة الذي لاينبغي ت ركه هو أربع ر كعات لايفصل 
بينهن بسلام واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون49 فقالوا بل 
العطوع بعد الجمعة الذي لاينبغي ت ركه ركعتان كالتطوع بعد الظهر واحتجوافي ذلك بما 


سهيلء ولفظه في رواية ابن الصباح: ”من كان مصليا“ الحديث. وقال ابن يونس: ”إذا صليتم الجمعة 
فصلوا بعدها أربعاء قال: فقال لي أبي: يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين» ثم أتيت المنزل أو البيت 
فصل ركعتين“. وأنخحرجه ابن ماجة عن عبدالله بن إدريس عن سهيلء ولفظه: ”إذا صليتم بعد الجمعة“ 
الحديث. وأحرجحه النسائي عن :جحرير عن سهيل بلفظ: ”إذا صلى“. الحديث. وأخرجه البيهقي بكلا 
اللفظين. وأخحرحه الترمذي عن سفيان عن سهيلء ولفظه: ”من كان منكم مصليا“. الحديث. وقال: 
”هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم“. وأخحرجحه محمد بن الحسن في 
كتاب الحجج: ”عن إسمعيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
”من كان مصليا“. الحديث. قال: وكان عبدالله بن مسعود يقول: الصلوة بعد الجمعة أربع ركعات. 
قال: و كان علي بن أبي طالب يقول: ”الصلواة بعدالجمعة ست ركعات» يصلي ركعتين ثم أربعا“. فهذا 
الذى بلغنا. فأما ركعتان بعد الجمعة» فذلك مما لم نعرفه من القول. وهذا كله تطوع؛ إن لم يصله رجحل 
لم يضره شيئا“. إه 

۲ قوله فذهب قوم الخ. وهو قول أبي حنيفة وإسحاق. وإليه ذهب ابن المبارك والثوري»كما في فتح 
القدير. و روي ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي. ويؤيد هذا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: 
”أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاء وبعدها أربعا“. و روي عنه أيضا: ”أنه كان يأمرهم بذلك“. كما تقدم. 
وقال العيني: ”وقال إسحق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعاء وإن صلى في بيته صلى 
ركعتين. وممن فعل من الصحاية ركعتين بعد الجمعة عمران بن حصين» وحكاه الترمذي عن الشافعي ' 
وأحمدء قال شيخنا: ولم يرد الشافعي وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحبء وإلا فقد إستحبها أكثر من 
ذلك» فنص الشافعي في الأم على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات» ذكره في باب صلوة الجمعة 
والعيدين من إختلاف علي وابن مسعود. وليس ذلك إختلاف قول عنه؛ وإنما هو بيان الأولئ. وقد 
صرح صاحب المهذب والنووي في شرح صحيح مسلم » وفي التحقيق. وأما أحمدء فنقل عنه ابن قدامة 
في المغني: أنه قال: ”إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين» وإن شاء صلى أربعا“. وفي رواية عنه: ”وإن شاء 
ستّا“. و كان ابن مسعود والنخعي وأصحاب الراي يرون أن يصلي بعدها أربعاء لحديث أبي هريرة» وعن 
علي وأبي موسى وعطاء ومجاهد وحميد بن عبدالرحمن والثوري: أنه يصلي ستا“. إه 

٣‏ €قوله وحالفهم في ذلك آخرون. روي ذلك عن عمر وعمران بن حصين والنخعي. وقال مالك: 


”إذا صلى الإمام الجمعة » فينيغي أن لاي ركع في المسجد » ومن خحلفه أيضا إذا سلمواء فأحب أن ينصرفوا 
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النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لايصلي 49 الر كعتين بعد الجمعة إلا في بيته » حدثنا 
ابراهيم بن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رأى 
رجلا يصلي ركعتين بعد الجمعة فدفعه وقال أ تصلي الجمعة أربعا قال وكان ابن عمر 
يصلي الركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم و خالفهم في 
ذلك آخرون فقالوا التطوع بعد الجمعة49 الذي لاينبغي تركه ست ر كعات أربع ثم 
ركعتان وقالوا قد يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رواه عنه أبوهريرة 
أولا ثم فعل ما روى عنه إبن عمر فكان ذلك زيادة فيما تقدم من قوله والدليل على ما ذهبوا 
إليه من ذلك أن سليمن بن شعيب حد ثنا قال ثنا عبدالرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن 


ولايركعوافي المسجدء وإن ركعوا فذلك واسع“. إه وقال محمد في كتاب الحجج: ”قال أهل 
المدينة في النافلة بعد الجمعة ركعتين“. إه 

4 #قوله كان لايصلي الخ هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه»ء وأخرجه أبوداود والترمذي وابن 
ماحة والنسائي في سننهم» ورواه البيهقي في سننه عن سالم عن أبيه: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي بعد الجمعة ركعتين“. ورواه عن نافع أيضا. ش 

)قوله إلا في بيه الخ. قال ابن حجر في فتح الباري: ” والحكمة في صلوته في بيته أن الجمعة 
لماكانت بدل الظهر وإقتصر فيها على ركعتين» ترك التنفل بعدها في المسجد خحشية أن يظن أنها التي 
حم وعلى هذاء فينبغي أن لايتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجدء لهذا المعني“. إه ويؤيد 
هذه الحكمة ما روى مسلم عن عمر بن عطاء ابن أبي الخوار: أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن 
أست نسمريسعله عن شئ رآه منه معاوية في الصلواف فقال نعمء صليت معه الخمعة في المقصورة» فلما 
سلم الإمام قمت في مقامي فصليت» فلما دخل أرسل إليء فقال: لاتعد لما فعلتء إذا صليت الجمعة فلا 
نبصلها بصلوة حتى تكلم أو تخرج» فن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لانوصل صلوة 
بصلواة حتى نتكلم أو نخرج“. 

9 #قوله إن ابن عمر رأى رجلا الخ. أخخر بحه أبوداود والبيهقي. 

ل۷ قوله فقالوا التطو ع بعد الجمعة الخ. قال العيني: ”قالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين ثم أربعا. روي 
ذلك عن علي وابن عمر و أبي موسى رضي الله عنهم» وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف رحمهم 
الله إلا أن أبا يوسف إستحب أن تقدم الأربع قبل الركعتين“.إه 
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معاوية عن أبي إسحق عن عطاء قال أبو إسحق حدثني غير مرة قال صليت مع إبن عمر(»4 
يوم الجمعة فلما قام فصلى ركعتين ثم قام فصلى أربع ركعات ثم انصرف. فهكا ابن عمر 
قد كان يتطو ع بعد الجمعة ب ركعتين ثم أربع فيحتمل أن يكون فعل ذلك لما قد كان ثبت 
عنده من قول 48 رسول الله صلی الله عليه وسلم في ذلك وفعله على ما ذكرنا وقد روي 
عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. حك ثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال 
شنا سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه قال من كان مصليا بعد الجمعة 
فليصل ستا “حك ثنا يونس قال ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال علم 
إبن مسعود 41:2 الناس أن يصالرا بعد الجمعة أربعا فلما جاء علي بن أبي طالب علّمهم أن 


۸8 قوله صليت مع ابن عمر الخ. حديثه أخرجه أبوداود عن ابن جريج: أخبرني عطاء: ”أنه رأى ابن 
عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير» قال: في ركع ركعتين» 
قال: ثم يمشي أنفس من ذلك في ركع أربع ركعات. قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: 
مرارا. وروي أيضا عن يزيد بن حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم 
فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعاء وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين» ولم 


يصل في المسجدء فقيل لهء فقال: ”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك“. وهذين الحديثين 


أحرجهما البيهقي أيضا في السئن. قال الإمام ابن الهمام في فتح القدير: ”فقد أثبت ابن عمر ستا بعد 
الجمعة بمكة» فالظاهر أنها سنة» غير أنه إذا كان بالمدينة وفيها المنزل المهيأ له» صلى فيه» وهو بمكة في 
صلوة الجمعة إنما كان مسافرا فكان يصليها في المسجد. فلم يعلم ابن عمر كل ماكان في بيته بالمدينة 
فهذا محمل إختلاف الحال في البلدين» فهذا يفيد أن السنة بعدها ست. وهو قول أبي يوسف“. إه 
9 #قوله ثبت عننده من قول الخ. قال في البدائع: ” وجه قول أبي يوسف: أن فيما قلنا جمعا بين قول 
الجمعة» فجمعنا بين قوله وفعله. قال أبويوسف: ينبغي أن يصلى أربعاء ثم ركعتين» كيلا يصير متطوعا 
بعد صلواة الفرض بمثلها“. إه 

عبدالله بن مسعود يعلمنا أن نصلي أربع ركعات بعد الجعمة» حتى سمعنا قول علي صلوا ستأ“. قال 
أبوعبدالرحمن: فنحن نصلى ستاً. قال عطاء أبوعبدالرحمن: نصلي ركعتين ثم أربعا. وروى الشافعي في 
كتاب الأم عن علي رضي الله عنه: ”من كان مصليا بعد الجمعة فليصل ستا “. 
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يصلوا ستا حد تنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن 
أبي عبد الرحمن السلمي قال قدم علينا عبدالله فكان يصلي بعد الجمعة أربعا فقدم بعده 
علي فكان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين وأربعا فأعجبنا فعل علي فاخترناه فغبت 
بما ذكرنا أن التطوع الذي لاينبغي تر كه بعد الجمعة ست وهو قول أبي يوسف إلا أنه قال 
أحب إلي <4 أن يدأ بالاربع ثم يغنى بالركعتين لأنه هو أبعد من أن يكون قد صلى بعد 
الجمعة مثلها على ما قد نهى عنه فإنه حك تنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي 
قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن سليمن بن مسهر عن خرشة بن الحر أن عمر 
كان يكره أن يصلي بعد صلوة الجمعة مثلها. قال أبوجعفر فلذلك إستحب أبو يوسف 
أن يقدم الأربع قبل الركعتين لأنهن لسن مثل الركعتين فكره أن يقدم ال ركعتان لأنهما مثل 
الجمعة وأما أبوحديفة فكان يذهب في ذلك إلى القول الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب. 
باب الرجل يفتتح الصلوة قاعدا هل يجوز له ان ی ركع قائما ام لا؟ 
حدثنا سليمن بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد بن 
سيرين عن عبدالله بن شقيق العقيلي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكبر للصلوة قائما وقاعدا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. حدثنا 
أبوبكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن حسان عن محمد بن عبد الله بن شقيق <41 
١١‏ قوله إلا أنه قال أحب إلي الخ. قال في الذخيرة: ”وعن علي رضي الله تعالئ أنه يصلي ستأء 
ركعتين ثم أربعا. وعنه رواية أحرى: ”أنه يصلي بعدها ستاء أربعا ثم ركعتين. وبه أحذ أبويوسف 
والطحاوي وكثير من المشائخ رحمهم الله تعالئ. وعلى هذا قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله 
تعالئ: الأفضل أن يصلي أربعا ثم ركعتين. فد اغا ر إلى انم مار ين كلدم ی لبتي 
ولكن الأفضل تقديم الأربع كيلا يصير متطوعا بعد الفرض بمثلها“. إه 
۱۲ قرله أن عمر كان يكره الخ. روى ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم النحعي فال كال 
عمر رضي الله عنه: “لايصلي بعد صلوة مثلها“. 
باب الرحل يفتتح الصلوة قاعدا هل يجوز له أن يركع قائما أم لا ؟ 
E‏ سيد بن E‏ بيجعو عدا قلط على ا والصواي عر معيبا عن عبدائلة بر 
شقيق. ومحمد هذا هو ابن سيرين. هكذا رواه مسلم في صحيحه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين 


32311 e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


۳1 


عن عائشة49 أنه سألها عن ذلك فحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مغله سواء. 
حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبدالله بن أبي بكر العتكي قال ثنا أبوالهلال عن محمد بن 
سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. 
حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سحيى بن بكير قال ثنا حماد بن زيد قال حدثني بديل بن 
ميسرة عن إبن شقيق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد 
بن خزيمة قال ثنا محمد بن سنان قال ثنا ابراهيم بن طهمان عن بديل فذ کر مثله بإسناده. 
حد ثنا أبوبكرة قال ثنا مومل قال ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن عبدالله بن شقيق قال 
سألت عائشة فذكر مثله. حدثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى بن إسمعيل قال ثنا حماد بن 
سلمة عن بديل بن ميسرة وحميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال ثنا أبونعيم قال ثنا المسعودي عن يونس بن عبيد عن 
عبدالله بن معقل عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبوجعفر 
فذهب قوم42 إلى كراهة الركوع قائما لمن إفتمح الصلوة قاعدا واحتجوا في ذلك بهذا 
الحديث و خالفهم في ذلك آخرون فلم يروا به بأساوكان من الحجة لهم في ذلك ما 


عن عبدالله بن شقيق. 

49 قوله عن عائشة رضي الله عنها الخ. هذا الحديث أحرجه الستة إلا البخاري عن عبدالله بن شقيق 

عن عائشة رضي الله عنها. فرواه مسلم عن خالد عن عبدالله بن شقيق عن عائشة» وعن حماد عن بديل» 

وأيوب عن عبدالله بن شقيق» وعن شعبة عن بديل عن عبدالله بن شقيق» وعن حميد عن عبدالله بن 
شقيق» وعن ابن سيرين عن عبدالله ابن شقيق. وروى الترمذي عن خخالد» وهو الحذاء عن عبدالله ابن 
شقيق» وقال: ”هذا حديث حسن صخيح“. ورواه ابن ماجة عن معاذ بن معاذ عن حميد عن غبدالله بن 

شقيق. و رواه النسائي عن حماد عن بديل» وأيوب عن عبد الله ابن شقيق» وعن يزيد بن إبراهيم عن ابن 
سيرين عن عبدالله ابن شقيق. و رواه أبوداود عن أيوب وبديل وكهمس بن الحسن وخالد الحذاء عن 
عبدالله ابن شقيق. 

«(#فذهب قوم الخ. قال النووي: ”يجوز الركعة الواحدة بعضها من قيام» وبعضها من قعود» هو مذهبنا 
ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء» سواء قام ثم قعدء أو قعد ثم قام. ومنعه بعض السلفء وهو 
غلط“. إه 
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حدثنا يونس قال أناابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنين أنها أخبرته<) أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلوة الليل قاعدا 
قط حتى أسن ٩‏ فكان يقرأ قاعدا ) حتى إذا أراد أن ير كع قام فقرأ نحوا من ثلثين آية أو 


٤$‏ قوله إنها أخحبرته الخ. حديث عائشة رضي الله عنها أحر جه البخاري فى صحيحه عن هشام بن 
عروة عن عائشة» وعن عبدالله بن يزيد وأبي النضرء مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
عن عائشة. وأحرجه مسلم عن حماد بن زيد ومهدي بن ميمون و وكيع وابن نميرعن هشام بن عروة» 
وعن يسحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وعن عبدالله بن يزيد وأبي النضر عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة» وعن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة» و رواه عن علقمة بن 
وقاصء قال: قلت لعائشة: ”كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ 
قالت: كان يقرؤ فيهماء فإذا أراد أن ي ركع» قام فركع". وأخحرجه الترمذي عن أبي النضر عن أبي سلمة عن 
عائشة» وقال: ”هذا حديث حسن صحيح“. وأحرجه أبوداود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» 
وعن عبدالله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة. قال أبوداود: ”رواه علقمة بن القاسم عن 
عائشة نحوه“. إه وأحرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة» وعن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشةء وأحرجه النسائي عن محمد بن سلمة المرادي البصري عن عبد ال رحمن بن القاسم 
عن مالك بن عبدالله بن يزيد وأبي النضر. 

#ه#قوله حتى أسنّ نّ. أي حتئ دحل ة في السن. وقال ابن التين: ”إنما قيدت بقولها ”حتى أسن “ ليعلم أنه 
إنما فعل ذلك بقاء على نفسهء ليستديم الصلواة. وأفادت أنه كان يديم القيام» و أنه كان لا يجلس عما 
يطيقه من ذلك“ إه. فإن قلت: بين هذا الحديث وحديث حفصة رضي الله عنها الذي رواه الترمذي 
وهو” أنها قالت:ما رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم صلی في سبحته قاعدا نحنى كان قبل وفاته 
بعام» فإنه كان يصلي في سبحته قاعداء ويقرؤ بالسورةء ويرتلها حتی تكون أطول من أطول منها“ منافاة 
ظاهرا. قلت: لاء لأن قول عائشة رضي الله تعالئ عنها ”كان يصلي حالسا“ لايلزم منه أن يكون صلى 
جالسا قبل وفاته بأكثر من عام» فإن ”كان“ لايقتضي الدوام» بل ولا التكرار على أحد قولى الأصوليين. 
وعلى تقدير أن يكون صلى في تطوعه جالسا قبل وفاته بأكثر من عام؛ فلاينافي حديث حفصة لأنها إنما 
نفت رويتهاء لاوقوع ذلك جحملة“. 

79 #قوله فكان يقرؤ قاعدا الخ. من فوائد هذا الحديث: تطويل القراءة في صلواة الليل. والأصح عند 
الشافعية أن تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود د مع تقصير القراء ة. وكذا عندنا تطويل القراءة 
أفضل من كثرة الركوع والسجود. وقال أبويوسف رحمه الله: إن كان له ورد من الليل فالأفضل أن يكثر 
عدد الركعاتء وإلا فطول القيام أفضل. وقال محمد: كثرة ال ركو ع والسجود أفضلء» لقوله صلى الله 
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أربعين آية49 ثم ركع حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبومعاوية عن هشام عن أبيه عن 

عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حك ثنا يزيد بن سنان قال حدثني يحيى بن 

سعيد قال ثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله 

حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبدالله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان 

و أبسي النضر مولى عمر بن عبيدالله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذا الحديث غير ما في حديث عبد الله بن شقيق لأن في 

هذا اأنه كان ي ركع قائما بعد ما إفتتح الصلوة قاعدا وهلا أولى من الحديث الاول+) 
. الذي رواه إبن شقيق لأن صبره على القعود حتى يركع قاعدا لايدل ذلك على أنه ليس له 

أن يقوم في ركع قائما وقيامه من قعوده حتى يركع قائما يدل على أن له أن يركع قائما بعد ما 

إفتتح قاعدا فلهذا جعانا هذا الحديث أولى مما قبله وهذا قول أبي حنيفة < وأبي يوسف 

ومحمد رحمهم الله تعالى. 


تعالئ عليه وسلم: ”عليك بكثرة السجود“. ومنها: جواز الصلؤة النافلة قاعدا مع القدرة على القيام .وهو ٠‏ 


تجن عليه ْ 

79 #قوله أو أربعين آية: يحتمل أن يكون هذا شك من الراوي» وأن عائشة قالت أحد الأمرين. ويحتمل 
أن عائشة رضي الله عنها ذكرت الأمرين معا من الثلثين والأربعين بحسب وقوع ذلك منه مرة كذا ومرة 
كذا. أو بحسب طول الآيات وقصرها. 

99+ »#قوله وهذاأولى من الحديث الأول الخ. لأنه لامنافاة بينهماء لأنه لو صلى قاعدا حتى ركع قاعدا 
فهو لايدل على أن القيام لايجوز له. والحديث الثاني يدل على زيادة أمرليس هو في الحديث الأول لا 
نفياولا إثباتا. فهذه الزيادة مقبولة ومعمول بهاء فلذا قال الترمذي بعد ذكر حديثي عائشة رضي الله 
عنها: ”قال أحمد وإسحق: والعمل على كلا الحديئين» كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا 
بهما“ إه. 0 

99 قوله هذا قول أبي حنيفة رحمه الله الخ. لاحلاف بين الإمام وصاحبيه في أنه لوصلى قاعدا ثم قام 
فيجوز صلوته» أما لو إفتتح قائما ثم قعد من غير عذر هل يجوز له ذلك أم لا؟ فعند أبي حنيفة رحمه الله 
يجوز إستحساناء وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لايجوزء وهو القياس. لأن الشروع ملزم 
كالنذر. ولو نذر أن يصلي ركعتين قائما لايجوز له القعود من غير عذرء فكذا إذا شرع قائما. ولأبي 
حنيفة رحمه الله أنه متبرع» وهو مخيربين القيام والقعود في الإبتداء» فكذا بعد الشرو ع. لكونه متبرعا 
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باب التطوع فى المساجد 
حدثنا أبوبكرة قال ثنا أبوالمطرف بن أبي الوزير قال ثنا محمد بن موسى عن سعيد بن 
إسحق 417 عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في مسجد بني عبد 
الاشهل49 فلما فرغ رأى الناس يسبحون فقال أيها الناس إنما هذه الصلوة في البيوت 
حدثنا بحر بن نصر قال ثنا إبن وهب قال ثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن 
حرام بن حكيم عن عمه عبدالله بن سعد قال سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم9» عن 
الصلوة في بيتي والصلوة في المسجد فقال ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في 


أيضا. وأما قولهما ”إن الشروع ملزم“ فنقول: إن الشروع ليس بملزم وضعا. وإنما يلزم لضرورة صيانة ما ' 
إنعقد عبادة عن البطلان. وما إنعقد يتعلق بقاء ه عبادة بوحود أصل ما بقي من الصلاة» لا بوحود وصف 
ما بسقي» فإن التسطوع قاعداً جائز فى حملةء فلم يلزم تحصيل وصف القيام في ما بقي» لان لزوم ما بقي 
لأحل الضرورة» ولا ضرورة في حق وصف القيام. ولهذا لايلزمه أكثر من ركعتين إستغناء المودي عن 
الزيادة » بحلاف النذرء فإنه موضوع للإيجاب شرعا ‏ فإذا أوجب مع الوصف وجب كذلك . حتى لو 
أطلق النذرء لا رواية فيه» فقيل: إنه على الحلاف الذي ذكرنا في الشروع. وقيل: لايلزمه بصفة القيام» لأن 
التطوع لم يتناول القيام» فلايلزمه إلا بالتنصيص عليه:كالتتابع في باب الصوم. وقيل: يلزمه قائماء لأن 
النذر وضع للإيجاب» فيعتبر ما أوجبه على نفسه بما أوجبه الله عليه مطلقا. وهناك يلزمه بصفة القيام» إلا 
سن حدر كذا هذا. وأما الشروع فليس بموضوع للوجوبء وإثما حمل موجبا بطريق الضرورة 
والضرورة في حق الأصل» دون الوصف على مامر“. (بدائع) 


$ )قولە عن سعد بن إسحق. هو سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة. والضمير في ”حده“ يرحع إلى 
سعد وحده كعب. والحديث أخخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجة» وروى الترمذي بسنده عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمرء قال: ”صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته“. ثم قال: 
وفي الباب عن رافع بن حديج وكعب بن عجرة“. إه 

9 #قوله بنى عبدا لأشهل. هم من الأوسء وعبدالأشهل بن حشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الأوس بن حارثة. 

9*#قوله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ. هذا الحديث أخرجه الطبراني والترمذي في 
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بيعي أحب إليّ من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلوة مكتوبة: قال أبوجعفر فذهب 
قوم49 إلى أن التطوع لاينبغي أن يفعل في المساجد إلا الذي لاينبغي ت ركه مثل الزكعتين بعد 
الظهر وال ركعتين بعد المغرب والركعتين عند دخول المسجد فأما ما سوى ذلك فلاينبغي 
أن تصلى في المساجد ولكن توخر ذلك للبيوت و خالفهم في ذلك آخرون فقالوا 
التطوع في المساجد حسن غير أن التطوع في المنازل أفضل < منه واجتجوا في ذلك بما 
حدثنا أبوبكرة قال : ثنا أبو أحمد قال ثنا يونس بن أبي إسحق عن المنهال بن عمرو عن 
علي بن عبد الله بن عباس عن إبن عباس قال قال لي العباس بت الليلة بآل رسول الله صلى 


الله عليه وسلم قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى بعدها حتى لم " 


««؛ #4قوله فذهب قوم الخ. قال العيني: ”روي عن جماعة أنهم كانوا لايتطوعون في المسجدء منهم: 
حذيفة والسائب بن يزيد والربيع بن:خشيم وسويد بن غفلة. ومن هذا أحذ علماء نا أن الأفضل في غير 
الفرائض المنزل. و روى ابن أبي شيبة بسند جنيد عن زيد بن نحالد الجهني يرفعه: ”صلوا في بيوتكم 
ولاتتحذوها قبورا“. وقال في موضع آخخر: روى قوم من السلف» منهم: زيد بن ثابت وعبدالرحمن بن 
عوف أنهما كانا ي ركعان ركعتين بعد المغرب في بيوتهما. وقال العباس بن سهل بن سعد: لقد أدركت 
زمن عثشمان رضي الله عنه» وأنا لنسلم من المغرب» فلا أرى رحلا واحدا يصليهما في المسجد» كانوا 
يبتدرون أبواب المسجد فيصلونهما في بيوتهم. وقال ميمون بن مهران: ”إنهم كانوا يؤخرون ركعتين 
بعد المغرب إلى بيوتهم. وكانوا يؤخرونهماً حتى تشتبك النجوم“. وروي عن طائفة :”أنهم كانوا 
يتنفلون التوافل كلها في بيوتهم دون المسجد. و روي عن عبيدة: ”أنه كان لايصلي بعد الفريضة شيئا 
حتى يأتى أهله“. وقال ابن بطال: ”قيل لنا: كره الصلوة في المسجد لكلا يرى جاهل عالما يصليها فيه 
فيراها فريضةءأو لكلا يحلي منزله من الصلوة فيه» أو حذراً على نفسه من الرياء» فإذا سلم من ذلك فالصلوة 
في المسجد حسنة“. وقد بين بعضهم علة كراهة من كرههء ومن ذلك ما قاله مسروق. قال: كنا نقرؤ في 
المسجد فنقوم نصلي في الصفء قال عبدالله: صلوا في بيوتكم لايرونكم الناس فيرون أنها سنة“. إه 
وروي عن ابن أبي ليلى أنها لاتجزئ سنة المغرب في المسجد. 

ووه #قوله التطوع في المنازل أفضل. وقد وردت فيه أحاديث» منها: ما روى البخاري عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه: ”أفضل الصلواة صلوة المرء في بيته إلا المكتوبة“. وأبوداود عنه: ”صلوة أحدكم في بيته 
أفضل من صلوته في المسجد هذا إلاالمكتوبة“. ومنها: ما روى أبوبكر بن أبي شيبة: ”تطوع الرحل في 
بيته على تطوعه عند الناس كفضل صلوة الرحل في جماعة على صلواته وحده. ومنها: ما روى 
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يبق في المسجد غيره قال أبوجعفر فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
كان يسطوع في المسجد هذا التطوع الطويل فذلك عندنا حسن إلا أن التطوع في البيوت 
أفضل منه لقؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صلوة المرء في بيه إلا المكتوبة 
وهذا قول أبي حنيفة و أبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. 
الدارقطني عن أنس وجابر: ”صلوا أيها الناس في بيوتكم ولاتتركوا النوافل فيها“. 
78 #قوله حير صلؤة المرء في بيته. هذا الحديث أخرجه أبوداود في سننه عن زيد بن ثابت رضي الله 
عنه أنه قال: ”إحتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرةء فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخحرج من الليل فيصلي فيهاء قال: فصلوا معه بصلواته يعني رحالاء وكانوا يأتونه كل ليلة» حتى إذا 
كانت ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم 
وحصبوا بابه» قال: فخحرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضباء فقال: يا أيها الناس! ما زال بكم 
صنیعکم حتى ظننت أن سيكتب عليكم» فعليكم بالصلوة في بیو تکم» فإن خير صلواة المرء في بيته إلا 
الصلواة المكتوبة“. والحديث أخخرججه البخاري أيضا في صحيحه» وأخخرجحه الإمام الطحاوي في باب 
القيام في شهر رمضان. وسيجيئ. وفي رواية البخاري ”أفضل الصلوة صلواة المرء“. الحديث. قال ابن 
حجر في فتح الباري: ”ظاهره أنه يشمل جميع النوافل» لأن المراد بالمكتوبة المفروضةء لكنه محمول 
٠‏ على ما لايشرع فيه التتجميع. وكذا مالا يخص المسجد كركعتي التحية. وقيل: إن يكون المراد 
بالصلوة ما يشرع في البيت وفي المسجد معا فلا تدخل تحية المسجدء لأنها لاتشرع في البيت. وإن 
ييكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الحماعةء وهل يدخحل ما وجب بعارض كالمنذورة؟ فيه نظر. 
والمراد بالسكتوبة الصلوات الخمس. لا ما وجب بعارض»كالمنذورة. والمراد بالمرء جنس الرجال 
فلايرد إستناء النساء» لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم :”لاتمنعوهن المساحدء وبيوتهن خير لهن». 
أخسرجحه مسلم. قال النووي: ”إنما حث على النافلة في البيت لكونه أحفى وأبعد من الرياء ويتبرك البيت 
بذلك» فتنزل فيه الرحمة» وينفر منه الشيطان. وعلى هذا يمكن أن يحرج بقوله ”في بيته“ بيت غيره. ولو 
أمن فيه من الرياء». إه. وقال العيني: ”إنما حث على النوافل في البيوت لكونها أحفى وأبعد من الرياء 
وأصون من السمحبطاتء وليتبرك البيت بذلكء وتنزل فيه الرحمة والملائكة» وتنفر منه الشياطين. وقد 
وردت الأحاديث في أفضلية صلوة النوافل في البيت. فروى ابن ماحة عن عاصم بن عمروقال: ” حرج 
نفر من أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه» فلما قدموا عليه؛ قال لهم: ممن أنتم؟ قالوا: من أهل العراق. 
قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم » قال: فسألوه عن صلوة الرحل في بيته» فقال عمر بن الخحطاب رضي الله 
عنه: ”سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: ”أما صلوة الرحل في بيته فنورٌ» فنوّروا بيوتككم“. و 
روى مسلم عن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إذا قضى أحدكم الصلوة 
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باب التطوع بعد الوتر 
حدثنا ربيع الموذن قال ثنا أسد قال ثنا أسباط عن مطرف عن أبي إسحق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي 49 قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في أول الليل49 وفي 
وسطه وفي آخره ثم ثبت له الوتر في آخره. حك ثنأ ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر 
وعفان قالا ثنا شعبة قال أبو إسحق أنبأني غير مرة قال سمعت عاصم بن ضمرة يحدث عن 


في مسحده فليجعل في بيته نصيبا من صلواته». و روى ابن ماجة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم: ”إذا قضى أحدكم صلوته فليجعل لبيته منها نصيباء فان الله عزو حل حاعل في بيته 
من صلواته حیرا“. و روى مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى.الله عليه وسلم 
قال: ”لاتجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرؤ فيه سورة البقرة“. وروى البخاري 
ومسلم وأبوداود وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: 
”صلوا في بيوتكم ولاتجعلوها عليكم قبورا“. وروى أحمد والبزار والطبراني عن زيد بن حالد قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”صلوا في بيوتكم ولاتنخذوها قبور“. 


باب التطوع بعد الوتر 
١99‏ #قوله عن علي رضي الله عنه الخ. وروى مسلم وغيره عن مسروق عن عائشة قالت: ”من كل الليل 
قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر“. وفي رواية أحرى قالت: ”من كل الليل 
قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلمء من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر". وفي 
رواية احرى قالت: ”كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخخرالليل». ومعنى 
قولها ”إنتهى وتره إلى السحر“ كان آخمر أمره الإيتار في السحر. كذا في النووي. 
79 #قوله يوترفي أول الليل الخ. يمكن أن يكون أوتر من أوله لشكوى حصلت. وفى وسطه لإستيقاظه 
إذ ذاك» وآحره غاية له. ومعنى قوله ”ثبت له الوتر في آخره“ أي كان آخر أمره صلى الله تعالئ عليه وسلم 
أنه أجر الوتر إلى آخر الليل. ويقال: فعله صلى الله عليه وسلم أول الليل وأوسطه بيان للجوازء وتاخيره 
إلى آخحر الليل تنبيه على الأفضل لمن يثق بالإنتباه. وكان بعض السلف يوترون أول الليل» منهم: أبوبكر 
وعثمان وأبوهريرة ورافع بن حديج رضي الله تعالئ عنهم. وبعضهم يوترون آخر الليل» منهم: عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبوالدرداء وابن عباس وابن عمر وغيرهم من التابعين رضي 
الله عنهم. وأما أمره صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بالوتر قبل النوم فهو إجتيار منه له حين حشي عليه 
من إستيلاء النوم» فأمره بالأخذ بالثقة. والترغيب في الوترفي آحر الليل هو لمن قوى عليه» ولم تكن 
عادته أن تغلبه عيناه. 
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علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حل نا ربيع الجيزي قال ثنا يعقوب بن إسحق بن 
. أبي عباد قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحق فذكر بإسناده مثله. حك ثنا أبو أمية قال 
٠‏ ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل وقال مرة أخرى أنا أبو إسرائيل عن السدي عن عبد 
خير قال خرج علينا علي ونحن في المسجد فقال أين السائل عن الوتر فانتهينا إليه فقال إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل ثم بدا له فأوتر وسطه ثم ثبت له الوتر 
في هذه الساعة قال وذاك عند طلوع الفجر وهذا عندنا على قرب طلوع الفجر< قبل أن 
يطلع حتى يستوي معنى هذا الحديث ومعنى حديث عاصم بن ضمرة. قال أبوجعفر 
فذهب قرم إلى أن الوقت الذي ينبغي أن يجعل فيه الوتر هو السحر وأنه لايتطوع بعده 
٠‏ و أن من تطوع بعده فقد نقضه وعليه أن يعيد وترا آخر واحتجوا في ذلك بتاخير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 9© الوتر إلى آخر الليل وبما روي عن جماعة من أصحابه من بعده 


9*#قوله وهذا عندنا على قرب طلوع الفجر. لأن وقت الوتر ينتهي إلى طلوع الفجرء فالمراد بقوله 

”وذاك عند طلوع الفجر“ أن يصلى الوتر قبل طلوع الفحر. 

ش «(؛ #قوله فذهب قوم الخ. قال ابن حجر في فتح الباري: ”إختلف السلف فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في 
الليل» هل يكتفي بوتره الأول» ويتنفل ماشاء» أو يشفع وتره بركعة» ثم يتنفل» ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج 
إلى وتر آخرء أو لا؟ فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعا ما أراد» ولاينقض وتره» عملا بقوله صلى الله عليه 
وسلم: ”لا وتران في ليلة“. وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير 
الوترء وفيه مافيه. وقال في موضع آخر: هذه المسكئلة إختلف فيه السلفء فكان أبوعمر ممن يرى نقض 
الوتر. والصحيح عند الشافعية أنه لاينقض“. إه وقال الترمذي: ”إختلف اهل العلم في الذي يوتر من 
أول الليسل ثم يقوم من آخره؛ فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: 

نقض الوتر. وقالوا: يضيف إليها ركعةء ويصلي ما بدا له» ثم يوتر في آحر صلواته. لأنه لا وتران في ليلة. 
وهو الذي ذهب إليه إسحق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير هم: إذا 

أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخحره أنه يصلي ما بدا له» ولاينقض وتره» ويدع وتره على ماكان. 
وهو قول سفيان الثوري ومالك ب اله اتوي وهذا أصح. له قدروي م خير ويب إن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر“. 
جه #قوله بتاحیر رسول الله صلی الله عليه 0 الخ. وهو ما روي عن علي وعائشة وغيرهما رضي الله 

تعالئ عنهم من فعله صلی الله عليه وسلم» وما روى ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما: قال رسول الله صلى 
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أنهم كانوا يرون أن من تطوع بعد وتره فقد نقضه وذكروا في ذلك ما حل ثنا أبوبكرة قال 
ثنا مومل قال ثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة أن عثمان قال 
إنسي أوتر أول الليل فإذا قمت من آخر الليل صليت ركعة فما شبهتها إلا بقلوص أضمها إلى 
الابل. حل ثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبدالملک بن عمير فذكر 
بإسناده مثله. حل ثنا أبوبكرة قال ثنا أبوعامر قال ثنا إبن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن 
أبيه عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر كان يفعل ذلک. حك ثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب 
قال ثنا شعبة عن أبي هرون الغنوي عن حطان بن عبدالله قال سمعت عليا يقول الوتر على 
ثلغة أنواع49 رجل أوتر أول الليل ثم إستيقظ فصلى ركعتين و رجل أوتر أول الليل فاستيقظ 
فوصل إلى وتره ركعة فصلى ركعتين ركعتين ثم أوترء ورجل أخر وتره إلى آخر الليل. 
حدشنا محمد بن بحر قال ثنا يزيد بن هرون قال ثنا همام عن قتادة ومالك بن دينار عن 
خلاس49 قال كنت جالسا عند عمار فأتاه رجل فقال له كيف توتر؟ قال أ ترضى بما أصنع 


الله عليه وسلم: ”صلوة الليل مثنئ مثنئء فإذا حشي أحدكم الصبح صلى ركعة وااحدة توتر له ما قد 
صلى“. وفي رواية: ”فإذا مشيت الصبح فأوتر ب ركعة“. وفي رواية: ” فإذا حفت الصبح فأوتر بواحدة“. 
وفي رواية: ”فإذا حشيت الصبح فصل ركعة» واجعل آخر صلواتك وترا“. وفي رواية: ” من صلى من الليل 
فليجعل آخخر صلواته وترا“. وفي رواية: ” إجعلوا آخر صلوتكم بالليل وترا“. وفي رواية: ” الوترركعة من 
آحر الليل“. 

. 13 قوله الوترعلى ثلئة أنواع الخ. هذا الحديث أحرجه البيهقي في السنن عن عبيدالله بن معاذ ثنا شعبة 
إلى آحر السند» ولفظه: ” سمعت عليا رضي الله عنه يقول: الوتر ثلثة أنواع؛ فمن شاء أوتر أول الليلء ثم 
إن صلی صلی ركعتين ركعتين حتى یصبح» ومن شاء أوتر ثم إن صلی صلی ركعة شفعا لوتره» ثم صلی 
ركعتين ركعتين» ثم أوتر. ومن شاء لم يوتر حتى يكون آخر صلوته“. 

[#قوله عن جلاس. هكذا هو في النسخ الموجودة بالجيم. قال: كان كذلك فهو الجلاس بن عمرو 
البصري أو هو عقبة بن سيار أبوالحلاس» ويقال له: الجلاس أيضاء لكن.الصواب عندي ”حلاس“ بالخاء 
المعجمة. كما يأتي في صفحه ١7‏ ۲ء عن قتادة ومالك بن دينار أنهما سمعا خلاساء وهو حلاس بن 
عمرو الهجري البصريء قال في تهذيب التهذيب: ” روي عن علي وعمار بن ياسر وعائشة وغيرهم» 
وعنه قتادة وعوف الأعرابي وجابر بن صبح وجماعة. قال أحمد بن حنبل: روايته عن علي من كتاب. 
و کان يحيى بن سعيد يتوقى أن يحدث عن حلاس عن علي خاصة. وقال الآحري عن أبي داود: ثقة ثقة. 
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قال نعم قال أحسب قتادة قال في حديثه فإني أوتر بليل بخمس ر كعات ثم أرقد فإذا قمت 
من الليل شفعت «4 حك ثنا أبوبكرة قال ثنا أبوعامر قال ثنا إبن أبي ذئب عن يزيد بن 
عبدالله بن قسيط عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن إبن عمر قال من أوتر 
فبدا له أن يصلي فليشفع إليها بأخرى حتى يوتر بعد حل ثنا أبوبكرة قال ثنا أبوداود قال 
زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحق عن مسروق قال قال إبن عمر شى أفعله برأي لا أرويه ثم 
ذكر نحو ذلک. قال مسروق وكان أصحاب إبن مسعود يتعجبون من صنيع إبن عمر. 
حدثنا أبوبكرة قال: ثنا أبو داود قال : ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
الحارث الغفاري عن أبي هريرة أن رجلا إستفتاه عن رجل أوتر أول الليل ثم نام ثم قام كيف 
يصنع؟ قال يتمها عشرا وقد روي عن أبي هريرة خلاف هذا القول» وسنذكره بعد هذا إن 
شاء الله تعالئ. و خالفهم في ذلك آخرون فقالوا لاباس بالتطوع بعد الوتر ولا يكون 
ذلك ناقضا للوتر و روواعن رسول الله صلی الله عليه وسلم في ذلك ما حدٹنا فهد 
قال ثنا يحيى بن عبدالله البابلتي قال ثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين بعد الوتر 47 قرأ فيهما 
قيل سمع من علي؟ قال لا. قال أبوداود: وسمعت أحمد يقول: لم يسمع حلاس من أبي هريرة شيئا. 
وقال في موضع آحر: حلاس لم يسمع من حذيفة. وقال أيضا: كانوا يخشون أن يكون حلاس يحدث 
عن صحيفة الحارث الأعور. قال ابن أبي حاتم: سئل أبوذرعة عن حلاس سمع من علي؟. فقال: كان 
يحبى بن سعيد يقول: هو كتاب» وقد سمع عن عمار وعائشة وابن عباس. وقال الحاكم عن الدارقطني: 
كان أبوه صحابيا. وماكان حديثه عن أبي رافع عن أبي هريرة إحتمل. وأما عن عثمان وعلي فلا. وقد 
ثبت أنه قال: ”"سألت عمار بن ياسر“ ذكره محمد بن نصر في كتاب الوتر“. إه 

[۸)قوله شفعت. وسيأتي معناه عن قريب من المصنف ما يخالف زعم المستدل. 

99 4قوله ركع ركعتين بعد الوتر الخ. هذا الحديث أحرحه مسلم في صحيحه»ء وأبوداود» ولفظ مسلم: 
"قالت: كان يصلي ثلث عشرة ركعةء يصلي ثمان ركعات ثم يوتر» ثم يصلي ركعتين وهو حالس» فإذا 
أراد أن ي ركع قام ف ركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح“. وأخرحه النسائي أيضا 
عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه ابن ماجة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة. قال 
النووي في الخحلاصة: ” ورويت ضلاة الركعتين بعد الوتر عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم من حديث 
أبي أمامة وأنس وأم سلمة وثوبان. ومعظمها ضعيف. وحديث عائشة رضي الله تعالئ عنها محمول 
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وهو جالس فلما راد أن ي ركع قام ف ركع وقد ذكرنا مثل ذلك أيضا عن عائشة في باب 
الوتر في حديث سعد بن هشام حك ثنا فهد قال ثنا أبوغسان قال ثنا عمارة بن زاذان عن 
ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ «40» في الركعتين بعد الوتر 
على أنه عليه الصلاة والسلام فعلها مرة أو مرات لبيان الجوازء فإن الروايات الصحيحة عن عائشة رضي . 
الله تعالئ عنها وخلائق من الصحابة: ”أن:آخر صلاته في الليل كان وترا“. مع حديث ابن عمر رضي الله 
عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا“. متفق عليه. والله أعلم“. إه. 
كذافي الزيلعي. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: ”هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد 
فيماا حكاهالقاضي عنهماء فأباحا ركعتين بعد الوتر حالسا“. وقال أحمد:” لاأفعله ولا أمنع من فعله. 
قال: وأنكره مالك. قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان 
جحواز الصلاة بعد الوتر. وبيان جواز النفل جالسا. ولم يواظب على ذلك» بل فعله مرة أو مرتين أو مرات 
قليلة. ولاتغتر بقولها ”كان يصلي“ فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة 
”كان“ لايلزم منها الدوام ولا التكرار. وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة» فإن دل دليل على 
التكرار عمل به» وإلا فلا تقتضيه بوضعها. وقد قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها: ” كنت أطيب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف“. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد أن صحبته 
عائشة إلا حجة واحدة. وهي حجة الوداع. فاستعملت ”كان“ في مرة واحدة. ولايقال: لعلها طيبته في 
إحرامه بعمرة. لأن المعتمر لايحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع؛ فثبت أنها إستعملت ”كان“ في مرة 
واحدة. كما قاله الأصوليون. وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسا لأن الروايات المشهورة في الصحيحين 
وغيرهما عن عائشة مع روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله 
تعالئ عليه وسلم في الليل كان وترا. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة 
الليل وترا. منها: ”إحعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا“. و ”صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا حفت الصبح فأوتر 
بواحدة“ . وغير ذلك . فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على 
ركعتين بعد الوتر. ويجعلها آخر صلاة الليل. وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجواز. وهذا الجواب هو 
الصواب. وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة و رد رواية الركعتين جالساء 
فليس بصوابء لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين» وقد أجمعنا بينها ولله الحمد 
«(١٠#قوله‏ كان يقرأ الخ. أحرجه البيهقي عن عمارة بن زاذان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: 
”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات» فلما أسن وثقل أوتر بسبع» وصلي ركعتين 
وهو جالس» فقراً فيهما الرحمن والواقعة. قال أنس: ونحن نقرؤ بسور القصار: (إذَارُلِلَتْ] و( قُلَيَا 
يها الْكفِرُونَ ) ونحوهما. وقال مرة يقرؤ فيهن» خالف عمارة بن زاذان في قراءة النبي صلى الله عليه 
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بالرحمن والواقعة حل ثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الرحمن بن المبارك قال ثنا عبد‎ 
الوارث عن أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد‎ 
وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون حل ثنا فهد قال ثا‎ 4!١(رتولا‎ 
عبدالله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير‎ 
بن نفير عن أبيه عن ثوبان 411 مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال کنا مع رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فلي ركع‎ 
ركعتين فإن إستيقظ وإلا كانتا له. فهأا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطوع بعد‎ 
الوتر ب ر كعتين وهو جالس ولم يكن ذلك ناقضا لوتره المتقدم فهذا أولى مما تأوله أهل‎ 
المقالة الأولى وادعوه من معنى حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنتهى وتره‎ 
إلى السحر مع أن ذلك أيضا ليس فيه خلاف عندنا لهذا لأنه قد يجوز أن يكون وتره ينتهي‎ 
إلى السحر ثم يسطوع بعده قبل طلوع الفجر فان قال قائل يحتمل أن يكون تینک‎ 
الركعتين هما ركعتا الفجر فلايكون ذلك من صلوة الليل قيل له لايجوز ذلك من‎ 
جهتين أما إحداهما فلأن سعد بن هشام إنما سال 417 عائشة عن صلوة رسول الله صلى الله‎ 
وسلم فيه ما سائر الرواة. ورواه مرة أحرى عن أبي غالب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم كان يوتر بسبع» حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بثلث وصلى ركعتين وهوجالس» يقرؤ فيهما (إذا‎ 
زلزلت ] و[قل يا أيهًا الْكفِرٌون ) ثم قال البيهقي: ”و كان البخاري يقول: عمارة بن زاذان يضطرب في‎ 
حه وروى البيه قي أيضا عن عتبة بن أبي حكيم عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه‎ 
وام كان يصلي بعد الوتر الركعتين وهو جالس» يقرؤ في الركعة الأولى بأم القرآن و (إذَارُِْلَتُ) وفي‎ 
الثانية فل يا يها الْكفِرُونَ) ثم قال: أبوغالب وعتبة بن أبى حكيم غير قويين». إه‎ 
)وله كان يصليهما بعد الوترالخ. أعرجه أحمد والبيهقي عن عبدالوارث عن عبدالعزيز صهيب‎ 
عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله تعالئ عنهء وقال: أبوغالب غير قوي“. إه قال في الجوهر النقي:‎ 
”ذ كر المزي في كتابه: أنه صالح الحديث و أن الترمذي صح له“. إه‎ 
)قول عن ثوبان رضي الله تعالئ عنه الخ. أحرج حديثه البيهقي ولفظه :”في هذا السفر حهد‎ 9 
وثقل. وقال: قال الإمام رحمه الله تعالئ: يحتمل أن يكون المراد به ركعتان بعد الوتر» ويحتمل أن يكون‎ 
أراد: فإذا أراد أن يوتر فلي ركع ركعتين قبل الوتر“. إه‎ 
4قوله فلأن سعد بن هشام إنما سأل الخ. ولأنه حاء في حديث أبي سلمة على ما رواه مسلم: ”ثم‎ ١9 
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عليه وسلم باللیل فكان ذلك منها جوابا لسؤاله وإخبارا منها إياه عن صلاته بالليل كيف 
كانت والجهة الأخرى 4149 أنه ليس لأحد أن يصلي ركعتى الفجر جالسا وهو يطيق القيام 
لأنه بذلك تارك لقيامه مهما و إنما يجوز أن يصلي قاعدا وهو يطيق القيام ما له أن لايصليه 
ألبتة ويكون له تر كه فهو كمالهتركه بكماله يكون له ترک القيام فيه فأما ما ليس له 
تر که فليس له ترك القيام فيه فثبت بذلک أن تینک الركعتين اللتين تطوع بهما 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر كانتا من صلوة الليل وفي ذلك ما وجب به قول ظ 
الذين لم يروا بالتطوع في الليل بعد الوتر باسا ولم ينقضوا به الوتر وقد روي عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في ذلك من قوله ما يدل على هذا أيضا ما قد ذكرناه عنه في حديث 
ثوبان وقد حل ثنا عمران بن موسى الطائي وإبن أبي داود قالا حدثنا أبو الوليد ح وحدثنا 
إبن أبي عمران قال ثنا علي بن الجعد قالا أنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتران( في ليلة حك ثنا إبن أبي داود قال ثنا أبو 


يوتر ثم يصلي ركعتين وهو حالس» فإذا أراد أن ي ركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من 
صلواة الصبح“. فتانك ال ركعتان تعينتا أن تكونا من صلوة الليل. وليستا بركعتى الفجر. 

١49‏ »قوله والجهة الأحرئ. يعني أن هاتين الركعتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم حالسا. 
وركعتا الفجر لاتصليان في حالة الجلوس. قال العلامة الشامي في رد المحتار نقلا عن الطحطاوي: 
”عن الحلية سنة الفجر لاتجوز قاعدا من غير عذر بإحماعهم» كما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة» كما 
صرح به في الخلاصة“. إه. هكذا هو في فتح القدير. ۰ 

ه١١‏ قوله فأماماليس ت ركه الخ. لأن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال:” لاتتركوا ركعتي الفجر 
ولو طردتكم الخيل“. وقال: ”ركعتا الفجر حير من الدنيا وما فيها“. وقال المحقق ابن الهمام في فتح 
القدير:” قالوا: العالم إذا صار مرجعا للفتوى جاز له ترك سائر السنن لحاجة الناس إلا سنة الفجر“. إه. 
قال في البحر: ”سنة الفجر أقوى السئن باتفاق الرواياتء لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالئ 
عنها قالت: ”لم يكن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم على شئ من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي 
الفجر“. وفي أوسط الطبراني عنها أيضا: ”لم أره ترك ال ركعتين قبل صلواة الفجر في سفر و لاحضر» 
ولاصحة ولاسقمء وقد ذكروا ما يدل على وجوبها. وفي المضمرات معزيا إلى العتابي: من أنكر سنة 
الفجر يخحشى عليه الكفرء وفي الخلاصة: الظاهر من الجواب أن السنة لاتقضى إلا سنة الفجر“.إه 
١9‏ #قوله لا وتران الخ. هذا الحديث أخحرجه أبوداود والترمذي والنسائي والبيهقي. ولفظ أبي داود: 
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الوليد قال ثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مثله. حك ثنا أبو أمية قال ثنا أبونعيم و أبو الوليد قالا ثنا ملازم عن 
عبدالله بن بدر فذكر بإسناده مغله. حل ثنا أبوبكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله 411 أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
لأبي بكر متى توتر؟ قال أول الليل بعد العتمةء قال أخذت بالوثقى ثم قال لعمر متى توتر؟ 
قال آخر الليل» قال أخذت بالقوة حل ثنأ يونس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال 


”قال قيس بن طلق زارنا طلق بن على في يوم من رمضان وأمسئ عندنا وأفطر ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر 
بنائمإنحدرإلى مسجده» فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلاء فقال: أوتر بأصحابك فإني 
ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”لا وترأن في ليلة“. وقال الترمذي: ” حسن غريب“ 
ومعنى قوله ”لاوتران“ أي لايجتمع وتران أولايجوز وتران في ليلة» بمعنى: لاينبغي لكم أن تجمعوهما. 
وليست” لا“نافية للجنس» وإلا لكان ”لاوترين“ بالياء. لأن الاسم بعد ”لا“ النافية للجنس يبني على ما 
ينصب به. ونصب التثنية بالياء إلا أن يكون ههنا حكاية. فيكون الرفع للحكاية. وقال السيوطي: ”على 
لغة من ينصب المثنئ بالألف كما في قوله تعالئ إن هذَّان لَسَاجِرَّانَ] قال البيضاوي: ” وهذان إسم إن 
على لغة بلخحرث بن كعب» فإنهم جعلوا الألف للتثنية» وأعربوا المثني' تقديراء أي الألف عندهم علامة 
التشنية لاعلامة أعراب» حتى تتغير كغيره» فأعربوه بإعراب مقدر كالمقصور. فإن قلت: هذا الحديث 
لايخالف مذهب الطائفة الأولى» لأنهم لا يقولون بالوترين أيضا ويقولون: من أوتر أول الليل» وإستيقظ 
في آخصره فينقض وتره الذي صلى في أول الليل بأن يصلي ركعة واحدة. ويضيفها إلى ركعة الوتر الذي 
صلاها في أول الليل» ثم يصلي ما بدا له ركعتين ركعتين» ثم يوتر في آخر صلوته» فلم يالف مذهبه هذا 
لير لأن الوتر الأول قد نقضه. قلت: من صلى في أول الليل ثم نام واستيقظ في آخره فصلى ركعة. 
فهذه الركعة لاتنضم إلى الركعة الأولى التي صلاها في أول الليل» فكيف تصيران صلاة واحدةء وبينهما 
نوم و كلام وغيرهما مما ينافي الصللاة» بل هما صلاتان متبايتتان» فلا ينقض الوترالذي صلى في أول 
الليل. وقد أوترفي آحر صلوته أيضاء فقد أوتر مرتين؛ بل ثلثا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”لاوتران 
في ليل . 
1079 قوله عن حابر بن عبدالله الخ. وروى ابن حزيمة عن أبي قتادة رضي الله تعالئ عنه أن النبي صلى 
الله تعالئ عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: قبل أن أنام. وقال: لعمر متى توتر؟ فقال أنام ثم أوتر. 
فقال لأبي بكر أحذت بالحزم أو بالوثيقة. وقال لعمر أحذت بالقوة“. وروى البيهقي والحاكم أيضا عن 
أبي قتادة رضي الله عنه» وروى الحاكم في المستدرك من حديث نافع عن ابن عمر: ”أن النبي صلى الله 
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حدثني الليث عن إبن شهاب عن إبن المسيب 417 إن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال أبوبكر أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر فإذا إستيقظتء صليت 
شفعا حتى الصباح» فقال عمر لكني أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحرء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حذر هذا و قال لعمر قوي هذا. فدل قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا وتران في ليلة على ما ذكرنا من نفي إعادة الوتر و وافق ذلك قول أبي 
بكر أما أنا فأوتر أول الليل فإذا إستيقظت صليت شفعاً حتى الصباح وترك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم النكير عليه دليل على أن حكم ذلك كما كان يفعل و أن الوتر 
لاينقضه النوافل التي يتنفل بها بعده وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم جك ثنا أبوبكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي جمرة4189 
قال سألت ابن عباس 407 عن الوتر <4'1 فقال إذا أوترت أول الليل فلاتوتر آخره وإذا 
أوترت آخره فلا توتر أوله, قال وسألت عائذ بن عمرو فقال مثله. حل ثنأ ابن مرزوق قال 


عليه وسلم قال: لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر ثم أنام. قال بالحزم أحذت. وسأل عمرء وقال: متى توتر؟ ' 
قال: أنام ثم أقوم من الليل فأوتر. قال: فعل القوي فعلت“. وروى البيهقي مثله عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. وقال العيني:” وفي فوائد سموية من حديث ابن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم قال: لأبي بكر أي حين توتر“. الحديث. إه 

«[8١#قوله‏ عن ابن المسيب الخ. أحرحه عبدالرزاق في مصنفه. 

١19‏ #4قوله عن أبي جمرة. هكذا وقع في زواية البخاري. قال العيني: أبوجمرة بالجيم والراء إسمه نصر 
بن عمران الضبيعي. وقال أبوعلي الجياني وقع في نسخة أبي ذر عن أبي الهيثم بالحاء والزاء وهو وهم 
منه. والصواب بالجيم والراء“. إه 

١9‏ ؟#قوله سألت ابن عباس الخ. أحرجه البيهقي عن أبي حمزة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه 
عن نقض الوترء قال:”إذا أوترت أول الليل“. الحديث. وسألت عائذ بن عمرو وكان من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض الوتر فقال إذا أوترت أوله فلا توتره آخحره» وإذا أوترت آخره 
فلاتوترأوله. وأخسرج البحاري عن أبي شعبة عن أبي جحمرة» قال: سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه 
E E‏ عاو الل لعا لل رودا مرا تياب لاتير ل ينقض الوتر؟ قال: إذا 
أوترت من أوله فلاتوتر من آخره“. 

a E قوله عن الوتر. اعوط سار‎ #41١9 
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ثنا أبوعامر العقدي قال ثنا شعبة عن قتادة ومالك بن دينار أنهما سمعا خلاسا قال سمعت 
عمار بن ياسر وسأله رجل عن الوتر فقال أما أنا فأوتر ثم أنام فإن قمت صليت ركعتين 
ركعتين. وهذا عنانا معنى حديث همام عن قتادة الذي ذكرناه في الفصل الاول» لأن في 
ذلك فإذا قمت شفعت فا حتمل ذلك أن يكون يشفع بر كعة كما كان إبن عمر يفعل 
ويحتمل أن يكون يصلي شفعا شفعا ففي حديث شعبة ما قد بين أن معنى قوله شفعت أي 
صليت شفعا شفعا ولم أنقض الوتر حل ثنا أبوبكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبير قال ذكر عند عائشة نقض الوتر452 فقالت لا وتران في ليلة. 
حدثنا أبوبكرة قال ثنا عبدالله بن حمران قال ثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي. 
أنس عن عمر بن الحكم أن أباهريرة قال لوجئت بثلثة أبعرة فأنختها ثم جئت ببعيرين 
فأنختهما أ ليس كان يكون ذلك وترا قال وكان يضربه مثلا لنقض الوتر وهذا عددنا كلام 
صحيح ومعناه أن ما صليت بعد الوتر من الأشفاع فهو مع الوتر الذي أوترته وتر. حدثنا 
يونس قال أنا إبن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب 
أنه سأل أباهريرة43 كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر فقال إن شثت 
أخبرتک كيف أصنع أنا قلت أخبرني قال إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات 
ثم أنام فان قمت من الليل صليت مننى مثنى و إن أصبحت أصبحت على وتر. فهذا إبن 
آ[آ سس 
“هل ينقض الوتر؟“ يعني إذا صلى ملا ثلث ركعات و نام» فهل يصلي بعد النوم شيعا آحر منه مضافا إلى 
لأول» مسحافظة على قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم ”إحعلوا آخحر صلاتكم بالليل وترا“ وإذا صلاها مرة 
فهل يصليها مرة أخرى بعد النوم؟ فأحاب بإحتيار الصفة الثانية» فقال: إذا أوترت الخ. وقد احتلف في 
هذه اسمسئلة» فكان أيوعمر ممن يرى نقض الوتر. والصحيح عند الشافعية أنه لاينقض. وهو قول مالك 
أيضا. وهو قول أصحابنا أيضا. وعليه الحمهور“. وألله أعلم (عيني) 

(["#قوله ذكر عند عائشة نقض الوتر الخ. وروى البيهقي عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة قالت 
ذلك الذي يلعب بوتره» يعني الذي يوتر ثم ينام» فإذا قام شفع بركعة» ثم صلى يعني ثم أعاد وتره“. 
4779 قوله إنه سأل أباهريرة الخ. أخرجه البيهقي أيضا. ولفظه:” أنه سأل أباهريرة كيف كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يوتر؟ قال: فسكت أبوهريرة» ثم سأله فسكتء ثم سأله فسكتء ثم سأله فقال: إن 
شعت أخبرتك كيف أصنع أنا“. الحديث. 
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عباس وعائذ بن عمرو وعمار و أبوهريرة وعائشة لايرون التطوع بعد الوتر ينقض الوتر 
فهذ! أولى عددنا مما روي عمن خالفهم إذكان ذلك موافقا لما روي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من فعله وقوله والذي روي عن الآخرين أيضا فليس له أصل في النظر 49 
لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يتطوعوا صلوا ركعة فيشفعون بها وترا متقدما قد قطعوا فيما بينه 
وبين ماشفعوا به بكلام وعمل ونوم وهذا لا أصل له أيضا في الاجماع فيعطف عليه هذا 
الاختلاف فلما كان ذلك كذلكب وخالفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ذكرنا وروي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أيضا خلافه إنتفى ذلك ولم يجز العمل به 
وهذا القول الذي بينا قول أبي حديفة و أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. . 

باب القراء ة فى صلوة الليل كيف هي 
حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا إبن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو 
عن عسكرمة عن إبسن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل © فيسمع 
قراء ته من وراء الحجر ٩<‏ وهو في البيت حك ثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا قيس بن 
4١49‏ قوله فليس له أصل في النظر. أي من قال بنقض الوتر بأن يصلي ركعة واحدة في آخر الليل 
وينقض وتره الذي صلى في أول الليل بهذه الركعةء لانظير له في الشرع. لأن من صلى صلوة وقطعها 
بالسلامء ثم تكلم وعمل عملا ينافي الصلوةء ونام فلا يمكن أن يضم بصلوته هذا ركعة أخرئ» وتكون 
هذه الركعة مع صلوته الأولئ صلواة واحدة. ولما لم يكن له نظير في الشرع ليعطف عليه هذا الإحتلاف 
فلاعبرة بقوله. ومع ذلك فقوله هذا يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة مما روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه“. ش ش 

باب القراء ة في صلوة الليل كيف هي 

١9 ٠‏ #قوله يصلي من الليل الخ. حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه أبوداود والبيهقي في السنن. و 
رواه البيهقي أيضا عن مخرمة بن سليمان أن كريبا أخبره قال سألت ابن عباس» فقلت: كيف كانت 
صلؤة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقال: ”كان يقرؤ في بعض ححجّره فيسمع قراء ته بعض من 
كان حارجا“. 
79 #4قوله من وراء الحجر الخ. المراد بالحجرة صحن البيت. ويحتمل أن يكون المراد بالبيت الحجرة 
نفسها. أي يسمع من في الحجرة» وهو فيها. وقال العسقلاني: ”الحجرة أخمص من البيت» يعني كان 
لايرفع صوته كثيراء ولايسر بحيث لايسمعه أحد“. 
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الربيع عن هلال بن خباب عن يحيى بن جعدة عن جدته أم هاني قالت كنت أسمع٩‏ صوت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل وأنا نائمة على عريشي وهو يصلي ير جع5) 
بالقران حل ثنا فهد قال ثا أبونعيم قال ثنا مسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة قال 
قالت أم هاني إني كنت أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي قال 
أبوجعفر فذهب قوم إلى أن القراء-ة في صلوة الليل هكذا هي وكرهوا المخافتة فيها 
وخالفهم في ذلك آخ رون فقالوا إن شاء خافت وإن شاء جهر واحتجوا في ذلك بما 
حدثنا إبن أبي داود قال ثنا يوسف إبن عدي قال ثنا ابن المبارک عن عمران بن زائدة بن 
نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة قال كان قراء ة رسول الله صلى الله عليه 
وسلء9» يعني بالليل يرفع طورا< ويخفض طورا حل ثنا ربيع الموذن قال ثنا أسد قال ثنا 
. عيسى بن يونس عن عمران بن زائدة ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن عبدالله بن 
نمير قال ثنا حفص بن غياث عن عمران فذكر بإسناده مثله. حل ثنا فهد قال ثنا أبونعيم عن 
عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مله ولم يذ كر أباهريرة 
فهذا أبوهريرة يخبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه كان يرفع صوته في قراء ته 
۳ قوله قالت كنت أسمع الخ. هذاالحديث أخرجه ابن ماجة عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عنهاء 
وأخحرجه النسبائي» وأحرجه الترمذي في الشائل عن أبي العلاء العبدي. 

فإ #قوله يرجع بالقرآن الخ. قال العيني: ”الترجيع هو ترديد القاري الحرف في الحلق» وقيل: الترحيع 
تحسين التلاوة» لاترحيع الغناء» لأن القراء ة بترجيع الغنا ينافي الحشو ع الذي هو المقصود من التلاوة“. إه 
قوله كان قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحرجه الحاكم 
في المستدرك» وقال: ”هذا صحيح الإسناد» ولم يخرجاه“. وأحرجه أبوداود وقال: أبوحالد الوالبي 
إسمه هرمز. وأخرحه البيهقي في السنن عن عغيسى بن يونس عن عمران» وقال: و كذلك رواه ابن المبارك 
وعبدالله بن نمير عن عمران: وروى الترمذي عن عبدالله بن أبي قيس» قال سألت عائشة: كيف كان 
قراء ة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقالت: ”كل ذلك قدكان يفعلء ريما أسر بالقراء ة» وربما حهر. 
فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة“. ورواه الحاكم أيضا وقال: ”هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم شاهد لحديث أبي خالد عن أبي هريرة“. وأحرج حديث عائشة البيهقي أيضا. 

م 4قوله يرفع طورا الخ. حبر كانء والعائد محذوفء أي يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 
طورا صوته نحو قوله: (ِوَالَّذِيْنَ توفت مِنكم وَيَذَرْوَْ راجا يُتَرَبُصَنَّ) أى يتربصن بعدهم. 


5884 
بالليل طورا ويخفض طورا فدل ذلك على أن للمصلي في الليل أن يرفع إن أحب 
ويخفض إن أحب. وقد يجوز49 أن يكون ما ذكرت أم هاني و إبن عباس من رفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صوته بالقراء ة في صلاته بالليل هو رفع قد كان يفعل بعقب الخفض 
فحديث إبن عباس وأم هاني لاينفي الخفض وحديث أبي هريرة يبين أن للمصلي أن يخفض 
إن أحب ويرفع إن أحب فهو أولى من هذه الأحاديث وبه يقول أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد 
رحمهم الله تعالى. 


: باب جمع السوز في ر كعة 

حد ثنا أ بوبكرة قال : ثنا مومل قال : ثنا سفيان عن عاصم عن أبي العالية قال : أخبرني من 
سمع< النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل سورة ركعة حك تنأ سليمن بن شعيب قال ثنا 
عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية قال أنا عاصم الاحول عن أبي العالية قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل سورة ركعةء قال فذكرت ذلك لإبن سيرين فقال 
أسمى لک من حدثه قلت لاء قال أفلا تسأله فسألته فقلت من حدٹک؟ فقال إني لأعلم من 
حدثني وفي أي مكان حدثني وقد كدت أصلي بين عشرين حتى بلغني هذا الحديث قال 
أبوجعفر فأ هب إلى هذا قوم« فقالوا لاينبغي للرجل أن يزيد في كل ركعة من صلاته 
[۷)قوله وقد يجوز الخ. أي لما أحبر أبوهريرة رضي الله تعالئ عنه أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
يرفع صوته طورا في قراء ته» فيجوز أن ما أخبر ابن عباس وأم هاني برفع صوته هو هذا الذي أخبره 
أبوهريرة برفع كان بعقبه الخفض. فحديثهما لاينافي حديثه. وحديث أبي هريرة أولئ؛ لأن فيه إخبار بكلا 
الفعلين» بحلاف حديثهماء لأنه ساكت عن ذكر الخحفضء لا أنه ينفي الخفض. والزيادة من الثقة مقبولة. 
يقرأعشر سور في كل ركعة“. قال عاصم: فذكرت ذلك لأبي العالية» فقال: وأنا كنت أقرؤ عشرين 
سورة في كل ركعة» ولكني حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل سورة حظها من 
يقول: لكل سورة حظها من الركوع والسجود. فقال له أنس (ولعله أنس بن سيرين) من حدثك ؟ قال 
وإني لأذكر وأذكر المكان الذي حدثنا فيه. 
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على سوررة مع فاتحة الكتاب واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وبما روي عن إبن عمر 
خد تنا أبوبكرة قال ثنا أبوداود قال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت إبن لبيبة 49 قال 
قال رجل لإبن عمر إني قرأت المفصل) في ركعة أوقال في ليلة فقال إبن عمر إن الله 
لوشاء لأنزله جملة واحدة ولكن فصله لتعطى كل سورة حظها > من الركوع والسجود 
وخالفهم في ذلك آخرون47 فقالوا لاباس أن يصلي الرجل في الركعة الواحدة ما بدا 
له من السور واحتجوا في ذلك بما حك ثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا 
كهمس بن الحسن عن عبدالله بن شقيق قال قلت لعائشة49 أكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرن السور قالت المفصل حدثنا ابن أبي داود قال ثنا هشام بن عبدالملك قال ثنا 
أبوعوانة عن حصين قال أخبرني ابراهيم عن نهيك بن سنان السلمي أنه أتى عبدالله ابن . 
مسعود«4 فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال هذا مغل هذ الشعر ونشرا مثل نشر 
799 #قوله فذهب إلى هذا قوم. منهم الشعبي وأبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث وأبوالعالية رفيع بن 
مهران. قالوا: لاينبغي للرحل أن يزيد في كل ركعة من صلوته على سورة مع فاتحة الكتاب. 

«3”#قوله ابن لبيبة. هو محمد بن عبدالرحمن بن لبيبة. ويقال إن لبيبة أمه و أبا لبيبة أبوه» و إسمه وردان. 
قال ابن أبي نحيقمة عن ابن معين: ابن أبي لبيبة الذي يحدث عنه وكيع ليس حديثه بشئ. وذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. 1 

٤3‏ #قوله إني قرأت المفصل الخ. هذا الحديث أخرجه عبدالرزاق عن يعلى بن عطاء. 

0 وله لتعطى كل سورة حظها. قال في فتح الباري:” قال الزين بن المنير ذهب مالك إلى أن يقرأ 
المصلي في كل ركعة بسورة»كما قال ابن عمر: : لكل سورة حظها من ال ركو ع والسجود . قال: ولاتقسم 
السورة في ر كعتين ولايقتصر على بعضها ويترك الباقي» ولايقرؤ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف 
قال: فإن فعل ذلك كله لم تفسد صلوته» بل هو حلاف الأولئ“. إه 

1 #قوله وحالفهم في ذلك آخرون. منهم سعيد بن جبيرء وعطاء بن أبي رباح» وعلقمة وسويد بن 
غفلة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبوحنيفة ومالك والشافعى وأحمد في رواية. ويروى ذلك عن 
عثمان وحذيفة وابن عمر وتميم الداري رضي الله عنهم. 

#ا#قوله قلت لعائشة الخ. حديثها أخرجه ابن أبي شيبة» وأخحرجه البيهقي في السنن عن يزيد بن زريع 
عن الجريرى عن عبدالله بن شقيق. وبسند آخر عن بشر بن المفضل وإسمعيل بن إبراهيم جميعا عن 
سعيد الجريريء إلا أنه قال بين السورتين“. 
9٠ح‏ 4قوله أتى عبدالله بن مسعود الخ. هذا الحديث أخحرجه البخاري. ولفظه:” قال: جاء رحل إلى ابن 
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الدقل إنما فصل 407 لعفصاوا لقد علمنا النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرأ عشرين سورة الرحمن والنجم على تاليف ابن مسعود ٩‏ كل سورتين في ر كعة وذ كر 


مسعود فقال قرأت المفصل. الحديث. وأخرحه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير عن و كيع عن 
الأعمشء وعن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش وعن إسحق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن 
الأعمش» وعمن شيبان بن فروخ عن مهدى بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل» وعن عبد بن 
حميد عن حسين بن على الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق» وعن محمد بن المثنى وابن بشار عن 
محمد بن حعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة. وأحرجه النسائي عن إسمعيل بن مسعود عن خحالد بن 
الحارث. ٠‏ 
»4 قوله هذاً. بفتح الحاء وتشديد الذال المعجمة من هذ يهذ هذاً. وفي التهذيب للأزهرى: ”اله 
سرعة القطع وسرعة القراءة» وقال ابن التياني هذا القراء ة سردهاء وإنتصابه على المصدرية» والتقدير 
أتهدٌ هذا وحرف الإستفهام فيه محذوف تقديره أهذا والإستفهام على سبيل الإنكار. وقد جاء في 
بعض الروايات: أهذاً » كما شو في رواية منصورعند مسلم. وإنما قال ذلك لأن تلك الصفة كانت 
عادتهم في إنشاد الشعر. وقال المهلب: إنما أنكر عليه عدم التدبر وترك الترسل» لا حواز الفعل. قاله 
العيني. وقال النووي: ”معناه أن هذا الرحل أخبر بكثرة حفظه وإتقانه» فقال ابن مسعود أتهذه هذا . وفيه 
النهي عن الهذّء والحتٌ على الترتيل والتدبر. وبه قال جمهور العلماء» قال القاضي وأباحت طائفة قليلة 
الهذ“. إه ش 
((١٠#قوله‏ إنما فصل الخ. يستفاد منه وجه تسميته بالمفصل. وقوله ”لتفصلوا" أي لاتجمعوه في ركعة 
واحدة. فهذا رد لقوله: ”قرأت المفصل الليلة في ركعة“. 
4١١9‏ قوله على تاليف ابن مسعود. قال في فتح الباري:” فيه دلالة على أن تاليف ابن مسعود على غير 
التاليف العثماني» فكان أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران» ولم يكن على ترتيب النزول. 
ويقال: إن مصحف علي كان على ترتيب النزولء أوله إقرأء ثم المد ثر» ثم ت والقلم» ثم المزمل» ثم تبت» 
ثم التكويرء ثم سبح» وهكذا إلى آحر المكي ثم المدني. والله أعلم. قال في موضع آخر: ” وأما ترتيب 
المصحف على ما هو الآنء فقال القاضي أبوبكر الباقلاني: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم 
هو الذي أمر بترتيبه هكذاء ويحتمل أن يكون بإجتهاد الصحابة رضي الله تعالئ عنهم. والصحيح الثاني. 
وأما ترتيب الآي فتوقيفي بلاخلاف".إه. 

وممايدل على أن ترتيب السور على ماهو في المصحف الآن كان في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم» حديث أوس بن أبي أوس الذي زواه أبوداود قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلث وحمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلث عشرة وحزب 
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الدخان وعم يتساء لون في ركعة فقلت لابراهيم أرأيت ما دون ذلک*')4 كيف أصنع قال 
ربما قرأت أربعا في ركعة حك ثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب ح وحدثنا أبوبكرة قال ثنا أبو 
داود قالا سا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل أن رجلا قال لعبدالله إني قرأت المفصل 
في ركعة فقال هذا كهذ الشعر 419 لقد عرفت النظائر 41:9 التي كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقرن بينهن حل ثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا 
سيار عن أبي وائل عن عبد الله مثله غير أنه قال التي كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
١١‏ #قوله أرأيت ما دون ذلك الخ. معناه مادون السور الأربع المذكورة في المقدارء وهو الطول 
والقصرء كيف أصنع؟ قال: ربما قرأت أربعاء أى أربع سور من السور التي هي أقصر في المقدار من السور 
المذ كوزة التي هي الرحمن والنجم والدحان وعم يتساء لون. 

١99‏ #قوله كهذا الشعر. قال النووي: ” معناه في تحفظه وروايته» لا في إنشاده وترنمه» لأنه يرتل في 
الإنشاء والترنم في العادة“.إه 

١٤3‏ جقوله النظائر. جمع نظيرة» وهي السورة التي يشبه بعضها بعضا في الطول والقصر. وقال صاحب 


التلوييح: ” النظائر المتمائلة في العدد. والمراد هنا المتقاربة. لأن الدحان ستون آية. و عَم ينَسَاءَ لَوْنَ) . 


أربعون آية“. وقال بعضهم: النظائر: السور المتماثلة في المعاني» كالموعظة أو الحكم أو القصصء لا 
المتمائلة في عدد الآي. ثم قال: قال المحب الطبري: ” كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العدد. 
حتى إعتبرتها فلم أجد فيها شيئا متساويا. قلت: هذا الذي قاله هذا القائل من أن المراد من النظائر السور 
المتمائلة في المعاني الخ ليس كذلك ولا دحل للتمائل في المعاني في هذا الموضع. وإنما المراد 
الحقارب في المقدارء والذي يدل على هذا ما رواه الطحاوي عن نهيك بن سنان السلمي أنه أتئ عبدالله 
بن مسعود رضي الله عنه فقال: ”قرأت المفصل الليلة في ركعةء فقال: هذاً مغل هذ الشعرء و نثرا مثل نثر 
الدقل» وإنما فصل لتفصلوه“. إه. لقد علمنا النظائر التي كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
يقر عشرين سورةء الرحمن والنجم على تاليف ابن مسعود كل سورتين في ركعة. وذكر الدخان وعم 
يتساء لون في ركعة. فقلت لإبراهيم: أرأيت مادون ذلك كيف أصنع؟ قال: ربما قرأت أربعا في ركعة». 
إه. وهذا ينادي بأعلئْ صوته أن المراد من النظائر السور المتقاربة في المقدار» لافي المعاني» لأنه ذكر 
فيه الرحمن والنحم وهما متقاربان في المقدارء لأن الرحمن ست وسبعون آيةء والنجم ثنتان وستون آية» 
وهي قريبة من سورة الرحمن في كونهما من النظائر. وكذا ذكر فيه الدحمان» وعم يتساء لون» فإنهما 
أيضا متقاربان في المقدارء فإن ”الدحان“ سبع أو تسع وحمسون آية. و”عم يتساء لون“ أربعون أو 
إحدى وأربعون آية. كذا قاله الع 
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يقرن بينهن سورتين في كل ركعة حل ثنأ أبوبكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا فهد قال ثنا 
أبوغسان قالا ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحق عن علقمة والاسود قالا جاء رجل 41 إلى 
عبدالله فقال إني قرأت المفصل في ركعة فقال نثرا كنشر الدقل أوهذا كهذ الشعر لكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ما فعلت كان يقرن بين كل سورتين4177 في 
كل ركعة سورتين في كل ركعة السجم والرحمن في ركعة عشرون سورة في عشر 
ركعات49 حدثنا أبوبكرة قال ثنا أبوعمر الضرير قال أنا أبوعوانة عن سليمن الاعمش 
عن سعيد بن عبيدة4119 عن المستورد بن الأحدف عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان قال 
9ه ١‏ قوله حاء رحل. هو نهيك بن سنان الدجلي الذي مر ذكره في الرواية السابقة عن أبي وائل. 

١‏ #4قوله كان يقرن بين كل سورتين. قال عياض في حديث ابن مسعؤد هذا يدل على أن هذا القدر 
كان قدر قراء ته غالباء وأما تطويله» فإنما كان في التدبر والترسل. وأما ما ورد غير ذلك من قراءة البقرة 
وغيرها في ركعة» فكان نادرا“. إه. وقال الكرماني: ”فيه دليل على أن صلوته صلى الله عليه وسلم من ` 
الليل كانت عشر ركعات وكان يوتر بواحدة“. وأحاب العيني: بأنا لانسلم أن ظاهر الحديث يدل على 
هذاء ولغن سلمنا ما قاله» ولكن من أين يدل على أن وتره كان ركعة واحدة» بل كان ثلث ركغات. لأنه 
كان يصلي ثمان ركعات ركعتين ركعتين ثم يصلي ثلث ركعات أخرى بتسليمة واحدة في آخرهن. 
فهذه هي وتره صلی الله تعالئ عليه وسلم“. ۰ 

١79‏ 4قوله عشرون سورة في عشرة ركعات. وقد فسرها في رواية أبي داود: قال حدثنا عباد بن موسى 
حدثنا إسمعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قالا أتى ابن مسعود رحل 
فقال: إني أقرؤ المفصل في ركعةء فقال: أهذاً كهذ الشعر ونثرأ كنثر الدقلء لكن النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم كان يقرؤ النظائر السورتين في ركعةء الرجمن والنجم في ركعة» وإقتربت والحاقة في ركعة» 
والذاريات والطور في ركعة» وإذا وقعت والنون في ركعةء وسأل والنازعات في ركعة» وويل للمطففين 
وعبس في ركعة» والمدثر والمزمل في ركعة» وهل أنى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعةء وعم يتساء لون 
والمرسلات في ركعة» والدحان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبوداود: هذا على تاليف ابن 
مسعود رضي الله عنه“. إه. فإن قلت: الدحان ليست من المفصلء فكيف عدها من المفصل؟ قلت: فيه 
تحورٌ فلذلك قال في فضائل القرآن في البخماري من رواية واصل عن أبي وائل: ثماني عشرة سورة من 
المفصلء و سورتين من آل حم حيث أخخرج الدحان من المفصلء والتقدير فيه وسورتين أحدهما من آل 
حم حتى لايشكل هذا أيضا. (عيني) 

١9‏ #قوله سعيد بن عبيدة . الصواب: سعد بن عبيدة » كما هو في رواية النسائي . قال في تهذيب 
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صليت إلى جنب 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح سورة البقرة فلما 
فرغ منها 4:9 إستفتح آل عمران فكان إذا أتى على آية فيها ذكر الجنة أو النار وقف فسأل 
أو تعوذ أو قال كلاما هذا معناه ففي هذه الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين 
السورتين في كل ركعة فقد خالف هذاما روى ابوالعالية وهو أولى لإستقامة طريقه وصحة 
مجيئه وأما قول إبن مسعود بعد ذلك إنما سمي المفصل لتفصلوه فإن ذلك لم يذكره عن 


التهذيب: ” سعد بن عبيدة السلمي أبوضمرة الكوفي روى عن المغيرة بن شعبة وابن عمر والبراء بن 
عازب والمستورد بن الأحنف. قال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال أبوحاتم: كان يرى رأي الخوارج ثم 
تركه» مات في ولاية عمرو بن حبيرة على العراق. و كذا قال ابن سعد. وقال: كان ثقة كثير الحديث. 
وكذا أرّحه ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: ”تابعي ثقة“. 
۱۹8 قوله صليت إلى جنب الخ. هذا الحديث رواه النسائي ولفظه:” صلى إلى جنب النبي صلى الله 
عليه وسلم ليلة» فقرأء فكان إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذء وإذا مربآية رحمة وقف و دعاء وكان يقول 
في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وفي سجوده: سبحان ربي الأعلئ. وفي رواية أحرى عن العلاء بن 
المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة والأعمش عن سعد بن عبيدة عن مستورد بن 
الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء في 
ركعة» لايمر بآية رحمة إلا سأل» ولايمر بآية عذاب إلا إستجار. وأخرجه مسلم في صحيحه عن 
الأعسمش عن سعد بن عبيدة إلى آخر السندء قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح 
امقرةء فقلت يركع عند المأة» ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة؛ فمضى فقلت: ی ركع بها ثم افتتح 
لاس ثم إفتتح آل عمران فقرأهاء يقرؤ مترسل» إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسوال 
سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذء ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيمء فكان ركوعه نحوا من قيامه» ثم قال 
سمح الله لمن حمده» ثم قا طويلا قربيا مما ركع ثم سحد فقال: سبحان ربي الأعلئ» فكان سجوده 
2 0 اود في إسناد هذا الحديث أربعة تابعيين» بعضهم عن بعض» وهم الأعمش والثاثة بعده. 
۶ "#قوله ا الخ. وفي رواية مسلم:” ثم إفتتح النساء فقرأهاء ثم إفتتح آل عمران“. قال 
القداضي عياض: فيه دليل لمن يقول: إن ترتيب السور إجتهاد من السكمين ين كرا الهف وان 
لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما على قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك 
بتوقيف من النبي صلی الله تعالئ عليه وسلم» حدده بهم كما استقر فى مصحف عثمان» وإنما اختلف 
المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير. فيتأول قراء ته صلى الله عليه وسلم النساء أولاء ثم 
آل عمران ههنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب» وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي. 
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النبي صلی الله عليه وسلم و قد یحتمل أن يكون ذلك من رأيه فان کان ذلك من رأيه 
فقد خالفه في ذلك عثمان بن عفان لأنه كان يختم القرآن في ركعة وسنذكر ذلك ۶" في 
آخر هذا الباب إن شاء الله تعالئ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في 
ركعة459 من صلوة الصبح ببعض سورة' حك ثنا بذلك ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر 
قال أنا إبن جريج ح وحدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن محمد بن 
صلى الله عليه وسلما؛ 4 غداة الفتح صلوة الصبح فافتتح سورة المومن 9 فلما أتى على 
7١‏ قوله وسنذكر ذلك الخ. لم يذكر في هذا الباب حديث عثمان رضي الله عنه» وقد ذكره في ما 
سبق في باب الوتر عن عبدالرحمن التيميء قال: قلت: لايغلبني الليلة على القيام أحدة فقمت أصلي 
القرآن حتئ حتم» ثم ركع وسجدء فقلت: أوهم الشيخ» فلما صلى قلت ياأمير المؤمنين إنما صليت ركعة 
واحدة. فقال: أحل» هي وتري. 

47١79‏ قوله إنه قرأ في ركعة الخ. لما ذكر أولا جحوازقراءة السورتين فصاعدا في ركعة» أراد أن يبين أن 
قراء ة بعض سورة في ركعة أيضا تجوزء أي لايجب في ركعة قراءة سورة كاملة» كما لا يجب الإقتصار 
على سورة واحدة. والمقصود من هذا الكلام إبطال قول أبي العالية بكلا إحتماليه» لأنه يحتمل أن يكون 
معنى قوله ”لكل سورة ركع“ أن الركعة لسورة» لا لبعض السورة. ويحتمل أن يكون معناه لكل سورة 
ركعةء أي لا للسورتين فصاعدا. 

۲۲3 قوله عن أبي سلمة بن سفيان الخ. أبوسلمة هذا أبوسلمة بن سفيان بن عبدالأشهل المخزومي. 
ذكره الحاكم أبوأحمد فيمن لايعرف إسمه. وقال في تهذيب التهذيب:” إسمه عبدالله» مشهور بكنيته 
روى عن عبدالله بن السائب المخزومي“. قال أحمد بن حنبل: ثقة مامونء له عندهم حديث: صلى لنا 
۲٤8‏ )قوله حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ. حديث عبدالله بن السائب رضي الله عنه 
بن جعفر يقول أحبرني أبوسلمة بن سفيان وعبدالله بن عمرؤ بن العاص وعبدالله بن المسيب العابدي 
عن عبدالله بن السائب قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المومنين 
حت جحاء ذكر موسئ وهارون عليهما السلام» أوذ کر عي عيسئء محمد بن عباد يشكء أو إختلفوا عليه 
أعذتٍ النبي صلى الله عليه وسلم سعلةء» فركع» » وعبدالله بن السائب حاضر ذلك. وفي حديث 
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ذكر موسى وعيسى477 أو موسى وهرون479 صلى الله عليهم أخذته سعلة فر كع ٩7۲‏ فان 
قال قائل ٩‏ إنما فعل ذلك للسعلة التي عرضت له قيل له فقد روي عنه أنه كان يقرأ في 


عبدالرزاق: ”فحذف فركع“. وفي حديثه: ”وعبدالله بن عمرو“ ولم يقل: ”ابن العاص“. وأخرحه 
البخحاري تعليقاء ولفظه: يذ كر عن عبدالله بن السائب. الحديث. قال العيني: ”هذا التعليق ذ كره البخاري 
بلفظ ”يذ كر“ على صيغة المجهول؛ وهو صيغة التمريضء» لأن في إسناده إحتلافا على ابن حريج» فقال 
عيينة: عنه عن ابن أبي مليكة عن عبدالله بن السائب» وقال أبوعاصم: عنه عن محمد بن عباد عن أبي 
سلمة بن سفيان» أو سفيان بن أبي سلمة عن عبدالله بن السائب“.إه. وأحرجه النسائي عن خالد عن 
ابن حريج. قال: أخبرني محمد بن عباد حديثا رفعه إلى ابن سفيان عن عبدالله بن السائب» قال: حضرت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فصلى في قبل الكعبةء فخلع نعليه» فوضعهما عن يساره» فافتتح 
بسورة المومنين. الحديث. وأخرجه ابن ماجة عن سفيان بن عيينة عن ابن حريج عن ابن أبي مليكة عن 
عبدالله بن السائب» قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلواة الصبح بالمومنين؛ فلما أتئ على 
ذكر عيسئ أصابته شرقة ف ركع؛ يعني سعلة».إه. وفي هذا الحديث جواز قطع القراء ة» وحواز القراء ة 
ببعض السورة» و كرهه مالك. وتعقب بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختاراً 
والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلايرد عليه. وكذا يرد على من إستدل به على أنه لايكره قراء ة 
بعض الآية أخذاً من قوله: حتئ جاء ذكر موسى وهارونء أو ذكر عيسي'» لأن كلا من الموضعين يقع في 
وسط آية» نعم الكراهة لاتثبت إلا بدليل» وأدلة الحواز كثيرة (فتح الباري) 

ه۲ )قوله فافتشح سورة المومن . صوابه سورة المومنين» كما هو في رواية مسلم. ونقله العيني عن 
الطحاوي. ٠‏ 

)قوله ذكر موسئ وعيسئ: هو قوله تعالئن (وَلَقَدُ آتيْنا مُوسَى الْكتَابَ لَعَلَّهُُ هدد )» (وَجَعَلْنَا بن 


0 قوله أو موسئ وهارون: هو قوله تعالئ ئم أرَسلتا مُوسی واناه ارون باينا وَسْْطن مُبين) 
[۸قولە أخذته سعلة فركع. بفتح أوله من السعال» ويجوز الضمء ولابن ماحة ”شرقة“ وقوله: 
فر كع" وفي رواية مسلم ”فحذف“ أي ترك القراء ة. وفسره بعضهم برمي النخامة الناشية عن السعلة. 
والأول أظهرء لقوله ”ف ركع“ ولو كان أزال ما أعاقه عن القراء ة لتمادئ فيها. واستدل به على أن السعال 
لاييطل الصلاة. وهو واضح فيما إذا غلبه. وقال الرافعى في شرح المسند: ”قد يستدل به على أن سورة 
المومنين مكية“ وهوقول الأكثرء قال: ولمن خحالف أن يقول: يحتمل أن يكون قوله ”بمكة“ أي في الفتح 

أو حجة الوداع» وقد صرح بقضية الإحتمال المذكور النسائي في روايتهء فقال في فتح مكة. ويوخحذ منه 

أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولئ من التمادي في القراء ة مع السعال أو التنحنح» ولو استلزم 
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ركعتي الفجر بآيتين من القران ٩‏ قد ذكرنا ذلك في باب القراء ة في ركعتي الفجر وقد 
حد تنا أبوبكرة قال ثنا مومل قال ثنا سليمن بن جيان أبوخالد الأحمر عن رجل هو قدامة 
بن عبدالرحمن أو إبن عبدالله عن جسرة بنت دجاجة قالت سمعت أبا ذر١‏ قال جعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله بها يركع وبها يسجد وبها يدعو 
حدثنا عبدالعزيز بن معاوية العتابي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن ٠‏ 
قدامة479 بن عبدالله عن جسرة459 بنت دجاجة عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم 


تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها. فتح الباري. 

۹$ #قوله فإن قال قائل الخ. هذا إعتراض على قوله أنه يحوز أن يقرأ ب ea‏ 
الإقتصار ههنا على بعض السورة إنما وقع لأجل السعلة. والكراهة إنما تكون إذا كان الإقتصار من غير 
عذر. وأحاب المصنف رحمه الله بالمنع» بأن الإقتصار لوكره من غير عذر فأي عذر كان في قراء ة النبي 
صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر بآيتين. 

(.»قوله بآيتين من القرآن. كان يقرؤ ذ في الأول من ركمتى الفح رامنا يالو وما ينا 
الآية. وفي الثانية: قل آمَنَا بالله وَاشْهَدُ بأنا مُسْلِمُوْكَ) وفي رواية أحرى في الأول (فُوُلُوًا آمما بالل وما 
آنل ليما وَمَا أل إلى إِبْرَاهِيمَ ) الآية. وفي الثانية: را آمَنَا ما ارت والبعتا الوَسْوْلَ فا كا م 
الشهدِين). 

19 #قوله سمعت أبا ذر الخ . هذا الحديث أخحرجه النسائي عن يحي بن سعيد القطان عن قدامة بن 
عبدالله قال: ”حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت أباذر يقول: قام النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
حتئ أصبح بآية. والآية :إن تُعَدَمهُم َإِنّهُمْ ِبَادُكَ وإ َغْفِرَلَهُمْ فنك أن الْعَزِيْرُ لْحَكيمْ ) وأخرجه ابن 
ماجة بهذا السند ولفظه مثله» وأخرحه البيهقي بهذا السند مثله» وأحرجه أيضا عن كليب العامري عن 
خحرشة بن الحر عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويصلي ذات ليلة وهو يردد 
آية» حتئ أصبح »بها ی رکع» وبها يسجد (ِإنَ تُعَذَّبّهُم نهم عادد ) قلت: يارسول الله مازلت تردد هذه 
الآية حتئ أصبحت قال: ” إني سألت ربي الشفاعة لأمتي وهي نائلة لمن لايشرك بالله شيئا". ٠‏ 

7799 »قوله قدامة. هو قدامة بن عبدالله بن عبدة البكري العامري الذهلي أبو روح الكوفي» روى عن 
جسررة بنت دجاجة. وقال ابن ماكولا: فليت العامري عن جسرة بنت دجاجة» إسمه: قدامة بن عبدالله. 


وذكر ابن أبي حيشمة: أن سفيان الثوري كان يسمي قدامة بن عبدالله العامري فليتا. 
«(477قوله حسرة. هي جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية» روت عن أبي ذر وعائشة وأم سلمة. وعنها 
قدامة بن عبدالله العامري وأفلت بن حليفة. قال العجلي:” ثقة ة تابعية . وذكرها ابن حبان في الثقات. 
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قام بآیة ٩‏ حتی أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرلهم فإنك أنت العزيز الحكيم. 
حدثنا عبدالله بن محمد بن خشيش قال ثنا ابوالوليد قال حدثني يحيى بن سعيد القطان 
قال حدثني قدامة بن عبدالله قال حدثني جسرة بدت دجاجة أنها سمعت أبا ذر يحدث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فهذا دليل على أنه لاباس بقراء ة بعض سورة في ركعة 
وقد ثبت أنه لاباس بقراء ة السور في الركعة لما قد ذكرنا مما جاء في ذلك عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلوة طول 
القيام فذلك ينفي أيضا ما ذكر أبو العالية لأنه يوجب أن الأفضل من الصلوات ما أطيلت 
القراءة فيه و لايكون ذلك 9 إلا بالجمع بين السور الكثيرة في ركعة. وهذا كله قول 


ش وذكرها أبونعيم في الصحابة. وقال البخاري: عند جسرة عجائب. قال أبوالحسن بن القطان: هذا القول 
لايكفي لمن يسقط ما روت» كأنه يعرض بابن حزم» لأنه زعم أن حديثها باطل». إه قال السندي في 
حاشية النسائي: ”قال العلامة السيوطي: دجاجة بفتح دال وجيمين؛ والمعروف أنها بالفتح في الحيوان» 
وبالكسر في الإنسان» وهو المضبوط في بعض النسخ المصححة. والله تعالئ أعلم “.إه 
۳٤$‏ قوله قام بآية الخ. قال الطيبي:” المعنى أحذ بقراء ة هذه الآية من لدن قيامه» ويواظب عليهاء 
ويتفكر في معانيها مرة بعد أحرئ» حتئ أصبح» وما ذلك إلا لما إشتملت على قدرة كاملة وعزة قاهرة 
وحكمة بالغة. وذلك أن المسيح عليه السلام لما رأى أن قومه إتخاذهم إياه وأمه الهين من دون الله 
ونسبة الزوحة والولد إليه» تعالئ عن ذلك علوا كبيرا الذي تكاد السموات والارض يتفطرن منه وتنشق 
الأر ض وتخخر الجبال هد تفكر أن هؤلاء لايستحقون إلا العذاب» وماينقذهم من النار أحد» ولايتصور 
فيها المغفران» ثم تأمل في حلالة الله وعزته وكبرياء ه وعظمته وحکمته» فقال: ما قال» أي: لايغفر من 
يستحق العذاب إلا العزيز القاهر الذي ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه » وإلا الحكيم الخخبير الذي يعلم 
مايخحفئ على غيره» ولايحوم حوله فهم العقلاء» ولايدرك كنهه درك الاولياء. وفيه سر آخرء وهو أنه 
تعالئ لما ذ كر العذاب علله بوصف العباد. وإنهم مملوكون وهو مالكهم يتصرف في ملكه كيف يشاء 
لا ظلم تمه ولاحور. ولما ذكر الغفران علله بوصف نفسه من العزة والغلبة والعلم والحكمة؛ فهما كالعلة 
لشفي الجور والظلم» يعني أنه وإن تصرف في ملكه كيف يشاءء لكن ذلك عن حكمة بالغةء وإن حفي 
عن الخلق كما عليه مذهب أهل السنة والحماعة“. إه ١‏ 

إه؟#قوله ولايكون ذلك الخ. أي ليس كل أحد يحفظ السور الطويلةء فلولم يجمع بين السور 

الكثيرة» كيف يطيل القيام ؟ وأيضاء وإن كان حافظا للسور الطويلة لكن لو قرأ في ركعة واحدة بسورتين 

طويلتين فيطول القيام بالنسبة إلى أن يقرأ بسورة واحدة» وتطويل القيام أفضل. 
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أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقد روي عن إبن عمر خلاف ما روينا عنه في الفصل الاول. ` 
حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبوعامر قال ثنا داود بن قيس عن نافع قال كان إبن عمر 
يجمع477 بين السورتين في الركعة الواحدة من صلوة المغرب حل ثنا ابن أبي داود قال 
ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا إسمعيل بن عياش عن عبيدالله بن غمر وموسى بن عقبة عن نافع 
عن إبن عمر أنه كان يقرأ بالسورتين والثلث في ركعة حل ثنا ابن أبي داود قال ثناخطاب 
بن عثمان قال ثنا إسمعيل عن محمد بن إسحق عن نافع عن إبن عمر مثله وزاد وكان يقسم 
السورة الطويلة في ال ركعتين من المكتوبة. وقد روني في ذلك أيضا عن عمر وغيره ما يدل 
على هذا المعنى “حك ثناأ صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبوالاحوص 
عن أبي إسحق عن عمرو بن مردة عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال صلى بنا عمر بن 
الخطاب4 بمكة الفجر فقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف حتى بلغ وابيضت عيناه من 
الحزن فهو كظيم ثم ركع حدثنا روح بن الفرج قال ثناعمرو بن خالد قال ثنا زهير عن . 
أبي إسحق عن عمرو بن ميمون قال حججت مع عمر بن الخطاب 419 فقرأ في الركعة 
الآخرة من المغرب ألم تر ولايلف و حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا 
زهير عن أبي إسحق حدثه عن عبد الرحمن بن يزيد قال صليت مع عبدالله العشاء الآخرة 
فافتتح الانفال حتى إنتهى إلى نعم المولى ونعم النصيرء ثم ركع حك ثنا سليمن بن شعيب 
وحده يقرؤ في الأربع حميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة» وكان أحيانا يقرؤ بالسورتين والثلث في 
ال ركعة الواحدة في صلواة الفريضة» ويقرؤ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. لفظ 
حديث ابن بكيرء ولم يذكر الشافعي المغرب. وبسند آخر عن نافع: أن عبدالله بن عم ركان يجمع 
السورتين والثلث من المفصل في السجدة الواحدة من الصلوة المكتوبة. 

07 #قوله صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخ. والحديث قد مرفي باب وقت الفجر. وقال 
محمد بن الحسن في كتاب الحجج: ” أخبرنا أبوبكر بن عبدالله النهشلي عن أبي إسحق قال: قرأ عمر 
بن الخطاب في صلوة الفجر سورة يوسف» حتى إذا أتى على (ِوَابِيَضَتُ عَيناه مِنَ لحرن فَهُوَ كظيم) 
بكى وركع وسجدء ثم قام فقرأ بالنجم» فسجد ثم قام فقرأ ”إذا زلزلت“ وقال: أحبرنا أيومالك النخعي 
قال حدثنا خارحة مولى ابن هاشم عن عبدالرحمن بن أبي ليلئ قال: أمّنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن عاصم الأحول عن إبن سيرين قال 
كان تميم الداري يحيى الليل كله بالقران كله في ركعة حك ثنا أبوبكرة قال ثنا أبوداود 
قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق قال قال لي رجل 
من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري لقد رأيته قام ليلة حتى أصبح أوكاد أن يصبح 
يقرا آية ي ركع بها ويسجد ويبكي أم حسب الذين إجترحوا السيّات الآية حدثنا ابن أبي 
داود قال ثنا الحماني قال ثنا إسحق بن سعيد عن أبيه عن عبدالله بن الزبير أنه قرأ القران في 
ركعة حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبونعيم قال ثنا سفيان عن حماد بن جبير أنه قرأ القران 
في ركعة في البيت حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف قال ثنا أبوالأحوص عن المغيرة 
عن ابراهيم قال أمنا في صلوة المغرب فوصل بسورة الفيل لايلف قريش في ركعة وهذا 
الذي ذكرنا مع تواتر الرواية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة من ذهب إليه 
من أصسحابه ومن تابعيهم هو النظر لأنا قد رأينا فاتحة الكتاب تقرأ هي وسورة غيرها في 
ركعة ولايكون بذلك بأس ولايجب لفاتحة الكتاب لأنها سورة ركعة فالنظر على ذلک 
أن يكون كذلك ماسواها من السور لايجب أيضا لكل سورة منه ركعة وهذا مذهب أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالئا. 

2 فقرأ سورة يوسف حتى إذا إنتهئ لی قوله َك َي ِن لزنه فهر یم ) فبكى حتی 

#موعه» ثم ركع ثم قام فقرأ النحم» فسجد ثم قام فقرأ الزلزلة». إه 7 
9 قوله حجحت مغ عمر بن الخطاب الخ. أحرجه عبدالرزاق في مصنفه عن عمرو بن ميمون قال 
ك ى دن اع مر بن الختطاب رضي الله عنه صلوة المغرب» فقرا في الركعة الأولئ بالتين والزيتونء وفي 
خحرئ لم ترء ولإيلاف قريش“ جميعا. وأخرحه ابن الأنباري في المصاحف. كذا في كنزالعمال. 
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باب القيام في شهر رمضان <4 

هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام ظ 
حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا وهيب قال ثناداود وهو إبن أبي 
هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال صمت مع رسول 


باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام ‏ 
#١9‏ قوله باب القيام في شهر رمضان الخ. والمراد بهذا القيام صلاة التراويح. واحتلف العلماء فيها في 
مواضع. الأول: في أنها سنة» أو تطوع مبتدأ. فقال الإمام حميد الدين الضرير: نفس التراويح سنة. أما 
أداء ها بالجماعة فمستحبء وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن التراويح سنة» لايجوز تركها. وقال 
. الشهيد: هو الصحيح. وفي جوامع الفقه: التراويح سنة مؤكدة» والجماعة فيها واجبة. وفي الروضة: 
لأصحابنا أن الجماعة فضيلة. وفي الذخيرة: عن أكثر المشائخ أن إقامتها بالجماعة سنة على الكفاية. 
ومن صلى في البيت فقد ترك فضيلة المسجد. وفي المبسوط: ”لو صلى إنسان في بيته لاياثم» فعلها ابن 
عمر وسالم والقاسم ونافع وإبراهيم. قال في الهداية: ”والأصح أنها سنة»كذا روى الحسن عن أبي 
حنيفة رحمه الله» لأنه واظب عليها الخلفاء الراشدونء والنبي عليه السلام بين العذر في تركه المواظبة 
وهو خحشية أن تكتب علينا“. إه. والموضع الثاني: أن عددها عشرون ركعةء وبه قال الشافعي وأحمد 
ونقله القاضي عن حمهور العلماء. وحكي أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة؛ ويوتر بسبع. 
وعند مالك تسع ترويحات بست وثلثين ركعة غير الوتر. واحتج على ذلك بعمل أهل المدينة. واحتج 
أصحابنا والشافعية والحنابلة بما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد الصحابي قال:كانوا 
يقومون على عهد عمر رضي الله تعالئ عنه بعشرين ركعة» وعلى عهد عثمان وعلي رضي الله تعالئ 
عنهمامثله. وفي المغني عن علي أنه أمر رجلا أن يصلي بهم في رمضان بعشرين ركعة. قال: وهذا 
كالاجماعء فإن قلت: قال في المؤطا : ”عن يزيد بن رومان قال: كان الناس في زمن عمر رضي الله عنه 
يقومون في رمضان بشلث وعشرين ركعة“» قلت: قال البيهقي: والثلث هي وترء ويزيد لم يدرك عمر 
رضي الله عنه فيكون منقطعا“. والجواب عما قاله مالك: أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين» 
ويصلون ركعتي الطواف ولايطوفون بعد الترويحة الخامسة» فأراد أهل المدينة مساواتهم؛ فجعلوا مكان 
كل طواف أربع ركعاتء فزادوا ست عشرة ركعة» وماكان عليه أصحاب رسول الله صلى الله تعالئ ٠‏ 
عليه وسلم أحق وأولئ أن يتبع. وقال في البدائع :ما قدرها فعشرون ركعة» وهو قول عامة العلماء» 
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الله صلى الله عليه وسلم ٩‏ رمضان ولم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر فلما كانت الليلة 
السابعة خر ج فصلى بنا حتى مضى ثلث الليل ثم لم يصل بنا السادسة حتى خر ج الليلة 
الخامسة49 فصلى بنا حتى مضى شطر الليل فقلنا يارسول الله لو نفلتنا©) فقال إن القوم إذا 


وقال مالك في قول: ستة وثلثون ركعةء وفي قول ستة وعشرون ركعة» والصحيح قول العامة؛ لما روي 
أن عمر رضي الله عنه أحمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على أبي بن 
كعب» فصلى بهم في ليلة عشرين ركعة» ولم ينكر عليه أحدء فيكون إجماعا منهم على ذلك“. إه. 
الموضع الثالث: في وقتها. وهو بعد العشاء وقبل الوترعندناء وهو قول عامة مشائخ بخاراء والأصح أن 
وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل؛ قبل الوتر وبعده. وفي المبسوط: ” المستحب فعلها إلى نصف الليل أو 
ثلشه كما في العشاء» وفي المحيط: لايجوز قبل العشاء؛ ويجوز بعد الوتر» ولم يحك فيه حلافا“. وفي 
البدائع: ”وهل یکره تاحیرها إلئ نصف الليل؟ قال بعضهم: يكره لأنها تبع للعشاءء ويكره تاغخير العشاء 
إلئ نصف الليل» فكذا تاخيرها. والصحيح أنه لايكره» لأنها قيام الليل وقيام الليل في آخر الليل أفضل“. إه. 
الموضع الرابع: أن أكثرالمشائخ على أن السنة فيها الحتم» فلا يترك لكسل القوم» وقيل: يقرؤ مقدار ما 
يقرؤ في المغرب تحقيقا للتخفيف. قال شمس الأئمة: هذا غير مستحسن. وقيل: يقرؤ من عشرين آية 
إلى ثلثين آية كما أمرعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أحد الأئمة الثلثة على ما رواه البيهقي بإسناده 
عن أبي عشمان النهدي» قال: دعا عمر رضي الله تعالئ عنه بثلثة من القراء فاستقرأهم فأمر أسرعهم قراءة 
أن يقرأ الناس بثلثين آية في كل ركعةء وأوسطهم بخمس وعشرين آيةء وأبطأهم بعشرين آية. 

۲ #قوله صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ. هذا الحديث أحرجه ابن ماجة وأبوداود 
والنسائي والترمذي» وقال: ”هذا حديك حسن صحيح. واحتلف أهل العلم في قيام رمضان» فرأى 
بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوترء وهو قول أهل المدينة. والعمل على هذا عندهم 
بالمديية: واكثر اهل الم على ما روي عن على وخمر وظير هما من اسساب النبي صلى الله عليه وسلم 
عشرين ر كعة» وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا 
بمكة يصلون عشرين ركعة. وقال أحمد روي في هذا ألوان لم يقض فيه بشئ» وقال إسحق: بل نختار 
إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. واحتار ابن المبارك وأحمد وإسحق 
الصلوة مع الإمام في شهر رمضان. واحتار الشافعي فيضي اال وده إذا كان قاريا“. إه 

#9 قوله ليلة الخامسة. هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته» أو يقال: فيه حذف تقديره ليلة الغداة 
التخامسة. 

4 #قوله لو نفلتنا. أي زدتناء سميت النوافل بها لأنها زائدة على الفرائض. والمعنى نتمنى أن تجعل قيام 
بقية الليل زيادة لنا على قيام الشهرء أو معناه: لوزدت في قيام الليل على نصفه لكان خيرا لنا. 
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صلوا مع الامام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة ثم لم يضل بنا الرابعة حتى إذا 
كانت ليلة الغالغة خرج وخر ج بأهله فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قلت وما.الفلاح 
قال السحور قال أبوجعفر لهب قوم إلى أن القيام مع الامام في شهر رمضان أفضل 
منهفي المنازل واحتجوا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع 
الامام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته و خا لفهم في ذلك آخرون48 فقالوا بل 
صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الامام وكان من الحجة لهم في ذلك أن ما احتجوا به من 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قدوت بقية 
ليله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قد روي عنه أيضا أنه قال خير صلوة 
المرء في بيته إلا المكتوبة في حديث زيد بن ثابت 4 و ذلك لما كان قام بهم ليلة في 


ذه »#قوله فذهب قوم الخ. قال العيني: ” ذهب الليث بن سعد وعبدالله بن المبارك وأحمد وإسحق إلى 
أن قيام التراويح مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل. وقال به قوم من المتأخرين من 
أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وأصحاب الشافعي رحمه الله. فمن أصحاب أبي حنيفة: عيسى بن أبان 
المزني ومحمد بن عبدالله بن الحكم. ويحكي ذلك عن عمر بن الخطاب ومحمد بن سيرين وطاوس. 
هومذهب أصحابنا الحنفية. وقال صاحب الهداية: يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد 
العشاء فيصلي بهم إمامهم حمس ترويحات. ثم قال: والسنة فيها الجماعة» لكن على وجه الكفاية» حتى 
لو إمتنع أهل المسجد من إقامتها كانوا مسيئين؛ ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة 
لأن أفراد الصحابة يروى عنهم التحلف“. 

$ #قوله وحالفهم في ذلك آحرون. قال العيني:” أراد بهؤلاء مالكا والشافعى وربيعة وإبراهيم 
والحسن البصري والأسود وعلقمة» فإنهم قالوا: صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام. وقال 
أبوعمر: إختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس أو الإنفراد في شهر رمضانء فقال مالك والشافعي صلاة 
وقال مالك: وأنا أفعل ذلكء وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بيته. و روي ذلك عن ابن 
عمر وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع: أنهم كانوا ينصرفونء ولايقومون مع أناس إه. 

/ا#قوله في حديث زيد بن ثابت الخ. حديثه أحرجه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي 
وغيرهم» وقال الترمذي:” حديث زيد بن ثابت حديث حسنء وقد إحتلفوا في رواية هذا الحديث» فرواه 
موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبي النضر مرفوعاء و أوقفه بعضهم. و رواه مالك عن أبي النضر ولم يرفعه. 
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رمضان فأرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك فقال لهم هذا القول فأعلمهم به أن صلاتهم في 
منازلهم وحدانا أفضل من صلاته معه في مسجده فصلاتهم تلك في منازلهم أحرى أن 
يكون أفضل من الصلوة مع غيره في غير مسجده فتصحيح 49 هذين الأثرين يوجب أن 
حديث أبي ذر هو على أن يكتب له بالقيام مع الامام قوت بقية ليله وحديث زيد بن ثابت 
وجب أن ما فعل في بيته هو أفضل ٩۶‏ من ذلك حتى لايتضاد هذان الاثران. حدثنا ابن 


والحديث المرفوع أصح “. إه. وقال العيني:” و روى ابن حريج عن موسىء فلم يذ كر سالما أبا النضر 
في هذا الإسنادء أحرجه النسائي» وقال: ذكر فيه إختلاف ابن حريج و وهيب على موسى بن عقبة في 
حبر زيد بن ثابت» أخبرني عبدالله بن محمد بن تميم المصيصي. قال: سمعت حجاجاء قال: قال ابن 
جحريج: أخبرني موسى بن عقبة عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
أفضل الصلواة صلوة المرء في بيته إلا المكتوبة“. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم قال 
حدثنا وهيب قال: سمعت موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن 
ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلواة المرء في بيته إلا 
الصلوة المكتونة“. ثم قال: وقفه مالك» أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد 
أن زيد بن ثابت قال: ”أفضل الصلؤة صلواتكم في بيوتكم“. وروي عن مالك حارج الموطا مرفوعا“. إه 
[4قوله فتصحيح هذين الخ. يريد أن ماذكر في حديث أبي ذر رضي الله عنه: ”أن القوم إذا صلوا مع 
الامام “. الحديث. معناه: أن صلاة التراويح مع الجماعة يكتب بها قيام ليلة. أما إذا صلى في البيت» فهو 
أفضل من الذي صلى مع الجماعة. وهذا كما روي أن صلاة في مسجدي خير من ألف صلوة في ما 
سواهء ومع ذلك قال: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلوته في مسجدي هذا“» فكما لاتضاد بين هذين 
الحديثين لاتضاد بين ما رواه أبوذر وما رواه زيد بن ثابت رضي الله تعالئ عنهما. وهذا كله على تقدير 
أن يكون المراد بصلاته مع الإمام صلاة التراويح » ويمكن أن يكون المراد بصلاته مع الإمام صلاة 
العشاء» أي لو صلى أحدكم صلاة العشاء بالجماعة» أو العشاء والفجرء لحديث ورد بذلك» فكأنه قنت 
بقية أيلته» فلاتعارض بين الحديثين أصلاء ليحتاج إلى الدفع. لكن كلا من الفريقين حملوا على التراويح» 
بقرينة أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم قال هذا القول في حواب ”لو نفلتنا“ أي:لوقمت بنا بقية ليلتنا لكان 
خيراء فقال: إن القوم الخ. أى إنكم إذا صليتم مع الإمام فد حصاتم أحر سائر ليلتكم؛ فلاحاحة إلى 
الزيادة. والله تعالئ أعلم. 1 ّْ 

419 قوله إن ما فعل في بيته هو أفضل الخ. صلوة التطوع في بيته أفضل منها في المساحدء إلا أنه 
إستثنئ منها صلوة الكسوف وصلوة الإستسقاء وصلؤة التروايح. أما صلوة الكسوف وصلوة الإستسقاء 
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مرزوق وعلى بن عبد الرحمن قالا ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا موسى بن عقبة< 4 قال 
سمعت ابا النضر يحدث عن بسر بن سعيد) عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه 


وسلم إحتجر) حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 


ليالي حتى إجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته("4 فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتدحنح ليخرج 
فقد مر بيانهما. وأما صلوة التراويح فلما روى البخخاري وغيره عن عبدالرحمن بن عبدالقاري أنه قال: 
حرجت مع عمر بن الخنطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون 


يصلي الرحل لنفسه» ويصلي الرحل فيصلي بصلوته الرهطء فقال عمر: إني أرى لوجمعت هؤلاء على 


قارئ واحد لكان أمثلء ثم عزم» فجمعهم على أبي بن كعبء ثم حرجت معه ليلة أخرئ والناس يصلون 
بصلؤة قارئهم» قال عمر: ”نعم البدعة هذه“ الحديث. فلو لم يكن هذه الصلواة في المسجد مع الجماعة 
أفضل لما جمعهم عمر رضي الله تعالئ عنه» ولما قال: ”نعم البدعة“. وأما ما روي أن النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم قال: ”أفضل صلوة المرء في بيته“ فوجهه أنه حشي أن يكتب هذه الصلوة» فلما توفي 
صلى الله عليه وسلم وحصل الأمن من ذلك رخحح عمر رضي الله عنه ذلك لما في الإختلاف من إفتراق 
الكلمة. ولأن الإحتماع على واحد أشط لكثير من المصلين. لطاع اعرسم عليكم 
بسنتى وسنة الخحلفاء الراشدين. 

٠ $‏ #قوله حدئنا موسى بن عقبة. في هذا السند ثلثة تابعيون مدنيون على نسق. أولهم: موسى بن 
عقبة. والثانى: سالم أبوالنضر. والثالث: بسر بن سعيد. 

١‏ )قوله عن بسر بن سعيد. بضم الباء وسكون السين المهملةكذا هو في رواية البخاري وغيره. 
وأما بشر بن سعيد» بالشين المعجمة كما هو واقع في هذا الكتاب فني ثلثة مواضع» في هذه الصفحة في 
النسخ الموجودة عندناء فهو خحطأ من الكاتب. قال في تهذيب التهذيب:” بسر بن سعيد المدني العابد 
مولى ابن الحضرمي روى عن أبي هريرة وعثمان وزيد بن ثابت وغيرهم. وروی عنه سالم أبوالنضر 
وبكير بن الأشج ومحمد بن إبراهيم وغيرهم. قال علي بن المديني عن يحبى بن سعيد: بسر أحب إلي 
من عطاء بن يسار. وقال أبوحاتم: لايسكل عن مثله. وقال ابن سعد: كان من العباد المنقطعين وأهل 
الزهد في الدنياء وكان ثقة كثير الحديث. وقال مالك: قال الوليد بن عبدالملك لعمر بن العزيز: من أفضل 
أهل المدينة؟ قال: مولى لبنى الحضرمى يقال له بسرء قال مالك: مات ولم يخلف كفنا. وقال الواقدي: 
نأك اا وهر ابن كران سو ا ر ا اکا 

#١١9 :‏ قولهإحتجر. بالحاء المهملة والجيم والراءء أي إتخذ لنفسه حجرة. وقال ابن الاثير: يقال: 
حجرت الأرض واحتجرتهاء إذا ضربت عليها منارا تمنعها عن غيرك. ومعنى إحتجر حجرة» حط 
موضعا من المسجد بحصير يستره ليصلي فيه» ولايمر عليه أحدء ويتوفر عليه فراغ القلب. 
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إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم منذ الليلة حتى خشيت 41١7‏ أن يكتب 
عليكم قيام الليل ولوكتب عليكم ما قمعم به فصلوا أيهاالناس في بيوتكم فإن أفضل صلوة 
المرء في بيته4179 إلا المكتوبة حك ثنا ابن أبي داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمن بن 


1١9‏ #قوله ثم فقدوا صوته الخ. وفي رواية البخاري:” فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخخرج إليهم 
مغضبا فقال لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم: ”مازال بكم صنيعكم حتئ ظننت أنه سيكتب عليكم 
فعليكم بالصلوة في بيوتكم“ الحديث. وسبب غضبه أنهم إجتمعوا بغير أمره» ولم يكتفوا بالإشارة منه 
لكونهلم يخرج إليهم وبالغوا حتئ حصبوا بابه لظنهم أنه نائم. وقيل: كان غضبه لكونه تأحر إشفاقا 
عليهم لغلا يفرض عليهم» وهم يظنون غير ذلك. وقال الكرماني: إنما غضب عليهم لأنهم صلوا في 
مسجده الخاص بغير أذنه. وإعترض عليه الحافظ: بأنه أبعد من قال: صلوا في مسجده بغير أذنه“. إه. 
14$ قوله ما زال بكم الخ. أي ملتبسا بكم صنيعكم» أي مصنوعكم. وفي رواية: ”صنعكم“ أي 
حرصكم على إقامة صلاة التراويح. وهذا الكلام ليس لإحل صلاتهم فقطء بل لكونه رفعوا أصواتهم» 
وحصب بعضهم الاب لظنهم أنه نام. 
ۆه ١‏ #قوله حتئ حشيت الخ. فإن قيل: كيف يجوز أن تكتب عليهم صلاة الليل وقد أكملت الفرائض. 
قيل: صلاة الليل كانت مكتوبة على النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم وأفعاله التي تتصل بالشريعة واحب 
على أمته الإقتداء به فيها. و كان أصحابه اذا رأوا يواظب على فعل في وقت معلوم يقتدون به. ويرونه 
واحباء فالزيادة إنما يتصل وجوبها عليهم من جهة وجوب الإقتداء بفعله» لا من جهة إبتداء فرض زائد 
على الخمسء» أو يكون أن الله تعالى لما فرض الخمسين» وحطها بشفاعته صلى الله عليه وسلم فإذا 
عادت الأمة فيما استوهبت والتزمت متبرعة ماكانت استعفت منه لم يستنكر ثبوته فرضا عليهم. وقد 
ذ كر الله تعالئ فريقا من النصارئ» وإنهم إبتدعوا رهبانية ماكتبناها عليهم» ثم لامهم لما قصروا فيهاء 
بقواه تعالئ: (همًا رَعُوهَا حى رعَيْتها ] فحشي صلى الله تعالئ عليه وسلم أن يكونوا مثلهمء فقطع العمل 
شفقة على أمته. إنتهئ ما قاله العيني. ْ ْ 

أقول: ويسسكن أن يقال: إن الأحكام في حياته صلى الله عليه وسلم كانت تزيد وتنقص» وصلوة 
التراويح لما كانت من أحب الأعمال إلى الله تعالئء ورأى الناس يرغبون في أداء ها حشي أن يكتب 
عليهم» فلذلك منعهم أن يصلوها في المسجد بالجماعة. ولما زال الإحتمال وحصل الأمن من 
الإفتراض جمعهم عمر رضي الله تعالئ عنه على أبي بن كعب» فصلى بهم بالجماعة. 
١9‏ )قوله صلاة المرء في بيته الخ فيه أن صلاة التطوع فعلها في البيوت أفضل من فعلها في المساحد. 
ولو كانت في المساجد التي تضعف فيها الصلاة على غير» فعلى هذا لو صلى نافلة في مسجد المدينة 
كانت بألف صلاة» على القول بدخول النوافل في عموم الحديث. وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من 
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بلال قال حدثني بردان ابراهيم بن أبي فلان وهو إبن أبي النظر عن أبيه عن بسر بن سعيد عن 
زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوة المرء في بيته أفضل من صلاته في 
مسجد هذا إلا المكتوبة. حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد وأبوالاسود قالا أنا إبن لهيعة 
عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن 
أفضل صلوة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة وقد روي عن غير زيد بن ثابت في ذلك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما قد ذكرناه في باب التطوع في المساجد فغبت 
بتصحيح معاني هذه الآثار ما ذكرناه وقد روي في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم مايوافق ماصححنا عليه فمن ذلك ما حد ثنا فهد قال ثنا أبونعيم قال ثنا سفيان عن 
عبيدالله عن نافع عن إبن عمر أنه كان لايصلي 4177 خلف الامام في شهر رمضان حدثنا 
صحح النووي أن التضعيف يحصل في جميع الحرم. وفيه حجة على من إستحب النوافل في المسجد 
ليلية كانت أو نهارية» حكاه القاضي عياض والنووي عن جماعة من السلف» وعلى من استحب نوافل 


النهار فى المسجد دون نوافل الليل» وحكى مالك عن سفيان الثوري ومالك. وإستثناء المكتوبة مما ' 
في ون نو و عن ري ومالك. و 


يصلي في البيوت هو في حق الرجال دون النساء» كما يدل عليه قوله ”صلاة المرء“ فإن صلاتهن في 
البيوت أفضلء وإن أذن لهنن في حضور بعض الجماعات. وقوله ”في بيته“ يحتمل أن يكون المراد 
بذلك إحراج بيت الله. وهو المسجدء فيدحل فيه بيت المصلي وبيت غيره» كمن يريد أن يزور قوما في 
بيوتهم ونحو ذلك. ويحتمل أن يريد بيت المصلي دون بيت غيره» فيخرج بذلك أيضا بيت غير المصلي. 
١79‏ 4قوله إن أفضل صلاة المرء الخ . قال النووي: ” هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض 
والمطلقةء إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام. وهي العيد والكسوف والإستسقاء وكذا التراويح 
على الأصح» فإنها مشروعة في جماعة في المسجدء وفي الإستسقاء في الصحراء. وكذا العيد إذا ضاق 
المسجد“. والله تعالئ أعلم إه. وفي هذا الحديث إشعار بأن النوافل شرعت للقربة إلى الله تعالئ 
وإخصلاصا لوجههء فينبغي أن يكون بعيدا من الرياء ونظرالخلق» والفرائض أسست لإشادة الدين وإظهار 
شعائر الإسلام» فهي حديرة بأن تقام على رؤس الأشهاد. (طيبي) 

١9‏ قوله إنه كان لايصلي الخ. أحرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر: ”أنه كان لايقوم مع الناس 
في شهر رمضان “. والمراد بالصلاة صلاة التراويح. وهو ظاهر. وروى البيهقي في سننه عن نافع عن 
عبدالله بن عمر: ”أنه كان يقوم في بيته في شهر رمضانء فإذا إنصرف الناس من المسجد أذ إداوة من 
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أبوبکرة قال ثنا مومل قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال قال رجل لإبن عمر ٩‏ 

أصلي خلف الامام في رمضان فقال أ تقرأ القران قال نعم قال صل في بیحک حد تنا فهد 

قال ثدا أبونعيم قال ثنا سفيان عن أبي حمزة ومغيرة عن إبراهيم قال لولم يكن معي إلا 

سورتين لرددتهما أحب إلي من أن أقوم خلف الامام في رمضان حك تنا روح بن الفرج قال 

ثنايوسف بن عدي قال ثنا أبوالاحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال كان المتهجدون< ٠‏ 
يصلون في ناحية المسجد والامام يصلي بالناس في رمضان حك ثنا أبوبكرة قال ثنا روح 
بن عبادة قال ثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال كانوا يصلون في رمضان فيؤمهم الرجل 
وبعض القوم يصلي في المسجد وحده قال شعبة سألت إسحق بن سويد عن هذا فقال كان 
الامام ههنا يؤمنا وكان لنا صف 4١<‏ يقال له صف القراء فنصلي على حدة والامام يصلي 
بالناس حل ثنا أبوبكرة قال ثنا مومل قال ثنا سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال لولم يكن 
معى إلا سورة واحدة لكنت أن أرددها أحب إلي من أن أقوم خلف الامام في رمضان حل ثنا 
يونس وفهد قالا ثنا عبدالله بن يوسف قال ثنا إبن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنه كان 
يصلي مع اناس في رمضان ثم ينصرف إلى منزله فلايقوم مع الناس حل تنا أبوبكرة قال 
ثما أبو داود قال ثنا أبوعوانة قال لا أعلمه إلا عن أبي بشر أن سعيد بن جبير كان يصلي في 
رمضان في المسجد وحده والامام يصلي بهم فيه حك ثنا يونس قال ثنا أنس عن عبيدالله 


١99‏ #قوله قال رحل لابن عمر الخ. أحرج البيهقي في سننه عن مجاهد عن عبدالله بن عمر قال: قال له 
رجل: أصلي خحلف الإمام في رمضان؟ قالء يعني ابن عمر: أليس تقرؤ القرآن؟ قال: نعم» قال: أفتنصت 
كأنك حمار» صل في بيتك. 

١#‏ ٠#قوله‏ كان المتهجدون الخ. أي المتهجدون يتهجدون وحدانا في ناحية المسجد والإمام يصلي 
بالناس صلاة التراويح . وفيه إشعار أن جماعة التراويح لاتمنع أن يصلي رحل وحده صلاة التهجد في 
المسجد. 

١8‏ #۲ قوله و كان لنا صف الخ. ذ كر في الهندية عن الخانية: ولو كان الفقيه قارئا فالأفضل والأحسن أن 
يصلي بقراء ‏ نفسه» و لايقتدي بغيره. 
۲ #قوله إنه كان يصلي مع الناس الخ. يعني أنه يصلي صلوة العشاء مع الجماعة» ثم يرجع إلى منزله. 
ولايصلي صلؤة التراويح مع الناس. 
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إبن عمر قال رأيت القاسم <4 وسالما ونافعا ينصرفون من المسجد في رمضان ولايقومون 
مع الناس حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبوداود قال ثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال أتيت 
مكة وذلك في رمضان في زمن إبن الزبير فكان الامام يصلي بالناس في المسنجد وقوم 
يصلون على حدة في المسجد فهؤ لاء الذين روينا عنهم ما روينا من هذه الآثار كلهم 
يفضل صلاته وحده في شهر رمضان على صلوته مع الامام» وذلك هو الصواب9. 

9 قولە رأيت القاسم الخ. روى ابن أبي شيبة في مصنفه:” كان القاسم وسالم لايقومان مع الناس“. 
#749 قوله وذلك هو الصواب. يعني الاولئ والصواب: أن يصلي صلؤة التراويح في بيته. وهذا هو 
مذهب المصنف رحمه الله. والجم الغفير من علماء نا ذهبوا إلى أن صلواة التراويح بالجماعة أفضل من 
صلواته و حده . والأفضل من ذلك أن يصلي بالجماعة في المسجد. 


قال في البحر الرائق: ” إخملف العلماء في جماعة التراويح على ثلثة أقوال: الأول: ما احتاره ' 


المصنف: أنها سنة على الأعيان حتئ أن من صلى التراويح منفردا فقد أساءء لتركه السنة. وإن صليت في 
المساجدءوبه كان يفتي ظهيرا الدين المر غيناني» لصلاته عليه السلام إياها بالجماعة» وبيان العذر في 
ت رکھا“. الثاني: ما احتاره الطحاوي في مخختصره حيث قال: يستحب أن يصلي التراويح في بيته» إلا أن 
يكون فقيها عظيما يقتدئ به» فيكون في حضوره ترغيب لغيره» وفي إمتناعه تقليل الجماعة» مستدلا 
بحديث:”أفضل صلواة المرء في بيته إلا المكتوبة“. وهو رواية عن أبي يوسف كما في الكافي. الثالث: 
ما صححه في المحيط والخحانية» وأختاره في الهداية» وهو قول أكثر المشائخ على ما في الذخيرة» وقول 
الجمهور على مافي الكافي: أن إقامتها بالجماعة سنة على الكفايةء حتئ لوترك أهل المسجد كلهم 
الجماعة» فقد أساؤا وأثمواء وإن أقيمت التراويح بالجماعة في المسجد» وتخلف عنها أفراد الناس 
وصلى في بيته لم يكن مسيئاء لأن أفراد الصحابة يروى عنهم التخلف» كابن عمر على ما رواه 
الطحاوي. 

والجواب عن دليل الطحاوي أن قيام رمضان مستثنئ من الحديثء لفعله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم إياه في المسجد. ثم فعل الخلفاء الراشدين بعده» إذ لايختار المفضولء ويجمعون عليه» وأما من 
تخلف من الصحابة فأما لعذر أو لأنه أفضل في إجتهاده. وهو معارض بما هو أولئ منه. وهوإتفاق الحم 


- الغفير على خلافه» فالحاصل أن القول الأول والثالث إتفقا على أفضليتها. وإنما الكلام في الإساءة 


بالترك من البعض. وأطلق المصنف بالجماعة ولم يقيدها بالمسجد لما في الكافي» والصحيح أن 
للجماعة في بيته فضيلة» وللجماعة في المسجد فضيلة أحرئ» فهو حاز إحدى الفضيلتين» وترك الفضيلة 


|“ 


الأحرى“. إه 
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باب المفصل هل فيه سجود أم 9 
باب المفصل هل فيه سجود أم لا 


4١9‏ قوله هل فيه سجود أم لا. الكلام في سجدة التلاوة في مواضع. الأول: في سبب الو حوب» وهو 
أحد الشيئين: التلاوة أوالسماع؛ وكل واحد منهما على حاله موجبء فيجب على التالي الأصم والسامع 
الذي لم يتل. والسبب الفالث: الإقتداء بالإمام وإن لم يسمعها ولم يقرأها. وقال بعض أصحابنا: 
لاحلاف في كون التلاوة سببا» وإنما الإخعتلاف في سببية السماع . فقال بعضهم : هوسبب لقولهم : 
”السجدة على من سمعها “ وهو إحتيار شيخ الإسلام خواهر زاده . وقال بعضهم: ليس السما ع بسب. 
وللشافعية ثلثة أوجه. الأول: أنه في حق السامع من غير قصد يستحب» وهو الصحيح المنصوص في 
البويطي وغيره. ولايتأكد في حقه. الوحه الثاني: هو كالمستمع. والوجه الثالث: لايسن له» وبه قطع' 
أبوحامد والبذنيجي. 
والموضع الثاني : أن سجدة التلاوة واحب أو سنة ؟ فذهب أبوحنيفة إلى وحوبها على التالي 
والسامع» سواء قصد سماع القرآن أولم يقصد. 
والموضع الثالث: في محل أداء السجودء فما تلا حارج الصلاة لايؤديها في الصلواة» وما تلا في 
الصلوة لايؤديها حارج الصلوة. فأما ما تلا حارج الصلوة فإنها تحب على سبيل التراحي» دون الفور . وإنما 
يتضيق عليه الوجحوب في آخر عمره» كما في سائر الواحبات الموسعة. وأما ما تلا في الصلوةء فإنها 
تحب على سبيل التضييق» > لأنها وحبت بما هو من أفعال الصلواة. وهو القراء ة» فالتحقت بأفعال الصلواة» 
وصارت جزء أ من أجزائها. وإذا التحقت بأفعال الصلراة وجب أدائها مضيقا كسائر أفعال الصلوة. 
والموضع الرابع: في أنهم إختلفوا في عدد سجود القرآن على إثنا عشر قولا. الأول: مذهبنا أنها 
أرسع عشرة سحدة . الثاني : إحدئ عشرة» بإسقاط الثلث من المفصل » وبه قال الحسن وغيره. الثالث: 
حمس عشرة» وبه قال المدنيون عن مالك وهم يقولون في الحج سجدتان. والبواقى هي التي قالت بها 
الحعنية, . وهو مذهب عمرو ابن عبدالله والليث و إسحق وابن المنذرء ورواية عن أحمدء واختاره 
المروزي وابن شريح الشافعيان. الرابع: أربع عشرةء بإسقاط ص» وبإثبات سجدتين في الحج. وهو أصح 
قولي الشافعي وأحمد. الخامس: أربع عشرة» بإسقاط سجدة النجم. وهو قول أبي ثور. السادس: ثنتا 
عشرة» بإسقاط ثانية الحج وص والإنشقاق. وهو قول مسروق» رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه. 
السابع: ثلث عشر ة» بإسقاط ثانية الحج والإنشقاق. وهو قول عطاء التحراساني. الثامن: إن عزائم 
السجود حمس: الأعراف وبنوإسرائيل والنجم والإنشقاق وإقرأ باسم ربك. وهو قول ابن مسعود. رواه 
ابن أبي شيبة عن هشينم عن مغيرة عن إبراهيم عنه. التاسع: عزائمه أربع» الم تنزيل وحم تنزيل والنجم 
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حدثنا يونس قال ثنا إبن وهب قال أخبرني أبوصخر عن يزيد بن قسيط €9 عن خارجة بن 
زيد بن ثابت عن أبيه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 49 النجم فلم يسجد أحد 
منا حد تنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة بن شريح قال أنا أبوصخر فذكر 
باسناده مثله. حدثنا أبوبكرة قال ثنا روح قال ثنا إبن أبي ذئب ح وحدثنا فهد قال ثنا علي 
بن معبد قال ثنا إسمعيل بن أبي كثير 49 عن يزيد بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن 


وإقرأ باسم ربك. وهو مروي عن علي رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة. العاشر: ثلث. قاله سعيد بن حبير 

وهي الم تنزيل وحم تنزيل والنجم وإقرأ باسم ربك. رواه ابن أبي شيبة عن داود يعني ابن أبي اياس عن 

حابر عنه. الحادي عشر: عزائم السجود الم تنزيل والأعراف وحم تنزيل وبنوإسرائيل. وهو مذهب عبد 
بن عمير. الشاني عشر: عشر سجدات. قالته جماعة» قال ابن أبي شيبة: حدثنا أسامة حدثنا ثابت بن 

عمارة عن أبي تميمة الهجيمي أن أشياخا من الهجيم بعثوا مولا لهم إلى المديئة وإلئ مكة يسكلهم عن 

سجود القرآن» فأخبرهم أنهم أجمعوا على عشر سجدات. هذه هي المذاهب في سجود تلاوة القرآن. 

لكنهم لما إختلفوا فى المفصل إختلافاً شديدا أراد المصنف أن يبيّن هل فيه سجود أم لا. 

۲8 قوله يزيد بن قسيط. هو يزيد بن عبدالله بن قسيط بن أسامة بن عمير الليثي أبوعبدالله المدني 

الأعرج. قال ابن معين: ”ليس به بأس“. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: 
مشهور عندهم» وهوصالح الروايات. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحق: حدثني يزيد بن عبدالله بن 
قسيطء و كان فقيها ثقّة» و كان ممن يستعان به في الأعمال لأمانته وفقهه. قال ابن سعد: مات بالمدينة 
سنة إثنتين وعشرين ومأة. وكان ثقة كثير الحديث. ٠‏ 

۳8 قوله عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الخ. هذا الحديث أخرجه البخاري في سجود القرآن 
عن إمسمعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار. وبسند آخر عن ابن 
أبي ذئب قال: حدثنا يزيد بن عبدالله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي 
صلى الله عليه وسلم ”والنجم“ فلم يسجد فيها. وأخرجه مسلم في الصلواة عن يحبى بن يحيى ويحبى 
بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر أربعتهم عن إسمعيل بن جعفر به. وأحرجه أبوداود فيه عن هناد عن وكيع 
عن ابن أبي ذئب به. وأحرجه الترمذي فيه عن يحبى بن موسى عن و كيع به. وقال: حسن صحيح. 
وأحرحه النسائي فيه عن على بن حجر به. وأخرجه البيهقي عن ابن بي ذئب. 

٤‏ #قوله عن إسمعيل بن أبى كثير. هو إسمعيل بن جعفربن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولهم أبوإسحق 
القاري. قال أحمد وأبوزرعة والنسائي: ثقة. وقال ابن معين: ثقة. وهو أثبت من ابن أبي حازم 
والدراوردي. قال ابن سعد: ثقة. وهو من أهل المدينة » قدم بغداد فلم يزل بها حتئ مات. وهو صاحب 


Fazail e 5311303 Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


{¥ 


ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أبوجعفر فذهب إلى هذا الحديث قوم«» 
فقلدوه فلم يروا في النجم سجدةًٌ و خالفهم في ذلك آخرون47 فقالوا بل فيها سجدة 
وليس في هذا الحديث دليل49 عندنا على أنه لاسجود فيها لأنه قد يحتمل أن يكون 
ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيها حينئذ لأنه كان على غير وضوء4 فلم 
يسجد لذلک ويحتمل أنه ت رکه لأنه كان في وقت لايحل فيه السجود ويحتمل أن 
يكون تركه لأن الحكم كان عنده في سجود التلاوة أن من شاء سجد ومن شاء تركه 
ويحتمل أن يكون تركه لأنه لاسجود فيها فلما إحتمل ت رکه للسجود كل معنى من 
هذه المعاني لم يكن هذا الحديث بمعنى منها أولى من صاحبه إلا بدلالة تدل عليه من غيره 


الخحمس مائة حديث التي سمعها منه الناس. 

(إه»قوله فذهب إلى هذا قوم. منهم الحسن البصري وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعكرمة 
وطاوس ومجاهد وعطاء بن أبي رباح ومالك في ظاهر الرواية» والشافعي فى القديم. وأبوثور» وروي 
عن ابن عباس وابن عمر وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله تعالئ عنهم. 

9 #قوله وحالفهم في ذلك آخحرون. منهم أبوحنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحق وعبدالله بن 
وهب وابن حبيب المالكي. . 

(۷قوله وليس في هذا الحديث دليل الخ. قال الترمذي: وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث» فقال 
إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجدء لم يسجد النبي صلى 
الله عليه وسلم. وقالوا السجدة واجبة على من سمعها ولم يرحصوا في تركها. وقالوا: إن سمع الرحل . 
وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد. وهو قول سفيان وأهل الكوفة» وبه يقول إسحق. وقال بعض 
أهل العلم: إنما السحدة على من أراد أن يسجد فيها. والتمس فضلهاء ورحصوا في تركها. قالوا: إن أراد 
ذلك» واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت. فقالوا: لوكانت السجدة واجبة لم يترك النبي 
صلى الله عليه وسلم زيدا حت كان يسحدء ويسجد النبي صلى الله عليه و سلم» واحتجوا بحديث عمر 
أنه قرأ سحدة على المنبر» فنزل فسجد» ثم قرأها في الجمعة الثانية» فتهيأ الناس للسجودء فقال: إنها لم 
تكتب علينا إلا أن نشاءء فلم يسحدء ولم يسحدواء وذهب بعض أهل العلم إلئ هذا. وهو قول الشافعي 
وأحمد“. إه 1 

9ح #4قوله لأنه كان على غير وضوء الخ. لابد في سحدة التلاوة من الوضوءء فإذا كان على غير وضوء 
واستمع القرآنء أو قرأ لايسجد إلا بعد الوضوء. هذا هو مذهب الجمهور خلافا للشعبي. فإنه يقول: 
يسجد وإن لم يكن على وضوء. وهو مروي عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما أيضاء كما ذكره 
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ولكنا نحتاج إلى أن نفعش ما بعد هذا الحديث من الأحاديث لنلتمس حكم هذه السورة هل 
فيها سجود أو لا سجود فيها؟ فنظر نا في ذلك فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حك ثنأ قال شا 
وهب ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هرون قالا ثنا شعبة عن أبي إسحق عن الاسود 
عن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 49 والنجم فسجد فيها فلم يبق أحد إلا 
سجد 4 إلا شيخ كبير 4117 أخذ كفا من تراب فقال هذا يكفيني قال عبد الله ولقد رأيته بعد 


البخاري تعليقا في صحيحه. و كان ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير وضوء» وروى ابن أبي شيبة 
من طريق عبيد بن الحسن عن رجحل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ينزل عن 
راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجدء و ما يتوضاً. و ذكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن 
زكريا عن الشعبي في الرحل يقرأ السجدة و هو على غير وضوء فكان يسجد. و روى أيضاً حدثنا أبو 
خالد الأحمر عن الأعمش عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال: كان يقرأ السجدة و هو على غير وضوء و 
هو على غير القبلة وهو يمشي فيؤمي برأسه إيماء ثم يسلم. ءْ 

49 #قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الخ. حديث ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه أحرجه البخاري 
عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة. وعن حفص بن عمر الحوضي عن شعبة في سجود القرآن. وفي 
مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان بن حرب» وفي المغازي عن عبدان بن عثمان عن أبيه» وفي 
التفسير عن نصر بن علي» وأخرحه مسلم في الصلواة عن محمد بن المثنئ وبندا ركلاهما عن غندر به» 
وأخحرجه أبوداود فيه عن الحوضي به» وأخرجه النسائي فيه» وفي التفسير عن إسمعيل بن مسعود عن 
حالد عن شعبة به مختصرا: ”قرأ النجم فسجد فيها“. وأخرجه البيهقي عن مسلم بن إبراهيم وأبي عمر 
عن شعبة. 

٠١:‏ »قوله فلم يبق أحد إلا سجد الخ. أي من القوم الحاضرين؛ وسجوده صلى الله تعالئ عليه وسلم 
في قراء ة الدنجم كان بمكة » sS‏ . وفي حديث مخرمة بن نوفل» 
على ما رواه الطبراني في المعجم الكبير على مامر. 

#١١‏ قوله إلاشيخ. سماه البحاري في تفسير سورة ”والنجم“ من طريق إسرائيل عن أبي إسحق أمية بن 
أبي حلف. ووقع في سيرة ابن إسحاق: أنه الوليد بن المغيرة. وفيه نظر. لأنه لم يقتل. وقيل: الوليد بن 
المغيرة أو عتبة بن ربيعة » بالشك. وفيه نظر . لما أخرجه الطبراني من حديث مخرمة بن نوفل قال: لما 
أظهر النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم الإسلام أسلم أهل مكةء حتئ أنه كان ليقرؤ السجدة فيسجدون 
فلايقدر بعضهم أن يسجد من الإزدحام حتئ قدم رؤساء قريش: الوليد بن المغيرة وأبوجهل وغيرهما. 
وكانوا بالطائف» فرجعوا وقالوا: تدعون دين آبائكم؛ لكن في ثبوت هذا نظرء لقول أبي سفيان في 


الحديث الطويل: أنه لم يرتد أحد ممن أسلم» ويمكن أن يجمع بأن النفي مقيد بمن ارتدٌ سخطاء لا 


Fazail e 52131 Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


۹ 


قعل كافرا حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبومصعب الزهري قال ثنا عبدالعزيز بن محمد 
عن مصعب بن ثابت عن نافع عن إبن عمر أن رسول الله لى الله عليه وسلم قرأ بالنجم<(4 
فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون حتى سجد الرجل على الرجل4"7 وحتى سجد 
الرجل على شى رفعه إلى وجهه بكفه حد ثنا ابن مرزوق قال ثنا أبوعامر وبشر بن عمر عن 
إبن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي 


بسبب مراعاة حاطر رؤساء ه. وروى الطبري من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير أن الذي رفع التراب 
فسجد عليه هو سعيد بن العاص بن أمية أبوأحيحة» وتبعه النحاس. وذكر أبوحيان شيخ شيوخنا في 
تفسيره: أنه أبولهبء ولم يذكر مستنده. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي هريرة: سجدوا في النجم إلا 
رجحلين من قريشء أرادا بذلك الشهرة. وللنسائي من حديث المطلب بن أبي وداعة» قال: قرأ رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم النجم؛ فسجد وسجد من معه» فرفعت راسي وأبيت أن أسجدء ولم يكن 
المطلب يومئذ أسلم؛ ومهما ثبت من ذلك فلعل ابن مسعود لم يره» أو حص واحدا بذكره لإختصاصه 
بأحذ الكف من التراب دون غيره. (فتح الباري) 

4١١‏ قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالنحم الخ. حديث ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما 
أحرجه البخخاري ومسلم وأبوداودء لكن ليس في روايتهم قراء ة سورة النحم. ولفظ البحاري: ”كان يقرؤ 
السورة التي فيها السجدة» فيسجد ونسجد حتئ مايجد أحدنا مكانا لوضع جبهته“. ومثله لمسلم وأبي 
داود» وأخصرحه الطبراني في الكبير من رواية مصعب بن ثابت عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قرأ "والئحم" بمكة. الحديث. و”مصعب بن ثابت“ إختلفوا فيه» ضعفه أحمد واين معين» و 
ونقه ابن حبان. وقال أبوحاتم: صدوق كثير الغلطء وقال الزهري: كان من أعبد زمانه» قيل: كان يصوم 
الدهرء ويصلي في اليوم والليل ألف ركعةء وعاش إحدى وسبعين سنة. ش 

9 قوله حتئ سحد الرجل على الرحل. ووقع في رواية البخاري: ”حتى ما يجد أحدنا لحبهته 
فرضعا يسجد علیه“. قال العيني: ”قال ابن بطال: كان عمر بن الخطاب يقول: من لايقدر على السجود 
على الأرض من الزحام في صلوة الفريضة يسجد على ظهر أخيه. وبه قال الثوري والكوفيون والشعبي 
وأحمد وإسجق وأبوثورء وقال نافع مولى ابن عمر: يؤمي إيماء» وقال عطاء والزهري: يمسك من 
السحوة فإذا رقعوا سدع وهو قول مالك ر جع اسا وقال ماللك؛ إن بعك ظور أ 
يعيد الصلواة. وذ كر ابن شعبان في مختصره عن مالك قال: يعيد في الوقت وبعده. وقال أشهب: يعيد في 
الوقت. وقال عمر رضي الله عنه: أسجد ولو على ظهر أحيك. فعلى قول من أجاز السحود في صلواة 
الفريضة من الزحام على ظهر أيه فهو أحوز عنده في سجود القرآنء لأن السجود في الصلواة فرض» 
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هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم(؛!4 فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين أراد 
الشهرة 409 حدثنا أحمد بن مسعود الخياط قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا مخلد بن 
حسين عن هشام عن إبن سيرين عن أبي هريرة 4177 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ 
والنجم فسجد وسجد معه من حضره من الجن والانس والشجر 410 حلثنا محمد بن 
النعمان قال ثنا أبوثابت المدني قال ثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي ٠‏ 
بخلافه. وعلى قول عطاء والزهري ومالك: يحتمل أن تجوز عندهم سجدة التلاوة على ظهر رجل. وأما 
على غير الأرض فكقول الجمهور. ويحتمل خلافهم» وإحتمال وفاقهم أشبه لحديث ابن عمر رضى الله 
تعالئ عنهما. 

1١ (9‏ قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم الخ. حديث أبي هريرة رضي اللهتعالئ عنه رواء 
أبوبكر بن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي و أحمد في مسنده» و رجال إسناده ثقات. 

١9‏ »قوله أراد الشهرة. قال البيهقي: ” قال الشافعي: والرجلان لايدعان إنشاء الله الفرض. ولو تركاه 
أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادته“. إه. وغرضه من هذا الكلام الإعتراض على مذهب 
الحنفية بأن سجدة التلاوة ليست بواجبةء وأجيب بأن هذين الرحلين كانا كافرين كما مر. 

١9‏ قوله عن أبي هريرة الخ. حديثه رواه الدارقطني وأحمد. 

7 »قوله من حضره من الجن والإنس والشجر الخ. والجن والإنس يشملان المومن والكافر»كما 
جاء في رواية: سجد معه المسلمون والمشركون»و إنما سجد النبي صلى الله عليه وسلم إمتثالا لأمر 
الله سبحانه بالسجودء وشكرا للنعم العظيمة المعدودة في أول السورة» وسجد المومنون متابعة له صلى 
الله عليه وسلم في إمتثال الأمر وإتيان الشكرء وسجد المشركون لما ظهر من سطوة سلطان العظمة 
والجبروت وسطوع الأنوار العظيمة والكبرياء» من توحيد الله عزوجلء وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتئ لم يبق لهم إنحتيار. وقال الطيبي: لعل هذه السجدة إنما سجدها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما وصفه الله تعالئ في مفتتح السورة من أنه لاينطق عن الهوئ وذكر بيان قربه إلى الله تعالى. 
وأراه من آياته الكبرئء وأنه ما زاغ البصر وما طغئئ» شكرا لله تعالئ على تلك النعمة العظمى. 
والمشركون لما سمعوا أسماء طواغيتهم: اللات والعزئ ومناة الثالثة الأخرئ سجدوا معه. ومايروى 
من أنهم سجدوا لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم طواغيّتهم بقوله: تلك الغرانيق العلئ» وإن شفاعتهن 
لعرتجى. فقول باطل. وأنى يتصور ذلك. وكيف يدخل هذا بين قوله (وَمَا يَنِْقُعَنِ اى إن هر إلا 
َي وح ] وين قوله ا مي إلا اء مُه أ وابلؤ كم مال اله يهان ماظن إن ُو 
إلا الظنّ وما تَهُوِي الأنْفْسٌ ) فكيف وقد أدحلت همزة الإنكار على إستخبار بعد الفاء في قوله ”أفرأيتم» 
المستدعية لإنكار فعل الشرك. والمعنى: أتجعلون هؤلاء شركاء لله؟ فأحبروني بأسماء هؤلاء إن كانت 
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سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة سجد في خاتمة النجم قال أبوسلمة يا أبا هريرة 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها قال لولا إني رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسجد فيها لما سجدت فيها حك ثنأ يونس قال أنا إبن وهب قال أخبرني عمرو 
بن السحارث عن سعيد بن أبي هلال عمن أخبره عن أبي الدرداء) قال سجدت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة منهن النجم حك ثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا 


آلهة وما هي إلا أسماء سميتموها بمجرد متابعة الهوئء» لا عن جهة أنزل الله تعالئ بها. روى الإمام فخر 

الدين في تفسيره عن محمد بن إسحق عن حزيمة أنه سكل عن هذه القصة» قال: إنها من وضع الزنادقة, 

وصنف فيه كتابا. وقال الإمام أبوبكر البيهقي: ”هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. ثم أحذ يتكلم في أن 

رواة هذه القصة مطعونون. وذكر الشيخ أبومنصور الماتريدي رحمه الله في كتاب حصص الأتقياء: الصواب 

أن قوله: ”تلك الغرانيق العلئ“ من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة حتي' تلقوا بين الضعفاء 

وأرقاء الدين» ليرتابوا في صحة الدين القويم. وحضرة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. وقال بعض أهل 
التاريخ: إن هذة الرواية من مفتريات ابن الزبعرى» ومن أراد المزيد فعليه بالتفسير الكبير“. إه وقال العيني 

بعد كلام طويل في إبطال حديث تلك الغرانيق: ”قال عياض: هذا حديث لم يخخرجه أحد من أهل 
الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل. وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرحونء المولعون بكل 
قريب» المتلقنون من الصحف كل صحيح وسقيم. قلت: الأمر كذلكء فإن غالب هؤلاء مثل الطرقية 
والقصاص. وليس عندهم تمييزء يخبطون خبط عشواء» ويمشون في ظلمة ظلماء» وكيف يقال: مثل 
هذاء والإحماع منعقد على عصمة النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم ونزاهته من مثل:هذه الرذيلة. ولو 
وفعت هذه القصة لوحدت قريش على المسلمين بها الصولةء ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة كما 
حم من اة المدافقين وعناد المشركين كما وقع في قصة الإسراءه حت كانت في ذلك لبعض الضحفاء 
ردة. فإن قلت : من أين علم الراوي أن الجن سجدوا؟ أجاب الكرماني : إما بإخبار النبي صلى الله عليه 
وسلم له» وإما بإزالة الله تعالئ الحجاب. فإن قلت: هذه الواقعة مكية. كما بينه البخاري في صحيحه و 
أبوهريرة رضي الله تعالئ عنه لم يكن هناك لأنه أسلم قبل فتح خبيبر. قلت: يمكن أنه سمعه من النبي صلى 
الله تعالئ عليه وسلم مشافهة أو أخبره أحد من الصحابة الذين شاهدوهاء فيكون هذا الحديث على هذا 
التقدير من مراسيله. ويمكن أن يقال بتعدد الواقعةء لما رواه البزار عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كتبت عنده سورة النجم» فلما بلغ السجدة سجد وسجدنا معه وسجدت الدواة والقلم. وإسناده 


صحيح “. إه. 
۱۸$ قوله عن أبي الدرداء قال سجدت الخ. هذا الحديث أرجه الترمذي عن سعيد بن أبي هلال عن 
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إبن المبسارك عن معمر عن إبن طاؤس عن عكرمة بن خالد عن المطلب بن أبي وداعة قال 
رأيت النبي) صلى الله عليه وسلم قرأ النجم بمكة فسجد فلم أسجد معه لأني كنت على 

غير الاسلام فلن أدعها أبداً ففي هذه الآثار تحقيق السجود فيها وليس فيما ذكرنا في 

الفصل الاول ما ينفي أن يكون فيها سجدة فهذه أولى لأنه لايجوز أن يسجد في غير موضع 

سجود وقد يجوز أن يرك المسجود في موضعه لعارض من العوارض التي ذكرناها في 

الفصل الأول فقال قائل فإن في ذلك دلالة أيضا تدل على أن لاسجود فيها فذكر ما. 
حدثنا إبن أبي داود قال ثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال حدثني إبن أبي فديك قال حدثني 

داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه سأل أبي بن كعب هل في المفصل 
سجدة قال لا قال فأبي بن كعب ١<‏ قد قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله فلو 
كان في المفصل سجود إذاً لعلمه بسجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما أتى عليه في 

تلاوته و لإاحجة له في هذا عندنا لأنه قد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم 

ترك ذلك فيه لمعنى من المعاني التي ذكرناها في الفصل الاول وقد ذهب 

عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. وقال: حديث أبي الدرداء حديث غريب» لانعرفه إلا من 

حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي» ثم ذكر سندا آخر عن سعيد بن هلال عن عمر وهو ابن . 
حيان الدمشقي» قال: سمعت مخبرا يخبرني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. وقال: هذا أصح من الأول. 
وأحرجه البيهقي عن سعيد بن أبي هلال عمن أخبره عن أبي الدرداء» ثم ذكر سندين آخخرين مثل ما ذ كره 
الترمذي. وأخصرجه ابن ماحة عن ابن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. وفيه: 
منهن النجم. وبسند آخحر عن المهدي ابن عبدالرحمن عم أم الدرداء عن أبي الدرداء. وليس في هذه 
الرواية ذكر سجدة النجم» ومثل هذا روى البيهقي أيضا. 

١99‏ قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الخ. حديث المطلب بن أبي وداعة أحرجه النسائي والبيهقي. 

٠١‏ #قوله فأبي بن كعب الخ. روى الطبراني عن معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن 
حده عن أبي رضى الله تعالئ عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: ”يا أبا المنذر إني أمرت 
أن أعرض عليك القرآنء قال: يا رسول الله وذكرت هناك؟ قال نعم؛ بإاسمك و نسبك فى الملا الأعلئ. 
وروی ابن منده في تاريخ أصفهان عن أبي ابن كعب قال: عرض رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم 
القرآن في السنة التي قبض فيهاء فقال: يا أبي إن حبرئيل أمرني أن أقرأ عليك القرآن» و هو يقرأك السلام. 
(كنز العمال) 
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جماعة") من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة إلى أنه غير واجب و 
إلى أن التالي لايضره أن لايفعله فمما روي عنهم في ذلك ما حك ثنا يونس قال أنا إبن 
وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا محمد بن عمرو قال ثنا عبدالله بن نمير عن هشام بن عروة 
عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة49 وهوعلى المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد 
وسجدوا معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيؤا للسجود فقال عمر على رسلكم إن الله لم 
يكتبها علينا 479 إلا أن نشاءء فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. حدثنا ابن مرزوق 


1# #قوله وقد ذهب جماعة إلخ . منهم عمر بن الخطاب وسلمان وعمران بن حصين وابن عباس 
رضي الله تعالئ عنهم. وقال البخاري في صحيحه: ”قيل لعمران بن حصين الرحل يسمع السجدة ولم 
احا ب د لسو ا وا ا ا ل 
الله عنه قال: إنما السجدة على من إستمعها. وكان السائب بن يزيد لايسجد سجود القاص“. إه 
وهذا هو مذهب الشافعي ومالك في أحد قوليه» وأحمد وإسحق والأوزاعي وداؤد ل ل . وفي 
التوضيح: وعندالمالكية حلاف في كونها سنة أو فضيلة. 

#9 قوله قرأ السجدة الخ. هذا الحديث أحرجه مالك عن عروة. وأخرج البخاري وأبونعيم وسعيد 
بن منصور وعبدالرزاق وابن خزيمة والبيهقي عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل؛ حتئ إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس» حتئ 
إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السبحدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسحود» فمن سجد 
فقد أصاب ومن لم يسحد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله تعالئ عنه. وزاد نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. 

9 فول إن الك ل يكبها عليه اع قال بعضهم: هذا دليل صريح في عدم الوجوب. وقال الكرماني: 
وهذا كان بسحضر من الصحابةء ولم ينكر عليه» فكان إجماعا سكوتيا على ذلك. وأجحاب العيني بما 
محصله: أن معناه أن السجدة ة ليست بواجبة على الفور» بحيث لو لم يسجد على الفور بأثم بتاخيره. 
وقال العيني: ”هذا الحديث منقطع لأن عروة لم يدرك عمر رضي الله عنه. قال حليفة بن خياط: وفي 
آخحر خلافة عمر بن الحطاب يقال: في سنة ثلث وعشرين ولد عروة بن الزبير» وغن مصعب بن الزبير: 
ولد عروة لست سنين حلت من خلافة عثمان رضي الله عنه» فيكون منقطعا. وهو غير حجة. وأما ترك 
عمر السجود فقد ذكرنا أنه لمعنى من المعاني التي ذكرناها فيما مضى. وأما منعه لهم عن السجود على 
تقدير صحته» فيحتمل أنه كان يرى أن التالي إذا لم يسجد لايسجد السامع أيضاء فيكون معنى المنع: إذا 
ما سجدت فلاتسجدوا أنتم أيضا. و روي عن مالك أنه قال: إن ذلك مما لم يتبع عمر عليه» ولاعمل به 
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قال ثنا أبوعامر قال ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال مر سلمان ٩'9‏ 
بقوم قد قرؤا بالسجدة فقيل ألا تسجد فقال إنا لم نقصد لها. حل ثنا علي بن شيبة قال ثنا 
عبدالله بن بكر قال ثنا حاتم بن أبي صغيرة عن إبن أبي مليكة قال لقد قرأ إبن الزبير السجدة 
وأنا شاهد فلم يسجد فقام الحارث بن عبدالله فسجد ثم قال يا أمير المؤمنين ما منعك أن 
تسجد إذا قرأت السجدة فقال إني إذا كنت في صلوة سجدت وإذا لم أكن في صلوة فإني لا 
أسجد فهؤ لاء الجلة لم يروها واجبة( وهذا هو النظر«7'» عندنا لأنا رايّناهم لايختلفون 
أحد بعده“. إه. وفي فتح الباري: ”وفي الحديث من الفوائد: أن للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة. 
وإنه اا ا ل 
لايقطع الخطبة. 

۲٤8‏ قوله مر سلمان الخ. هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا في صحيحه. ولفظه: ”قال سلمان:. ما 
لهذا غدونا“. وأحرجه ابن أبي شيبة عن فضيل عن عطاء بن السائب أبي عبدالرحمن قال دجل سلمان 
الفارسي المسجد وفيه قوم يقرؤن فقرؤا سجدة فسجدواء فقال له صاحبه يا أبا عبدالله لو آتينا هؤلاء» 
قال: ما لهذا غدونا. وأخحرجه البيهقي أيضا. وأحرجه عبدالرزاق من طريق أبي عبدالرحمن السلمي. 
«ه؟ 4 قوله لم يروها واجبة. واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث عمر وحديث سلمان رضى الله 
تعالئ عنهم و بحديث الأعرابي: هل علي غيرهاء قال لاء إلا أن تطوع. والجواب أن هذه الأحاديث 
لاتدل على عدم الوجوبء بل المراد منها: أن السجدة ليست بواجبة على الفور. وأما الجواب عن 
حديث الأعرابي فهو أنه في الفرائض. ونحن لم نقل: إن سجدة التلاوة فرض. واستدلوا أيضا بالمعقول 
من وحوه. الأول: أنها لو كانت واجبة لما جازت بالركوع كالصلبية. الثاني: إنها لوكانت واجبة لما 
تداحلت. الفالث: لما أديت بالإيماء من راكب يقدر على النزول. الرابع: أنها تجوز على الراحلة فصار 
كالتامين. الخامس: لوكانت واجبة» لبطلت الصلاة:بتركها كالصلبية. والجواب عن الأول: أن أداء ها 
في ضمن شئ لاينافي وجوبها في نفسهاء كالسعي إلى الجمعة يتأدى بالسعي إلى التجارة. وعن الثاني: 
إنما جاز التداحل لأن المقصود منها إظهار الخضوع والخشوع. وذلك يحصل بمرة واحدة. وعن 
الغانث: لأنه أداها كما وحبتء فإن تلاوتها على الدابة مشروعة» فكان كالشرو ع على الدابة في التطوع. 
وعن الرابع: كانت تلاوتها مشروعة على الراحلة فلاينافي الوجوب. وعن الخامس: أن القياس على 
الصلبية فاسد. لأنها جزء الصلاة» وسجدة التلاوة ليست بجزء الصلاة. 

۲۹8 قوله وهذا هو النظر الخ. هذا النظرليس بصحيح. ولايثبت منه عدم الوجوب. لأن صلوة النافلة 
وإن “كانت تطوعا لكن السجدة من أركانها وفرائضها. ولولم يسجد بطلت الصلاةء فكما أن التطوع في 
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ل لدف 


أن المسافر إذا قرأها وهو على راحلته أومى بها ولم يكن عليه أن يسجدها على الأرض 
فكانت هذه صفة التطوع لاصفة الفرض لأن الفرض لايصلى إلا على الارض والتطوع 
يصلى على الراحلهء وكان أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد يذهبون في السجود إلى خلاف 
ذلكء ويقولون هي واجبة۷٩‏ فثبت بما وصفنا أن ما ذكروا عن أبي لا دلالة فيه على أن 
لا سجود في المفصلء لأنه قد يجوز أن يكون الحكم كان في السجود عند رسول الله صلى 


نفسه ليس بواحب» لأن المصلي إن شاء فعلهاء وإن لم يشأ لم يفعلها. لكن لو شرعء وفعلهاء فيجب عليه 
السجدة . ولو لم يسجدها بطلت صلاته. ولو كان المصلي مسافرا راكبا على الدابة» فله أن يصلي على 
الراحلة» ويوديها بالإيماء» فكذلك هذه السجدة لاتجب إلا من قراء ة آية السجدةء ولو بالخيار إن شاء 
قرأوإن لم يشا لم يقرأ. فأما إذا قرأها فقد تحقق سبب الوحوب من جهته» فتعجب. ولو كان قرأ على 
الراحلة وأداها بالإيماء جاز. وهذا لاينافي الوجوب. والله تعالى أعلم. أجاب عن هذا النظر شيخنا 
المجدد رحمه الله تعالئ بقوله: أقول: ” جوابه واضح؛ فإن منشأه ليس نفس وجوب الفريضةء بل 
وحوب القيام فيها دون النافلة» وسجدة التلاوة لايجب فيها القيام“. إه. ثم رأيت في فتح القدير تابيد ما 
قلناء فلله الحمد. ونصه: ” وإنما أديت بالإيماء إذا تلاها راكبا لأن الشرو ع في التلاوة راكبا مشرو ع» 
كالشروع في التطوع راكباء من حيث أنهما سببا لزوم السجدة» فكما أوجب التطوع راكبا السجود 
بالإيماء أوجبها التلاوة كذلك“. إه 
(۲۷)قوله ويقولون هي واجبة. واستدل على الوجوب بحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة في 
الإيمان يرفعه: إذا قرأ ابن آدم السجدة إعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد» 
فله الحنة؛ وأمرت بالسحود فأبيت» فلي النار والأصل أن الحكيم أذا حكى عن غير الحكيم كلاماء ولم 
يعقبه بالإنكارء كان دليل صحته» فهذا ظاهر في الوجوب مع أن آي السجدة تفيده أيضا. لأنها ثلثة 
أقسام: قسم فيه الأمر الصريح به. وقسم تضمن حكاية إستنكاف الكفرة حيث أمروا به. وقسم فيه 
حكاية فعل الأنبياء السجود. وكل من الإمتئال والإقتداء ومخالفة الكفرة واحب» إلا أن يدل دليل في 
معين على عدم لزومه» لكن دلالتها فيه ظنية» فكان الثابت الوحوب» لا الفرض. والإتفاق على أن ثبوتها 
على المكلفين مقيد بالتلاو-ة لا مطلقاء فلزم كذلك». إه. فتح القدير. وقال في البدائع في دليل 
الوحوب: ” لأن الله تعالئ ذم أقواماً بترك السجودء فقال: (وَإذَا قُرِئ عَلَيُهمُ الْرّآنُ لَايَسْجَدُونَ ) إه. 
وقال العيني: ”روى ابن أبي شيبة عن حفص عن حجاج عن إبراهيم ونافع وسعيد بن جبير أنهم قالوا: من 
سمع السجدة فعليه أن يسجد. وعن إبراهيم بسند صحيح: ”إذا سمع الرجل السجدة وهو يصلي 
فليسجد. وعن الشعبي: كان أصحاب عبدالله إذا سمعوا السجدة سجدواء في صلوة كانوا أو غيرها. 
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AI 
الله عليه وسلم على واحد من المعاني التي ذكرناها في ذلك عن عمر وسلمان وإبن الزبير‎ 
فع رك السجود في المفصل لذلك ولعله أيضا لم يسجد 9 في تلاوته ما فيه سجود أيضا‎ 
من غير المفصل وقد خالف أبي بن-كعب فيما ذهب إليه من ذلك جماعة من أصحاب‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم حدثنأ ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عاصم بن‎ 
بهدلة عن زر عن علي قال إن عزائم السجود الم تنزيل وحم والنجم واقرأ باسم ربک‎ 
وقال شعبة: سألت حمادا عن الرحل يصلي فيسمع السجدةء قال يسجد. وقال الحكم: مثل ذلك‎ 


وحدثنا: هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الجنب إذا سمع السجدةء يغتسل ثم يقرؤها , 


فيسجدهاء فإن كان لايحسنها قرأغيرها ثم يسجد_ وحدثنا حفص عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم 
وعن حماد وسعيد بن جبير قالوا: إذا سمع الجنب السجدة إغتسل ثم سجد. وحدثنا عبيدالله بن موسى 
عن أبان العطار عن قتاد عن سعيد بن المسيب عن عثمان في الحائض تسمع السجدة قال تؤمي 
براسها. وتقول: أللهم لك سجدت. وعن الحسن في رجحل نسي السجدة من أول صلوته فلم يذكرها 
حتئ كان في آخر ركعة من صلوته» قال: ليسجد فيها ثلث سجدات. فان لم يذكر حتئ يقضي صلوته 
غير أنه لم يسلم معه» قال: ليسجد سجدة واحدة مالم يتكلم» فإن تكلم استانف الصلوة. وعن إبراهيم: 
إذا نسي السجدة فليسجدها متئ ما ذكرها في صلوته. ا ا عر وهو 
حالس لايدري من سجدها أم لا. قال مجاهد: إن شئت فاسجدهاء فإذا قضيت صلؤاتك» فاسجد 
سجدتين وأنت جالس . وإن د بهار اد لل ات ار ا .وإنما 
يستحق الذم بترك الواحب ولان مواضع السجود في القرآن» منقسمة فيها ما هو أمر بالسحود و إلزام 
للوجحوبء كما فى آخر سورة للقلم و منها ما هو إخبارعن إستكبار الكفرة عن السجود» يجب علينا 
مخحالفتهم بحصيله؛ و منها ماهو إخبارعن حشوع المطيعين» فيحب عابنا متاستهم» لقوله تعائ: 
(فَبِهُدَاهُمٌ اْتَدِهُ) 

۲۸9 قوله ولعله أيضا لم يسجد. لأن أبيا رضي الله تعالئ عنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سجد في غير المفصل» فيحتمل أنه كما لم يسجد في المفصل لم يسجد في غير المفصل أيضا. 

99 قوله إن عزائم السجود الخ. حديث علي رضي الله عنه أحرجه أبوبكر بن شيبة. والطبراني في 
الأوسط. وابن مندة والبيهقي. وكذا أرحه محمد بن الحسن في كتاب الحجج عن قيس بن الربيع عن 
إسحق السبيعي عن الحارث عن علي رضي الله تعالئ عنه. و روى مثله عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: أخبرنا قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود قال: 


”عزائم سجود القرآن أربع» أ لم تنزيل السجدة وحم تنزيل السجدة والنجم وإقرأ باسم ربك الذي خلق. 
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حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبونعيم قال ثنا سفيان عن عاصم فذ کر بإسناده مثله. 
حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبوالأحوص عن أبي إسحق 
عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال صلى بنا عمر بن الخطاب ١‏ الفجر 
بمكة فقرأ في الركعة الثانية بالنجم ثم سجد < ثم قام فقرأ إذا زلزلت. حدثنا أبوبكرة 
قال ثنا أبوداود ووهب وروح قالوا ثنا شعبة قال ثنا الحكم أنه سمع ابراهيم التيمي يحدث 
عن أبيه قال صليت خلف عمر بن الخطاب فذكر مغله واللفظ لروح حك ثنا ابن مرزوق 
قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمران بن عبيدالله أو عبيدالله بن عمران عن أبي رافع عن أبي 
هريرة أن عمر سجد في إذا السماء انشقت. حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عشمان بن عمر قال 
ثنا شعبة عن علي بن زيد عن زرارة بن أوفى عن مسروق قال صليت خلف عثمان الصبح 
فقرأ النجم فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى حك ثنأ ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة 
عن منصور عن ابراهيم عن الاسود أن عمر وعبدالله يعني إبن مسعود سجدا في إذا السماء 
انشقت477 قال منصور أو أحدهما حدثنا أبوبكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة فذكر بإسناده 


وروى البيهقي مثله بسنده: عن شعبة عن عاصم بن بهدلة إلى آحر السند. ثم قال: هكذا رواه الجماعة 
عن شعبة. ويذ كر عن هشيم عن شعبة نحو رواية سفيان» أي عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه. 
۳١‏ قوله صلى بنا عمر بن الخخطاب رضي الله عنه الخ. روى الطبراني بسند صحيح» عن عمر أنه قرأ 
النجم فسجد فيهاء ثم قام فقرأً: إذا زلزلت» والحديث قد مرفي باب وقت الفجر. وفي باب جمع السور ٠‏ 
في ركعة. 

قوله ثم سجد. هذه حجة لمن قال: إن من قرأ آية سجدة في صلواته المكتوبة فله أن يسجد فيها. 
و كره مالك ذلك في الفريضة الجهرية والسرية. وقال ابن حبيب: لايقرأ الإمام السجدة فيما يسر به 
ويقرؤها فيما يجهر فيه. وذكر الطبري عن أبي مجلز: أنه كان لايرى السجود في الفريضة. وزعم أن 
ذلك زيادة في الصلوة. ورأى أن السجود فيها غير الصلواة. والحديث يرد عليه» وعمل السلف من الصحابة 
وعلماء الأمة. وقالٍ صاحب الهداية: ”وإذا قرأ الإمام آية السجدة سجدها وسجد الماموم معه. وإذا تلا 
الماموم وسمعها الإمام والقوم لم يسجد الإمام ولا الماموم في الصلواة بالإتفاق» ولابعد الفراغ من 
الصلواة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد يسجدونها بعد الفراغ“. إه 

47799 قوله سجدا في إا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ الخ. قال محمد بن الحسن في كتاب الحجج: حدثنا منصور 
بن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود: أنهما كانا 
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منله. حدثنا أبوبكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبوعوانة عن سليمن عن إبراهيم عن 


الاسود قال رأيت عمر(47 بن الخطاب وعبدالله بن مسعود يسجدان في إذا السماء انشقت 
حدثنا روح قال شنا يوسف قال ثنا أبوالاحوص عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن 
أبيه عن عبد الله بذلك حدثنا يونس قال أنا إبن وهب قال أخبرني يونس عن إبن شهاب قال 
أخبرني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال.رأيت عمر يسجد في النجم في صلوة 
الصبح ثم استفتح في سورة أخرى حك ثنأ ابن مرزوق قال ثنا عفمان بن عمر قال أنا مالک 
عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال صلى بنا عمر فقرأ النجم فسجد فيها. حدثنا 
فهد قال ثنا إبن أبي مريم قال أنا بكربن مضر قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير أن نافعا 


حدثه أنه رأى إبن عمر يسجد في إذا السماء انشقت 419 واقرأ باسم ربك في غير صلوة. ظ 


حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث قال حدثنا سعيد بن إسحق قال ثنا 
شعبة عن إسحق بن سويد قال سئل نافع( أكان إبن عمر يسجد في الحج سجاتين قال 
مات إبن عمر ولم يقرأها ولكنه كان يسجد في النجم وفي إقرأ باسم ربک. حدثنا 
أبوبكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن إبن عمر أنه كان 
يسجد في النجم حك ثنا أبوبكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي قال ثنا عبد الرحمن 
بن الأصبهاني عن أبي عبد الرحمن إن إبن مسعود كان يسجد في إذا السماء انشقت 
حل ثنا أبوبكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة والثوري وحماد عن عاصم عن زر أن عمارا سجد 


فيها9”> حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن 


يسجدان في [إِذَّا السّمَاءٌ انُسَقّتُ) ثم سكل فقال: أو أحدهما. وأخرجه عبدالرزاق أيضا. 

4739 قوله عن الأسود قال رأيت عمر الخ. أخحرجه البيهقي في السنن ومحمد بن الحسن في موطاه. 
قال محمد: ”و بهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وكان مالك بن أنس لايرى فيها سجدة“. 
إه. وقال في كتاب الحجج : ”أخبرنا مسعر بن كدأم قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أن عمر بن 
الحطاب رضي الله تعالئ عنه سجد في ”إذا السماء إنشقت “. 

٤‏ 4 قوله يسجد في (إذَا السّمَاءُ انَُقَّتٌ ) رواه عبد الرزاق عن نافع أن ابن عمر سجد في [ إِذًا السَمَاءُ 


اة 1 


٣٠‏ قوله سكل نافع. رواه الطبري من طريق إسحق بن سويد عن نافع عن ابن عمر أنه سجد في النجم. 
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قوله لا سجود في المفصل وقد حك ثنا فهد قال ثنا إبن الأصبهاني قال أنا شريك عن 

الأعمش عن أبي ظبيان قال قال لي إبن عباس أي قراء ة تقرأ قلت القراء ة الأولى قراء ة إبن 

أم عبدء فقال هي القراء ة الآخرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القران 

في كل عامء قال أراه قال في كل شهر رمضانء فلما كان العام الذي مات فيه عرضه عليه 

مرتين فشهد عبد الله ما نسخ وما بدل» فهذا عبدالله بن عباس قد أخبر أن عبدالله بن مسعود 

حضر قراء ة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين» في العام الذي قبض فيه فعلم 

مانسخ وما بدل فإن كان في قراء ة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب ما قد 

دل على أن أبيا قد علم ما فيه من السجود من القرآن حتى صار قوله لاسجود في المفصل 
دليلا على أنه كذلك كان عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فإن حضور إبن مسعود قراء 
-ة رسؤل الله صلى الله عليه وسلم القران مرتين دليل على أنه قد علم ما فيه السجود من 
#9 قوله إن عمارا سجد فيها الخ. قال محمد بن الحسن في كتاب الحجج:” أخحبرنا قيس بن الربيع 
عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش الأسدي قال: رأيت عمار بن ياسر على المنبر قرأ (إِذَا السَمَاءٌ 
انُحَفّتُ) فنزل فسحد ثم صعد“. وكذا أخرجه البيهقي في السنن. 

(۷قوله كان يسحد فيها الخ. سجود أبي هريرة في (إذَا السَّمَاءُ انُضَقّتُ) مروي بروايات كثيرة رواها 
البخاري ومسلم وغيرهما. 

#89قوله فهؤلاء قد حالفو الخ. أي فهؤلاء الأجلة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا: إن في المفصل 
سحودا. فقولهم هذا قد حالف ما قاله أبي رضي الله عنه أنه لاسجود في المفصل. فقولهم أحرئ 
بالقبول من قول واحد. وأما إستدلال من قال: أن لاسجود في المفصل بأن أبيا رضي الله تعالئ عنه قد 
قرأ عليه ابي صلی الله عليه وسلم اقرآن کله قل وكات في المفصل سحود علمه فجوابه ماقد مرمن 
المصنف: : أن عدم سجوده صلى الله عليه وسلم يحتمل المعانيء فلا دليل فيه على أن ليس في المفصل 
سجدة. . ولو كان هذا دليلا على عدم السجودء فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه القران كله في كل عام مرة» وفي العام الذي توفي فيه قرأ عليه مرتين» فعبدالله بن مسعود 
و في المفصل » اماه ااا مو | 
ب e‏ 
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القران فصار قوله إن في المفصل من السجود ما رويناه عنه حجة وقال قوم ٩‏ قد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في المفصل بمكة فلما هاجر ترك ذلك و رووا 
ذلك عن إبن عباس“ من طريق ضعيف لايثبت مثله و رووا عنه من قوله إنه لاسجود في 
المفصل حدثنا سليمن بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن إبن جريج عن عطاء 
أنه سأل إبن عباس عن سجود القرآن فلم يعد عليه في المفصل شيئا وهذا عندنا لوثبت 
٠‏ لكان فاسدا وذلك أن أباهريرة قد روينا عنه في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد سجد في النجم وإنه كان حاضرا ذلك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سجد في إذا السماء انشقت وإسلام أبي هريرة ولقاء ه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما' 


۳۹$ قوله وقال قوم الخ. قال مالك رحمه الله ومن وافقه: بأنه لاسجود في المفصل. وإن سجدة 

النجم و [إِذَا السَمَاءٌ انْسَقَتٌ) ولَاقرَا بام رَبك ) منسوخات بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه» أو 

بحديث ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شئ من المفصل 

منذ تحول إلى المدينة . كذا في النووي. وقال العيني: ” وذهب إليه مجاهد والحسن البصري وعطاء بن 

أبي رباح وبعض الشافعية » فقالوا: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في المفصل بمكة. 

فلما هاجر إلى المدينة ترك ذلك“.إه | 

«. 4 قوله و رووا ذلك عن ابن عباس الخ. روى أبوداود عن محمد بن رافع» نا أزهر بن القاسم قال 

محمد: ”رأيقه بمكة“ نا أبوقدامة عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس: ” أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لم يسجد في شئ من المفصل منذ تحول إلى المدينة“. قال الزيلعي: ”قال عبدالحق في 
أحكامه: إسناده ليس بقوي“. إه. وقال النووي: ” أما حديث ابن عباس رضي الله عنه فضعيف الإسناد 

لايصح الا حتجاج به“. إه. وقال العيني: ”قال ابن عبد البر: هذا حديث منكرء وأبو قدامة ليس بشئ. 

وقال ابن القطان في كتابه: وأبوقدامة الحارث بن عبيد» قال فيه ابن حنبل: مضطرب الحديث. وضعفه 
ابن معين. وقال الساجي: صدوقء وعنده مناكير. وقال أبوحاتم: كان شيخا صالحاء و كثر وهمه» ومطر 
الوراق كان سيئ الحفظ» حتئ كان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلئ. وقد عِيبّ 

على مسلم إحراج جديثه“. إه. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ” وأما ما رواه أبوداود وغيره من 
طريق مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما: أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم. 
الحديث. فقد ضعفه أهل العلم بالحديث لضعف في بعض رواته؛ وإختلاف في إسناده. وعلى تقدير 
ثبوته فرواية من أثبت ذلك أرحح» إذ المثبت مقدم على النافي“. إه. 
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كان بالمدينة قبل وفاته بثلث سنين وقد روينا ذلك عنه في مواضعه من کتابنا هذا فدل 
ذلك على فساد ما ذهب إليه أهل تلك المقالة وقد تواترت الآثار أيضا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بسجوده في المفصل<؛4 فمن ذلك ما حك ثنا يونس قال أنا إبن 
وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن إبن شهاب وصفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن 
سعد عن أبي هريرة قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء 
انشقت» واقرأ باسم ربك الذي خلق» سجدتين. حك ثنا ربيع الموذن قال ثنا شعيب بن 
الليث قال ثنا الليث عن بكير بن عبدالله عن نعيم المجمر أنه قال صليت مع أبي هريرة فوق 
هذا المسجد فقرأإذا السماء انشقت» فسجد فيها وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسجد فيها حك ثنأ صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشیم قال 
أنا على بن زيد عن أبي رافع قال صليت خلف أبي هريرة9؛4 بالمدينة فقرأ إذا السماء 
انشقتء فسجد فيها فلما فرغ من صلاته لقيته فقلت أ تسجد فيها فقال رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلن أدع ذلک. حد ثنا أبوبكرة قال ثنا روح بن عبادة 
قال ثنا حماد قال ثنا علي بن زيد قال ثنا أبو رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
١#‏ #قوله بسجوده في المفصل الخ. أي بعد ما هاجر إلى المدينة. 
1 #قوله عن عبدالرحمن بن سعد الخ. هذا هو عبدالرحمن الأعرج» وحديثه هذا أحرجه مسلم في 
صحي حه عن صفوان بن سليم» وعن عبيدالله بن أبي جعفر عن عبدالرحمن الأعر ج عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. ورواه البيهقي أيضا. 
٤١‏ قوله قال صليت لف أبي هريرة الخ. أخرجه البخاري عن مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت 
أبي قال: حدثني بكر عن أبي رافع» وأخرجه في الصلوة أيضا عن أبي النعمان» وعن مسدد عن يزيد بن 
زريع عن سليمان التيمي. وأمرجه مسلم في الصللاة عن عبيدالله بن معاذ ومحمد بن عبدالأعلئ» 
كلاهما عن معتمر بن سليمان به» وعن أبي كامل الجحدري عن يزيد بن زريع به» وعن عمرو الناقد عن 
عيسئ بن يونسء وعن أحمد بن عبدة عن سليم بن أخضرء كلاهما عن سليمان التيمي به» وعن محمد 
بن المثنئ وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع» 
وأخمرجه أبوداود فيه عن مسدد عن معتمر به. وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن سليم بن 
أحضر به. وأخرجه البيهقي عن مسدد عن معتمر بن سليمان التيمي» وعن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة 
عن أبي رافع. 
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وسلم نحوه غير أنه لم يذكر قوله فلن أدع ذلك أبدا. حك ثنا أبوبكرة قال ثنا روح قال ثنا 
شعبة عن مروان الاصفر حدثه عن أبي رافع فذكر مله باسناده» وزاد ”فلن أدع ذلك حتى 
ألقاه“ حدثنا أبوبكرءة قال ثنا روح قال ثنا الثوري وابن جريج وابن عيينة عن أيوب بن 
موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة قال سجدنلا؛؛4 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في إذا السماء انشقت. حل ثنا ابن مرزوق قال ثنا أبوحذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا أيوب بن 
موسى قال ثنا عطاء بن مينا عن أبي هريرة قال سجدنا مع زسول الله صلى الله عليه وسلم في 
إقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. حل ثنا أبوبكر قال ثنا أبو داود وروح واللفظ لأبي 


داود قالا ثنا هشام عن يحيى ° قال ثنا أبوسلمة عن أبي هريرة أنه رآه يسجد في إذا 
السماء انشقت وقال لولم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها لم أسجد. 
حدثنا محمد بن غبدالله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد عن الاوزاعي عن يحيى عن 
أبي سلمة فذكر بإسناده مثله. حدثنا أبوبكرة قال ثا روح ح وثنا إبن مرزوق قال ثنا عشمان 
بن عمر قالا حدثنا مالک عن عبدالله بن يزيد عن أبي سلمة أن أباهريرة 4419 قرأ بهم إذا 


عيينة عن أيوب بن موسئ عن عطاء بن مينا. وأخرجه الترمذي عن قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة به. 
وأحرجه أبوداود عن مسدد عن سفيان به» وأحرجه النسائي عن إسحق بن إبراهيم و وكيع عن سفيانء 
وأخرجه البيهقي عن سعدان عن سفيان به» وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان به: 
فاه ٤‏ #قوله هشام عن يحيى. هشام هذا هو ابن أبى عبدالله الدستوائي. ويحبي هو يحيى ابن أبي كثير. 
٤۹$‏ #قوله إنه رآه يسجد الخ. أحرجه البخاري عن مسلم بن إبراهيم ومعاذ بن فضالة قالا: حدثنا هشام 
بن يحيى عن أبي سلمةء وأخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي عن هشام» وعن إبراهيم 
بن موسئ عن عيسئ بن يونس عن الأوزاعي» كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. وأخرحه 
أيضا عن يحيى بن يحيى عن مالك عن عبدالله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبدالرحمن. وأخرجه النسائي 
عن قتيبة عن مالك به» وعن محمد بن رافع عن ابن أبي فديك عن ابن ابي ذئب عن عبد العزيز بن عياش Ù‏ 
عن ابن قيس عن أبي سلمة. وأخرجه البيهقي عن عبدالله بن يزيد مولئ الأسود بن سفيان عن أبي سلمة 
بن عبدالرحمن. وعن عبدالله أبي بكر السهمي عن هشام عن يحيئ عن أبي سلمة. 

«([7؛ #قوله إن أباهريرة الخ. قال محمد بن الحسن في الحجج: أخبرنا مالك بن أنس قال حدثنا عبدالله 
بن يزيد مولئ الأسود بن سفيان عن أبي سلمة عن أبي هريرة: قرأ بهم [إِذّا السّمَاءُ انسَفَتّ) فسجد فيها. 
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السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف</) حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سجد فيها. حل تنا ابن خزيمة وفهد قالا ثنا عبدالله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني 
إبن الهاد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أباهريرة وهو يسجد في إذا السماء انشقت 
فقال أبوسلمة فقلت له حين إنصرف سجدت8 4:18 في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها 
فقال لولم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها(:» لم أسجد. حد تنا نصر بن 
مرزوق قال ثنا أسد قال حدثنا إبن أبي ذئب.عن عبد العزيز بن عياش عن عمر بن عبد 
العزيزعن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء 


فلما انصرف حدثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. 
9م؛»#قولهقلما انصرف. أي عن الصلاة» كما هو مصرح في رواية البخاري ومسلم عن أبي رافع» 
حيث قال: صليت مع أبي هريرة العتمة» فقرأ (إذَا السّمَاءُ انُضَّفّتُ) فسجد. الحديث. وقد مر حديث أبي 
رافع للطحاوي أيضا. 
٤۹4‏ €قوله سجدت. بحذف همزة الإستفهام» وفي رواية البخاري عن هشام عن يحيئ: أ لم أرك 
ش تسجد؟. وكذلك في رواية أبي رافع عن أبي هريرة: أتسجد فيها؟ قيل: هو إستفهام إنكار من أبي سلمة 
يشعر بأن العمل إستمر على حلاف ذلك. وفيه نظر. وعلى التنزل» فيمكن أن يتمسك به من لايرى 
المسجود بها في الصلاة. أما تركها مطلقاء فلاء ويدل على بطلان المدعى أن أبا سلمة وأبا رافع لم ينازعا 
أبا هريرة بعد أن علمها بالسنة في هذه المسئلة» ولا إحتجا عليه بالعمل على حلاف ذلك. قال ابن عبد 
البر: وأي عمل يدعئ مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده. فتح الباري. 
9 قوله يسجد فيها الخ. قال العيني: ”ومما يستدل بسجوده صلى الله عليه وسلم في الصلواة 
لسسحدة التلاوة على التسوية بين الفريضة والنافلة . وبه قال الشافعي وأحمد . وفرق المالكية بين صلواة 
الفرض والنافلة» فإن كان في النافلة» فيسجد لقرأة نفسه» سواء كان منفرداً أو إماماء لأمّنِ التخليط 
عليهم. فإن لم يأمن التخليط عليهم أيضا سجد على المنصوص عليه عندهم» فأما الفريضة فالمشهور 
عندهم: أنه لأيسجد فيهاء سواء كانت سرية أو حهريةء وسواء كان منفرداً أو في جماعة. ومما استدل 
بأحاديث السجود للتلاوة على أنه لايقوم الركوع مقام سجدة التلاوة. وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. 
وقال أبوحنيفة رحمه الله: يقوم الركوع مقام السجود للتلاوة إستحساناء لقوله تعالئ حر رَاكعاً وَأنَابَ) 
وفي الينابيع: إن كانت السجدة في آخر السورة فالأفضل أن يركع بهاء وإن كانت في وسطها فالأفضل 
أن يسجد ثم يقوم فيختم السورة ثم ي ركع» وإن كانت في آحر السورة وبعدها آيتان أو ثلث فإن شاء أتم 
السورة وركع» وإن شاء سجد ثم قام فأتم السورة. فإن ركع بها يحتاج إلى النية عند الركو ع بهاء فإن لم 
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انشقت حدثنا إبن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثبا حماد إبن زيد عن أيوب عن محمد9١»‏ 
عن أبي هريرة عن رجلين كلاهما خير من أبي هريرة : أن أحدهما سجد في إذا السماء 
انشقت وفي إقرأ باسم ربك الذي خلق» وكان الذى سجد أفضل من الذي لم يسجد فإن 
لم يكن عمر فهو خير من عمر(7» فهذا أبوهريرة قد تواترت عنه الروايات أنه سجد مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في إذا السماء انشقت وإسلامه إنما كان بالمدينة 
فكيف يجوز أن يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر لم يسجد في المفصل 
وقد روي عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود المفصل أيضاما , 
حد ثنا ربيع الجيزي قال ثا أبو الاسود قال ثنا إبن لهيعة عن العلاء بن كثير عن الحارث بن 
سعيد" الكندي عن عبدالله بن نمير 0 اليحصبي أن عمرو بن العاص < سجد في إذا 


توجد منه النية عند ال ركو ع بها لايجزيه عن السجدة» ولونوى في ركوعه فقيل يجزيه» وقيل لايجزيه“. إه. 
١‏ ه #قوله عن محمد. هو محمد بن سيرين كما صرح به النسائي وغيره. وحديثه هذا أخرجه النسائي 
وغيره» ولفظه للنسائي قال: ”سجد أبوبكر وعمر رضي الله عنهما في (إذَا السّمَاء نْشَقّتّ) ومن هو خير 
منهما“. وفي رواية أحرئ: ”جد أبوبكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو حير منهما صلى الله عليه 
وسلم في (إذَّا السّمَاءُ الْصَّقَّتُ ] و(إقرأ باسم ربك) وأحرجه البيهقي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ قال: حدثني رجلان كلاهما خير مني إن لم يكن أظنه قال: أبوبكر أو عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما فلا أدري من هوء إن أحدهما سجد في [إذَا السّمَا انسَّتُ وفي (ارا باس رَبك الذي 
َخَلّقَ) قال: و كان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه إذا قرأ النجم مع القوم سجدء وإذا قرأها في الصاوة. 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا وصل إليها قرآنا سجد وإذا لم يصل إليها قرآنا ركع. و كان عثمان بن 
عفان رضي الله عنه إذا قرأها سجدء ثم يقوم فيقرأ بالتين والزيتون» أو سورة تشبههاء قال: وسجد بها 
النبي صلى الله عليه وسلم“. إه 

٥۲‏ قوله فهو حير من عمر: أي أبوبكر رضي الله عنه» أو النبي صلى الله عليه وسلم. 

$ #قوله الحارث بن سعيد. قال في التهذيب: ” الحارث بن سعيد» ويقال: ابن يزيد العتقي المصري 
ويقال: سعيد بن الحارثء والأول أصح. روى عن عبدالله بن منين من بني عبد كلال. وعنه نافع بن يزيد 
وابن لهيعة أ حرجا له حديثا واحدا في سجدات القرآن. قال ابن القطان الفاسي: لايعرف له حال. وقرأت 
بخط الذهبي: لايعرف» يعني حاله» كما قاله ابن القطان“. إه 

٤‏ ه #قوله عبدالله بن نمير. هذا غلط من الكاتبء والصواب عبدالله بن منين» بنونين مصغرا اليحصبي 
بفتح التحتانية وسكون المهملةء المصريء وثقه يعقوب بن سفيان» من الثالثة. كذا في التقريب. وقال 
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السماء انشقت وفي إقرأ باسم ربک الذى خلق» فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يسجد فيهما. فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالسجود في المفصل فبها نقول وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد و اما 
النظر في ذلك فعلى غير هذا المعنى. وذلك أنا رأينا السجود المتفق عليه هو عشر 
سجدات منهن في الأعراف وموضع السجود فيها منها قوله: إن الذين77”» عند ربك 
لايستكبرون7*© عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون (/) ومنهن: الرعد وموضع السجود 
عند قوله عزوجل: ولله يسجد ١#‏ من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو 
في تهذيب التهذيب: ” عبدالله بن منين اليحصبي المصريء من بني عبد كلال» روى عن عمرو بن 
العاص في سجود القرآن. وقيل: عن عبدالله بن عمروء وعنه الحارث بن سعيد العتقي. وقيل: سعيد بن 
الحارث» وقيل: الحارث بن يزيد “. إه 

«إهه6قوله إن عمرو بن العاص الخ. حديثه أخرجه أبوداؤد عن نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد 
العتقي عن عبدالله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 
حمس عشررة سجدة في القرآن» منها ثلث في المفصل. وفي سورة الحج سجدتان. وأحرجه البيهقي 
بهذا السند مثله. وأخحرحه الحاكم في المستدرك بهذا السندء ثم قال: هذا حديث رواته مصريون» قد 
إحتج الشيخان بأكثرهم. وليس في عدد سجود القرآن أتم منه. ولم يخخرجاه“. إه 

٦$‏ قولهإن الذين عند ربك. أي المائكة. وقال البيضاوي :”يعني ملئكة الملا الأعلئ. قال في 
الجمل: المراد بالعندية القرب من الله بالزلفى والرضاء لا المكانية» أو المراد: عند عرش ربك". إه. 
شهاب. وفي القرطبي: ”ومعنى العندية: أنهم في مكان لاينفذ فيه إلا حكم الله تعالئ. وقيل: لأنهم رسل 
الله “كما يقال: عند الخليفة حيش كثير. وقيل: هذا على جهة التشريف لهمء وأنهم بالمكان المكرم. 
وهو عبارة عن قربهم في الكرامةء لا في المسافة“. إه. وقال الصاوي: وهذا كالدليل لما قبلهء أي: فإذا 
كان دوام الذكر داب من لم يحعل لهم على أعمالهم جنة ولا ناراً فلتكونوا كذلك بالأولئ. 
Ns‏ نفي الإستكبار يجر للطاعة. وهي إما قلبية وإما بدنية» فأشار للأولئ بقوله 
[وَيسَبحونة) لأن التسبيح التنزيه. أي إعتقاد تنزيهه تعالي' عما لايليق به» وإلى الثانية بقوله وله 
يسجَدُوْنَ) إه. حمل. 

4۸$ قوله وله يسجدون. أي يخصونه بالعبادة والتذلل» ولايشركون به غيره. فكونوا مثلهم. قال 
الصاوي: ” المراد بالسجود مطلق العبادة» لاحصوص السجود المعروف. وإنما حص السجود لأن 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد“. 
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والآصال. ومنهن: السحل وموضع السجود منها عند قوله تعالى: ولله يسجد ما في 
السموات وما في الأرض 47 من دابة» إلى قوله: يؤمرون. ومنهن في سورة بني إسرائيل 
۹ #قوله ولله يسجد الآية. أي سجوداً حقيقيا. وقوله: ”من في السموات“ من الملفكةء ”والأرض “ 
أي: ومن في الأرض من الإنس والجن. وقوله: ”طوعاً“ يرجع لمن في السموات والأرض من المؤمنين 
من الثقلين والملئكة. وقوله: ”و كرها“ راجع لمن في الأرض فقطء و ”طوعاً وكرها“ حالان من مّن» أي: 
حالة كونهم طائعين وراضين بالسجود» وحال كونهم كارهين» أي غير راضين به. ”وظلالهم“ أي: 
ظلال من له ظل متهم »وهو الإنسء لا الجن والملككء إذ لا ظل لهما. ومعنى سجود الظل سجوده 
حقيقة» تبعا لصاحبه. وقوله: ”بالغدو“ متعلق ب ”يسجد“ التي في صد ر الآيةء ”والآصال“ جمع أصيل. 
وهو من بعد العصر إلى الغروب. ويمكن أن يراد بالسجود الإنقياد والذل والخضوع» والطو ع التاشي 
عن إخختيار» كالصادر من الإنسان» والكره الناشي عن غير إخحتيارء كالصادر من الجماد. ومعنى إنقياد 
الظلال مطاوعتها لما أراده الله منهاء كطولها تارة وقصرها أخرئ. قال المفسرون: إن ظل كل شخص 
يسجد للهء سواء ظل المؤمن والكافر. وقال مجاهد: ظل المؤمن يسجد لله طوعا وهو طائع» وظل 
الكافر يسجد لله كرها وهو كاره. وقال الزجاج: جاء في التفسير: أن الكافر يسجد لغير الله وظله 
يسجد لله. قال ابن الأنباري: لايبعد أن يخلق الله تعالئ للظلال عقولا وأفهاما تسجد بها وتخشعء كما 
جعل للجبال أفهاما حتى سبحت مع داؤد عليه السلام. وقيل: المراد بسجود الظلال ميلاتها من جانب 
إلى حانب آخحر. وطولها وقصرها بسبب إرتفاع الشمس ونزولها. وإنما خحص ”الغدو والآصال“ بالذكر 
لأن الظلال تعظم وتكثر في هذين الوقتين. وقيل: لأنهما طرفا النهار» فيدحل وسطه فيما بينهما. (حمل) 
10$ قوله ولله يسجد مافي السموات ومافي الارضء»الآية. أي: ينقاد إنقياداً يعم الإنقياد لإرادته 
تعالئ وتاثيره تبعاء والإنقياد لأمره وتكليفه طوعاء ليصح إسناده إلئ عامة أهل السموات والأرض. 
(البيضاوي). قال العلماء: السجود على نوعين: سجود طاعة وعبادة» كسجود المسلم لله عزوجل. 
وسجود إنقياد وحضوع كسجود الظلال. فقوله (وَلِلِيَسَحُدُ ما فِي السّحْوَاتٍ وَمَافِي الأرْضٍ ) يحتمل 
النوعين» لأن سجود كل شئ بحسبه» فسجود المسلمين والملئكة لله سجود طاعة وعبادة» وسجود 
غيرهم سجود حضو ع وأتئ بلفظة ”ما“ في قوله (مَا في السَّمرَاتٍ وَ الأرْضٍ ) للتغليب. لأن ما لايعقل 
أكثر ممن يعقل في العددء والحكم للأغلبء كتغليب المذكر على المؤنث. ولأنه لو أنئ ب ”من“ التي 
هي للعقلاء لم يكن فيها دلالة على التغليب» بل كانت متناولة للعقلاء حاصةء فأتئ بلفظة ”ما“ لتشمل 
الكل. (حمل) 
أقول: هذا غير ظاهرء فإن ”ما“ كما أنها تستعمل في غير العقلاء تستعمل في العقلاء أيضاء فإذا 
احتمع القبيلان فبالأولئ. ولو أتى ب ”من“ فهو أيضا يشتمل لغير العقلاء تغليباء لأن ذوي العقول وإن لم 
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وموضع السجود منها عند قوله تعالى: ويخرون للأذقان سجدا ٩<‏ إلى قوله خشوعا. 
ومنهن: سورة مريم وموضع السجود منها عند قوله: إذا تتلى عليهم ايت" الرحمن خروا 
سجدا وبكيا. ومنهن: سورة الحج فيها سجدة في أولها عند قوله: ألم تر أن الله" يسجد 
له من في السموات ومن في الأرض» إلى آخر الأية. ومنهن: سورة الفرقان وموضع السجود 


يكونوا أكثر عدداء لكنهم أفضل رتبة» فيستعمل ”من“ في كلا الفريقين تغليباًء كما جاء في مواضع كثير 
من القرآن. وجيئ ههنا بكلمة ”ما“ دون ”من“ لتشمل كلا الفريقين. ولايتوهم الخصوص للعقلاءء لأن 
المقام مقام العموم لا الخصوص. وقوله: ”من دابة“ بيان لهماء لأن الدبيب هي الحركة الحسمانية سواء 
كانت في أرض أو سماء ”والملفكة“ عطف على المبيّن به. عطف جبرئيل على الملفكة للتعظيم» أو 
عطف المجردات على السجحسمانيات. وبه إحتج من قال: إن الملئكة أرواح مجردة. أو بيان لما في 
الأرض. والملئكة تكرير لما في السموات» أو تعيين له إحلالا وإعظاماء والمراد بها ملائكتها من الحفظة 
وغيرهم. (البيضاوي). ولفظ الدابة مشتق من الدب» وهو عبارة عن الحركة الحسمانية» فإن ”دابة“ إسم 
يقع على كل حيوان جسماني يتحرك ويدبء فيدخل فيه الإنسان» لأنه مما يدب على الأرض. وليلذا 
أفرد الملفكة في قوله ”والملئكة “. لأنهم أولوا أحنحة يطيرون بهاء وأفردهم بالذكر وإن كانوا في جملة 
مافي السموات لشرفهم. وقيل: أراد: ولله يسجد ما في السموات من الملئكة وما في الأرض من دابة. 
ش فسحود الملشكة والمسلمين للطاعة» وسجود غيرهم تسخيرها لما حلقت له» أو سجود ما لايعقل 
والجمادات يدل على قدرة الصانع سبحانه وتعالئ» فيدعو الغافلين إلى السجود لله عند التأمل والتدبر. 
(حازن). وقوله إيخخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) فيه دليل على أن الملئكة مكلفون 
مدارون على الأمر والنهي وإنهم بين الخوف والرجاء. 
$ ر ويخرون للأذقان سجد»ء الآية. أي: يسقطون على وحوههم تعظيما لأمر الله تعالئ» أو 
کر لإنحازه تعالئ وعده في تلك الكتب ببعثة محمد صلی الله عليه وسلم على فترة من الرسل» وإنزال 
القرآن عليه. وقوله (يروٌك لِلأذْقَان) يسكونء كرره لإحتلاف الحال والسبب. فإن الأول للشكر عند 
إنجاز الوعدء والثاني لما أثر فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من خحشية الله تعالئ. (بيضاوي). 
ومعنى الخرورللذقن: السقوط على الوحه. وإنما حص الذقن لأن أقرب الأشياء إلى الأرض عند 
السجود الذقن. وكرر يرود لِلأدْقَانَ) لإحدلاف الحالين. وهما حرورهم في حال كونهم ساحدين 
وخرورهم في حال كونهم باكين.(مدارك) 
779 4قوله وإذا تتلئ عليهم. الآية. أخبر الله تعالئ أن الأنبياء عليهم السلام كانوا إذا سمعوا آيات الله 
سجدوا وبكواء خضوعاً وحشوعاً وخوفاً وحذرا. والمراد من الآيات ما حصهم به من الكتب المنزلة 
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منها عند قوله: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن+) إلى آخر الآية. ومنهن: سورة النمل فيها . 
. سجدة عند قوله تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخر ج الخبءء إلى آخر الآية. ومنهن: ألم 
تنزيل السجسة فيها سجدة عند قوله تعالى: إنما يومن بايا الذين» إلى آخز الآية. 
عليهم. وقيل: المراد بالآيات: ذكر الجنة والنار والوعد والوعيد» ففيه إستحباب البكاء وحشوع القلب 
عند سماع القرآنء كما جاء في الحديث: ” أتلوا القرآن وابكوا وإن لم تبكوا فتباكوا“. 
+7 »قوله ألم تر أن الله. الآية. ألم تعلم يا محمد علما يقوم مقام العيانء أن الله يسجد له من في 
السموات ومن في الأرض» والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. قيل: إن الكل يسجد 
له ولكنا لا نقف عليه كما لانقف على تسبيحها. قال الله تعالئ (وإِنْ مِنْ شی إلا يُسَبْحٌ بحمدو ولكن 
مهود تَسْبِيحَهُم] وقيل: سمي مطاوعة غير المكلف له فيما يحدث فيه من أفعاله وتسخيره له سجوداً 
له» تشبيها لمطاوعته بسجود المكلفء الذي كل حضوع دونه. وقوله: و كثير من الناس» أي: ويسجد له 
كثير من الناس سجود طاعة وعبادة. (مدارك) 
وقوله (مَنّ في السّمْوَاتٍ) إلخ. جملة ماذكره ثمانية. وقوله: اسمس وَالْقمَرُوَلحُومُ ) عطف خاص 
على قوله:[ مَنْفِي السَّمْوَاتِ ] ونص عليها لما ورد أن بعضهم كان يعبدها. وقوله (وَالْجِبّالُ) عطف 
حاص على [ من في الأرْضٍ) ونص عليها لما ورد أن بعضهم كان يعبدهاء أي الجبال: أي يعبد ما أحذ 
منها. وهو الأصنام. وكذا يقال في قوله وَلشْحَرَُالتُواب) حمل لأن مشركي الهند يعبدون البقرة 
وبعض الأشجار. 
4749 قوله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحطن. الآية. أي: إذا قال محمد عليه الصلواة والسلام للمشركين: 
أسجحدوا للرحمنء قالوا: وما الرحمن ؟ أي لانعرف الرحمن» فنسجد له؛ فهذا سوال عن المسمئ به» 
لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا الإسمء وظنوا أن المراد به غيره تعالئ» لأنهم كانوا يطلقون الرحمن على 
مسيلمة الكذابء والسوال عن المجهول ب”ماء أو عن“ معناه لأنه لم يكن مستعملا في كلامهم كما 
استعمل ”الرحيم والراحم و الرحوم“. وقوله: [أنسجدُ لِما تَأمُرنَا] أي للذي تأمرنا بالسجود له» أو لأمرك 
بالسجحودء يا محمد من غير علم منا به. وهذا عناد منهم» لأن معنى الرحمن عند أهل اللغة ذو الرحمة 
التي لاغاية بعدها في الرحمة. لأن ”قُعلان“ من أبنية المبالغة» تقول: رجحل عطشانء إذا كان في نهاية 
العطش. (مدارك) 
09" »4 قوله آلا يسجدوا لله الآية. أي: فنصدهم عن السبيل لثلا يسجدواء فحذف الجار مع” أن“ 
وأدغمت النون في اللام. ويجوز أن تكون ”لا“ مزيدة. ويكون المعنى: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدواء 
وقرأ الكسائي ويعقوب: ”لا“ بالتخفيف» على أنه للتنبيهء ويا للنداء» ومناداه محذوفء أي ألا يا قوم 
اسجدوا. وعلئ هذا صح أن يكون إستينافاً من الله» أو من سليمان. والوقف على ”لایهتدون“ وكان أمراً 
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ومنهن: خم تنزيل من الرحمن الرحيم. ومؤضع السجود منها فيه إختلاف» فقال بعضهم 
موضعه: تعبدون477 وقال بعضهم موضعه: فان استکبر وا فالذين عند ربک يسبحون له 
بالليل والنهار وهم لايسأمون. و كان أبوحديفة وأبو يوسف ومحمد يذهبون إلى هذا 
المذهب الأخير ) واختلف المتقدمون ٩‏ في ذلك فحدثنا صالح بن عبد الرحمن 
قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا فطر بن خليفة عن مجاهد عن إبن عباس أنه كان 
يسجد في الآية الآخرة من حم تنزيل. حك ثنا فهد قال ثنا أبونعيم قال ثنا فطر عن مجاهد 
بالسجود. وعلى الأول ذماً على تركه؛ وعلى الوجهين يقتضى وجوب السجود في الجملةء لا عند 
قرائتها على الفور. وفي المدارك :” وسجدة التلاوة واجبة في القرأتين جميعاًء بخلاف ما يقوله الزجاج: 
أنه لايحب السجود مع التشديد» لأن مواضع السجدة إما أمر بهاء أو مدح للآتى بهاء أو ذم لتاركها. 
وإحدى القرأتين أمر والأخرئ ذم للتارك“. إه 
7799 قوله إنما يومن بآياتنا. الآية. هذا تسلية للنبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أي: أنهم لألفهم الكفر 
لايومنون بك. وإنما يومن بك وبالقرآن المتدبرون له والمتعظون به» وهم الذين: إذا قرئ عليهم القرآن 
خحروا سجحداً. قال ابن عباس: ركعاً. وقال المهدوي: وهذا على مذهب من يرى ال ركو ع عند قراء ة آية 
السجدة. وقيل: المراد به السجود المعروف. وعليه أكثر العلماء» أي حروا سبّداً على وجوههم تعظيما 
لآياته؛ وحوفامن سطوته وعذابه» وسبحوا بحمد ربهم» أي خلطوا التسبيح بالحمد» أي نزهوه 
وحمدوه» فقالوا: في سجودهم ”سبحان الله وبحمده» سبحان ربي الأعلئ؛ و بحمده» أ ي:تنزيها له من 
قول المشركين» وهم لايستكبرون كما استكبر أهل مكة عن السجود. (حمل) 
(۷) قوله تعبدون. قال البيضاوي: ”وهو موضع السجود عندنا لإقتران الأمر به. وعند أبي حنيفة 
رحمه الله: خر الآية الأخرئ لأنه تمام المعنى“. إه 
1۸$ )قوله فن استكبروا. الآية. أي: إن استكبروا ولم يمتثلوا ما أمروا به» وأبّوا إلا الواسطة وأمروا أن 
يقصدوا بسجو دهم وجه الله خالصاء فدعهم وشانهم» فإن الله تعالئ لايعدم ادا وسائعدا بالإاخلاص. 
وله العباد المقربو ن» الذين ينزهونه بالليل والنهارعن الأنداد. (مدارك). وهذا من مجاراة الكفار. وإلا 
فلو ترك جميع الخحلق عبادته لم ينقص من ملكه شىء لما في الحديث: يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم و حنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. (صاوي) 
9 4قوله يذهبون إلى هذا المذهب الأخير. قال في البدائع: ” ثم في ”حم السجدة“ عندنا السجدة 
عند قوله: (وَهُمْ لَايَسَأْمُوْنَ ) وهو مذهب عبدالله بن عباس ووائل بن حجر. وعند الشافعي: عند قوله: 
(إن كنم إِيَاه تعْبُدُوُنَ) وهو مذهب علي رضي الله تعالى عنه. واحتج بما روي عن ابن مسعود وابن عمر 
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قال سألت إبن عباس عن السجدة التي في حم قال أسجد بالآخر الآيتين. حل ثنا أبوبكرة 
قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن مجاهد قال سجد رجل في الآية الأولى 
من حم فقال إبن عباس عجل هذا بالسجود. حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال 
ثنا مغيرة عن أبي وائل أنه كان يسجد في الآية الآخرة من حم حك ثناصالح قال ثنا سعيد 
قال ثنا هشيم قال أنا إبن عون عن إبن سيرين مثله. حل ثنا أبوبكرة قال ثنا أبوعاصم قال ثنا 
سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد مثله. حك ثنا أبوبكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد عن 
قتادة مغله. حك ثنا فهد قال ثنا أبوغسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحق قال سمعت عبد 
الرحمن بن يزيد يذكر أن عبدالله بن مسعود كان يسجد في الآية الأولى من جم. حدثنا 
صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشیم عن رجل عن نافع عن إبن عمر مثله. فكانت هذه 
السجدة التي في حم مما قد أتفق عليه وأختلف في موضعها وما ذكرنا قبل هذا من السجود 
في السور الأخر فقد إتفقوا عليها وعلى مواضعها التي ذكرناها وكان موضع كل سجدة منها 
فهو موضع إخبار وليس بموضع أمر. وقد رأينا السجود مذ كور في مواضع أمر منها 
قوله: يلمريم اقنتي لربك واسجدي ومنها قوله: وكن من الملجدين. فكل قد إتفق أن 


رضي الله عنهما هكذا. ولأن الأمر بالسجود ههناء فكان السجود عنده. ولنا أن السجود مرة بالأمر» و مرة 


بذكر إستكبار الكفارء فيجب علينا مخالفتهم . ومرة عند ذكر حشوع المطيعين» فيجب علينا 
مطاوعتهم. وهذه المعاني تتم عند قوله: [ِوَهُمْ لَايسْأمُونَ] فكان السجود عنده أولئ. ولأن فيما ذهب 
إليه أصحابنا: أحذاً بالإحتياط عند إحتلاف مذاهب الصحابة رضي الله عنهم؛ فإن السجدة لو وجبت 
عند قوله [تَعْبْدُونَ] فالتاخير إلى قوله: (ِلايَسَأمُون) لايضرء ويخرج عن الواحب. ولو وجبت عند قوله 
(لايسَأْمُون) لكانت السجدة الموداة قبله حاصلة قبل وجوبهاء و وجود سبب وجوبها. فيوجب نقصانا 
في الصلاة . ولم يؤد الثانية » فيصير المصلي تاركا لما هو واجب في الصلاةء فيصير النقص متمكنا في 
الصلاة من وجحهين. ولا نقص في ماقلنا البتة. وهذا هو إمارة التبحر في الفقه» والله الموفق“إه. واعترض 
بعضهم على قول الحنفية: ”أن الإحتياط أن يسجد في الآية الآحرة”: بأنه يلزم على الحنفي أن يسجد في 
ثانية الحجء لأن فيه إحتياطا“.إه وهذا فاسد. فإن سجدة ثانية الحج لم تثبت. وهذه السجدة ثابتة» 
واحتلف في موضعها. فأين هذا من ذاك. 

$ . ۷ قوله المتقدمون. أي الصحابة والتابعون. 


19 قوله وقد رأينا السجود مذكوراً الخ. عد المصنف رحمه الله تعالئ المواضع التي فيها السجود 
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لاسجود في شی من ذلک. فالنظر على ذلك أن يكون كل موضع مما أختلف فيه هل‎ . 
فيه سجود أم لا؟ أن ننظر فيه فإن كان موضع أمر فإنما هو تعليم» فلاسجود فيه وكل موضع‎ 
فيه خبر عن السجود فهو موضع لسجود التلاوة» فكان الموضع الذي أختلف فيه من سورة‎ 
النجم فقال قوم هو موضع سجود التلاوة وقال آخرون هو ليس موضع سجدة تلاوة» وهو‎ 
قوله: فاسجدوا لله واعبدوا فذلك أمر ليس بخبر فكان النظر على ما ذكرنا أن لايكون‎ 
موضع سجود التلاوةء وكان الموضع الذي أختلف فيه أيضا من إقرأ باسم ربكء هو قوله:‎ 
كلا لاتطعه واسجد واقترب. فذلك أمر ولیس بخبر فالنظر على ماذكرنا أن لايكون‎ 
موضع سجود التلاوة» وكان الموضع الذي أختلف فيه من إذا السماء انشقت» هو موضع‎ 
سجود أولا؟ هو قوله: فما لهم لايومنون» وإذا قرئ عليهم القران لايسجدون. فذلكف‎ 
موضع إخبار لا موضع أمر فا لنظر على ما ذكرنا أن يكون موضع سجود التلاوة ويكون‎ 
كل شىمن السجود يرد إلى ما ذكرنا فما کان منه أمرا رد إلى شكله مما ذكرنا فلم يكن فيه‎ 
سجود وما كان منه خبرا رد إلى شكله من الإخبار فكان فيه سجود فهذا هو النظر في هذا‎ 


بالاتفاق. وهي عشر. وبين أنها كلها إخبار» وليست بمواضع أمرء فالمواضع التي احتلف فيها يقاس 
عليهاء فإن كان فيها خبر يجب السجودء وإن كان أمراً لايجبء لأن السجود وقع في مواضع من القرآن 
بلفظ الأمرء ولايجب بتلاوته سجدةء فعلّم أن ما يوجب السجدة هو الخبرء لا الأمر» فالنحم» وإقرأء 
فيهما أمر» فمقتضى القياس أن لايكون فيهما السجودء لكن ت ركنا هذا الأصلء وقلنا: فيهما سجودء لأن 
إتباع ما روي عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أولئ. هذا حلاصة ماقاله المصنف رحمه الله تعالئ. 
أقول. وبالله التوفيق: وقع ذكر السجود في مواضع من القرآن ما هو أمر. فمنها: نحو قوله تعالئ 
[يا مريم افتيي لربّكِ واس جي وَارْكِي مع لرَاكِينُ ) وقوله تعالئ و ن مَنَ الشجدين وَاعبدُ رَبك حت 
يأك اليَِينُ] ومنها: ما هو خبر نحو قوله تعالئ ( قَسَحََ اْمَلكَةُ كُلّهُمْ) وقوله تعالئ (وَحَرُوا لَه سد 
ومدار أمر السجود هو أمر الشارع عليه السلام» أو فعله» لاكونه مذكوراً بصيغة الخخبر أو الأمر. ولذا 
استدل على وجحوب سجدة التلاوة صاحب البدائع والمحقق ابن الهمام وغيرهما: بأن في بعضها صريح 
الأمر بالسجودء وفي بعضها حكاية إستنكاف الكفرة حيث أمروا بالسجود؛ وفي بعضها فعل الأنبياء 
السجودء و كل من الإمتفال والإقتداء ومخالفة الكفرة واحب. ولا شك أن الأصل في الوحوب هو 
الأمر وأما الأخيران فلكونهما متضمنين معنى الأمر يوحب السجود. وإذا لم يحب السحود بصيغة 
الأمر الصريحةء فكيف يجب بما تضمن معناه. فالحاصل: أن ذكر السجود بصيغة لايستدعي عدم 
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الباب فكان يجيئ على ذلك“ أن يكون موضع السجود من حلم هو الموضع الذي ذهب 
إليه إبن عباس لأنه عنده خبرء وهو قوله: فان استكبروا فالذين عند ربكب يسبحون له بالليل 
والنهار وهم لايسأمون. لا كما ذهب إليه من خالفه لأن أولتك جعلوا السجدة عند أمرء 
وهو قوله: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فكان ذلك موضع أمر وكان 
الموضع الآخر موضع خبر. وقد ذكرنا أن النظر يوجب أن يكؤن السجود في مواضع 
الخبر لا في مواضع الأمرء فكان يجىعلى ذلك أن لايكون في سورة الحج غير سجدة 
واحسة.ء لأن الشانية المختلف فيها إنما موضعها في قول من يجعلها سجدة موضع أمر وهو 
قوله: إركعوا واسجدوا4"7 واعبدوا ربكم الآية. وقد بينا أن مواضع سجود التلاوة هي 
مواضع الإخبار لا مواضع الأمرء فلو خلينا والنظر لكان القول في سجود التلاوة أن ننظر فما 
كان منه موضع أمر لم نجعل فيه سجودا وماكان منه موضع خبر جعلنا فيه سجودا ولكن 
إتباع ما ثبست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى» وقد أختلف في سورة ض» فقال 
قوم فيها سجاة وقال آخرون ليس فيها سجدة فكان النظر عندنا في ذلك أن يكون فيها 
سجدة لأن الموضع الذي جعله من جعله فيها سجدة هو موضع خبر لاموضع أمر وهو قوله: 


السجودء ولا ذكره بصيغة الخبر يستدعيه. ففي قوله تعالئ: (يا ميم اني ) الآية. وقوله تعالئ ( كنٌ مُنَّ 
السّجِدِينٌ) لم يثبت السجود من الشارع عليه الصلاة والسلام؛ فقلنا: ليس فيها سجود. وفي سورة النحم 
و ”إقرأ“ ثبت» فقلنا بالسجود. وكذا في آخر الحج لم يثبت» فلم نقل به. وكذا وجب السجود في سورة 
النملء على قراء ة الكسائي ويعقوب أيضاء مع أن ”ألا يسجدوا“ على هذه القراءة صيغة أمر» فثبت أن 
ملاك أمر السجود هو فعل الشارع أو أمره» ولا دحل فيه لصيغة الخيرء بل هذا أمر توقيفي» لا دخبل 
للاحتهاد فيه. هذا ماظهر لي الآنء ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

79 #قوله فكان يجئ على ذلك الخ. تفريع على الضابطة المذكورة» أي: لما كان السجود في موضع 
الخبر لا في موضع الأمر. وكانت الآية الأولئ من ”حم“ موضع الأمرء فلاتكون هي موضع السجودء بل 
موضع السجود هو الآية الثانية» لانه حبرء أقول: الآية الثانية» لايتحقق فيها معنى السجود ولا ماينوب 
مناب السجود وهو الركوع. فكيف يكون هو موضع السجود على هذا الأصل الممهدء لان السجود 
بدون ذكر السجود لامعنى له» بل نقول: إن موضع السجود هو الآية الثانية» لأن معنى السجود إنما يتم 
عندها. وإن كان ذكرالسجود فى الآية الأولئ» كما ذكر ناه قبل من البيضاوي وغيره. والوجه الثانى: أن 
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فاستغفر ربه وخر راكعا(؟4 وأناب. فذلک خبر» فالنظر فيه أن يرد حكمه إلى حكم 
أشكاله من الإخبار فيكون فيه سجدة كما يكون فيها وقد روي ذلك عن رسول الله صلى 
٠‏ الله عليه وسلم حل ثنأ يونس قال أنا إبن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن سعيد بن 
أبي هلال عن عياض بن عبدالله بن سعد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سجد في ض۶٩‏ حل ثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هرون قال أنا العوام بن حوشب قال 


الصحابة إختلفوا فيه. فقال بعضهم: موضع السجود الآية الأولئ. وقال بعضهم: الآية الثانية. والإحتياط 
فيما قاله ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما. فلذا نختاره. 
779 #قوله إركعوا واسجدوا. الآية. قال في الهداية: ” السجدة الثانية في الحج للصلاة عندنا“. وفي 
فتح القدير:” لأنها مقرونة بالأمر بالركوع والمعهود في مثله من القرآن كونه من أوامر ما هو ركن 
الصلؤة بالإستقراء نحو: أسجدي و اركعي مع الراكعين“. إه. 
(إ؛ ۷ قوله حر راكعا. قال صاحب الكشاف: ”عبر في قوله تعالئ حر رَاكعاً] بالراكع عن ساجد لأنه 
ينحمي ويخحضع كالساحد. و به إستشهد أبوحنيفة رحمه الله وأصحابه في سجدة التلاوة على أن 
الركوع يقوم مقام السجود. وعن الحسن أنه لايكون ساجدا حتئ يركع. قيل: وفيه نظرء لأنه بعد تعبيره 
به عن السساجد لايبقى الإستشهاد. لعله إستشهد بإطلاق الآية“. وأقول: لا إطلاق» لأن ال ركو ع مقيد 
بالخرور الذي هو السقوطء فلا يحمل على مجرد الركوع“. إه. طيبي. 
«إه #قوله سجد في ص. حديث أبي سعيد رضي الله عنه أحرجه أبوداود. ولفظه: قال: ”قرأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ”ص“ فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معهء فلما كان 
يوم خر قرأها فلما بلغ السجدة تشرّن الناس للسجود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 
توبة نبي» ولكني رأيتكم تشزنتم للسحود؛ فتزل فسجد وسجدو“. وأتحرجه البيهقي في السننء ثم قال: 
"هذا حسن الإسناد صحيح“. أحرجه أبوداود في السنن. وفيما روى الشافعي في القديم عن سفيان بن 
عيينة عن عمر بن ذر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سجدها داود عليه السلام لتوبة 
ونسجدها نحن شكراً. كرا. وأخرجه الحاكم في الجمعة عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد رضي الله عنه 
مثله. وقال: ”هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخخرحاه؛ “. إه. وأخحرجه الدارقطني والدارمي» 
وقال النووي في الخلاصة: ”سنده صحيح على شرط البخخاري”. إه. وأحرج الإمام أحمد عن بكر بن 
عبدالله المزني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: رأيت رويا وأنا أكتب سورة ص» فلما بلغت السجدة 
رأيت الدواة» والقلم و كل شئ يحضر ني إنقلب ساجداً. قال: فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه 
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لدي ل لا CL‏ د 


كأني أقرؤ سورة ”ص“ فلما أتيت على السجدة يسجد كل شئ رأيت: الدواة والقلم واللوح» فغدوت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخبرته» فأمر بالسجود فيها“. وأخرج الحاكم عن بكر بن عبدالله 
المزني أن أباسعيد رضي الله عنه قال: ”رأيت فيما يرى النائم كأني إفتتحت سورة 'ص» حتئ إنتهيت إلى 
السجدة» فسجدت الدواة والقلم وماحوله» فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسجد فيها“. 
#79 قوله سألت مجاهداً الخ. أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء عن العوام بن حوشب عن مجاهد 
قال: قلت لأبن عباس: أنسجد في ”ص“. فقرأ (َوَمِنُ ذُريته داو وَسُلَيْمَاكَ ). التحديث. وأخرحه في 
التفسير في سورة الأنعام عن سليمان الأحول أن مجاهداً أخبره أنه سأل ابن عباس: أ في ”ص“ سجدة. 


ع موقم 


فقال: نعم. ثم تلا (َوَوَهَبْنا لَه سق وَيَعْمَوْبَ] إلئ قوله ([فَبِهُدَاهُمُ اَْدِهُ) ثم قال: هو منهم. زاد يزيد بن 
هامان ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام عن مجاهد: ”قلت: لابن عباس» فقال: نبيكم صلى 
الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم“. وأخرحه في تفسير سورة ”"ص“عن شعبة عن العوام قال سألت 
مجاهداً عن السجدة في ”ص“ قال سثل ابن عباس رضي الله عنه فقال: (أولفك الذِيْنَ مَدَى اللَهُفبهُدَاهُم 
اقم فكان ابن عباس يسجد فيها. وعن محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال سألت مجاهداً عن 
سجدة ”ص“ فقال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: من أين سجدت؟ فقال: أ تقرؤ ومن ذُرَيَيِه دَاوَدَ 
وَسُلَيَمَانَ أولعك الّذِيْنَ مَدَى الله َبهُدَاهُمُاقُنَدِمُ) فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن 
يقتدي به» فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخحرجه أيضا في السجود عن حماد بن زيد عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» وفي الأنبياء عن وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» قال: "ص 
ليس من عزائم السجود. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وأحرجه أبوداود عن وهيب 
عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. وأخرج الترمذي عن سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 
مغله. وأخصرجه البيهقي أيضا. وأحرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سجد في ”ص“. وقال: سجدها داود توبة» ونسجدها شكرا. 

۷۷ #قوله أسجد في ص الخ. قال العيني: ” لاحلاف بين الحنفية والشافعية في أن ”ص“ فيها سجدة 
تفعل» وهو أيضا مذهب سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحق» غير أن الحلاف في كونها من العزائم أم 
لاء فعند الشافعي ليست من العزائم» وإنما هي سجدة شكر تستحب في غير الصلواة» وتحرم فيها في 
الأصح» وهذا هو المنصوص عنده؛ وبه قطع جمهور الشافعية. وعند أبي حنيفة وأصحابه؛ هي من العزائم» 
وبه قال ابن شريح وأبو إسحق المروزي» وهو قول مالك أيضاء وعن أحمد كالمذهبين. والمشهور 
منهما كقول الشافعي. ومثله قال أبوداود عن ابن مسعود: لا سجود فيها. وقال: هي توبة نبي. وروي 
مشله عن عطاء وعلقمةء واحتج الشافعي ومن معه بقول ابن عبامن: ”ص“ ليس من عزائم السجود. 
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وبحديث ابن عباس الذي رواه النسائي عن سعيد بن جبير: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في 
”ص“ فقال: سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكراً». قلنا: هذا كله حجة لنا. والعمل بفعل 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أولئ من العمل بقول ابن عباس رضي الله عنهما. و كونها توبة لاينافي 
كونها عزيمة. وسحدها داود توبة» ونحن نسجدها شكراً لما أنعم الله على داود عليه السلام بالغفران 
والوعد بالزلفئ وحسن مآبء وليلذا لايسجد عندنا عقيب قوله (ِوَآنَابٌَ)بل عقي ب( وخسن مُآب) وهذه 
نعمة عظيمة في حقناء فكانت سجدة تلاوة» لأن سجدة التلاوة ماكان سبب وحوبها إلا التلاوة. وسبب 
وحوب هذه السجدة تلاوة هذه الآية» التي فيها الإحبار عن هذه النعم على داود عليه السلام» وأطماعنا 
في نيل مثله“. إه. وفي البدائع: ” ولنا حديث عثمان رضي الله عنه أنه قرأ في الصلواة سورة ص» وسحدء 
وسجد الناس معهء وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم» ولم ينكر عليه أحدء ولو لم تكن 
واحبة لما حاز إدخمالها في الصلواة. وماتعلق به الشافعي فهو دليلناء فإنا نقول: نحن نسحد ذلك شكراً 
لما أنعم الله على داود بالغفران والوعد بالزلفئ وحسن مآبء ولهذا لايسجد عندنا عقيب قوله ”وأناب“ 
بل عقيب قوله "مآب“. وهذه نعمة عظيمة في حقناء فإنه يطمعنا في إقالة عثراتناء وغفران حطايانا 
وزلاتناء فكانت سجدة تلاوة» لأن سجدة التلاوة ماكان سببها التلاوة» وسبب وحوب هذه السجدة 
تلاوة هذه الآية » التي فيها الإخبارعن هذه النعم على داود عليه الصللاة والسلام» وأطماعنا في نيل مثله. 
| و كذا سحدة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأولئ؛ وترك الخطبة لأحلها يدل على أنها سحدة 
تلاو-ة» وت ركه في الحمعة الثانية لايدل على أنها ليست بسحدة تلاوة» بل كان يريد التاخير. وهي عندنا 
لاتحب على الفور. إه. فكان يريد أن لايسجدها على الفور. قال في فتح القدير بعد ماذكر حديث 
النسائي: ”غاية مافيه أنه بين السبب في حق داود. والسبب في حقنا وكونه للشكر لاينافي الوحوب» 
فكل الفرائض والواحبات إنما وجبت شكراً لتوالي النعم “. إه. 
۷۸3( قول تلا علي هذه الآيات الخ. إستبط ابن عباس رضي الله عنه مشروعية السجود في ”ص“ من 
هذه الأيات. وقد روى البخاري وغيره عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ”قد رأيت النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم يسسحد فيها“. ولا تعارض بينهما لإحتمال أن يكون إستفاده من الطريقين» فإنه رأى النبي 
صلی الله عليه وسلم يسجد فيها. وإستنبط وجه سجوده صلی الله عليه وسلم من هذه الآية. ولو لم يكن 
۰ رآه يمسحد فيها لما تم الإستنباطء لأن السجدة التي في ”ص“ وردت بلفظ ال ركو ع فلو لا التوقيف من 
الشارع لم يظهر أن فيها سجدة أم لا. (فتح الباري) 
799 #قوله ومن ذريته الخ. أي: من ذرية نوح عليه الصلواة والسلام, لأن قبله (وَوَهَبْنا لَه إسحقّ وَيَعهُوبَ 
كلا هَدَيَا وَنُوْحاً هَدَيْنا من قبل وَمِنُ ذه دَاوة) وإنما قالنا: الضمير يرجع إلى نوح» لأنه أقرب 
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الله فبهداهم اقتده. فكان داود 4019 ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به. 
حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مجاهد قال سئل إبن عباس 
عن المسجادة في ص فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده.. فبهذ| نأخذ فترى 
السجود في ص إتباعا لما قد روي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قد 
أوجبه النظر ونرى السجود في المفصل في النجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربک 
الذي خلق لما قد ثبت فيه الرواية في السجود في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونرى أن لاسجود في آخر الحج(47 لما قد نفاه ما ذكرناه من النظر ولأنه موضع 


المذكورين. وهو إختيار ابن جرير أيضا. وقال آخرون: أن الضمير يرجع إلى إبراهيم عليه السلام, لأنه 
الذي سيق الكلام من أجله» لكن يشكل على هذا ذكر لوط عليه السلام. فإنه ليس من ذرية إبراهيم عليه 
السلام» بل هو ابن أحي هاران ابن آذرء أللهم إلا أن يقال: إنه دحل في الذرية تغليباء وفي ذكر عيسئ عليه 
السلام في ذرية إبراهيم أونوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرحلء لأن عيسئ 
عليه الصلواة والسلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه مريم» فإنه لا أب له“. إه قاله العيني . 

١م‏ »#قوله أولئك الذين. الآية. أي: الأنبياء المذكورون قبل هذه الآية هم أهل الهداية. وقوله ”إقتده“ 
أي: إقتديا محمد بهدى هولاء واتبع. والهدى ههنا: السنة. وقال الزمخشري: إقتد بطريقتهم في 
التوحيد والأصولء دون الفروع. وفيه دلالة على أن الشريعة من قبلنا شرع مالم ينسخ. أجمع القراء على 
إثبات الهاء في الوقفء وأمافي الوصلء فقرأ حمزة والكسائي ”إقتد“ بحذف الهاء. والباقون بإثباتها 
ساكنة. وابن عامر من بينهم كسرها. وروى هشام مدها وقصرها. قاله العيني. وإحتج بهذه الآية بعض 
العلماء على أن محمداً صلى الله تعالئ عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء. وذلك لأن جميع حصال 
الكمال التي كانت متفرقة فيهم أمر بالإقتداء بهم فيهاء أي بالتخلق بهاء ليحوز الجميع؛ فكان نوح 
صاحب تحمل الأذئ من قومه» وإبراهيم صاحب كرم» وإسحق ويعقوب صاحبي صبر على البلاء 
والمحن,» وداؤد وسليمان من أصحاب الشكر على النعمةء وأيوب صاحب صبر على البلاء» ويوسف 


جامعا بين الصبر والشكرء وموسى صاحب الشريعة الظاهرة» وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس من , 


أصحاب الزهد في الدنياء وإسمعيل صاحب صدقء ويونس صاحب تضرع فأمر محمد صلى الله عليه 
وسلم أن يقتدي بهم؛ وجمع له جميع ماتفرق فيهم “. إنتهئ (خازن بالمعنى) 
4819 قوله فكان داود ممن أمر نبيكم الخ. قال الطيبي: ” حواب ابن عباس هذا من الأسلوب الحكيم 
أي: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماموراً بالإقتداء بهم» فأنت أولئ”. إه 


19 #ونرى أن لاسجود في آخر الحج الخ. السجدة الثانية في سورة الحج لم تجئ فيها رواية ثابتة عن 
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تعليم لاموضع خبرء ومواضع التعليم لاسجود فيها للتلاوة وقد إختلف في ذلك 
المتقدمونء فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا أبوبكرة قال ثنا أبوداود وروح قالا ثا 
شعبة قال أنبأني سعد بن إبراهيم قال سمعت إبن أخت لنا يقال له عبدالله بن ثعلبة قال صلى 
بنا عمر بن الخطاب47 الصبح فيما أعلم قال سعد صلى بنا الصبح فقرأ بالحج وسجد فيها 
النبي صلى الله عليه وسلم» لأن حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي رواه أبوداود» في سنده 
الحارث بن سعيد العتقي» وهو مجهول. وقد ذكرناه من قبل. وأيضا في سنده عبدالله بن منين» وهو 
أيضا مجهول» وفيه حديث آخر رواه الترمذي» وأبوداود عن ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن 
عامر رضي الله عنه» قال: قلت: يارسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتينء قال نعم» ومن لم 
يسجدهما فلا يقرأ هما. وقال الترمذي: ” هذا حديث ليس إسناده بالقويء وإحتلف أهل العلم في هذاء 
فروي عن عمر بن الحطاب وابن عمر أنهما قالا: فضلت سورة الحج بأن فيها سحدتين. وبه يقول ابن 
المبارك والشافعي وأحمد وإسحق. ورأى بعضهم فيها سجدةء وهو قول سفيان الثوري ومالك وأهل 
الكوفة“. إه. ولعل الترمذي ضعفه لأجل ابن لهيعة. والقائلون بسجدتين يضعفون ابن لهيعة. فكيف 
يحتجون به في هذا الحديث؟ وأما مشرح بن هاعان فقال فيه ابن حبان في الثقات: يخطي ويخالف» ثم 
قال في الضعفاء: يروي عن عقبة مناكير لايتابع عليهاء فالصواب ترك ما انفرد به. وحكى العقيلي عن 
موسى بن داود: بلغني أنه كان في حيش حجاج الذين حاصروا ابن الزبير ورموا الكعبة بالمنجنيق“.إه. 
وقد حزم بذلك ابن يونس في تاريخه» وقال في الجوهر النقى: ” وفى الضعفاء لأن الحوزي: قال ابن 
حسين: مشرحء إنقلبت صحائفه» فكان يلات بها سے مو هذ اخ داك وهر لايعلم. 

ص اسم ملاس لير ” أخبرنا مالك حدثنا نافع عن رحل من أهل مصر أن 
عمرقراً سورة الحج » فسجد فيها سحدتين» وقال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين“. وأخبرنا مالك 
ارتا عمدالله بن دنار عن ابن عمر أنه رآ سحد في سورة الحج سحدتين. قال محمد: روي هذاعن 
عمر وابن عمر» و كان ابن عباس لايرى في سورة الحج إلا سجدة واحدة. وبهذا نأحذ» وهوقول أبي 
حنيفة رحمه الله. 

وقال في كتاب الحجج: ”قال أبوحنيفة رحمه الله تعاليا: : ليس في سورة الحج إلا سجدة واحدة» 
وهي السجدةالأولئ. وقال أهل المدينة: روي أن عمر بن الطاب سجد فيها سحدتين» وإن عبدالله بن 
عمر سجد فيها سجدتين»؛ وقال محمد بن الحسن: هكذا روي عن عمرء وليست العامة عندنا على ذلك. 
وإنما روى هذا عن عمر بن الخطاب رجل من أهل مصرء ولو كان معروفا مشهوراً من فعل عمر لعرفه من 

كان مع عمر بالمدينة» ومن أتئ به من الآفاق» ولكان هذا مشهوراً ومعروفاً من فعله“. إه 
89 #قوله صلى بنا عمر بن الحطاب الخ. أخحرحه البيهقي عن عبدالله بن تعلية. 
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سجدتين. حد نا أبوبكرءة قال ثنا روح قال ثنا حماد قال ثنا علي بن زيد عن صفوان بن. 
محرز أن أبا موسى9 ١‏ الأشعري سجد فيها سجدتين. حك ثنا أبوبكرة قال ثنا روح قال ثنا 
مالك عن عبدالله بن دينار عن إبن عمر 409 مثله. حدثنا أبوبكرة قال ثنا أبو داود قال ثا 
شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير وخالد بن معدان يحدثان 
عن جبير بن نفير أنه رأى أبا الدرداء(7» سجد في الحج سجدتين.. حل ثنا أبو بكرة وإبن 
مرزوق قالا ثنا أبوعامر قال ثنا سفيان عن عبد الأعلى النعلبي عن سعيد بن جبير عن إبن 
عباس قال في سجود الحج: الأول عزيمة, والآخر تعليم. فبقول إبن عباس هذا ناخذء 
وبجمينع مااذهينا إلية في هذا الاب مما جاءات به الآثار قول ابي حنيفة وأني يوصف ومتحمد 
رحمهم الله. 

باب الرجل يصلي في رحله ثم يأني المسجد والناس يصلون” 
حدثنا أبوبكرة قال ثنا أبوعاصم عن إبن جريج قال ثنا زيد بن أسلم عن بسر( بن محجن 
4 ۸ قوله إن أبا موسى الخ. حديثه أحرجه البيهقي في السئن. 
ه٠8‏ #قوله عن ابن عمر الخ. تيد مجعنارن الجن وعد للا E‏ 
دينار. 
879 #قوله إنه رأى أبا الدرداء الخ. أحرجه البيهقي. 
:409 قوله عن ابن عباس الخ. قال محمد بن الحسن رحمه الله في الموطا: ”و كان ابن عباس لايرى في 
سورة الحج إلا سجدة واحدة» الأولئء وبهذا ناحذ“. و روى اين أبي شيبة أيضا عن ابن عباس أنه قال: 
في الحج سجدة. وعن ابن المسيب والحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير مثل ذلكء كذا في المحلي. . 


باب الرحل يصلي فى رحله ثم يأتي المسجد والناس يصلون 
١#‏ »#قوله عن بسر بن محجز. هكذا هو في جميع النسخ التي عندناء بالزاء المعجمة في أربعة مواضع 
من هذه الصفحة. وهو غلط. والصواب ”محجن“ بالنون» كما هو في رواية النسائي والبيهقي. وهكذا 
ذكره الترمذي في جامعه. قال في تهذيب التهذيب: ”محجن ابن أبي محجن الديلي روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» وعنه ابنه بسرء هو الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد إنصرافه من صلواة 
الفجر يقال: إنه كان مع زيد بن حارثة في سرية حسمئ» وكانت في جمادى الآخرة سنة ست. 
وأماابنه بسر فهو بالباء الموحدة والسين المهملةءكذا قال مالك. وأما الثوري فقال: بشر 


Fazail e 531303 Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


۴۹ 


الديلي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه وقد أقيمت الصلوة< قال فجسلت 
ولم أقم للصلوة فلما قضى صلاته قال لي ألست مسلما قلت بلى قال فما منعك أن تصلي 
معنا فقلت قد كنت صليت مع أهلي فقال صل مع الناس وإن كنت قد صليت مع أهلك 97> 
حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا سليمن بن بلال قال حدثني 
زيد ابن أسلم عن بسر بن محجن الديلي عن أبيه قال صليت في بيتي الظهر أو العصر ثم 
خرجت إلى المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله أصحابه ثم 
أقيمت الصلوة ثم ذكر نحوه. حلثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ح وحدثنا فهد قال ثنا 
أبونعيم قالا ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن الديلي عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم نحوه غير أنه لم يذكر أي صلوة هي. حل ثنا يونس قال أنا إبن وهب أن مالكا 
حدثه عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن الديلي عن أبيه أوعن عمه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم نحوه. حد ثنا أبوبكرة قال ثا وهب بن جرير ح و حدثنا ابن أبي داود قال ثنا 
سليمن بن حرب قالا ثنا شعبة عن أبي عمران عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال 
بالمعحمة. ونقل الدارقطني: أنه رحع عن ذلك. روى عن إبيه» وله صحبة» روى عنه زيد بن أسلم حديثا 
واحدا. وقال ابن عبدالبر: إن عبدالله بن جعفر والد علي بن المديني رواه عن زيد بن أسلم, فقال: ”بشر 
بن محجن“ بالمعجمة. وقال الطحاوي: سمعت إبراهيم البُرنُْسِي يقول: سمعت أحمد بن صالح بجامع 
مصر يقول: سمعت جماعة من ولده ومن رهطه فما إختلف إثنان: أنه بشرء كما قال الثوري» يعني 
بالمعحمة. وقال ابن حبان في الثقات: من قال: بشر بالمعحمة» فقد وهم. وقال الإمام أحمد في مسنده: 
"نا وكيع ثنا سفيان هو الثوري عن زيد بن أسلم عن بشر أو بسرعن أبيه» فذكر حديثه» فيحتمل أن 
يكون الشك فيه من وكيع“. والله أعلم . إه 
(9[؟#قوله إنه رآه وقد أقيمت الصلوة الخ. حديث محجن هذا أخرجه النسائي» ولفظه: ” إنه كان في 
مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلوة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم رحع 
ومحجن في مجلسه» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ؟ الحديث. وأحرجه البيهقي في 
السنن ومحمد بن الحسن رحمه الله في الموطاء وأخرجه عبدالرزاق وسعيد بن منصور في سننهء 
وأخرجه ابن حزيمة والحاكم» وأخرجه البخاري أيضا في الأدب المفرد. 
9( #قوله وإن كنت قد صليت مع أهلك. تكرير وتقرير لقوله: ”قد كنت صلیت“ وتحسين للكلام» كما 
في قوله تعالئ: (ثم إن ربك لِلّذِينَ عَمِلُوا السوءَ بجهالةٍ ثم تَابُوا من بَعْدِ ذلك وَْصْلْحُوًا إن رَبك مِنْ بعِهَا 
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أوصاني خليلي )4 صلى الله عليه وسلم أن أصلي الصلوة لوقتها وإن أدركت الإمام وقد 
سبقك فقد أجزتك صلاتك وإلا فهي لک نافلة9» حكلثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن شعبة قال ثنا بديل عن أبي العالية49 عن عبد الله بن الصامت عن 
أبي ذر يرفعه قال فضرب فخذي فقال لي كيف أنت 49 إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلوة 
لَعْفُورٌ رّحِيمْ) فإن قوله (إنَّ رَبك لِلَذِينَ عَمِلُواالسّوء وقوله إن ربك من بحُدِهَا) تكرير للتقرير والتحسين“ 
وفي قوال الحماسي: شعر: 

وإن امرأدامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم (طيبي) 
٤‏ قوله قال أوصاني خليلي الخ. حديث أبي ذر رضي الله عنه أحرجه مسلم عن خلفف بن هشامء وأبي 
الربيع الزهراني وأبي كامل الجحدري» كلهم عن حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن عبدالله بن 
البصامتء وأخرجه أيضا عن يحيى بن يحبى عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الحوني به» وعن أبي 
بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران به» وعن يحبى بن حبيب الحارثي عن 
حالد بن حارث عن شعبة عن بديل» قال: سمعت أباالعالية يحدث عن عبدالله الصامتء وعن أبي غسان 
المسمعي عن معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء» وعن زهير بن حرب عن 
إسمعيل بن إسراهيسم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلواة فجاء ني عبدالله بن 
الصامت» فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيغ ابن زياد فعض على شفته» فضرب على فذي» 
وقال: إني سألت أباذر كما سألتني» فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إن سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كما سألتني» فضرب فخذي كما ضربت فخخذكء وقال: ”صل الصلوة لوقتها فإن 
أدركتك الصلواة معهم فصل » ولاتقل: ” إني قد صليتء فلا أصلي “. وأحرج عن عاصم بن النضر التيمي 
عن حالد بن الحارث عن شعبة عن أبي نعامة عن عبدالله بن الصامت. 
«ه #قوله وإلا فهي لك نافلة. أي الثانية التي صلاها مع الإمام؛ والفريضة هي الأولئ. وهذا الحديث 
صريح في ذلك. وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث. وفيه أقوال للعلماء» أصحها: أن الأولئ 
فريضة. والثانية نافلة. وهذاهو المذهب عندنا. لأن الخطاب قد سقط بالأولئ منهماء فلو صلاها مرة 
ثانية تكون نافلة. 
1$ قوله أبي العالية. ويقال له البرّاء بتشديد الراء وبالمد كان يبري النبل» وإسمه زياد بن فيروز 
البصري. وقيل: إسمه كلثوم» توفي يوم إثنين في شوال سنة تسعين. ش 
#قوله قال لي كيف أنت الخ. هذا من جملة إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيب. وهو دليل من 
دلائل النبوة» وقد وقع هذا في زمن بني أمية. 
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الصلوة فصل معهم ولاتقل إني قد صليت فلا أصلي. حك ثنا أبوبكرة قال ثنا أبوداود قال 
ثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت جابر بن يزيد بن الاسود السوائي') عن أبيه 
قال صلى بنا2١41‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف(415 صلوة الصبح فلما 
۸$ قوله يؤحرون الصلوة عن وقتها. وفي رواية لمسلم: ”يؤخخرون الصلواة عن وقتها أو يميتون الصلؤة 
عن وقتها“ بالشك. قال النووي: ” معنى ”يميتون الصلوة“ يؤخرونهاء فيجعلونها كالميت الذي حرجت 
روحه. والمراد يتاخخيرها عن وقتهاء أي عن وقتها المختار» لاعن جميع وقتهاء فإن المنقول عن الأمراء 
المتقدمين والمتأخرين إنما هو تاخيرها عن وقتها المختارء ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء 
فو بحب حمل هذه الإإخبار على ماهر الواقع“. إه 
#۹ قوله صل الصلوة لوقتها. معناه : إذا علمت من حالهم تاحيرها عن وقتهاء فصلّها أنت في وقتها 
المخحتار. 
يعلئ بن عطاء. قال ابن المديني: لم يرو عنه غيره“. كذا في التهذيب إه. 
١١3‏ #قوله صلى بنا الخ. حديث جابر بن يزيد رضي الله عنهما أحرجه أبوداود والترمذي والنسائي» 
وقال الترمذي: ” حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح. وفي الباب عن محجن ويزيد بن عامر» 
وهو قول غير واحد من أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحقء قالوا' إذا صلى 
الرحل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة. وإذا صلى الرجل المغرب وحده 
ثم أدرك الجماعة قالوا: فإنه يصليها معهم» ويشفع ب ركعةء والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم“.إه. 
وحديث حابر بن يزيد عن أبيه أخرحه البيهقي بسنده عن هشيم عن يعلى بن عطاء وعن سفيان قال: 
أحبرني يعلى بن عطاء» إلى آخر الحديث. ثم قال البيهقي: ”هكذا رواه عبدالرحمن بن مهدي و وكيع بن 
الجراح وغيرهما عن سفيان الثوري» وخالفهم أبوعاصم النبيل» فرواه عن سفيان» ولفظه: قال: صليت مع 
النبي صلى الله عليه وسلم» فلما انصرف رأى رجلين في مور القومء قال: فدعا بهما. الحديث. وليس 
فيه ذكر صلوة الفجر. ثم قال الببهقي: قال علي: خالفه أصحاب الثوري» ومعهم أصحاب يعلى بن عطاء 
منهم: شعبة وهشام بن حساك وشريك وغيلان بن جامع وأبوخالد الدالاني ومبارك بن فضالة وأبوعوانة 
وهشيم وغيرهم. ورووه عن يعلى بن عطاء مثل قول وكيعء يعني: عن سفيان. قال علي: ورواه الححاج 
”فيكو ن لكما نافلة“ والتي في ما رواه ”لكما فريضة“. قال الشيخ رحمه الله: أمطأ الحجاج بن أرطاة في 
إ اده وإن أصاب في متنه. والصحيح رواية الجماعة. وذكر الشافعي رحمه الله في القديم إحتجاج من 
١‏ ااا _____ سل ميمح 
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قضى صلاته إذا رجلان جالسان في موخر المسجد فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال 
مامنعكما أن تصليا معنا؟ فقالا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا في رحالناء قال فلا 
تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الناس وهم يصلون فصليا معهمء فإنها لكما نافلة4179 
أوقال تطوع قال أبوجعفر فدهب قوم إلى هذه الآثار 41 فقالوا إذا صلى الرجل في بيته 
صلوة مكتوبة أىَ صلوة كانت »ء ثم جاء المسجدء فوجد الناس وهم يصلون صلاها معهم و 
خالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل صلوة يجوز التطو ع بعدها فلا بأس أن يفعل فيها ما 
ذكرتم من صلاته إياها مع الامام على أنها نافلة له غير المغرب فإنهم كرهوا أن تعاد لأنها إن 
أعيدت كانت تطوعا والتطوع لايكون وترا إنما يكون شفعا وكل صلوة لايجوز التطوع 
بعدها فلاينبغي أن يعيدها مع الامام لأنها تكون تطوعا في وقت لايجوز فيه العطو ع4 


واحتجوا في ذلك بما قد تواترت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه ٠‏ 


عن الصلوة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وقد ذكرنا 
ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من كتابنا هذا فذلك عندهم ناسخ لما روينا في أول 


إحتج بحديث يعلى بن عطاء. ثم قال: وهذا إسناد مجهولء وإنما قال ذلك _والله أعلم لأن يزيد بن 
الأسود ليس له راو غير ابنه حابر بن يزيد ولا لجابر بن يزيد راو غير يعلى بن عطاء» وكان يحيى بن معين 
وجماعة من الأئمة يوثقون يعلى بن عطاء. وهذا الحديث له شواهد قد تقدم ذكرها فالإحتجاج به 
وبشواهده صحيح. ش 

9 #قوله مسجد الخحيف. وهي مسجد مشهور بمنى. قال الطيبي: الخيف ما إنحدر من غليظ الجبل 
و ارتفع من المسيلء» يعني هذا وجه تسميته به. (مرقاة) 

١9‏ »قوله فإنهما لكما نافلة. أي الصلواة زائدة في المثوبة. قال ابن الهمام: ” الصارف للأمرعن 
الوحوب جعلها نافلة“.اه ش 

4١49‏ قوله فذهب قوم إلى هذه الأثار: منهم أحمد وإسحق وداود والشافعي فإنهم يقولون يعيد مع 
الجماعة كل صلوةء المغرب وغيرها في ذلك سواء. وقال مالك: يعيد الكل إلا المغرب. وقال ابن عمر 
والأوزاعي: إلا المغرب والفجر. وقال أبوحنيفة وأصحابه: إلا المغرب والفجر والعصر. 

٠١‏ »قوله في وقت لايجوز فيه التطوع: لأن التطوع بعد الفجر والعصر يكره عند الجمهورء وبه قال 
الحسن البصري وسعيد بن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبدالرحمن. وقال النحعي: ” كانوا 
يكرهون ذلكء وهو قول جماعة من الصحابة. وقال ابن بطال: تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى 
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هذا الباب وقالوا إنه ٠‏ لما بين في بعض الأحاديث الأول فقال تصلوها فإنها لكم نافلة أو 
قال تطوع ونهى عن التطوع في هذه الآثار الأخر وأجمع على إستعمالها كان ذلك داخلا 

فيها ناسخا لما قد تقدمه مما قد خالفه ومن تلك الآثار مالم يقل فيه فإنها لكم تطوع 
فذلک يحتمل أن يكون معناه معنى هذا الذي بين فيه فقال فإنها لكم تطوع ويحتمل 
أن يكون ذلك كان في وقت كانوا يصلون فيه الفريضة مرتين فيكونان جميعا فريضتين ثم 
نهواعن ذلك فعلى أي الأمرين کان فإنه قد نسخه ما قد ذكرنا و ممن قال بأنه لايعاد من 
الصلوة إلا الظهر والعشاء الآخرة أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد روي 
في ذلك عن جماعة من المتقدمين ما ححدثنا يونس قال ثنا عبدالله بن يوسف قال ثنا إبن 
لهيعة قال ثنا يزيد بن أبي حبيب عن ناعم بن أجيل4117 مولى أم سلمة قال كنت أدخل 


الله عليه وسلم: أنه نهئ عن الصلوة بعد الصبح و بعد العصر“. إه. 
١١‏ قوله وقالوا إنه الخ. حاصل دليلهم: أنه قد جاء في بعض الأحاديث: ”أنها لكم نافلة» أو تطوع“. 
وقد جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم: ”أنه نهئ عن التطو ع بعد الفجر وبعد العصر“. وقد 
إتفقت الأمة على إستعمال أحاديث النهي» فتكون هذه ناسخة للأحاديث التي خالفها. والأحاديث التي 
لم يذكر فيها: ”أنها لكم تطوع“ يحمل على تلك الأحاديثء لأن الزيادة من الثقة مقبولة. ولو لم تحمل 
عليهاء ويقال: إن الثانية فريضة» فيقال إن ذلك كان في وقت كانوا يصلون فيه فريضة مرتين. وقد نسخ 
أداء الفريضة مرتين» فيكون هذا منسونحا أيضا. وأما إحتمال: أن الأولئ تطو ع» والثانية فريضة» فليس 
بصحيح. لأنه لما أدى الصلوةٍ بنية الفرض فقد سقط خحطاب الشارعء فكيف يقال إن الأولئ تطوع. 
وقال المحقق ابن الهمام في فتح القدير: ” الجواب عن حديث يزيد بن الأسود أنه معارض بحديث 
النهي عن النفل بعد العصر أو الصبح» وهو مقدم» لزيادة قوته. ولأن المانع مقدم» وإعتبارهم: كون 
الخساص مطلقا مقدماً على العام ممنوع» بل يتعارضان في ذلك الفرد. ومموضعه الأصول. أو يحمل على 
ما قبل النهي في الأوقات المعلومةء جمعاً بين الأدلة. كيف» وفيه حديث صريح» أخرجه الدارقطني عن 
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”إذا صليت في أهلك ثم أد ركت الصلواة فصلّهاء إلا الفحر 
والمغرب“. قال عبدالحق: تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطاكي» وكان ثقةء وإذا كان كذلك فلايضر 
وقف من وقفه » لأن زيادة الثقة مقبولة. وإذا ثبت هذا فلا يخفئ وجه تعليل إخراج الفجر بما يلحق به 
العصرء خحصوصا على رأيهم » فإن الإستثناء عندهم من المخصصات» ودليل التخصيص مما يعلل ويلحق 
به إخراجا “ إه. 


١079‏ #قوله ناعم بن أحير. بضم الهمزة وفتح الحيمء الهمداني أبوعبدالله المصريء مولى أم سلمة رضي 
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المسجد لصلوة المغرب فأرى رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا 
في آخرالمسجد والناس يصلون فيه قد صلوا في بيوتهم فهو لاء من أصحاب رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم كانوا لايصلون المغرب في المسجد لما كانوا قد صلوها في بيوتهم ش 
ولايدكر ذلك عليهم غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فذلكف 
دليل عندنا على نسخ ما قد كان تقدمه من قول رسول الله صلی الله عليه وسلم لأنه لايعجوز 
أن يكون مغل ذلك من قول رسول الله صلی الله عليه وسلم قد ذهب عليهم جميعا حتى 
يكونوا على خلافه ولكن كان ذلك منهم لما قد ثبت عندهم فيه من نمنخ ذلك القول وقد 
روي فى ذلك أيضا عن إبن عمر وغيره ما حل ثنا ابن مرزوق قال ثنا أبوعاصم عن إبن 
جريج قال أخبرني نافع أن إبن عمز قال إن صليت في أهلك 41١‏ ثم أدركت الصلوة فصلها 
إلا الصبح والمغرب فإنهما لايعادان في يوم حك ثنأ روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي 
قال ثنا أبوالأحوص عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يعاد المغرب إلا أن يخشى رجل 
سلطانا فيصليها ثم يشفع بركعة. 

الله عنها. قال النسائي: ”ثقة“ وقال ابن يونس:”كان أحد الفقهاء الذين أدركهم يزيد“. وذكره ابن حبان 
في الشقات. وقال ابن سعد: ” كان ثقة “. وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين. توفي سنة 
ثمانين. 

619 قوله إن صليت في أهلك الخ. قال محمد بن الحسن في الموطا: ” أخبرنا مالك عن نافع أن ابن 
عمر كان يقول: ”من صلى صلوة المغرب أو الصبح» ثم أدركهما فلا يعيد لهما غير ما قد صلاهما“. قال 
محمد رحمه الله: وبهذا تأخذء لانعيد صلواة المغرب والصبح. لأن المغرب وتر. فلاينبغي أن يصلى 
التطوع وترا. ولاصلواة تطوع بعد الصبح؛ و كذلك العصر عندناء وهي بمنزلة المغرب والصبح. وهوقول 
أبي حنيفة. ورواه عبدالرزاق أيضا. وروى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنهء قال: إذا أعاد المغرب 
شفع بركعة» وهو محمول على فرض وقوعه » فإنه أولى من الإقتصار على الثلث» وقال محمد رحمه الله 
في آثاره» بعد ذكر أثر ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما: أما الفجر والعصر فلاينبغي أن يصلى بعدهما نافلة» 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لاصلوة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا صلوة بعد الفجو 
حتى تطلع الشمس“. وأما المغرب فهي وترء فيكره أن يصلى التطوع وتراًء فإذا دحل معهم رجحل تطوعاًء 
فسسلم الإمامء فليقم فليضف إليها ركعة رابعة» ويتشهد ويسلم. وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله تعالئ 


عنه“. إه. 
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باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب 


حدثنا ربيع الموذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء 
سليك١ا4‏ الغطفاني في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقعد 
سليك9؟ قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين7؟ قال لاء قال 


باب الرحل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب 


| هل ينبغي له أن يركع أم لا؟ 
١‏ #قوله جاء سليك الخ. أحرجه البخاري عن عمرو بن دينار عن حابر بن عبدالله» وأحرجه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي» وعن أبي الربيع وقتيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن رافع ومحمد 
بن رمح وإسححق بن إبراهيسم وعلي بن حشرم. وأخرجه أبوداود عن سليمان بن حرب عن حماد عن 
عمرو بن دينار» وأخرجه عن محمد بن محبوب وإسمعيل بن إبراهيم كلاهما عن حفص بن غياث عن 
الأعنمش عن أبي سفيان» وأخرجه عن أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد أبي بشر 
عن طلحةء وأخرجه الترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار» وأحرجه ابن ماحة عن هشام 
بن عمار عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار» وأخرجه النسائي عن إبراهيم بن الحسن ويوسف بن 
سعيد » كلاهما عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار» وأخرجه عن قتيبة عن حماد بن 
زي عن عمرو بن دينار» وأخرجه البيهقي والدارقطني وابن حبان» و وقع في رواية البخباري: ”جاء رح . 
و وقع عند مسلم من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن حابر بلفظ: ” حاء سليك الغطفان“. وسليك 
بمهملة مصغراء ابن بدبة. وقيل ابن عمرو الغطفاني من غطفان بن سعيد بن قيس غيلان» هكذا رواه 
حفاظ أصحاب الأعمش عنه» و وافقه الوليد بن أبي بشر عن أبي سفيان عند أبي داود والدارقطني» وشذ 
منصور بن أبي الأسود عن الأعمشء فقال: حاء نعمان بن نوفل» فذكر الحديثء أحرجه الطبراني. قال 
أبوحاتم الرازي: وهم فيه منصور. و أما ما رواه الدارقطنى من حديث أنسء قال: دحل رحل من قيس 
المسجدء فذكر نحو قصة سليكء فلايخالف كونه سليكاء فإن غطفان من قيسءإنتهى ما في فتح الباري. 
۲$ 4قوله فقعد سليك الخ. ووقع في رواية مسلم: عن الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: ”جاء سليك 
يوم الحمعةء والنبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قاعد على المنبر» فقعد سليك قبل أن يصلي“. وفي السنن 
الكبرئ للنسسائي عن أبي الزبير عن حابر قال: ”حاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي» فقال صلى الله عليه وسلم: أ ركعت ركعتين؟ قال: لاء قال: 
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قم فار کعهما9) حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمن بن حرب قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن 
قم فأ ركعهما“. فهذا الحديث يدل على أن أمره صلى الله تعالئ عليه وسلم سليكا أن ي ركع قبل شروعه 
في الحطبة. ولذا بوب النسائي في سننه الكبرئل ”باب الصلاة قبل الخحطبة“. وذكر فيه هذا الحديث. 

وقال الحافظ في فتح الباري: ” وأجيب بأن القعود على المنبر لايختص قبل الخطبة» بل يحتمل أن ' 
يكون بين الخطبتين أيضاء فيكون كلمه بذلك» وهو قاعد. فلما قام ليصلي قام النبي صلى الله عليه وسلم 
للخطبة» لأن زمن القعود بين الخطبتين لايطول» ويحتمل أيضا أن يكون الراوي تجوز في قوله ”قاعد“ 
لأن الروايات كلها مطبقة على أنه دحل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب“.إه. 

قال العيني: ”الأصل إبتداء قعوده» وقعوده بين الخطبتين محتمل» فلا يحكم به على الأصلء على أن 
أمره صلى الله عليه وسلم إياه بأن يصلي ركعتين وسواله إياه: هل صليت؟ وأمره للناس بالصدقة يضيق 
من القعود بين الخصطبتين. لأن زمن هذا القعود لا يطولء ونسبة الراوي إلى إرتكاب المجاز مع عدم 
الحاحة والضرورةء لترويج كلامه بعيد. والمجاز في قوله ”يطب“ أولئ من المجاز في ”قاعد“. 
4 قوله أركعت ركعتين الخ. قيل: ليس المراد بالركعتين المامور بهما ”تحية المسجد“ بل يحتمل أن 
تكون صلؤة فائتة كالصبح مثلاء وقواه ابن المنير» وقال: ” لعله صلى الله عليه وسلم كان كشف له عن 
ذلك» وإنما إستفهمه ملاطفة له في الخطاب“. قال: ولو كان المراد بالصلوة التجية» لم يحتج إلى 
إستفهامهء لأنه قد رآه لما دحل. قال الحافظ ابن حجر: رد هذا التاويل ابن حبان في صحيحهه فقال: ”لو 
كان كذلك» لم يتكرر أمره بذلك مرة بعد أحرى“. إه. قال العيني: ”وما قاله ابن حبان ليس بشئ» لأن 
تكراره يدل على أن الذي أمره به من الصلواة الفائتة» لأن التكرار لايحسن في غير الواحب“. إه 
««؛ قوله قال قم فأ ركعهما الخ. قال ابن حجر في فتح الباري: ” واستدل به على أن الخطبة لاتمنع 
الداحل من صلوة تحية المسجد. وتعقب بإنها واقعة عين لاعموم لهاء فيحتمل إختصاصها بسليك. 
ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيدء الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم: ”حاء رحل والنبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم يخطبء والرحل في هيئة بذة» فقال له: أصليت؟ قال لاء قال: صل ركعتين. و حض 
الناس على الصدقة“. الحديث. فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم» فيتصدق عليه. ويؤيده أن في 
هذا الحديث عند أحمد أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: ” إن هذا الرجل دحل المسجد في هيئة 
بذة» فأمرته أن يصلي ركعتين» وأنا أرجو أن يفطن له رجحل فيتصدق عليه“. وعرف بهذه الرواية الرد على 
من طعن في هذا التاويل» فقال: لوكان كذلك لقال لهم إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه» أو إذا كان أحد ذا 
بنضة» فليقم فلي ركع» حتى يتصدق الناس عليه. والذي يظهر أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يعتني في 
مشل هذا بالإحمال دون التفصيلء كما كان يصنع عند المعاتبة. ومما يضعف به الإستدلال أيضا على 
جواز التحية في تلك الحال: أنهم أطلقوا أن التحية تفوت بالحلوسء و ورد أيضا ما يؤكد الخحصوصية. 
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وفوو ووو دوع يلي ااا ااا وله وه ره معت اومدنت دوووة 


وهو: قوله صلى الله عليه وسلم لسليك في آخر الحديث: ”لاتعودن لمثل هذا“. أحرجه ابن حبان. 
ثم رده الحافظ بوجوه. الأول: أن الأصل عدم الخصوصية. والتعليل بكونه صلى الله عليه وسلم 
قصد التصدق عليه» لايمنع القول بجواز التحية» فإن المانعين منها لايجيزون التطو ع لعلة التصدق. ومما 
يدل على أن أمره بالصلواة لم ينحصر في قصد التصدقء معاودته صلى الله عليه وسلم بأمره بالصلوة أيضا 
في الجمعة الثانية» بعد أن حصل له في الجمعة الأولئ ثوبين. فدخل بهما في الثانية. فتصدق بأحدهما. 
فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أحرجه النسائي وابن خحزيمة من حديث أبي سعيد أيضا. 
ولأحمد وابن حبان: أنه كرر أمره بالصلوة ثلث مرات في ثلث جمع. فدل على أن قصد التصدق عليه 
جزء علة لاعلة كاملة“. إه. وأجاب العيني: بأنا نسلم أن الأصل عدم الخصوصية:» لكن إذا لم تكن , 
قرينة. وهنا قرينة على الخصوصية. وذلك في حديث أبي سعيد الحدريء الذي رواه النسائي عنه يقول: 
”حاء رجل يوم الجمعة -والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب_ بهيئة بذةء فقال له رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم: أصليت؟ قال لاء قال: صل ركعتين» وحث الناس على الصدقة» قال: فألقوا ثياباء 
فأعطاه منها ثوبين“. فلما كانت الجمعة الثانية حاء و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب» فحث 
الناس على الصدقة. قال: فألقي أحد ثوبيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” حاء هذا يوم الجمعة 
بهيعة بذة » فأمرت الناس بالصدقةء فألقُوا ثياباء فأمرت له منها بثوبين» ثم جاء الآنء فأمرت الناس 
بالصدقة» فألقى أحدهما فانتهره» وقال: حذ ٹوبك“. إه وكان مراده بأمره إياه بصلواة ركعتين أن يراه 
الناس» ليتصدقوا عليه. لأنه كان في ٹوب خلق. وقد قيل: أنه كان عریانا كما ذکرناه» إذ لو کان مراده 
إقامة السنة بهذه الصلؤة لما قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
لذا قلت لصاحبك أنصت» والإمام يحطب فقد لغوت“ وهو حديث مجمع على صحته من غير حلاف 
لأحد فيه؛ حتى كاد أن يكون متواتراً فإذا منعه من الأمر بالمعروف الذي هو فرض» في هذه الحالة, 
فمنعه من إقامة السنة أو الإستحباب بالطريق الأولئ؛ فحينئذ قول هذا القائل ”فدل على أن قصد التصدق 
عليه جزء علةء لاعلة كاملة“ غير مو جحه. لأنه علة كاملة. إه. 
والشانى: أن قولهم ”أن السحية تفوت بالحلوس عنده“ فقد حكي النووي في شرح مسلم عن 
المحققين : أن ذلك في حق العامد العالم» أما الجاهل أو الناسي فلاء وحال هذا الداحل محمولة في 
الأولئ على أحدهماء وفي المرتين الأخربين على النسيان». إه. وأجاب العيني: بأن هذا حكم 
بالإحتمال» والإحتمال إذا كان غير ناش عن دليل فهو لغوء لايعتد به“. إه. 
والشالث: أن الحامل للمانعين على التاويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض للأمر 
بالإنصات والإستماع للخطبة. قال ابن العربي: عارض قصة سليك ما هو أقوى منهاء كقوله تعالئ: (وَإِذًا 
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أبي الزبير عن جابر أن رجلا دخل المسجد < يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم ۰ 


يخطب ثم ذكر مثله. حد ثنا ابن مرزوق قال ثنا أبوعاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو 


ابن أشكاب الكوفي قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليكتك 


الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ر كعتين خفيفتين ثم 


ليجلس حد ثنا فهد قال ثناعمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال سمعت أبا ' 


صالح يذكر حديث سليك الغطفاني ثم سمعت أبا سفيان بعد ذلك يقول سمعت جابرا 
يقول جاء سليك العطفاني في يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال 
له رسول الله صلی الله عليه وسلم قم يا سليك فصل ركعتين خفيفتين تجوز فيهما ثم قال 
إذا جاء أحدكم والامام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما. حدثنا يزيد بن 
سنان قال ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن سليك بن هدبة 


الغطفاني أنه جاء و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة فقال له 1 


أركعت ركعتين قال لاء قال صل ركعتين وتجوز فيهما. حدثناأ محمد بن حميد بن هشام 
الرعيني قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن عجلان عن عياض 
بن عبد الله أخبره عن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المنبر فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يقول أدن حتى دنا فأمره فركع 
قُرِئ الْقُرَآنُ فَأسْتَمِعُوًا لَه وَانُصْتُوا) وقوله صلى الله عليه وسلم: ”إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام 
يخحطب يوم الجمعة فقد لغوت“. متفق عليه. قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروفء وهو أمر اللاغي بالإنصات 
مع فصر زمنه» فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولئ“. 

#ه»قوله إن رحلا دحل المسجد الخ. أخرج الترمذي عن محمد بن أبي عمر نا سفيان بن عيينة عن 
محمد بن عجلان عن عياض عن عبدالله بن أبي سرح أن أباسعيد الحدري قال: ” إن رحلا جاء يوم 
الحمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة“. الحديث. وقال: ”هذا حديث 
حسن صحیح“. وأحرج النسائي عن محمد بن عبدالله بن يزيد قال: حدثنا سفيان ابن عجلانء إلئ آخر 
السند. وأحرج ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن ابن عجلان. 
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ركعتين قبل أن يجلس وعليه خرقة خلق ثم صنع مثل ذلك في الثانية فأمره بمثل ذلك ثم 
صنع مغل ذلك في الجمعة الثالثة فأمره بمثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للناس تصدقوا فألقوا الثياب فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ ثوبين فلما كان بعد 
ذلك أمر الناس أن يتصدقوا فألقى الرجل أحد ثوبيه فغضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم أمره أن يأخذ ثوبه. قال أبوجعفر فذهب قوم إلى أن من دخل المسجد يوم 
الجمعة والإمام على المنبر يخطب فينبغي له أن ير كع ر كعتين يتجوز فيهما واحتجوا في 
ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون48 فقالوا ينبغي له أن يجلس ولايركع 
والامام يخطب وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمر سليكا بما أمره به من ذلك فقطع بذلک خطبته < إراد ة منه أن يعلم الناس 
كيف يفعلون إذا دخلوا المسجد ثم إستانف الخطبة ويجو ز أيضاأن يكون بنى على 


#79قوله فذهب قوم الخ. منهم الشافعي وأحمد وإسحقء قالوا: إذا دحل الجامع يوم الجمعة والإمام 
يخطب يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد» ويكره الجلوس قبل أن يصليهماء وأنه يستحب أن 
يتجوز فيه ماء ليسمع بعدهما الخطبة» وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيرهم من 
المتقدمين“. ْ 
(۷)قوله وخالفهم في ذلك آحرون. قال النووي في شرح صحيح مسلم نقلا عن القاضي:” قال مالك 
والليث وأبوحنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لايصليهماء وهو مروي عن عمر و 
عثمان وعلي رضي الله عنهم. وحجتهم: الأمر بالإنصات للامام“. إه. 

4۸$قولە فقطع بذلك حطبته. روى الدارقطني في سنته من حديث عبيد بن محمد العبدي: ”حدثنا 
معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: دحل رجحل المسجد» ورسول الله صلى الله تعالئ 
عليه وسلم يخحطب» فقال له النبي صلى الله عليه ونسلم» قم » فا ركع ركعتين» وأمسك من الخحطبة» حتئ 
فرغ من صلا ته“. قال الدارقطني: ” أسنده عبيد بن محمد و وهم فيه» ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل: 
حدثنا معتمر عن أبيه قال: جاء رنحل والنبي صلی الله تعالئ عليه وسلم يخطبء فقال: يا فلان أصليت؟ 
قال: لاء قال: قم» فصل» ثم إنتظره حتئ صلى. قال: وهذا المرسل هو الصواب“. إه. فهذا الحديث وإن 
كان مرسلا لكنه عندنا حجة. ويؤيد هذا ما أحرجه ابن أبي شيبة: ” حدثنا هشيم أخبرنا أبومعشر عن 
محمد بن قيس: ”أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الحطبة 
حت فرغ من ركعتيه» ثم عاد إلئ خحطیته“. 
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خطبته و کان ذلك قبل أن يدسخ الكلام في الصلوة ثم نسخ الكلام في الصلوة فسخ أيضا‎ 
في الخطبة وقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك كما قال أهل المقالة الأولى ويكون‎ 
سنة معمولا بها فنظر نا هل روي شی يخالف ذلك فإذا بحر بن نصر قد حك شنا قال ثنا‎ 
عبد الله بن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي الزاهرية عن عبدالله بن‎ 
41١( يتخطئ رقاب الناس‎ 41١7 بسر<» قال كنت جالسا إلى جنبه يوم الجمعة فقال جاء رجل‎ 
يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلس فقد إذيت وانيت قال أبو‎ 


49 قوله عبدالله بن بسر. بضم الموحدة وسكون المهملة المازني القيسي أبوبسر. ويقال أبوصفوان» 
له ولأبيه صحبة» سکن حمص»ء روى عن النبي صلی الله تعالى عليه وسلم؛ وعن أبيه إن كان محفوظاء 
قال ابن سعد وغيره: ”مات سنة ثمان وثمانين بالشام“. وقال بعضهم: ” بحمصء وهوابن أربع وتسعين 
سنة» وهو آخر من مات بالشام من الصحابة“. وقال أبوالقاسم عبدالصمد بن سعيد الحمصي في 
الصحابة الذين نزلوا بحمص: ”مات عبدالله بن بسر سنة 47 وله مائة سنة“. وكذا ذكر أبونعيم في 
معرفة الصحابة. وساق في ترجمته: حديث وضع النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم يده على رأسه» فقال 
يعيش هذا الغلام قرناء فعاش مائة سنة. وفي الصحابة أيضا: عبدالله بن بسر النصري روي عن النبي صلى 
الله تعالئ علية وسلمء وعنه ابنه عبدالواحد. وقد فرق بينه وبين المازني» الخطيب وابن عساكر وابن عبد 


ربه وآحرون. 

٠١9‏ »#قوله جاء رحل يتخحطئ رقاب الناس الخ. هذا الحديث أحرجه أبوداؤد والنسائي عن عبدالله بن 
بسر رضي الله تعالئ عنه. وأخحرجه ابن ماجة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

١١‏ €قوله يتخخمطئ رقاب الناس الخ. هذا الحديث يدل على كراهة التخطي يوم الجمعة. والظاهر أن 
الكراهة مختصة به. ويحتمل أن يكون التقييد حرج مخرج الغالب» لكثرة الناس في الجمعة » بخلاف 
سائر الصلوات. كما يدل عليه تعليله بالأذئ؛ فحيث يو جد الأذئ يكره التحطي» كما في مجالس العلم 
والوعظ وغيرها. قال الترمذي في جامعه بعد ذكر حديث معاذ الجهني في التخطي: ” والعمل عليه عند 
أهل العلم» كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعةء وشددوا في ذلك“. إه. وقال النووي: 
أبي هريرة رضي الله عنه : ”لأنُ يصلي أحدكم بظهر الحرة حير له من أن يقعدء حتئ إذا قام الإمام جاء 
يتخخطى رقاب الناس“. ومعناه أن المأثم عنده في التخخطي أكثر من المأئم في التخلف عن الجمعة. كذا 
تأوله القاضي أبوالوليد. وقال أبوعبدالملك: ” إن صلواته بالحرة _وهي حجارة سود بموضع يبعد عن 
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الزاهرية') و كنا نتحدث حتى يخر ج الامام أفلا ترى") أن رسول الله صلى الله عليه 
يوم الحمعة“. وعن سعيد بن المسيب مثله. وقال كعب: ”لأن أد ع الحمعة أحب إلي من أن أتخطئ 
رقاب الناس يوم الجمعة “. وقال سلمان:” إياك والتخطي واجلس“. وهو قول عطاء والثوري وأحمد. 
وقد ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة عن معاذ بن أنس» وجابر بن عبدالله وعبدالله بن بسروعبدالله بن 
عمرو وعثشمان بن الأزرق وأبي الدرداء وأنس بن مالك. وقال صاحب التوضيح: ” إختلف العلماء في 
التخصطيء فمذهبنا أنه مكروه» إلا أن يكون قدامه فرحة لايْصِلّها إلا بالتخطي » فلا یکره حینعذ. وبه قال 
الأوزاعي وآخصرون. وقال ابن المنذر بكراهته مطلقا عن سلمان الفارسي وأبي هريرة و كعب وسعيد بن 
المسيب وعطاء وأحمد بن حنبل. وعن مالك: كراهته إذا حلس الإمام على المنبر» ولا باس به قبله. 
وقال قتادة: يتخطاه إلى مجلسه. وقال الأوزاعي: يتخحطاهم إلى السعة. وهذا يشبه قول الحسنء قال: لا 
بأس بالتخحطي إذا كان في المسجد سعةء وقال أبوبصرة: يتخطاهم بإذنهم. وقال ابن المنذر: لايحوز 
شئ من ذلك عنديء» لأن الأذئ يحرم قليله وكثيره. وقال صاحب التوضيح: وهو المختار. وعند 
أصحابنا الحنفية: ”لاباس بالتخطيء والدنو من الإمام إذا لم يوذ الناس“. وقيل: لا بأس به إذا لم يأحذ 
الإمام في الخحطبة ويكره أن أحذ. ثم اختلفوا في كراهة ذلك هل هو للتحريم أولا ؟ فالمتقدمون يطلقون 
الكراهةء ويريدون كراهة النحريم. وحكى الشيخ أبوحامد في تعليقه عن نص الشافعي: التصريح 
بسحريمه. وحكى الرافعي في الشهادات عن صاحب العدة» أنه عده من الصغائر. ونازعه الرافعي وقال: 
إنه من المكروهات. وقال في باب الجمعة: إن تركه من المندوبات. وصرح النووي في شرح المهذب: 
بأنه مكروه كراهة تنزيه“. وقال في زوائد الروضة: ” إن المختار تحريمه» للأحاديث الصحيحة. واقتصر 
أصحاب أحمد على الكراهة فقط“. وقال شار الترمذي: ”ويستئنيئ من التحريم أوالكراهة الإمام» أو من 
5 بيسن يديه فرحة لايصل إليها إلا بالتحطي“. وأطلق النووي في الروضة: إستنثاء الإمام ومن بين يديه 
فرحة ولم يقيد الإمام بالضرورة ولا الفرحة» بكون التخحطي إليها يزيد على صفين. وقيد ذلك في شرح 
) المهمذبء فقال: فإن كان إماما لم يحد طريقا إلى المنبر والمحراب إلا بالتحطي لم يكرهء لأنه ضرورة. 
وفي الأم: فإن كان الزحام دون الإمام لم أكره له من التحطي ما أكره للماموم. لأنه مضطر إلى أن يمضي 
إلى الخحطبة. ثم لافرق في كراهة التخسطي أو تحريمه بين أن:يكون المتحطي من ذوي الحشمة أو 
الإصالة أو رحلا صالحا أو ليس فيه وصف منهما. ونقل صاحب البيان عن القفال: أنه لو كان محتشما 
أو محترما لم یکره التخطي. وقال المتولي: إذا كان له موضع يألفه» وهو معظم في نفوس الناس لايكره 
له التخخحطي“. إه. وقال في الدرالمختار: ” لاباس بالتحطي مالم يأحذ الإمام في التحطبة» ولم يوذ أحداء 
إلا أن لايحد إلا فرحة إمامه» فيتخحطي إليها للضرورة» ويكره التحطي للسوال بكل حال“.إه 
#١9‏ قوله أبوالزاهرية. إسمه حدير بن كريب» كلاهما مصغران» الحضرمي» ويقال الحميرى» قال ابن 
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وسلم أمر هذا الرجل بالجلوس ولم يأمره بالصلوة فهك! يخالف حديث سليك و في 
حديث أبي سعيد الذي رويناه في الفصل الأول ما يدل على أن ذلك كان في حال إباحة 
الأفعال9 4 في الخطبة قبل أن ينهى عنها ألا تراه يقول فألقى الناس ثيابهم وقد أجمع 
المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والامام يخطب مكروهء وإن مسه الحصا والامام يخطب 


معين والعحلي ويقعوب بن سفيان والنسائي: ” ثقة“. وقال أبوحاتم: ” لاباس به“. وقال الدارقطني: 
”لاباس به» إذا روى عنه ثقة“.إه. توفي سنة .١174‏ وقيل: سنة مالة. 
4١9‏ قوله أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ. قال الحافظ ابن حجر:” هو واقعة عين لا 
عموم فيهاء فيحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتهاء ويحتمل أن يجمع بينهماء بأن يكون 
قوله له: ”إحلس“ أي: بشرطه» وقد عرف قوله للداحل: ”فلا تجلس حتئ تصلي رکعتین“۔ فمعنى قوله 
إحلس أي: لاتسخطء أو ترك أمره بالتحية لبيان الجوازء فإنها ليست واجبة. أو لكون دحوله وقع في 
أواحر الخخطبة» بحيث ضاق الوقت عن التحية» وقد إتفقوا على إستثناء هذه الصورة. ويحتمل أن يكون 
صلى التحية في مؤخرالمسجدء ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة فوقع منه التخطيء فأنكر عليه إه“. 
أقول أولا: مهنا يقول: أن الواقعة لاعموم لها“ وقد قال قبل ذلك في حديث جابر رضي الله 
تعالئ عنه:أن الأصل عدم التخحصيص» فكيف يدعي التحصيص؟ وثانيا: في حديث جابر قرينة 
التتخحصيصء وههنا ليست قرينة» لأن سليكا حاء في حالة بذة» فأمره صلى الله تعالئ عليه وسلم أن يصلي 
ليراه الناس» ويتصدقوا عليه. وأيضا قطع حطبته» أو هو جاء قبل شروعه صلى الله تعالئ عليه وسلم في 
حطبته. وأما الإحتمالات التي ذكرها فغير ناشئة عن دليل؛ فلا إعتبار لها. وأما قوله ”معناه إحلس 
بشرطه“. وحاصله: أن صل ثم إحلس» فهذا بعيد جداً» مناف لهذا المقام. وأما قوله ”ترك أمره بالتحية 
لبيان الحواز“ فلا ورود له» لأن الطحاوي رحمه الله ذكر هذا الحديث لبيان أن في هذا الحديث 
وحديث حابر مخخالفة» ۳ أما أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم لِم لم يأمره؟ فشئ آحر. ويثبت بهذا القول 
مذهبنا بأن ترك التحية جائز» والإنصات واحبب» فيترك التحية للإنصات الواحب. ٠‏ 
١4#‏ »#قوله كان في حال إناحة الأفعال. قال ابن حجر في فتح الباري: ” قيل كانت هذه القصة قبل 
تحريم الكلام في الصلوة. وتعقب بأن سليكا متأخر الإسلام حداء وتحريم الكلام متقدم جبدا. فكيف 
يدعي نسخ المتأحر بالمتقدم» مع أن النسخ لايثبت بالإحتمال“. إه. وأجاب عنه العيني بقوله: ”لم يقل 
أحد أن قضية سليك كانت قبل تحريم الكلام في الصلوة. وإنما قال هذا القائل أن قضية سليك كانت 
في حال إباحة الإفعال في الخخطبة» قبل أن ينهى عنها. أ.لايرى أن في حديث أبي سعيد الخدري رضي 
جلا أي ماروي عن حابر في قصة سليك أن: أمره النبي صلى الله عليه وسلم بصلواة التحية أثناء الخطبةء فإذا 
عارض حديث ابن بسر حديك جابر بطل استدلالهم بحديث جابر على وجوب التحية أثناء الخطبة. (ف«القادري) 
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مکروه» وإن قوله لصاحبه أنصت والامام يخطب مكروه أيضاء فذ لک دلیل على أن 
ماكان أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سليكا والرجل الذي أمر به بالصدقة عليه كان 
في حال الحكم فيها في ذلك بخلاف الحكم فيما بعد و قد تواترت الروايات عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأن من قال لصاحبه أنصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغا. 
حدثنا بذلک يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن 
أبي هرير-ة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبک 405 أنصت 4177 


.الله عنه: ”فألقى الناس ثيابهم“. وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه» 
وكذلك مس الحصئء وقول الرحل لصاحبه أنصت» كل ذلك مكروه. فدل ذلك أن ما أمر به صلى الله 
عليه وسلم سليكاء وما أمر به الناس بالصدقة عليه»كان في حال إباحة الإفعال في الخطبة. وما أمر صلى 
الله عليه وسلم بالإنصات عند الخطبة» وجعل حكم الخطبة كحكم الصلوةء وجعل الكلام فيها 
لغوا» كما كان جعله لغوا في الصلوة» ثبت بذلك أن الصلوة فيها مكروهة. فهذا وجه قول القائل بالنسخ. 
ومبنى كلامه هذا على هذا الوجه؛ لاعلى تحريم الكلام في الصلوة“. إم 
«و١‏ #قوله إذا قلت لصاحبك أنصت الخ. هذا الحديث أخرجه البخاري عن يحيى بن بكير قال حدثنا 
الليث عن عقيل عن ابن شهاب» وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث به» وعن 
عبدالملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جنده عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب» وعن محمد بن حاتم 
عن محمد بن بكر عن ابن ريج عن ابن شهاب» وعن ابن أبي عمر عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة. وأخرحه أبوداود عن القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة. وأخرجه 
لترمذي عن قنيبة عن الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» وأحرجه النسائي 
أييضا عن قتيبة عن الليث» وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة بن سوار عن محمد بن 
عبد ال رخمن بن أبي الذئب عن الزهريء وأخرجه محمد رحمه الله في الموطا. وقال الترمذي: ”وفي 
الساب عن بن أبي أوفى وجابر بن عبدالله وابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء وعبدالله بن مسعود وعبدالله 
بن عسمرو وعلي بن أبي طالب رضوان الله تعالئ عليهم أجمعين». قال الترمذي: ” والعمل عليه عند أهل 
العلم» كرهوا للرحل أن يتكلم والإمام يخطب. فقالوا: إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة“. إه 

9 #قوله أنصت. أمر من: أنصت ينصت إنصاتاء وقال أبوالمعاني في المنتهي: نصت ينصت إذا 
سكتء وأنصت لغتانء أي إستمع» يقال أنصته» وأنصت له. وينشد ع 

إذا قالت حزام فأنصتوها 
ويروى ”فصدقوه". وفي الجامع: والرحل ناصت ومنصتء وفي المجمع والمُغرب: الإنصات 
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والامام يخطب فقد لغوت <4 حل تنا أبو أمية قال ثنا أبوغسان قال ثنا القاسم بن معن عن 
ابن جريج عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. حك نا ابن أبي داود قال ثنا أبوصالح قال 
حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن عبدالعزيز عن إبراهيم بن 
عبدالله بن قارظ وعن ابن المسيب أنهما حدثاه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه سمعه يقول إذا قلت لصاحبك أنصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت" فإذا 


كان قول الرجل لصاحبه والامام يخطب أنصت لغوا كان قول الامام للرجل قم فصل لغوا 
أيضا فغبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر 


١0799‏ »قوله فقد لغوت. وفي رواية لمسلم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: ”فقد لعَيتَ“. قال 
أبوالزناد: ”هي لغة أبي هريرة » وإنماهو:فقدلغوت“. وقال النووي: ”قال أهل اللغة: يقال: لغا 
يلغو كغزى يغزو» ويقال: لى يلغئ»كعمى يعمئء لغتان. الأولئ أفصح» وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية 
التي هي لغة أبي هريرة. قال الله تعالئ: وال لين قروا لامعو لهذ لُرآنوَالْعا فيه وهذا من 
لغِيّ يلغئ. ولو كان من الأول لقال: ”وألغوا“ بضم الغين. قال ابن السكيت وغيره: مصدر الأول اللغو» 
ومصدر الثاني اللغي“إه. وقال العيني: ” اللغو واللغاء: السقطء ومالا يعتد به من كلام وغيره» ولايحصل 
منه على فائدة» ولانفع» واللغو في الأيمان: لا والله وبلى والله. وقيل معناه: الإثم» ولغا في القول» يلغو 
ويلغي لغوا ولغيالغا ملغاة أخخطأء ولغا يلغوا لغوا تكلم. ذكره ابن سيده. وفي الجامع: اللغو: الباطل. 
تقول: لغيت الغى لغيا ولغي بمعنى» ولغا الطائر يلغوا لغوا إذا صوت. وفي التهذيب: لغوت اللغو واللغي 
ولغى ثلث لغاتء واللغو كل ما لايجوزء وقال الأحفش: اللغو: الساقط من القول» وقيل: الميل عن 
الصواب. وقال النضر بن شميل: معنى لغوت: نبت من الأجر. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك. وقيل: 
صارت جمعتك ظهرا. وقيل: تكلمت بما لا ينبغي». إه. قال ابن حجر: ” أقوال أهل اللغة متقاربة 
المعني» ويشهد للقول الأخير ما رواه أبوداود وابن خزيمة من حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً: ”ومن لغا 
وتخخطي رقاب الناس كانت له ظهرا“. قال ابن وهب أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلوةء وحرم فضيلة 
الجمعة. ولأحمد من حديث علي مرفوعاً: ”من قال: ”صه“ فقد تكلم» ومن تكلم فلا جمعة له. ولأبي 
داود نحوه. ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعاً: ”من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو 
كالحمار يحمل أسفاراء والذي يقول له: أنصت» ليست له جمعة“. وله شاهد قوي في جامع حماد بن 
سلمة عن ابن عمر موقوفا. قال العلماء: معناه: لاجمعة له كاملةء للإجماع على إسقاط فرض الوقت 


عنه“. إه. 
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لسليك بما أمره به إنما كان قبل النهي و كان الحكم منه في ذلك بخلاف الحكم في 
الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل 
ذلك ما حك ثنأ أبوبكرة وابن مرزوق قالا ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا عبدالله بن سعيد عن 
حرب بن قيس عن أبي الدرداء أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 4182 في يوم 
جمعة على المنبر يخطب الناس ١‏ فتلا آية و إلى جنبي أبي بن كعب فقلت له يا أبي متى 
نزلت هذه الآية فأبى أن يكلمني حتى إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر قال 
ما لك من جمعتک إلا ما لغوت ثم إنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئته 
١9‏ #قوله حلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ. روى ابن ماحة بسنده عن عطاء بن يسار عن أبي 
بن كعب: ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم» فذكرنا بأيام الله» وأبوذر 
يغمزني فقال: متئ أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآنء فأشار إليه أن اسكتء فلما انصرفوا قال: 
سألتك متئ أنزلت هذه السورة» فلم تخبرني. فقال أبيّ: ليس لك من صلواتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له» وأخبره بالذي قال أبي» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: صدق أبي. ورواه أحمد في مسنده. 

149 #قوله يخطب الناس. ظاهره الخطبة جالسا. ففيه دليل لأصحابنا أن القيام ليس في الخطبة فريضة 
ولاشرط صحة. هذا ما قال شيخنا المحدد رحمه الله. قال في البدائع: ”القيام في الخخطبة سنة» وليس 
بشرط» حتئ لو حطب قاعداً يجوز عندناء لظاهر النص. وكذا روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان 
يسخسطب قاعداً حين كبر و أسنّ. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. إلا أنه مسنون في حال الإحتيارء لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما“. إه 

١9‏ #قوله مالك من حمعتك إلا ما لغوت. قال النووي: إحتلف العلماء في الكلام؛ هل هو حرام أو 
مكروه كراهة تنزيه؟ وهما قولان للشافعي. قال القاضي: ”قال مالك وأبوحنيفة والشافعي وعامة العلماء 
يحب الإنصات للخطبةء وحكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف: أنه لايجب إلا إذا تلئ فيها 
القرآن. قال: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام» هل يلزمه الإنصاتء كما لو سمعه» فقال الحمهور: يلزمه. 
وقال النحعي و أحمد و أحد قولي الشافعي: لايلزمه». إه. وقال العيني: ” الإنصات إلى الخطبة مطلوب 
بالإتفاق. وفي التوضيح: والحديد الصحيح من مذهب الشافعي أنه لايحرم الكلام» ويسن الإنصات. 
وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن حبير والشعبي والنخعي والثوري وداود. والقديم: أنه يحرم. وبه قال 
مالك والأوزاعي وأبوحنيفة وأحمد رحمهم الله تعالئ. وقال ابن بطال: إستما ع الحطبة واحب وجوب 
سنةء عند أكثرالعلماء. ومنهم من جعله فريضة. و روي عن مجاهد أنه قال: لايجب الإنصات للقرآن إلا 
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فأخبرته فقلت يارسول الله صلی الله عليه وسلم إنك تلوت آيةٌ و إلى جنبي أبي بن كعب‎ 
فسألته متى نزلت هذه الآية فأبى أن يكلمني حتى إذا نزلت زعم أنه ليس لي من جمعتي إلا‎ 
مالغوت. قال صدق إذا سمعت إمامك يتكلم فانصت حتى ينصرف. حدثنا أحمد بن‎ 


داود قال ثنا عبيدالله بن محمد التيمي قال ثنا حماد بن سلمة غن محمد بن عمرو عن أبي 


في موضعين: في الصلوة والخطبة. ثم نقل عن أكثر العلماء: أن الإنصات واجب على من سمعهاء ومن 
لم يسمعها. وإنه قول مالك. وقد قال عثمان: للمنصت الذي لايسمع من الأجر مثل ماللمنصت الذي . 
يسمع. وكان عروة لايرى بأسا بالكلام إذالم يسمع الخطبة. وقال أحمد: لابأس أن يذكر الله ويقرأ من 
لم يسمع الخطبة. وقال ابن عبدالبر: لا حلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات لها على 
من سمعها. واحتلف في من لم يسمعها. قال: وجاء في هذا المعنى حلاف عن بعض التابعين» فروي عن 
الشعبي وسعيد بن حبير والنخعي وأبي بردة: أنهم كانوا لايتكلمون والإمام يخطبء إلا في قراء ة القرآن 
في الخخطبة نحاصة» لقوله تعالئ: (فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانُصّتُوا) وفعلهم مردود عند أهل العلم» ومن أحوالهم أنه 
لم يبلغهم الحديث في ذلك. وهو قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم ”إذا قلت لصاحبك أنصت“ الحديث» 
لأنه حديث إنفرد به أهل المدينة» ولاعلم لمتقدمي أهل العراق به. وقال ابن قدامة: وكان سعيد بن حبير 
وإبراهيم بن مهاحر وأبوبردة والنخعي والشعبي يتكلمون والخجاج يخطب». إه. ْ 

وقال أصحابنا: ” إذا اشتغل الإمام بالحطبة ينبغي للمستمع أن يجتنب ما يجتنبه في الصلوةء لقوله 
عزوحل: (فَاسُتَمِعُوالَهُ وَانَصنُوا) وقول ه صلى الله تعالئ عليه وسلم: ”إذا قلت لصاحبك أنصت“. 
الحديث. فإذا كان كذلك يكره له ردالسلام» وتشميت العاطس إلا في قول جديد للشافعي: أنه يرد 
ويشمت. وقال شيخ الإسلام: والأصح أنه يشمت وفي المجتبئ: قيل: وجوب الإستماع مخصوص 
بزمن الوحي. وقيل: في الخطبة الأولئ دون الثانيةء لما فيها من مدح الظلمة. وعن أبي حنيفة: إذا سلم 
عليه يرد بقليه. وعن أبي يوسف: يرد السلام ويشمت العاطس فيها. وعن محمد: يرد ويشمت بعد 
الخطبة. ويصلي على النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في قلبه. واختلف المتأخرون في من كان بعيدا 
لايسمع الخطبة. فال محمد بن سلمة: المختار السكوتء وهو الأفضلء وبه قال بعض أصحاب 
الشافعيء وقال نصر بن يحيئ: يسبح ويقرؤ القرآن» وهو قول الشافعي. وأجمعوا أنه لايتكلم. وقيل: 
الإشتغال بالذكر وقراء ة القرآن أفضل من السكوت. 

وأما دراسة الفقه » والنظر في كتب الفقه وكتابته. فقيل: يكره. وقيل: لابأس به. وقال شيخ 
الإسلام: الإستماع إلى حطبة النكاح والخختم وسائر الخطب واحب. وفي الكامل: يقضي الفجر إذا 
ذكره في الخخطبة. ولو تغذى بعد الخطبة أو جامع فأغتسل يعيد الخطبة. وفي الوضوء في بيته: لايعيد. 


يفضت 

سلمة عن أبي هريرة 4207 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فقرا 
سورة فقال أبو ذر لأبي بن كعب: متى نزلت هذه السورة فأعرض عنه فلما قضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاته قال أبي لأبي ذر ما لك من صلاتک إلا مالغوت» فدخل أبوذر 
على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق 
أبي فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنصات عند الخطبة وجعل حكمها في ذلك 
كحكم الصلوة وجعل الكلام فيها لغواء فثبت بذلك أن الصلوة فيها مكروهة فإذا كان 
النساس منهيين عن الكلام ما دام الامام يخطب كان كذلك الامام منهيا عن الكلام مادام 
يخطب بغي رالخطبة. ألا ترى أن المامومين ممنوعون من الكلام في الصلوة فكذلك الامام» 
0 فكان ما منع منه غير الامام فقد منع منه الامام, فكذلك لما منع غير الامام من الكلام في 

الخطبة كان الامام منع بذلك أيضامن الكلام في الخطبة بما هو من غيرهاء وقد روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما حد ثنا ابن مرزوق ومحمد بن سليمن 
الباغندي قال ثنا أبوالوليد قال ثنا أبوعوانة عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع عن 
سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ تدرون ما الجمعة49 قلت الله ورسوله 
أعلمء ثم قال أ تدرون ما الجمعة قلت في الثالثة أو الرابعة هو اليوم الذي جمع فيه أب وک» 
قال لاء ولكن أخبرك عن الجمعة ما من أحد يتطهر 49 ثم يمشي إلى الجمعة ثم ينصت 
حتى يقضي الامام صلاته إلا كان له كفارة مابينه وبين الجمعة التي قبلها ما اجتنب المقتلة 419 


9عن أبي هريرة الخ. هذا الحديث أ رجه البزار في مسنده والبيهقي في سننه» وروى البيهقي أيضا 
عن عطاء بن يسار عن أبي ذر. ش 
9 قوله أتدرون ما الجمعة الخ. حديث سلمان رضي الله عنه أحرجه النسائي عن علقمة عن القرئع 
الضبيء و كان من القراء الأولين عن سلمان قال: ”قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رحل 
يتطهر يوم الجمعة كما اير ثم يخرج من بيته حتئ يأتى الجمعة» وينصت حتئ يقضي صلوته إلا كان 
كفارة لما قبله من الجمعة“. وأخحرحه ابن حزيمة أيضا. 
۲۲ 4قوله يتطهر. يراد به المبالغة في التنظيفء فلذلك ذكره في باب تفعل» وهو للتكلفء ولذا وقع في 
رواية البخحاري: "يغتسل ويتطهر“ ليدل على كمال التنظيف. 
9 ؟#قوله ما احتنب المقتلة. والمراد بالمقتلة الكبيرة» ووقع في رواية ابن ماحة عن أبي هريرة: ”مالم 
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ارمع 


حدثنا أحمد ابن داود قال ثنا الحماني قال ثنا أبوعوانة عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم ثم 
ذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحق عن محمد بن 


أبي هريرةء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من إغتسل <°" يوم الجمعة و استن<7'» 


تغش الكبائر“. ونحوه لمسلم» ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر من الذنوب هو 
الصغائر. فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد. وذلك أن معنى قوله : ”مالم تغش الكبائر“ أي: فإنها 
إذا غشيت لاتكفر. وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه إجتناب الكبائر» إذ إجتناب الكبائر بمجرده 
يكفرها كما نطق به القرآن. ولايلزم من ذلك أن لايكفرها إلا إجتئاب الكبائر. وإذا لم يكن للمرء صغائر ‏ 
تكفر رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر» وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك. وهو جار في 
حميع ما ورد في نظائر ذلك. والله أعلم. قاله الحافظ في فتح الباري. أقول: وإن لم تكن له الكبائر ولا 
الصغائر رفعت له الدرجات. 

«(ه١#قوله‏ من إغتسل الخ. حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أخرجه أبوداود من طريق 
محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وأبي أمامة» عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. و روى مسلم 
عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”من إغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر 
له» ثم أنصت حتئ يف رغ من خحطبته ثم يصلي معه غفرله ما بينه وبين الجمعة الأخرئ وفضل ثلثة ايام“. 
79 »#قوله وإستن. الإستنان: هو الإستياك» ماحوذ من السنّ. يقال له: سننت الحديد»حككته على 
السنّ. وقيل له الإستئان لازم. لأنه إنما هو يستاك على الأسنان» وحاصله دلك السن بالسواك» واختلف 
العلماء في أن إستعمال السواك هل هو واجب أم سنة ؟ فذهب أكثر العلماء إلى عدم وجوبه » بل إدعئ 
بعضهم فيه الإجماع. وحكى الشيخ أبوحامد الماوردي عن إسحق بن راهويه أنه قال: هو واجب لكل ' 
صلواة. فمن ت رکه عامداً بطلت صلوته: وعن داود: أنه واحبء ولكنه ليس بشرط. واحتج من قال بوجوبه 
بورود الأمربه. ودليل الجمهور حديث: ”لو لا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك“. وأماما ذكروا من 
ورود الأمرء فهو ليس بثابت» ثم احتلفوا في السواك» فقال بعضهم: هو من سنة الدين. وقال بعضهم: هو 
من سنة الوضوء. وقال آحرون: من سنة الصلوة. وقول من قال: إنه من سنة الدين أقوئ. نقل ذلك عن 
أبي حنيفة زحمه الله تعالئ. قال ابن دقيق العيد: ” الحكمة في إستحباب السواك عند القيام إلى الصلوة 
كونها حال تقرب إلى الله» فأقتضى أن يكون حال كمال نظافةء إظهاراً لشرف العبادة. وقد ورد من 
حديث علي عند البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي. فلا يزال يدنو 
منه حت يضع فاه على فيه. و روى أبونعيم من حديث جابر برواية ثقات: ”إذا قام أحدكم من الليل 


٠‏ - يصلي فليستكء فإنه إذا قام يصلي أتاه ملكء فيضع فاه على فيه» فلايخرج شى من فيه إلا وقع في في 


Fazail e 53303 Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


£۹ 


ومس من طيب إن كان عنده477 ولبس من أحسن ثيابه() ثم خر ج حتى يأتي المسجد فلم 
يتخط رقاب الناس ثم ركع ماشاء الله أن ير كع وأنصت إذا خر ج الامام كانت كفارة لما 
بينها وبين الجمعة التي قبلها(:4 حك ثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيدالله بن محمد قال ثنا 
حماد بن سلمة عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد عن رسول الله 


الملك“. و روى القشيري بلا إسناد عن أبي الدرداء رضي الله عنه: قال ”علیکم بالسواك› فإن في السواك 
أربعا وعشرين حصلةء أفضلها أن يرضي الرحمن؛ وتضاعف صللاته سبع وسبعين ضعفاء ويورث السعة 
والغنى ويطيب النكهةء ويشد اللثة ويسكن الصداع» ويذهب وحع الضرسء وتصافحه الملائكة لنور 
وجهه وبرق إسنانه".(عيني) ٠‏ ا 
#7079 قوله ومس من طيب إن كان عنده. وفي رواية للبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه: ”وأن يمس 
طيبا إن وحد“ وفي رواية لمسلم: ”ويمس من الطيب ما يقدرعليه“. وفي رواية له:”ولو من طيب المرأة“ 
وشرع الطيب لأن الملفكة على أبواب المساحد يكتبون الأول فالأول» فربما صافحوه أو 
لامسوه“. (عيني) 
(إ؟#قوله ولبس من أحسن ثيابه. أي الثياب البيض» فإنها أحسنها وأزينهاء لما علم أن السنة أن يلبس 
البيض يوم الحمعةء ومن ثم طلع جبريل عليه السلام في الأصحاب وعليه ثياب بيض. قال تعالئ: (يا بني 
دم سذوا زينتكم عند كل مسجد) (طيبي) وقد ورد الشرغيب في لبس أحسن الثياب يوم الجمعة في 
حديث أبي أيوب وعبدالله بن عمرء وعند ابن خزيمة بلفظ: ” ولبس من حير ثيابه “. ونحوه في رواية 
الليث عن ابن عجلان. وفي الموطا عن يحيئ بن سعيد الأنصاري أنه بلغه: ” أن رسول الله صلى الله عليه 
وسام قال: ما على أحدكم لو إتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنة. و وصله ابن عبدالبر في التمهيد من 
طريق یحیی بن سعيد الأموي عن يحيئ بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. وفي 
إسناده ننظرء فقد رواه أبوداود من طريق عمرو بن الحارث وسعيد بن منصور عن ابن عيينة وعبدالرزاق 
عن الثوري ثلثتهم عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحيئ بن حبان مرسلا “.و وصله أبوداود وابن ماحة 
من وجه حر عن محمد بن يحيئ عن عبدالله بن سلام. ولحديث عائشة طريق عند ابن خحزيمة وابن 
ماحة". (فتح الباري) 
99" قوله ثم ركع ماشاء الله أن يركع. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ”فصلى ما قدر 
له“. وفي رواية البحاري يستفاد منه أن التنفل يوم الجمعة قبل حرو ج الإمام مستحب.(نووي) 
9٠”#قوله‏ وبين الحمعة التي قبلها. وفي رواية لمسلم وغيره: ” غفرله ما بينه وبين الحمعة الأحرى 
وفضل ثلثة أيام“. وفي رواية الترمذي: ” غفرله ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلثة أيام“. قال العلماء: ” معنى 
المغفرة له ما بين الجمعتين وثلثة أيام : أن الحسنة بعشر أمثالها » وصار يوم الجمعة التي فعل فيها هذه 
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صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا ابراهيم بن منقذ قال ثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن 
عمرو بن شعيب477 عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال من إغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب إمرأته 459 ولبس أصلح ثيابه ولم يتدحط رقاب 
الناس ولم يلغ 479 عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا 
أبومسهر قال شنا سعيد بن عبدالعزيز عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي الاشعث 
الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل ٩9‏ 
الأفعال الحميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها“. قال بعضهم: ” المراد بما بين الجمعتين» من 
N E EE‏ ان 
تضم إليها ثلثة فتصير عشرة “.(نووي) ` 

#19 قوله عن عمرو بن شعيب الخ. حديثه أحرجه أبوداود» وزاد : ”ومن لغا وتخطئ رقاب الناس 
كانت له ظهراً“. 

479 قوله ثم مس من طيب إمرأته. أراد به التاكيد ليفعل ما أمكنه » لأن طيب المرأة هو ما ظهر لونه 
وخحفى ريحه »يكره إستعماله للرحال. فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك. 
ويمكن أن يراد: الطيب الذي هو في ملك إمرأته الذي يجوز إستعماله للرحل. 

#09 قوله ولم يلغ. اللغو قد يكون بالكلام كقوله لصاحبه ”أنصت“. وقد يكون بغیر الکلام كمس 
الحصئ وتقليبه بحيث يشتغل سمعه» وفكره »كما جاء في الحديث: ”من مس الحصئ فقد لغا“. 
44# قوله من غسّل واغتسل الخ. عدت عر تی رار ا ولسواي: 
وقال: ”و كذلك رواه يسحيى بن الحارث الذماري وحسان بن عطية عن أبي الأشعث. وذكر حسان بن 
عطية سماع أوس من النبي صلى الله عليه وسلم“. إه. وأخرجه أبوبكر بن أبي شيبة في مصنفه. و صرح 
به بسماع أوس من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل أبوداود. وقال الترمذي: نحديث أوس بن 
أوس حديث حسن. وأبوالأشعث الصنواني إسمه شرحبيل بن آدة. قال و كيع: إغتسل هوء وغسّل 
إمرأته. ويروى عن ابن مبارك أنه قال: من غسل واغتسل» يعني غسل راسه وإغتسل؟. إه. قال في 
النهاية: ”ذهب كثير من الناس إلى أن ”غسّل” أراد به المجامعة قبل الخروج إلى الصلراة لأن ذلك يجمع 
غمض الطرف في الطريق. يقال غسل الرحل إمرأته بالتشديد و التخفيفء إذا جامعها. وقد روي مخفقا. 
وقيل: أراد غسل غيره» واغتسل هوء لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلى الغسل. وقيل: أراد بغسل غسل 
أعضاء ه للوضوء » ثم يغتسل للجمعة. وقيل: هما بمعنى واحد . كرره للقاكيد“. إه. وقيل: التشديد فيه 
للمبالغة دون التعدية »كما في قطع وكسّرء لأن العرب لهم لحم وشعورء وفي غسلها كلفة» فأفرد ذكر 
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وغدا وابعكر ٩‏ ودنا من الامام فأنصت ولم يلغ كان له مكان كل خطوة عمل سنة 
صيامها وقيامها) حل آنا أبوبكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن عبدالله بن عيسى عن 
يحيى بن الحارث فذكر مغله بإسناده. حك ثنا سليمن بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا ابن أبي 
ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن عبدالله بن وديعة عن سلمان الخير# 4 أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لأن يغدسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ثم 


غسلء وأراد به غسل الراس لذلك. وإليه ذهب مكحول. فمعناه غسّل راسه. واغتسل» أي: جميع بدنه. 
وقال النووي في شرح المهذب: ”يروى ”غسل“ بالتخفيف والتشديد» والأرحح عند المحققين 
التخحفيف. والمختار أن معناه: غسل راسه. ويؤيده رواية أبي داود في هذا الحديث: ”من غسل راسه من 
يوم الجمعة» ؤاغتسل. وإنما أفرد الراس بالذكرء لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن و الخطمي ونحوهما. 
وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون “. إه. 

«إه*#قوله وغدا وابتكر. وفي رواية أبي داود والترمذي: ” وبكر وابتكر“. بكر أي أتئ الصلوة في أول 
وقتها. و ”ابدكر" أي أدرك أول الحطبةء أو هما بمعنى؛ کرر للتاكيد. وقيل: ” بكر“ تصدق قبل حرو جه 
على ما في الحديث: ”باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها“. 

5799 #قوله ودنا. أي قرب من الإمام. كما جاء في رواية النسائي وأبي داود وابن ماجة. ثم المراد بالدنو 
من الإمام هل هو حالة الخطبة أو حالة الصلوة ؟ إذا تباعد ما بين المنبر والمصلي مثلاء الظاهر أن المراد 
حينئذ الدنو منه في حالة الخطبةء لسماعهاء وفي حديث ابن عباس عند البزار والطبراني فني الأوسط: ”ثم 
دناحيث يسمع خحطبة الإمام. والحديث ضعيف“. 

0 ؟#قوله صيامها وقيامها. بدل من سنة. والظاهر أن المراد به أن يحصل له أجر من إستوعب السئة 
دالصيام والقيام؛ لوكان» ولايتوقف ذلك على أن يتحقق الإستيعاب من أحد. وظاهر أن المراد في هذا 
وأمشاله ثبوت أصل أجر الأعمال» لا مع المضاعفات المعلومة بالنصوصء فإنها لمن يأتي بتلك الحسنة. 
قال تعالئ: (منْ جَاءَ بِالْحَسَئَةٍفَلَهُ عَسُرٌ أمثَالِهَا) أي الحسنة. 

۳۸$ #قوله عن سلمان الخير الخ. ارتب انلوقي ا وای ی ی ان 
وديعةء ولفظه: ” قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رحل يوم الجمعة» ويتطهر من إستطاع من 
طهر» ويذّهن من دهنه» أو يمس من طيب بيته» ثم يحرج فلايفرق بين إثنين» ثم يصلي ما كتب له» ثم 
ينصت إذا تكلم الإمام» إلا غفرله ما بينه وبين الجمعة الأحرى “. وأخرجه البيهقي. 

۳۹ 4قوله ويتطهر بما إستطاع من طهر. التدكير في طهر للتكثير. وأراد بالطهر فض الشاريب» وق 
الأظفار و حلق العانة ونتف الإبط وتنظيف الثياب. أو المراد بالإغتسال غسل الجسدء وبالتطهر غسل 
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ادهن من دهن <۰ أومسس من طيبا بيته 4417 ثم راح فلم يفرق بين إثنين 4:19 وصلى ما 
كتب الله له ثم ينصت إذا تكلم الامام غفرله مابينه وبين الجمعة الأخرى 419 ففي هذه 
الراس» أو المراد به تنظيف الثياب» و ورد ذلك في حديث أبي سعيد وأبي أيوب. 

١ 9«‏ ؛ #قوله ثم إدهن. من دهنء المراد به إزالة شعث الشعر واللحية به. 

١99‏ #قوله من طيسب بيته. معناه إن لنم يجد دُهنا يمس من طيب بيته. وقيل: أوبمعنى الواو» وقال 
الكرماني:” أو“ في ”أو يمس“ لا ينافي الجمع بينهما“. وقيل: ”بطيب بيته ليوذن بأن السنة أن يتخذ 
الطيب لنفسه» ويجعل إستعماله عادة له» فيدخر في البيت بناء على أن المراد بالبيت حقيقته. ولكن في 
حديث عبدالله بن عمرو عند أبي داود: ”أو يمس من طيب إمرأته“. والمعنى على هذا إن لم يتخذ لنفسه 
طيباء فيستعمل من طيب إمرأته. وقال شيخنا زين الدين في شرح الترمذي:” الظاهر أن تقييد ذلك بطيب 
المرأءة والأهل غير مقصود. وإنما حرج مخخرج الغالب» وإنما المراد بما سهل عليه مما هو موجود في 
بيته. ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: "ويمس من طيب إن كان عنده“. أي في البيت 
سواء كان فيه طيب أهله» أو» طيب إمرأته “. قاله العيني في عمدة القاري. 

4١ ©‏ قوله ثم راح. قال النووي: ” الرواح عندهم بعد الزوال. وادعوا أن هذا معناه في اللغة. ومذهب 
الشافعي وجماهير أصحابه وابن حبيب المالكي وجماهير العلماء إستحباب التبكير إليها أول النهار. قال 
الأزهري: ” لغة العرب الرواح: الذهاب» سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل. وهذا هو الصواب 


الذي يقتضيه الحديث". إه. وقال الحافظ ابن حجر: ”قال بعضهم: قوله في الحديث: ”ثم راح“ يدل . 


على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال' لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار. والغدو من أوله 
إلى الزوال. وقد أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح لايكون إلا بعد الزوال. ونقل: إن العرب تقول: 
”راح“ “في حميع الأوقات» بمعنى ذهب. قال: وهي لغة أهل الحجاز. وقيل: النكتة في التعبيربالرواح 
الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال» فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحا. وإن لم يجئ 
وقت الرواح كما سمي القاصد إلى مكة. حاجا “. إه 

٤ ٣‏ #قوله فلم يفرق بين إثنين. وهو كناية عن التبكيرء أي: عليه أن يبكرء فلا يتخنطئ رقاب الناس. كذا 
قاله الكرماني. ويقال معناه: لايزاحم رجلين فيدخل بينهماء لأنه ربما ضيق عليهما خصوصا في شدة 
الحر وإجتماع الأنفاس“. (عيني) 

ل[ ؛ قوله وبين الجمعة الأخرئ. وفي رواية قاسم بن يزيد: ” حط عنه ذنوبه وبين الجمعة الأخرئ 
قال العسقلاني:” المراد بالأحرئء التي مضت »كمافي صحيح ابن خحزيمة “ ولفظه: ما بينه وبين الجمعة 
التي قبلها- ومثله في رواية الطحاوي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما_ ولابن حبان من طريق 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه »غفرله ما بينه وبين الجمعة الأحرئ وزيادة ثلثة 
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الآثار أيضا الأمر بالإنصات إذا تكلم الامام فذلك دليل أن موضع كلام الامام ليس بموضع‎ 
صلوة. فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه النظر(*4 فإنا‎ 
رأيناهم لايختلفون أن من كان في المسجد قبل أن يخطب الامام فإن خطبة الامام تمنعه من‎ 
الصلوة فيصير بها في غير موضع صلوة. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك داخل‎ 
المسجد والامام يخطب داخلا له في غير موضع صلوة فلاينبغي أن يصلي وقد رأينا الاصل‎ 
المتفق عليه أن الأوقات التي تمنع من الصلوة يستوي فيها من كان قبلها في المسجد ومن‎ 
دخل فيها المسجد في منعها إياهما من الصلوة فلما كانت الخطبة تمنع من كان قبلها في‎ 
السمجد عن الصلوة كانت كذلك أيضا تمنع من دخل المسجد بعد دخول الامام فيها من‎ 
الصلوة فهذا هو وجه النظر في ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقد رويت‎ 
في ذلك آثار عن جماعة من المتقدمين حل ثنأ ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن‎ 


أيام من التي بعدها “. وهذه الزيادة أيضا في رواية سعيد عن عمارة عن سلمان» لكن لم يقل: ”من التي 
بعدها“. وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة إختصارء وزاد ابن ماحة في رواية أخرئ عن أبي هريرة: 
”مالم تغش الكبائر“. ونحوه لمسلم. قال العيني: ”أن المغفرة ما بينه وبين الجمعة الأحرى مشروطة 
بوجود ما تقدم من الأمور السبعة المذكورة في الحديث. فإن قلت في حديث نبيشة الذي رواه أحمد: 
”يكون كفارة للجمعة التي تليها“ » فما وجه الجمع بين الحديثين ؟ قلت: يحتمل أن يحمل الحديثان على 
حالين؛ فإن كانت له ذنوب في الجمعة التي قبلها كفرت ما قبلها. فإن لم تكن له ذنوب فيها بأن حفظ 
فيهاأو كفرت بأمر آخرء إما بالأيام الثلثة الزائدة على الأسبو 3 التي عينها في الحديث: ”وز يادة ثلثة أيام“ 
فتكفر عنه ذنوب الجمعة المستقبلة. فإن قلت: تكفير الذنوب الماضية بالحسنات» أو بالتوبة» أو بعحاوز 
الله تعالئ» فكيف يعقل تكفير الذنوب قبل وقوعه ؟ قلت: المراد عدم المواحذة به إذا وقع» ومنه: ما ورد 
في مخفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر. ومنه: حديث أبي قتادة في حديث مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده“. 
ه٤‏ ع قوله أما وجه النظر الخ. قال ابن حجر في فتح الباري: "وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص» فهو 
فاسد“. وأحاب عنه العيني بقوله: ”لم يبن الطحاوي كلامه إبتداءً على القياس حتئ يكون ما قاله قياسا 
في مقابلة النص. وإنما مدعي الفساد لم يحرر ما قاله الطحاوي فادعى الفسادء فوقع في الفساد. وتحرير 
كلام الطحاوى: أنه روى أحاديث عن سلمان وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعبدالله بن عمرو بن 
العاص وأوس بن أوس رضي الله عنهم؛ كلها تأمر بالإنصات إذا حطب الإمام » فتدل كلها أن موضع 
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توبة العنبري قال قال الشعبي أرأيت الحسن حين يجيئ وقد خر ج الامام فيصلي عمن أخذ ) 


هذا لقد رأيت شريحا إذا جاء وقد خرج الإمام لم يصل. حدثنا ابن أبي داود قال ثنا 
أبوصالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب في الرجل يدخل المسجد يوم 
الجمعة والامام يخطب قال يجلس ولايسبح أي لايصلي حا ثنا أحمد بن الحسن قال ثنا 
علي بن عاصم عن خالد الحذاء أن أبا قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم 
يصل. حد ثنا روح بن الفرج قال ثنا عبدالله بن محمد الفهمي قال أنا ابن لهيعة عن ابن 
هبيرة عن أبي مصعب عن عقبة بن عامر «1؛4 قال الصلوة والامام على المنبر معصية حل ثنا 
يونس قال أخبرني ابسن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي 
مالك« :4 القرظي أن جلوس الإمام على المنبر تقطع الضلوة وكلامه يقطع الكلامء وقال 

إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب على المنبر حتى يسكت الموذن فإذا قام 

كلام الإمام ليبس بموضع للصلؤة. فبالنظر إلى ذلك يستوي الدال والآني". ومع هذا الذي قاله 
الطحاوي وافقه عليه الماوردي وغيره من الشافعية“. 

9 ؛ #قوله عن عقبة بن عامر الخ. فإن قلت: في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. قلت: وثقه الإمام أحمد» 
وقال: ”من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه“. وحدث عنه أحمد كثيرا. وقال 
ابن وهب: حدثني الصادق البار ‏ والله عبدالله بن لهيعة. وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح 
الكتاب طلابا للعلم. 

«[47 #قوله أحبرني ثعلبة بن أبي مالك الخ. أحرج أبوبكر بن أبي شيبة في مصنفه عن عباد بن العوام عن 
يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبدالله عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: أدركت عمر وعثمان رضي الله 
تعالئ عنهما: ”فكان الإمام إذا حرج ت ركنا الصلواة» فإذا تكلم ت ركنا الكلام“. وأخرج البيهقي بسنده عن 
الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن تُعلبة بن أبي مالك أنه أخبره: ”أنهم كانوا في زمن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالئ عنه يوم الجمعة يصلون حتئ يخرج عمر بن الخطابء فإذا حرج وجلس على 
المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتحدث أحد“. 
وروي بسنده عن ابن بكير عن مالك فذكره بمثله إلا أنه قال: ”حت إذا سكت المؤذن“. وزاد ابن 
شهاب أنه قال: ”حرو ج الإمام يقطع الصلواة وكلامه يقطع الكلام“ وروي أيضاعن ابن أبي فديك عن ابن 
أبي ذئب عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك: ” أن قعود الإمام يقطع السبحة و أن كلامه يقطع الكلام» 
وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر حالس على المنبر» فإذا سكت الموذن قام عمرء فلم يتكلم أحد 
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عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهماء ثم إذا نزل عمر عن المنبر 
وقضى خطبتيه تكلموا. حد ثنا ابن أبي داود قال ثنا إسمعيل بن الخليل قال ثنا علي بن 
مسهر عن هشام بن عروة قال رأيت عبدالله بن صفوان دخل المسجد يوم الجمعة وعبدالله 
بن الزبير يخطب على المنبر وعليه إزار ورداء ونعلان وهو متعمم بعمامة فاستلم الركن ثم 
قال السلام عليك يا أمير المومنين ورحمة الله وبركاته ثم جلس ولم يركع. حدثنا 
أبوبكرر.ة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم قال قيل لعلقمة أتتكلم 
والامام يخطب أوقد خر ج الإمام قال لاءفقال له رجل إقرأ حزبي والإمام يخطب قال عسى 
أن يضرك7؛4 وأن لايضرك. حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيدالله بن محمد قال ثنا 
عبد الواحد بن زياد قال ثنا الحجاج قال ثنا عطاء قال كان ابن عمر 4412 وابن عباس يكرهان 
الكلام إذا خرج الامام يوم الجمعة9:» حل ثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبوعاصم عن 
حتئ يقضي الخحطبتين كلتيهماء فإذا قامت الصلوة ونزل عمر تكلموا“. وحديث ثعلبة أخرحه محمد بن 
الحسن رحمه الله في الموطا عن مالك عن ابن شهاب وتعلبة بن أبي مالك القرظي احتلف في صحبته» 
قال ابن معين: له رؤية. قال البخحاري: ” كان كبيرا أيام بني قريظة على دين اليهودية» فتزو ج إمرأة من بني 
قريظة فنسب إليهم» وهو من كنلة» و كان علبة يوم بني قريظة غلاماء و كان قليل الحديث :وقال 
أبوحاتم في المراسيل: هو من التابعين“. وقال العجلي: ”تابعي ثقة“. وذ كره ابن حبان في الثقات. 

4۸9 قوله عسئ أن يضرك الخ. أي المضرة فيه مزعوم» وعدم المضرة متوهم. وكلام علقمة هذايدل 
على أن التسبيح والذكر وغيرهما من الكلام الديني أيضا لاينبغي. قال في البحر: ” وشمل التسبيح 
والذ كر والقراء “. وفي النهاية: ” إحتلف المشائخ على قول أبي حنيفة» قال بعضهم: إنما كان يكره 
ماكان من كلام الناسء أما التسبيح ونحوه فلا. وقال بعضهم: كل ذلك مكروه. والأول أصح“. إه. 
وكذافي العناية. . وذكر الشارح :”أن الأحوط الإنصات“. إه. ويجب أن يكون محل الإحتلاف قبل 
شروعه في الخحطبةء ويدل عليه قوله على قول أبي حنيفة. وأما وقت الحطبةء فالكلام مكروه تحريماء 
ولوكان أمراً بمعروف أو تسبيحا أو غيره »كما صرح به في الخلاصة وغيرهاء وزاد فيها: ”أن ما يحرم في 
الصلواة يحرم في الحطبة من أكل وشرب وكلام “.إه . 

4۹$ قوله كان ابن عمر الخ. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله 
تعالئ عنهم : ”كانوا يكرهون الصلوة والكلام بعد روج الإمام“. وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله 
تعالئ عنهما قال: ”إذا دحل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلاصلواة ولاكلام حتئ يفرغ الإمام “. 
م . ه#قوله إذا حرج الإمام يوم الجمعة. إختلف العلماء في وقت الإنصاتء فقال أبوحنيفة:” حرو ج 
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سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يصلي والامام يخطب» فقد روينا في هذه الآثار أن 
خروج الامام يقطع الصلوة وأن عبدالله بن صفوان جاء وعبدالله بن الزبير يخطب فجلس 
ولم یر کع فلم ینکر ذلک ۶ عليه عبد الله ابن الزبير ولا من كان بحضرته من أضحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم ثم قد كان شريح يفعل ذلك رواه الشعبئ واحتج 
الإامام يقطع الكلام والصلوة جميعاء لقوله صلى الله عليه وسلم: ”فإذا حرج الإمام طووا صحفهم 
ويستمعون الذكر“. وقال طائفة: لايجب الإنصات إلا عند إبتداء الخطبة. ولاباس بالكلام قبلها. وهو 
قول مالك والشوري وأبي يوسف ومحمد والاوزاعي والشافعي رحمهم الله. وقال بعضهم:” وقالت 
الحنفية يحرم الكلام من إبتداء حرو ج الإمام. وورد فيه حديث ضعيف". قلت: قد صح عن النبي صلى 

الله تعالئ عليه وسلم أن قال: ”فإذا حرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر» . وهذا الحديث حجة 
للحنفية وحجة عليهم بالتأمل يدرى“ (عيني) و قال في البدائع :”هذا الذي ذكرنا أي ترك الصلواة 
والكلام في حال الخخطبة» فأما عند أذان الأحير حين حرج الإمام إلى الخحطبةء وبعد الفراغ من الخطبة 
حين أحذ المؤذن في الإقامة إلى أن يفرغ» هل يكره ما يكره في حال الحطبة ؟ على قول أبي حنيفة 
يكرهء وعلى قولهما لايكره الكلام» وتكره الصلوة. واحتجا بما روي في الحديث: ”خرو ج الإمام يقطع 


الصلوة وكلامه يقطع الكلام“. جعل القاطع للكلام هو الخطية » فلايكره قبل وجودهاء ولأن النهي عن 1 


الكلام لوجوب إستماع الخطبة» وإنما يجب حالة الخطبة» بحلاف الصلوةء لأنها تمتد غالباء فيفوت 
الإستماع وتكبيرة الإفتتاح. ولأبي حنيفة ما روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما موقوفا 
عليهماء ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” إذا حرج الإمام فلا صلوة ولاكلام“. 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” إذا كان يوم الجمعة وقفت المائكة على أبواب المساجد 
يكتبون الناسء الأول فالأولء فإذا حرج الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر“. فقد أخبر عن 
طي الصحف عند حرو ج الإمام» وإنما يطؤون الصحف إذا طوى الناس الكلام؛ لأنهم إذا تكلموا يكتبونه 
عليه م» لقوله تعالئ: (مَائَلْفُظ مِنْ قول إلا ديه رَيْبٌ عي ولأنه إذا حرج للخطبة كان مستعدا لهاء 
والمستعد للشئ كالشارع فيه. وبهذا ألحق الإستعداد بالشرو ع في كراهة الصلة» فكذا في كراهة الكلام. 
وأما الحديث فليس فيه: أن غير الكلام يقطع الكلام؛ فكان تمسكا بالسكوت» وأنه لايصح“. إه. 

٥۱‏ قوله فلم ينكر ذلك عليه الخ. قال ابن حجر: ” وتعقب بان تركهم النكير لايدل على تحريمهاء بل 
يدل على عدم وحوبهاء ولم يقل به مخالفوهم“. إه. وأجاب العيني بقوله: ”هذا التعقب متعقب» لأنه 
ما ادعئ تحريمها حتئ يرد ما استدل به الطحاويء ولم يقل هو ولاغيره بالحرمة. وإنما دعواهم: أن 
الداحل ينبغي أن يجلس ولايصلي شيئاء والحال أن الإمام يخطب. وهو الذي ذهب إليه الحمهورمن 
الصحابة والتابعين".إه 1 ْ 
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به على من خالفه وشد ذلك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمنا ذكره‎ 
ثم من النظر الصحيح ما قد وصفنا فلاينبغي ترك ما قد ثبت كذلك إلى غيره» فإن قال‎ 
قائل فقد روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل 417 أحد كم فلايجلس‎ 
حتی ی رکع ركعتين وذكر في ذلك ما حل ثنا يونس قال ثنا سفيان عن عثمان بن أبي‎ 
سليمان سمع عامر بن عبد الله بن الزبيز يخبر عن عمرو بن سليمان عن أبي قتادة أن النبي‎ 
4019 صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين 77> قبل أن يجلس‎ 
#قوله إذا دحل الخ. حديث أبي قتادة رضي الله عنه أحرجه البخاري عن مالك عن عامر بن عبدالله‎ ه١‎ 
بن الزبير. وأحرحه مسلم عن يحيى بن يحبى وقتيبة والقعنبي» لثتهم عن مالك به. وعن أبي بكر بن أبي‎ 
شيبة» وأحرجه أبوداود عن القعنبي به» وعن مسدد عن عبدالواحد بن زياد. وأحرجه الترمذي عن قتيبة‎ 
به» وقال: ”حسن صحيح“. وأحرجه النسائي عن قتيبة به» وأخرجه ابن ماجة عن العباس بن عشمان عن‎ 
الموليد بن مسلم عن مالك قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ”حديث أبي قتادة رضي الله عنه ورد‎ 
على سبسبء وهو أن أباقتادة دحل المسجد فوجد النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم جالسا بين أصحابه»‎ 
فجلس معهم» فقال له: ما منعك أن تركع ؟ قال: رأيتك جالساء والناس جلوس. قال: إذا دحل أحدكم‎ 
المسجد فلا يجلس حتئ ي ركع ركعتين“. أخرجه مسلم. إه‎ 
)قوله فلي ركع ركعتين. أي فليصل. أطلق الجزء وأراد الكل؛ والمراد من الركعتين تحية المسجد.‎ ٠3 
ولایتادی هذا بأقل من ركعتين» لأن هذا العدد لامفهوم لأكثره بالإتفاق. واحتلف في أقله» والصحيح‎ 
إعتبارهما. قال ابن بطال:” انفق أئمة الفتوئ أنه محمول على الندب والإرشاد» لما روي أن كبار‎ ٠ 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجدء ثم يخرجون ولايصلون. وأوجب أهل‎ 
الظاهر فرضا على كل مسلم داعل في وقت تحوز فيه الصلزة الركعتين. وقال بعضهم: واحب في كل‎ 
وقست. وقال السفاقسي: وفقهاء الأمصار حملوا هذا على الندب» لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله‎ 
عن السصلية» هل علي غيرها ؟ قال: لاء إلا أن تطوع. ولو قلنا بوجوبهما لحرم على المحدث بالحدث‎ 
الأصغر دول المسجد حتئ يتوضاء ولاقائل به. فإذا جاز دول المسجد على غير وضوء لزم منه أنه‎ 
لايجب عليه سجودها عند دخوله. فإن قصد دخول المسجد ليصلي فيه في الأوقات المكروهة » فلايجوز‎ 
له ذلك عند الشافعي. وقال النووي: هي سنة بإحماع. فإن دحل وقت كراهة يكره له أن يصليهما في قول‎ 
أبي حنيفة وأصحابه. وحكي ذلك أيضا عن الشافعي» ومذهبه الصحيح: أن لا كراهة. والله أعلم. وقال‎ 
عياض: وظاهر مذهب مالك أنههما من النوافل. وقيل: من السنن» فإن دحل مجتازا فهل يؤمر بهما ؟‎ 
حفف في ذلك مالك» وعن بعض أصحاب مالك: أن من تكرر دخوله المسجد سقطتا عنه. (عيني).‎ 
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حدشا ربيع الجيزي قال ثنا أبوالأسود قال ثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عامر بن 


عبدالله فذكر بإسناده مثله. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالک 
عن عامر بن عبدالله فذكر بإسناده مثله. حل ثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو إسحق الضرير.يعني 
إبراهيم بن زكريا قال ثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح ٠9‏ عن عامر بن عبدالله بن 

وقال في الدر المختار: ”ويسن تحية رب المسجدء وهي ركعتان. وأداء الفرض أو غيره» وكذا 
دحوله بنية فرض أو إقتضاء ينوب عنها بلا نية. وتكفيه لكل يوم مرة. وفي الضياء عن القوت: من لم 
يتمكن منها لحدث أو غيره يقول ندبا كلمات التسبيح الأربع أربعا».إه. وفي ردالمحتار: ” قال في 
الحلية: لو اشتغل داحل المسجد بالفريضة غير نار للتحية قامت تلك الفريضة مقام تحية المسجد 
لحصول تعظيم المسجدء كما في البدائع وغيره. فلو نوى التحية مع الفرض فظاهر ما في المحيط وغيره 
أنه يصح عندهماء وعند محمد لايكون داحلا في الصلوة. فإنهم قألوا: لونوى الدعول في الظهر 
والتطو ع يجوز عن الفرض عند أبي يوسف. ورواه الحسن عن أبي حنيفة. وعند محمد: لايكون داخلا 
لأن الفرض مع النفل في الصلواة جنسان مختلفان» لارححان لأحدهما على الآخر في التحريمة » فمتئ 
نواهما تعارضت النيتان» فلغتا نا. ولأبي يوسف أن الفرض أقوعئ دقع نية الأدئ کمن ثوئم حع | 
الإا والتطوع» إن ملخضا. 

أقول: الذي يظهر لي أن هذا الحلاف لايحري في مسئاتناء لأن الفريضة إذا قامت مقام التحية 
وحصل المقصود بهاء لم تبق التحية مطلوبة» لأن المقصود تعظيم المسجدء بأي صلوة كانت» ولايؤمر 
بتحية مستقلة إلا إذا دحل لغير الصلوة. SARO‏ 
وسقط بهاء فلم يكن ناوياً حنساً آخرعلئ قول محمدء بخلاف ما إذا نوی فرض الظهر وسنته؛ مثلا 
فليتأمل. بل لقائل أن يقول: إن الأولئ أن ينويها بذلك الفرض» ليحصل له ثوابهاء أي: ينوي بإيقاع ذلك 
ال سا ا يم 
قصدها. إه 
٤$‏ قوله قبل أن يجلس. إستدل بعضهم بقوله ”قبل أن یجلس“ بأنه إذا حالف وجلس لايشرع له 
التدارك. و رد هذا بما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي آلله عنه: ”أنه دخل المسجد 
فقال له النبي صلی الله عليه وسلم: أركعت ركعتين ؟ قال لاء قال: قم فا رکعهما“. ترجمه عليه ابن حبان 
”باب تحية المسجد لاتفوت بالحلوس“. وقال محب الطبري: ”يحتمل أن يقال: وقتهما قبل الجلوس 
وقت فضيلة» وبعده وقت حوازء أو يقال: وقتهما قبله أداء» وبعده قضاء» ويحتمل أن يحمل مشروعيتهما 
بعد الحلوس على ما إذا لم يطل الفصل. (عيني)وفي الدرالمختار: ”ولاتسقط بالجلوس عندنا “.(بحر) 


هه »#قوله عن سهيل بن أبي صالح الخ. قال الدارقطني: ”وهم سهيل بن أبي صالح في ذكره حابر بن 
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الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. 
فهذا يدل على أنه ينبغي لمن يدخل المسجد والامام يخطب أن لايجلس حتى يصلي 
ركعتين قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكرت إنما هذا على من دخل المسجد في 
حال يحل فيها الصلوة. ليس على من دخل المسجد في حال لايحل فيها الصلوة. ألا ترى 
أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس أوعند غروبها أو في وقت من هذه الأوقات 
المنهي عن الصلرة فيها أنه لاينبغي له أن يصلي وأنه ليس ممن أمره النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يصلي ركعتين لدخوله المسجد لأنه قد نهى عن الصلوة حينئذ فكذلك الذي 
دخل المسجد والامام يخطب ليس له أن يصلي وليس ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم 
بذلك وإنما دخل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت كل من لوكان في 
المسجد قبل ذلك فآثر أن يصلي كان له ذلك فأما من لوكان في المسجد قبل ذلك لم 
يكن له أن يصلي حينئذ فليس بداخل في ذلك ولیس له أن يصلي قياسا على ما ذكرنا من 
حكم الأوقات المنهي عن الصلوة فيها التي وصفنا. 


عبدالله“. وقال الطوسي في الأحكام» والترمذي في الجامع: 5 حديث سهيل غير محفوظ". وقال علي 


بن المديني: ” حديث سهيل خحطأ“. وقال ابن ماحة: ”رواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عامر عن 
أبي قتادة» وهو وهم “. وفي صحيح ابن حبان عن أبي قتادة: رفعه بزيادة ”قبل أن يجلس أو يستخير“ وفي 
مصنف ابن أبي شيبة زيادة من طريق حسنة: ” أعطوا المساجد حقهاء قيل: يارسول الله وما حقها ؟ قال 
ركعتين قبل أن يجلس». وزاد أبو أحمد الحرجاني: ”وإذا دحل بيته فلايجلس حتیٰ يركع ركعتين» فإن 
الله عزوحل جاعل له من ركعتيه في بيته حيرا“. وقال: إسناده منكر. وقال أبومحمد الأشبيلي: ”قال 
البحاري: هذه الزيادة لا أصل لها. وأنكر ذلك ابن القطان» وزعم أنه لايصح نسبته إليه“. (عيني 7/54 .)7١‏ 

1ه 4قوله فهذا يدل. مقصود المستدل بهذا أن قوله صلى الله عليه وسلم: ” إذا دحل أحدكم“. 
الحديث» عام يتناول كل من دحل المسجدء سواء كان الإمام يحطب» أم لاء فعمومه يدل على أن من 
دحل حال الخحطبة فهو أيضا يصلي ركعتين. 

إإلاه #قوله قيل له الخ. حاصله: أن حديث أبي قتادة رضي الله عنه وإن كان لفظه عاماء لكنه يخصص 
بحديث النهي عن الصلواة في الأوقات المكروهة. وكذلك يخصص من دخل المسجد في حال الخمطبة 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ في هذه الحالة عن الأمر بالإنصات» وهو واحب. فهو نهي عن تحية 
المسجد بالأولئ. وما قال النووي: ”هذا نص لايتطرق إليه التاويل» ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ 
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باب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلوة الفجر 
ولم يكن ركع أيركع أو لايركع 20 


حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال ثنا أبوعاصم عن زكريا بن إسحق عن عمرو بن ديتارعن 
سليمان بن يسارعن أبي هرير-ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت 
ويعتقده صحيحاء فيخالفه,» وكذا ما قاله محمد بن أبي حمرة: "هذا نص في الباب» لايحتمل التاويل“ 
فهو غير صحيح. لأن ما قلناه ليس بتاويل؛ بل هو تخمصيص للعموم. وفرق بين التاويل والتخصيص. ولم 
يقل أحد من المانعين عن الصلواة والإمام يخخطب: إنه مؤول» بل قالوا: إنه مخصوص» وكيف ينكرون 
هذا التخصيص مع أنهم قائلون: ما من عام إلا وحص منه البعض' لاي ا 
الأدلة الشرعية التي مرت ذكرها. 


RO‏ ار 
ولم يكن ركعء أ يركع أو لا يركع 


١9‏ #قوله باب الرحل يدخل المسجد. اختلف في هذة المسكلة على تسعة أقوال الأول: ر 
قال عمر بن الحطاب وأبوهريرة وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح ‏ 
وغيرهم. القانى: أنه لايجوز شئ من النوافل؛ إذا كانت المكتوبة قد قامت» من غير فرق بين ركعتي 
الفجر وغيرهما. قاله ابن عبدالبر في التمهيد. الثالث: أنه لاباس بصلوة سنة الصبح والامام في الفريضة» 
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سليمان» وهو قول الحسن بن حي. والرابع: التفرقة بين أن يكون في المسجد أو حارجهء وبين أن يخاف 
فوت الركعة الأولئ مع الإمام أولاء وهو قول مالك. قال: إذا كان قد دحل المسجد فليدحل مع الإمام 
ولايركعهما. وإن لم يدخل المسجدء فإن لم يخف أن يفوته الإمام ب ركعةء فلي ركع خارج المسجدء وإن 
حاف أن تفوته الركعة الأولئ مع الإمام فليدحل وليصل معه. والحامس: أنه إن حشي فوت الركعتين معا 
وإنه لايدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دحل معه» وإلا في ركعهما حارج المسجدء ثم يدخل 
مع الإمام» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» كما حكاه ابن عبدالبر. السادس: أنه يركعهما في المسجد إلا 
أن يخحاف فوت الركعة الأيرة» وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز. وحكاه النووي عن أبي حنيفة 
وأصحابه. السابع: ي ركعهما في المسجد وغيره إلا أن يخاف فوت الركعة. وهو قول سفيان الثوري 
حكى ذلك اين عبدالبر. الغا من: أنه يصليهما وإن فاتته صلراة الإمام, إذا كان الوقت واسعا . قاله ابن 
الجلاب من المالكية. التاسع: أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدحول في ركعتي الفجرء ولا في غيرهما 


.-Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


44 


الصلوة) فلا صلوة إلا المكتوبة 43 حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا أبو مصعب قال ثنا 
عبد العمزيز قال أحمد الأصبهاني الصواب إبراهيم ابن إسمعيل عن إسمعيل بن إبراهيم بن 
مجمع الأنصاري عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسارعن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم مثله. قال أبوجعفر ف ذهب قوم49 إلى هذا الحديث» فكرهوا للرجل أن يركع 
ركعتي الفجر في المسجد والامام في صلوة الفجر و خا لفهم في ذلك آخرون( فقالوا 
من النوافل» سواء كان في المسجد أو خارجه؛ فإن فعل فقد عصئء وهو قول أهل الظاهر. 

€۲ قوله إذا أقيمت الصلوة الخ. هذا الحديث أحرجه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن وابن حبان 
وابن حزيمة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

۳$ قوله إلا المكتوبة. أي المفروضة» يشمل الحاضرة والفائتة. ولكن المراد الحاضرةء كما يدل عليه 
رواية أبي سلمة عن أبي هريرة: ”فلا صلوة إلا التي أقيمت لها“. 

#؛ #قوله فذهب قوم الخ. منهم الشافعي وأحمد وإسحق وأبوثور. وكذلك روي ذلك عن ابن عمر و 
أبي هريرة وسعيد بن جبير وعروة وابن سيرين وإبراهيم وعطاء. 

)€ قوله وخالفهم في ذلك آخرون الخ. قال النووي في شرح صحيح مسلم:” قال أبوحنيفة وأصحابه 
إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسحدء مالم يخحش فوت ال ركعة الثانية“. 
وقال الشوري:” مالم يخش فوت الركعة الأولئ“. وقال طائفة: ” يصليهما حارج المسجدء ولايصليهما 
بعد الإقامة في المسجد“. 

وقال العيني في عمدة القاري:” قالت طائفة: لابأس أن يصايهما حارج المسحد إذا تيقن أنه يدرك 

الركعة الأخيرة مع الإمام . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي إلا أن الأوزاعي أجاز أن يركعهما 
في المسححد“. وقال الشوري:”إن حشي فوت ركعة دحل معه. ولم يصلهما. وإلا صلاهما في 
مسجد“ وقال صاحب الهداية:” ومن إنتهئ إلى الإمام في صلوة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن 
دشي أن تفوته ركعة يعني من صلوة الفجر لإشتغاله بالسنة ويدرك الركعة الأحرى وهي الثانية يصلي 
ركعتي الفحر عند باب المسجدء ثم يدخل المسحد. لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين يعني فضيلة السنة 
وفضيلة الحماعة. وإنما قيد بقوله ”عند باب المسجد“ لأنه لو صلاهما في المسجد كان متنفلا فيه مع 
إشتغال الإمام بالفرض» وإنه مكروه» لقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم:”إذا أقيمت الصلواة فلا صلواة إلا 
المكتوبة “. وحصت ”سنة الفحر“ بقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم: ”لاتدعوهما وإن طردتكم الخيل“ 
رواه أبوداود عن أبي هريرة. هذا إذا كان عند باب المسجد موضع لذلكء و إن لم يكنء يصليهما في 
المسحد خلف سارية من سواريه حلف الصفوف. وذكر فخر الإسلام: ”وأشدها كراهة أن يصلي 
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لاباس بأن يركعهما > غير مخالط للصفوف ما لم يخف فوت الركعتين مع الامام و كان من 
الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن ذلك الحديث49 الذي إحعجوا به أصله عن أبي 


هري رة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه الحفاظ عن عمرو بن دينار. حدثنا ' 
أبوبكرة قال ثنا أبوعمر الضرير قال أنا حماد ابن سلمة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار . ْ 
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة بذلك ولم يرفعه» فصار أصل هذا الحديث عن أبي هريرة . 


لاعن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالف أبا هريرة في ذلك جماعة من أصحاب, 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» سدذكر ما روي عنهم من ذلك في آخر هذا الباب إن شاء 
الله تعالى حدثنا فهد قال ثنا أبوصالح قال حدثني اللِيث عن عبدالله بن عياش بن عباس 
القعباني عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا 
مخالطا للصف مخالفا للجماعة» والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل بينه وبين الصف“. وفي 
الذحيرة: ”السنة في سنة الفجر يعني ركعتي الفجر: أن ياتي بهما في بيته» فإن لم يفعل فعند باب المسجد 
إذا كان الإمام يصلي فيه» فإن لم يمكنه ففي المسجد الخارج» إذا كان الإمام في المسجد الداحلء وفي 
الداحل إذا كان الإمام في الخارج“. وفي المحيط: ”وقيل يكره ذلك كلهء لأن ذلك بمنزلة مسجد 
واحد“. وعند الظاهرية: ”إنه يقطع الصلؤة إذا أقيمت الصلوة“. وفي الجلاب: ”يصليهماء وإن فاتته 
الصلواةء ومع الإمام إذا كان الوقت واسعا“. 

$ چقوله فقالوا لابأس بأن ی رکعهما. روى البيهقي من طريق حجاج بن نصير عن عباد بن كثير عن ليث 
عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
إلا ركعتي الفجر“. قال البيهقي: ”هذه الزيادة لا أصل لهاء وحجاج وعباذ ضعيفان“. قال العيني: ” قال 
يعقوب بن شيبة: سألت ابن معين عن حجاج بن نصير فقال: ر 
بن كثير كان من الصالحين“. 

۷ قوله وإن ذلك الحديث إلخ. روك عمل عا عليه دن جار اوت رو 
دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال حماد: ثم لقيت عمرواً 
فحدثني به» ولم يرفعه“. وقال الترمذي: ”رواه حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» ولم 
يرفعاه“. والحديث المرفو ع أصح عندنا. وقال ابن حجر في فتح الباري: ”اتلف على عمرو بن دينار في 
رفعه ووقفهء وقيل: إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه“. 

9م »#قوله عن أبي سلمة إلخ. قال الترمذي في صحيحه: ”هذا الحديث رواه عياش بن عباس القطبان 


المصري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم“. و كذلك رواه أحمد في مسنده. 
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أقيمت الصلوة فلاصلوة إلا التي أقيمت «4 لها فقد يجوز أن يكون أراد(١١4 بهذا النهي عن‎ 
أن يصلي غيرها في موطنها الذي يصلي فيه فيكون مصليها قد وصلها بتطوع فيكون النهي‎ 
من أجل ذلك لا من أجل أن يصلي في آخر المسجد ثم يتنحى الذي يصليها من ذلك‎ 
قوله فلاصلؤة إلا التي أقيمت لهاإلخ. ليس المراد بنفي الصلواة نفيا عاما يشمل جميع أمكنة البلدء‎ ۹$ 
بل المراد: نفي الصلوة في المسجد أو مخالطا للصفء يعني إذا أقيمت الصلواة في محل أو في المسحد‎ 
فلا صلوة الخ. والمراد بالنفي إما نفي أصل الصلواة» كما ذهب إليه أهل الظاهر» أو نفي الكمال» كما ذهب‎ 
إليه الحمهور. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع صلوة المصلي» واقتصر على الإنكار.‎ 
ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي» أي: فلا تصلوا حينئذ» ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ» والبزار‎ 
وغيرهما من رواية محمد بن عمارعن شريك بن أبي نمر عن أنس مرفوعاء وجاء في رواية عبدالله بن‎ 
مالك: ” لاتجعلوا هذه الصلوة مثل الظهرء واحعلوا بينهما فصلل “.فعلم أن النفي في قوله: لاصلواة»‎ 
بمعنى النهي.‎ 
#قوله قد يجوز أن يكون الخ. قال ابن حجر في فتح الباري:” ذهب بعضهم إلئ أن سيب الإنكار‎ ١ ظط‎ 
عدم الفصل بين الفرض والنفلء لكلا يلتبسا. وإلئ هذا جنح الطحاوي» واحتج له بالأحاديث الواردة‎ 
بالأمر بذلك» ومقتضاه أنه لوكان في زاوية من المسجد لم يكره. وهو متعقب بما ذكر إذ لو كان المراد‎ 
محرد الفصل بين الفرض والنفل؛ لم يحصل إنكار أصلاء لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعاء ثم دحل‎ 
في الفرض. ويدل على ذلك أيضا حديث قيس بن عمرو الذي أخرحه أبوداود وغيره: أنه صلى ركعتي‎ 
الجر بعد الفراغ من صلاة الصبح فلما أخبر النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم حين سأله لم ينكر عليه‎ 
فضاء هما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلا بهاء فدل على أن الإنكار على ابن بحينة إنما كان للتنفل‎ 
خالا صاذة الترض وهو مواقق لحمو ديلت رچ رقو کی ان حم اس الجنع بدن یکر تی‎ 
المسجدء لاخمارجا عنه. فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشرو ع في الإقامة.‎ 
وصح عنه: أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصةء ثم دخخل المسجد‎ 
فصلى مع الإمام“. إه. ه:‎ 
أقول: ليس المراد بالفصل الذي ذكره الإمام الطحاوي ”الفصل اليسير“ الذي يحصل بالتسليم» بل‎ 
السمراد بالفصل: أن يتقدم أو يتكلم؛ كما يدل عليه عبارة الطحاوي؛ وروى في ذلك حديثاء قال صلى الله‎ 
تعالى عليه وسلم: ”لاتجلعوا هذه الصلواة كصلة قبل الظهر و بعدهاء واحعلوا بينهما فصلا“. فبين هذا‎ 
الحديث أن الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن بحينة هو وصله إياها بالفريضة في مكان‎ 
واحدء لم يفصل بينهما بشئ» فكان سبب الكراهة الوصل بين الفرض والنفل في مكان واحدء ولا إعتبار‎ 
بالفصل بالسلام» فمقتضئ ذلك أن لايكره حارج المسجدء ولا في زاوية منه» وأما ما ذكر من حديث‎ 


Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


اس ` 


۷٤ 
المكان فيخالط الصفوف ويدخل في الفريضة و كان مما إحتج به أهل المقالة الأولى‎ 
لقولهم أيضا ما حد ثنا علي بن معبد قال ثنا يونس ابن محمد قال ثنا حماد 4177 عن سعد بن‎ 
إبراهيم عن حفص بن عاصم عن مالك ابن بحينة 4119 أنه قال أقيمت صلوة الفجر 459 فأتي‎ 


قيس بن عمرو فلاتعلق له بهذا المقام» مع أن حديث قيس بن عمرو ليس بمتصل» لأنه روى عن سعد بن 
سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو. قال الترمذي: وإنما يروى هذا الحديث مرسلاء وإسناد 
هذا الحديث ليس بمتصل» محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. وروى بعضهم هذا الحديث عن 
سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم: أن النبي صلی الله عليه وسلم حرج فرأى قيساء وروی أبوداود هذا ٠‏ 
الحديث عن سعد بن سعيدء ثم قال: روى عبد ربه ويحيى بن سعيد هذا الحديث مرسلا“. 

}1 ١قوله‏ حدثنا حماد. وفي صحيح البخاري: قال حماد: أخيرنا سعد عن حفص عن مالك. وحماد 
هذاهوابن سلمة»ء جزم به البزي وجماعة آخرون . وقال الكرماني: حماد أي ابن زيد» وهو وهم منه» 

والمراد: أن حماد بن سلمة وافق شعبة في قوله عن مالك بن بحينة. 

4199 قوله عن مالك بن بحينة.رواه البخاري في صحيحه عن شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال 
سمعست حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة. قال ابن حجر: ” هكذا 
يقول شعبة في هذا الصحابي» وتابعه على ذلك أبوعوانة وحماد بن سلمة؛ وحكم الحفاظ: يحيى بن 
معين وأحمد والبخخاري ومسلم والنسائي والإسمعيلي وابن الشرفي والدارقطني وأبومسعود وآخرون 
عليهم بالوهم فيه» في موضعينء أحدهما: أن بحينة والدة عبدالله» لا مالك» وثانيهما: أن الصحبة والرواية 
لعبد الله لا لمالك“. إه. وقال مسلم في صحيحه: ” قال القعنبي: عبدالله بن مالك بن بحينة عن أبيهء. 
قال أبوالحسين مسلم : وقوله: ”عن أبيه في هذا الحديث حطأ“. وقال العيني: بحينة بضم الباء الموحدة 
وفتح الحاء المهملة وسكون الياء وفتح النون في أخره هاء» وهي بنت الحارث بن المطلب بن 
عبدمتاف. وهو إسم أم عبدالله. وقال أبونعيم الأصبهاني: ” بحينة أم أبيه مالك بن القشب بكسر القاف 
وسكون الشين المعجمة» وفي آخره باء موحدة» وهو لقب» وإسمه جندب بن نضلة بن عبدالله بن رافع 
الأزدي“. وقال ابن سعد: ”بحينة عبدة بنت الحارث» لها صحبة“ وقال: قدم مالك بن القشب مكة في 
الجاهلية» فحالف بني المطلب بن عبدمناف» وتزوج بحيئة بنت الحارث بن المطلب» وأدركت بحينة . 
الإسلام فأسلمت وصحبت وأسلم ابنها عبدالله قديما“. وحكى ابن عبدالبر خلافا لبحينة» هل هي أم 
عبدالله أو أم مالك؟ والصواب أنها أم عبدالله. وأما مالك فقال ابن الأثير: له صحبةء وقال الذهبي في 
تجريد الصحابة: ” مالك بن بحينة والد عبدالله» ورد عنه حديث» وصوابه لعبدالله“. وقال ابن عساكر في 
ترحمته: مالك بن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنها وهم. وقال ابن معين: عبدالله هو الذي روى 


عن النبي صلى الله عليه وسلمء وليس يروي أبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاء نقله عنه النسائ 0 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل 9 يصلي ر كعتي الفجر فقام عليه ولاث به‎ 
النا س4 فقال أ تصليها أربعا 4 ثلث مرات. حد تنا أبوبكرة قال ثنا أبوداود قال ثنا شعبة‎ 
عن سعد فذ کرمغله بإسناده غير أنه لم يقل ولاث به الناس. حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب‎ 
قال ثنا شعبة فذكر بإسناده نحوه غير أنه لم يقل ”ثلث مراتء فلأهل المقالة الأخرى على‎ 
أهل هذه المقالة أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كره ذلك لأنه‎ 
وجنح الداؤدي إلئ أن مالكاله صحبة» حيث قال: وهذا الإختلاف لايضرء فأي الرجلين كان فهو‎ 

صاحب. 
١١9‏ 4قوله أقيمت صلؤة الفحر إلخ. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصلوة عن القعنبي عن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه» وعن قتيبة عن أبي عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة به» 


وأحرحه النسائي عن قتيبة به» وعن محمود بن غيلان عن وهب بن جرير عن شعبة» وأحرحه ابن ماجة : 


عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني عن إبراهيم بن سعد به. 
١ 49‏ #قوله على رجل. هذا الرجل هو عبدالله» كما رواه أحمد من طريق محمد بن عبدالرحمن بن 
ثوبان عنه: ” أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به» وهو يصلي“. وفي رواية أحرى له: ”حرج وابن القشب 
يصلي“. و وقع لبعض الرواة هنا ”ابن أبي القشب“» وهو خطأ» و وقع نحو هذه القصة أيضا لابن عباس 
قال: ”كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة» فجذبني النبي صلى الله عليه وسلمء وقال: أتصلي الصبح 
أربعا“. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم وغيرهم. 
قول لاث به الناس. بالثاء المثلثة الحفيفةء أي: دارء وأحاط. وقال ابن قتيبة: أصل اللوث الطي» 
ويقال: لاث عمامته» أي: أدارها. ويقال: فلان يلوث بيء أي: يلوذ بي. والمقصود أن الناس أحاطوا به 
واتشفوا حوله. والضمير في ”به“ يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن طريق ابن سعد تقتضي أنه 
يرحع إلى الرحل. 
)قول أتنصليها أربعا. وقع في رواية مسلم عن حفص بن عاصم عن عبدالله بن مالك: ”يوش ك أن 
مصلي! حدكم السصبح أربعا“. وفي رواية أحرى له: ” أتصلي الصبح أربعا“. ووقع في رواية البخاري: 
”الصبح أربعاء آلصبح أربعا“. وقوله ”ربعا“ منصوب على الحالء قاله ابن مالك. وقال الكرماني: على 
البدلية» فيجوز أن يكون بدل الكل من الكلء لأن الصبح صار في معنى الأربع» ويجوز أن يكون بدل 
الكل من البعض» لأن الأربع ضعف صلة الصبح. ويجوز أن يكون بدل الإشتمال» لأن الذي صلاها 
الرحل أربع ركعات في المعنى. قال عياض: ”والحكمة في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الصلواة عند 
إقامة الفرضء لملا يتطاول الزمان فيظن وجوبها“. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في ما رواه مسلم من 


حديث إبراهيم بن سعد: ”يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا“. وعلى هذاء إذا حصل الأمن لايكره 
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لس - 


كلا 


صلی ال ركعتين ثم وصلهما بصلوة الصبح من غير أن يكون تقد مأو تكلم فإن كان لذلكف 
قال له ما قال فإن هذا حديث يجتمع الفريقان عليه جميعا فار دنا أن ننظر هل روي في 
ذلك شی يدل على شی من ذلك فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حك ثنأ قال ثا هرون بن 
إسمعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثيرعن محمد بن عبد الرحمن أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعبدالله بن مالك ابن بحينة 419 وهو منتصب يصلي 
شمه بين يدي نداء الصبح فقال لاتجعلوا هذه الصلوة كصلوة قبل الظهر و بعدهاء واجعلوا 
بينهما فصلا فبين هذا الحديث أن الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن بحينة 
هو وصله إياها بالفريضة في مكان واحد لم يفصل بينهما بشی» ولیس لأنه كره له أن يصليها 
في المسجد إذا كان فرغ منها تقدم إلى الصفوف فصلى الفريضة مع الناس وقد روي مثل 
ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. حدثنا أبو زرعة عبد 
الرحمن بن عمرو قال ثنا أبوالأشهب هوذة بن خليفة البكراوي قال ثنا ابن جريج عن عمربن 


عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله ماذا سمع من معارية9) 1 ْ 


ذلك. واعترض عليه ابن حجر في فتح الباري: بأنه يرده حديث أبي هريرة» لأنه عام» والجواب عنه أن 
قوله تعالئ: (ِلَاتْبُطِلُوا أحْمَالَكُمْ ) يحص هذا العام مع ما روي عن الصحابة رضي الله تعالئ عنهم» كما 
سيحيى. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: ” بل الصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من 
أولهاء فيشرع فيها عقب شرو ع الإمامء وإذا إشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام» و فاته بعض مكملات 
الفريضة» فالفريضة أولئ بالمحافظة على إكمالها“. إه. 

أقول: ركعتا الفجر آكد السنن الرواتب؛ ويدل عليه حديث أبي داود: ”ولو طردتكم الحيل“ . 
فالمحافظة عليهما مع إدراك فريضة الصبح أولئ» لأن فيها الجمع بين الحديثين. 
:1079 »قوله مر يعبد الله بن مالك بن بحينة. قد مر سابقا أن بحينة أم عبدالله» لا أم مالك» فالصواب في 
كتابته وقراء ته ”عبدالله بن مالك ابن بحينة“ بتنوين مالك وكتابة ابن» بالألف» لأنه صفة لعبدالله. 

#١99‏ قوله ماذا سمع من معاوية الخ. هذا الحديث أحرجه مسلم في صحيحه عن ابن جريج عن 
عمر بن عطاء بن أبي الحوار عن نافع بن جبير. وأحرجه أبوداود عن عبدالرزاق عن ابن جريج به» ولفظه: 
”صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلمت قمت في مكاني فصليت» فلما دخل أرسل إلىء فقال: 
لاتعد لما صنعتء إذا صليت الجمعة فلاتصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج» فإن نبي الله صلى الله عليه 


وسلم أمر بذلك أن لاتوصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج“. وأخرج البيهقي في سننه مثل ما أحرج 
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يفف 


في الصلوة بعد الجمعة فقال صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة) فلما فرغت قمت 
لأتطوع فأخذ بغوبي فقال لاتفعل حتى تقدم أو تكلم فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يأمر بذلک حك ثنا ابن مرزوق قال ثنا أبوعاصم عن ابن جريج فذ کر بإسناده 
مئله. حك ثنا ربيع الموذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا عبيدالله بن المغيرة عن 
صفوان مولى عمرو عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتكاثروا 
الصلوة المكتوبة بمثلها من التسبيح في مقام واحدء فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في هذه الأحاديث أن يوصل المكتوبة بنافلة حتى يكون بينهما فاصل من تقدم إلى مكان 
مساعمء ثم قال: ورواه عبدالرزاق عن ابن حریج بمعناه. وقال في آحره: ”فان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمر بذلكء وقال: ”لاتوصل صلاة بصلاة حتئ تخرج أو تتكلم“. ثم قال: وهذه الرواية تجمع 
الجمعة وغيرهاء حيث قال: ”لا توصل بصلاة وتجمع الإمام والماموم“. وقد ذكر الشافعي رحمه الله في 
رواية المزني عن عبدالمجيد بن عبدالعزيز عن ابن جحريج هذه الرواية» وقد نقلتها مع أثر ابن عباس. وقول 
الشافعي رحمه الله في الإملاء في كتاب الجمعة من المبسوط. وقد ذكر البيهقي حديث أبي هريرة» قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إذا أراد احدكم أن يتطو ع بعد الفريضة فليتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو 
عن شماله“. وفي رواية أخرى: قال صلى الله عليه وسلم: ”أ يعجز أحدكم إذا صلىء فأراد أن يتطو ع» أن 
يتقدم أو يتأخحر أو يتحول عن يمينه أو عن يساره“. 
1۹ )قوله في المقصورة. قال النووي: فيه دليل على جواز إتخاذها في المسجد إذا رآهاء و في الأمر 
مصلحة. قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي. 
قال القاضي: ” واحتلفوا في المقصورة» فأجازها كثيرون من السلفء وصلوا فيها. منهم: الحسن 
ركم سم بسن محمد وسالم وغيرهم» وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاقء و کان ابن عمر إذا 
حضرت الصلوة وهو في المقصورة حرج منها إلى المسجد. قال القاضي: وقيل: إنما يصح فيها الجمعة 
إذا كانت مباحة لكل أحدء فن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم» لم تصح فيها 
الجمعة» لخروجها عن حكم الجامع". ّْ 
۲٠‏ #قوله حتئ تقدم أو تكلم. فيهما حذف إحدى التائين. قال النووي: ”فيه دليل لما قاله أصحابنا أن 
النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة. وفي موضع آخر: وأفضله التحول إلى 
بيته» وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره» ليكثر مواضع سجوده» ولتنفصل صورة النافلة عن صورة 
الفريضة. وفيه دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاء ولكن بالإنتقال أفضل لما ذكرناه“. إه. 
وكذلك الحكم عندنا أيضاء روي عن محمد أنه قال: ”يستحب للقوم أن ينقضوا الصفوفء ويتفرقواء 
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YA 
آخر أو غير ذلك واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا ربيع الموذن قال ثنا‎ 
أسد قال ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبدالله بن سرجس أن‎ 
رجلا جاء 467 و رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوة الصبح ف ركع ركعتين (' في‎ 
حديث حماد بن سلمة خلف الناس ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوة فلما‎ 
التي صليت معنا‎ ٩٩۶ قضى النبي صلی الله عليه وسلم صلاته قال يا فلان أ جغلت صلاتک‎ 
أو التي صليت وحدك حك ثنا أبوبكررة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثناشعبة ح وحدثنا‎ 
أبوبكرة قال ثنا مومل قال ثنا حماد بن زيدعن عاصم فذكر بإسناده مثله. قالوا ففي هذا‎ 
الحديث أنه صلاهما خلف الناس وقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فمن‎ 
السحجة عليهم للآخرين أنه قد يجوز أن يكون قوله كان خلف الناس أي كان خلف صفوفهم‎ 
لا فصل بينه وبينهم فكان شبيه المخالط لهم فذلك أيضا داخل في معنى ما بان من حديث‎ 


ليزول الإشتباه عن الداخل المعاين الكل في الصلوةء البعيد عن الإمام. ٠‏ 

۲۱ قوله إن رحلا جاء الخ. هذا الحديث رواه مسلم عن أبي كامل الجحدري عن حماد بن زيد وعن 
حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبدالواحد بن زياد وعن ابن نمير عن أبي معاوية» كلهم عن عاصم؛ 
وعن زهير بن حرب عن مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبدالله بن سرجس. وأخرجه 
NS‏ ا ال ا يك ظ 
حماد بهء وأنحرجحه ابن ماحة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن عاصم به. 1 

۲۲$ قولە ف ركع ركعتين. ولس لسن e e‏ 
صلى الله عليه وسلم“. وهذا محمول عندنا على أنه صلى ال ركعتين في جانب المسجد مخالطا للصف. 
يدل عليه لفظ ابن ماجة : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رحلا يصلي الركعتين قبل صلاة 
الغداة وهو في الصلاة “ فإن ظاهره يدل على أنه في جانب المسجد في الصف الأولء فلاحجة في هذا 
الحديث لأهل المقالة الأولى. 

479 قوله يا فلان أجعلت صلاتك الخ. وفي مسلم: ”يا فلان بأي الصلاتين إعتددت» أبصلاتك 
وحدكء أم بصلاتك معنا“؟ وعند أبي داود: ”يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدكء أو التي صليت 
معنا“. وعند التسائي: يافلان أيهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك“. ولابن ماجة: ”قال 
له: بأي صلاتيك إعتددت“. والمعنى: أن الصلاة التي جكت لأدائها في المسحدء أي: صلاة الفرض أية 
صلاتيك“. وهذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم صلاته التي صلاها قبل دحوله فيصلاة الجماعة. 
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۷⁄۹ 
ابن بحينة وهذا مكروه عندنا. وإنما يجب أن يصليهما في موخر المسجد ثم يمشي من 
ذلك المكان إلى أول المسجد فإما أن يصليهما مخالطا لمن يصلي الفريضة فلا وقد 
حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبوعامر عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال كان ابن عباس يقول 
يا أيها الاس ألا تعقوا الله إفصلوا صلاتكمء قال وكان ابن عباس لايصلي الر كعتين بعد 
المغرب إلا في بيته فأراد عبدالله بن عباس منهم الفصل من الفريضة والتطوع» وذلک 
الذي أريد في حديث أبي هريرة وابن بحيئة وابن سرجس والله أعلم. قال أبوجعفر ونحن 
نستحب أيضا الفصل بين الفرائض والنوافل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
روينا في هذا الباب ولانرى باسا لمن لم يكن ركع ركعتي الفجر حتى جاء المسجد و قد 
دخل الامام في صلوة الصبح أن يركعهما في مؤخر المسجد ثم يمشي إلى مقدمه فيصلي مع 
الناس الاترى 4*9 أن ذلك لوكان في ظهر أو عصر أو عشاء لم يكن به بأس ولا يكون فاعل 
ذلك واصلا بين فريضة وتطوعء فکذلک إذا كان في صبح فلا بأس بهء ولا يكون فاعله 
واصلا بين فريضة وتطوع. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى» 
وقد روي عن جلة من المتقدمين. حدثنا سليمن بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد 
قال نما زهي رين معاوية عن ابی اميق قال حلاقى عبد الله بن أتى فر سی عن أبيه أله يق 


٤‏ 1 #قوله كان ابن عباس الخ. روى البيهقي في السنن عن داود عن عمرو قال قال ابن عباس رضي الله 


عنهما: ”من صلى الفريضة ثم أراد أن يصلي بعدهاء فليتقدم أو ليكلم أحدا“. وروى عن عبدالملك عن عطاء 
قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما دفع رجحلا عن مقامه الذي صلى فيه المكتوبة“. وقال: إنما دفعتك 
لتقدم أو تأحر“. وروي عن حفص بن غياث: ”أن ابن عمر كان إذا صلى تحول عن مقامه الذي صلى فيه“. 
9ه #7قوله ألا ترى الخ. لعله رحمه الله تعالئ أراد به: أن من صلى قبل الظهر والعصر والعشاء نافلةء ثم 
تحول من مكانه» أو تكلم ثم صلى الفريضة» لايقال إنه واصل بين الفرض والنفل» فكذلك في الفجر 
لايكون واصلاء وليس المراد: أن التنفل في هذه الصلوات بعد الإقامة يجوز بلا كراهة» لأن فقهاء نا 
رحمهم الله تعالئ منعوا التنفل بعد الإقامة في سائر الصلوات غيرالفجر. قال في الهداية :”ومن انتهئ إلى 
الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن حشي أن تفوته ركعة ويدرك الأحرى يصل ركعتي 
الفجر عند باب المسجدء ثم يدحلء لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين» وإن حشي فوتهما دحل مع 
الإمام» لأن ثواب الجماعة أعظم. وللوعيد بالترك ألزم» بحلاف سنة الظهر حيث يتركها في الحالتين» 
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ا کس کت ادع سے 


اا - 


EA’ 


دعاهم سعيدبن العاص دعا أبا موسى وحذيفة وعبدالله بن مسعود قبل أن يصلي الغداة ثم 
خحرجوا من عنده وقد أقيمت الصلوة فجلس عبدالله4'9 إلى أسطوانة من المسجد فصلى 
ال ركعتين ثم دخل في الصلوة فهذا عبدالله قد فعل هذا و معه حذيفة وأبو موسى لاينكر أن 
ذلك عليه فدل ذلك على موافقتهما إياه حل ثنا سليمن قال ثناخالد بن عبد الرجمن 
قال ثنا سفيان عن أبي إسحق عن عبدالله بن أبي موسي عن عبدالله أنه دخل المسجد والامام 
في الصلوة فصلى ركعتي الفجر حد نا أحمد بن عبد المومن الخراساني قال ثا علي بن 
الحسن بن شقيق قال أنا الحسين بن واقد قال ثدا يزيد الدحوي عن أبي مجلز قال دخلت 
المسجد في صلوة الغداة مع ابن عمر وابن عباس والإمام يصلي فأما ابن عمر* فدخل في 
الصف وأما ابن عباس ای کین دشري و ابن خمر نكا 
حتى طلعت الشمس فقام ف ركع ركعتين 


فهذا ابن عباس قد صلى الركعتين في المسجد والامام في صلوة الصبح وقد روى ش 


شعبة مولاه عنه أنه كان يأمر الناس بالفصل بين الفرائض والنوافل وقد عد نفسه إذا صلى 


ركعتي الفجر في بعض المسجد ثم دخل مع الناس في الصلوة فاصلا بينهما فكذلكف 1 


نقول. حد ثنا أبوبكرة قال ثنا أبوعمر الضرير قال ثنا عبد العزيز بن مسلم قال أنا مطرف 
بن طريف عن أبي عثمان الانصاري قال جاء عبدالله بن عباس والامام في صلوة الغداة ولم 
يكن صلى الركعتين فصلى عبدالله بن عباس الركعتين خلف الامام ثم دخل معهم وقد روي 
عن ابن عمر مثل ذلک. حدثنا محمد بن خزيمة و فهد قال ثنا عبدالله بن صالح قال 
حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد عن محمد بن كعب قال خر ج عبدالله بن عمر من بيته 
فأقيمت صلوة الصبح ف ركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو في الطريق ثم دخل 
المسجد فصلى الصبح مع الناس. 


لأنه يمكنه أداؤها في الوقت بعد الفرضء هو الصحيح“.إه 


ا ظاهره أنه صلى ركعتي الفجر جالساً. رجاه كاين ناو ويبكوان 


ركعتي الفجر جالساً يجوز عنده. ويحتمل أن يكون صلاهما قائما بعد جلوسه. 


7799 #قوله فأما ابن عمر الخ. لعله رضي الله عنه دخل في الصلاة لأنه كان صلاهما قبل ذلك» ويمكن 
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فهذا وإن كان لم يصلهما في المسجد فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلوة في 
المسجد فذلك خلاف قول أبي هريرة إذا أقيمت الصلوة فلا صلوة إلا المكتوبة إن كان 
معناه ما صرفه إليه أهل المقالة الأولى حك ثنا فهد قال ثنا أبونعيم قال ثنا مالک بن مغول 
قال سمعت نافعايقول أيقظت ابن عمر لصلوة الفجر وقد أقيمت الصلوة فقام فصلى 
الركعتين د ثنا علي بن شيبة قال ثنا الحسن بن موسى قال ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن 
يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه جاء والامام يصلي الصبح ولم يكن صلى 
الركعتين قبل صلوة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة ثم أنه صلى مع الإمام. 

ففي هذا الحديث عن ابن عمر أنه صلاهما في المسجد لأن حجرة حفصة من 
المسجد فقد وافق ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس حك تنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية 
عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن أبي عبيدالله عن أبي الدرداء أنه كان يدخل المسجد 
والناس صفوف في صلوة الفجر فيصلي الركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في 
الصلوة حل ثنا أبوبشر الرقي قال ثا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن أبي عبيدة عن 
عبدالله يعني ابن مسعود أنه كان يفعل ذلك حدٹنا أبوبكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام 
بن أبي عبدالله عن جعفر عن أبي عثمان النهدي قال كنا نأتي عمر بن الخطاب قبل أن نصلي . 
الركعتين قبل الصبح وهو في الصلوة فنصلي الركعتين في آخر المسجد ثم ندخل هع القوم 
في صلاتهم حل ثنأ روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد 
قال ثا عاصم عن أبي عشمان قال كنا نجيى وعمر بن الخطاب في صلوة الصبح ف ركع 
الركعتين ثم ندخل معه في الصلوة حل ثنا أبوبكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا سعيد عن حضين 
قال سمعت الشعبي يقول كان مسروق يجيئ إلى القوم وهم في الصلوة ولم يكن ركع 
ركعتي الفجرفيصلي الركعتين في المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم حل ثنا أبوبشر 


أن يكون مذهبه ما ذهب إليه أبوهريرة: أن لايصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة. وعلى هذا فصلاته بعد 
طلوع الشمس كانت قضاء ل ركعتي الفجر» كما ذهب إليه محمد بن الحسن رحمه الله» أن من فاتته 
ركعتا الفجر فليصلهما بعد ما طلعت الشمس. ١‏ 
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الرقي قال ثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق أنه فعل ذلك غير أنه 
قال في ناحية المسجد حدثنا أبوبكرة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا يزيد بن إبراهيم 
عن الحسن أنه كان يقول إذا دخلت المسجد ولم تصل ركعتي الفجر فصلهما و إن كان 
الإمام يصلي ثم أدخل مع الإمام حك ثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال 
ثناهشيم قال أنا يونس قال كان الحسن يقول يصليهما في ناحية المسجد ثم يدخل مع 
القوم في صلاتهم حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا حصين وابن عون عن 

الشعبي عن مسروق أنه فعل ذلك. 
فهؤ لاء جميعا قد أباحوا ركعتي الفجر أن يركعهما في موخر المسجد والامام في 
الصلوة. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإن الذين ذهبوا إلى . 
أنه يدخل في الفريضة ويد ع الركعتين فإنهم قالوا تشاغله بالفريضة( أولى من تشاغله 
بالتطوع و أفضل فكان من الحجة عليهم في ذلك أنه قد أجمعوا أنه لوكان في منزله 
فعلم دخول الامام في صلوة الفجر أنه ينبغي له أن ي ركع ركعتي الفجر ما لم يخف فوت 


صلوة الإمام فإن خاف فوت صاوة الإمام لم يصلهما لأنه إنما أمر أن يجعلهما قبل صلوة ولم 


يجمعوا أن تشاغله بالسعي إلى الفريضة أفضل من تشاغله بهما في منزله وقد أكدتا ما لم 
يؤكد شئ من التطوع وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شئ من التطوع 
أدوم منه عليهما و أنه قال لاتتركوهما وإن طردتكم الخيلء فلما كانتا قد أكدتا هذا التاكيد 
ورغب فيما هذا الترغيب ونهى عن تركهما هذا النهي وكانتا تركعان في المنازل قبل 
ارح الك اا الم لحرا ااا اي ار 
من ذلك وهو قول أبي حنيفة و أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالئ. ' 

١99‏ قوله تشاغله بالفريضة أولئ. أي الدحول في صلاة الفريضة من أولها أولئ من أن يتشاغل بالنفل. 
١99‏ قوله فكان من الحجة عليهم الخ. حاصله أنهم أجازوا أن يصلي ركعتي الفجر في منزله بعد ما 
علم أن الإمام دحل في صلاته الفجر مالم يخف فوت صلاة الإمام» فلو كان تشاغله بالفريضة أولئ من 


التشاغل بالنفل لما أجازوا ذلك» فكما أن ركعتي الفجر يجوز الإشتغال بهما في المنزل من دون كراهة, 


فكذلك يجوز أن تصليا في المسجد عند بابه؛ أو في ناحية منه غير مخالط للصف. 
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باب الصلوة في الثوب الواحد 
حدثنا أبو بكرةة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا جريج قال أخبرني نافع أن ابن عم ركساه 
وهو غلام فدخل المسجد فوجده يصلي متوشحا فقال أ ليس لك ثوبان؟ قال بلىء قال 
أرأيت لو إستعنت بك وراء الدار أكنت لابسهما؟ قال نعمء قال فالله أحق أن تزين له أم 
الناس؟ قال نافع بل الله» فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن عمر قال نافع قد 
إستيقنت أنه عن أحدهما ومما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايشعمل 
أحدكم في الصاوة إشتمال اليهودء من كان له ثوبان فليتزر وليرتد» ومن لم يكن له ثوبان 
فليتزر ثم ليصل. حل تنا ابن أبي داود قال ثنا عبدالله بن عبد الوهاب الحجبي قال ثنا حماد 
بن زيد عن أيوب47 عن نافع فذكر بإسناده مثله سواء. حد تنا يزيد بن سنان قال ثنا شيبان 
بن فروخ قال ثنا جرير بن حازم عن نافع قال حدث ابن عمر فلا أدري أ رفعه إلى النبي صلى 


باب الصلواة فى الثوب الواحد 

١9‏ #قوله عن أيوب الخ. روى أبوداود عن سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو قال: قال عمر: ” إذا كان لأحد كم ثوبان فليصل 
فيهساء فإن لم يكن إلا ثوب واحدء فليتزر به ولايشتمل إشتمال اليهود“. وروى البيهقي بهذا السند عن 
نافع قال: ”تخلفت يوما في علف الركاب» فدخل على ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحدء فقال: ألم 
تكس ثوبين؟ قلت: بلئء قال: أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة» أكنت تذهب في ثوب واحد؟ 
قلت: لاء قال: فالله أحق أن يتجمل له» أم الناس؟ ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء أو قال 
عمر: “من كان له ثوبان فليصل فیهماء ومن لم يكن له إلا ٹوب واحدء فليتزر به» ولايشتمل إشتمال 
اليهود“. و روي أيضاعن يوسف عن أبي الربيع عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: ”أحتبست 
يومافي علف الركاب”. وذكر الحديث. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء أوقال عمرء وأكثر 
ظني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم“. الحديث. ورواه الليث بن سعد عن نافع هكذا 
بالشك» و روي أيضاعن سعيد عن أيوب عن نافع قال: رآني ابن عمر و أنا أصلي في ثوب واحدء فقال: 
ألم أكسك؟ قلت: بلئ» قال: فلو بعثتك كنت تذهب هکذا؟ قلت: لاء قال: فالله أحق أن تزين له. ثم قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إذا صلى أحدكم في ثوب» فليشده على حقوه ولاتشتملوا 
كإشتمال اليهود“. 
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الله عليه وسلم أوحدث به عن عمرء شك نافعء ثم ذكرمثل ما حدث به نافع عن ابن‎ 
عمر(4 من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أوكلام عمر في الحديث الأول. حدثنا‎ 
ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت نافعا قال سمعت ابن عمر فذكر مثله قال‎ 
أبوجعفر فذْ هسب إلى هذا قوم9» فكرهوا الصلوة في ثوب واحد لمن كان قادرا على ثوبين‎ 
وكرهوا الصلوة لمن لم يكن قادرا إلا على ثوب واحد مشتملا به ملتحفاء قالوا ولكن ينبغي‎ 
له أن يعزر به واحتجوا بهذا الحديثء وقالوا هو عن النبي صلى الله عليه وسلم لاشک فيه‎ 
وذكروا في ذلك ما حك ثنأ ابن أبي داود قال ثنا زهير بن عباد قال ثنا حفص بن ميسرة عن‎ 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى‎ 
أحدكم فلي لبس ثوبيه فان النله أحق من زین له فان لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلی‎ 
ولايشتمل أحدكم في صلاته إشتمال اليهود. حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبيدالله بن معاذ‎ 
قال ثنا أبي قال ثنا شعبة عن توبة العنبري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
أنه قال إذا صلى أحد كم فليتزر وليرتدء قال فهك| موسى ابن عقبة وهو من جلة أصحاب‎ 
نافع وقدماء هم فذ کر ذلك عن نافع عن ابن عمرعن النبي صلی الله عليه وسلم ولم یشک‎ 
ووافقه على ذلك توبة العنبري قيل لهم فقد روي عن ابن عمر غير نافع فذكره عن ابن‎ 
عمر عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبدالله بن‎ 


صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبدالله أن ' 


«9” »#4قوله عن ابن عمر رضي الله عنه الخ. روى البيهقي عن شعبة عن توبة العنبري سمع نافعا عن ابن 
عمر رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” إذا صلى أحدكم فلياتزر وليرتد“. 
:#4 قوله فذهب قوم الخ. وإليه ذهب طاؤس وإبراهيم النخعي وأحمد في رواية» وعبدالله بن وهب من 


أصحاب مالك ومحمد بن جرير الطبري. وقد روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال النووي: ' 


”يجوز الصلاة في ثوب واحد . ولاحلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي "لله عنه فيه» ولا 
أعلم صحته “. 

٤‏ #قوله إذا صلى أحدكم الخ. هذا الحديث أخرجه البيهقي عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبدالله و 
لايرى نافع إلا أنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ”إذا صلی أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله عز وجل 
أحق أن يزين له» فان لم يكن له ثوبان فلياتزر إذا صلى» ولايشتمل أحدكم في صلاته إشتمال اليهود“. . 
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عبدالله بن عمر قال رأى عمر بن الخطاب(» رجلا يصلي ملتحفا 49 فقال له عمرحين سلم 
لايصلين أحدكم ملتحفا ولاتشبهوا باليهود فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليتزر به. 
فهذا سالم وهو أثبت من نافع وأحفظ إنما روي ذلك عن ابن عمر عن عمر لا عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فصار هذا الحديث عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم و رواه 
مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله ولم يذكر فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا 
عمر. حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قال ثنا مالك عن نافع 
عن ابن عمر أنه كسا نافعا ثوبين فقام يصلي في ثوب واحد فعاب ذلك عليه وقال إحذر 
ذاك فإن الله أحق أن يجمل له و حالف في ذلك آخرون47 فقالوا لا باس بالصلوة في 


ثوب واخد واحتجوا في ذلك49 بما حدٹنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية 


«إه #قوله رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخ. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبدالأعلئ عن 
معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: ”أن عمر بن الخطاب رأى رحلا يصلي ملتحفا فقال: لاتشبهوا 
باليهود» ومن لم يجد منكم إلا ثوبا واحدا فليتزر به“. 
1 #قوله ملتحفا. حال من الضمير في ”يصلي“ ومعنى الإلتحاف: أن يجعل طرفيه على عاتقيه مخالفا 
بينهماء ويقال له الإشتمال أيضاء والإلتحاف في اللغة: التغطي» و كل شئ تغطيت به فقد إلتحفت به. 
وقال الليث: اللحف تغطيتك الشئ باللحاف. وقال غيره: لحفت الرجل ألحفه لحفا: إذا طرحت عليه 
ا بشئ. وتلحفت: إتخذت لنفسي لحافا. وقال الزهري في هذا الحديث: الملتحف: 
المتوشح» وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه» وهو الإشتمال على منكبيه. ذكره البخاري تعليقا في 
صحيحه. 
([#قوله وخخالف في ذلك آحرون الخ. قال العيني: ” وذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين 
إلئ أن الصلاة في ثوب تجوزء والذين ذهبوا إلئ ذلك جماعة من الصحابة. وهم ابن عباس وأبوهريرة 
وأبوسعيد الخدري وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وخالد بن الوليد وجابر 
بن عبدالله وعمار بن ياسر وأبي بن كعب وعائشة وأسماء وأم هاني رضي الله تعالئ عنهم. ومن 
التابعين: الحسن السصري ومحمد بن سيرين والشعبي وسعيد بن المسيب وأبوسلمة بن عبدالرحمن 
ومحمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وأبوحنيفة رضي الله تعالئ عنهم. ومن الفقهاء: 
أبويوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد في رواية» وإسحق بن راهويه» وآحرون كثيرون. 
#99 قوله واحتجوا في ذلك الخ أما الجحواب عن حديث ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما الذي إحتج به 
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أهل المقالة الأولئ» فهو أنه روى عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم إباحة الصلوة في الثوب 
الواحدءكما يأتي من المصنف رحمه الله تغالئ» فظهر أن حديثه السابق في بيان الأفضلء للا يتضاد 
الخبران عنه. و كذلك كل ما روي في هذا الباب فهو محمول على الأفضلء لاعلى عدم الجواز. وقيل: 
هو محمول على التنزيه» لاعلى التحريم. قال النووي: ” وأما صلاة النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
والصحابة رضي الله تعالئ عنهم في ثوب واحد ففي وقت كان لعدم ثوب آخرء وفي وقت كان مع 
وحوده لبيان الجوازء كما قال حابر رضي الله عنه : ”ليراني الجهال“ وإلا فالثوبان أفضل“.إه. وروى 
البيهقي بسنده عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: إختلف أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله 
عنهما في الصلواة في ثوب واحدء فقال أبي: ثوب» وقال ابن مسعود: ثوبين» فجاز عليهم عمرء فلامهماء 
وقال: أنه يسوء ني أن يختلف إثنان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في شئ واحدء فعن أي 
فتياكما يصدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يالء والقول ما قال أبي, , ورواه أبو مسعود الجريري عن أبي 
نضرة» دون ذكر عمر. وقال: فقال ابن مسعود: ” إنما كان ذلك إذا كان في الثياب قلة. فأما إذا وسع الله 
فالصلاة في ثوبين أزكئ“. قال البيهقي:” وهذا والذي قبله يدلان على أن الذي أمر به عمر وابن مسعود 
في الصلاة في ثوبين إستحباب لا إيجاب“. | ش 
4 قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه الخ. حديث أبي هريرة أحرجه البخاري في صحيّحه: عن مالك 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأحرجه مسلم: عن يحيى بن يحبى 
قال: ”قرأت على مالك عن ابن شهابء إلى آخره نحوه“. وقال: ”حدثني حرملة بن يحيئ قال أخبرنا ابن. 
وهب وأحبرني يونس ح وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن 
حالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيبء وأبي سلمة عن أبي هريرة“. وأخرجه: عن عمرو 
الناقد وزهير بن حرب عن إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» قال: ”نادى 
رجحل النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: أيصلي أحدنا في ثوب واحد“. الحديث. وأخرجه أبوداود: عن 
القعنبي عن مالك والنسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك. وأخرجه ابن ماجة: عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وهشام بن عمار كلاهماعن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وأخرجه 
أحمد والدارمي والبيهقي . وروی ابن حبان هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن ابن شهابء لكن قال 
في الجواب: ليتوشح به ثم ليصل فيه. 

ف ١ ٠‏ قوله قام رحل الخ. وفي رواية البخاري ومسلم:” أن سائلا سأل“. 57 ”سال 
النبي صلى الله عليه وسلم“. وعلى كل تقدير السائل مجهول. كذا في العيني. وقال ابن حجر: ” ذكر 
شمس الأئمة الس رحسي في كتابه المبسوط: أن السائل ثوبان“. 
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ثوب واحد فقال أو کلکم يجد ثوبين 41١9‏ حل تنا أبوبكرة قال ثنا وهب ح و حدثنا علي بن 
معبد قال ثناعبدالله بن بكر قال ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مغله. حك ثنا أبوبكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا ابن جريج ومالك 
ومحمد بن أبي حفصة قالوا أنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبوهريرة فلعمري إني لأترك ثيابي في 
المشجب457 وأصلي في الغوب الواحد. حد ثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكاحدثه عن 
سمعت يزيد بن هرون قال أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم مثله حل ثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ملازم بن عمرو 
عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حل ثنا 
ابن أبي داود قال ثنا أبو سلمة موسى بن إسمعيل قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا يحيى بن أبي 
كثيرعن عثمان بن خثيم عن قيس بن طلق عن أبيه أنه شهد 49 النبي صلى الله عليه وسلم 
)قله أو كلكم يجد ثوبين. الهمزة للإستفهام» والواو للعطفء والمعطوف عليه مقدر. أي: أ أنت 
تسأل عن هذا؟ وكلكم لايجد ثوبين. وقال القاضي عياض: ” صيغته صيغة الإستفهام. ومعناه التقرير 
والإخبارعن معهود حالهم. وفي ضمنه دليل على الرحصةء وتنبيه على أن الثوب أفضل وأتم. وهو 
السمفهوم منه عند أكثر العلماء» وقال الختطابي: لفظه إستخبار» ومعناه الإخبار عن الحال التي كانوا عليها 
من ضيق الثياب» والتقتير لما عندهم. ووقعت في ضمنه الفتوئ من طريق الفحوى» كأنه إستزادهم في 
هذاعلما وفقها. يقول إذا كان سترالعورة واحبا على كل واحد منكم وكانت الصلاة لازمة له وليس 
لكل واحد منكم ثوبانء فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة. 
١69‏ قوله في المشحب. بكسر الميم وإسكان الشين المعحمة وفتح الحيم وفي آخره باء موحدة. 
وهو ثلث عيدان يعقد رؤسها ويفرج بين قوائمها تعلق عليها الثياب. وفي المحكم: الشجاب حشبات 
موثقة منصوبة توضع عليها الثياب. والحمع شجب. والمشجب كالشجاب هو الخحشبات الثلث التي 
يعلق عليها الراعي دلوه وسقاء ه. وفي كتاب | لمنتهئ في اللغة يقال: فلان مغل المشجب» من حيث 
أممته وجحدته. (عيني). ويقال له بالهندية: ”تپائي“. 
عن عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه» ولفظه: قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلمء وجاء 
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وسأله رجل عن الرجل يصلي في ثوب واحد فلم يقل له شيًا فلما أقيمت الصلوة قارن9) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ثوبي فصلى فيهما حك ثنأ ربيع الموذن قال ثنا أسد 
قال ثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن القعقاع بن حكيم قال دخلنا على جابر بن عبدالله وهو 
يصلي في ثوب واحد و قميصه ورداء ه في المشجب فلما إنصرف قال أما والله ما صنعت 
هذا إلا من أجلكم < أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الصلوة في ثوب واحد فقال 
نعم ومتى يكون لأحدكم ثوبان. حل تنا أبوبكرة قال ثنا روح قال ثنا زمعة بن صالح قال 
سمعت ابن شهاب يسحدث عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل مإ ذكر 
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ابن عمرقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
إباحة الصلوة في ثوب واحد حك ثنا أبوبكرة قال ثنا أبوداود قال ثنا شعبة قال أنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة 477 أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 49 يصلي في 


رحل فقال: يارسول الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد ؟ فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 


إزاره طارق به رداء ه فاشتمل بهماء ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم» فلما أن قضى الصلاة 
قال: 7 أوكلكم يجد توبين". وفي نسخة أبي داود: و”طابق“ موضع ”طارق“. وأخخ رجه الطبراني أيضا. 
وفي روايته ”طابق“. ١‏ 
4١ ٤3‏ قوله قارن. وفي رواية أبي داود: طابق» وطارقء والمعنى واحد. وهو أن يضم أحدهما بالآخر 
وظاهر بينهماء أي: لبس أحدهما على الآخر. ولما جمع صلى الله عليه وسلم بينهما وطابق فصارا 
كثوب واحد. ش 

اه ١‏ )قوله إلا من أحلكم . أي لكي تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد تجوز. 

١73‏ #قوله عمر بن أبي سلمة. وهو ابن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ربيب النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم» ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة» وقبض زمان عبدالملك بن مروان بالمدينة 
سنة ثلث وثمانين. وإسم أبي سلمة عبدالله المخزومي أبوحفص. 

0 #قوله أنه رأى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم. حديث عمر بن أبي سلمة أحرجه البخاري من 
ثلاثة طرق: عن عبيد الله بن موسى» وعن محمد بن المشى» وعن عبيد بن إسمعيل. وأخرجه مسلم: عن 
يحيى بن يحيى» وعن أبي كريب» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وإسحق بن إبراهيم. وأخرجه الترمذي: عن 
قتيبة عن الليث. والنسائى: عن قتيبة عن مالك. وأحرجه ابن ماجة: عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع» 


كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه. وأخحرجه أبوداود: عن قتيبة بن سعيد عن الليث عن يحيئ بن سعيد عن 
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ثوب واحد في بيت أم سلمة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم وعبدالله بن صالح 
قالائما الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا به حك ثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن 
أبي قبيلة قال أنا الدراوردي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة بن 
الأكو ع( قال قلت يارسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعالج الصيد ٩١<‏ أ فأصلي 
أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة. 
9 #قوله سلمة بن الأكوع. هو السلمي مدني كان من المبايعين تحت الشجرة مرتين. وكان من 
أشجع الناس» راحلا راميا. ويقال:كان يسبق الفرس شدا على قدميه. و كان يسكن الربذة بعد ما 
استشهد عثمان رضي الله عنه حتئ قبل أن يموت بليال فنزل المدينة. 
41599 قوله قلت يارسول الله. هذا الحديث أخحرجه أبوداود: عن القعنبي عن عبد العزيز بن محمد عن 
موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكو ع. وأخحرجه النسائي: عن قتيبة عن العطاف عن موسى بن إبراهيم 
عن سلمة بن الأكو ع. وأخخرجه البيهقي: عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن إبراهيم عن 
سلمة بن الأكوع. وقال البيهقي: ورواه أبو أويس عن موسى بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن أبي ربيعة 
المخزومي عن أبيه عن سلمة. وذكر البخاري في صحيحه حديث سلمة الأكو ع تعليقا بصيغة 
التمريض. وقال: وفي إسناده نظر. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ”وقد وصله المصنف في 
تاريخه» وأبوداود وابن خزيمة وابن حبان. ورواه البخماري أيضا عن إسمعيل بن أويس عن أبيه عن موسئ 
بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة. زاد في الإسناد: رحلا. ورواه أيضا عن مالك بن إسمعيل عن عطاف بن 
حالد» قال: ”حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا سلمة“. فصرح بالتحديث بين موسئ وسلمة فاحتمل 
أن يكون رواية أبي أويس من ”المزيد في متصل الأسانيد“ أو يكون التصريح في رواية عطاف وهما. 
فهذا وجه النظر في إسناده. وأمامن صححه فاعتمد رواية الدراوردي. وجعل رواية عطاف شاهدة 
لإتصالها. وطريق عطاف أخرجها أيضا أحمد والنسائي. وأما قول ابن القطان: ” أن موسى هو ابن 
محمد بن إبراهيم التيميء المضعف عند البخاري وأبي حاتم وأبي داود» وأنه نسب هنا إلى حده“. فليس 
بمستقيم؛ لأنه نسب في رواية البخماري وغيره مخزوميا. وهو غير التيمي بلاتردد» نعم» وقع عند 
الطحاوي: موسى بن محمد بن إبراهيم» فإن كان محفوظا فيحتمل على بُعدٍ أن يكونا جميعا رويا 
الحديث» وحمله عنهما الدراورديء وإلا فذكر محمد فيه شاذ“. إه. وقال العيني: ” هذا الحديث رواه 
الحاكم في مستدركه. وقال: هذا حديث مدني صحيح. فظهر بهذه الرواية أن موسى ههنا غير موسئ 
ذاكء الذي ظنه ابن القطانء ثم ذكر رواية الطحاوي. وقال: هذا إحتلاف آحر. ولايبعد أن يكون كل 
واحد من المخزومي والتيمي روى هذا الحديث عن سلمة. وحمل عنهما الدراوردي» ورواه. والحكم 
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في القميص الواحد قال نعم وزره ولو بشوكة ٠‏ ففي هذه الآثار 49 إباحة الصلوة في 
الشوب الواحد فذلك يضاد ما منع الصلوة في ثوب واحد ويدل أن ذلک لاباس على حال 
الوجود وحال الاعواز وذلك أن السائل سال النبي صلى الله عليه وسلم أ يصلي أحدنا في 


بشذوذ رواية الطلحاوي إن كان من جهة إنفراده به» فليس بشئ. لأن الشاذ من الثقة مقبول. قال في 
الميزان: موسى بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله المخزومي روى عن سلمة بن الأكوع. وعنه 
الدراوردي في زر الثوب ولو بش وكةء قال البخاري: في هذا الحديث نظرء وقال أبوداود: ضعيف. وقال 
في تهذيب التهذيب: قال أبوحاتم: موسئ بن إبراهيم هذا غير موسئ بن محمد بن إبراهيم» ذاك ضعيف. 
قلت: وفرق البخاري أيضا بين موسى بن إبراهيم المخزومي» وبين موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» 
وقال في الثاني: عنده مناكير. وإنما حصل الإشتباه لأن مسدد بن مسرهد روى الحديث عن عطاف بن 
خالد عن موسى الشافعي وإسحق بن عيسئ الطباع ويونس بن محمد بن المودب وغيرهم» كلهم عن 
عطاف عن موسى بن إبراهيم. وأخرج الحديث المذكور ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء وقال 
ابن المديني: موسى بن إبراهيم المخزومي وسط“ إه. ظ 

٠٠١9:‏ »#قوله أني أعالج الصيد إلخ. ولفظ أبي داود والبيهقي: يرل اميه رمذاعلى سينا المتكام 
من: صاد يصيدء أي: أصطاد. وقرأ بعضهم: أصيد كأحمر. قال في مجمع البحار عن النهاية: ”وهو من 
في رقبته علة لايكمنه الإلتفات معها“. والمشهور: أصيد من الإصطيادء فإن الصياد يطلب الخفة؛ و ريما 
يمنعه الإزار من العدو خلف الصيد. ويرد قولهم هذا رواية الطحاويء وما رواه ابن حبان: قال قلت: ”يا 
رسول الله أني رجحل أتصيد“. ورواه النسائي قال: ” إني لأكون فئ الصيد وليس علي إلا القميص“. 
۲۱ قوله زره ولوبشوكة. الباء متعلقة بمحذوف تقديره: ولوأن تزره بشوكة. وهذه اللفظة فيما ذكره . 
البخحاري بالإدغام على صيغة المضارع. وعند أبي داود بالفك على صيغة الأمر من: زر يزر من باب نصر 
ينصر. ويجوز في الأمر الحركات الثلث في الراء» ويجوز الفك أيضاء فهي أربعة أحوال. ويجوز في 
مضارعه الضم والفتح والفك. وقال ابن سيده: ” الزر الذي يوضع في المقيصء والجمع أزرار» و زرور. و 
أزر القميص: حعل له زراء وأزره شد عليه أزراره“. وقال ابن الأعرابي: ” زر القميص إذا كان محلولاء 
فشده» وزر الرحل شد زره“. والحكمة في هذا ليأمن من وقوع النظر على عورته من جيب قميصه حالة . 
الركوع. ومن هذا فمذهب محمد بن شجاع من أصحابنا أن من نظر إلى عورته تفسد صلاته. قال 
الطيبي: ” هذا إذا كان جيب القميص واسعا يظهر منه عورته» فعليه أن يزره لفلا يكشف العورة“. 

۲۲# قوله ففي هذه الآثار الخ. بل في بعضها تصريح بإباحة الصلاة في ثوب واحد عند وجود الثوبين» 
وقوله صلی الله عليه وسلم: ” أو كلكم یجد ثوبين“ بیان الحكم لكل واحدء أي: كل واحد منكم سواء 
في هذا الحكمء سواء وحد ثوبين أو لم يجد. ولوكانت الصلاة في ثوب واحد مكروهة لكرهت أيضا 
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ثوب واحد فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مطلقا فقال أو كلكم يجد ثوبين أي 
لوكانت الصلوة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لايجد إلا ثوبا واحدا قفي جوابه 
ذلك مايدل على أن حكم الصلوة في الثوب الواحد لمن يجد الثوبين كهو في الصلوة في 
الغوب الواحد لمن لا يجد غيره ثم أر دنا أن ننظر كيف ينبغي أن يفعل بالثوب الواحد 
الذي يصلى فيه أيشتمل به أو يترر فنظرنا في ذلك فإذا ابن مرزوق قد حدثنا قال ثنا أبو 
عامر العقدي قال ثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي مرة مولى عقيل "4 بن أبي طالب عن 
أم هاني 4'۶ بدت أبي طالب في حديث طویل ٩‏ قالت فأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لمن لايجد إلا ثوبا واحداً. وقال الحافظ ابن حجر: ”هذه الملازمة ممنوعة للفرق بين القادر وغيره. 
والسوال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة“. إه. 
أقول: لم يتأمل الحافظ كلام الطحاوي رحمه اللهء فلذا أورد المنع؛ وهو ليس بوارد» لأن قوله 

صلى الله عليه وسلم ورد جواباً مطلقا للواحد وغيره. وفيه تسوية الحكم لكل واحد منهما. وأما قوله: 
إن السوال إنما كان عن الجواز وعدمه الخ. فتحكم لأن هذا اللفظ لاتخصيص له بالجواز وعدمه» بل 
كما يذكر في الجواز وعدمه» يذ كرفي الكراهة وعدمها أيضا"“. 

(#قوله ثم أردنا الخ. إلى ههنا كان الكلام على الجزء الأول؛ وهو إن الصلاة في ثوب واحد تجوز 

من غير كراهة. وأما الجزء الشاني أي: إذا صلى في ٹوب واحد فكيف يلبسه؟ أيتزر بهء كما قال آهل 

المقالة الأولئ» أم يشتمل به؟ كما ذهب إليه الجمهور. فيذكر فيه الأحاديث التي تدل على الإشتمال إذا 

كان الثوب واسعاً. 

49 #قوله مولى عقيل. ذكر البخاري في الصلاة: مولى أم هاني. وذكر في باب العلم: مولى عقيل» 

رر في نفس الأمر مولى أم هاني» ونسب إلى ولاء عقيل محازاء لإكثار الملازمة لعقيل. قال في تهذيب 
التهذيب: ”إسمه يزيد" قال الواقدي: ”هو مولى أم هاني» و كان يلزم عقيلاء فنسب إليه» و كان شيخا 
قديماء و كان ثقة» قليل الحديث». وقال العجلي:” مدني تابعي ثقة“. 

9ه #قوله عنأم هاني. حديث أم هاني هذا خر البخاري في الصلاة: عن إسمعيل بن أويس عن 
مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي مرة مولى أم هائئ. وأخرجه في الطهارة, 
وفي الأدب: عن القعنبي. وأحرحه مسلم في الطهارةء وفي الصلاة: عن يحيى بن يحبى عن مالك به. و 
في الطهارة أيضا : عن محمد بن رمح » وعن أبي كريب . وفي الصلاة أيضا: عن حجاج بن الشاعر. و 
أحرجه الترمذي في الإستئذان: عن إسحق بن موسى عن معن عن مالك به. وفي السير: عن أبي الوليد 
الدمشقي. وأخصرحه النسائي في الطهارة: عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن مهدي عن مالك. وفي السير: 
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فاطمة فسكبت له غسلا فاغتسل ثم صلى في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه 479 ر كعات 
حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبدالله الانصاري عن محمد بن عمرو قال ثا 
إبراهيم بن عبدالله بسن حنين عن أبي مررة فذكر بإسناده في الصلوة مثلهء وقال ثمان 
ركعات 409 حل ثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن مؤسى بن ميسرة وأبي 
السضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة أخبرهما أن أم هاني بدت أبي طالب أخبرته عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدأنا ربيع الموذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثا 
الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة حدثه ثم ذكر يإسناده مثله 


إسحق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن 
عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في برد له حضرمي متوشحا به9) 
ماعليه غيره حك ثنا ربيع الجيزي قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا يعلى بن 


أحت علي رضي الله عنه» إسمها فاحتة» وقيل: هند» وكنيت بهاني أحد أولادها. # 

۲۹3 قوله في حديث طويل. وحديثها ما رواه البخاري: ” تقول: ذهبت إلئ رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم عام الفتح» فو حدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره» قألت: فسلمت عليه. فقالت: من هذه؟ فقلت: أنا 
أم هاني بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هاني» فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعاتء ملتحفا في 
ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يارسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رحلا قد أجرته» فلان بن هبيرة» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أحرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني: وذاك ضحى“. 

۲۷3 #قوله مخالفا بين طرفيه. قال ابن بطال: ” وفائدة هذه المخالفة في الثوب أن لاينظر المصلي إلى 
عورة نفسه إذا ركع“.إه. وقال العيني: ”يجوز أن تكون الفائدة أيضا أن لايسقط إذا ركع وإذا سجد. 
849 #قوله ثمان ركعات. قال بعضهم :كانت هذه الصلاة صلاة الفتح. وقال بعضهم: صلاة الإشراق. 
والأصح أنها كانت صلاة الضحئ. والدليل عليه ما في رواية أبي خفص بن شاهين أن أم هاني قالت: 
#لاوأمها فاطمة بنت أسد ابن هاشم بن عبدمناف» يقولون: كان إسلام أم هانئ يوم الفتح. وفي الكنى 
للاستيعاب: كانت تحت هبيرة ابن أبي وهبء وولدت له عمرواً وهائئا ويوسف وجعدة» لذا كنيت بأم هانى» 
أي: بأحد أولادها الأربع» وهي التي روت حديث صلاة الضحىء أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها 
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الحارث المحاربي قال سمعت غيلان بن جامع يحدث عن أياس بن سلمة بن الأكو ع عن 
ابن لعمار بن ياسر قال قال أبي أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا 
ب44 حل ثنا أبوبكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبوعوانة عن سليمان قال ثنا أبوسفيان 
عن جابر قال حدثني أبوسعيد أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يصلي في ثوب 
واحد متوشحابه حك نا ابراهيم بن منقذ قال حدثني إدريس بن يحيى عن بكر بن مضر 
عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير المكي أخبره أنه دخل على جابر بن عبدالله وهو 
يصلي ملتحفا بغوبه وثيابه قريبة منه ثم إلتفت إلينا فقال إنما صنعت هذا لكيما تروا وإني 
رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يصنع ذلک حك نا يزيد بن سنان وابن مرزوق قالا 
ثنا أبوعاصم عن ابن جريج عن أبي الزبيرعن جابرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا صلى أحد كم في ثوب واحد فليتعطف حد ثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني 


يارسول الله ماهذه الصلاة ؟ قال: الضحئ». ومافي رواية مسلم: ” ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحئ*. 
19 #قوله متوشبحا به. المتوشح إسم الفاعل من: توشح يتوشح. والتوشح بالفوب: التغشي به. 
والأصل فيه من الوشاح» وهو شئ ينسج عريضا من أديم. وريما رصع بالجواهر والخرز. وتشده المرأة 
بين عاتقيها وكشحيها. ويقال فيه وشاح وإشاح. وقال ابن سيده: ” التوشح أن يتوشح بالثوب» ثم 
يخرج الأيسر من تحت يده اليمني» ثم يعقد طرفيها على صدره وقد وشحه الثوب». 
4٠9‏ قوله متوشحا به: قال النووي: ” المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها واحد ههنا. 
قال ابن السكيت: التوشح أن ياحذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرئ» 
ويأحذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنئء ثم يعقدهما على صدره. 
19 #قوله أخبره الخ. حديث جابر رضي الله تعالئ عنه أحرجه مسلم في صحيحه: عن أبي بكر بن أبي 
شيبة نا و كيع نا سفيان عن أبي الزبير. وأخرجه: عن محمد بن عبدالله بن نمير عن أبيه قال نا سفيان. 
وأحرجه: عن محمد بن المثني عن عبدالرحمن عن سفيان. وأخرجه عن حرملة بن يحيئ قال نا ابن 
وهب قال أخبرني عمرو: ”أن أبا الزبير المكى حدثه أنه رأى جابر بن عبدالله يصلي“. الحديث. 
وأحرجه البخماري عن محمد بن المنكدرء وعن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث. وأخرجه 
أبوداود: عن عبادة بن الوليد: ”قال أتينا جابرا“. الحديث. وأحرجحه البيهقي: عن فليح بن سليمان عن سعيد 
بن الحارث أنه أتئ جابر بن عبدالله ونفر“. الحديث. وأخرحه أيضا: عن عبادة بن الوليد. وأخرحه: عن 
محمد بن المنكدر. وأخحرجه: عن عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر. 
9" #قوله إذا صلى أحدكم الخ. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: عن يحيئ بن أبي كثير 
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عمرو بن الحارث وأسامة بن زيد الليثي عن أبي الزبيرعن جابر أنه رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه على عاتقيه وثوبه على المشجب 
حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مریم قال ثنا أبوغسان عن عاصم بن عبيدالله أنه 
دخل7”* على جابر بن عبد الله فلما حضرت الصلوة قام فصلى وهو متوشح بإزار وثيابه 
على المشجب فلما صلى إنصرف إلينا فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى . 
هكذا حد تنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر 
بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم 
سلمة واضعا طرفيه على عاتقيء9 ٩‏ حل ثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبدالله بن صالح 
قال حدثني الليث قال ثنا يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمز بن أبي سلمة قال 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا به مخالفا بين طرفيه على 
منكبيه حد ثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمن بن حرب قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا 
محمد بن خزيمة قال ثنا عبيدالله بن محمد التيمي قال أنا حماد بن سلمة عن حبيب بن . 


عن عكرمة قال: سمعته أو كنت سألته» قال: سمعت أبا هريرة يقول: ”أشهد أني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم“. الحديث. وعنه أحمد من طريق معمر عن يحبئ. وعند الإسمعيلي وأبي نعيم من 
طريق حسين عن شيبان. وأخرحه أبوداود: عن يحيئ عن عكرمة عن أبي هريرة. 

۳۳ #قوله إنه دحل الخ. حديث أبي سعيد رضي الله تعالئ عنه أخرجه مسلم في صحيحه: عن عمرو 
الناقد وإسحق بن إبراهيم عن عيسئ بن يونس عن الأعمش به. ولفظه: ”أنه دخل على النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم» قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه» قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا 
به. عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب قالا: نا معاوية ح وحدثنيه سويد بن سعيد قال ناعلي بن مسهر 
كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. وفي رواية أبي كريب: ”واضعا طرفيه على عاتقيه“. وفي رواية أبي 
بكر وسويد: ”متوشحا به“. وأخرجه ابن ماجة عن أبي كريب عن عمر بن عبيد عن الأعمش به. ولفظه: 
”متوشحا به“. وأحرجه البيهقي: عن يعلى بن عبيد عن الأعمش به. 

49 *#قوله على عاتقيه. وفي المخخصص: من المنكبين إلئ أصل العنق عانقان ا هو 
مذكرء وقد أنث. وقد قال أبوحاتم: وليس يثبت» والجمع عتق وعواتق. وعن اللحياني: هو مذكر لاغير. 
وفي الموعب: صفح العنق من موضع الرداء من الجانبين جميعا يقال له العاتق. وقال أبوحاتم: روى من 
لا أثق به: التانيث. وسألت بعض الفصحاء فأنكر التانيث. وقال ابن التياني: قال أبوعبيد: قال الأحمر 
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الشهيد عن الحسن عن أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 47> وهو متكى على 
أسامة معوشح ببرد فصلى بهم حك ثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا إسمعيل بن 
ابراهيم وبشر بن المفضل ويحيى بن سعيد قالوا أنا هشام عن يحيى بن أبي كثيرعن عكرمة 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحد كم في ثوب واحد 
فليخالف بين طرفيه 479 حل ثنا أبوبكرر.ة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا هشام بن حسان 
وشعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمربن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه فقد تواترت هذه الآثار 479 عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالصلوة في الثوب الواحد متوشحا به في حال وجود غيره وقد ذكرنا 
ذلك في بعض هذه الأحاديث أنه صلى وثيابه على المشجب في ثوب واحد متوشحا به 
فقد يجوز أن يكون ذلك على ما اتسع من الثياب خاصة لاعلى ما ضاق منها ويجوز 
العاتق يذكر ويؤنث. وقال ابن الأنباري عن الفراء: مثله. وفي الجامع: هو مذكرء وبعض العرب يؤنث» 
وأنكره بعضهم. وأما يعقوب السكيت فذكره مذ كرا ومؤنثا من غير تردد. وتبعه على ذلك جماعة: منهم 
أبونصر الجوهري. (عيني) 

۳٥‏ قول حرج رسول الله صلی الله عليه وسلم. حديث انس رضي الله عنه أخرجه أحمدء كما ذكره 
العيني . 

)قول فليخخالف بين طرفيه. أي: بين طرفي الثوب. والمخالفة بطرفيه على عاتقيه هو التوشح. وهو 
الإشتمال على منكبيه. وإنما أمر بذلك لستر أعالي البدن وموضع الزينة. وهذا الأمر للندب عند الجمهور 
حتی لو صلی ولیس على عاتقه شئ صحت صلاته. 

۷9 )قوله فقد تواترت هذه الآثار الخ. وأحرج المصنف رحمه الله في ذلك عن أحد عشر صحابيا. 
وهمم : أبو هريرة و طلق بن علي و حابر ين عبدالله وعبدالله بن عمر وعمر بن سلمة وسلمة بن الأكو ع و 
عبدالله بن عباس وأبني بن كعب وأبوسعيد الخدري وأنس بن مالك وأم هاني . ولما أحرج الترمذي 
حديث عمر بن أبي سلمة في الصلاة في ثوب واحدء قال: : وفي الباب عن أبي هريرة و حابر وسلمة بن 
الأكوع وأنس وعمرو بن أبي أسد وأبي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هاني وعمار بن ياسر 
وطلق بن علي وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. قال العيني: وفي الباب أيضا عن حذيفة وعبدالله بن 
أبي أمية وعبدالله بن أبي أنيس وعبدالله بن سرحس وعبدالله بن عبدالله بن المغيرة المخزومي وعلي بن 
أبي طالب ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وأبي أمامة وأبي عبدالرحمن حاضن عائشة وأم حبيبة 


وأم الفضل ورجل لم يسم. 
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أن یکون على كل الیاب ما ضاق مهاو حالتسع فنظو نا في ذلک فإذا أبر زرعة عبد 
الرحمن بن عمرو الدمشقي قد ح دنا قال ثنا أبونعيم قال ثنا فطر بن خليفة عن شرحبيل 
بن سعد قال ثنا جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا اتسع الثوب ٩9‏ 
فععطف به على عاتقک وإذا ضاق فاتزر به(“ ثم صل فشبت بهذا الحديث أن الإشتمال 
هو المقصود أنه هو الذي ينبغي أن يفعل في الثياب التي يصلي فيها وإذا لم يقدرعليه لضيق 
الوب إتزر به واحتجنا(؛» أن نسظر في حكم الشوب الواسع الذي يستطيع أن يتزر به 
ويشعمل هل يشتمل به أويتزر؟ وكيف يفعل فإذا يونس قد حل ثنأ قال ثنا سفيان عن أبي 
الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايصلي أحدكم ۶ في 
4۳۸8 قوله فقد يجوز الخ. أي: لما ذكر في بعض هذه الأحاديث المذكورة: أن ثيابه موضوعة على 
المشجب» فقد يحتمل أن يكون هذا الحكم أي الصلوة في الثوب الواحد متوشحا به في حال الإتساع 
لافي حال الضيق. ويجوز أن يكون في كلتا الحالتين. فحديث جابر رضي الله عنه يبين أن الثوب إذا 
كان واسعاء فيشتمل به» وهذا هو مقصود الشارعء وإذا كان ضيقا فليتزز به. وهذا للضرورة. وإن كان 
الوب بحيث لوشاء إتزر به» ولو شاء إشتمل فليشتملء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي 
الرحل وليس على عاتقه شئ. 
39 قوله إذا اتسع الثوب الخ. أخحرج البخاري: لي سألنا حابر بن عبدالله عن 
الصلاة في الشوب الواحد“. الحديث. وفيه: ”فإن كان واسعا فالتحف بهء وإن كان ضيقا فأتزر به“. 
وأخرحه أبوداود عن عبادة بن الوليدء ولفظه: ” فإذا كان واسعا فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيقا فأشدده ش 
على حقوك“. وأخرجه مسلم مطولاء ولفظه مثل لفظ أبي داود. 
+٠ }‏ #قوله فاتزر به. قال الكرماني بإدغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء. اا إترر حطأ » هو 
الحطا. قال العيني: ” تحقيق هذه المادة أن أصل الفعل ”أزر“ على ثلثة أحرفء فلما نقل إلى باب الإفتعال 
صار ”إء تزر“ على وزن إفتعل بهمزتين أولاهما مكسورة وهي همزة الإفتعال» والأحرى ساكنة. وهي 
همزة الفعل» ثم يجوز فيه الوجهان. أحدهما: أن تقلب الهمزة ياء» فيقال إيتزر. والآحر: أن تقلب تاء مثناة 
من فوق وتدغم التاء في ألتاء» وهو معنى قول الكرماني: بإدغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء. ولفظ 
الحديث على الوجه الأول. 
19 #قوله واحتسجنا الخ. وإنما إحتاج إلى هذا النظر لأن أهل المقالة الأولئ قالوا: إذا كان الثوب 
واسعاء بحيث يمكن أن يشتمل به» فيتزر به ولايشتملء فأراد المصنف رحمه الله تعالئ رد قولهم هذا. 
4۲ #قوله لايصلي أحدكم الخ. هكذا هو في الصحيحين بإثبات الياء ولانافية» والخبر بمعنى النهي. 
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الوب الواحد ليس على عاتقيه منه شى 4259 “حل ثنا فهد قال ثنا أبونعيم ح وحدثنا أبوبكرة 
قال ثنا مومل قالا ثنا سفيان عن أبي الزناد فذكر بإسناده مثله حك ثنا ابن منقذ قال حدثني 


ورواه الدارقطني في غرائب مالك بلفظ ”لايصل“ بغيرياء» ومن طريق: عبدالوهاب بن عطاء عن مالك 
بلفظ ”لايصلين“ بزيادة نون التاكيد. ورواه الإسمعيل من طريق الثوري بلفظ” نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم“. قال النووي: ”قال مالك وأبوحنيفة والشافعي والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم. فلو 
صلى في ثوب واحد ساتر لعورته» ليس على عاتقه منه شئ صحت صلاته مع الكراهة» سواء قدر على 
شئ يجعله على عاتقه أم لا. وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله تعالئ: لاتصح صلوته إذا قدر على 
وضع شئ على عاتقه إلا بوضعه. لظاهر الحديث. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالئ رواية: أنه تصح 
صلاته؛ ولكن ياثم بتركه. وحجة الجمهور: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله تعالئ 
عنه: ”فان كان واسعا فإلتحف به» وإن كان ضيقاء فأتزر به“. رواه البخاري» ورواه مسلم في آخر 
الكتاب في حديثه الطويل. قال الكرماني: ظاهر النهي يقتضي التحريم؛ لكن الإحماع منعقد على جواز 
تركه» وغفل عما ذكره النووي من حكاية مانقله عن أحمد. وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم 
الحواز. وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضا. ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وحوب ذلك 
عن نص الشافعي. واحتاره» لكن المختار في كتب الشافعية حلافه. واستدل الحطابي على عدم 
الوحوب بأنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه. ومعلوم أن الطرف 
الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر بهء ويفضل منه ماكان لعاتقه. وفيما قاله نظر. كذا في فتح 
ماري وبنحوه إستدل البيهقي أيضاء حيث أخرج حديث ميمونة رضي الله عنها:” قالت كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض*. قال البيهقي: و كذلك 
ابت عن عائشة رضي الله عنها. ثم قال: وفيه دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد» وإن لم يكن على 
عاتقه منه شئ“.إه. ولعل النظر الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر هو أنه لايدل هذا الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه إلا ذلك الثوب وحده؛ ولم يكن عليه قميص ولاعليه إزار غير ذلك 
الشوب» إلا أن في رواية أبي داود عن عائشة: صلى في ثوب واحد بعضه علي. 
4۳ #قوله ليس على عاتقيه منه شئ. الجملة المنفية حال أو صفة. قال النووي:” قال العلماء: حكمته 
أنه إذا إنزر به ولم يكن على عاتقه منه شئ لم يؤمن أن تدكشف عورته» بحلاف ما إذا جعل بعضه على 
عاتقه. ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيشغل بذلكء وتفوته سنة وضع اليد اليمنئ على 
اليسريء» ولأن فيه ترك ستر أعلى البدن» وموضع الزينة. وقد قال الله تعالئ: [حنوا زينتكم ) إه. قال 
العلامة القاري في المرقاة: "في كل مما ذكر نظر ظاهرء وإنما إضطرهم إلئ ما ذكرو ا حعل ضمير "منه" 
إلئ ذلك الشوب. والأظهر أنه يعود إلئ مطلق الثوب. فيفيد سنية وضع الرداء ونحوه من طرف الأزار 
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إدريس بن يحيى عن عبدالله بن عياش عن ابن هرمز 4:9 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليجعل على عاتقيه منه شيا فنهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الزناد عن الصنلوة في الثوب الواحد متزرا به:وقد 
جاء عنه أيضا أنه نهى أن يصلي الرجل 9 في السراويل زحده ليس عليه غيره حدثنا 
عيسى بن ابراهيم الغافقي قال ثنا عبدالله بن وهب قال أخبرني زيد بن الحباب عن أبي 
المنيب عن عبدالله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهذا مغل ذلک 


وهذا عندنا على الوجود معه لغيره فإن كان لا يجد غيره فلا باس بالصلوة فيه كما لاباس في 1 


الشوب الصغير متزرا به. فهذ| تصحيح معاني هذه الآثارالمروية عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في هذا الباب وقد رويت عن أصحابه في ذلك آثار منها ما حك نا أبوبكرة قال ثنا 
مسدد قال ثنا بشر بن المفضل قال ثنا عبد الرحمن بن إسحق عن أبي حازم عن سهل بن 
وغيره على الكتفء و كزاهة تركه عند القدرة عليه. ولذا زاد عليه السلام في زواية على إرادة المبالغة: 
"فإن لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه طرح حبلا جتئ لايخلو من شئ“. وفي رواية: ”إرتدوا ولو بحبل“ 
ويؤيده حديث جابر رضي الله تعالئ عنه: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ”إذا صليت وعليك ثوب 
واحدء فإن كان واسعا فالتحف به وإن کان ضيقا فأتزر به“. ولفظ مسلم: ”فإن كان واسعا فخالف بين 
طرفيه» وإن كان ضيقا فأشدده على حقويك“. فتحصل منه أن الحكمة في ذلك أن لايخلو العاتق من 
شئ» لأنه أقرب إلى الأدب» وأنسب إلى الحياء من الرب. وأكمل في أذ الزينة عند الطلب“. إه. 
أقول : الظاهر أن ضمير ”منه" راجع إلى ذلك الثوبء لأن الجملة المنفية وقعت صفة لثوب واحده 
فلابد فيه من العائد يرجع إليه. والمقصود من الحديث بيان حكم الصلاة في ثوب واحد. وأنه كيف 
يصلي فيه. وهذا إذا كان الثشوب واسعا فيشتمل به» ويستر عاتقه» ليحصل الزينة عند الصلاة. وهذه 
حكمة ظاهرة في الإشتمال. وأما ما ذكروا من :أنه إذا لم يكن على عاتقه منه شئ لم يؤمن من كشف 
العورة » أو يحتاج إلى إمساكه باليد» فبعيد غاية البعد. لأنه إذا إتزر به فلاينكشف عورته» ولايحتاج إلى 
الأحذ باليد. وأما وضع الرداء فهو فيما إذا صلى في وبين. ووضع طرف الإزار على العاتق. فهو في 
صورة الإشتمال . وحديث جابر رضي الله عنه يوضح الحكم » ويبين أن في إتساع الثوب وضيقه حكمين 
مخحتلفين». : ٠‏ 
49 ؛ #قوله عن أن هرمز. هو عبدالرحمن الأعرج الذي روى عنه أبوالزناد» وليس هو عبدالله بن هرمز, 
إ٥ ٤‏ #قوله نهى أن يصلي الرجل الخ. روى البيهقي في السنن بسنده: عن أبي تميلة يحيى بن واصح عن 


أبي المنيب عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: ”نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرحل في 


Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


سعد أن رجالا(“ من المسلمين كانوا يشهدون الصلوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عاقدي ثيابه م“ في رقابهم ما على أحدهم إلا ثوب واحد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا 
خطاب بن عفمان قال ثنا محمد بن حمير قال ثنا ثابت بن العجلان قال ثنا أبوعامر سليم 
الانصاري أنه صلى مع أبي بكر في خلافته سبعة أشهر فرأى أكثر من يصلي معه من الرجال 
في ثوب واحد يدعى بردا ليس عليهم غيره حدثنا أبوبكرة قال ثنا مومل بن إسمعيل قال 
ثنا سفيان عن إسمعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال صلى بنا خالد بن الوليد يوم 
اليرموك في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه حل ثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا 
شعبة عن الحكم عن قيس بن أبي حازم قال أمنا خالد بن الوليد يوم اليرموك في ثوب واحد 
قد خالف بين طرفيه وخلفه أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم ففيما قد روينا عمن ذكرنا 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوة في الغوب الواحد ما يضاد ما روينا عن 
عمرثم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآثارالمتقدمة ما قد وافق ذلک 
فذلك أولى أن يؤخذ به مما روي عن عمرو هذا الذي بينا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد رحمهم الله تعالى. 
لحاف لايتوشح به» ونهى أن يصلي الرحل في سراويل ولیس عليه رداء“. 
479 #قوله إن رجالا الخ. هذا الحديث أخرجه البخاري: عن مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان عن 
سفيان الشوري عن أبي حازم عن سهل بن منعد الساعدي قال: ”كان رجال يصلون مع النبي صلى الله 
عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيأة الصبيان“. وأخرحه أيضا: عن محمد بن كثير» وأخحرحه 
مسلم: عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان“. وأخرجه أبوداود: عن محمد بن سليمان 
الأنباري عن و کیع به“. وأخرجحه النسائي: عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى به“. قال الكرماني: التنكير 
في ”رحال” للتنويع؛ أو للتبعيضء أي: بعض الرحال. ولو عرفه لأفاد الإستغراق. وهو حلاف المقصود“. 
وقال ابن حجر: ” التنكير فيه للتنويع؛ وهو يقتضي أن بعضهم كان بحلاف ذلك“. قال العيني: ”وما في 
أبي داود يرد ماذكره» لأن في روايته: ” رأيت الرجال“” بالتعريف. إه. وقال ابن حجر: ” وما وقع في 
رواية أبي داود ”رأيت الرحال“فاللام فيه للجنس» عر ا إه. والظاهر أن اللام فيه 
للعهد والمعهودون هم أهل الصفة. 
9 #قوله عاقدي ثيابهم. وعند البخاري ومسلم: عاقدي أزرهم. وإنما عقدوها لعلا يتكشف شئ من 
العورة في الصلاة ففيه الإحتياط في سترالعورة» والتوثق بحفظ الستر. 
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باب الصلوة في أعطان الإبل 
حدثنا يزيد بن سنان وصالح بن عبد الرحمن وبكر بن أدريس قالوا حدثنا أبوعبد الرحمن 
المقري قال ثنا يسحيى بن أيوب أبو العباس المصري عن زيد بن جبيرة49 عن داود بن 
السحصين عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٩<‏ عن الصلوة في 
سبعة مواطن في المزبلة 49 والمجزرة9» والمقبرة9» وقارعة الطريق والحمام ومعاطن 


باب الصلواة في أعطان الإبل 2 
١9‏ 4قوله زيد بن جبيرة . بفتح الجيم وكسر الباء الموحدة بعدها ياء ساكنة ثم راء مفتوحة. قال في 
تهذيب التهذيب: فيه قال ابن معين: لاشئ. وقال البخخاري: منكر الحديث. وقال في موضع آخر: متروك 
الحديث. وقال النسائي: ليس بشقة. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديثء منكر الحديث جداء متروك 
الحديثء لايكتب حديثه. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لايتابعه عليه أحد. وقال الساحي: حدث عن 
داود بن الحصين بحديث منكر جداء يعني حديث ”النهي عن الصلاة في سبعة مواطن“. 
۲3 قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ. هذا الحديث أحرجه الترمذي وابن ماجة. وقال 
الترمذي: ” وفي الباب عن أبي مرد وحابر وعن أنسء وقال: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي. 
وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد روى الليث بن سعيد هذا الحديث عن عبدالله بن عمر 
العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم مثله. وحديث ابن عمرعن النبي صلى 
الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. وعبدالله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل 
الحديث من قبل حفظه» منهم يحيى بن سعيد القطان. 
۳8 قوله المزبلة . بفتح الباء . وقيل: بضمهاء الموضع الذي فيه الزبل. وهو السرجين. ومثله سائر 
النحاسات. 
«(؛ قوله المجزرة. بكسرالزائ وتفتح. قال في الصحاح: المجزرة بكسرالزائ» قال العسقلاني: ويحوز 
فتحهاء واقتصر ابن حجر على الفتح. وهو مخالف للرواية الصحيحةء وهي الموضع الذي تنحر فيه الإبل 
وتذبح البقر والشاء. نهى عنها لأحل النجاسة فيها من الدماء والأرواث. 
«ه#قوله المقبرة. مثلثة الباء » قال العلامة الشامي في ردالمحتار:” واختلف في علته» فقيل: لأن فيها 
عظام الموتى وصديدهم وهو نحس. وفيه نظر. وقيل: لأن أصل عبادة الأصنام إتخاذ قبور الصالحين 
مساحد. وقيل: لأنه تشبه باليهود. وعليه مشى في الخانية. ولابأس بالصلاة فيها إذا كان فيها موضع أعد 
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TTT EE‏ سكسك فك 
باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع ذلك رفع أم لا؟ 
باب العطبيق في ال ركوع 
e‏ 
باب ماينبفي أن يقال في الركوع والسجود | 
E OTT RTT‏ 
|٦‏ ی اقوت روفو الك 
باب ما يبدأ بوضعه في السجود اليدين أو الر كبتين 
باب وضع اليدين في السجود أين ينبغي أن يكون 
مهسيس تك 
SE TET‏ 
باب السلام في الصلوة كيف هو : 
باب السلام في الصلوة هل هو من فروضها أو من سننها 


31۸ 
4 | باب لوتر 


م 


٠١ |‏ | باب القراءة فى ركعتي الفجر 
باب ال ركعتين بعد العصر 

باب الرجل يصلي بالرجلين أين يقيمهما 
باب الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلوة وهو راكب هل يصلي أم لا 
n‏ باب صلوة الكسوف كيف هي؟ تقض 

٠١ _‏ | باب القراءةفي صلوةالكسوف كيف‌هي؟ 0000000000000 |5088 | 
| بار ع بردمو 


باب التطو ع بعد الجمعة كيف هو؟ ۳۹۱ 
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باب الرجل يفتتح الصلوة قاعدا هل يجوز له أن يركع قائما آم لا؟ re . ١‏ 
> إبس وسكي e‏ 
| ۷ | لبت سير صا 


باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام 


١‏ | باب المفصل هل فيه سجود أم لا 

۳۸ 
٣۳‏ | باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب هل ينبغي له أن يركغ أم لا؟ 
باب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلوة الفجر ولم يكن ركع أ يركع أو لايركع 
TTI‏ كك كس 


فهرس كشف الأستار المجلد الأول 


E FERT TTS 
| 3 | + | 00000000000000 مراسيلالواقديمقبولة‎ | ۲ _ 
١ قا‎ 215 El 
| 15| [| 000000000 المسلم طهر حاومينا‎ | | 
EES SEET TIES 
e 
|۲٠ | ۲۱ | 1 ابراد على ابن حجر على تضعيفه حديث ابن مسعود‎ |_۸ | . 
a a EF د‎ KE 

7 العلماء في حكم الماء ا لمستعما 5 
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© . 6 
| ا ال 
للتدويع في ”الطوافين أو الطوافات“ rr‏ |^ 
٠٣ |‏ | إثباتالكراهةفيسورالهرة ٣٤||.‏ | 1 | 
| 4 | وجهكراهةسورالهرة || 
ES‏ سني فول علي اسلا ن ل دري ن بات يده ESET‏ 
7١ |‏ _| قول المحشي في الجواب عن اعتراض الباجي 00 | 4١‏ | 4 | 
_ ۷_| غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء ستة_ ESE‏ 


۸ ۲ الذكر المختص بالوقت و غير مختص به‎ | ۲١ 

٠٣ |‏ | التحريمة شرط للصلوةأوركنلها ||| 24 ]١ا‏ 
قياس الدسمية في الوضوء على الدسمية عند البح لايصح | 6ه Lov Û‏ 
EE E RT 1 5‏ 
٠١ |‏ | قدرالسنة في الوضوء مرتان أوثلاث |e‏ 
استدلال على مسح الرأس مرة واحدة بالاستيعاب ذه | + 
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7ه SE‏ 
EE RTE TET‏ 
ك5كك KS‏ كك 
| اطق ارسي سورسرسست |0 |0 
_ 42 | بحث في راوي الحديث خالد بن علقمة أو مالک بنعرفطة_ | 75 | ١١‏ | 
o‏ 
معنى ”الوضو“ بفتح الواو وكسرها وضمها 


معنى المضمضة والاستنشاق لغة واصطلاحا 


الل 5١‏ ااا اذك لتك 0 

معنى الإساءة والظلم في الزيادة على الثلث في الوضوء <> | ۷۷ | 5" | 

4ه | تحقيق إطلاقالكفيين .)»| 

EE RRR 5 5‏ 
6 | معنى إسياغالوشرء ا 


معنى إسبا الوضوء 


ودنع حت كا a‏ 
| البحتععارةييدتريتولاطتر_ | 8ه |0 
ESS‏ 


0 الشعبي انزل القران بالمسح» والسنة بالفسل E‏ 
اتو 11 21 اك 
معني تطويل الغرة والعحجيل ا لكك 

55 ۹۱ ب ال تعد بدالرحمن بن زد ية‎ 3 1٥ 
بحت : حكم الوضوء قل نزول مالل‎ 
ْ 


KEK 
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تحقيق : السواك من سنن الوضوءء لا من سنن الصلوة 
كثير من الأحكام في اختياره صلى الله عليه وسلم 


ه.ه 
| 4 اسموشرسي 7 rn‏ 
| لاس يرسيس 1 |5 ما 
|_١ |‏ الاضطراب في حديث اللي في تركس |8 | 
بخث: : أهل الكوفة أعلم من أهل مكة بالأخبار الصحيحة | GÛ‏ 
ES KS E TTI‏ 
٠‏ |يحش تيوس ةعيض ]| 
TIE‏ الاك اك 
"١ |‏ | "أو“للسويع في ”الطوافين أو الطوافات“ ENES‏ 
ا 
١‏ | وجەكراھەسورا r‏ 
EES 2211100‏ 
١ |‏ | قولالسحشيفيالجوبعن سرض يبي | 0 | 06 
١‏ ۷_| غسلاليدين قيلالشروعضيالوضروسة 0 |0 | 0ه | 
| المع الع ا اح | 
6 | التحريسةشرطلاصوةاررك واه 0 |4 | 
قراس التسمية في الوضوء على التسيمية عند البح لايح Liv | oo‏ 
كك ERIE SE‏ 
7١ |‏ | قدرالسنة في الوضوء مرتان أو ثلاث LI Û oR‏ 
استدلال على مسح الرأس مرة واحدة بالاستيعاب | هه | e‏ 
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o 
5ك لك لكك‎ TE 


SS‏ لوك ل سا ل عد سعد 


1 ا 
SES‏ بحث : مسح الرأس مرة | | 
eyes |o‏ 11 11 

. 6ه _| محنى الإساءة والظلم في الزيادةعلى الثلث في الوضوء ا | ٠۷‏ | 70 _ 
0 | تكفير الصعائربالأصصال اا ا | ]ت 
IEE‏ لوح KA CI‏ 
| ها معني الويلءوالاعقاب__ 1 )لم 
| ۷ه | حمس قوق انيت ا ااا إل 
| ۸ء | معنى"قدارهقتتاصاوةالعصر" |r)‏ 
IEN‏ صر I EI‏ 


لين :قراء ا بالنمصب ا 


يي و ا 
معنى الغرة والتحجيل 


SENE: 
RE مك تك د‎ 
| 00 | 50| لا عل ادان سجر عل ررد عل شري‎ ۷ 
بحت حكو الوضوه قل وول ماده‎ 
ا م‎ 


تحقيق : السواك من سنن الوضوءء لا من سنن الصلوة 


| ۷۰| کر منالاحکام يعار مل لولم |0« | 
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o.¥ 

تحقيق لفظ السواك وإطلاقه وكيف ينبغي أن يستاكف ]هه | ١‏ 

إستس يرد a‏ ]صم 

E 11 لكك‎ TTS 

TT E‏ للف ER‏ اك 
الك 


ید رتم معدن" یدل عله شان نزول ITT‏ 


۹ 1۰۳ 
حمل النضح على الغسل في الحديث 
| ^ | لفظةوديوعاها || 
| ۲ | اختلاف الأئمة في نجاسة المي وطهارتة 1 | ٠١2‏ | ا 
۸۲ | معی‌الفرکوالحت 3841000 | م | 
استدلال الشافعية على طهارة المني والجواب عنه 
_ ۸۸| طرق شت لتظهير النجامات ٤|٤)‏ 
| إالضعلەفعالوسوسة || 
كلام بليغ للعيني يرد به كلام الخطابي في طهارة المني 
٠٤ |‏ | توضيع نظرالطحاوي لال 
ال ل 
| 15 | روایات ترك الوضوءممامست لاز ]ا 
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کے 
کي 


الا 


0۰۸ 
: جواز قطع اللحم بالسكين والنهي عنه: 1 
a‏ 
| موصع اتوي 
إطلاق الوضوء على الوضوء اللغوي في الحديث || 
شح مع 2 e‏ 22 11 
استدلال على أن مس المراة ليس بناقض للوضوء | 
| توي معدإ e‏ 
١‏ | كلام الاتمةقيبزيدg el ae‏ 
SERS TT TIES‏ 5251 22101 
]| کاا میسن عمروین حص عو اعوج 100:1 | ا 
EE‏ تعارط EET‏ 


في المسيح على الشفين 
E ETD REST TPE ET‏ 
E‏ 
لايجوز قراء ة القران للجنب والحائض» وبيان أحوال الاستثناء 
SS TIE‏ هسك ند قله 
TTI‏ انق الك 
تحر رك 7 مر 2 سهد م فس 
E EO RE ETTI‏ 
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وه 

١١5 |‏ | وجهالفرق بين بول الصبي وألصبية في الحديث 
تفصيل ايلة الجن و كونابن مسعود مع النبي عليه السلام للد 

ثلاث روليات عن أبي حنيفة في التوضي بنبيذ التمرء والمذهب المختار فيه 
۳٢‏ فصول مستلةالمسح على الجوومن والجر موقن ا 

E CS GE TIES 


لخ بن اما صورة 


اخعللاف الحتفية في الناقض» خرو ج الوقت أودخوله ار كلاهما؟ KEE ۲٤١‏ 
ارك ك5 ااا لانن اكلا 
| دا | اص ایق رر 
2 لغة وشرعا e‏ أو رخصة عل 
0 بالكتاب أو السنة على أن التيمم ضربتان للوجه واليدين | ٠٠١‏ | 4 | 
4 | واقعةغزوة, علطام ونزول آية م 
التيمم إلى المرفقين في الحديث والجواب عن استدلال الخصم 
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: 01۰ 

7 a e 
lm | re | رجوب لسع وحرمة ابيع كان الطة لادان الأول‎ 
ا‎ E E TTA EE 
u] امتعمال الطب بومالجمع‎ | <١ 

ليس في الاستنجاء بالأحجار عدد مسنون. جواب استدلا ل الشافعية 
EG‏ ا 
۷١ _‏ | بحث:الروث والعظوزاد الجن 5808000000 | "ل 
| لجالج ضرمت والمرنات اوقا د | 

TET 
| 4 | تحقيق المحشي في اختلاف الرواية فيه )إا‎ | ٠۷٣ | 
elu الجمع بين الحديين. ولاحاجة إلى تقليط مد‎ 
ما يفوت الجنب إن نام قبل أن يتوضاً‎ 
إيراد الحافظ على الطحاوي وجوابه من العيني والمحشي‎ 
KEK لا الالو ي کر اا‎ 
| م | قصاافاو اي مسلورة‎ 
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ا ١ه‏ 
ل ل 
بيان ابتداء قول المؤذن في الفجر ”الصاوة خير من النوم“ 
iar‏ الوم مشارك للصلوة في أصل الخيرية 2 r‏ 
١34 |‏ | _نوبة الأذان بالليل بين بلال وابن أم مكتوم نف 
اختلاف القائلين بجواز أذان الصبح قبل وقته 
اختلاف الحدفية والشافعية في أن يوذن أحد ويقيم غيره 
تفسير الوسيلة و المقام المحمود في الدعاء بعد الأذان 
1111111111 
١‏ | استاط الملوات العمس من جاب الله |08 | ا 


8 


روايات ”من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس“ Yo‏ 
1 

۲4 
كراهية الصلوة على الجنازة في الأوقات المكروهة ۳۳۸ 
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o1 
EEE IKE 


ET 32205111‏ اا 


رد “ناد التووي 


5 ع 
2 201 0س 
| دوس ایا 

لح كك 


|" 
اختلاف E TT‏ علد 
٠۳۲ |‏ | حديث أنس ليس صريح في الجمع الحقيقي 


امس سی ثابت صرب لي اج انيقي 


أدلة استحباب تعجيل الفجرء وأدلة استحباب الإسفار 


1° 
جواب استدلال الشافعية 


YEY 


Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook 


o۱۲ 
TS 


حديثث الإسفار 


| 
ار | 


سيب منع الصلوة في شدة الجر 
شكوى النار بلسان القال أو بلسان الحال 
استحباب الإبراد بالجمعة أيضا وإيراد على العيني 
د [إدةاتشعسييه vel‏ 
| ۲ | بعد 


524 
گے 
هم 
ص 
حم 


556 شي * 

لف م | ٠١‏ 
۲٠١ |‏ | عدمظهور الشمس من الحجرة لا يدل على تعجيل العصر 
1Y‏ رفع اليدين مع التكبير أو قبل التكبير؟ YY‏ 
۸ 
|۹ | رفع‌اليدینإلىأيموضع؟ |٤۹|‏ ۹ 
irr‏ 
| ۲۷۲ | تفسیر "سبحانك اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک“ | 5175 | 4 | 


ler ETT 


14 
۲١ ۲١ 
٤ AR! 


۲A۸ چ‎ 
۳١ {Yo 
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SE‏ شْ 
الحديث الذي يست لون يد على الجهر انان يدل على عدب | م أ 
rv |‏ | حك Lr‏ 
ECE ET 1 2 5 E‏ 
۹ | لم يغبت ذكر التسمية في رواية أبي هريرة إلا من سند ضعيف KEES‏ 
Re |‏ ترك الجهر بالتسمية ميراث النبي عليه السلام وخلفاء ه الراشدين 
| ۸۲ | الجهربالسميةبدعة r)‏ 
_ ۳_| أحاديث الجهركلها ضعيفة ليست مخرجة في الصحاح __ | 404 | ۲۲ | 
|۲۸٤ _‏ تأويل أحاديث الجهر على تقدير صحتها 100000 |50 ؟ | 55 _| 
التطبيق بين أقوال ابن عباس في القراءة في الظهر والعصر 
قراء ة الفاتحة في الأخريين 
قدر القراءة في الظهر والعصر 
| ۲۸۸ | الصلوات التي يجهر فيها بالقراء ة والتي يسر فيها KES‏ 
رفع البصر إلى الإمام وإلى أي موضع يجوز KES‏ 


توجيه نظر الطحاوي 


يمح | بم | » 
>| < | <> 
و اع | < 


بي عليه السلام أية صلوة كانت؟ د 
يان الا سلاف في فرضية قراة قاتحافي لصلاة وجوت KES‏ 
ES‏ 0 مهاه EE‏ انكل 
إس امي شكة 5 إص | ما 
اكد ا 
| دمر كد ته | اه | ۲ 
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٠٠‏ | منع القراء ة خلف الإمام عن ثمانين من الصحابة 
فهرس كشف الاستار للمجلد الغانى 


أقوال العلماء في التكبير عند الخفض والرفع 1ه ]م0 
1 
| ۲ | مامعنى ”كلما خفض ورفع“ مع أنه لا يكبر عند الرفع من الركوع 
أعداد التكبير في الثنائية والثلاثية والرباعية ۹ 
|_٠ |‏ دعتي اطتويربرسسوسي ‏ |0 | 
أقوال العلماء في رفع اليدين وعدمه 
7 


¥ 


إيراد على قول الترمذي ”لم يثبت حديث ابن مسعود“ 


¥ 


اعتراضات على الحنفية والجواب عنها 
بحث رواية علي وعمله في رفع البدين 


إيراد ابن حجر على الطحاوي وجواب المحشي عنه 
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سے 

عله له سے م حح 4 
لك 

م 4 حم | مم | سا ع 
گے 

4 € 

= م 


r سير‎ 


1ه 
|۷ | الکلامفی اض وش ا اك اك 
|_٠ |‏ اقوالالأتمةفي حك سي لاركدياصيرة ‏ |4 | 
٠‏ | استدلال بالحديث على عدم فرضية قراء ة الفاتحة في الصلوة 
٠١ _‏ | روات ضرعن اوهقفي الركوعرالسجود 001 |0 
| حکمایی وار ۃفی لرک رالسود | 
١‏ © | وجه استاره عليه الساده في السجودمعاتستفو تة ____| ۲ء | 
etl aaa | e |‏ 
احتمالات في معنى ”الروح“ ومصداقه 
٠‏ | سجر افر اوشم ا ل 
د | صت ةو طروتي ريس د 
١‏ | اديت افر رلاضة || 
بحث إثبات الواو و”اللهم“ وحذفهما في ”ربنا لك الحمد“ 
المراد بالموافقة في قوله عليه السلام ”فمن وافق تأمينه“ 


OTT THES‏ سهد هج ود 
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لاذه 
توضيح لفظة الجد في ”لا ينفع ذا الجد منک الجد“ 
TS‏ 
525 
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